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بسسم ادل الرعوى الرحيم 


م ا ال ا م 1 
«اتم 9 أن لاا إلنه إلا هو# إنما فتح الميم في المشهورة وكان حقها أن 
يوقفف عليها لإلقاء حركة الهمرة عليها ليدل على أنها في حكم الثابت لأنها أسقطت 
للتشقيف لا للدرج فإن الميم في حكم الركفء كقولهم : وإحد انال بإلقاء حشر 5.. الْهمزة 


:2 +7عطحح”*>>حككت و هذ 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 


قوله: (إنما فتح الميم) قرأ الجمهور بفتح الميم وإسقاط همزة الجلالة» وقرأ أبو بكر 
عن عاصم بسكون الميم وفتح ألف الله» وهي قراءة ضعيفة مخالفة لقراءة الجمهور. قوله: 
(وكان حبقها أن يوقف عليها) كما وقف على ألف ولام وأن يبدأ بما بعدها. كما يقال واحمد 
اثنان» وهي قراءة عاصم برواية أبي بكر وإنما كان حق هذه الحروف أن يوقف عليهاء لما مر 
في أول سورة البقرة من أن المختار أن أسماء الحروف كألف ولام ونحوهما قبل تركبها مع 
العامل معربة» وأن سكونها سكون وقف لا سكون بناءء ولهذا اغتفر فيها التقاء الساكنين» 
نحو لام ميم عين وكذا إذا عدد أمسماء نحو ثلائة أربعة خمسةء فإن التاء تصير هاءًء والتاء 
إنما يصير هاءً في الوقف لا في البناء. قوله: (لإلقاء حركة الهمزة عليها) متعلق بقوله إنما 
فتح الميم وما بينهما معترض بين العلة ومعلولها. واختلفوا في فتحة الميم هل هي لالتقاء 
الساكنين وأن إيثار الفتح للخفة» مع أن الأصل في تحريك العتاكة الكسير» أو هي فتحة 
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على الدال لا لالتقاء الساكنين فإنه غير محذور في باب الوفقف ولذلك لم تخزك الميم في 
لام. وقرىء بكسرها على توهم التحريك لالتقاء الساكنين. وقرأ أبو بكر يصكونها 
والابتداء بما بعدها على الأصل #الْكّ هيوم اقل روي أنه عليه الصلاة والسلام قالم: 
«إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور: في البقرة: #الله لا إلله إلا هو الحي القيوم4» وفي 
ال عمران : #الله لا إلله إلا هو الحي القيوم# ؛ في طله : #وعنت الوجوه للحي القيوم#”'' . 


همزة الجلالة نقلت إلى الميم عند حذف الهمزة تخفينًا فذهب سيبويه إلى الأول والجمهور 
إلى الثاني ووجه قول الجمهور أن فتحة الميم هي فتحة الهمزة نقلت إلى الميم» مع أن نقل 
الحركة موقوف على لبوتها وثبوت الحركة موقوف على ثبوت الهمزة والهمزة لا تلبت في 
الدرج فلا يتصور نقل حركتها؟ هو ما أشار إليه المصنف بقوله ليدل على أنها في حكم 
الغابت وذلك لأن سكون الميم لما كان علي الوقف لم يكن الحال حال الدرج لأن الوقف 
ينتهي به الكلام ويكون ما بعده ابتداء كلام» فلما لم يتصل الميم بلفظ الجلالة لم يكن 
سقوط همزة الجلالة للدرج؛ وإنما حذفت للتخفيف فكانت الهمزة في حكم الثابت نقلت 
فتحتها إلى الميم كما نقلت حركة الهمزة إلى الدال قبلها في فولك واحد اثنان لتدل عليها 
فإن قيل تعديد هذه الألفاظ لا يخلو من أن يكون على سبيل الدرج والوصل أو على سبيل 
الوقف والقطع فأما على سبيل الدرج والوصل فلا ثبات للهمزة ولا نقل لحركتها وأما على 
سبيل الوقف وقطع البعض عن البعض فحينئذ تكون الميم موقوفا عليها وتكون هذه الجلالة 
واقعة في الابتداء فلا وجه لتخفيفها ونقل حركتها إلى ها قبلها لأن شرط تخفيف الهمزة أن لا 
تكون ميتدأ بها والجواب أن تعديدها على سبيل الوقف والقطع معنى وحقيقة ولذلك اغتفر 
التقاء الساكنين فيها وئبتت الهمزة في واحد اثنان وصارت التاء هاء في ثلاث أربعة خمسة 
وعلى سبيل الدرج والوصل لفظًا وصورة لعدم السكت لأنه إنما يكون للراحة بعد التعب ولا 
تعب ههنا ولهذا أدغمت الميم التي هي آخر لام في الميم التي هي أول ميم وجاز نقل حركة 
الهمزة إلى ما قبلها للتخفيف سواء كان للوصل كما في واحد اثنان أو للقطع كما في ثلاثة 
أربعة على فا حكئ سيبويه وهو ثقة. قوله: (لالتقاء الساكنين) ولا شك لزوم التقاء الساكنين 
ميئي على أن يكون سكون الميم للبنا فإن سكونه لو كان للوقف لكان منقطعا عن لفظ 
الجلالة فلا يتلاقى ساكتان. فإن قيل سلمنا أن لا تلاقي بين الميم وبين الجلالة لكن التلافي 
بين الميم وبين الياء التي قبلها متحققء والجواب أنهما وإن كانا ساكنين لكن مثل التقاء هذين 
الساكنين لا يوجب تحريك أحدهما فإن السابق منهما إذا كان حرفا من حروف المذ واللين» 


)١(‏ رواه ابن ماجة والحاكم عن أبي أمامة بلفظ : اسم الله الأعظم في ثلاث سور. 
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لل عَلَيكَ الككبَ4 القرآن نُجومًا. بالق بالعدل أو بالصدق في إسخباره أو 
بالحجح المحققة أنه مر: ا يت ا لا ل فيد 
الكتب 0 لوي لايل حك جملة على موسى وعيسى واشتقاقهما من الوَزى 
0 ووزئهف بتمعدة وافعيز تعسف لأنهما جضان دويز نك ذلك آنه قرىء الانجيل 

بفتح الهمزة وهر نيس من أبنية العرب. وقرا أبو عمرو وابن ذكوان والكسائي: التورية 
بالآمالة في جميع القران وناقع وحمزة بي: اللفظينء إلا قالون فإنه قرأ بالمتح كقراءة 
افر 


انهم مك _ مسا ساس 


لم يجب التحريك لأنه يسهل النطق بمثل هذين الساكنين كقولك هذا إبراهيم وإسحلق 
لحر رار ار وإنما يجب التحريك إذا لم يكن أسبقهما من حروف المد لأنه 

يتعذر النطق بدون التحريك حينئذ فمن قال : فتم الميم هربا من التقاء الساكنين أراد بالساكنين 
الميه ولام الجلالة واجتماع مثل هذين الساكنين, غير امفته في بابب الوقف بل يجب تحريك 
أحدهما كما حرك النون في من الرجل سواء وقفت على كلمة: من أولا. وقول المصنف فإنه 
غير محدوف في باب الوقف محل بحث. 


قوله: (بالعدل) على أن الباء سببية متعلقة بنزل أي نزله بسبب العدل فى العقائد 
والأخلاق والأعمال وما بعذه على أن الباء متعلقة بمحذوف هو حال إما من الشاعل أو 
المفعول وقوله مصدثًا حال من الكتاب وإنما قال نزل ثم قال وأنزل التوراة لأن التنزيل 
للتكثير والقران نزل نجوما شيئًا بعد شيء والتوراة والإنجيل نزلا دقعة واحدةء واللام في قوله 
لما بين يديه زائدة في المفعول لتقوية العامل وهو مصدقا فإنه لكونه اسم فاعل فرع في العمل 
ونظيره قوله تعالى: #ْثَالٌ لْمَا يريد [هود: ]٠١7‏ وإنما قلنا ذلك لأن هذه المادة متعدية 
بنفسها جعل سائر الكتب الإلهية لتقدمها عليه كأنها بين يديه يقال لكل ما تقدم عليك أنه بين 
يديك تشبيهًا له بما هو بين يديك في كونه أمامك. قوله: (واشتقاقهما الخ) إشارة أن الناس 
اختلفوا في هذين اللفظين هل يدخلهما الاشتقاق أو التصريف أو لا يدخلهما لكونهما اسمين 
أعجميين عبرانيين لهذين الكتابين الشريفين والمصنف اختار الثاني ومن قال باشتقاقهما قال التوراة 
مشتقة هن قولهم: ورى الزند إذا قدح فظهر منه نارء وورى الزند وأوريته أناء قال تعالى : 
لأَوْمَيتْرٌ ألر الى ترْرنَ! [الواقعة: ١لا]‏ فثلاثيه لازم ورباعيه متعدي قال الله تعالى: 
#والموريي قدا [العاديات: ؟] فلما كانت التوراة فيها ضياء ونور يخرج به المرء من 
الضلال إلى الهدى كما يخرج من الظلام إلى النور. سمي هذا الكتاب بالتوراة ويؤيد هذا 
القول قوله تعالى: #وِلْفَدَ *نسًا مُوسّئ وَهَنرونَ الْفْرْوانَ وَضيَاكُ [الأنبياء: 48] وهذا قول 
الفراء وجمهور الناس وقال وزنها تفعلة بكسر العين فأبدلتِ الكسرة فتحة وهي لفظة طائية 
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«من قَبلُّ4 من قبل تنزيل القرآن #هُدَى 266 على العموم إن قلتاإنا متعبدود 
بشرخ من قبلناء وإلا فالمراد به قومهما. ٍوَأرَلٌ الصو يريد به جنس الكتية” الالهية 
فإنها فارقة بين الحق والباطل. ذكر ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة ليعم ما بعدهاء كأبه 
قال: وأنزل سائر ما يُفرّق به بين الحق والباطل أو الزبورٌ أو القرآن. وكرّر ذكره بما هو 
نعت له مدحًا وتعظيمًا وإظهارًا لفضله من حيث إنه يشاركهما في كونه وحيّا منزلاً. 
ويتميّزٌ بأنه معجز يُفرّق بين المحق والميطل أو المعجرات . م إن لَذينَ كُفَروأ بعَايتٍ 
أو من كتبه المنزّلة وغيرها «لَهِمٌ عَذَابُ صَدِيدُ4 بسبب كفرهم. «وألَهُ عَردِرٌ 4 
غالب 5 بمنّع من التعذيبه. ةدو أَنيِقَامِ 26 لا يقدر على مثله منتقم. والنقمة 
عقوبة المُجرء والفعل منه نقم بالفتح والكسر وهو وعيد جيء به بعد تقرير التوحيد 


يقولون في الناصية ناصاة وفي جارية جاراة وفي ناجية ناجاة وقيل وزنها تفعلة يفتح العين 
وقيل فى الإنجيل إنه مشتق من النجل وهو الأصل يقال لعن الله ناجليه أي والديه. سمي هذا 
الكتاب بهذا الاسم لأنه الأصل المرجوع إليه في ذلك الدين وقيل في الإنجيل أنه مشتق من 
النجل مأخوذ من قوله العرب تجلت الشيء إذا استخرجته وأظهرته ويقال للماء الذي يخرج 
من البثر نجل ومنه النجل للولد وسمي الإنجيل به لأنه مستخرج من اللوح المحفوظ فالتجل 
من الأضداد حيث يطلق على الولد والوالد والفرع والأصل وقيل إنه من النجل الذي هو سعة 
العين يقال عين نجلاء لسعتها وظبية نجلاء سمي الإنجيل بذلك لأن فيه توسعة ليست في 
التوراة إذ حُذْلت فيه أشياء محرمة في التوراة. 

قوله: (متعبدون) بفتح الباء أي مكلفون عأمورون من تعبذه أي استعيده واتخذه عبذا 
وبكسر الياء بمعتى عايدون ملتزمون من التعبد بمعنى النسك. قوله: (أو الزبور) لقوله: 
وََائيِنَا ماود رَوْرَا» [الإسراء: 56] قيل في حمله على الزبور نظر لأن الزيور ليس فيه شيء 
من الشرائع والأحكاء وإنما هي مواعظ فالأولى أن يحمل الفرقان على جميع الكتب السماوية 
على طريق ذكر العام بعد الخاصء أو على المعجزات المقررة لإنزال هذه الكتب لأنهم لما 
أنوا بهذه الكتب وادّعوا أنها نزلت عليهم من عند الله افتقروا إلى إثبات هذه الدعوى بدليل 
حتى يحصل الفرق بين دعواهم ودعوى الكاذبين فلما أظهر الله تلك المعجزات على وفق 
دعواهم حصلت المفارقة بين دعوى الصادق ودعوى الكاذب. فالمعجزة هي الفرقان القاهر 
الذي يدل على صدق الرسل في دعوى الرسالة وأن ما أظهروه من الكتب متزل عليهم من 
عند الله. قوله: (نقم بالفتح والكسر) والفتح هو الأفصح والانتقام العقوبة يقال انتقم منه 
انتقامًا أي عاقية . 


قوله:(وهو وعيد) يعني أن قوله :إن الذين كفروا» الآية وعيد جيء به بعدما قرر التوحيد 
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والإشارة إلى ما هو العمدة في إثيات النبوة تعظيمًا للأمر وزجرًا عن الإعراضن)عنه . 


بقوله الله لا إلله إلا هو الحي القيوم وبعدما أشار إلى العمدة في إثبات نبوته عليه الصّلاة 
والسلام بقوله #نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا» الآية؛ تعظيمًا لأمر النبوة والتوحيد وسبُ 
نزول هذه الآية من أولها إلى آبة الملاعنة وهي نيف وثمانون آية» أنها نزلت في وفد نجران. 
روي أنه قدم على رسول الله يك وفد نجران ستون راكبًا فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم 
وثلاثة من أكابر القوم أحدهم أميرهم وصاحب مشورتهم يقال له العاقب واسمه المسيح, 
والئاني مشيرهم ووزيرهم كانوا يقولون له السيد واسمه الأيهم والثالث حبرهم وأسقفهم 
وصاحب مدارسهم يقال له أبو حارث بن علقمة أحد بني بكر بن واثل»: وملوك الروم كانوا 
شرفوه ومولوه وأكرموه لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. فلما قدموا المدينة 
ودخلوا مسجد رسول الله يِخِ تكلم أولئك الثلاثة العاقب والسيد والحبر مع رسول الله يَليلٍ 
على اختلاف من أديانهم. فتارة يقولون عيسى هو الله وتارة يقولون هو ابن الله وتارة ثالث 
ثلاثئة» ويحتجون على قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرىء الأكمه ويخلق 'من 
الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطيرء ويحتجون على قولهم إنه ابن الله بأنه لم يكن له أب 
يعلم ويحتجون على قولهم ثالث ثلاثة بقوله تعالى: نَمَلْنَا» [إبراهيم: 40] ##وَفنَا» 
[البقرة: 4" ه"] ولو كان واحد القال فعلت وقلت. فقال رسول الله تكله أسلموا فقالوا: 
قد أسلمنا قبلك» فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ اكذبتم يمنعكم من الإسلام دعواكم 
لله ولذا وعبادتكم الصليب وأكلكم الشنزير. وقال ألستم تعلمون أن الولد يشبه أباه وأنتم 
تعلمون أن ربنا حي بلا موت وأن عيسى يأتي عليه الفناء. وأنتم تعلمون أن ربنا قيم على كل 
شيء ويحفظه ويرزقه فهل يملك عيسى شيئًا من ذلك: والستم تعلمون أنه تعالى لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماءء فهل يعلم عيسى شيء من ما في العالم غير ما علمه 
الله تعالى إياه» فاعترفوا يجميع ذلك وقال عليه الصلاة والسلام : «فإن ربنا صوّر عيسى في الرحم 
كيف شاء»فهل تعلمون ذلك: قالوا بلى قال عليه الصلاة والسلام : «ألستم تعلمون أن ربنا لا 
يأكل ولا يشرب ولا يحدث؛. وتعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ووضعته كما 
تضع المرأة ولدها ثم غذى كما يغذى الصبي ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب» ويحدث 
الحدث» فكيف هو كما زعمتم؛ فسكتوا وأبوا إلا جحودًا ثم قالوا يا محمد ألست تزعم أنه 
كلمة الله وروحه فقال: «بلى» فقالوا حسبناء فأنزل الله تعالى : #قَأمًا ألَذِينَ في فلوبهم رَعْ َِتعُونَ ما 
تَتَبَهَ مه [آل عمران: 7] شم إن الله تعالى أمر محمذًا يَليهْ بملاعنتهم إن ردوا عليه 
فدعاهم رسول الله يب إلى الملاعنة فقالوا: يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرناء ثم نأتيك يما 
تريد أن تفعل فانصرفوا. ثم قال بعض أولئك لبعض ما ترى فقال والله يا معشر النصارى لقد 


أي سور ال عمران/ الآبة ؛ 0 


السام لس ساب اسن ااا لي 5 يبة 6 ابي بين سه سير طم 
إن لله لا يعن عليه شَىْء في الارض ولا في اليعاء 499 أي 'شنبيء كائن 
في العالم كليًا كان أو جزئيًا إيمانًا أو كفرّاء فعبّر عنه بالسماء والأرضء إذ الحسٍ لا 


عرفتم أن محمدًا نبي مرسل ولقد جاء بفضل من خبر صاحبكم ولقد علمتم أنه ما لاعن قط 
قوم نبيًا إلا وفنى كبيرهم وصغيرهم: وأنه يحل الاستئصال بكم إن فعلتم وإن أنتم أبيتم إلا دينكم 
والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله د فقالوا: 
يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع نحن على دينناء فابعث ‏ 
رجلا من أصحابك معنا يحكم بيننا في أشياء قد اختلفنا فيها من أموالنا فإنك عندنا رضى . 
فدعا رسول الله يَلِيْةِ أبا عبيدة بن الجراح فقال له عليه الصلاة والسلام: «!اخرج معهم واقض 
بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه فلما وصف الله تعالى نفسه بأنه الحي القيوم رد قول النصارى 
أن المسيح إلله وابن إلله؛ لأن. الحي القيوم هو الواجب الوجود لذاته -القائم بالحفظ والترزيق 
والتربية لجميع ما سواهء لأنه ولد من الأم وكان يأكل ويشرب ويحدث والنصارى زعموا أنه 
قتل ولم يقدر على دفع القتل عن نفسه ولما ثبت أن الإلله يكون حيّا فيومًا وثبت أن عيسى 
ما كان ححيّا قيومّاء ثبت قطعًا أنه ليس بإلله ولا ابن إلله وأن النصارى لما ادّعوا إلهية عيسى 
بأمور أحدها العلمء» فإنه كان يخبر عن الغيوب» ويقول لأحدهم إنك أكلت في دارك كذا 
ويقول لآخر إنك صنعت في دارك كذا وثانيها القدرة وهي أن عيسى كان يحيي الموتى 
ويبرىء الأكمه والأبرص ونحو ذلك وثالثئها من جهة الإلزام المعنوي وهو أنه ليس له أب من 
البشر ورابعها من جهة الإلزام اللفظي وهو قولهم لنا: أنتم تقولون إنه روح الله وكلمته فالله 
تعالى استدلٌ على بطلان قولهم بإلهية عيسى وبالتثليث بقوله: الحي القيوم فإن الإلله لما 
وجب أن يككون حيًا قيومًا وعيسى لم يكن كذلك وجب القطع بأنه لم يكن إلهًّا وأجاب عن 
شبهتهم بعلم الغيوب بقوله: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكون 
عيسى عالمًا ببعض المغيبات يدل قطمًا على أنه ليس بإله فإن الإله هو الخالق لجميع 
الممكنات فلا بد أن يككون عالمًا بتفاصيل مخلوقاته ومن المعلوم بالضرورة أن عيسى ليس 
بهذه المنزلة كيف والنصارى يقولون: إنه قتلء فلو كان يعلم الغيب لعلم أن القَوم يريدون 
قتله فكان يفر منهم قبل وصولهم إليه وأما تعللهم بقدرته على إحياء الموتى فأجاب الله تعالى 
عن ذلك بقوله: #هروّ الى بمَرَرْصضُرٌ في لياو كن 445 [آل عمران: ]١‏ وتقريره أن ما 
حصل لعيسى هن إحياء بعض. الأموات لا يدل على كونه إلهّا لاحتمال أن الله تعالى أكرمه 
بذلك إظهارًا لمعجزته وعجزه عن إحياء باقي الأموات يوجب قطمًا عدم إللهيته عليه الصلاة 
والسلام. لأن الإلله هو القادر على أن يصور في الأرحام من قطرة صغيرة من النطفة هذا 
التركيب العجيب. وأما الشبهة الثالئة وهي الإلزام المعنوي بأنه لم يكن له أب من البشر؛ 
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ا اا ا 1 1 الا ١‏ لمعيه نا يذ سا يا سا ساس الس ليوو سر 


ال لا 


يتجاوزهما وإنما قدم الأرضص ترقيًا من الأدنى إلى الأعلى ولأن المقصود تالدذكر ما اقترن 


فيها. وهو كالدكيل, سشلى كونه حيا. وقوله: 

«هو الى بُسْورْضْرْ في لْدَيَمَاو كف كنائ» أي من الصور المختلفة كالداخ, 
على القيومية 1 ا ل عنى ا عالم بإثقان شعله في حدق الجنين وتصويره. وقرىء 
تسوركم أن سراركع السه رعداالى ل له ]ل هر بهد إذ. رولب قبره. عدوالة ميا دلت 
واايكان على متو ما باتعو 11 الك شق اناوه إلى ال قلا زمه بتاعت 
حكمته. قيز' هذ! حجاح على عدم ان عيسى كان ربًا فإن وقد تجزان لما حاجوا فيه . 
رسول الله ة نزلك.. السورة من أولها إلى نيما وثمانين أية تقريرًا لما احتح به عليهمء 
واجاب عن شبههم 


لمم مسر ل اذام عرمد مم مد . مسسسسكه سنس علد : ليل ادس تست للا سس سا ا سس سس سم 


تاجات 1ن مالك اهن ذلك ارا ولد 2111111 
صوره من نطفة الأب وإن شاء صوره ابتداء من غير أب كما خلق آدم من غير أب ولا أمء 
وأما قولهم أنتم تقولون إنه روح الله وكلمته فهذا إلزام لفظي» واللفظي يحتمل الحقيقة 
والمجازء فإذا ورد لفظ يكون ظاهره مخالمًا للدليل العقلي» كان من باب المتشابهات فوجب 
رده بالتأويل إلى ما يطابق مقتضى الدليل وذلك هو المراد بقوله تعالى: هر أَلَذِىَ أل عَلَيْكَ 
القت ونه :يذ فكدة هن | الكنف وَأئز امكريلة 4 [آل عمران» 07 فظير يما كرتا أذ 
قوله :#الحي القيوم# يدل على أن المسيح ليس بإلله ولا ابن إلله وقوله :إن الله لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء» جواب عن تعللهم بالعلم وقوله هو: #الذي يصوركم في 
الأرحام# جواب عن تمسكهم بأنه ما كان له أب من البشر وقوله: #هو الذي أنزل عليك 
الكتاب# جواب عن تمسكهم بما ورد في القرآن من أن عيسى روح الله وكلمته. قوله: 
(وهو كالدليل على كونه حبًا) لأنه كناية عن كونه تعالى مكونًا لكل ما في العالم من 
الممكنات وذلك يستلزم تفرده بالوجوب الذاتي الذي هو معنى الحياة في حقه تعالى . 


قوله: (كالدليل على القيومية والاستدلال على أنه الخ) أما الأول فلأنه كناية عن كونه 
قادرًا على جميع الممكنات وهو يستلزم كوله قادرًا على تحصيل مصالح الخلق ومنافعهم 
فيكون قائمًا بالقسط قيومًا لجميع الكائنات وأما كونه كالدليل العقلى على كمال علمه فظاهر 
لأن إتقان الصنع لا يتصور إلا من الفاعل الذي لا يخفى عليه شيء ومن كان علمه وقدرته 
بهذه المثابة يكون قيوم جميع الممكنات. قوله: (أي صوركم لنفسه) فإن تفعل قد يأتي 
بمعنى فعل كقولهم تأثلت مالا لنفسي بمعنى أثلته أي جعلته أثلة أي أصلاً للاستنماء وأشار 
أولاً إلى أن قوله تعالى: يصوركم من صوره فتصور أي صار ذا صورة وأن كيف يشاء 


«هْرٌ الَزِى أَرَلَ عَلَيِكَ الكتب مِنْهُ لنت مك4 أحكمت عبارتيا”يآن حفظت 
من الإجمال والاحتمال ظهُنّ أ الْكتّب4 أصله يرد إليها غيرها والقياس أمهات فأفرد 


متضمن لمعنى الشرط وقد ذكروا لها جزاء حيث قالوا: كيف يصنع اصنع وكيف تكون أكوت 
إلا أنه لا يجزم بها وجوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ وكذلك مفعول يشاء لما تقدم من 
أنه لا يذكر إلا تغرابة والتقدير: كيف يشاء تصويركم يصوركم فحذف تصويركم لأنه مفعول 
بشاء ويصوركم لدلالة يصور الأول عليه ثم ذكر أن تصوره بمعنى صوّره لنفسه فكأنه من 
تصورت الشيء بمعنى توهمت صورته قتصور لي . 


قوله: (بأن حفظت من الإجمال والاحتمال) يلوح من هذا الكلام أن المحكم ما كان له 
معنى ولا يكون له احتمال معنى آخرء والمتشابه ما يكون له معنى ويكون له احتمال معنى 
آخرء فاللفظ المفيد للمعنى أن لم يحتمل معنى آخر فهو المحكم وإن احتمل فهو المتشابه 
واتضاح المعنى يريد به أن يظهر عند العقل أن معناه هذا لا غيره؛: وذلك نهاية جهة ظهور 
الكلام والمذكور في أصول الحنفية أن اللفظ لا يخلو من أن يكون ظاهر المراد أولاً والأول 
إما أن يكون منصوضًا أو لاء الثاني هو الظاهر والأول إما أن يحتمل التخصيص والتأويل 
أو لاء الأول هو النص والثاني إما أن يحتمل النسخ أو لا الأول هو المفسر والثاني هو 
المحكم واللفظ الذي لا يكون ظاهر المراد لا يخلو من أن يكون عدم الظهور لنمس الصيغة 
أو لغيرها الثاني هو الخفي. والأول إن أمكن دركه بالتأمل فهو مشكل وإلا فإن كان البيان 
مرجوًا فهو المجمل وإلا فهو المتشابه فهو في غاية الخفاء؛ كما أن المحكم في غاية الظهور 
فلكل واحد مما يكون ظاهر المراد. وما لا يكون ظاهر المراد أربعة أقسام: أقسام الأول: 
الظاهر والنص والمفسر والمحكمء وأقسام الثاني الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. هذا 
ما اصطلح عليه الحتفية. فقوله تعالى: «لَا تُدَرِكُهُ الأبْسّرُ [الأنعام: ]٠١‏ محكم على 
الاصطلاحين في أن معناه لا يدركه شيء من الأبصار وموله تعالى: إل ريا اير » 
[القيامة : *7؟] متشابه بتفسير المصئف إذ يحتمل أن يكون المعنى أنها ناظرة إلى ذات ربها 
وأنها منتظرة لثوابه ونعمه أو نحو ذلك. فيرد هذا القول إلى قوله الأول ويحمل على غير 


معنى النظر إليه. وكذا قوله: لا بَأَسُ التَحكَا 4 [الأعراف: ]١8‏ محكم في أنه تعالى لا 
يأمر بالقبيح وقوله: لأمَرْئا مُيرقِيَا هتَمَنُاْ نياك [الإسراء: ]١١‏ مشتبه إذ معناه أمرناهم بالفسق 
أو بالطاعة فيرد إلى الأول ويحمل على أنا أمرناهم بالطاعةء ويحتمل أن يكون التقدير 
أمرناهم بالفسق ويحمل الأمر على حقيقتهء ويحتمل أن يكون مجارًا عن التمكين فتكون الآية 
من قبيل المتشابه على هذا الاحتمال أيضًا لاشتباه أن المعنى أمرناهم بالفسق حقيقة أو بمعنى 
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على تأويل كل واحدة أو على أن الكل بمنزلة أية واحدة. ا 4 مُتعيه 4 محتملات 
لا يتضح مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص والنظر ليظهر فيها فضك)العلماء 
ويزداذة حرصهم على أن يجتهدوا في تدبّرها. وتحصيل العلوم المتوقف عليها استتاط 


قوله: (ليظهر فيها نضل العلماء) قال الإمام: طعن بعض الملاحدة في القرآن لأجل 
اشتماله على المتشابهات وقال: إنكم تقولون أن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى يوم 
القيامة مع أنه بحيث يتمسك به كل صاحب مذهب ويستدل على مذهيه فالجبري يتمسك 
بآيات الجبر كقوله تعالى : وَجَمَلنًَا عل وي كه 5 يشقهوه وف داحم وَنْ4 [الأنعام : 0 
الإسراء: 157 والقدري يقول: بل هذا مذهب الكفار بدليل أنه تعالى حكى ذلك عن الكفار 
في معرض الذم لهم في قوله تعالى : قار | وبا عُلناُ» [البقرة: 48] وأيضًا مثبت الرؤية 
يعمك نقوله عمال > ته يق اما: إل نيا ايرَة» [القيامة: 075 55] والثاني يتمسك 
بقوله: لا تدركه الأبصار» ومثبت الجهة يتمسك بقوله تعالى: يفون رهم من فوفهة * 
[النحل: ]65٠‏ وبقوله: #النّمَنُ عَلَ ألْمَرْشٍ سْتَرَى؛ [طله: 5] والثاني يتمسك بقوله: #لَيْسَ 
كتلس قرس 4 [الشررف :11 تياك ك1 بواسه ينين ازاناك العرافةة امادفيه سك 
والأذاك« الميخارفة حدمي نطاب ررانها ررح الى رع بها مان ينون 1 ينات 
حقية ووجوه خفية فكيف يليق بالحكيه أن يجعل الكتاب الذي هو المرجوع إليه إلى يوم 
القيامة هكذا؟ أليس أنه لو جعله جليًا ظاهرًا خاليًا عن هذه المتشابهات كان أقرب إلى 
حصول الغرض؟ فذكر العلماء لحكمة كرن بعض القرآن محكمًا وبعضه متشابهًا وجوهًا: 
الأول هتى كانت المتشابهات موجودة كالوصول إلى الحق أصعب وأشق وزيادة المشقة 
توجب زيادة الشواب. الثاني أن القرآن لو كان كله محكمًا لم يفتقر الإنسان إلى التمسك 
بالدلائل العقلية فحينئذ يكون باقيًا في الجهل والتقليد. والثالث أن القرآن إن كان مشتملا 
على المحكم والمتشابه افتقر المكلف إلى تعليم طرق التأويل وترجيح بعضها على بعض 
وافتقر في تحصيل ذلك إلى علوم كثيرة من علم اللغة والنحو وعلم أصول الفقه ولو لم يكن 
الأمر كذلك لما كان الإنسان يحتاج إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة المتضمنة للمعارف 
المتكثرة: ع وهو السبب الأقوى في هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل على دعوى 
الخواص والعوام بأسرهم وطياع القوم تنبوا في أكثر الأمر عن إدراك الحقائق فمن سمع من 
القوم في أول الأمر إئبات موجود ولس معت ولا سهد رلا بمشار إليه يظن أن هذا عدم 
ونفي ويقع في التعطيلء فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما 
توهموه وتخيلوه ويكون ذلك مخلوطا بما يدل على الح الصريح كالمخاطبة في أول الأمر 
بمأ هو هن باب المتشابهات» وثائيا بما هو من باب المحكمات وهو إنما يكون في مخاطبة 


1١7‏ سوارّ ال عمران/ الآية : بو 


المراد بها فيئالوا بها وبؤتعاب القرائح في استخراج معانيها والتوفيق بينها وبي“المحكمات 
معالي الدرجات. وأما قوله تعالى: «ثر ينث ليد ددم » [هود: ]١‏ فمشبله أنها 
حفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظ وقوله: # كنبا مُتَميهًا4 [الزمر: 77] فمعنأة”أنه 
يشبه بعضه بعضًا في صحة المعنى وجَزّالة اللفظ. وأخر جمع أخرى. وإنما لم ينصرف 
لأنه وصف معدول عن الآخر ولا يلزم منه تعرفه لأن معناه أن القياس أن يعرف» ولم 


من انكشف لهم عن حقائق الأمور واستعدت بصائرهم للإشارة بأنوار اليقين. قوله: (فينالوا 
بها) أي بالعلوم المستحصلة؛ أو بتحصيلها وتأنيث ضمير التحصيل لاكتسابه التأنيث من 
المضاف إليه» وعلى هذا التقدير يلزم تفكبك الضمائر. ويحتمل أن يرجع إلى المتشابهات 
ويكون قوله: «وباتعاب القرائح في استخراج معانيها؛ عطف تفسير اناو وشيت الضمائرة 
وقوله: «معالى الدرجات» مفعول ففينالوا». قوله: (وأما قوله آلر كتاب أحكمت آيائي جواب 
لما يقال: كيم يصح كوله: #منه آيات محكمات... وأخر متشابهات» مع أنه تعالى وصف 
القرآن كله بأنه محكم أحكمت آياته حيث قال: «أَتَكس َايَنْمّ4 [هود: ]١‏ وقال: #ينك 
ينب الكتي ألَكِر» [لقمان: ؟] ووصفه أيضًا بأنه متشابه حيث قال: «#أنَّهُ يرق أَحْدر 
كَدِيثٍ كنبا مُنَتَيِهَاة [الزمر: *١؟]‏ وآيات في قوله تعالى: منه آيات محكمات# مبتدأ 
ااومله» خبر مقدم عليه وقوله: «محكمات» صفته وقوله: وأخرا معطوف على آيات أي 
وآيات أخر ومتشابهات صفة لأخر. وفي الحقيقة «أخر؛ صفة لمحذوف تقديره: وآيات أخر 
متشابهات . فإن قيل: واحدة متشابهات متشابهة وواحدة أخر أخرى واحدة أخر لا يصح أن 
توصف بواحدة متشابهات فلا يقال: أخرى متشابهة إلا أن يكون بعض الواحدة يشبه بعضا 
وليس المعنى على ذلك وإنما المعنى أن كل آية تشبه أية أخرى فكيف يصح وصف هذا 
الجمع بهذا الجمع ولم يصح وصف مفرده بمفرده؟ أجيب بأن توصيف الجميع #بمتشابهات"» 
لا يستلزم صحة توصيف المفرد «بمتشابهة لأن التشابه لا يكون إلا بين اثنين فصاعذا والأشياء 
المتعددة يجوز أن يشابه كل واحد متها الآخخر فتوصف بأنها متشابهة بخلاف الشىء الواحد 
فإنه لا تعدد فيه فكيف يصح أن يوصف بالتشابه ويقال إنه متشابهء ونظيره قوله تخالن' 
هَرَبَدَ فا رَمْلنِ يَفْتَينَانع [القصص: ]١5‏ وإن لم يجز أن .يقال للواحد إنه.يقتتل. قوله: 
|وأخر جمع أخرى) وأخرى مؤنث آخر وهو أفعل التفضيل تفول: آخر آخران آحخرون وأواخر 
أخرى أخريان أخريات وأخر نحو: الأفضل الأفضلان الأفضلون والأفاضل والفضلى الفضايان 
الفضليات والفضل. ومعنى #آخر؛ في الأصل أشد تأخرًا فقولك: جاءني زيد ورجل آخر 
معناه في الأصل ورجل أشد تأخرًا من زيد في معنى من المعاني. ثم نقل إلى معنى غير 
فمعنى: رجل آخر رجل غير زيد وهذا معنى ما يقال من أن «آخر؛ كان في الأصل موضوعًا 
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# وا بتعَاء تارمل .» وطلب أن لك ولوه على مأ يشنهوته. ويحتمز أن يكون الذاعي إلى اتباح 
لخم الطلشية أن 15 والكدة منهت على العافت والاول يناسب المعائد والثاني بلائم 
الجاهز .. وما يعلم ويه :8 الذي يجن ان بحمل عليه. 

للاختلاف في الصفة فنقل إلى الاختلاف في الذات» فلا يستعمل أخريات وأواخر في أصل 
معناهما إلا مع اللام أو الإضافة كما هو حق اسم التفضيل نحو: جاء فلان في أخريات 
الناس وأواخر الناس أي في الجماعات المتأخرة ولما خرج آخر وسائر تصاريفه عن معنى 
التفضيل استعملت بدون لوازم أفعل التفضيل وهي «من؛ والإضافة أو اللام و «أخر؟ اسم 
معدول أي مصروف عن أصله لأنه خرج عن معنى التفضيل وعن أن يستعمل على وجه 
استعمال أفعل التفضيل فلا بد له من أصل معدول عنهء وهو إما أفعل من أو الأفعل المعرف 
باللام . فذهب بعضي النحاة إلى أنه معدول عن آخر لمن لا وذهب أخرون إلى أنه معدول عن 
ذي اللام استدلالاً بمطابقته لموصوفه تقول: رجل آخر ورجلان آخران ورجال آأخرون» 
وامرأة أخرى واهرأتان أخريان ونسوة أخريات. وآخر وأفعل من لا يطابق صاحبه بل يلزم في 
الأحوال صفة المقرد المذكر نحرو: زيد أو الزيدان أو الزيدون أو هند أو الهندان أو الهندات 
أفضل من كذا. وذكر المصنف أولاً مذهب من يقول إنه معدول عن ذي اللام» وأجاب عما 
يقال: كيف يكوت معدولاً عن المعرفة إذ مقتضى القياس أن يكون معرفة لكونه معدولاً عن 
المعرفة باللام من حيث إنه روعي مطابقته لموصوفه وهي من -خواص أفعل المعرف باللام لأن 
أفعل من لا يطابقه إلا أن يعرف إلا أنه في معنى المعرف. 


قوله: (عدرل عن الحق)فالزيغ أخص من مطلق الميل من حيث إنه ميل من حق إلى 
باطل وارتفاع زيغ يجوز أن يكون على أنه فاعل للجار قبله لاعتماده على الموصول حيث 
وقم صلة له ويجوز أن يكون على أنه مبتدأ خبره الجار قبله «منه» حال من قاعل «تشابه» 
أي تشابه حال كونه بعذمه و«ابتغاء» مصدر مضاف إلى مقعوله منصوب على أنه مفعول لفعل 
الاتباع . والتأويل تفعيل من آل يؤول أو لا أي عاد ورجع. وفرق الناس بين التأويل والتفسير 
في الاصطلاح بأن التفسير كشف معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بما لا 
يعلم إلا بالتوقيف لتعلقها بالسماع من الثقات والرواية عنهم. والتأويل صرف الآية عن ظاهر 
معناها إلى ما يحتمله النظم إذا كان المحتمل الذي يراه موافقًا للكتاب والسْنّه» ولا يجوز إلا 
لمن حصلت له صفات أهل العلم وأدوات يقتدر بها على أن يتكلم فيه من أصول أهل اللغة 
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والأعراب وطريق استعمال الألفاظ في معانيها حقيقة ومجازًا وصراحة وكناية بعد أتنور 
الله تعالى بصيرته بحيث يستعد لأن يقف على أسرار القرآن واستنباط المعاني المكنوثة 
تحت كلماته المتعلقة بالدراية قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنه: «اللهم 
فمهه في الدين وعلمه التأويل». وقال عليه الصلاة والسلام: من فسر القرآن برآيه ققد 
كفر". وفي رواية: «من فسر القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ». وقد يسمى التفسير تأويلاً 
قال تعالى: سَأَيْتتْكَ يتأويل ما لز تَتَيِع غَييِهِ صَبا4 [الكهف: 78] وقال: مدَأَمْسَنُ تَأوِيك» 
[الإسراء: 5"] وذلك لأنه إخبار عما يرجع إليه اللفظ من المعنى. والمراد منه ههنا أنهم 
يطلبون التأويل الذي ليس في كتاب الله تعالى دليل عليه مثل طلبهم أن الساعة متى تقوم؟ 
وأن مقدار الثواب والعقاب لكل مطيع وعاص كم يكون؟ وفسر صاحب الكشاف قوله تعالى : 
#ابتغاء الفتتة وابتغاء تأويله# بقوله طلب أن يفتنو! الناس عن دينهم ويضلوهم وطلب أن 
يؤولوه التأويل الذي يشتهونه. فسر الفتنة بالضلال عن الدين إذ لا فتنة ولا ضلال أعظم من 
الفتنة في الدين وذلك يقتضي فساده. وكال الأصم في تفسير الفتنة: إنهم متى أوقعوا تلك 
المتشابهات في البين صار بعضهم مخالمًا للبعض في الدين وذلك يفضي إلى التقاول والمرج 
وذلك هو الفتنة. وتقييد الفتنة بالفتنة في الدين والتأويل وبالتأويل على ما يشتهون مستفاد من 
المقام . 


قوله. (ومن وقف على إلا الله) اختلف الناس فيه فقال قوم الواو فى قوله: 
#والراسخون في العلم» عاطفة على الجلالة على هذا لا يعلم المتشابه إلا الله. ويجوز أن 
يكون لبعض الناس تأويل شيء من القرآن سوى ها استأثر الله بعلمه ويكتون قوله: #يقولون 
آمنا به إما حالاً من «الراسخون؟ أي يعلمون التأويل حال كونهم قائلين ذلك. وإما استغناقًا 
كما أشار إليه المصنف. وذهب الأكثرون إلى أن الواو في قوله: #والراسخون»# واو الابتداء 
والاستئناف فيكون مبتدأ والجملة بعده خبره فعلى هذا لم يطلع عليه أحد من خلقه كما 
عادر بعلم الساعة ووقت طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال ونزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام ونحوه. رُوِي عن عمر بن عبد العزيز في هذه الآية أنه قال: انتهى علم 
الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا: «آمنا به كل من عند ربنا» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على أوجه: تفسير لا يسم أحدًا جهلهء وتفسير تعرفه 
العرب بألستتهاء وتفسير يعلمه الفقهاء. وتفسير لا يعلمه إلا الله. وسئل مالك بن أنس رضي 
الله عنه عن قوله تعالى: «الرْحَن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ» [طله: 0] فقال: الاستواء معلوم 
والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ويؤيد هذا القول وجوه: أحدها أنه 


056 المتشابه بما استأثر الله بعلمه كسذة بقاء الدئيا ووقت قيام الساعة وخواصج الأعداد كعدد 
الزبانية؛ أو بما دل القاطع على أن ن ظاهره غير مراد وأ ول على ماه ادك( رار 
امنا بوء# استئناف موضح لحال الراسخين أو حال منهم أو خبر "أن؛ جعلته بيدأ 
«عُلّ يِنْ عند ينا 4 أي كل من المتشابه والمحكم من عنده. 9وَمًا يقد إل دلا 
ديب 4 مدح للراسخين بحردة الذه: وحس: النظر وإشارة إلى ما استعدوا به 
للاهتداء إلى ى تأويله وهو تجرد العقل عن غواشي الحس . واتصال الاية بما قبلها من حيث 
إنها في تصوير الروح بالعلم وتربيته» وما فبلها في تصوير ‏ الحسد د . أو أنها جراي 
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تعالى ذم طلب المتشابه بقوله: طتَآمًا ألّدِنَ في عُلُوبِهمْ رَيَعّ ميعن ما مَتَبَه ينه ابيعاه 2:01 وانيقاء 
ولد » [آل عمران: ؟] وثانيها أنه مدح الراسخين في العلم بأنهم #يقولون آمنا به وقال 
في أول البقرة : كما لذت ءَامَنُوا مَمْلَمُوَ أَنَّهُ ألْسَنَّ مِن رَيْهدٌ » [البقرة: 17] فهؤلاء الراسخون 
لو كانوا عالمين تاريل البيشان خلى القصول لما كان ليم قن الإننان يدمو لأن كلمن 
عرف شيئًا على سبيل التفصيل لا بد أن يؤمن به. وثالثها أن اللفظ إذا كان له معنى راجح ثم 
دل دليل أقوى منه على أن ذلك الظاهر غير مراد علمنا أن مراد الله تعالى بعض من معانيه 
المجازية ومعلوم أن المعاني المجازية كثيرة وترجيح بعفها على بعض لا يكون إلا 
بالترجيحات اللغوية لا بالظن فكيف يحكم في تأويل القرأن بالدلائل الظنية؟ قوله: .. 
استأثر الله تعالى ...:. وتكون الحكمة في إنزاله ابتلاء الراسخين بحملهم على التوقيف وكبح 
عنان التصرف وإن أريد به ما لا يتضح المراد منه بحيث يتناول المجمل والمؤول فالحق 
العطف . 


قوله: (مدح للراسخين) حيث قال: #أولو الأتباب# واللب العقل والجمع الباب. 
وخالص كل شيء لبه. وجودة الذهن مستفادة من التعبير عن العقل باللب المنبى» ع عن 
الخلوص. قوله: (واتصال الآية بما قيلها) أي اتصال قوله تعالى: #هرٌ الذى أَرلَ عَليِكَ 
ألكتتّ4 [ال عمران: ا] الأية بما قبلها وهو قوله: ##هور لَزِى يُسَوْرَكُمٌ في الأثمار كت 
يَكَه» [آل عمران: 15 وقد مر أنه كالدليل على القيومية وكالاستدلال على أنه لا يخفى عليه 
شيء . ووجه كونه كالدليل على القيومية أن القائم بمصالح الخلق لا بد أن تكون مصالحهم 
الجسمانية والروحانية بيده وقد بيّن استيلاءه على أشرف مصالحهم الجسمانية وهو تعديل 
ينه على أحسن الأشكال والهيئات بقوله: #هو الذي يصوركم في الأرحام# وبين بهذة 
الآية قيوميته بأشرف مصالحهم الروحانية وهي تصوير الروح بالصور العلمية وتربيته بها. 
قوله: (أو أنها جواب عن تشبث النصارى بنحو قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مربم) وتقرير 
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[النساء: ]١9١‏ كما أنه جواب قولهم: لا أب له غير الله فتعين أن يكوات<هوٌ أبَا له بأنه 
مصور الأجنة كيف يشاء فيُصوّر من نطفة أب ومن غيرهاء وبأنه صورهفي الرحم 
والمصوّر لا يكون أب المصور. 

#رينا ل 2 لوي 4 من مقال الراسخين» وقيل: استئناف. والمعنى لا تزغ قلوينا 
عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيه. قال عليه الصلاة والسلام: «قلب ابن 
آدم بين أصبعين من أصابع الرحمئن إن شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه». وقيل: لا تبلا 
ببلايا تزيغ فيها قلوبنا. ©بِمَدَ إِذْ هَدَيشََا# إلى الحق والإيمان بالقسمين. وابعد؛ نصب 
على الظرفية وهإذ» في موضع الجر بإضافته إليه. وقيل: إنه بمعنى إن. لاوَهُبٌ لنا مِن 


كونه جوابًا عنه أن ظاهره لما كان مخالمًا للدليل العقلى كان من قبيل المتشابهات فوجب 
تأويله برده إلى أم الكتاب . 


قوله: (من مقال الراسخين) واعترض قوله تعالى: وما يذكر إلا أولوا الألباب بين 
مقالتهم مدخًا بما ذكر أي ويقول الراسخون: ربنا لا تمل قتوبنا عن الهدى والعدل كما 
أزغت قلوب الزائغين وحذف «يقولون» لدلالة أول عليه فلما آمن الراسخون بكل ما أنزل الله 
تعالى من المحكمات والمتشابهات وتضرعوا إليه تعالى في أن لا يجعل قلوبهم مائلة إلى الياطل 
بعد أن جعلها مائلة إلى الحق فإن القلب صالح لأن يميل إلى كل واحد من الإيمان والكفر 
ولا يميل إلى شيء منهما إلا عند حدوث داعية أحدثها الله تعالى. فإن كانت تلك الداعية 
داعية الكفر فهي الخذلان والإزاغة والختم والطبع والرين والفسوق والوقر والكتان وأحد 
الأكنة ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في القرآن. وإن كانت تلك الداعية داعية الإيمان فهي 
التوفيق والإرشاد والهداية والتسديد والتثبيت والعصمة ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في 
القرآن وكان عليه الصلاة والسلام يقول: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ 
والمراد من هذين الأصبعين داعية الخير والشر شبههما بالأصبعين تشبيهًا لهما بأصيعي 
الإنسان في كونهما وسيلتين وواسطتين في أمر التقليب. قوله: (وقيل لا تبلِنا ببلايا تزيغ فيها 
قلوبنا) كل واحد من الزيغ والهداية مخلوق لله تعالى عند أهل السئةء والمعتزلة لما أبوا عن 
إسناد زيغ القلب وضلاله إلى الله تعالى لكونه فعلا قبِيسًا فسروا الإزاغة بالابتلاء والمعنى: لا 
تكلفنا من العبادات ما لا نأمن معه الزيغ . فإنهم لما ذهيوا إلى أن كل ما صلح في قدرة الله 
تعالى أن يفعله في حقهم لطمًا وجب عليه ذلك وجوبًا لو تركه لبطلت إلاهيته فلما امتنع أن 
يسند إليه إزاغة القلوب عندهم لم يبق فائدة في دعاء الامتناع عنها. قوله: (وإذ في موضع 
الجر) لأنها خرجت عن الظرف بالإضافة إليها لما كان تطهير القلوب عما لا ينبغي مقدمًا 
على تنويرها بما ينبغي. سأل الراسخون في العلم ربهم أولاً أن لا يجعل قلوبهم مائلة إلى 
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نك ( يك 4# لو ايفين اع ف نعو يها فك 0 د كنات على الحى أو مشغفير ه لللدنوان: 
اي ا 0 لا 
8إنك انت الوهاب وى #0 لكا سؤل. وفيه دليل على أن الهدى والضلال تك الله وأنه 
3 منعضمل مأ يلسم عاىي خسادة ”0 تعحب عليه شىء : 


بلس كا 


1 0 , 5 0 1 3 0 7 1 : 3 5 0-00 ا 3 3 1 
#رنا إن اجتناعمع الناس ليوم # لحساب يوم أو لجرائد. #لا ربب فيه» في 
وقوع اليوم وما ديءه. الحث, والجزاء. لبهرابه على أن معظم غرضهم من الطلبتين ما 
ا “كه يو مالا لبن ارقا لخر هه امت 
يتعلقى بألا ره فا بها ! عوامحميكك ع دم إبثَ ألئه لي يحخلف الميعكاد لف فإن الالهية 
تنافيه ولالاشعر داك تعهليم الودة لول امف اسن 57 دك انو عيدية . 55 نا وصل 


الفماق مكبر و قد بعر رم العمو لد ينا مخ صل اهيا هوق ا 1 تعرلم التوية وقافا : 
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الأباطيل والعقائد الفاسدةء ثم اتبعوا ذلك بأن طلبوا من ربهم أن ينور قلوبهم بأنوار المعرقة 
ويجعل جوارحهم وأعضاءهم مزينة بزينة الطاعة وإنما قالوا: #رحمة» ليكون ذلك شاملا 
لجميع أنواع الفضل والإحسان. ولما ثبت باليرهان القاطع أن لا رحيم إلا هو أكد ذلك 
بقوله: #من لدك# تنبيهًا للعاقل على أن المقصود لا يحصل إلا منه. قوله: (أنت الوهاب) 
بمنزلة قول العبد: الهي هذا الذي طلبته منك عظيم بالنسبة إلى حقير بالنسية إلى كمال كرمك 
وغاية جودك ورحمتك فإنك أنت الوهاب. واللام. في قوله: #ليوم# لام العلة أي لأجل 
حساب يوم #ولا ريب صفة #ليومء# وقوله تعالى: #إإن الله لا يخلف الميعاد» يجوز أن 
يكون من تمام حكاية قول الراسخين فيكون التفانًا من خطابهم البارىء تعالى بضمير الخطاب 
إلى الاتيان بالاسم الظاهر دالا على تعظيمه بالاسم الجامع. فإن المقام لما كان مقام 
الاعتراف بأن الإللهية تقتضي الحشر والنشر لينتقم للمظلومين من الظالمين كان المقام مقام 
الهيبة والعظمة والجلال فاقتضى ذلك أن يذكر تعالى بأجل أسمائه بخلاف قوله في آخر 
السورة: «إِنَّفَ لا تَُِ أنْيمَد4 [آل عمران: 144] فإت ذلك المقام مقام طلب العبد من ربه 
أن ينعم عليه من فضله وأن يتجاوز عن سيئاته فكان المقام مقام التعطف والالتجاء لا فقام 
الهيبة والجلال فلذلك قال هناك : #إنك لا تخلف الميعاد» وهو مصدر بمعنى الوعد وياؤه 
منقلية عن وأو لانكسار ما قبلها كميقات . 


قوله: (واستدل به الوعيدية) احتج الجبائي بهذه الآية على القطع بوعيد الفساق. 
قال: لأن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد لقوله تعالى: ظكَدَ رده ما وَعَدَها ريا حَنّا فَهَلْ وَعَدمم 
نا وَعَدَ ريح حَفَا # [الأعراف: 44] وقد أخبر في هذه الآية بأنه لا يخلف الميعاد. والجواب 
لا نسلم أنه تعالى توعد الفساق مطلمًا بل ذلك مشروط عندنا بشرط عدم العفو بدليل 

حاشية محبي الدين/ ج */ م ” 
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ْ إن اديت 00 فى الكفرة وقيل: المراد به وَفد نجزان .أو اليهودُ أو 
تركو الغرت أن نوت عتهم او وله أولدهر من ال س4 ين رحمته 
أو طاعته على معنى البدلية أو من عذايه مويك هم وود بار 4 خطبها . 
وقرىء بالضم بمعنى أهلّ وقودها. 


ل سب ات 


كدب َال وََعَوْنَ4 متصل بما قبله أي لن تغني عنهم كما لم تُغن عن أولئك 

أو توقد بهم كما توقد بأولنك؟ أو استئناف مرفوع المحل وتقديره دأب هؤلاء كذأبهم في 

الكفر والعذاب وهو مضيدن دأت قى العمل إذا كدح فيه فتقل إلى معتى الشأن. ودين 

ود ملي # حيلف عدي ال فرعون. وقيل: استئناف. 8 كَذَّأْ باينا َأَمَدَهُمُ 23 

س0 حال بإضمار قد أو استئناف بتفسير حالهم أو خير 9إن» ابتدأت بالذين من قبلهم 
«والله شَدِيدٌ ألعِقَابِ 2 تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف للكفرة. 


قوله: (عامٌ في الكفرة) لأن اللفظ عام وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ . وقيل: 
المراد به وقد نجران لأنه تعالى ذكر في قصتهم أن خيرهم وأشفقهم أبا حارئة بن علقمة قال 
لأخيه كرز بن علقمة حين عثرت بغلة أبي حارثة فقال كرز: تعس الأبعد يريد رسول الله عَثِل 
فقال أبو حارثة: يل تعست أمك. فقال: ولم يا أخي؟ فقال: والله إن الذي تنظره لنبي . 
فقال له أخوه كرز: فما يمنعك أن تؤمن به وأنت تعلم هذا؟ قال: لأن هؤلاء الملوك أعطونا 
أموالاً كثبرة وأكرمونا فلو امنا بمحمد 282 لأخذوا منا كل هذه الأشياء. فبيّن تعالى أن 
أموالهم لا تدفع عنهم عذاب الله. وقال ابن عباس يعني #بالذين كفروا؛ يهود قريظة والنضير. 
و #من» في قوله: #من الله بمعنى بدل ولا بد من حذف مضاف أي بدل رحمته أو طاعته 
ومعنى أغنى عنه أجزأ عنه وكفاه وشيئًا نصب على المصدرء فإن الأموال والأولاد لا تغني 
شينًا من الأشياء بدل رحمة الله تعالى وطاعته. قوله: (وقرىء بالضم) وهو مصدر بمعنى 
الإيقاد. أول مراتب العذاب حصول اليأس والحرمان من الانتفاع بما يرجو نفعه كالأموال 
والأولاد. فإن المرء يفزع إليهما في دفع النواتب فإذا تعذر عليه الانتفاع بهما في ذلك اليوم قما : 
عداهما بالتعذر أولى» ونهاية مراتب العذاب أن يجمع عليه الأسباب المؤلمة بعد حرمانه من 
الانتفاع بما يرجو نفعه وهو المراد بقوله: «أولئك هم وقود النار» فإته لا عذاب أعظم من 
أن تشعل النار فيهم كاشتعالها في الحطب اليابس. قوله: (متصل بما قبله) يريد أن #كداأب 
آل فرعون» في محل النصب بعامل مقدر مدلول عليه بقوله: #وقود النار. 

قوله: (حال بإضمار قد) يعني إذا كان قوله: #والذين من قبلهم» مجرور المحل 
بالعطف على آل فرعون تكون الجملة الماضوية حالاً من المشبه بهم أو استئنافًا واقعًا في 
جواب من قال: ما حال آل فرعون ومن قبلهم فيما فعلوا أو فعل بهم حتى يشبه هؤلاء 


سورة آل عمران/ الآينان: ١ ١و ١١‏ 


3 
صب سير 


9قل لذت كثروا ستفبوت وِتُحْتَرْوت إل جَهَنَم 4 أي قل امتمبركي مكة 
ستغلبون يعني يوم بدر. وقيل.: 3 فونه ات الصلاة والسلام جمعهم بعل بدر في 
سوق بني قيقاع فحذّرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش فقالوا: لا يُعْرنْكَ أنك أَطْبِيِتَ 
أغمارًا لا علم لهم بالحرب لثن قائلتنا لعلمت إنا تحن الناس» فنزلت. وقد صنق الله 
وعده بقتل فريظة وإجلاء بنىي النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على من عداهم وهو من 
دلائل النبوة. وقرأ حمرة والكسائي بالياء فيهم. على أن الأمر بأن يحكى لهم ما أخبره به 
من ا #ويئس المهاد ( 4019 تمام ما يقال لهم أو استئناف وتقديره بئس 


المهاد جهدم و ما مهدوه لأنفسهم . 


7 قد حانَ لثم َيه » الخطاب لقريش أو لليهرد» وقيل: للمؤمنين. فى 
3 فكيَين لتنا يوم بدر. #فِكَه تَعَيَل لب ستسال َه كه كار يرؤنهم 
4 يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين وكان قريبًا من ألف أو مثلي عدد 
الكفرة بحالهم؟ وكونها استئنافًا لبيان حالهم إنما هو على تقدير كونه خبر مبتدأ محذوف وإما 
على تقدير كون الكاف فيه منصوب المحل تكون هذه الجملة استئنافا لبيان السبب. قوله: 
(على أن الأمر بأن يحكي» قوله بأن يحكي خبر «إن؛ أي على تقدير القراءة بالياء فيهما يكون 
المأمور به أن يحكي عليه السلام ما أخبره الله به من وعيدهم بلفظه كأنه تعالى قال له عليه 
الصلاة والسلام: أدٍ إليهم هذا القول الذي هو قولي لك سيغلبون ويحشرون. وعلى تقدير 
القراءة بالتاء يكون المأمور به أن يخبرهم بما سيجري من كرنهم مغلوبين ومحشورين إلى 
جهنم فيكون عليه السلام مأمورًا بأن يخبرهم بمعنى أنهم سيغلبون ويحشرون. 


قوله تعالى: (قد كان لكم آبة) جواب قسم محذوف و "آية» اسم اكان» ولم يؤنث 
الفعل لأن تأنيث الآية غير حقيقي ولوجود الفصل ب «لكم؛ فإن الفاصل يقوم مقام علامة 
التأنيث و «لكم؟ خبر «كان» قدم على اسمه وقوله: «في فئتين» في محل الرفع نعنًا لآية ولا 
وجه لكون فئتين خبر «كان» لأن حكم اسم كان حكم الابتداء فلا يجوز أن يكون اسمًا لها 
إلا ما جاز الابتداء به. وههنا لو جعلت «آية؛ مبتدأ وما يعدها خبرًا لم يجز إذ لاا مسوغ 
للابتداء بهذه النكرة بخلاف ما إذا جعلت لكم الخبر فإنه جائز لوجود المسوع وهو تقديم 
الخبر المجرور بحرف الجر . قوله: (الخطاب لقريش أو لليهود) لف على ترتيب قوله أولاً 
قل لمشركي مكة أو لليهود لما أوعد أحد الفريقين بأنهم سيغلبون ويحشرون إلى جهنم اتبع 
ذلك بذكر ما يكون آية لصحة ذلك والفئة الجماعة. وكانت الفثة التى تقائتل في سبيل الله 
وطاعته ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً سبعة وسبعين رجلا من المهاجرين ومائتين وستة وثلاثين 
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ساحن وكانوا ثلاثمائة وبضعة ا ١‏ كان بعدما 0 في مع حتى اجترؤوا 


من الأنصار وصاحب راية المهاجرين علي بن أبي طالب وصاحب راية الأنصار سعد ابن 
عبادة وكان فيهم سبعون بعيرًا بين كل أربعة منهم بعير وفرس للمقداد بن عمرو وفرس 
لزيد بن أبي مزيد وأكثرهم رجالة وكانت الفئة الكافرة الذين هم مشركو مكة ماثة وخمسين 
رجلا من المقاتلة وفيهم مائة فرس وسبعمائة بعير وأهل الخيل كلهم كانوا دارعين وهم ماثة 
نفر وكان في الرحال دروع سوى ذلك وكان حرب بدر أول مشهد شهده رسول الله يَْ وذكر 
العلماء في كون هذه الوقعة آية وجوهًا: أحدها أن المسلمين قد كان اجتمع فيهم من أسباب 
الضعف أمور منها قلة العدد ومنها أنهم خرجوا غير قاصدين للحرب فلم يتأهبواء ومنها قلة 
السلاح والخيل إذ كان معهم من الدروع ست ومن السيوف ثمانية؛: ومنها أن ذلك كان أول 
غزواتهم وقد حصل للمشركين أضداد هذه المعاني من كثرة العدد وأنهم قد خرجوا متأهبين 
للمحاربة وأنهم كانوأ معتادين بالحروب في الأزمنة الماضيةء ولا شك أن غلبة هؤلاء 
الضعفاء عليهم أمر خارج عن العادة فيكون أآية عظيمة ومعجزة باهرة. وثانيها أنه عليه الصلاة 
والسلام كان أخبر قومه بأن الله ينصره على قريش بقوله: «وَإِدْ يَعِدَكُمٌ أشّهُ معدى الطَابفََينٍ أَتََنا 
لم4 [الأنفال : ] يعني جمع قريش وكان عليه السلام قد أخبر قبل الحرب بأن هذا مصرع 
فلان وهذا مصرع فلان فلما وجد مخبر خيره في المستقبل على وفق خبره كان ذلك إخبارً! 
عن الغيب فكان ذلك معجزا. وثالثها قوله تعالى: «يرونهم مثليهم رأي العين» والأصح في 
تفسير هذه الآية أن الرائين هم المشركون والمرئيين هم المؤمئون والمعنى: أن المشركين 
كانوا يرون المؤمنين مثلي عدد المشركين قريبًا من ألفين أو مثلي عدد المؤمنين ستمائة ونيقًا 
وعشرين وذلك معجز. ووجه رؤية المشركين وظنهم إياهم كثيرًا أن من اشتد خوفه قد يظنّ 
في الجمع القليل أنهم في غاية الكثرة. وقيل في وجهه: إن الله تعالى أنزل الملائكة حتى 
صار عسكر المسلمين بهم كثيرّاء وفيه أن الكلام مقتصر على الفئتين ولم يدخل فيه قصة 
الملائكة. ورابعها ما قال الحسن: إن الله تعالى أمد رسوله في تلك الغزوة بخمسة آلاف من 
الملائكة لقوله تعالى: 8«فَسْتَبَابَ لَحكُم أن مُمِدكم بألفٍ يِنَ الْمَتَحِكَةِ4 [الأنفال: 4] وقال: 

#بَلَ إن تَصيروا وتوا وَبَأَنُوكُم من فَورِهِم عدا سردي 5 محْسَةٍ الف من الْملكة مسَوَمِينَ 

[آل عمران: ]١78‏ وكانت سيماهم أنه كان على أذتاب خيولهم ونواصيها صوف ل وهو 
المراد من قوله: «والله يؤيد بنصره من يشاء». 


قوله؛: (وذلك) أي ورؤية المشركين إياهم أضعاف ما كانوا عليه ليهابوهم ويجبنوا عن 
قتالهم وكان ذلك مدذا للمسلمين من الله تعالى كما أمدهم بالملائكة. وهو جواب عما يقال 
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للمؤمنين. أو يرى المؤمنون المشركين مثلي المؤمئين وكانوا ثلاثة أمثالهت ليثبتوا لهم 
ويتيقنوا بالنصر الذي وعدهم الله به في قوله: #فإن يك ينحكم يَأنَدَ صَايرة يلوا مائين + 
[الأتغال : 7 ] ويه نتيع ف .أعة ناقم ويعقوبت يانقام: وشرىقء بهمأ على المناء للمفعول أى 


ل 


مرورم انار مركي كر لحري رد ار على الل مق تين 2 شيييج «علتى 


الاختصاص أو اجفان و فاعل التفقاء رايت لين 4 ا ظاهرة 0 ول 
يويد نص رو من ا 4 نصره كما ند اهل ل #إركت 6 للكت # آي التقليل أو 
التكثير أو غلبة اتقليل عديم الغذة على الكثير شاكي السلاح ح وكون الوَة نكن اد ايييا 


يحتملهما ينما ونون الات علق بن أخبر به التضيرك: كلق اسان [أدل» الاعفر 
4 أي لعظة لذوي البصائر . وقيل: لمن 359-95 

من أن معنى ويرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين أو مثلي عدد المسلمين مناقض 
لقوله تعالى في سورة الأنفال: م رِيْتَبِلْكْمْ ف أَعْنْبهج » [الأنفال: 44]. قوله: (ويؤيده قراءة 
نافع ويعقوب بالتاء) هذا على تقدير أن يكون الخطاب في قوله: #قد كان لكم اية في 
فنتين» لليهود فإنئه حينئذ يكون خطاب #ترونهم4 أيضا لليهود. والمعنى ترون يا معشر 
اليهود أهل عكة مثلي عدد المسلمين والنصرة مع ذلك للمؤمنين؛ وكان ذلك معجزة وآية فلما 
كان المشركون هم المرئيون مثلي عدد المسامين على تقدير أن يكون فاعل ترونهم اليهود 
قال محيي السئة: وذلك أن جماعة من اليهود كانوا حضروا قتال بدر لينظرو! على من تكون 
الدائرة فرأوا المشركين مثلي عدد المسلمين:؛ فكذ! الحال على تقدير أن يكون الفاعل 
«المؤمنين». قال الإمام : فقمن قرأ بالتاء فلأن ما قبله خطاب لليهود. والمعئى ترون أيها 
اليهود المسلمين مثلي ما كان عليه الفئة المسلمة أو مثلي الفئة الكافرة. أو تكون الآأية خطابًا 
مع مشركي قريش والمعنى ترون يا مشركي قريش المسئمين مثلي فئتكم الكافرة. ومن ثرأ 
بياء الغيبة بعد الشخطاب وهو قوله: #فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كاقرة يرونهم# جعله 
إخبارًا عن إحدى الطائفتين . قوله: (رؤية ظاهرة معايئة) إشارة إلى أن «رأي العين؛ منصوب 
على أنه مفعول عام #يرونهم؛ يقال: رأيت رأيًا ورؤية» ورأيته في المنام رؤيا 
حسنة + فالرؤيا تختصن بالمنام. وفسره صاحب الكشاف بقوله: رؤية ظاهرة مكشوفة لا ليس 
فيها معاينة كسائر المعاينات» . 


قوله: (لعظة) يتعظ به ذوو البصائر ويعلمون أن النصر والظفر إنما يحصلان بتأييد الله 
تعالى ونصره لا بكثرة العدد والشوكة والسلاح والمعتبر هو الذي يعبر من منزلة الجهل إلى 
أوج العلم. فإن أصل العبرة من العبور وهو النفوذ من أحد الجانبين إلى الآخر أو من العبارة 
وهي الكلام الذي يغير به المعنى إلى المخاطب وقوله: «وكون الوقعة آية أيضًاء أي كما أنها 
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لأ عبن ات 


ين لِلنّاس حُبٌ ألشَّهِوّتِ4 أي المُشْئَهَيَاتِ. سماها شهرات متألغة وإيماء إلى 
أنهم انهمكرا في محبّتها حتى أحيوا شهوتها كقوله تعالى: طلَِْتٌ عب َيرٍ » 


عبرة يحتمل الأمرين أي يحتمل أن يكون كونها آية لما فيها من التقليل والتكثير أو ط 
غلبة 'لضعفاء على الأقوياء. فعلى هذا التقدير تكون كلمة «في» في الموضعين للظرفية. 
وأما قوله: «وكون الوقعة آية أيضًاء يشعر كونها للتجريد فيهما كما في قوله تعالى: طلم 
فيبا در > (فصلت: 8؟] فإن الجنة نفسها ذار الخلد لا أن فيها دار الخلد 
للداخلين» فلا جرم حملت كلمة «في» على التجريد كذا الحال إذا كان نفس الوقعة آية 


وعبرة تكون «في» للتجريد أيضًا. 


قوله: (المشتهيات) يعني أن الشهوات جمع شهوة بسكون العين فحركت في 
الجمع . والشهوة مصدر معناء هيل التفس وتوفانها إلى الشيء يقال: اشتهى يشتهي شهوة. 
والمراد ههنا بالشهوات المشتهيات إذ لو أريد بها المعنى المصدري لما جمع. ويدل عليه 
أيضا بيانها بالمشتهيات حيث قيل: #من النساء والبنين» الآية. وسميت شهوات للمبالغة 
في نزوع النفس إليها بحيث كأنها صارت عين النروع والميلان كما يقال: رجل عدل 
للمبالغة في عدالته إيماء إلى كمال محبتهم إياها. فإن الإنسان قد يحب شيئًا لكنه يحب 
أن لا يحبه كمسلم يميل طبعه إلى بعض المحرمات لكنه يحب أن لا يحبه وأما من 
أحب شيئًا وأحب أن يحبه فذلك كمال المحبة كما في قوله تعالى حكاية عن سليمان 
عليه الصلاة والسلام: «إق أت حب لير عن ذكْر رَق» [صّ: 87] ومعناه أحب 
الخير وأحب أن أكون محبا للخير. قرأ العامة «ازين» على بناء المفعول فالفاعل 
المحذوف هو الله تعالى عند أهل السنة بناء على أن الخالق لجميع الأفعال والدواعي هو 
الله تعالى. وأيضًا لو كان المزين هو الشيطان فمن الذي زين الكفر والبدعة للشيطان فإن 
كان ذلك شيطانا آخر لزم التسلسل وإن وقع ذلك من نفس ذلك الشيطان فليكن في 
الإنسان كذلك وإن كان من الله فهو الحق فليكن في حق الإنسان كذلك. ويؤيده قوله 
تعالى في سورة القصص: ظعو الينَ عون أغويسَهُم كنا ع4 [القصص: 57] يعني 
إن اعتقد أحد أنا أغويناهم فمن الذي أغوانا؟ ثم التزيين من الله تعالى تزيين في الطباع 
بأن ركب في طباع البشر حب المستلذات والميل إليها والطبع يرغب فيما يتلذذ به 
ويشتهي وإن لم يكن حسنًا في نفسهء وتلك الرغبة والميلان بخلق الله تعالى لقوله 
تعالى : « كُنِكَ وَيْنَا لكل أمَدٍ عَلَهِم4 [الأنعام: ]٠١8‏ وتزيين في العقول ولا يتزين الشيء 
في العقل ولا يحسن إلا إذا كان حسنًا في نفسه أو حمدت عاقبته أو تعلق به أمر التهى ونحو 
ذلك قال تعالى: 9وَلَعِنْ أَلَّهَ حَبَبَ الح الإِيمن وَدَينمُ فى قلوية؟» [الحجرات: 7] وكذلك 
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[َصَّ: ؟*] والمزين هو الله تعالى لأنه الخالق للأفعال والدواعي. ولعله كم اجلذة أو 
لأنه يكون وسيلةً إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى 30 
انات اللعقق وشاء النوع . وفيل : الشيطان فإن الآية فى معرضص الم . وفرق ان بحن 


5 والمحزم. «يرت اليكاء وَالسَنِينَ وَالْقَناطِير المقنطرةٌ يريت ذهب 
وَاليْصَة وَالْحَسَلٍ م 5 وَالْصَربُ» بيان للشهرات». زالفيطاة المال الكثير . 


التكريه أيضا يقع على وجهين : أحدهما في الطباع وهو تنفيرها عن الشيء ايدان ال 
والكراهة.فيهاء وثانيهما في العقول وإن كانت الطباع تميل إليها كما قال تعالى: «وَكُرَء الي 
الْكْثرَ وَالْسُْوقٌ وَالَيِضَيَانَ» [الحجرات: 7] فالطبع يميل ريرغب إلى ما هو ألذ وأشهى وأخف 
عليه وينفر عما يضره ويثقل عليه والعقل لا ينفر عما سوى القبيح في نفسه ويرغب فيما هو 
الحسن في نفسه وقوله عليه الصلاة والسلام: «حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات» ليس 
محمولاً على كراهة العقل وشهوة العقل بل هو محمول على كراهة الطبع وشهوته فكل واحد 
مما في الطباع والعقول من التزيين والتكريه وهو من الله تعالى عندنا. وقولهم إن الشيطان هو 
الذي يزين المشتهيات لهم إن عنوا بذلك أنه يرغبهم فيها ويدعوهم إليها ويريهم زينتها وهو 
حسن ظاهرها فنعم الأمر كذلك وإن عنوا أن الشيطان له قدرة إنشاء التزيين وإحداث الحسن 
فلاء إذ الأفعال مخلوقة لله وهو يدعوهم إلى ما خلق الله حسنه في الطباع ويريهم ما جعله 
الله حرامًا عغئدهم فكان فعله هو الدعاء لا الأحداث ولكن مع هذا الحب الحذر من دعوته 
غابة الحذر إذ هو يرانا ولا نراه ولا يتحقق الحذر من مثل هذا العدو إلا بالفزع إلى الله تعالى 
والاستعاذة به منه. قوله: (ولعله زينه ابتلاء) بيان للحكم الداعية إلى تزيين المشتهيات. 
الحكمة الأولى أنه تعالى زينه ليظهر أنه هل يتبع لشهوته رعاية لهواه أو ينقاد لأمر ربه فيما 
أمره ونهاه؟ ويجازى على حسب نيته وحاله. قوله: (فإن الآية في معرض الذم) أي للشهوات 
الفانية. روي عن الحسن البصري أنه قال: والله ما زيئها إلا الشيطان إذ لا أحد أذم لها 
ولأهلها من الله تعالى» فإنه تعالى ذم الدنيا وأهلها في القرآن في غير موضع فأنّى يستقيم 
إضافة التزيين إليه إذ ما كان حرامًا فالتزيين فيه من الشيطات وما كان واجبًا أو مندونا فالتزيين 
فيه من الله تعالى . وبقى قسم ثالث وهو المباح الذي ليس في فعله ثواب ولا في تركه عقاب 
فلم يذكره وكان من حقه أن يذكره ويبين أن التزيين فيه هل هو من الله أو من الشيطان؟ كذا 
في التفسير الكبير. ونقل المصنف عنه أنه فرق بين المباح والمحوم فذكر المباح بدل الواجب 
والمندوب. والله أعلم. 


قوله: (بيان للشهوات) قدم النساء على الكل لكثرة تشوق النفس إليهن لأنهن حبائل 
الشيطان وفتنة الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
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وقيل: ماثة ألف دينار. وقيل: مِلىء مسكِ ثور. واختلف في أنه "إعللال أو فنعال. 
والمقنطرة مأخوذة منه للتأكيد كقولهم: بذرةٌ مبدّرة. والمُسوّمة المُعلّمة من الْسوْمَة وهي 


النساء». ثم ثنى بالولد الذكر لأنه حبه أتم وأقوى من حب الأنثى. وفي تزيين حب الأنثق 
والولد في قلب الإنسان حكمة بالغة لولا هذا الحب لما حصل التوالد والتناسل. وهذه 
المحبة أقوى في جميع طباع الحيوانات. والقناطير جمع قنطار وفي نونه قولان: أحدهما أنها 
أصلية ووزنه فعلال» وثانيهما أنها زائدة ووزنه فنعال» واشتقاقه من قطر يقطر إذا سال لآن 
الذهب والفضة يشبهان الماء في سرعة الانقلاب وكثرة التقلب. وقال الزجاج: هو مأخوذ من 
قنطرت الشيء إذا عقدته وأحكمته. ومنه القنطرة لإحكام عقدها وتوثيق طاقتها. والقنطار وهو 
المال الكثير يتوثق أصئاف االإنسان به في دفع النوائب. والصحيح أن وزنه وقدره لا يحدو 
منهم من حاول تحديده وفيه روايات: فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله فد أنه 
قال: (القنطار اثنتا عشرة أوقية؛ وروى عنه أيضًا (أن القنطار ألف درهم؛ وروى أبي بن كعب 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «القنطار ألف وماثتا أوقية». وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
القنطار ألف دينار أو عشرة آلاف درهم وهو مقدار الدية. وقال المكي: القنطار بلسان الروم 
ملء هسك ثور من ذهب أو فضة. قوله: (والمقنئطرة مأخوذة منه للتأكيد) فإن شأن العرب 
أن يشتقوا من تفظ الشيء الذي يرون المبالغة في وصفه ما يتبعونه تأكيدًا أو تنبيهًا على تناهيه 
فى وصفه ومن ذلك قرلهم: ظل ظليل وداهية دهيا وشعر شاعر وألف مؤلفة ودراهم مدرهمة 
أي تامة كاملة في شأنها زين للناس حب كثرة الذهب والفضة لأنهما جعلا ثمنًا يتورصل بهما 
إلى جميع الأشياء المطلوبة فمالكهما كالمالك لجميع المطالب. وصفة: المالكية هي القدرة 
والقدرة صفة كمال والكمال محبوب لذاته ولما كان الذهب والفضة أكمل الوسائل إلى نيل 
الذي هو المحبوس لذاته لا جرم كانا محبوبين. قال الواحدي: الخيل جمع لا واحد له من 
لفظه كالقوم والنساء والرهط. وقيل: واحده خائل مثل: راكب وركب وطائر وطير وهو 
مشتق من الاختيال وهو مشية الإنسان على سبيل الخيلاء المنبىء عن الاستكبار فسميت 
الأفراس خيلا لاختيالها وجولانها في مشيها بطول أذنابها وأعناقها. ويسمّى الخيال خيالاً 
والتخييل تخييلاً لجولان هذه القوة في استحضار تلك الصورة واختلفوا في معنى المسومة 
على ثلاثة أقوال: الأول من السومة وهي العلامة وقال أبو مسلم: مأخوذ من السيما بالمد 
والقصر. ومعناهما واحد وهي الهيئة الحسنة قال تعالى: لسِيمَاهُمْ في وجُوههر» 
[الفتحم: 9؟] ثم اختلفوا في تلك العلامة فقال أبو مسلم: هي الأحجال والغرة التي تكون. 
في الخيل بأن تكون غرًا محجلة. وقيل: البلق. وقال قتادة: الشية. وقول أبي مسلم أحسن 
الأقرال لأن الإشارة في الآية إلى أحسن أحوالها وذلك أن يكون الفرس أغر محجلاً وسائر 
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العلامة أو المرعية من أسام ألذابة لمي أو المطهمة. والأنعام الإبل والتفئ والغدم . 
دلت لذت كن متدع الحَموة 4 اياوه الى ميا دوكس وله عد لس الْمَعَابِ 
9 ا 0 جم وه تحر يقس على جتان ما عنده من اللذات الحقيقية الأبلاية 
راك الشركة ل ذسة . 
مم 
اقل أَوْبَشٌَ بِخَث ين دَلِكُمْ4 يريد نه تقربر أن ثواب الله نعالى خير من 


د قم نر سه 


تتخلدات النانها: # لِلذين ع عند رهم حنامتك تحرى 2-2 من يها الانهدر 001 


مني عير عن 


سير 1 
فيها» استثئاف ليان مأ هو حير. ويجوز أن يتعلى اللام بخير ويرتفغ' جنات على هو 
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رد التى ذكروها لا تفيد شرن للفرس . والقول الثاني أن المسومة بمعنى الراعية من سوم 
الماشية يقال: اسمت الماشية وسومتها إذا أرسلها فى مراحها ومرعاها للرعي» والمقصود من 
توصيف الأنعام بها أنها إذا رعت مرسلة ازدادت حسنًا ونماء والقول. الثالث وهو قول 
مجاهد وعكرمة أن المسومة هي الخيل المطهمة الحسان قال القفال: المطهمة المرأة 
المليحة. وقيل: هي التامة الخلقة ولم يبين اشتقاقها بهذا المعنى فكأنه من السوم في البيع 
لأن الخيل المطهمة تسام كثيرًا لكثرة الراغيين فيها أو من السومة بمعنى العلامة كأنها علم في 
الحسن والقوة. قوله: (والأنعام الإبل والبقر والفتم) يعني أن الأنعام جمع نعم والنغم هي 
هذه الأجناس ولا يقال للجنس الواحد منها نعم إلا للإبل خاصة فإنه غلب عليها. قال 
العلماء : ذكر الله تعالى أربعة أصناف من المال كل نوع يتمول به صئف من الناس : فأما 
الذهب والفضة فيتمول بهما التجارء وأما الخيل المسمومة فيتمول بها الملوك» وأما الأنعام 
فيتمول بها أهل البادية. وأما الحرث فيتمول به أهل البساتين فيكون فتنة كل صنف في النوع 
الذي يتمول بهء وأما النساء والبنون فإنها فتنة للجميع. قوله: (بالشهوات المخدجة) أي 
الناقصة المعيبة هذه المشتهيات إنما تكون مخدجة إذا انتفع بها في الوجوه المباحة من غير أن 
يتوسل بها إلى مصالح الآخرة» وأما إذا انتفع بها تقويّا على طاعة الله تعالى وتجنبًا عن 
مساخته فلا تكون مخذجة ويبمقى أثرها وتفعها أبد الآباد. والظاهر أن خسن الماب من قبيل 
جرد قطيفة وأخلاق ثياب ومرجع حسن من قبيل رجل عدل. 

قوله تعالى: (تل أؤنبئكم بخير من ذلكم) النفات من الغيبة في قوله للناس إلى 
الخطاب تشريقًا لهم أي هل أخبركم بما هو خير خالص من الكدرة باق من ذلك المذكور الذي 
هو مشتهيات الدنيا. ويجوز أن يتم الكلام عند قوله من ذلكم ويستأنف بالجملة التي بعده 
لبيان أن يكون جنات مرفوعًا على الابتداء والجار والمجرور قبله خبرًا مقدما عليه فيكون 
«عند ربهم؛» متعلقًا بما تعلق به «للذين» من الاستقرار. ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: 
«للذين اتقو » بأن يتعلق الجار ابخشير) ويرتفع اجنات؟ على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره. 
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جنات . ل ل ا «وَأروج وج مطهسرة #4 كبا يستقذر من 
النساء. وَرضوتٌ ري س4 قرأ عاصم بضم 1 وهما لغتان. #وآللَهُ بصم 
اهماد 9 أي بأعمالهم» فيثبت المحسن ويعاقب المسيءء أو بأحوال الذين) نموا 
فلذلك أعد 7 جنات . وقد نبه بهذه الآية على نعمه فأدتاها ها متاع الحياة الدنيا وأعلاها 
رضوان الله تعالى لقوله تعالى: #ورضوان يج أو أححبد4 [التوبة: 97] وأوسطنلها 
الجنة ونعيمها. 


“ب ولو بآ إِنَنَا امَكا كَأَعْفِرَ لَنَا ذُنْوِيَا وَقِمَا عَذَابَ الثَار 
0 دليل على أنه كاف فى استحقاق المغفرة أو الاستعداد لها. 


هو جنات أي ذلك الذي هو خير جنات» والجملة بيان لما هو خير #وعند ريهم» متعلق 
البخير؟ كما تعلق با ١للذين»‏ فيكون "عند ربهم» متعلقا بما تعلق به #للذين» من الاستقرار. 
ويؤيد هذا الوجه قراءة من 5 أ «جنات» على البدلية من #خير» لأن اللام في قوله: "للذين» 
يتعين أن يكون متعلقًا بخير ويتحد معتى البدلية مع معنى كون جنات خبر محذوف ولا 
اختلاف بيئهما إلا في وجه الإعراب. قوله: (فأدناها متاع الحياة الدنيا) فإن الدنيا أطيب 
وأوسع وأجمع للخير بالنسبة إلى بطن الأم» والجنة أطيب وأوسع وأجمع للخير بالنسبة إلى 
الدنياء ورضوان الله تعالى أجل وأعر منها. روي عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول 
الله طلةِ: «إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك وسعديك 
الخير كله في يديك. فيقول الله تعالى: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحد من خلقك . فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: فأي شيء أفضل 
من ذلك؟ فيقول: أحل بكم رضوراني فلا أسخط عليكم بعده أبدّاة. وهو أعلى مراتب الجنة 
الروحانية التى هي عبارة عن تجلي نور الله تعالى في روح العيد واستغراق العبد فى معرفته 
فالعبد يصير أولاً بهذه المقامات راضيًا من الله تعالى ويصير في آخرها مرضيًا عند الله. وإليه 
الإشارة في قوله تعالى: #راضية عرضية#. 


قوله: (صفة للمثقين) أي لقوله: 'الذين اتقواة. واستضعف أبو اليقاء جعله صفة للعباد 
قال : لأن فيه تخصيصًا لعلم الله تعالى ولا محذور فيه لأن علمه تعالى بإنابتهم إلى الله تعالى 
ومقدار مشقتهم في العبادة والطاعة كناية عن مجازاتهم عليها على حسب ما وعده. قوله: 
(أو مدح منصوب) أي بإضمار أعني أو أمدح. أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف كأنه 
قيل: من هؤلاء المتقون؟ فقيل: هم الذين يقولون كيت وكيت. قوله: (وفي ترتيب السؤال) 
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ىلها عع 
ق ازع ع و * 


«القسبرِنَ مريت وَلْسَيِيت وسنت «الشتيت بالْأَسْحَار #9 حصر 
لمقامات السالك على أحسن ترتيب فإنْ معاملته مع الله تعالى إما توسّل وإمآ“ظلب: 
والتوسل إما بالنفس وهر منعها عن الرذائل وحبسها على الفضائل والصير يشملهماء وَإِما 
بالبدن وهو إما قولى وهو الصدق؛. وأما فعلئ وهو القنوت الذي هو ملازمة الطاعةء وإما 
بالمال وهو الإنفاق في سبيل الخير. وأما الطلب فالاستغقار لأن المغفرة أعظم المطالب 
بل الجامع لهاء وتوسيط الواو بيتها للدلالة على استقلال كل واحدة منها وكمالهم فيها 
أو لتغاير الموصوقين بها. وتخصيهن الأسحار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة لأن 


يعني أن قولهم: #ربنا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبتا4 يدل على أنهم توسلوا بمجرد الإيمان إلى 
رحمة الله تعالى ومغقرته. ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الجكورة :2 ]ا وها ماديا 


سن عيرس ال عن - 


يع الاب 11 تقر" الي الف اتنا لا طرق كد 2 شاي رك 
الْأَتْرَار 4 [آل عمران: 197] والآية حجة على من جعل الطاعات جزءً! من الإيمان لأن 
الإيمان لو كان أسمًا لجميع الطاعات لما مدحهم الله تعالى بمجرد كولهم: #إننا آمناة: قإن 
قيل: أليس أنه تعالى اعتبر جملة الطاعات في حصول المغفرة حيث اتبع هذه الآية بقوله: 
#الصابرين والصادقي. # الآية؟ والجواب أن هذه الآية تؤكد ما قلنا لأنه تعالى جعل مجرد 
الإيمان وسيلة إلى طلب المغفرة والمذكور بعده وهي الصفات التي ارتقى بها المؤمنوت إلى 
درجة المتقين المذكورين بقوله: #الذين اتقوا» لو كانت قيرط لحصول المغفرة لوجب 
ذكرها قبل طلب المغفرة. 


قوله: (والصبر يشملهما) لأن الصبر حبس النفس على ما يعسر عليها تحمله فيدخل 
فيه الصبر على أداء الواجبات والمندوبات وفي ترك المحذورات من المشتهيات وفي كل ما 
ينزل من المحن والشدائد بأن لا يخرج عن شيء من ذلك بل يكون راضيًا بقليه عن الله 
تعالى. قوله: (وتوسيط الواو) أي العاطف المنبىء عن تغاير المعطوف والمعطوف عليه ولا 
تغاير ههنا لأن الصفات المذكورة كأنها لموصوف واحده فيتيغي أن لا يعطف بعضها على 
بعض كما في قوله تعالى: همُرٌ أنَهُ الْكَِقُ انار آلْمُصَرَدٌ 4 [الحشر: 5؟] وأجاب عنه أولاً 


بأنه قد يتخلل العاطف بين صفات موصوف واحد كما في قوله: 
إلتي: الشحلك القرم واين الهما م وليث الكتيبة في السزدحم 


تنزيلاً لكل واحدة عن الصفات المعلومة منزلة الذوات المتياينة على أن كل واحدة منها 
لما بلغت من الكمال مبلغًا خرجت به عن عداد أمثالها صارت كأنها لا يتحملها ذات 
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العبادة حينثد اقيق والنفس أصفى والروع أجمع سمماأ للمتهجدين. فبل: إنهم كانوأ 
يصلون إلى السحر ثم يستغفرون بالأسحار ويدعون. 


«شهد اله أَنَْمٌ لا إله إل هو بين وحدانيته بنصب الدلائل الدالة عللجح 
وإنزال الآيات الناطقة بها. «وَالْمَليَكَة4 بالإقرار. 9وَأوْلُوا أَلْهلرِ» بالإيمان بها 
والاحتجاج عليها شبه ذلك في البيان والكشف بشهادة الشاهد. «قَايما بِالْقِسْط 4 مقيمًا 
للعدل في قسمه وحكمه. وانتصابه على الحال من أللّه وإنما جاز إفراده بها. ولم يجر 


قائمة به. وأجاب ثاتيًا بمنع اتحاد الموصوف بها بناء على جواز كونه من قبيل عطف الذوات 
المتغايرة حقيقة بناء على أن كل من كان معه واحدة من هذه الخصال استحق هذا المدح 
العظيم والثواب الجزيل فكيف إذا كان معه جميع تلك الخصال؟ والباء في قوله: 
«بالأسحار» بمعنى «في». 


قوله: (شبه ذلك) يعني أن قوله تعالى: «#شهد الله» الخ من قبيل الاستعارة التصريحية 
التبعية. شبهت دلالته على الوحدانية بما نصبه من الأدلة العقّلية وأنزله من الأدلة السمعية 
بشهادة الشاهد في كشف الحق وبيانه وكذلك الإقرار والاحتجاج من الملائكة وأولي العلم 
من الثقلين. قوله: (مقيما للعدل) إشارة إلى أن الباء للتعدية كالهمزة؛ ولعل إقامة العدل 
عبارة عن الجري في تذبير ملكه على وجه الاستقامة ورعاية مقتضى الحكمة. وإن أردت 
معرفة ذلك فانظر أولاً في كيفية خلقه تعالى أعضاء الإنسان حتى تعرف عدل الله تعالى فيهاء 
ثم انظر إلى اختلاف أحوال الخلق في الحسن والقبح والغنى والفقر والصحة والسقم وطول 
العمر وقصره واللذة والألم. واعلم أن ذلك من الله تعالى عدل وحكمة وصواب» ثم انظر 
في كيفية خلقه العناصر وأجرام الأفلاك وتقدير كل واحد منها بقدر معتبر وخاصة معينة 
واقطع بأن كل ذلك صواب متعلق بأمور الدنيا ومصالحها. وأما عدله المتعلق بأمر الدين 
فانظر إلى اختلاف الخلق في العلم والجهل والفطانة والبلادة والهداية والغواية واعلم بأن 
ذلك عدل وقسط. فقدر المصنف في قسمه وحكمه أي قسمه الأرزاق والأعمار وسائر 
الأحوال المتعلقة بالمعاش» وحكمه أي لخطابه بأفعال المكلفين بما يحل ويحرم ويصح 
ويمسد وكل ذلك عدل وصواب . والحال فسمان: مؤكدة وهي التى تكون لازمة لذي الحال 
ومنتقلة ويقال منحولة وهي الني تزول عنه مرة وتثبت له أخرى. وقائمًا على تقدير كونه خالا 
من فاعل «شهد؛ تكون حالاً مؤكدة لأن القيام بالعدل لازم لله تعالى لا ينتقل عنه. قوله: 
(وإنما جاز إفراده بها) مع أن النحاة لم يجوزوا اختصاص أحد الأمور المتعاطفة بانتصاب 
الحال منه دون الباقين بناء على أنهم منعوا ذلك في موضع الالتباس كما جاز ذلك لعدم 
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لسلا م ددس ييبد-ء 2 ه_اقعتنس .قصسم. اك 0 لتكا 0 


على جمرخرس فر اعم 
- 


جاء زيد وبكر "نا لعدم اللبى كقوله: #ووهينا لهم إسحقٌ ويعقوت نافلة ©[ الآنيْياء : 5 /ا] أو 
من هو والعامز فيها وعلى الجدلة أتي تغرد قائما أو حقه لأنها حال مؤكدة أو على المدح 
أو الصفة للمنمي فيه ضعب لنفصل وهو متندرج فى المشهود به إذا جعلته صفة أو لكلا 


ا إلله إلا هو » ك ره للتأكيد ومزيد الاعتّناء بمعرفة أدلة التوحيد والحكم به 
بعد إقامة الحجة وليبني عليه قوله: #الْمبيرٌ المحكيم 4 فيُعلم أنه الموصوف بهما 
الالتباس في قوله تعالي :2 وهنا لدى. بحى 2 تافل # [الأنبياء: 5!] فإن «نافلة» 
انتتصب حالاً من ١يعقوب»‏ كذلك وقوله: (أو من هوا أي يجوز أن يكون «قائمًاك حالاً من 
هوا في قوله: لا اله إلا هو ولما ورد أن يقال: ما العامل في الحال المذكورة على 
تقدير كونها حالاً من «هو؛؟ أجاب عنه بقوله: «والعامل فيها معنى الجملة» يعني أن الحال 
المؤكدة لا يكون عاملها شيئًا من أجزاء الجملة المتقدمة وإنما تنتصب بعامل مضمون مستفاد 
من معنى تلك الجملة كما في الآية أو من بعض أجزائها كما في: زيد أبوك عطوفا أي ثبدت 
أبوته لك عطوفًا. قاله صاحب الكشاف. وهو أوجه من انتصابه من فاعل «شهد» أي انتصابه 
حالاً من «هوة أوجه من انتصابه حالاً من فاعل «شهداء وكذلك انتصابه على المدح من 
(هو» أوجه من انتصابه على المدح من فاعل #شهذد». أما أولاً فلانه أقرب. وأما ثانيًا 
فلدخول القيام بالقسط في حكم شهادة الله تعالى والملائكة وأولي العلم أنه قائم بالقسط. 
وفى جعله حالاً من هو رعاية لما اشتهر بين التحاة من أن الحال المؤكدة تكون بعد الجملة 
الاسمية حتى أن صاحب الكشاف شرط ذلك في المفصل ومعناه أن ذلك هو الغالب فيها. 
قوله: (أو الصغة للمنفى) أي ويسجوز أن يكون انتصاب «قائمًاء على أنه صفة للمنفي بلا" 
كأنه قيل: لا إلله قائمًا بالقسط إلا هو. واغتفر الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي بتاء 
على اتساعهم في ذلك كما في فوله تعالى حكاية: #الَرْلَا نزْلٌ هنذا الْفَرءَانُ عَلَ رجلٍ مْنَ الْمَريَينٍ 
عَظِي # [الزخرف: .]"١‏ قوله: (وهو) أي قيامه بالعدل مندرج في المشهود به إذا جعلته 
صفة للمنفي أو حالاً من الضمير. وقد ذكرنا وجه الاندراج على التقدير الثاني ويعلم منه 
الحال على التقدير الأول. قوله: (ومريد الاعتناء) أي وليزداد اعتناء الأمة بذكر. هذه الكلمة 
بسبب معرفتهم أولاً وحداتيته فإنه تعالى لما أخبر أن الله تعالى شهد أنه لا إلله إلا هو وشهدت 
الملائكة وأولو العلم بذلك صار التقدير كأنه قيل: يا أمة محمد قولوا أنتم على وفق شهادتي 
وشهادة الملائكة وأولي العلم لا إلله إلا هو فكان الغرض من الإعادة ذكر هذه الكلمة على وفق 
تلك الشهادة. قوله: (والحكم به بعد إقامة الححة) فإنه تعالى لما أقام حجة الوحدائية بإخباره 
بتلك الشهادات كرره بعدها للحكم بما أنتجت الحجة. قوله: (فيملم أنه الموصوف بيهما) أي 


نا سور ال عمران/ الآية : حل 
وقدم العزيز لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته ورفعهما على البدل"من الضمير أو 
الصفة لفاعل شهد. وقد روي في فضلها أنه عليه الصلاة والسلام قال: «يُجال“يصاحيها 
يوم القيامة يقول الله تعالى: إن لعبدي هذا عندي عهدًا وأنا أحنّ من وفى بالعهد أدكخلرا 
عبدي الجنة؛. وهو دليل على فضل علم أصول الدين وشرف أهله. 


إن أليت عند لَه الْإِسَكمٌ» جملة مستانفة مؤكدة للأولى أي لا دينَ مرضي 

عند الله سوى الإسلام وهو التوحيد والتدرغ بالشرع الذي جاء به محمد يَة. وقراً 
الكسائي بالفتح على أنه بدل من أنه بدل الكل إن فسر الإسلام بالإيمان أو بما يتضمنه؛ 
وبدل الاشتمال إن فسر بالشريعة. وقرىء إنه بالكسر وأن بالفتح على وقوع الفعل على 
الثاني واعتراض ما بيئهما أو إجراء شهد مجرى قال تارة وعلم أخرى لتضمنه معناهما. 
9وَمَا أَخْتَلَتَ الت أُوتُوا الكتّبَّ4 من اليهود رالنصارى أو من أرباب الكتب 
المتقدمة في دين الإسلام . فقال قوم: إنه حق وقال قوم: إنه مخصوص بالعرب وثفاه 
آخرون مطلمًا, أو في التوحيد فثلث النصارى وقالت اليهود : عزير ابن الله . وقيل: هم 
قوم موسى اختلفوا بعده. وقيل: هم النصارى اختلفوا في أمر عيسى عليه السلام . دإ 
ص بعد ما اهم شم اللكه أى بسناجا علس سني لاد ا من العلم بها 


كمال العلم إن الألوهية والقيام بالقسط لا يتم إلا إذا كان عالمًا بتقادير الحاجات وكان قادرًا 


قوله: (وهو التوحيد والتدرع بالشرع) بناء على أن الإسلام هو الاستسلام والانقياد 
ظاهرًا وباطنا. روي عن ابن عياس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نزل قوله: #إن الدين 
عند الله الإسلام4 حين افتخر المشركون بأديانهم وقال كل فريق منهم: لا دين إلا ديننا وهو 
دين الله تعالى منذ بعث آدم عليه الصلاة والسلام. فكذبهم الله تعالى وقال: إن الدين عند الله 
الرسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وهو الدين الحق منذ بعث الله تعالى آدم 
وما سواه هن الأديان فكله أباطيل . والإسلام هو الاستسلام وكذا في التيسير. قوله: (أو إجراء 
شهد محرى قال تارة) فيكسر (إنه» لذلك ومجرى علم أخرى فتفتح «أن» لذلك إلا أن ما 
جرى مجرى علم لا بد أن يكون مقدرًا لأن الفعل المذكور لا يجري همجراهما لامتناع 
استعمال اللفظ الواحد في معليين حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين. قوله: (وقيل هم قوم 
موسى اختلفوا بعده) قال الربيع: إن موسى عليه الصلاة والسلام لما حضره الموث دعنا 
سبعين رجلاً من بني إسرائيل فاستودعهم التوراة واستخلف عليهم يوشع بن نون. فلما مضى 
القرن الأول والثاني والثالك وقعت الفرقة بينهم وهم #الذين أوتو! الكتاب# من أبناء أولتك 


بالآيات والحجج. #يقنا هبيهر حسدًا بينهم وطلبا للريامة مة الا لشبهام خفاء في 
الس #ومن يجْفَرٌ شاي لله قار 2 سربيع م لساب لحكل وعيد لعن كمر 
2 21 578 
3 حَاحوك 4 : فى الدين وجادلوك فيه بعد ما أقمتَ الحجج لفل أعليث ليه 
اسار جسني له 0 لالحا وا ال ارو ا 
0000 
الظاهر: رمه القوى والحواسن ا تب عطف على التاء سيا 
مفعول معه. موقل َلَدِنَ أونُوأً لكب 2 نع # "الذي :ا كعاب لين كتفشير كي 


العرب. 101:3 وجي انلمك لحا رصحت الك الحم اح سويد على كر كه 
ونظيره قوله: #فهل أنلم متهون» [المائدة: ]5١‏ وفيه تعيير لهم بالبلادة أو المعاندة 9فَإِنَ 


اسمن حت از فلت يلي انا ووقع الكير والاختللاف وذلك #من بعد ما جاءهم العلم» 
ل 0 ا ا 
عليه الصلاة 210 القول فيه بعنمأ 8 بيذ 2 أبله وأحل ا 


ورسوله. 


قوله: (عطف على التاء) وحسن لوجود الفصل بالمفعول أو مفعول معه كل وأحد من 
الوجهين يوهم خلاف المراد. لأن المراد أسلمت وجهي لله وأسلموا وجوههم لله وكل واحد 

من الوجهين المذكورين يوهم أن يكون المعنى أنه عليه الصلاة والسلام اشترك معهم في 
إسلام وجهه لله كما إذا قلت : أكلت رغيفًا وزيدء لزم أن يكون المتكلم وزيد شريكين في 
أكل الرغيف» أو قلت: أكلت الرغيف وعمرًا بمعنئ مع عمرو فإنه يدل أيضا على أن عمرًا 
مشارك لك في أكل الرغيف. ولا معنى ههنا لمشاركة الاتباع إياه عليه الصلاة والسلام في 
إسلام وجهه فلا بد من حمل الكلام على خلاف الظاهر اعتمادا على ظهور المراد. قوله: 
(لما أوضحت لكم الحجة) يعني أن إقامتها وإيضاحها يقتضي العمل بمقتضاها فأسلمواء فإن 
المقصود من الاستفهام في مثل هذا المقام الأمر. قال النحويون: إنما جاء الأمر في صورة 
الاستفهام لكون الاستفهام بمنزلة الأمر في الدلالة على طلب الفعل واستدعائه إلا أن في التعبير عن معنى 
الأمر بلفظ في صورة الاستفهام فائدة زائدة وهي تعيير المخاطب بكونه معاندا بعيدًا غن 
الأنصاف» لأن المنصف لا يتوقف في قبول الحجة بعد قيامها ونظيره ه قولك لمن لخصت له 
المسألة غاية التلخيص والكشف والييان: هل فهمتها؟ فإن فيه إشارة إلى كون المخاطب بليدا 


8 ملر سر 


قليل الفهم. وقال تعالى في الخمر: ##فَهَل أنلم مننهون* [المائدة: ]9١‏ وفيه إشارة إلى 


8 سورة آل هونم الآبتان: 7١‏ و١‏ 


عل 


> رز اع مل 6 ل 5 5 8 5 عع م 
أُمْلموأ قَمَردٍ أَهْتَدُوأ4 فقد نفعوا أنفسهم بأن أخرجوها من الضلال ”#وّينف نوا 
فَإِنَّمَا ميلك اكه أي فلم يضروك إذ ما عليك إلا أن تبلغ وقد بلغكب #واآل” 
عير عع ل 28 
بصسير بالجباد (ن5)» وعد ووعيد. 


ير حقل ويقملورت 
يمت يَأمْيُوت ,شد يرت أنسس مَبَيِرْصُم يصَدَابٍ يم )4 هم أمل 
الكتاب الذين في عصره عليه السلام قثّل أولوهم الأتبياء ومتابعيهم وهم رضوا به وقصدوا 
قتل النبي يفيه والمؤمنين ولكن الله عصمهم. وقد سبق مثله في سورة البقرة. وقرأ حمزة 


ا الرار صل عر انر 2 > #رار 7 01 مرعرة ار 
إن الدينَ يُكنروت بيت لله وَيَفْمُنُورت ألبَيكنَ يكير 


ااانه 


تباعدهم عن الانتهاء والحرص الشديد على تعاطي المنهي عنه. قوله (فقد نفعوا أنفسهم) 
يعني أن #اهتدوا» كناية عن هذا المعنى وإلا قلا فائدة في الشرطية. وكذا الكلام في قوله: 
#إنما عليك البلاغ». روي أن رسول الله ولد قرأ هذه الآية ققال أهل الكتاب: أسلمنا. فقال 
عليه الصلاة والسلام لليهود: 'أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله»؟ فقَالو!: معاذ 
الله. وقال للنصارى: «أتشهدون أن عيسى عبدًا لله ورسوله»؟ فقالوا: معاذ الله أن يكون 
عيسى عبذا. فقال الله عز وجل: #فإن تولوا فإنما عليك البلاغ4 أي تبليغ الرسالة وليس 
عليك الهداية أي أنت الذي ليس عليه إلا إبلاغ الأدلة وإظهار الحجة. 


قوله: (هم أهن الكثاس الذين في عصره عليه الصلاة والسلام) بقرينة قوله تعالى : 
«فبشرهم# إذ لا يتصور أن يخير عليه الصلاة والسلام الأسلاف المتقرضين بأن مصيرهم إلى 
العذاب الأليم. واعلم أنه تعالى لما ذكر حال من يعرض ويتولى وصفهم وبين طريق 
إعراضهم بثلاثة أوصاف: الكفر وقتل الأنبياء والآمرين بالقسط. ولما ورد أن يقال: كيف 
يصح أن يوصف من يعرض ويتولّى في زمن الرسول يق بقتل الأنبياء والآمرين بالمعروف 
ولم يضع متهم سي ء 2 ذلك؟ أجاب عنه بقوله : #فتل أولوهم الأنبياء ومتابعيهم! يعني أن 
هذه الطريقة لما كانت طريق أسلافهم صحت هذه الإضافة إليهم إذا كانوا مصوبين لأسلافهم 
راضين بطريقتهم. فإن صنع الأب قد يضاف إلى الابن؛ إذا كان راضيًا يه وجاريا على طريقته 
ولأن القوم كانوا يريدون قتل رسول الله كيد وقتل المؤمنين إلا أنه تعالى عصمهم منهمء فلما 
كانوا في غاية الرغبة في ذلك صح أن يوصفوا به مجارًا على مثال: الثار محرقة والسم قاتل 
أي ذلك من شأنهما إذا وجدا محلا قابلاً يفعلان فعلهما. فإن قيل: قتل الأنبياء لا يكون إلا 
بغير حق فما فائدة التقييد لك والجواب أن المقصود بيان عظم ذنبهم من حيث إنهم إنما 
باشروا قتل هؤلاء السادات ميلا منهم إلى الظلم المحض لا لأجل حق ثابت في نفس الآمر 
ولا في زعمهم الباطل يدعوهم إلى القتل . 


سورة ال عمران/ العا و#* و 


ويقائلونل الذبا» 4 تمع سمسسو نك إدخان الشاء و حيمر اة 0 اعبت 1 ولع|١‏ بجدلك فيل 
المخبر . 
3 ا َ ع ا ال # عيني 05 3 8 
«أؤتجلف الْذنَ حَْضَت أعملالهم ف الذيت والأجرر» لأن لهم اللعلع 


6 


والخزي فى الدنيا والعداسا في ا 5 من تصررتي ا بدفعول عنهم 
العذاب . 


ونوا تيبا 0 الكتب » ا لتعوراة ة أو عنس ااكفاتييت 


قوله: (ومنع سيويه إدخال الفاء في خبر إن) أي كما بمنع دخولها في خبر اليت" 
والعل» بالاتفاق أي أن المبتدأ إذا تضمن معنى الشرط سواء كان اسمًا موصولاً أو نكرة 
موصوفة يكون بمئنزلة كلمة الشرط ومشابها لها وتكون الصلة والصفة بمنزلة فعل الشرط 
ويكون الخبر بمئزلة جزاء الشرط فتدخله الفاء؛ إلا أن الخبر لما لم يكن جزاء حقيقة جاز 
تجريده من الفاء أيضًا. وإذا دخلت على المبتدأ المذكور نواسخ الابتداء زالت مشايهته لكلمة 
الشرط لأن كلمة الشرط يلزمها الصدارة فلا يدخلها نواسخ الابتداء لأن تلك النواسخ تو 
معنى في الجملةء و ا ل ا 0 
الصدارة. فلما زالت مشابهة المبتدأ المذكور لكلمة الشرط بدخول نواسخ الابتداء قال 
الجمهور: إن كان الناسخ أن لا يمتنع دخول الفاء في خيرها بخلاف سائر النواسخ بناء على أن 
«إن» لكونها لتحقيق مضمون ما دخلت هي علبه لا تغير معنى الابتداء ولا تؤثر معنى في 
الجملة . ونقل عن الأخفش أنه يجيز زياد الفاء في عخبر المبتدأ مطلقًا نحو: زيد فوجيه وأنشد : 

وقائلة خولان فانكح فتاتهم 

وسيبويه يؤول مثله بدحو: هذه -خولان فانكح . 

قوله: (ولذلك تبل الخبر أولئك الذين حبطت أعمالهم) وعلى هذا في الآبة تقديم 
وتأخير ومحل #نبل هب بعد قوله: #أولئك الذين حيطت أعمائنهم# أي بطلت والمراد 
بأعمالهم ما هم عليه من ادعائهم التمسك بالتوراة وإقامة شريعة موسى عليه الصلاة والسلام . 
والمراد ببطلاتها في الدنيا تيدل مدحهم بالذم وثنائهم بالعيب وأنهم لم تحقن دماؤهم 
وأموالهم؛ وفي الآخرة أنهم لم يستحقوا بها مثوبة فصارت كأن لم تكن. قوله: (أي التوراة؛ 
على أن يكون تعريف الكتاب للعهد و١من!‏ للتبعيضى أو للبيان. فعلى الأول يكون النصيب من 
ذلك المعهود هو ما فهموا من معانيه وكدحوا في تحصيله منه وهو وإن كان نصيبا عظيمًا في 
نفسنه إلا أنه بعض من معاني التوراة لتعذر إحاطة البشر بجميع معاني كلام ألله ا وعلى 
الثاني يكون ما أتوه نفسن التوراة. ومعنى إيتائها إياهم خالا يقي قوله؛ (أو جنس الكتب: 

حاشية محيي الدين/ ج */ م * 


مق نتوارة آل عمران/ الآية: ؟ 
السماوية. و«من» للتبعيض أو البيان وتنكير النصيب يحتمل التعظيع والتتقين. «ينْعَون إل 
كب أله لَحْكُمَ بَيْتَهُْمْ4 الداعي محمد عليه الصلاة والسلام وكتاب الل القرآن أو 
التوراة. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام دخل مدارسهم فقال له تعيمٌ بن يمرو 
والحارث بن زيد: على أي دين أنت؟ فقال: «على دين إبراهيم». فقالا له: إن إبراهيج 
كان يهوديًا فقال: «هلمُوا إلى التوراة فإنها بيننا وبينكم؛ فأبياء فنرلت. وقيل: نزلت في 


على أن:يكون تعريف الكتاب للجنس و «من» للتبعيض والنصيب هو التوراة الذي هو بعض 
من جنس الكتب وإيتاؤه إنزاله . قوله: (بحتمل التعظيم) هو على تقدير أن تكون «من» للبيان 
والتحقير على أن تكون لمن ؛ لتبعيض مأ أوتوه وما فهموه من التورأة. والمدارس بيت العلم 


والدراسة . 


قوله تعالى: (يدعون) حال من #الذين أوتوا» وقال ابن عباس في رواية الضحاك: 
أراد بكتاب الله القران. وهو قول قتادة. دعوا إلى القرآن بعد أن ثبت أنه كتاب الله حيث لم 
يقدر بشر على معارضته ليحكم القرآن بين اليهود وبين رسول الله كَل فحكم القرآن عليهم 
بالضلالة فأعرضوا عن حكم القرآن ولم يؤمن به فريق من رؤساء اليهود. وقيل: المراد 
بكتاب الله التوراة لما روي عن ابن عباس زضي الله عنهما أن رجلا وامرأة من اليهود زئيا 
وكانا ذوي شرف وكان في كتابهم الرجم فكرهوا رجمهما لشرفهما ورجعوا في أمرهما إلى 
النبي كيد على رجاء أن يكون عنده رخصة في ترك الرجمء فحكم عليه الصلاة والسلام 
بالرجم فأنكروا ذلك وقالوا: جرت عليئا يا محمد ليس عليهما الرجم. فقال كلهِ: "بيني 
وبينكم التوراة فإن فيها الرجم فمن أعلمكم؛؟ قالوا: هو ابن صوريا. وكان رجلا أعور من 
أحبار اليهود في القدس فأرسلوا إليه فقدم المدينة وجبريل عليه الصلاة والسلام قد وصفه 
لرسول الله يي فقال رسول الله تَله: «أنت ابن صوريا»؟ قال: نعم. قال: «أنت أعلم 
اليهرد»؟. قال: كذلك يرعمون فدعا رسول الله يِه بالتوراة فقال له: «#اقرأ» فلما أتى على آلة 
الرجم وضع كفه عليها وقرأ ما بعدها فقال ابن سلام: يا رسول الله قد جاوزها. وقام ورفع 
كفه ثم قرأ على رسول الله يَلِةٍ وعلى اليهرد: أن المحصن والمحصنةة إذا زنيا وقامتِ عليهما 
البينة رجما وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها. فأمر رسول الله 0 
باليهود بين فرجما. فغضب اليهود لذلك غضبًا شديذا والصرفوا فأنزل الله هذه الآية. وروي 
أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام دخل مدرسة اليهود وكان فيها جماعة منهم فدعاهم إلى 
الإسلام فقالوا: على أي دين أنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «على ملة إبراهيم». فقالوا: 
إن إبراهيم كان يهوديًا. قال عليه الصلاة والسلام: «فهلموا إلى التوراة» فأبو! ذلك. فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. فكل واحدة من هاتبن الروايتين المذكورتين في سبب نزول هذه الآبة دليل 
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أو آل بأغ م و 2 مياه 1 مايه او أنه تعانى ف “مث ملسي اسه عليه السلاه ان "؟ لعثاتب 


تومه جمد م دسم 2د 23 سسكواهد يوت بحس مقف شح ع يتب بحس و وجنت بس تتح بستكت ع حاف ب تحت نع ديت اكه 


واضح على أن المراه + بكتاب الله هو التوراة فكأنه قيل: إنهم إذا أبوا أن يجيبوا إلى التحاكم 
إلى كتابهم فلا تعجب من مخالفتهم كتابك. قوله: (نيكون الاختلاف فيما بينهم) تفريع على 
فعل القراءتين يعني أن نظم الآية سواء قرىء #يحكم؛» على بناء الفاعل أو المفعول يقتضي أن 
يقع الاختلاف والتعادي بين من أسلم من أحبار أهل الكتاب وبين من لم يسلم منهمء ثم 
يدعو المحققون منهم مخالفيهم إلى كتاب علموا كونه كتاب الله ليحكم بينهم وبين مخالفيهم 
بالحق. وما ذكر في سبب النزول وإن انتضى أن يكون الاختلاف فيما بينهم وبين رسول 
الله ل فيدعوهم إلى كتاب الله ليحكم بينهم وبينه إلا أنه خلاف ما يدل عليه النظم. وظاهر 
عبارة المصنف يوهم أن يكون قوله: «فيكون» متفرعًا على قراءة البناء للمفعول ولا وجه له 
لأن كون الاختلاف بينهم فقط لا بينه عليه الصلاة والسلام وبيئهم إنما يفهم من رجوع ضمير 
#بينهم؛ إلى «الذين أوتوا نصيبا؛ وهو مشترك بين القراءتين فينبغي أن يكون التفريع على 
مجموع القراءتين لا على الثانية فقطظ. قوله: ١وفيه)‏ أي في إطلاق قوله: #ليحكم بينهم؟ 
حيث لم يقل ليحكم فيما اختلفوا فيه من فروع الإيمان وثمراتهء دليل على أن الأدلة 
السمعية حجة في الاعتقاديات. قوله: (استبعاد لنوليهم) يعني أن كلمة «ثم» للتراخي الرتبي 
إذ لا تراخي في الزمان. قوله: :وإنما ساغ) أي جاز تأخر ما انتصب حالاً من النكرة مع أن 
الواجب أن يتقدم عليها كما في قوله : 


لعزة موحشا طذل قديم 


لتخصصها بالصفة فإن قوله: «منهم» في محل الرفع على أنه صفة «لفريق» ولو جعله 
حالاً من الضمير المستتر في ابينهم» لم يحتج إلى هلا الاعتذار. 


قوله: (بسبب تسهيلهم) إشارة إلى أن «ذلك» سعد والجار بعذه حخبره أي ذلك التولي 


فكت إذ 2 سيم رن لك فيه # استيظام لما ببعين حل في الآخره 
0 00 إلا أيامًا معدودات. روى أن أوّل رأية ترفع وم القيامة 


من رايات الكفار رايةٌ اليهود فيفْضَحُهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ثم يأمر بهع؟إلى 
النار . وفيت حكن نس م تت حكسّبَتٌ؟ جزاء ما كسبثت . وفمه دليل على أن السادة 
لا تتحيط وأن المؤمن لا يخلد في النار لأن توفية إيمانه وعمله لا تكون في النار ولا قبل 


والإعراض بسبب تسهيلهم الميني على أقوالهم الباطلة: فإن تسهيل أمر العقاب وتقليل مدته 
سواء كان موجب العقاب كفرًا أو فسمًا غير الكفر يوجب التولي والعدول. روي عنهم أنهم 
كانوا يقولون: مدة عذابنا سبعة أيام وهي عدد أيام الدنيا. ومنهم من قال: أربعين ليلة على 
قدر مدة عبادة العجل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: زعمت اليهود أنهم وجدوا في 
التوراة أن ما بين طرفي جهنم أربعين ليلة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم وقالوا: إنا نعذب 
إلى أن ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أصل الجحيم سقر وفيها شجرة الزقوم؛ فإذا اقتحموا جهنم تبادروا في العذاب حتى انتهوا 
إلى شجرة الزقوم وملؤوا بطونهم منها فيقول لهم خازن سقر: زعمتم أن النار لن تمسكم 
إلا أيامًا معدودات وقد خلت أربعون سنة وأنتم في النار! وهما» في قوله: #ما كانوا 
يفترون» إما مصدرية أي غرهم افتراؤهم على الله بمثل فولهم: ططخن أبكؤا لَه وَأيِسّوْم» 
[المائدة: 8م١]‏ ولا يعذبنا بذنوبنا إلا مدة يسيرة وقولهم: #ن تَمَيسنا ألْثَار إل َم تَعْدُودتٍ # 
[آل عمران: 15] وقولهم: نحن على الحق وأنت على الباطل. وإما موصولة أي الذي كانوا 
يفترونه» والافتراء الختلاق الكذب. ثم إنه تعالى لما حكى عنهم اغترارهم بالجهل بين أنه 
سيجيء يوم يزول فيه ذلك الجهل وذلك الغرور فقال: #فكيف إذا جمعناهم# وهو منصوب 
بفعل مضمر تقديره: فكيف يصنعون؟ أو كيف يكون حالهم؟ وهإذا جمعناهم؟ ظرف محض غير 
متضمن لمعنى الشرط والعامل فيه العامل في «كيف6. وقوله: اليوم» متعلق #ابجمعناهم؛ أي 
لقضاء يوم أو لجزاء يوم أو لحسابه. وقال الكسائي: اللام بمعنى «في». والأول أظهر وأبلغ 
لأن اليوع لا فائدة فيه إلا ما يوجد فيه من الأفعال كالحساب والجزاء. وهلا ريب» فيه صفة 
للظرف . 


قوله: (استعظام) يعني أن كيف سؤال عن الحال وهذا الاستفهام المقصود منه استعظام 
ما يلحق بهم من الحال كأنه قيل: على أي حال يكون من اغْمرْ بالدعاوى الباطلة إذا جمعوا 
ليوم الجزاء؟ قوله: (جزاء ما كسبت) الاحتياج إلى التقدير إنما هو على تقدير أن يحمل. ما 
كسبت على عمل العبد» وأما إن حمل على الثواب والعقاب فلا حاجة إلى الحذف . قوله: 
(وفيه دليل على أن العيادة لا تحبط) لأن إحباطها ينافي توفية جزائها. قال الإمام: قوله 


سورة آل عمران/ الأيثان: ©؟ و5؟ د 


سس سنا ا ل ا ل سي م سس سس عن عن ممم لس سس م 1 7757 ا الف ال الس ل 


لع سا 1 00000 ش 0 : 
#قل اللهم » ١‏ لسسع غخوض عر ايا" ولك 3 يحتمعان وهو من خصائص هلآ 
الا كدححو لها عله هه لاه التفايقتب وافظ كن وتاء القنه. وكا * اسدله نا انه امنا 
عسوم نونها : 5 3 لمر ل عد مر د 8 نات لتسلم و مان ر تنا 

5 ور 2 1 5 2 1 | 1 ا" عر #؟ ند » 7 يت . 
بخير فخحففب بيحسذدذف حرفب النلذاأء ومتعلقات لمعر وهمانه. 7# مك المزك # يتصرف قيما 


.لابب ب وس ل ا سس هااا سس سفلسححببببببببب بي ب لبمس يييهه 


تعالى: #ووفيت كل نفس ما كسبت# يستدل به القائلون إن صاحب الكبيرة من أهل 
الصلاة لا يخلّد في النار. أما الأولون فقالوا: لا نشك أن صاحب الكبيرة يستحق العقاب 
بتلك الكبيرة والآية دلت على أن كل نفس توفي ما كسبت وذلك يقتضي وصول العذاب 
إلى صاحب الكبيرة. وجوابنا أن هذا من العمومات الميخصصة ةا كما أن 
المعتزلة خصصوها بمن لم يتب من معصيته وشرطوا في توفية عقاب العاصى عدم توبته 
بدليل منفصل. وأما أصحابنا فإنهم يقولون إن المؤمن يستحق ثراب الإيمان فلا بد وأن 
يوفى ثواب ذلك الإيمان لقوله تعالى: #ووفيت كل نفس ما كسبت# فإما أن يقال: يثئاب 
في الجئة أولا ثم ينقل إلى دار العقاب وذلك باطل بالإجماع» وإما أن يقال: يعاقب أولاً 
ثم ينقل إلى دار الثواب فيثئاب فيها أبذا مخلذا وهو المطلوب. فإن قيل: يحوز أن يقال: 
إن ثواب إيمانه حبط بعقاب معصيته. قلنا: هذا باطل لما تقدم في سورة البقرة من أن 
القول بالمساقطة محال؛ وأيضا إنا نعلم بالضرورة أن ثواب توحيذه ستين سنة أزيد من 
عقاب شرب جرعة من الخمر والمنازع فيه مكابر. وبتقدير القول بصحة المساقطة يمتنع 
سقوط كل ثراب الإيمان بعقاب شربة من الخمر. وكان يحيئ بن معاذ رضي الله عنه 
يقول: ثواب إيمان لحظة يسقط كفر ستين سنة. فكيف يعمل أن ثواب ستين سنة يحبط 
بعقاب دون لحظة. إلى هنا كلام الإمام. 


قوله: (الميم عوض عن ياأ) فإن أصل «اللهم" عند البصريين «يا الله» فحذف حرف 
النداء وعوض عنه هذه الميم المشددة لكونها عوضا عن حرفين ولذلك لا يجتمعان فلا 
يقال: «يا اللهم". وتعويض الميم المشددة عن حرف النداء من خصائص هذا الاسم الشريف 
فلا يجوز التعويض المذكور في غيره فلا يقال: زيدم عمروم كما أن دخول «يا» عليه مع 
كرنه معرفا بلام التعريف من خصائصه وكاختصاصه بالتاء حال القسم وبقطع همزته في 
ديا الله؛. وقال الكوفيون: أصله «يا الله أمنا بخير» أي اقصدنا بخير من قولك: أميت زيدأ 
أي قصدته ومنه #ولآ ءَآنينَ الَيْتَ الَرَمة [المائدة: ؟] أي قاصديه وقيل: عليه لو كانت 
الميم المشددة بقية فعل محذوف لما صح أن يقال: «اللهم اغفر لنا إلا بحرف العطف لأن 
التقدير : يا الله أمنا بخير واغفر لنا وارحمنا ولم نجد أحذا يذكر هذا الحرف العاطف. 


وان سْوَرَء آل عمران/ الآية: 5؟ 


يمكن التصرف فيه تصرف الملاك فيما يملكون» وهو نداء ثان عند سيبويه فِإنِ الميم عنده 
تمنع الوصفية. «نَوْقٍ المللك من 5 وَبَنْءٌ المللك من 4435 تعظي.منها ما 
تشاء من تشاء وتسترة فالملك الأول عامٌ والآخرانٍ بعضان منه. وقيل: المراد اهلك 
النبوة ونزعها نقلها من قوم إلى قوم. «دَمْهِرٌ من َم وَيُزَلٌ من كاه في الدنياة 
في الآخرة أو فيهما بالنصر والإدبار والتوفيق والخْذلانٍ. 


وأجاب عنه الكوفيون بأن العاطف ترك بين القعلين بناء على أن الفعل الثاني ليس مطلوبًا 
مغايرًا للفعل الأول بل الثاني تفسير الأول» فكأنه قيل: يا الله أمنا بخير بأن تغفر لنا فجعل 
الثاني عطف بيان للأول. قوله: (وهو نداء ثان) بحذف حرف النداء أي يا مالك الملك وكذا 
قوله: ظثُلٍ اللهمّ فَايلِرَ أَلسَمْوتٍ وَالأرْضٍ» [الزمر: ]4١‏ ولا يجوز أن يكون نعنًا لقوله: 
«اللهم» لأن قولنا: «اللهم» مجموع الحرف والاسم وهذا المجموع لم يكن له صفة. وقال 
المبرد والْزجاج: إن «مالك؟ وصف للمنادى المفرد لأن هذا الاسم ومعه الميم بمنزلته؛ ومعه 
ياء النداء فلا تمتنع الصفة مع الميم كما لا تمتنع مع ياء. قوله تعالى: (تؤتي الملك) قال 
الإمام: الملك هو القدرة والمعنى أن قدرة الخلق على كل ما يقدرون عليه ليس إلا بأقدار 
الله تعالى فهو الذي يقدر على كل قادر ومقدوره وعلى كل مالك ومملوكه. وقيل: الملك 
ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم والملك كالجنس له فكل ملك ملك من غير عكس. 
والملكوت يكفن يتللة الله الى . :ؤاقيل:+ المراة بالقلك الترة . شال مجاسل وسيل م سس 
والسدي: توق التدت» [آل عمران: ١؟]‏ يعني النبوة والرسالة فإن قيل: قوله تعالى: 
«وتنزع الملك عمن تشاء» يأبى عن حمله على النيوة لأنه تعالى إذا أكرم عبدًا بالنبوة لا 
ينزعها منه لأن عزل النبي عن النبوة إذلال والأتبياء عباد مكرمون. والجواب عنه من وجهين: 
الأول أنه تعالى إذا جعلها فى نسل رجل ثم نزعها من نسله وشرف بها إنسانًا آخر من غير 
ذلك التسل صح أن يقال: إنه تعالى نزعها منهمء واليهود كانوا يعتقدون أن النبوة لا تكون 
إلا في بني إسرائيل . فلما شرف الله تعالى بها محمذا! يل صح أن يقال: إنه تعالى نزع ملك بني 
إسرائيل إلى العرب. والثاني أن يكون المراد من نزع الملك ممن يشاء أن لا يعطيه ابتداء لا 
أن يسلبه من بعد إعطائه ونظيره قوله تعالى: طأأنَّهُ وَل اديت ءَامَثوا يُخْرهُم ين المت إل 
ألنورٍ» [البقرة: 1017] مع أن هذا الكلام يتناول من لم يكن في ظلمة الكفر قط. وما حكاه 
عن الكفار من قولهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام : لْتْمودن في يلّم» [الأعراف: 44] 
وقول الأنبياء: لوْمَا يكن لآ أن نموم 41 [الآعراف: 89] مع أنهم لم يكونوا فيها قط. 
وعلى هذا القول تكون الآية ردًا على آربع فرق: إحداها الذين استبعدوا أن يجعل الله بشرًا 
رسولاء والثانية الذين جوّزوا أن يكون الرسول من البشر إلا أنهم قالوا: إن محمدًا يَف فقير 


سورة آل عمران”/ ابه 3 بف عو 


0 سفخلا ا 0 ا 0 اا لل ال لاك تك‎ ٠: 


يرك لير إِنََ عَنَ كل كئ, ميب 437 ذك الخير وحده لان /لهمقضين 
بالذات والشر معفي بالعرضى إد لا يوجد شمر جرني مآ لم يتضمن لخيرًا كليًا. أو لهراعاة 
الأدب في الخطاب. م لأن السام وقع فيه. إذ روي أنه عليه السلام لما خط الخندك 
لتظم لسن صقو ا ليسي انار قا لخر اروعاترى را لون ادي مشر عد الى سول لبها 
المعاول وعديو موي 1 ا وس ل الل يخااه فحاء فاحل المعول منه فضربها ضابة 
صدعتها وبرق منها برق أضاء ما بين لابنيها لكأن مصباخًا في جوف بيت مظلم فكبر وكبر 
معه المسلمون وقال: :أضاءت ني منها قصور الحيرة كأنها أنيابُ الكلاب». ثم ضرب 
الثانية فقال: «أضاءت لي منها القصور الحمر عن أرض الروم». ثم ضرب الثالئة فقال: 
«أضاءت لي مها قصود صنعاء وأخبرني جبريل بأن أمني ظاهرة على كلها فأبشروا». فقال 
الكافرون: ألا تعجبوا يمنيكم وبغدكم الباطل ويخبرُكم أنه يُبصر من يثرب قصور الحيرة 
وأنها تفتح لكي و الفي :انقب اتجتر نان الحخند ف عن الفوق 7 لد ليقن »ونيف هل أذ لفن اهنا 
بيده بقوله: #إإنك على كل شيء قدير» . 
وقالوا: طلَوْلَا نل هنذا ألْمَرءانٌ عَقَ رَمُلٍ بِنَ الْفَينينِ عَْظِمم»# [الرخرف: ]8١‏ والثالثة اليهود حيث 
قالوا: إن النبوة في أسلافنا وأما قريش فليسوا أهلاً للكتاب والنبوة والرابعة المنافقون فإنهم 
كانوا يحسدون على النبوة على مأ يحكى عنهم في قوله: «أمٌ مَحْسِدُونٌ ألنّاسَ عَلََ ها عَاتنهُم 
أدَّدُ من مسار # [النساء: 64]. 

قوله: (إذ لا يوجد شر جزئي ما لم ينضمن خيرًا كليًا) كما صرح صاحب التجريد 
بقوله: الوجود خير محض فإن وود النفس مثلاً يتضمن قذرة القادر عليهء وكون الآلة 
قاطعة صالحة لأن يتوسل بها إليه. وكذا الرّمان يتضمن أمورًا وجودية كلها خيرات والشر في 
أمثالها أمور عدمية تابعة لهذه الأمور الوجودية. قوله: (أو لأن الكلام وقع فيه) من حيث إن 
الآية نزلت تصديقًا له عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به أمته من الخير الموعود لهم. وتفسير 
الآية على وفق ما روي في سبب نزولها: اللهم مالك الملك مصرفه ومدبره كما يشاء تؤني 
الملك من تشاء محمدًا وأصحابه» وتنزع الملك ممن تشاء الروم والعجم وتعز من تشاء» قال 
ابن عباس رضي الله عنه: يريد المهاجرين والأنصارء وتذل من تشاء يريد الروم وفارس 
«بيدك الخير» في الدنيا والآخرة. والمستكن في صدعتها للضربة» والبارز للصخرة. 
والصدع الشق يقال: صدعته فانصدع أي شققته فانشق. والتصديع التفريق وتصدع القوم أي 
تفرفوا والضمير المجرور في لابتيها للمديئنة. في الصحاح: اللوبة واللابة ولابتا المدينة حرتان 
يكتنفانها. والحرة أرض ذات حجارة سود محرقة كأنها أحرقت بالنار. واللام في «لكأن» 
جواب قسم محذوف أي والله لكأن و «مصباحًا» منصوب على أنه اسم ١كان».‏ و «في جوف 


4 شورة آل عمران/ الآية: ١1‏ 
ير 7 5 501 # م و جر صر ال 2 مه مر م * سر بير فر عبرل أل » 
«تولج اليل في التْهارٍ وَنولِجَ التهار ف الل وتخرج الحىّ صنت ,الْمَيتِ وتخرج 
مي سير 8 رم رمه عرصي تر قر صم يس رمه مر 05م : 4 ّ 
لْمِتَ مِنّ الْحَيَ وَتَرْرْقٌ من تَمَآهُ سَبْرٍ كاب (4)50* عقب ذلك ببيانَ قلارِتِهِ على 
مُعاقبة الليل والنهار والموت والحياة وسعةٍ فضله دلالة على أن من قدرٌ على ذل قدر 
على مُعاقبة الذل والعرٌ وإيتاءٍ الملك ونزعه والؤُلوج الدخول في مُضيقء وإيلاج اللبِق 
والنهار إدخال أحدهها في الأخر بالتعقيب أو الزيادة والنقص . وإخراج الحي سس الميت 
وبالعكس إنشاءً الحيوانات من موادها وإماتتها أو إنشَاءٌ الحيوان من النطفة والنطقة منه. 
وقيل: إخراج المؤمن من الكافر والكافرٌ من المؤمن. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر, 
وأبو بكر الميت بالتخفيف . 


بيت مظلم؛ صفة ١مصباحًا»‏ وخبر «كان» محذوف أي ظهر. والحيرة بكسر الحاء مدينة يقرب 
الكوفة. وفي الكشاف: وصف قصور الحيرة بقوله : «كائنها أنياب الكلابة ووجه تشبيهها بها 
صغرها وانضمام بعضها إلى البعض. وصنعاء بالمد قصبة اليمن. روى الإمام الواحدي في 
الوسط عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسرل الله يِهِ: «إن فاتحة الكتاب 
وآية الكرسي والآيتين من آل عمران «سَهِد أنَهُ أنَمٌ لآ إله إلا هو [آل عمران: ]١8‏ و#قُل 
الثمم مَنِكَ الدزك نُوْقِ المت » [آل عمران: 11؟] إلى قوله: «وترزق من تشاء بغير حساب» 
مشفعات فيمن يتلوهن. يقول الله تعالى: إنه لا يقرأكن أحد من عبادي دبر كل صلاة مكتوبة إلا 
جعلت الجنة مأواهء وإلا أسكنته حظيرة قدسيء, وإلا قضيت له كل يوم سبعين -حاجة أدناها 
المغفرة. اللهم اجعلني ممن يعمل بهذا الحديث فأنال سعادة الفضائل التي وعدتها للعاملين. 


قوله: (وزيلاج الليل والنهار إدخال أحدهما في الآخر بالتعقب أو بالزيادة والنقص) فإن 
أحدهما إذا اتصل بالاخر وجاء عقيبه بلا فصل صار كأنه دخل فيه. والقول بأن معنى الإيلاج 
الزيادة والنقص أقرب إلى اللفظ لأنه إذا كان الليل طويلاً بأن بلغ خمس عشرة ساعة وقصر 
النهار فصار تسع ساعات يكون ما نقص من النهار زيادة في الليل وداخلاً فيه. والآية نظير 
قوله تعالئ: 9بُكَوْرُ الْنَلَ عَلَ البَارٍ وَيِكَوِرٌ التهكارٌ عَلَ الْبَلّ» [الزمر: 5] فإن قيل: إيلاج 
الشيء في الشيء يفتضي اجتماع حفيقتهما بعد الإيلاج كإيلاج الخيط في الزبرة وألمصبع في 
الخاتم ونحوهما وحقيقتا الليل والنهار لا يجتمعان. قلنا: الإيلاج إنما يقتضي اجتماع ذات 
الداخل مع ذات المدخول فيه سواء كان ذلك الاجتماع عب بقاء وصفهما كما في إيادج الماء 
في الكوز أو مع زوال رصف أحدهما ومغلوبيته كما في إدخال شيء يسير من الليل في 
النهار. فإيلاج النهار في الليل وعكسه من قبيل الثاني لأن ساعات أحدهما تدخل في ساعات 
الآخر ويجتمعن معها وتتبدل أوصافها ويلبس الداخل لباس ما دخل فيه من ضوء وظلمة 
وجلاء وحذفاء . 


سوارة آل عمران/, الآية : ون 45 


لمم سبد يلل-ندس اء صا 


06 واس ود رايا ادي با و 
الأمور الدينية. #من د -- إشارة إلى أنهم الأحقاءٌ بالموالاة وأن في دوالااتهم 
مندوحة عن موألاة الكفرة. #وَمَن تفمل للك » أي اتخاذهم أولياء #فليس برك الله 
في شَىْء# من ولايته في شيء يصح أن يسمى ولاية فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان. 
قال : 

ا نوذعذوي ئمنزْنهمٌُأنبي) صديقك ليس الوك عنك بعازب 

< إلا أن تحتفو مِنْهُمْ كد 4 إلا أن تخافو! من جهتهم ما يجب اتقَاوه 

قوله: (نهوا عن موالاتهم) إشارة إلى أن ١لا‏ يتخذ؟ نهي مجزوم بكسر الذال لالتقاء 
الساكنين والموالاة ضد المعاداة» وكون المؤمن مواليًا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه: أن يكون 
راضيًا بكفره ويواليه لأجله. والمؤمن يكفر بهذا الوجه من الموالاة لأن الرضى بالكفر 
وتصويبه كفر والكفر يناقي الإيمان. وثانيها المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر ٠‏ 
ودلك غير ممنوع هنه. . وثالثها وهو الوجه المتوسط بين الوجهين الأولين وهو أن يواأي 
الكفار على وجه الركون إليهم والمعاونة والمظاهرة رهد على الوجه الذي يتوالى به 
المتوادؤن من أهل القرابات بالتعظيم والمحبة والاستشارة في مهم مع اعتقاد أن دينه باطل 
فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنهء لأن الموالاة بهذا الوجه قد تجره إلى استحسان 
طريقته والرضى بدينه وذلك يخرجه عن الإسلام. فلذلك هدد الله تعالى فيه فقال: #ومن 
يفعل ذلك فليس مم: من الله في شيء* أي من ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية يعني أنه 
منسلخ من ولاية الله تعالى رأسًا. وهذا أمر معقول فإن موالاة الولي وموالاة عدوه ضدان 
قالوا : 

(نود عدوي ثم تزعمأنني 2 صديقك ليس النوك عنك بعازب) 

ليس الحمق عنك ببعيد. وكتب بعضهم إلى صديق له في جملة ما كتبه إليه أنه: من 
والى عدوك فقد عاداك. ومن عادى عدوك فقد والاك. قوله؛ (من دون المؤمنين) معئاه من 
غير المؤمنين لأن لفظة «دون» اسم لمكان هو أسفل من مكان آخر تقول: زيد جلس دون 
عمر. وأي في مكان أسفل من مكانه ومن كان مبايئًا لغيره في المكان فهو مغاير له فجعل 
لفظة «دون»؛ مستعملة في معنى غير. والمعنى أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة 
الكافرين فلا تؤثروهم عليهم . 

قوله: (إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب أتقاؤه) والاحتراز منه إشارة إلى أن ١تقاة؛‏ 


أو اتقاءً . والفعل معدى ب #من» لأنه فى معنى تحدّروا وتمخافوا. وقرأ يعقواب تقيّة ملع من 
موالاتهم ظاهرًا وباطنًا في الأوقات كلها إلا وقت المخافة فإن إظهار الموالاة'مجينيذ ار 
كما قال عيسى عليه السلام: كن وسطا وامش جانبًا. «وَيُسَدْركُمْ ) د فس نفسم وَل اله 
مسي 9 فلا تتعرضواأ لسخطله بمخالقة أجكامه ومولاة أعدائه . وهو تهديد عظيم 
مشعر بتناهي المنهي في القبح وذكر النفس ليُعلم أن المحذر منه عقاب يصدر منه تعالى 


فلا يُؤبه دونه بما يُحذّر من الكفرة. 


خيس 0 مين على 
ؤقل إن كحضا 6 ما بىي صَدُوركم أَوْ اا ات تعامه ل أي أنه يعلم عر من 
ولاية الكفار وغيرها إن تخفوها أو تبدوها. #وَيّمّكم ما نى المت وما فى الأدض» 


يا ساك وعلكر 1057 غل مطل ارد قري 4000 ونين علي للراكم 0 
كر ع ات والآية بيان لقوله : # وِبَمَدْرصصم هتنحم 4 [آل عمران: 18؟] فكأنه 
قال: : ويحذركم نفسّه لأنها متصفة بعلم ذاتي محيط بالمعلومات كلها وقدرةٍ ذاتية تعم 
المقدورات بأسرها فلا تجسروا على مصيانه إذ ما من معصيةٍ إلا وهو مطلع عليها قادر 
على العقاب بها 


منصوبة على أنها مفعول به وذلك على أن يكون "تتقواء بمعنى تخافوا وأن يكون تقاة 
مصدرًا واقعا موقع المفعول به حيث وضع قوله: «ما يجب اتقاؤه» موضع "تقاة؛ ووضع 
قوله: #من جهتهم؛ موضع «منهم» إشارة إلى أن "من» ابتدائية متعلقة بالفعل قبلها. ويحتمل 
أن يكون منهم حالاً من «تقاة؛ قدمت عليها والمعنى: لا تفعلوا ذلك إلا لأجل تخوفكم 
أمرًا يجب الاحتراز عنه كائئا من جهتهم بأن يغلب الكفار أو بأن يكون المؤمن بينهم 
فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا. رخصة من الله تعالى حتى لو ثبت على 
الحق ظاهرًا وباطتا وقتل كان أجره عظيمًا. قوله: (أو ائقاء) إشارة إلى أن «تقاة» منصوبة 
على أنها مفعول مطلق واقعة موقع الاتقاء. والعرب تضع بعض المصادر موضع بعض كما 
في قوله تعالى: طوَيَلَ له بَِتِيلاة4 [المزمل: 8] وضع موضع تبتلا وقوله: ©وَآئْبَتَهَا بن 
سا4 [آل عمران: 90”] ويحتمل أن يكون «نقاة؛ مصدر «اتقى؛ على الندرة والشذوذ. قال 
في الصحاح: اتقى تقية وتقاة مثل الحم لحمة؛ ومجيء المصدر على فعل أو فعلة قليل 
نحو: التهمة والتخمة والتؤدة. قوله: (عليه الصلاة والسلام كن وسطا وامش جانبًا) أي كن 
فيما بين الناس ظاهرًا وامش جانبًا من موافقتهم فيما يأتون ويذرون. وقيل: معناه لا تجانب 
00 ولكن جانب الخوض واس وقيل ؛ ليكن جسدك مع الناس وقلبك مع الله 
عز وجل. 


شور ال ععراد ‏ 3-7 م 1 


تتح ةع ا م 121 2 5330000 5 ناص السسا سس سدة نام سس لد لا سا ا سا لسنلا سسس الها ا ارس الصضصلطل سا ستسييهوة سر عدف أ وماحم - جد ل 


و . 3 0 5 جحلل لعل ا 0 فج م و 
2 جم عرس عامس ير 3# اد ٠ ١‏ . 
أن بدنها و للسايهة امل لمش ا 2 اسيي2 يدو اسه لبه 0 هي تسر 5-7 اعرسم من تر ارععت لل “تخزي عنتنا يهب 

2 3 فيدد م د يه 
أعمالي أو سو اح 1 5 سس لابه 2 لهو سنهها وب ذلك الوه وشوه 59 
لمآ ؟ الم امات من 34 حا ظ لليب وت هيو 5 تك 8 عدي السدة ا علنياميسييب ا نل د 
2 8 إم| 
وتعجد 3 افيس إلى 310 راسد ع ات 0 55 لهت - #لى_ته 3 عشقياب أعة سه اك اي 8 اسه 
5 . 


قوله: «يوم تحد صحائف. أعمالها أو جزاء أعمائها» إشارة إلى أن إحضار العمل عبارة 
عن إحضار جزائه أو عن إحضار ما يدل عليه لا ا ار 
العمل عرض فلا يمكن إعادته وإحضاره. والأمد الغاية التي ينتهي إليها مكانًا كان أو زمانا. 
قال السدي: مكانًا بعيدًا. وقال مقاتل: كما بين المشرق ولخدي وكال "لحني عستو 
أحدهم أن لا يلقى عمله أبدًا. وقيل: يود أن لم يعمله. والمقصود تمني فقده سواء حملنا 
لفظ الأمد على الزمان أو على المكان وأشار بقوله: «من الخير والشر» إلى أن قوله: #وف 
عملت م .© معطوف على قوله: #ما عسلت مد خير#. قوله: (من الضمير في 
عملت) الظاهر أن يجعل حالاً من ضمير تجد مقيدًا بتعلقه «بما عملت من سوء*ه. والتقدير : 
تجد ما عملت من سوء محضرًا حال ما تود بعده عنها. ويحتمل أن يكون صفة للسوء 
والتقدير: وما عملت من السوء تود أن يبعد ما بينها وبينه. قوله: (أو خبر لما عملت) أي 
ويحتمل أن تكون الواو في و "ما عملت؛ للابتداء لا للعطف؛: ويكون اما عملت من سورء؟ 
مبتدأ و "تود خبره فلما لم يكن معطوفا على مفعول تجد اقتصر مفعول «تجد» على قوله: 
اما عملت من خير». قوله: ذولا تكون ما شرطية لارتفاع تود) ولو كانت شرطية لزم بقاء 
الشرط بلا جواب أو انجزام الفعل. ولم يرو الجزم فتعيّن الأول. قال النحرير التفتازاني 
رحمه الله: وعليه اعتراض مشهور وهو أنه إذا كان الشرط ماضيًا والجزاء مضارعًا جاز فيه 
الرفع والجزم من غير تفرقة بين «إن» الشرطية وأسماء الشرط» ولا يمنعه إطباق القراء على 
أحد الجانبين وإن كان مرجوحًّا. وقد سمع الرفع والجزم في لسان العرب» ومنه بيت زهير: 

وإن أتاه خشيل يوم مسغبة بقول لاا غائب عا لي ولا حرم 

وقد يجاب بأن رفع المضارع في الجزاء شاذ كرفعه في الشرط نص عليه المبرد وشهد 
به الاستعمال حيث لم يوجد إلا في ذلك البيت. وفد جاء 0 القران كثيرًا كما في 
قوله تعالى: #م: دن يريد الحياة الدليا وزينتها توف إلبهم # ومن كر يريد حَرَتَ الآجرة 
5 لم فى ريم وس كارت ترك حت الذتا نويه متهًا» [الشورى: ١؟]‏ فلا وجه لحمل القران 
العظيم مع كونه في نهاية الفصاحة على الوجه الشاذ النادر. قوله: (وقرىء ودت) بلفظ 
الماضي وعلى هذه القراءة تكون كلمة (ما» شرطية وفي محلها حينئذ احتمالان: الأول 


4 سورة ال“صمران/ الآبتان: "٠‏ وا" 


ريخ لخر وحن مدل على افير أرق مق لالع اح كاد ا 
وأوفق ن لمشراءة المشهورة. «ويحركم 2 نفس كرره للتأكيد والتد كير . 2 ل 
اماد اهكق إشارة إلى أنه تعالى إئما تهاهم وحذرهم رَأَفَهَ بهم ومراعاة لصلاحهم أو 


أنه لدو مغهرة وذو عشاس فير جى رحمثه ويخشى عذأيه . 


ار لخر مسر ير عرد 


«قل. إن كُسر تُيبُونَ لَه من المحبة مل النفس إلى الشيء لكمالٍ أدرك فيه 
بحيث يحملها على ما يُقرّبها إليه والعبد إذا علم أن الكمال الحقبقي ليس إلا لله وأن كل 
ما يراه كمالاً من نفسه أو غيره فهو من الله وبالله وإلى الل م معن ار ا 
وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما يقرّبه. فلذلك فسِرت المحيّة بإرادة الطاعة وجعلت 
تلزمة لاتباع الرسول في عبادته والحرص على مطاوعته. « يحب ثّ وهف طن لك 
1011 جراب اللاثر الى بر ماكر وكوي الخشب عو ار الا 
منكم فيقربكم من جناب عِرْه ويُبوئكم في جوار قدسه. عبّر عن ذلك بالمحبّة على طريق 
الاستعارة أو المقابلة. #وَالنّه ا كلق لمن تحبّب إليه بطاعته واتباع نبيه. 
روي أنها نزلت لما قالت اليهود: : ا وأحباؤه. وقيل: نزلت في وفد نجران 
لما قالوا: إنما نعبد المسيح حب لله. وقيل: في أقوام زعموا على عهده صلى الله عليه 
وسلم أنهم يحبون الله فأمروا أن يجعلوا لقولهم تصديمًا من العمل . 


النصب بالفعل بعدها والتقدير أي شيء عملت من سوء ودت. فودت جواب الشرط. 
والاحتمال الثار ني الرفع على الابتداء والعائد على هذا المعنى محذوف تقديره "وما عملته» 
ويجوز أن تكون موصولة مرفوعة المحل بالابتداء و #ودت» سخبرها والمعنى: الذي عملته من 
سوء ودت لو أن بينها وبينه أمذّاء وهو ميختار المصنف حيث قال: «ولكن الحمل على النخير 
أوقع معنى لأنه حكاية كائن» أي في ذلك اليوم فينبغي أن يحمل الكلام على ما يفيد الكينونة 
والوفوع في ذلك اليوم. و «امأة الشرطية لا تفيد الوقوع فإن معنى مأ صنعت صنعث إن 


صنعت هذ! صلتعت هذا . 


قوله: (أو أنه لذو مغفرة وذو عقاب) فقوله تعالى: #والله رؤوف بالعباد» على الوجه 
الأول تذييل لما قبله وبيان للحكمة في تحذيره عن عقاب نفسه حيث بيّن أنه يمهل ولا يهمل 
فلا تغتروا بإمهاذه وتأهبوا ليوم حسابه وجزائه. وعلى الوجه الثاني أنه من قبيل اتباع الوعيد 
بالوعد ليكون المكلف بين الخوف والرجاء. ولو اقتصر على الأول لغلب عليه الخوف. 
قيل : : لما قرأ رسول الله كقدٍ هذا الوعيد على وفد نجران قالوا: هذا الوعيد لا يكون نا فنحن 
أبناء الله وأسحصاؤه. . فبين الله تعالى أنه لا يحب إلا من يتبع حبيبه فقال: #قل إن كنتم تحبون 
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00(" الا تتا تت تف ا ا ا لا ل ل 00 0م ساس سس مقع 


و 0 + ساس د 1 : 9 0 
#فل اطعرا انه والسوتى دان تولوا»# يحعين النفية والمقار لوهس فإن 


لعي 1ه نا عن للستي 6 جه جا أصتصين يور س1 واإسسحماك و لصحت سباي وام سيبابد بلج ليا فده عام 1 ساسا سس سسا شا سس سسا لسسا لسسم صسسم ا قال لا ممم سم يت سي ليق يلم 


الله فاتبعوني يحببكم الله# إذ كل من فرق العقلاء يدعي أنه يحب الله ويطلب مرضاته وطاعته 
فقال لرسوله: قل إن كنتم صادقين في ادعاء محبة الله كونوا منقادين لأوامره ومتحذرين من 
مخالفته وما يوجب سخطه وهو تعالى لما أرسل رسوله لدعوة عباده إلى سبيل مرضاته وأيده 
بالمعجزات القاطعة ظهر وثبت أن مرضاته في متابعة رسوله وسخطه في مخالفته. فمن أذعى 
محبة الله تعالى وخالف سنة رسوله فهو كذاب في دعواه لأن من ا خواصه 
والمتصلين به. وأكثر المتكلمين أنكروا محبة الله تعالى وأولوها وقالوا: لا معنى لها إلا 
امتثال أوامرء وإرادة طاعته فيما أحبه وكرهه فيكون قوله تعالى: #تحبون الته# استعارة تبعية 
شيهت إرادة نفوسهم طاعته وامتثال أوامره وأحكامه بميل قلب المحب إلى المحب ميلا لا 
يلتفت معه إلى الغير وإنما قالوا ذلك لأنه تعالى لا يشبه شيئًا ولا يناسب طباعا فكيف تحبه؟ 
وإنما يتصور منا الحب لمن هو من جنسنا فإنا لا نحب شينًا إلا لأجل أن نلتذ بتيله والوصول 
إليه أو ندقع الألم بنيله» وما لم يكن الوصول إليه فكيف تحبه؟ وإنما قالوا ذلك بناء على أن 
المحبوب لذاته هو اللذة ودفع الألم لأن كل شيء لر كان محبوبًا الشيء آخر لزم الدور أو 
التسلسل فلا بد أن يتتهي إلى مأ هو محبوب لذاته وهو اللذة ودفع الألم. فإذا قيل: العيد 
يحب الله فمعناه يحب طاعته وخدمته أو يحب ثوابه وإحسانه وأما محبة الله للعيد فهي عبارة 
عن إرادة إيصال الخيرات والمنافع إليه في الدين والدنيا وهذا القول ضعيف لأنا لا نسلم أن 
المحية لا تتعلق يما لا يمكن الوصول إلى ذاته والالتذاذ بها ويكون الكمال الذي أدرك فيه 
محبوبًا لذاته دفعًا للدور أو التسلسل» ولما فسرت المحبة يميل النتفس إلى الشيء وكان ذلك 
في حقه تعالى محالاً كانت المحبة المسندة إليه تعالى بقوله: #يحببكم الله من باب 
الاستعارة التبعية أو من باب المشاكلة. قال صاحب الكشاف: من يطلب محبة الله ويصفق 
بيديه مع ذكرها ويطرب وينعر ويصعق فلا شك في أنه لا يعرف ما الله ولا يدري ما مححبة 
الله وما تصفيقه وطربه ونعره إلا لأنه صور في نفسه الخبيئة صورة مستملحة معشوقة فسماها 
الله بجهله ودعارته ثم صفق وطرب ونعر وصعق على تصورهاء وربما رأيت أن المنى قد ملا 
إزار ذلك المحب عند صعقته وحمق العامة حواليه قد ملؤوا بالدموع أردائهم لما رأوا من 
حاله. وقال الإمام: خاض صاحب الكشاف في هذا المقام في الطعن على أولياء الله وكتب 
ههنا ما لا يليق بالعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش. فهب أنه اجترأ على الطعن في 
أولياء الله فكيف اجترأ على كتبه مثل ذلك الكلام الفاحش في تفسير كلام الله نسأل الله 
العصمة والهداية. 


قوله: (يحتمل المضي) على معنى فإن أعرضوا عنها وعن إطاعتها. ويحتمل أن يكون 
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ل 2 را ا ا 
تتولوا. ©هَإِنّ أله لا يب الكفرين 4079 لا يرضى عنهم ولا يثني عليهام؛وإنما لم يقل 
فلا يحبهم لقصد العموم والدلالة على أن التولي كفْرٌ وأنه من هذه الحيئية ينفي محبةٌ الله 
وأن محبته مخصوصة بالمؤمنين. 

(إنَّ أنه آضطتع عَادَمَ مهما وَدَال إبَرَجِيمَ وَدَالَ عِمْوَنَ عَلَ العليين 47 
بالرسالة والخصائص الرّوحانية والجسمانية» ولذلك قؤوا على ما لم يقوّ عليه غيرهم 
لما أوجب طاعة الرسل وبيّن أنها الجالبةٌ لمحبة الله. عقب ذلك ببيان مناقيهم تحريضًا 


مضارعًا ويكون أصله "تتولوا» فحذف إحدى التاءين» فعلى هذا يكون الكلام جاريًا على نسق 
واحد وهو الخطاب. قوله: (وإنما لم يقل فلا يحبهم) يعني أن مقتضى الظاهر إضمار مفعول 
يحب لتقدم ذكره مضمرًا على أنه فاعل «تولوا» لكنه وضع الظاهر موضع المضمر للعموم؛ 
أما أولا فليتناول اللفظ جميع الكفر فلو أضمر لم يتناول اللفظ إلا لمن كفر بسبب التولي عن 
إطاعتهاء وأما ثائيًا فلأنه لما وضع الكافرين موضع المتولين دل الكلام على أن التولي كفر 
وعلى أن التولي إنما كان علة لانتفاء محبة الله عن المعرضين من حيث كونه كفرًا وعلى 
اختصاص محبته تعالى بالمؤمنين والإضمار لا يفيد هذا المعنى لعدم كونه متعرضًا له. 


قوله: (بالرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية) متعلق بقوله تعالى : #اصطفى» وهو 
وإن كان يتعدى بالباء كما في قوله تعالى: #أسَطْفَيِيُكَ عَلَ الثّاين برِسَلّت» [الأعراف: ]١44‏ إلا 
أند ضمن معنى فضل فلذلك عدي ب «على4 حيث قيل: اصطماهمى على العالمين. وعداه 
المصنف بالباء على الأصل . والاصطفاء في اللغة الاختيار فمعنى اصطفاهم أي صفاهم من 
الصفات الذميمة وزَيّنهم بالخصال الحميدة وجعلهم صفوة خلقه تمثيلا بما يشاهد من الشيء 
الذي يصفى وينقى من الكدورة؛ ويجوز في صاد صفوة الحركات الثلاث. وقيل: إن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لا بد وأن يكونوا مخالفين لغيرهم في القوى الجسمانية والقوى 
الروحائية. أما القوى الجسماتية فهي: إما مدركة وإما محركة؛ أما المدركة فهى: إمأ 
الحواس الظاهرة وإما الحواس الباطنة؛ أما الحواس الظاهرة فهي خمس: إحداها القوة 
الباصرة وكان عليه الصلاة والسلام مخصوضا بكمال هذه الصفة لقوله عليه الصلاة والسلام : 
ازويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أقيموا صفوفكم 
وتأهبوا فإني أراكم من وراء ظهري» ونظير هذه القوة حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
قال تعالى : «وَكَدَلِكَ وى إبرهِيمَ ملكو تسوت وَالْآرْضِ»4 [الأنعام: 5] وذكر في تفسيرها 
ظ أنه تعالى قوى بصره حتى شاهد جميع الملكوت من الأعلى والأسفل وليس هذا بمستيعد 
لأن البصراء يتفاوتون» فيروى أن زرقاء اليمامة كانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام فلا 
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تعد أن كن بعس الانباء عله السلا واتتلةه ا وثانيتها القوة السامعة 
وكان عليه الصلاة والسلام أقوى الناس في هذه القوة لقوله عليه الصلاة والسلام: «أطت 

السماء وحى لها أن تئط ما فيها موضع قدم إلا وس و 
السماء». وروي أنه عليه الصلاة والسلام سمع دويًا وذكر أنه هوى صخرة قذفت في جهلم : 
فلم تبلغ قعرها إلى الآن. قيل: لا سييل للفلاسفة إلى استبعاد هذا فإنهم زعموا أن 
فيئاغورس راض نفسه حتى حقق الفلك. ونظير هذه القوة حصل لسليمان عليه الصلاة 
والسلام في قصة النملة حين قالت: 8 تأيه :1000 'تخلرة مك4 [النمل: ]١8‏ الله تعالى 
أسمع سليمان كلام النملة وأوقفه على معتاه وحصل ذلك لسيدنا محمد وك حين تكلم مع 
ا اليم وكإلنتها قوة الشم كما في حى يعقوب عليه الصلاة والسلام حين 
قال: ين ب أ ليد مرشف إلا أن تشْيْدوب4 [يوسف: 5] فأحس بها من مسيرة ثلاثة 
5 6 كوه الذوق كما كان في حق نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال: #إن هذا 
الزراع يخبرني أنه مسمومه. وخامستها قوة اللمس كما في حق الخليل عليه الصلاة والسلام 
حيث جعلت له النار بردًا وسلامًا. وكذا قوة الذكاء قال على رضي الله عنه: علمني رسول 
لله يك ألف باب من العلم استتيطت من كل باب ألف باب. فإذا كان حال الولي هكذا 
فكيف حال التبي عليه الصلاة والسلام؟ وأما القوى المحركة فمثل عروجه عليه الصلاة 
والسلام إلى المعراجء وعروج عيسى عليه الصلاة 0-7 حيًا إلى السماءء ورفع إدريس 
والياس على ما روك نه الححة وال شان الا كن ني ب لتيل لقي اه بات يمه عر 
ينَدّ إِنَتَ طدف + [النمل: ]5٠‏ وأما القوى الروحاتية الفعلية فلا بد وأن تكون في غاية 
الكمال ونهاية الصفاء. والحاصل أن النفس القدسية النبوية مخالفة بماهيتها لسائر النفوس 
ومن لوازم تلك النفس الكمال في الذكاء والفطنة والترفع عن الكدورات الجسمانية 
والشهوانية فإذا كان الروح في غاية الصفاء والشرف كان البدن في غاية النقاء والتضارة 
فكانت هذه القوة المحركة والمدركة في غاية الكمال لأنها جارية مجرى أنوار فائضة من 
جوهر الروح واصلة إلى البدن ومتى كان الفاعل كذلك كان القابل في غاية الشرف 
والصفاء. قوله: (وبه استدل على فضلهم على الملائكة) وجه الاستدلال أن الاصطفاء يدل 
على مزيد الكرامة وعلو الدرجة. ولما بيّنِ الله تعالى أنه اصطفى آدم وأولاده من الأنبياء 
على كل العالمين أدى ذلك إلى التناقض» لأن الجمع الكثير إذا وصفوا بأن كل واحد منهم 
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إسعازار بن أبي يُود بن يوزن بن ربّ بابل بن ساليان بن يُوحنا , بن أوثنا لين أمودت بن 
مشكى بن حارفار بن أحادٌ بن يَوتام بن عزريا ابن يورام بن ساقط بِنْتايشا بن 
راجعيم بن سليمان بن داود بن اليشين بن عويد بن سَلمون بن ياعر بن يخْشوؤتين 
عميار ابن رام بن حضروم بن فارض بن يهوذا ين يعقوب عليه السلام وكان بين 
العمرانين ألف وثمانمائة سنة . 


م واحدة متشعبة بعضها من بعض . وقيل: بعضها من بعض في الدين. والذرية - 
الواو ياء وأدغمت . 00 ع1 2 ا الناس راعماني عوجي 
مستقيم القول والعمل» ا امرأة عمران عليم ينيتها. 


أفضل من كل العالمين يلزم كون كل واحد منهم أفضل من الآخر وذلك محال. ولو 
حملناه على كونه أفضل عالمي بلده أو عالمي زمانه أو عالمي جنسه لم يلزم التناقض 
فوجب حمله على هذا المعنى دفعًا للتناقض. وأيضًا قال تعالى في صفة بني إسرائيل 8وَأَقْ 
َصَّلْتَحْ عل الْعليِن4 [البقرة: 407 177] ولا يلوم كونهم أفضل من محمد كل بل قلنا: 
المراد به عالمي زمان كل واحد منهم فكذا هنا. فالجواب أن ظاهر قوله: #اصطفى آدم 
عي الالمين» تارك كلمن ومح إلالاى الفا الخالم عليه اسارج فيه المللك” غاية ما في 
الباب أنه ترك بعمومه في بعض الصور لدليل قام عليه فيجوز أن يترك في سائر الصور من 


غير دليل. 


قوله؛ (حال) أي اصطفاهم في حال كون بعضهم من بعضص. وقوله: #بعضها من 
بعض» في موضع النصب على أنه صفة «ذرية» وقسرة المصنف بقوله: «متشعبة بعضها من 
بعض» فجعل #من بعض» متعلقًا #بمتشعبة» المحذوفة الواقعة صغة لقوله: #ذرية واحدة» فإن 
إبراهيم أعقب إسماعيل وإسحلق فهما متشعبان من إبراهيم المتشعب من نوح المتشعب من 
أدم. وأولادهما كذلك إلى آخر أنبياء بني إسرائيل وإلى خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام متشعيون منهما. ومن إبراهيم ونوح وآدم وآل عمران موسى وهرون من ذرية 
إبرأهيم وآدم وكذا عيسى وأمه مريم. قوله: (فعلية من الذر) بفتح الذال وهو البث والتقريق , 
بقال: ذررت الحب والملح والدواء أذره ذرًا إذا فرقته. والذر أيضًا جمع ذرة وهئ أصغر 
النمل. ومنه سمي الرجل ذرًا وكني بأبي ذر. وسمّي نسل الثقلين ذرية لأن الله تعالى قد بثهم 
في الأرض أو لأن الله أخرج نسل آدم عليه الصلاة والسلام من صلبه كهيئة الذر. قوله: (أو 
فعولة من الذرء) وهو الخلق. يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرأ وأصل ذرية ذرؤة لينت 
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- 8 أمرا يس ع + 1 ريتك : 
© إذ فالت شمران رب ِل رت لك ما فى تطى # فينتصللة(يه (إذ» على 
التنازع . وفيا : نصيه بإضمار أدكر. كم 0 بيت فاقودًا جلة عيسى وكانت لغسران 'بن 
بيه اساي ل د هنرون فظن ان “اله اماد وسعه ويرده كفالة زكريا فإئة كان 
معاصرًا 0 2-207 م نمه إيشام و كال يوحبيا وميس عليهما السللام ابني خالة من 
الأب . روى نهنا وه عاقرً!'ا عجورا فبينما هى فى ظل شحرة إد اث طائرًا يطعم فرخه 
فحنت إلى الولد وثمته فقالت : اللهم إن لك علئ نذرًا إن رزقتنى ولذا أن أتصدق به على 


لسسس ا ل ا متم عسة جسلد ص5 . 2 2 ْم لسلستم ةلل للها ا اسنسدايم د لش تيستسخد اد 


الهمزة فصارت ياء فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت 
الياء في الياء ثم كسر ما قبل الساكنة لتسلم الياء فصارت ذرية. وسمى الأولاد ذرية لأنه تعالى 
ل يحيو والأباء ذرية لأنه تعالى ذرأ الأولاد منهم. قال تعالى: ريد لل أنَا حَلن 


اه 


قوله: (فبنتصب به) فإن قيل: إن الله تعالى سميع عليم قبل أن قالت المرأة هذا 
القول» فما معنى تقييد كونه تعالى: #سميعًا عليمًا» بذلك 0 اليد 
والتوقيت في العلم وفي السمع إنما يقع في النسبة والتعلقات؛ وذلك لا ينافي أزلية ذاته 
تعالى وصفاته بأسرها. قوله: (وهذه حنة) يريد أن المراد بامرأة عمران فى هذه الآية «حنة» 
بالحاء المهملة والنون بنت فاقوذا أم مريم البتول جدة عيسى عليه الصلاة والسلام أم أمه. إلا 
أنه وقع الاشتباه في أن عمران زوج حنة هل هو عمران بن ماثان أو هو عمران بن يصهر أبو 
موسى وهرون؟ وقد مر أن بين العمرائين ألفًا وثمائمائة سئة. قال صاحب الكشاف: فإن 
قلت : كاف لعمران بن يصهر بنت اسمها هريم أكبر من هوسبى وهروت ولعمرات بن ماثان عريم 
البتول فما أدراك أن عمران هذا هو أبو مريم البتول دون عمران أبي مريم التي هي أخت 
موسى وهرون؟ قلت : كفى بكفالة زكريا دليلاً على أنه عمران أبو البتول لأن زكريا , بن ادن 
وعمران بن ماثان كانا فى عصر واحد وقد تزوج زكريا بنته ايشاع أخت مريم فكان يحيئ 
وعيسى ابني خالة . روي أنها كانت عاقرًا لم تلد إلى أن عجزت فبينما هي في ظل شجرة 
بصرت بطائر يطعم فرخا له فتحركت نفسها وتمنته فقالت: اللهم إن لك على نذرًا شكرًا إن 
وهلك عمران وهي حامل. ثم قال بعد مقدار صحيفة: روي أن حنة حين ولدت مريم لفتها 
فى -خرقة وحملتها إلى المسجد فوضعتها عند الأحبار وهم في بيت المقدس كالحجيبة في 
الكعبة فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة. فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب 
قربانهم فجعل يتنازع في كفالتها رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم فقال لهم زكريا: أنا 
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بيت المقدس فيكون من حَدَمِهِ. فحملت بمريم وهلك عمران وكان هذا التذنل مشروعًا في 

عهدهم فى الخلمان فلعلها بنت الأمر على التقدير أو طلبت ذكرًا. «#مكرّرا» مُعْتَقالخدمته 

5 0 ا كل 1 وصح ساس 

لا أشغله بشيء أو مُخَلضًا للعبادة ونصبه على الحال. 8قَتَقَسَلَ موّْ» ما نذرته #8 إنك؟أنت 
ليع علي (4)9 لغولي وني . 

بس ا 2 سي ليك 5 ص ماس ارمس ل 5 1 : 1 

طِقَلَمَا وَصَمَبْهَا الت رت إن وَصْمتهآ أنق4 الضمير لما في بطنها وتأنيثه لأنه كان 

أنثى وجاز انتصاب أنثى حالاً منه لأن تأنيثها عُلِم منه فإن الحال وصاحيّها بالذات واحد. 


أحق بها عندي خالتها. إلى هنا كلام الكشاف. فقد صرح أولاً بأن إيشاع أخت مريم. ثم 
قال: إن إيشاع خالة مريم» ووافقه المصنف أيضًا بعد صحيفة» والأخت لا تكون خالة فبِيّن 
كلامية تدافع . وقبل في التوفيق بينهما: كان عمران تزوج أم حنة فولدت إيشاع وكانت حنة 
ربيبة ثم تزوج حنة بعد ذلك بناء على أنه كان جائرًا في شريعتهم فولدت مريم فتكون ايشاع 
أخت مريم من الأب وخالتها أيضًا. وهذا توفيق جيذًا إلا أنه احتمال عقلي لا تؤيده الرواية. 
قوله: (وكان هذا النذر مشروعًا فى عهدهم) وذلك لأنه كان الأمر في دينهم أن الولد إذا صار 
بحيث يمكن استخدامه كان يجب عليه خدمة الأبوين فكانوا بالنذر يتركون الحكم ثم يخيّر 
بين الذهاب والمقام» فإذا أراد أن يذهب ذهب وإن اختار المقام فليس له بعد ذلك سخيار. ثم 
إن حنة حررت ما في بطئها مطلمًا مع أن الإناث لا تصلح لذلك لما يصيبها من الحيض 
والأذى إما لأنها بنت الأمر على تقدير الذكورةء أو لأنها جعلت ذلك النذر وسيلة إلى 
طلب الولد الذكر #ومحررًا» حال من ١ما؛‏ أي نذرت لك الذي في بطني محررًا. 


قوله: (وتأنيئه) أي تأنيئه الضمير الذي في قوله: #فلما وضعتها» وهو راجع إلى 
دما» ولفظها مذكر إلا أنه أنّث نظرًا إلى جانب المعنى. فإن المتكلم لما علم أن مدلول 
ماه مؤنث جارٌ له تأنيث الضمير الراجع إليه ولما ورد على هذا الجواب أن يقال: على 
. تقدير أن يكون تأنيث الضمير مبنيًا على علم المتكلم بكون المعير به عنده مؤننًا تزم أن 
يكون قولها: #رب إني وضعتها أنثى» بمنزلة أن يقال: وضعت الأنثى أنثى. أجاب عنه 
بقوله: «وجاز انتصاب آنثى حالاً منه» الخ وتقريره أن تأنيث الضمير ليس باعتبار علم 
المتكلم بكون المعبر عنه مؤنثًا كما في قوله: طفلما وضعتها» ليلزم كون التقييد بالحال 
لغوًا بل باعتبار قاعدة أخرى وهي أن كل ضمير وقع بين اسمين مذكر ومؤنث وهما 
عبارتان عن مدلول واحد جاز فيه التذكير والتأنيث كما في قولنا: الكلام يسمى جملة وما 
نحن فيه من هذا القبيل؛ فإن ضمير 9«إني وضعتها» وقع بين قوله: ما في بطني» وبين 
قوله: طأنثى» فإن لفظ أنثى حال بمنزلة الخير فأنّث الضمير العائد إلى (ما» نظرًا إلى ما 
بعده من الحال من غير أن يعتبر فيه معنى الأنوثة ليلزم اللغو وهذا المعنى هو المراد 
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ليم سا ع سد ممم الا سايم ك" ولد ء مقمية اقيق يكساه بهنل امك سو باص بانصسائط نت تبني > برها به 1ن اتات ع توس شه بع سحو سبي سد سمهت 


أو 0 تأويز ١‏ 0 د ال ا هن 1 لاه ل وشم ) أن ربها لانها كاف بر حو 
ا عي ري ا ا 0 او سر تس اراس 0ت | ع 0 

انل تلك لقا لك الات سكا م اليم ين ك وني عام بما وضعب # أي ا ِ الذي 
ومح ابوك لمات م اب الزن العالى اللكتدء 1 الو مضه وتحفياة : لها يكنا نيلا و د لني 
عامر الي 9-8 0 3 ست ا 00 5 0 كلا مي تاه لنفسها أي ولعل !يرن 
آلانق » قدابية اوها مه كود .0 واشر اط عن ليت الا التى وهبت . واللام 
فيهها لتسينا لس ١‏ اورم كوي امد بهد مدعي 
فتكون اللام ٠‏ 2.0.0 9وَإني سَمَيها مَرِيْمٌ 4 ملف هنى عأ كبلها من مقالهاأ وما بينهما 
اعتراضص. وأبيب دا روك ادلي 1 5 20 اله ع تضمما ا بعصمهأ ويصاحها حتى يكون فعلها 
مبطانها" اميت حا ليو ول لحتو توطي أ مدن وفم ناي على ان الاشي والعسيى 


----ل ا ا 1 


رئيس الداثر والانثى سيين فيما نذرت 


ص 


بقوله: «لأن تأنيثها علم منه؟'. قوله: (أو على تاويل مؤنث) عطف على قوله: «لأنه كان 
أنثى» ولا يلزم حيتئذ أن يكون التقييد بالحال لغوًا إذ لا اعتبار في أن يقال: رب إنى وضعت 
النفس أو النسمة أو الحبلة أنئى. قوله: (وإتما ثالته: جواب عما يقال: أي فقائدة فى هذا 
الإخبار وقد علم المخاطب فائدة الخبر أعني الحكم ولازمه أعني كون المخبر عالمًا باحك ؟ 
وتقرير الجواب أن ما ذكر من انحصار المقصرد من إلقاء الكلام الخبري فيما ذكر من الأمرين 
إنما هو فيما إذا كان المتكلم بصدد الإخبار والأعلام وإلا فقد يلقى الكلام الخبري لإظهار 
التحزن والتحسر. قوله: (وهر :ستئناف من إن تعالى) لما تحسرت منه وتحزنت على أن 
ولدت أنثى قال الله تعالى: إنها لا تعلم قدر هذا الموهوب والله هو العالم بما فيه من 
العجائب وعظائم الأمور. فإنه تعالى سيجعله وولده آية للعالمين وهي جاهلة بذلك لا تعلم 
شيئًا منه فلذلك تحسرت وتحزنت. قوله: (وقرأ ابن عامر وضعت) أي بتاء المتكلم على أن 
تكون الجملة من تمام حكاية مقالة أم مريم لما تحزنت بولادتها أنثى شرعت في تسلية نفسها 
بأن قالت: ولعل لله فيه سرًا وحكمة: ولعل هذه الأنثى خير من الذكر. وفيه التفات من 
الخطاب إلى الغيبة لأن مقتضى قولها السابق أن تقول: وأنت تعلم بما وضعت. وقوله 
وقرىء «وضعت» أي بكسر تاء المخاطبة على خطاب الله تعالى إياها بأن يقول لها: إنك لا 
تعلمين قدر هذا الموهوب والله هو المنفرد بعلم ما فيه من الفضائل والآيات. قوله: (وما 
بينهما اعتراض ) على تقدير أن يكون كل واحد من قوئه: #والل أعلم بما وضعت*# وقوله: 
#وليس الذى تالألم * من كلام الله تعالى. وأما إذا كان جميع ما قبله من كلام أم مريم فلا 
اغتراض حينئذ بل يكون التقدير: قالت: #إني وضعتها»# وقالت: #والل أعلم بما وضعت»# 
وقالت: #ولب. الذكى كالأنثى# وقالت: #واني سميتها مريم# . قوله: (وفيه دليل) أي في 
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لَص لقال المطرودء وأصل الرجم الرمي بالحجارة. وعن النبي 225: «مااممن مولود 
يولد إلا والشيطان يمسّه حين يُولَدٌ فيستهلٌ من مسّه إلا مريم وابنها». ومعناه أن الثنيطان 
يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأئر منه إلا مريم وابنها فإن الله تعالى عصمهما يبركة 
هذه الاستعاذة . 

«فتقبلها رَيهَا» فرضي بها في النذر مكان الذكر. «يقبولٍ حَسن4 بوجه حسن 
بُقَبَلُ به النذائر وهو إقامتها مقام الذكر أو تسلّمها عقيبٌ ولادتها قبل أن تكبر 


قولها: «وإني سميتها مريم» فإن معناه جعلت هذا اللفظ اسمًا فالذات الموضوع لها مسمى 
ولفظ مريم اسم لها وجعله اسمًا لها تسمية. وظاهر هذا الكلام يدل على أن عمران كان قد 
مات قبل وضع حنة هريم وإلا لما تولت الأم تسمية المولود لأن العادة أن التسمية يتولاها 
الأباء ولما فاتها أن يكون ما في بطنها رجلا خادمًا للمسجد تضرعت إلى الله تعالى في أن 
يحفقظها من الشيطان وأن يجعلها من الصالحات . 


قوله: (فرضي بها) إشارة إلى أن تقبل بمعنى الثلاثي المجرد نحو: تعجب وعجب من 
كذاء وتبرأ وبرىء منه. والقبول مصدر قولهم: قبل فلان الشيء إذا رضيه إلا أنه عير عن 
معنى القبول بلفظ التقبل للدلالة على المبالغة في إظهار القبول لأن باب التفعل يدل على 
شدة اعتناء الفاعل بإظهار ذلك الفعل كالتصير والتجلد ونحوهما فإنهما يفيدان المبالغة في 
إظهار الصبر والجلادة فكذا التقبل يفيد المبالغة في إظهار القبول. فإن قيل: فلمَ لم يقل : 
فتقبلها ربها بتقبل حسن حتى تكمل المبالغة؟ فالجواب أن لفظ التقبل وإن أفاد ما ذكرناء إلا 
أنه يفيد نوع تكلف على خلاف الطبع. وأما القبول فإنه يفيد معنى القبول على وفق الطبع. 
فذكر التقبل أولاً ليفيد الجد والمبالغة ثم ذكر القبول ليفيد أن ذلك القبول ليس على خلاف 
الطبع بل على وفق الطبع وأحسن الوجوه. والباء في قوله: #بقبول حسن# يحتمل أن تكون 
زائدة كما في قوله تعالى: #ولا ملفا يديك إل لبلْكُدَ © [البقرة: 1480] ظوكفى بالله» آيات 
كثيرة. وهذا على تقدير أن يكون القبول مصدر قبل يقبل فإنه حينثذ لا يكون للباء معنى بل 
لا بد أن يقال: فتقبلها قبولاً حسنًا. ويحتمل أن تكون للآلة وهذا على تقدير أن يكون القبول 
اسمًا لما يتقبل به الشيء كالسعوط واللدود فإن الأول اسم لما بسعط به والثاني لما يلد أي 
الدواء الذي يصب في أحد شقي الغم. ولد يدا الفم جانباه. والسعوط الدواء الذي يصب في 
الأنف»ء والسعط الإناء الذي يجعل فيه السعوط. واختار المصنف هذا الوجه حيث قدم قوله: 
«بوجه حسن يقبل به النذائر» وذلك الوجه قبول تلك الأنثى مع أنوثتها وصغرهاء فإن المعتاد 
في تلك الشريعة أن لا يجوز التحرير إلا فى حق غلام قادر على خدمة المسجد وههنا لما 


سورة آل عمرانم الايد" ب؟ قم 


وتصلح لللدانة. رزوي أن حنة لما ولدتها لفتها في خرقة وحملتها"إلى المسجد 
ووضعتيا غند. الأحبان وقالت: دوتكم هذه النديزة» فتتافيرا فنينا لأديا كمر يدث 
إمامهم وصضاحت قربانهم فإل بلى مائان كانت رؤوس بني إسرائيل وملوكهم. فُقال 
زكريا: أنا أحق بها عندي خالتها فأبو! إلا الشرعة وكانوا سبعةً وعشرين فانطلقوا إل 
نهر فألقوا فيه أقلامهم خطفًا قلم زكريا ورسبت أقلامهم تتكمّلها. ويجوز أن يكون 
مصدرًا على تقدير مضاف َه مدقي ارول مهو بو أكون لعل بمعنى استقبل كتقضى 
لعفل أي الخدهة في أزم اها سين وللات يفيل حي مزال 7 كاه 


ح د« مح ة امد ١‏ سمع_م سه لسررزبرر سبد مس سه )ل هعبب رمه نمه نه ه ممستب تكد 
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علم الله تعالى تصدع حنة قبل بنتها حال صغرها وعدم قدرتها على خدمة المسجد. قوله: 
دروي أن حنة) بيان لتسلمها عقيب ولادثها. والسدانة مصدر بمعنى خدمة المسجد. وفى 
الصحاح : السادن لخادم الكعية وبيت الأصتنام . والجمع السدنة يقال: سذن بسذدن نا 
وسدانة. قوله: (دونكم هذه النذيرة) أي خذوها. والتنافس الرغبة في الشيء النفيس 
والتخاصم فيه. والقربان بالضم ما يتقرب به إلى الله وهو في الأصل مصدر قرب يشراب ثم 
جعل اسمًا لذلك. وهذه الأمة يتقربون إلى الله تعالى بأن يذيصوا ذبيحة لله تعالى ويقسموها 
بين الفقراء. وقربان تلك الأمة شيء يضعونه في بيت لتنزل نار سماوية وتأكله كما قال 
تعالى : حي يَائِيَنَا بِقَربانٍ تأ كك ألنَاة + [ال عمران: ]١87”‏ وصاحب القربان من يتولى أمر 
القرابين من المتقربين في البيت الذي تنزل فيه النار من السماء. قوئه: (فطفا) أي ارتغع . 
يقال: طفا الشيء فوق الماء يطفو طفوًا وطفوًا إذا علا ولم يرسب أي ولم ينزل في قعر 
الماء. فقال زكريا: أنا أحىٌ بها. فقالوا: لا حتى تقترع عليها. فانطلقوا وكاتوا سبعة وعشرين 
إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي على أن كل من ارتفع قلمه فهو 
الرابح ثم ألقوا أقلامهم ثلاث.مرات ففي كل عرة يرتفع قلم زكريا فوق الماء وترسب 
أقكلامهم . فأحذها زكريا. قوله: (ويحوز أن يكون مصدرًا) عطف من حيث المعنى على 
قوله: #بوجه حسن؛ فالياء على هذا أيضًا للآلة. والمعنى : فتقبلها بأمر ذي قبول حسن وهو 
إقامتها مقام الذكر أو تسلمها عقيب ولادتها. فالوجهان متحدان فى حاصل المعنى. قَولِه: 
(وآن يكون تقبل بمعنى استقيل) قسيم لقوله: #فرضي بها في النذر مكان الذكر» وتفعل بمعنى 
ل لا 0 بقال: تعجله بمعنى استعجله وتنقصه بمعنى استنقصه. والحاصل 
أن القبول يحتمل أن يكون بمعنى ما يقبل به الشيء وأن يكون مصدرًاء فكذا تفبل. يحتمل 
أن يكون بمعنى رضي بهأ في النذر وأن يكون بمعنى استقبل وتلقى أي فأخذها في أول أمرها 
حين ولدت. يقال: استقبل الأمر إذا أخذه في أوله وعنفوانهء» وعتفوان الشىء وانفوانه أوله 
وعين العنفوان بدل من الهمزة. 1 
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مجاز عن تربيّتها بما يُصلحُها في جميع أحوالها. «وكفلها زُوِْيًا» شد الفاء حمزة 
والكسائيُ وعاصمٌ وقصروا زكريا غير عاصم في رواية ابن عياش على أن الفاعلل هو الله 
تعالى وزكريا مفعول أي جعله كافلاً لها وضامئًا لمصالحهاء وخفف الباقون ومذوا زكرياء 
مرفوعا. 


2 2 ب 2م 07 52 5 9 
« كلما دَخَلٌ عَليّهَا رونا ألمحابّ4 أي الشُرفَة التى بنيت لها أو المسجد أو 
أشرف مواضعه ومقدذمها سمى به لأنه محل_محاربة الشيطان كأنها وضعت في أشرف 


عر بر كبن 


عر م | سك 3 5 
يدخل عليها غيره وإذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف وبالعكس . طقال يمر أن للىي هلذا» من أين لك هذا الرزق الآتي في غير 


قوله: (مجاز عن تربيتها) أي استعارة تمثيلية فإنه تعالى شبه حاله في حسن تربيتها 
ونفعها بما يصلح في جميع الأوقات بحال الزراع مع زرعه فإنه لا يزال يتعهد زرعه ويسقيه 
ويحميه من الآفات ويقلع عنه ما عسى ينبت فيه مما يضر صلاحه وكماله فأطلق اسم المشبه 
به على المشبه ثم اشتق منه. قوله: (وقصروا زكريا غير عاصم في رواية ابن عياش) فإن ابن 
عياش روى عته عاصم مد ازكرياء» منصويًا على أنه مفعول تان «لكفل» فإنه تعدى بالتضعيف 
إلى اثنين أي ضمنها الله زكرياء وضمها إليه بالقرعة. قال الإمام محيي السنةء وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم *زكريا» مقصورًا والآخرون يمدون. يقال: كفل يكفل كفالة 
وكفلاً فهو كافل وهو الذي ينفق على إنسان ويهتم بإصلاح مصالحه. وفي الحديث: «أنا 
وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟. وقال تعالى: #أكُيلييها» ص : 77]. 


قوله: (أي الغرفة التي بديت لها) قيل: لما ضم زكريا مريم إلى نفسه بنى لها بينًا 
واسترضع لها. وقيل: ضمها إلى خالتها أم يحيئ حتى إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها 
محرايًا في المسجد وجعل بابه في وسطه لا يرقى إليه إلا بالسلم مثل باب الكعية ولا يصعد 
إليها غيره وكان يأتيها بطعامها وشرابها ودهنها كل يوم. قال الأصمعي: المحراب الغرفة 
استدلالاً بقوله تعالى: #إذ شَورْها الْيِخْرابٌ» [صضّ: ]١١‏ والتسور لا يكون إلا من علو يقال: 
تسور الحائط إذا استعلاه. وقال الزجاج : المحراب أشرف المجالس ومقدمها وقيل: كانت 
المساجد عندهم تسمى المحاريب والمحراب مفعال من الحرب لأنه يحارب فيه الشيطان وهو في 
اللغة اسم للموضع العالي الشريف. وقال الحسن: حين ولدت مريم لم تلتقم ثديًا قط وكان 
يأتيها رزقها من الجنة فقال لها زكريا: عوأنى لك هذا قالت هو من عند الله فتكلمت وهى 
صغيرة كما تكتم عيسى عليه الصلاة والسلام حال صغره. قوله: (من أين لك هذا الررق) 


سورة آل عمران: 1 2 هه 


سس اي بر وب سر مس د بذ رمد لجر مجم اس ةا الل سس لمم ا سوسس سم :ممع ع عم ما تس تكد جتتدء بان لومخ ددا وده وو ودعو و ملي لد ل ا ل ةي ا تت ل 2 


أوانه ل دعلشه غنيك 7 وهو كنبا عصولر 0 أمه للا ولياء وجعل للك فععجرة ركريا 


ميا 
ا عر - 
بدذقفعك اعبت عنلد # الي شو هن يني الله 4 ف تلمتع:. 0 ده ير ة 
١‏ 0 ش 00 / | ماي 2 
تُعيسي., علي السوار نان و ا ييه ابكدنا فعد ذاكان ررفها 05 عليها من | »إن أ 58 من 
0 5 4 لا رصي ا : 
اوسن حب ان ٠‏ سين لو 2 مسن اميت ااه 03ظظ 
2 ار ام ا ا كي سلس از د واه مأ عه امي 2 


55 5 2 3 2 7 "١ 5 8 55 0 3 8 00 5 1 

أن يكون فوا لحل لكاي روات احواو دة اخاواق الل العا و د قا نب قاطهة رصى الله تعالى عنها 
5 50 35 : 0 1 1 . 5 3 3 
اهارت ل 0 الم «المقان | ؟والتصيم كه 52 ف لي لبها متها 1 قال : ا لم با نئية )ا فكدثفت 


عن الطبق فزدا عم عملوة عخما' ولحدا فقال ها! ”أي لك هذاك»؟ قالت: هو من عند الله 


إن أبنه شردرة 5-6 0-1 سدسم حسيات فقا ان يوي لد لبي جعلك مسسبهاة نسماء يلى 
إسرائيل ة 5 م بوه بر ع 0 نين وألحسين ع ل رمام صل بعدك و بتى الطعام كما شو فأوسعت 
٠.‏ 3538 حو 1 د 1 


السسساءء 0 الم اس سف اا يل لس سس يا لم اب م سيم مدا مم ل د سا سمه سما 


قوله: 5000 بعر زوه : 7 إن للها بجي اقلم طلية: وجملة قال يا مريم» استئناف 
وقيل: معناه من أي جهة لك هذا لأن «أنى» للسؤال عن الجهة و «أين؟ للسؤال عن المكان. 
قوله: (وهو دلي!. حواز انكرامة للأولياء) لأن حصول الرزق عندها على الوجه المذكور لا شك 
أنه أمر خارق للعادة ظهر على يد من لا يدّعي النبوة وليس معجزةٍ لبعض الأنبياء لأن النبي 
الموجود في ذلك الزمان هو زكريا عليه الصلاة والسلام » ولو كان ذلك معجزة له لكان عالمًا 
بحاله ولم يشتبه أمره يه 1 الله را الكر ته ماي بيع سدم 
الآية : #علاة :ع عدن :ربد ان ريه هده لحن لد تمت ره خط آل عمران: 78] مشعر 
بأنه لما سألها عن أمر تلك الأشياء وذكرت له 3 ذلك من عند الله هنالك طمع في انخراق 
العادة بحصول الولد من المرأة الشيخة القيمة العاقرة بناء على أنه قد كان أيسًا من الولد 
بسبب شيخوخته وشيخوخة زوجته. فلو لم يعتقد أن ما رأه فى حق مريم من الخوارق وأن 
ذلك العلم لم يحصل له إلا بإخبار مريم لما كانت رؤية تلك الخوارق في ححق مريم سبيًا 
لطمعه في انخراق العادة بولادة العاقر والشيخ الكبير. وإذا كان كذلك ثبت أن تلك اللخوارق 
ما كانت معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام ولا لنبي غيره لانعدامه فتعيّن أنها كرامة لمريم 
عليه السلام مع كونها إرهاصًا لعيسى عليه الصلاة والسلام فثبت المطلوب. وأما المعتزلة فقد 
احتجوا على امتناع الكرامات بأنها دلالات صدق الأنبياء ودليل النبوة لا يوجد مع غير النبي 
كما أن العقل المحكم لما كان دليلاً على العلم لا جرم لا يوجد في حق غير العالم. قوله: 
(وبضعة لحم) البضعة بفتح الباء القطعة من اللحم» والباء في قوله: «فرجع بها للمصاحبة 
أي فرجع النبي يَيهِ مصاحبًا تلك الهدية إلى فاطمة رضي الله عنها. وقال: «هلم؛» أي تعالي 
ويستوي فيه الواحد والجمع والتأنيث والتذكير في لغة أهل الحجاز. قال تعالى: «ولفايلينَ 
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لِهْنالِكَ دعا زكرم 4 في ذلك المكان أو الوقت إذ يستعار هخ 0 وحيث 
لتزمان لما رأى كرامة مريم ومنزلتها من الله تعالى <يَالَ رب ل فى من لَدتكك ريه 
طَيَبَةٌ 4 كما وهبتها لحئة العجوزٌ العاقرٌ. وقيل: لما رأى الفاكهة في غير أوانها انتبةدنملى 
جواز ولادة العاقر من الشيخ فسأل وقال: العا 0 ذرية» رع 


-- 


الوجوه المعتادة وبالأسباب المعهودة !1 انْلَكتَ يع لدعا 49 222 


بار ا الساكيرة س5 


«فَنَادنّه الْمَليِكة» أي من جنسهم كقولهم: زيد يركب الخيل. فإن المنادي كان 


لإنونو عَلْهَ إلَنا» [الأحزاب: 18] وأهل نجد يصرفونها قراو تلم عله عمو اعلمن 
هلممن. والأول أفصح. قوله؛ (في ذلك المكان) يعني أن «هنا» ظرف مكان واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب وهو وزان ذلك. والمعنى أن رد السلام لما رأى خوارق العادة 
عند مريم طمع في ترق العادة في حقه بأن يرزقه الله الولد من الشيخة العاقرة فدعا في ذلك 
المكان الذي رأى فيه ما رأى من أمر مريم بأن #قال رب هب لي الاية ثم إن كون عا رآه 
من أمر مريم حاملاً للدعاء المذكور له وجهان: الأول أنه اسستدل بما رآه من أمرها على 
كرامتها على الله تعالى ومنزلتها عنده فرغب في أن يكون له من ايشاع ولد مثل ولد أختها 
حنة في النجابة والكرامة على الله تعالى»؛ وإذا كانت عجورًا عاقرًا فقد كانت أختها كذلك . 
والثاني أنه تنبه لما رأى من أمرها على جواز ولادة العاقر لأن ظهور الفواكه في غير أوانها 
بمنزلة ولادة العافر من الشيخ . فأي واحد من الأمرين خطر بباله حمله ذلك على أن يدعو 
بذلك. ولم يرض المصنف بالاحتمال الثاني استبعاذا لكون مشاهدة وقوع الخوارق كرامة لولي 
سبيا لتبيه النبيى لجواز وقوعها معجزة لنبي. 


قوله؛ (إذ يستمار هنا وثم وحيث للزمان) جوز حمله على الزمان وهو معنى مجازي 
الهنالك» مع جواز حمله على معناه الحقيقي الذي هو المكان تكثيرًا للفائدة لأن دعاءه في 
زهان رؤية ما رآه من أمر مريم عليها السلام يستلزم دعاءه في مكان تلك الرؤية بخلاف الدعاء 
في ذلك المكان فإنه لا يستلزم الدعاء في ذلك الزمان. قوله: (أي من جنسهم) أي وصل 
إليه النداء من جنس الملائكة دون غيرهم من الأجناس» فإن حكم الواحد من الجنس قد 
ينسب إلى الجنس نفسه نحو: فلان يركب الخشيل وإنما يركب واحذدا من أفراده والخيل 
والإبل وندرهما من أسماء الجموع. ويقال: بئو فلان قتلوا زيذا والقاتل واحد منهم»ء ومثله 
في القرآن: ©الْدِنَ فَالَ لَهُمْ لاس [آل عمران: “19] وهم نعيم بن مسعود أن الناس يعني 
أبا سفيان. والعطف بالفاء في قوله: فنادته الملائكة» يؤذن بأن التبشير وقع عقيب الدعاء. 
ولفظ الملائكة لما كان جمعا مكسرًا جاز في الفعل المسند إليه التذكير باعتبار الجمع 
والتأنيث باعتبار الجماعة . 


حم لل 


جبرائيل وجلدة. وكر أ حمزة والكسائي فنأذاه بالامالة والعد تمد #وهو فنا 06 نم يضفي في 
المحراب # أي قائمًا في الصلاة. ويصلي صغة قائم أ كين ١و‏ حال لع - 8 
لح عراس 


الضمير في قائم. أن الله شرك بحيئ# أي بأن الله. وقرأ نافع وابن عامر بالجسر 
على إرادة القول أو للىةالنذاء ولك سدة وقرأ جماة والكسائي اك و يححيى اعم اع 


وإن - عربيأ فمسم صرفه للتعريف ووزن الفعل. 00 يه ين أسَّه 4 أي 
بعيسى. سمي بذلك لأنه وجد بأمره تعالى دود أب فشابه البدعيات التي هي عزلم الأمرء 
أو كات اله سفى كلمة كنا قي كلمة الشويدزة اقصيكتة. ظو تراه برد كوس 


ل س7 ا ا 


قوله تعالي: (وهو قائم) جملة حالية من مفعول نادى وذكر لقوله: «يصلي» أربعة 
أوجه: أحدها أن يكون صفة القائم»: وثانيها أن يكون خيرًا بعد خبر على رأي من يرى 
تعدد الخبر مطلقًا نحو: زيد شاعر فقيهء وثالثها أنه حال ثانية من مفعول «نادى» على رأي 
من يجوز تعدد الحالء ورابعها كونه حالاً من المستتر في «قائمه على التداخل. قوله: (وقرأ 
حمزة والكسائي ببشرك) بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين. وفي الصحاح: بشرث الرجل 
ايده بالضم بشرًا وبشورًا من البشرى» وكذلك الإبشار والتبشير ثلاث لغات. والاسم البشارة 
والبشارة بالكسر والضم. قوله تعالى: ( مصدقا) حال مقدرة من يحيئ. قال الجمهور: 
المراد بالكلمة هو عيسى عليه الصلاة والسلام» وكان يحيئ أول من صدق بعيسى وآمن به. 
وقرىء «بآية كلمة الله وروحهة. وفال السدي: لقيت أم يحيئئن أم عيسى وهذه حاملة بعيسى 
وتلك بيحيئ فقالت: يا مريم شعرت أني حبلى . فقالت مريم: وأنا أيضًا حبلى . قالت امرأة 
زكريا: فإني وجدت ما في بطني يسجد لما في بطنك . فذاك قوله: #مصدقا بكلمة من الله#. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن يحيئ كان أكبر سئًا من عيسى بستة أشهر وكان يحيئ 
أول من آمن وصدق بأنه كلمة الله وروحهء ثم قتل يحيئ قبل أن رفع عيسى عليهما الصلاة 
والسلام. واعلم أن كلمة الله تعالى هو كلامه وكلامه على قول أهل السنة صفة قديمة قائمة 
بذاته» وعلئ قول المعتزلة صفة يخلقها الله تعالى في جسم مخصوص دلة بالوضع على 
معاني مخصوصة. ومن المعلوم بالضرورة أن ذات عيسى كما أنها ليست من قبيل الأصوات 
والحروف ليست أيضًا صفة قائمة بذات الله تعالى: فوجب تأويل قوله تعالى: #إنَنا لْمَسِيحٌ 
عيسى أبن مم رَسُوقُ أنه رَكَبِمهُ» [النساء: ]١79١‏ وقوله تعالى في هذه الآية: #مصدمًا 
بكلمة من الله# فقيل في تأويله: إنه عليه الصلاة والسلام لما تكون بكلمة «كن» من غير 
توسط شيء من الأسباب المعهودة سمي كلمة لأنه بها تكون. وسمّي روحًا أيضا لأنه تعالى 
أحيى به من الضلالة كما يحيى الإنسان بالروح؛ وقد سمى الله تعالى القران روحًُا لذلك 
قال: ٠١‏ يَكَرِكَ رحن نك روا بْنَ أنرن» [الشورى: 107. قوله: (أو بكتاب الله) أي ويحتمل 
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ويَقُوقهم وكان فائقًا للناس كلهم في أنه ما همْ بمعصية «وَحَصورًا» مبَالْكم في حبس 
النفس عن الشهوات والملاهعي روي أنه هر في صباة نصييات فدعَوه إلى اللعبث فقال : ما 
للعب خلِقتُ. #ونْبيًا من لصَدلِحِينَ 4539 ناشئًا منهم أو كانئا من عداد من لم"يأتِ 
00 ولا صغيرة . 


أن يراد بالكلمة كتاب الله تعالى وآياته كالتوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله تعالى المنزلة 
فعبّر عن الجمع ببعضه كما تقول العرب: أنشدني كلمة فلان أي قصيدته التي قالها وإن 
طالت. قال عليه الصلاة والسلام: #أصدق كلمة قالها لبيد: إلا كل شيء ما خلا الله 
باطل» وذكر لحسان رضي الله عنه الحويدرة الشاعر فقال: لعن الله كلمته؛ يعني قصيدته. 
وقوله: ١من‏ الله؛ فى محل جر على أنه صفة «لكلمة» فيتعلق بمحذوف أي كلمة كائنة من 
الله. وسيدًا وحصورًا ونييًا أحوال أيضًا كمصدقًا. و«من الصالحين» صفة لقوله: «نبيّاه أي نبا 
كائنًا من أولاد الصالحين أو كائنا من عدادهم. فإن مراتب الصلاح لكونها متفاوتة جاز أن 
يمدح به الأنبياء وإن كانت النبوة أشرف أحوال نوع الإنسان حتى أن سليمان عليه السلام مع 
كونه من جملة الأنبياء. فال: لاوَأدْيْل بِرَعْمَيكَ فى عِبَادِكَ الحَعيِيِنَ© [النمل: ]١4‏ طلبًا 
لأعلى مراتبه. والظاهر أن يكون في قوله: #أنى يكون لي غلام» تامة وأن الجار والظرف 
كلاهما متعلقان «بيكون» والمعنى من أين يحدث أو كيف يحدث لي غلام؟ فإن زكريا عليه 
الصلاة والسلام لما ناداه الملائكة وبشروه بيحيئ تعجب من مجيء الولد من الشيخين 
الكبيرين فراجع في استكشاف وجهه وكيفية ظهوره إلى الله تعالى فقال ذلك. وقيل: إنه 
خطاب مع الملائكة. والرب إشارة إلى المربي ويجوز وصف المخلوق به فإنه يقال: فلان 
يربيني ويحسن إليّ. فإن قيل: لما أيقن زكريا بقدرة الله تعالى على كل ممكن فدعا ربه أن 
يهب له ذرية طيبة فأجاب الله تعالى دعاءه وبشره بيحيئ فلم تعجب منه ولم امكينه؟ اناف 
في قدرة الله تعالى لا يقوم بشأنه إذ لا يخفى على مثله أنه لا يلزم أن يكوت كل إنسان 
مخلوفًا من نطفة سابقة عليه وأن تكون تلك النطفة مخلوقة من إنسان سابق عليها وإلا لزم 
التسلسل وقدم الحوادث المتولدة بالنوع» قلا بد من الانتهاء إلى مخلوق خلقه الله تعالى لا 
من نطفة أو من نطفة خلقها الله تعالى لا من إنسان. أشار المصنف إلى جوابه بقوله: 
«استبعادًا من حيث العادة» الخ يعني أن زكريا عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام بناء 
على شكه في قدرة الله تعالى وإنكاره لما قال الملائكة» وإنما قاله استبعادًا لتسببه عن غير 
الوجوه المعتادة والأسباب المعهودةء أو استعظامًا لقدرة الله تعالى لأن الحادئة الواقعة على 
خلاف العادة أدل على عظم قدرة المحدث. أو تعجبًا من وقوعه من حيث خفاء سيبه. وهذه 
الوجوه الثلائة مبنية على أن يكون قوله: «أني يكون لي ولد بمعنى من أين يكون ابن 


سواره آل عهر أن ٠‏ ةا 1 13 0 فع 


لاسا ع سا .سسا سشاسا يبب ننس سس سس ةا ا لسع يي يل سنن د لم لع سس سه مسر 


ات عات لاست 7 روصيو لس سوسا 01 الست تتسسد 1 


1 38 7 3 : تام 3 قر :2 هن 7 9 ع 53 َ 
# شلال ارس الم ون 3 عنم # استفاد م شيك الهامم او استعظاها أو تعمجيا او 
استفيات هو مي مله 2 و معي الصكم # 0 راكنو م اين وأمر ثيم وكان له 


سيق السو 1 0 9 ل و تشقون او مر عَاقَر 4 لا تلد من العُقر وهو'القطم 
امهنا حافت 055-566 0 000 اك لك ا م م 1 0 أ يفعل 32 


قشناء هم ا 30 2 0 ل اا ييه ْ عل ع شم | 6 : ولد 5-6 سبح قال وحعدر . عافر 0 كمأ 
| لي عد 283 0 0 0 اراي د العشر بعل الع 5-5 3 مسا حلق للد أو كذلتلك أيه متكا وجسر 
أى الله على ا شه ان ويمحعل مَأ ملكت * 3 ل 53 كنلت حم معدا محدذوف اص 


لكان بين عمق 1 وله 8 عالكفة ادرف ييا السيز_ لاستقيلة بباليائية والشكر 


ونزيعح ل سان 3 لتر ادن تَلَمة أَنَامِ » أن لا تقدر على 
تكليم التامر :3" اما خبس لسائه عن مكائمتهم خصة لتخلص المذة لذكر الله تعالى 
يعطيه الله تعالى حال شيخوخته وشيخوخة زوجته أم بأن يجعلهما شابين أم بأن يرزقه الله 
تعالى ذلك الولد من امرأة أخرى؟ واستفهامه عن كيفية الحدوث مبئي على أن يكون (أنى» 
بمعنى «كيف» لا يدل على كونه شاكا في قدرة الله تعالى. والكبر مصدر كبر الرجل يكبر 
كيرًا أي آيس وبابه علم. وقوله: #وامرأتي عاقر » جملة حالية إما من الياء في قوله: «لي' 
فيتعدد الحال على قول من يراه» وإما من الياء في #بلغني6. والعاقر من لا يولد له رجلا كان 
أو امرأة وأكثر استعماله في المرأة التي لا تحبل. وأشار المصنف بقوله: «لأنها ذات عقر) 
إلى أن بناء عاقر للنسية مثل: تامر ولابن أو هو بمعنى مفعول أي معقورة. 


قوله تعالى: افال كذئك) هذا القائل هو الرب المذكور في قوله تعالى: #رب أنى 
يكون لى غلام* وقد مرّ أنه يحتمل أن يكون المراد به هو الله تعالى وأن يراد جبريل عليه 
السلامء لأن الرب إذا استعمل نفنانا هود اطل زهان غيرة تعالن مو شان المفحه ارلا 
إلى أن الكاف في «كذلك» في محل النصب على أنها صفة مصدر محذوف والتقدير ما ذكره 
بقوله: #يفعز ١؛‏ .شاء» من العجائب فعلاً مثل ذلك الفعل» وثانيًا إلى أنها في محل النصب 
أيضًا على أنها حال من الأبوين المدلول عليهها بقوله: #يفعل ما يشاء» والتقدير يفعل ما 
يشاء من خلق الولد من أبوين كائنين مثل ما أنت عليه وزوجك. قوله: (بيان له) أي بيان 
للإبهام في اسم الإشارة. قوله: (علامة أعرف بها الحبل) أي حصول العلوق وذلك لأن 
العلوق لا يظهر في أول الأمر. وذكر لمعرفته ثلاث فوائد: المسرة والبشاشة بوصول العطية 
المبشر بها وازدياد العيادة شكر الله تعالى على إنعامه وزوال مشقة الانتظار إلى ظهور أمارات 
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وشكره قضاءً لحق النعمة وكأنه قال: آيَئْك أن يُحبّسَ لسائك إلا عن الشكر وأحسن 
الجواب ما اشتق عن السؤال . دإ 4 إشارةً بنحو يد أو رأس وأصله التحزك». ومنه 
الرَامُورُ للبحر. والاستئناء منقطع. وقيل: متصلء والمراد بالكلام ما دل على الضمين. 
وقرىء رَمَزًا كَسْدمٌ جمع رامز وَرُمُزًا كرّسّل جمع رموز على أنه حال منه ومن الناس 
بمعنى مترامزين كقوله : 

فقو هنا تلقن كردن ترجفيدة . روانتف النيتيات ولسخطارا 

«وَأذمٌ رَيِكَ كَيرا» في أيام الحُبسّة وهو مؤكد لما قبله مبين للغرض منهء 
وتقييد الأمر بالكثرة يدل على أنه لا يفيد التكرار «وَسََيِحٌ بِالْعَثىَ» من الزوال إلى 
الغروب. وقيل: من العصر أو الغروب إلى ذهاب صدر الليل. وَالإبَكر 4 من 
طلوع الفجر إلى الضحى. وقرىء بفتح الهمزة جمع بكر كسَخَر وأسحار. 


العلرق وعلاماته. قوله: (وأحسن الجواب) أي أوقعه وأكثره حسنًا ما يقتضيه السؤال ويتفرع 
هو من السؤال طلب السائل معرفة وقت العلوق ليزيد في العبادة شكرّاء فأجيب بما يعيته 
على العبادة والشكر وهو احتياس لسائه إلا عن الشكر ويدل عليه قوله تعالى: #واذكر ربك 
كثيرًا وسبح بالعشي والإبكار». قوله: (والاستثناء منقطع) لأن الرمز ليس من جنس الكلام 
إذ الرمز هو الإشارة بالعين أو الحاجب أو نحوهما. ثم إنه لما أَذى ما هو المقصود من 
الكلام من الدلالة على ما في الضمير سمي كلاماء وفسر الكلام بما يعمه وما يتركب من 
الحروف المسموعة. قال الشاعر : 


إذا كلمتني بالعيون الفواتر ردت عليها بالدموع البوادر 
فعلى هذا يكون الاستثتاء متصلا . 


قوله: (وقرىء رمرًا) بفتحتين جمع رامز كخادم وخدم. وقرىء «رمرًا» بضمتين جمع 
رموز كرسول ورسل . وعلى القراءتين يكون حالاً من ضمير زكريا» المستكن في #تكلم». ومن 
مفعوله معا كفردين في البيت المذكور فإنه حال من المنوي في "تلقني» ومن ضمير المتكلم. 
و «ترجف؛ أي تضطرب بشدة وهو مجزوم لأنه جواب الشرط. والروانف جمع رائفة وهي 
طرف الآلية الذي يلي الأرض من الإنسان إذا كان قائمًا. والروانف بمعنى الرائفتين وجمع 
لأمن الليس إذ لا يكون للإنسان أكثر من رانفتين. وتستطارا أصله تستطاران سقط النون 
للجزم؛ وقيل: أصله تستطارن فقلبت النون ألفًا للوقف ومعناه تتحرك وترتعش من شدة 
الخوف. والباء في «بالعشي» بمعنى «في» والعشي جمع عشية وهي آلخر النهار. والعامة قرأوا 
و «الإبكار» بكسر الهمزة وهو مصدر أبكر يبكر إبكارًا أي خرج بكرة أو صار في وقت 
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و فلك اكه 101 01 لل انيف كرف الل 1 فا 
التكبوكه 00 # كتير عهاغا قرا اليا ومن اكر الكرانة رهم أذ الكو كان 
معجزة ركريا أو إرغخاضًا لنبوة عيسى عليه السلاه فإن الإجماع على أنه تعالىو 
معي وام د لقونه تقان : الور د ) قات 31 رجالا [الأنبياء: 7] وقيل: 
الهُموها. والاصضفاء الأول اك من اعين ولم تقبَل قبلها القن وتفريعها يغها للعيادة 
واعتاؤها هررق الخد نه الكمبي وتضييزاها تطلنين ها عها سعد بر التجواء 
اليبكرة؛ ثم يسمى ما بين 5 الفجر إلى الضسحى 7 كما يسمى إصباحًا. وقرىء شَادًا 
و«الإبكار» بفتح الهمزة وهو جمع بكر بفتح القاء والعين كسحر وأسحار. 


قوله تعالى: (وإذ قالت الملائكة) إن شئت جعلته معطوفا على الظرف قبلهء وهو 
قوله: #إذ كالت إمرءة عمران# وإن شئت جعلته منصويًا بمقدر. قوله: (كلموها شفاهًا) قال 
أهل التفسير : المراد بالملائكة ههنا جبريل عليه الصلاة والسلام رذلك لا يعلم إلا بالخبر فإن 

صح الخبر فهو كذلك وإلا فلا. راع يكل هن كاد ذلك من الملائكة من هو؟ قال الإمام: 
والقول بأن القائل هو ججيريل ون كان"“عدولا غن الظاهر إلا أله بن النسير إليه:. لأن 
شررة عريم ذلن على أن المتكلم مع مريم عليها السلام هو جيريل وهو قوله تعالى: 
2 الذها روحنا تتدلن رحن موي ب [مريم: ]١7‏ أي سوى الخلق البعاقين تكلايه 
ثم قال: واعلم أن مريم ما كانت من الأنبياء لقوله تعالى: هرون ازسنثة من فييك إل ل 
لغ اك 4 [نوجفت:- 155 التحل 18+ الأنبياء 004 وإذ مان كذلف كان إرسال جبريل 
إليها إما أن يكون لكرامة لها وهو مذهب من يجوّز كرامات أولياء الله تعالى أو إرهاصًا 
لعيسى عليه الصلاة والسلام وذلك جائز عند الكعبي من المعتزلة» أو معجزة لزكريا عليه 
الصلاة والسلام وهو قول جمهور المعتزلة. ومن الناس من قال: إن ذلك كان على سبيل 
النفث في الروع والإلهام والإلقاء في القلب كما في حق أم موسى عليه الصلاة والسلام في 
قوله: موَأوْحيدَ إك موت * [القصص :"] والإرهاص من الرهص بالكسر وهو 5-85 
الأسفل من الجدار» وهو فى في الاصطلاح تقدم ما يشيه المعجزة على دعوى النبوة كإظلال 
الغمام لرسول الله يي رتكلم الحجر والمدر وغير ذلك . قوله: (وإغناؤها برزق الحنة عن 
الكسب) فكان يأتيها رزقها من عند الله تعالى على ما قال تعالى : «كلْمَا مَسْلَ عَلَيِهَا روي 
اليحراب وَجَدَ عسدها رقا قال يعرم 1 لمي هلدا قالت هو من عند أ [آل عصران: ؛”] قال 
الحسن: إن أمها لما وضعتها ما غذتها طرفة عين بل ألفتها إلى زكريا فكان رزقها يأتيها من 
الجنة. قوله: (وتطهيرها) أي بأن طهرها الله تعالى عن الكفر والمعصية وعن الأفعال الذميمة 
والصقات القبيحة وعن مسيس الرجال؛ وعن الحيض والنقاس قالوا: وكانت مريم لا 
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والثاني هدايتها وإرسال الملائكة إليها وتخصيصّها بالكرامة السُّئْيَة كالولة»من غير أب 
وتَبرِيتُها مما قذقّته اليهودُ بإنطاق الطفل وجعلها وابثها آية للعالمين. 


يميم أفني ربك وأسجدف وأركى مم الكت 429 أمرّت بالصلاة ين 
الجافة دار أركانها مبالغة في المحافظة ب وقدم ا على الركوع إما لكونه 
كذلك في شريعتهم أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب أو ليقترن اركعي بالراكعين 
للإيذان بأن من ليس في 0 ركوع ليسوا مصلين. وقيل: المراد بالقنوت إدامة الطاعة 


كقوله تعالى: ظأسَّنَ هُوَ قَلَيْتٌ ان أَلَيلِ سَاجِدًا وفَايما» [الزمر: 14 وبالسجود الصلاة كقوله 
تعالى: «وَأدَبرٌ ألشُجُور4 [قّ: ]١٠‏ وبالركوع الخشوع والإخباتٌ. 


«#ذالك من نبأ َلَغَيِبِ وعية إِليِكَ 4 أي ما ذكرنا من القصص من الغيوب التي 
لم تعرفها إلا بالوحي. لوَمَا كُنتَ لديهم إذ يلقورت أقلامهم» أقداحهم للاقتراع. 


تحيضء وعن تهمة اليهود وكدبهم. قوله: (والثاني) وهو اصطفاؤها على نساء العالمين فإن 
جميع ما ذكر لم يتفق لغيرها من الإناث. روى موسى بن عتبة عن كريب عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله تل : «سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خذيجة ثم 
أسية؟ . وهواحديث حسن توافق الآية في الدلالة على أن مريم أفضل من جميع نسساء 
العالمين. وعن أنس قال: حسبك من نساء العالمين عريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآسية امرأة فرعون. وهو يدل على أن هؤلاء 
الأربع أفضل النساء . 


قوله: (في الجماعة) مستفاد من قوله: #مم الراكعين» وقوله: «بذكر أركانها» فإن كل 
واحد من القنوت وهو طول القيام والسجود والركوع من أركان الصلاة وتسمية الشيء بتسمية 
أشرف أجزائه مجاز مشهور. فتكون الأجزاء الثلاثة: وهي القيام والسجود والركوع مجارًا عن 
الصلاة ويكون مع الراكعين مجارًا عن المصلين وعبر عنها بأركانها الثلاثة. وفي جعل الركن 
مجارًا عن الكل مبالغة في المحافظة على أركانها. قوله: (أو ليقترن اركعي بالراكعين) يعني 
أن كون فواصل الآية هي النون يستدعي أن يكون مع الراكعين آخر الآية. فلو أخخر قوله: 
#واسجدي* عن قوله: #واركعي* لزم أن ينفصل «واركعي# عن قوله: «مع الراكعين» 
وفي الكشاف: ويحتمل أن يكون في زمانها من يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع وفيه من 
يركع» فأمرت بأن تركع مع الراكعين ولا تكون مع من لا يركم؛ وهو قول المصنف للإيذان 
بأن من ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين. قوله: (ما ذكرنا من القتصص) أي من حديث 
حنة وزكريا ويحيئ ومريم وعيسى وإنما هو من إخبار الغيب فلا يمكنك أن تعلمه إلا بالوحي 
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فقوله: #اذلك؛ مبتدأ و«من أنباء الغيب» خبره وجملة انوحيه إليك: مستأنفة أو صفغة 
#للغيب» المعرف بلام العهد الذهني على طريق قوله: 
ولفد أمر على اللثيم يسبني 

وهو الظاهر لقوله التي لم تعرفها إلا بالوحي. قوله: (والمراد تقرير كونه حيّا) جواب 
عما يقال: لا شك أن المقصود من الآية بيان أن إخباره عليه الصلاة والسلام بنبأ الغيب على 
الوجه المطابق للواقع من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام في دعوى النبوة بناء على أن 
الإخبار بالشيء على الوجه المطابق اراقع يتوقف على العلم به وطريق العلم متحصر في 
المشاهدة ال من أهل العلم وقراءة أسفارهم والوحي وأن ما عدا الوحي من طرق 
العلم منتف. فتعيّن أنه عليه الصلاة والسلام إنما أخبر بتلك الألباء بالوحي وأنه بنى حمًا. ثم 
إنه تعالى لويف من طرق العلم إلا المشاهدة ولا حاجة إلى نفيها لكون انتفائها معلومًا قطعًا 
أن مشاهدة ما سبق على المشاهد سبقًا زمانيًا واستحالتها معلومة لكل أحد بخلاف الاستماع 
من الأساتذة وأصحاب التواريخ ؛ فإنه وإن كان منفيًا في نفس الأمر أيضًا كالمشاهدة إلا أنه 
متوهم ليس استحالته كاستحالة المشاهدة فالتصريح بنفي ما لا حاجة إلى نفيه وترك التعرض 
لنفي ما ينبغي التعرض لنفيه خلاف مقتضى الظاهر؛ فما الوجه في ذلك؟ وتقرير الجواب أن 
ذلك إنما وقع لنككتة وهي التهكم باليهود المنكرين لنبوته عليه الصلاة والسلامء وأن يوحى 
إليه وطريق التهكم منحصر في الثلاثة المذكورة لا محالة؛ وأنهم ينكرون الوحي ويعترفون 
أيضًا بأنه عليه الصلاة والسلام ليس من أهل السماع والقراءة للقطع بأنه عليه الصلاة والسلام 
لم يخالط الكتاب ولم يصاحب أحذا من أهل الكتاب قلم يبق من طرق علمه إلا مشاهدة ما 
أخبر به من الوقائع فإذا نفيت مع كون انتفائها معلومًا فطعًا ويقيئا عند كل أحد كان المقصود 
من نفيها التهكم بمنكري الوحي كأنه قيل: أيها المنكرون لأن أوحي إليه والمتهمون في 
دعوى نبوته ليس لكم في سبب الاتهام سوى احتمال المشاهدة والعيان وأنه غاية السفاهة 
ونهاية الخذلان» ومن أضل ممن عدل عن الاحتمال الثابت بالمعجزات الساطعة والبراهين 
القاطعة إلى احتمال لا يذهب إليه وهم أحد وأي حالة أدعى إلى الفضحك والاستهزاء 
والسخرية من حال هؤلاء. قوله: (متعلق بمحذوف) منصوب المحل به فإن 'أيهم؛ لا يصح 


م اكت بلي غير قل 
«إِدٌ قَالَت الْمَلَكَة4 بدل من إذ قالت الأولى وما بينها 'اعتَواض أو من إذ 
حب حملن لاي لع 


يختصمون على أن وقوع الاختصام والبشارة في زمان متسع كقولك: سنة ك1 8 يلمريم 


أن يكون ابتداء استفهام لفساد المعنى ولا يجوز تعليقه «ليلقون؛ لأن التعليق بالاستفهام من 
خصائص أفعال القلوب ويلقون ليس منهاء ولا مما يحكى بعده الجمل فلا بد من أن يقدر 
فعل له تعلق «بيلقون» لئلا ينقطع النظم. فإن قولهم: «أيهم يكفل4 مرتبط من جهة المعنى 
#بيلقون» فلما لم يصح تعليقه بالاستفهام وجب أن يتعلق بفعل مقدر ليبقى 'الارتباط المعنوي. 
ووجب أن يكون الفعل المقدر مما يصح تعليقه بالاستفهام ويتعلق (بيلقون» بأن يكون في 
موضع المفعول له وذلك قوله : «أي يلقونها ليعلموا» وإن لم يكن مما يصح تعليقه بالاستفهام 
فلا بد أن يكون مما يحكى بعده الجمل ويكون في موضع الحال من فاعل يلقون أي يلقون 
قائلين طأيهم يكفل مريم#» والظاهر في عبارة المصدف «أو يقولوا» أن تكون بئون الإعراب إذ 
لا وجه لكون «يقولوا» علة لإلقاء الأقلام» ولم يقذر ينظرون كما قذره الزمخشري لأن 
التعليق من خواص أفعال القلوب كما هو المشهور وهو ليس منها. وأما الزمخشري فقد 
اعتمد على ما ذكره الشيخ ابن الحاجب من أن النظر فعل إدراكي يصح تعليقه بالاستفهام 
خاصة . 


قوله: (بدل من إذ قالت الأولى) فيه بعد لكثرة الفاصل بين البدل والمبدل مثه. 
قوله: (أو من إذ يختصمون) والظاهر أن المراد بالبدل' هو بدل الكل من الكل وذلك 
يستلزم اتحاد زمان الاختصام بزمان قول الملائكة وليس كذلك» لأن الاختصام وقع في 
زمن صغر مريم جذا وقول الملائكة وقع بعد ذلك بزمان مديده فكيف يصح الإبدال من 
«إذ يختصمون» بدل الكل؟ فالمنصف أشار إلى جوابه باعتبار كون زمان الاختصام والبشارة 
زمانًا ممتذا متسعًا يقع الاختصام في بعض أجزائه؛ والبشارة في بعض آخر فيكون قوله: 
«إذ يختصمون؟ إشارة إلى جميع ذلك الزمان وكذا قوله: ظوَدِ كالب الَتِبِحَد4 [آل عمران: 
75 140 يكون إشارة إلى جميع ذلك الزمان فيكون الثاني عين الأول بهذا الاعتبار 
فيجوز أن يكون بدلا منه بدل الكل وقد شاع بينهم أن يعبر عن الزمان الواقع ظرفًا للفعل 
بزمان ممتد يقع فيه أفعال كثيرة نحو: لقيته سنة كذا وفارقته في تلك السنة. والحال أن 
الملاقاة وقعت في أول السنة والمفارقة في آعنرها. و«منه' في قوله تعالى: #بكلمة منه»ع 
في محل الجر على أنه صفة «لكلمة» و«من» لابتداء الغاية لأن سبب ظهور عيسى عليه 
الصلاة والسلام وحدوثه هو الكلمة الصادرة منه تعالى أطلق عليه لفظ الكلمة بطريق إطلاق 
اسم السبب على المسبب وحدوث كل مشخلوق وإن كان بسبب هذه الكلمة إلا أن السبب 
المتعارف للحدوث لما كان مفقوذا في حق عيسى عليه الصلاة والسلام كان إسناد حدوثه 


سورة آل عمران/ الايد 3؟ 5 
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إلى الكلمة أتم وأكمل فجعل عيسى عليه الصلاة والسلام بهذا الاعتبار كأنه نفس الكلمة 
كما يمال لمن غلب عليه الجود والكرم. إنه نفس الجود ومحض الكرم على سييل 
المبالغة» فكذا هنا. قوله: (من الألقاس المشرّفة) بكسر الراء المشددة. قوله: (واشتقاقهما) 
أي والقول باشتقاق المسيح من المسحء وباشتقاق عيسى من العيس بفتحتين تكلف إذ لا 
معنى لاشتقاق الأسماء الأعجمية من الألفاظ العربية. قوله: (أو بماء طهْره من الذنوس؛ 
قيل: كان ممسوحًا بدهن طاهر مبارك يمسح به الأنبياء ولا يمسح به غيرهم. قالوا: وهذا 
الدهن من مسح به وقت الولادة فإنه يكونه نبيًا. وقيل: إنه خرج من بطن أمه ممسوحًا 
بالدهن. قوله: :أ مسح الأرض) أي فطعهاء كما سمى الدجال مسيحًا من حيث إنه 
يمسح الأرض أي يقطعها في المدة القليلة؛: أو من حيث إن إحدى عينيه ممسوحة. وقوله 
تعالى: #اسمهة مبتدأ و#المسيح # خبر وظعيسى# بدل منه أو عطف بيأن أو حبر بعد 
خبر على رأي من يجوز تعدد الخبر لمبتدأ واحد و#ابن مريم» يجوز أن يكون صفة 
لعيسى ويؤيده كتب الئاس إياه بدون ألف ويجوز أن يكون خبرًا ثالنًا. وقد صرح المصنف 
بأن المسيح لقب عيسى عليه الصلاة والسلام فيكون عيسى اسمه العلم قدم اللقب على 
الاسم العلم لشهرة اللقب بالنسبة إلى الاسم لأن المسيح قلما يقع على مسمى يشتبه به 
وعيسى قد يقع على عدد كثير فيميز المراد من غيره بوصفه الموضح وهو ابن مريم. 
قوله: (وابن مريم) لما اختار أن المسيح وعيسى وابن مريم أخبار مترادفة أخبر بها عن 
قوله اسمه أجاب عما يرد من أنها صفات وليست بأسماء. وتقرير الجواب أنه ليس المراد 
بالاسم ما يرادف اللقب والعلم أو ما يعمهما فقط بل المراد به كل لفظ يكون علامة مميزة 
للمسمى عما سواه ولما كان ابن مريم اسمًا بهذا المعنى نظم في سلك الأسماء وأخبر بكل 
واحد من الألفاظ الثلائة عن قوله اسمه. قوله: (ولا يناقي تعدد الخبر إفراد المبتدأ: لما 
ذهب إلى أن هذه الألفاظ الثلاثة أخبار متعاقية يستقل كل واحد منها بالخبرية عن شىء 
وعد رعو ابه برر عليه أله لآ يكوه عت يعض اقل العربرةازبا الشرل فى ارد 
أجاب عنه أولاً بأن المبتدأ أيضًا متعدد بحسب المعنى» وثانيًا بأن المراد بالاسم ما يكون 

حاشية محيي الدين/ ج ”م مه 


4 سَووَةَ ال عمران/ الآبة: هت 


غيره هذه الثلاثة فإن الاسم علامة المسمى والمميز له ممن سواه. ' وبجوز أن يكون 
عيسى خبر مبتدأ محذوف وابن مريم صفثه. وإنما قيل: ابن عريم والخطاتسيتلها تنبيها 
على أنه يولد من غير أب إذ الأولادُ تسّبٌ إلى الآباء ولا تنسب إلى الأم إلا إذا_فقد 
الأب #وجيها فى لديا وَالْآحَرٌ» حال مقدرة من كلمة وهي وإن كانت نكرة لكتها 
برواة واد ره لدعي وال رجاف ااي اباد لبر ة وفي الآخرة الشفاعة. ومن المفربينَ 
49 من الله. وقيل : إشارة إلى علوٌ درجته في الجنة أو رفعه إلى السماء وصحبة 
الملائكة . 


عا مره للمسمى حيتت كت و تتهير بها المسمى عن غيره. ومجموع هذه الألفاظ الثلاية 
مريم والاسم ليس إلا عيسى وأما المسيح فهو لقبه وأما ابن مريم فهو صفته؟ والجواب أن 
هذه الثلاثة. والمصنف أشار إلى هذا الجواب بقوله: «ويحتمل أن يراد الذى يعرف به» 
الخ وثالنًا بأن الخبر هو المسيح وعيسى خير مبتدأ محذوف فإن قيل: لم ذكر ضمير اسمه 
مع كونه راجمًا إلى الكلمة؟ أجيب بأنه ذكر اعتبار الجانب المعتى فإن المراد بها مذكر. 
قوله: (وإنما قيل ابن مريم) يعني أن حال توجه الخطاب إلى مريم يقتضي أن يقال: عيسى 
ابتنك. إلا أنه قال : يي ل ل 
ولدها إلا إلى أمه فيقال في مقام تسميته وتمييزه عن غيره ابن مريمء فلو قيل: ابنك لم يلزم 
هذا المعنى . 


قوله: (وتذكيرها) يعني ذكر الحال مع أن ذا الحال مؤنث نظرًا إلى جاتب المعنى» 
لأن المراد بالكلمة الولد المكون بالكلمة كما ذكر ضمير اسمه لذلك. ومعنى الوجيه ذو 
الجاه والشرف والقدرء يقال: وجه الرجل يوجه وجاهة فهو وجيه إذا صارت له منزلة 
رفيعة عند الناس والسلطان. وقال بعض أهل اللغة: الوجيه الكريم لأن أشرف أعضاء 
الإنسان وجههء فجعل الوجه استعارة عن الكرم والكمال. قوله: (والوجاهة في الدنيا 
النبوة) فلا يرد أن يقال: كيف كان وجيهًا في الدنيا مع أن اليهود عاملوه بما 0 
أنه تعالى سمي موسى وجيها حيث قال: تا أل ِنَ #امنوا لا لا تكونوا | كلد دوا موسي زم 
هه هما َالو ١‏ كان عند أله وَجبًا» [الأحزاب: 114 فإن طعن بني إسرائيل فيه وإيذاءهم إياه 
لم يقدح في وجاهته. ونناء التفعيل في المقربين ليس للتكثير والمبالغة بل هو للتعدية لأن 
التضعيف الواقع للمبالفة لا يكسب الفعل مفعولا وهذا البناء قد عذاه إلى المفعول حيث 


سورة آل عمران/ الآبة : آ ب 


اه وكيد 4 أ وكا سين عا كونه طفل <وكهلا كلاء 
الأتماء'ف: غير تعاوت , والسمهد مصدر سمي اه ها يفيك الضين: عن مض حجهة , وافاطل.: أنه 
رُفع شابًا. والمراد وكهلا بعد نزوله وذكن اع ءا ميلف الجنافه وق إلى نه كد 
عن الألوهيّة ومن للحت 9 حان” لبا مآد ضميرها الذي فى يكلم . 


بنى منه اسم المفعول بخلاف موتت البهائم. قوله تعالى: (ويكلم الناس) معطوف على 
قوله: #وجيهًاء أي وجيهًا ومكلماء فإن الجملة الفعلية الحالية مقدرة بالاسم فجاز عطفها على 
الاسمية. والكهل الذي اجتمع قوته وتم شبابه؛ وأول سن الكهولة ثلاثون. وقيل: اثنان 
وثلاثون وقيل: أربعون وآخر سنها خمسون وقيل: ستون. ويدخل في سن الشيخوخة. 
قوله: (ني المهد) متعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير في يكلم أي يكلم صغيرًا 
ال اي لاي يا ري بتي 0 
حال كونه مضجعًا فى المهد حقيقة 


قوله: (أي يكلمهم حال كونه طفلاً وكهلا كلام الأنبياء) إشارة إلى جواب ما يقال: 
تكلمه حال كونه في المهد من المعجزات؛ وأما تكلمه في حال الكهولة فليس من المعجزات 
فما الفائدة في ذكره؟ وتقريره أن تكلمه فى حال الطفولية والكهولة على حذد واحذ وصفة 
واحدة من غير تفاوت بأن يكون كلامه في حال الطفولية مثل كلام الأنبياء والحكماء لا شك 
أنه من أعظم المعجزات. قوله: (والمهد مصدر) يقال: مهدت الفراش مهذا بسطته ووطأته. 
وتمهيد العذر بسطه. وكلام عيسى في المهد هو قوله في تبرئة أمه: ©#إِنْ عَبْدُ آم مانن 
الكة كانه [سرم 1 +5] إلى قولهة وو حل :]4 [شريوة 8"] وسكي عن 
مجاهد قال : قالت مريم: كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدثني وحدثته فإذا شغلني عنه شأن 
يسبح في بطني وأنا أسمع . قال ابن قتيبة: لما بلغ عيسى ابن مريم ثلاثين سنة أرسله الله إلى 
بني إسرائيل فمكث فى رسالته ثلاثين شهرًا ثم رفعه الله تعالى. وقال وهب بن منبه: جاءه 
الوحي على رأس ثلاثين سنة فمكلث في نبوته ثلث سنين وأشهرًا ثم رفعه الله. وعلى 
التقديرين صح أن يقال إنه بلغ زمن الكهولة وكلم الناس فيه. ثم رفع إلى السماء على بعض 
تفاسير من أول الكهولة. وأما قول من يقول: إن أول سن الكهولة أربعون سنةء قلا بد أن 
يقول: إنه رفع شابًا ولا يكلم الناس كهلا إلا بعد أن ينزل من السماء في آخر الزمان فإنه 
حينئذ يكلم الناسى ويقتل الدجال. قوله: (وذكر أحواله المختلفة) من الصبي إلى الكهولة رد 
على وفد نجران في قولهم إن عيسى كان إللهّاء لأنه من المعلوم عند كل أحد أن التغير 
مستحيل فى حق الإلله. قوله: (ومن الصالحين حال ثالئ) والظاهر أنه حال رابع. فإن 
فوله: «وجيها؛ حال وكذلك قوله: «ومن المقربين» وفوله: وةيكلم الناس» وقوله: وامن 


1 سورة آكن عمران/ الآبتان : ذا وار 


1 كا 


لؤثَالتَ رَبّ 98 يون لى ولد وَلَمْ يَمَسَسْنٍ دن تعب أو اننئبعاد عادِيٌ أو 
استفهام عن أنه يكون بتزوج أو غيره. |« 2 دك له يَحْلْقُ ما 526 اليل جبريل 
أو الله تعالى وجبريل حكى لها قول الله تعالى. دا قم 0 7 2200 
4 إشارة إلى أنه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء مُدرجًا بأسباب ومواد يقدرة أن 
يخلقها دفعة من غير ذلك . 


قلمة الكت الحضكية والتر يلد وَالانجيل 44 كلام سعدا دك تطيييا 
0 اننا حلم التي دروك ل طظات طل ا 


الصالحين؟ فهذه أربع أحوال انتصبت من قوله: «بكلمة». والمعنى يبشرك به موصوفا بهذه 
الصفات والأحوال وجعل قوله: "يكلم الئاس؟ معطوفا على قوله: #بكلمة منه اسمه المسيح؟ 
وجعل إيثار الاسمية في جانب المعطوف عليه لقضد الاستمرار والثبات وفي جانب المعطوف 
أوثر الفعلية المضارعية لقصد التجدد والحدوث دليل على أنه لا رتبت أعظم من كون المرء 
صالحًا لأن المرء لا يكون كذلك إلا بأن يكون في جميع الأفعال والتروك مواظيًا على النهج 
والأصلح والطريق الأكمل. ومعلوم أن ذلك يتناول جميع المقامات في الدين والدنيا من 
أفعال القلوب وأقعال الجوارح . 


قوله: (تعجب أو استبعاد عادي) على أن يكون 'أنى يكون!» بمعنى من «أين يكون» فإن 
التبشير به يقتضي التعجب ما يقع على خلاف العادة إذ لم تجر عادة بأن يولد ولد بلا أب . 
وقوله: (أو استفهام على أن أنى يكون بمعنى كيف يكون هذا الولد أبتزوج» يقع في المستقبل 
أم بشلق الله تعالى إياه ابتداء أي من غير مسيس؟ . 


قوله: (كلام مبئدأ) أي مستأنف لا محل له من الإعراب سواء كان استئناف إخبار من 
الله أو عن الله تعالى على اختلاف القرائن. ولا يلزم أن تكون الواو عاطقة البتة لأن التحويين 
نصوا على أن الواو قد تكون للاستئئاف بدليل أن الشعراء يأتون بها أوائل أشعارهم من غير 
تقدم شيء يكون ما بعدها معطوقًا عليه ويسمونها واو الاستئناف ومن ذهب إلى أن الواو لا 
تكون غير عاطفة البتة قدر أن الشاعر عطف كلامه على شيء هو في نفسه ولكن الأول أشهر 
القرلين. قوله: (أو عطف على يبشرك) أي إن الله يبشرك بكلمة ويعلم ذلك المولود المعبر 
عنه بكلمة» وهذا الوجه ظاهر على القراءة بياء الغيبة. وأما على القراءة ينون العظمة ففيه 
إشكال لأن يبشرك خبر (إن الله فلو كان العلمه؟ عطمًا عليه يصير التقدير إن الله نعلمه. 
وقبل في تأويله : إنه من قبيل الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم إيذانًا بالفخامة 
والتعظيم. ورده النحرير التفتازاني رحمه الله 1 وأما حديث الالتفات مما لا ينبغي أن 
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العمدلدا6اد ا لد ينان لسن لشعهة مهمه مسد تمسيه 


ا باو الكناي» ركه أو معي «الكسي لنت لت بخص الكقابان ليه عق "ناد 
و وجيها والكتاب الكتبة او جنس الكتب المنالة وخص الكتابان لفضلهنا, وقرا ناقع 


د 
0 وو اام ا ل م اس اعري + .2 م قر» : 

00 0 موى إسراء يل في ول جنتكم بشايم من زبحكم 4 منضو سا بم مجع 
فل إزادة لقو ب قله وانوي ل ارايت برعي لا دان افد يستكي ار العف على الأخوال 
الو ل 1 ا 0 فكانه قال: وناطقا بأنى قد جنتكم. وتخصيص بني اسرائيل 


م ل 


يي يب ااااب0ب0ب77070ب_-ببببببب-:ب سبي بق عه قاب مه اعت كم 


4 نع اث سس سس بس ننفا نطنا 


يلتفت إليه لأن التكلم في الحكاية لا يكون إلا من الحاكي . ألا ترى 2171 قال عليه 
الصلاة والسلام: (إن الله أرسل رياحًا فتثير السحاب» لم يكن كلامًا لله. وقيل في دفع 
الإشكال: أصل الكلام «إنا نبشرك4 ولما بلغ الملائكة ذلك الكلام إلى مريم قالوا بطريق 
الغيبة: #إن الله يبشر::# فلوحظ في العطف ما هو أصل الكلام. ونقل عن أبي حيان أنه 
استبعد عطفه على يبشرك جذا لاستلزامه طول الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. قَولَه: 
(أو وجيهًا) لأنه قد مر أنه حال مقدرة فيجوز أن يعطف عليه جملة حالية فجعل فعلها 
مضارعًا للتجدد والحدوث. قوله: (والكتاب الكتبة) يعني أنه مصدر بمعتى الخط والكتابة . 
والحكمة العلوم العقلية والشرعية وتهذيب الأخلاق. وأخر تعليم التوراة عن تعليم الخط 
والحكمة لأن التوراة كتاب إلهي فيه أسرار عظيمة والإنسان ما لم يتعلم العلوم الكثيرة لا 
يمكنه أن يخوض في البحث عن أسرار الكتب الإلهية . ثم ذكر بعده تعليم الأنجيل لأن من 
تعلم الخط ثم تعلم العلوم ثم أحاط بأسرار الكتاب الذي أنزّله الله على من قبله من الأنبياء 
فقد عظمت درجته في العلمء ٠»‏ فإذا أنزل الله عليه بعد ذلك كتابًا آخر وقف على أسراره واطلع 
على حكمه وحقائقه لبلوغه إلى أرفع مراتب الاستعداد. وقوله: «منصوب بمضمر على إرادة 
القولة أي على أن يكون ذلك الفعل المضمر معمولا لقول مضمر أيضًا. ووجه الاحتياج إلى 
الاضمار أنه لا يصح عطفه على شىء من المنصوبات المذكورة قبله وهي :وجيهًا» و«من 
المقربين» و#يكلم» وافى المهد» ومن الصالحين» وذلك لأن الضمائر المتقدمة غيب وضمير 
قوله: و#مصدا ورسولاًة في ححكم التكلم لتعلق قوله : «إني قد جنتكم» و*أمأ بين يدي بهما 
فاحتيج إلى ذلك التقدير ليناسب الضمائر. ثم جوز كونه منصوبا بالعطف على الأحوال 
المتقدمة لتضمن الرسول معنى النطق وكذا مصدقًا فيه أيضًا معنى النطق فكأنه قيل: وناطقًا 
بأني قد جنتكم ومصدفا لما بين يدي . 

قوله: (وتخصيص بني إسرائيل لخصوص بعنته إليهم) فإن هذه الآية تدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام كان رسولاً إلى كل بني إسرائيل وأنه لم يبعث إلا إليهم وكان أول أنبياء بني 
إسرائيل يوسف بن يعقوب وآخرهم عيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام. وقال بعضص 
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لين كَهِيِعَةٍَ ألظيرٍ4 نصب بدلُ أني قد جنتكم أو جرٌ بدل آية ألا رفع على هي 
ني أخلق كم والمعنر أقدز لككم وأصّوْر شيئًا مثل صورةٍ الطير: دقر نافع أل بالكسر . 
مانم فِيهِ© الضمير لاكاف أي في ذلك الممائل © فَيَكُونٌ ار بدن و4 فبصير 
حيًا طائرا بإذن الله نبّه به على أن إحياءه من الله تعالى لا منه. وقرأ نافع هنا وفي المائلاة 
اليهود: إنه عليه السلام كان مبعونًا إلى قرم مخصوصين من بني إسرائيل أو من غيرهم. 
وعلى التقديرين تكون الآية رد إليهم. قوله: (نصب بدل أني قد جنتكم) فإنه منصوب 3 
الخافض إذ الأصل «بأني» فلذلك قرأ العامة «أ: ني قد جنتكم» بفتح الهمزة. وأما قوله: « 
أخلق؟ فقراءة الل الهمزة إما على إضمار القول أو على الاستئناف. وقرأ وا 
الهمزة إما على أنها بدل من «أني قد جئتكم» أو على أنها بدل من «آية4 فعلى هذا يكون 
محلها الجر أي و«جئتكم بأني أخلق» وهذا نفسه آية من الآيات. وهذا اليدل يحتمل أن 
يكون يدل كل من كل إن إرند بالآية شيء خاصء وأن يكون بدل بعض من كل إن أريد 
بالاية العجنس فإنه قال : لابأبة» مع أنه ند أتى بايات: إما لأن المراد بالآبة الجنس وإما لأن 
الكل أية واحدة من حيث إنه يدل على شيء واحد وهو صدقه عليه الصلاة والسلام فى 
دعوى الرسالة أو على أنها خبر مبتدأ محذوف وتقديره هي أني أخلق أي الآية التي جئت بها 
أني أخلق. وهذه الجملة في الحقيقة جواب لسؤال مقدر كأن قائلاً قال: وما الآية فقال 
ذلك. قوله: (والمعنى أقدر لكم) فإن الخلق في الأصل هو التقدير كما في قوله تعالى : 
برك أنَّدُ لَحْسَنُ أَلْدَدِيِنَ» [المؤمنون: ]١5‏ أي المقدرين وقد ثبت أن العبد لا يكون خالقًا 
بمعنى التكوين والإبداع فوجب أن يكون بمعنى التقدير والتسوية. وقوله: «لكم» متعلق 
#بأخلق؟ واللام للعلة أي لأجلكم بمعنى لتحصيل إيمانكم ودفع تكذيبكم»: أي أن الكاف في 
قوله: «كهيئة اللير» في محل النصب على أنه صفة مفعول محذوف أي أخلق لكم هيئة 
مثل هيئة الطير والهيئة إما مصدر في الأصل ثم أطلقت على المفعول أي المهيأ فالخلق 
بمعنى المخلوق. وإما اسم لحال الشيء وليست بمصدر. ولما كان الكاف اسما بمعنى المثل 
صح أن يرجع إليه ضمير فيه والمعنى فانفخ في مثل هيئة الطير. روي أن عيسى عليه 
الصلاة والسلام لما ادعى النبوة وأظهر المعجزات طالبوه بخلق خفاش تعننًا فأخذ طيئًا فصوره 
ثم نفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض. قال وهب: كان يطير ما دام الناس ينظرون 
إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط مينًا ليتميز فعل الخلق من فعل الله تعالى. قيل : إنما طلبوا منه 
خلق الخفاش لأنه أعجب من سائر الخلق. ومن عجائبه أنه لحم ودم يطير بغير ريش ويلد 
كما يلد الحيوان ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور ويكون له الضرع ويخرج منه اللبن» ولا 
يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل وإنما يرى في ساعتين ساعة بعد غروب الشمس 
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متيس سج حك 


وساعة بعد طلوع الفجر قبل أن يسفر جذداء ويضحك كما يضحك الإنسان ويحيض كما تحيض 
المرأة. ثم اختلف الناس » فقال بعض: إنه لم يخلق غير الخفاش» ويؤيده قراءة نافع فيكون 
«طائراة بالألف على التوحيد. وقال آخرون: إنه خلق أنواعًا من الطيرء ويؤيده قراءة البافين 
«طيرًاة على الجمع فإن الطير اسم جنس يقع على الواحد وعلى الجمع. ولما دل القرآن على 
أنه عليه الصلاة والسلام إنما تولد من نفخ جبريل عليه الصلاة والسلام في مريم وجبريل عليه 
السلام روح محض وروحاني محض فلا جرم كانت نفخة عيسى سيبا للحياة والروح. 


قوله: (وأبرىء الأكمه) عطف على #أخلق؛ واليراءة التفصي من الشيء المكروه 
ملإبسته وكذلك التبرى . واللأكمه الذى هو أعمى وفيل: الذى هو مطموسن العين وإبراوه 
جعله بصيرًا بعد الكمه. قال الزمخشري: لم يوجد في هذه الأمة أكمه غير قتادة. وعايه 
السدوسي صاحب التفسيو : قال الراغب : وقد يقال لمن ذهبت يله أكمه وأنخة 


كمهت عيناه حتى ابيضتا 


خص عليه الصلاة والسلام هذين المرضين بالذكر لأنهما أعبيا الأطباء وكان الغالب في 
زمن عيسى عليه الصلاة والسلام الطب فأراهم الله تعالى الأمر المعجز من جنس ذلك. قال 
وهب: ربما اجتمع على عيسى عليه الصلاة والسلام من المرضى في اليوم الواحد خمسون 
ألما من أطاق منهم أن يبلغه بلغه ومن لم يطق مشى إليه عيسى» وكان يداويهم بالدعاء على 
شرط الإيمان. روي أن عيسى لما قال لهم: #ابرىء الأكمه والأبرص» قالوا: إن لنا أطباء 
يفعلون ذلك. فذهبوا إلى جالينوس وأخبروه بذلك فقال: إذا ولد أعمى لا يبصر بالعلاج. 
والأبرص إذا كان بحال إذا غرزت الإبرة لا يخرج مئه الدم لا يبرأ بالعلاجح. فإن كان هو 
يحيي الموتى فهو نبي ليس بطبيب. فرجعوا إلى عيسى وجاؤوا بالأكمه والأبرص قمسح بيده 
فأبصر الأعمى وبرىء الأبرص ؛ فامن به بعضهم وجحد بعضهم وقالوا: هذا سحر. ثم قال 
عيسى عليه الصلاة والسلام: #وأحيى الموتى بإذن الله فأخبروا بذلك جالينوس قال: 
الميت لا يعيش ولا يحيى بالعلاج فإن كان هو يحيي الموتى فهو لبي ليس بطبيب. فطلبوا 
منه أن يحيي الموتى فأحيى أربعة أنفس: عازر وكان صديقًا له فأرسل ألنته إلى عيسى عليه 
الصلاة والسلام فقالت: إن أخاك عازر يموت فأته وكان بينه وبيئه مسيرة ثلاثة أيام فأتأهم 
وأصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام فقال لأمه: انطلقي بئا إلى قبره فانطلقت معهم إلى 
قبره وهو في صخرة مطبقة فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم رب السمئوات السبع والأرضين 
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ومن لم يُطق أتاه عيسى عليه السلام وما يداوى إلا بالدعاء. 0 الْموق إن 8 

كوّر بإذن الله دفعا لتوهم الألوهية فإن الإحياء ليس من جنس الأفعال البصر يه وشم 

بم 201 وم خرن قََ يوْتِحكُ» بالفحيات من أحوالكم الي أيه 0 فبها 
“مي الى الى 


إن فى ذلك لآية ل إن كسم مَؤْمنِيتَ 19 موّفقين للإيمان فإن غيرهم لا ينتقم 
بالمعجزّزات أو مصد فين للحى غير معاندين . 


السبع إنك أرسلتني إلى بني إسرائيل أدعوهم إلى دينك وأخبرهم أني أحيي الموتى. فأحيى 
عازر فهّام عازر وودكه يقطر فخرج من قبره وبقي وولد له من العجوز. ومر بميت على 
عيسى محمول على سرير فدعا الله عيسى فجلس على سريره ونزل عن أعناق الرجال ولبس 
ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقي وولد له. وابنة العاشر الذي يأخذ العشور 
قيل له: أتحييها وقد مانت أمس؟ فدعا الله تعالى فأحياها وعاشت وبقيت وولد لها. 
وسام بن نوح دعا الله تعالى بالاسم الأعظم فخرج من قبره. روي أن القوم قالوا: أنت 
تحيبي عن كان موته قريبًا فلعلهم لم يموتوا وأصابتهم سكتة؟ فأحيى لنا سام بن نوح. فقال 
عيسى عليه السلام: دلوني على قبره. فخرج القوم معه حتى انتهى إلى قبره فدعا الله فخرج 
من قبره وقد شاب رأسه فقال له عيسى: كيف شاب رأسك ولم يكن في زمانك شيب؟ 
فقال له: يا روح الله إنك لما دعوتني سمعت من يقول: أجب روح الله فظننت أن القيامة قد 
قامت فمن هول ذلك شاب رأسى . فسأله عن النزع فقال: يا روح الله إن مرارة النزع لم 
تذهب من وقت موتي. «وكان ذهو :ون واقاقك اموائة اكد من أربعة آلاف سنة. فقال للعوم: 
صدقوني فإني نبي. فآمن به بعضهم وكذب به آخرون وقالوا: هذا سحر فأرنا آية أخرى نعلم 
بها أنك صادق. فأخبرنا بما نتأكله في بيوتنا وما ندخره. فأخبرهم. وقال: يا فلان إنك أكلت 
كذا وكذا وادّخرت كذا وكذا فذلك قوله تعالى: رَأبََتّصٌ بِمَا تَأَظُوِنَ وما تَتَضِرُونَ في 
يُوَتَحشُْ »© [آل عمران: 45] فالله تعالى حكى ههنا تخمسة أنواع من معجزات عيسى عليه 
الصلاة والسلام: النوع الأول ذكره بقوله: أن للق تَحكُم يرت أليلينِ كَمَيِكَدٍ أظير» 
[آل عمران: 44] الآية والتوع الثاني والثالث والرابع ذكرها بقوله تعالى: لوَركُ الأعكمه 
والأترت أي الْمَرْنَ يإذن ام » [آل عمران: 44] تعالى والنوع الخامس ذكره بقوله: 
#وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في ببوتكم» . قوله تعالى: (إن في ذلك لآية لكم إن كنتم 
مؤمئين) إشارة إلى جميع ما تقدم من الخوارق وأشير إليها بلفظ الإفراد وإن كانت جمعًا في 
المعنى بتأويل ما ذكر وما تقدم. والظاهر أن هذه الألفاظ من كلام عيسى عليه الصلاة 
والسلام ختم بها كلامه؛ وإن احتمل أن تكون من كلام الله تعالى. وجواب قوله: «#إن كنتم 
مؤمنين4 محذوف أي إن كنتم مؤمنين انتفعتم بذلك المذكور. 
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وَمُصَدَقًا لما بشت يِدَىّ مري التَوْرنةَ# عطف على رسولاً علا 7و جهين أو 
تاضوت اينار :قل ول عليه اتلد نكم أى. وعتتكم عونا« و لاحن لع تدر 
بإضماره أو مردود على قولء ني قد جنتكم بأية أو معطوف على معنى مصدقًا كقولهتم 
رخاف مك تابور نك تدك 9 ل حرم يدص 4 أي في شريعة موسى عليه 
السلام كالشحوم والثروب وانسمك ولحم الإبل والعسل في السبت. وهو يدل على أن 
شرعه كأن ناسِحًا لشرع موسى علبه السلام ولا يخل ذلك بكونه مصدقًا للتوراة كما لا 
يعود نسخ القرآن بعضه يبعض. عليه بتناقضي وتكاذب. فإن النسخ في الحقيقة بيان 
وتخصيص في الأزمان . 
قوله: (عطف على 8 على الوجهين) ا سواء كان تقديره وقول أرسلت 
000 بأني قد جتتكم. أو حال كونه ناطقًا بأنيئ قد جئتكم وبأني أصدق ما بين يدي. 
قال الفراء والزجاج : نصب (مصدقا» على الحال والمعنى: وجنتكم مصدقا لما بين يدي. 
وجاز إضمار جئتكم لدلالة أول الكلام عليه وهو قوله: طن مد ثكم بِايَمَ# 
[آل عمران: 44] ويجوز أن يكون منصوبًا بالعطف على محل «باية» لأن بآبة فى محل 
النصب على الحال إذ التقدير وجئتكم ملتبسًا بآية ومصدمًا. قوله: (مقذر بإضماره) أي متعلق 
بفعل مضمر لدلالة ما تقدم عليه أي وجتتكم لأجل . قوله: (أو مردود على قوله إني قد 
جنتكم بآية) أي منتظم معه في كونه من متعلقات قوله: «رسولاً» ومعطوفًا عليه عطف 
أحد المفعولين على الآخر كأنه قيل: أرسلت رسولاً بأني قد جنتكمء وأرسلت رسولاً 
لأحل لكمء إلا أن عطف المفعول له على المفعول به ما يمنعه النحاة. ويمكن أن 
يقال: إن قوله: #إن قد جنتكم بآية# وإن كان مفعولاً به غير صريح لقوله: «رسولا 
إلا أنه يستفاد منه معنى العلية فيصح عطف قوله: طولأحل لكم* عليه كأنه قيل: 
أرسلت رسولاً لأجل أن أظهر لكم ما أيّدني الله نعالى به من المعجزات ولأحل. قال 
النحرير المحقق: ولك أن : تجعل الكل حالاً فيستقيم العطف أي أز ني قد جنتكم ملتبسًا 
بآية وكائئًا لأحل ومصدقًا لما بين يدي ومعنى قوله: «لأحل» لأبين لككم ما أحل الله لكم 
وما حرم لأنه ليس لأحد تحليل الحرام ولا عكسه. قوله: (أو معطوف على معنى 
مصدقا) إذ المعنى جنتكم لأصدق ما بين يدي ولأحل لكم. والثروب جمع ثرب وهو 
شحم غشاء الكرش والأمعاء. قوله: (ولا يخل ذلك) أي لا يناقض كونه محللا بعض 
الذي كان محرمًا عليهم في التوراة كونه مصدقا للتوراة لأن التصديق بالتوراة لا معنى له 
لا أن يعست امكل عاضهها حن وصواب حكم تعالى به لاقتضاء الحكمة ذلك إلى أن 
ينزل ما ينسشه. وإنما يكون حكمه مناقضًا لكرنه مصدقا للتوراة أن لو كانت الأحكام 


ف سورة آل دان/ الآيتان: ٠ت‏ و١ه‏ 


«يَنْمَكٌ ياي ين ركم آنا لَه وأطيعون 67 "إن أنه ين 
وَربُحكم عيدو هيدا 5 0 0_0 أي جئنتكم باية حر الهُمنيها ربكم 
رهي كوله «إن الله ربي وربكم» فإنه دعوة الحق المجمع عليها فيما ب بين الرسل القارقة 
نت النبي والساحر . أو جنتكم بآبة على أن الله زربي وريكم 7000 الله وأطيعون © 
اعتراض» والظاهر أنه تكرير لقوله: قد جتتكم بآية من ربكم أي جنتكم بآية بعد أخرى 
مما ذكرت لكم. والأول لتمهيد الحجة والثاني لتقريبها إلى الحكم ولذلك رتب عليه 
بالفاء قولّه تعالى:#فاتقوا الله أي لما جنتكم بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة فاتقوا 
الله في المخالفة#وأطيعون» فيما أدعوكم إليه. ثم شرع في الدعوة وأشار إليها بالقول 
المُجمل قال: إن الله ربي وربكم إشارة إلى استكمال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذي 
غايئه التوحيدء وقال: فاعبدوه إشارة إلى استكمال القوة العملية فإنه بملازمة الطاعة 
التي هي الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي. ثم قرر ذلك بأن بين أن الجمع بين 
الأمرين هو الطريق المشهود له بالاستقامة ونظيره قوله عليه السلام: «قل أمنت بالله ثم 
استقم! . 


المذكورة مقيدة بقيد التأبيد فإذا لم يكن التأبيد مذكورًا في التوراة لم يكن حكم عيسى 
بتحليل ما كان محرمًا فيها مناقضًا لكونه مصدقا بالتوراة. كما أن ورورد النسخ في 
الشريعة الواحدة يستلزم كون بعض أحكامها مناقضًا فإن كل واحد من الناسخ والمنسوخ 
حق وصواب في وقته. 


قوله: (وهي قوله إن الله ربي وريكه) لما ذكر أن قوله تعالى: «وجنتكم بآية من 
ريكم» ليس تأكِيًا للجملة المتقدة عليها المطابقة لها لقا ومعنى بل هو تأسيس لبيان 

مجيئه إياهم بآية أخرى وهي قوله: إن الله ربي وربكم» أشار إلى أن الوجه في قراءة 
العامة إن الله» بكسر الهمزة هو كون الجملة محكية بعد قول مضمر هو خبر مبتدأ 
محذوف والتقدير وهي قوله: 9إإن الله ربي وربكه» ثم بيّن وجه كونه آية مع أنه قد 
يصدر عن بعض العوام بقوله فإنه دعوة الحق». وحاصله أنه ليس المراد بالآية المعجزة 
حتى يقال مثل هذا القول .قد يصدر عن بعض العوام فكيف يكون معجزة؟ بل المراد 
بعدما ثبتت لبوته بالمعجزة كان ذلك القول: منه لكونه طريق الأنبياء ودليل الاهتداء علامة 
لنبوته بقمل المستر شد زيادة الاهتداء . فوله: (أي 0 بأية على أن الله ربي) وده تان 
لكونه تأسيسًا مبني على قراءة من فتح همزة «أن الله» وأسقط الخافض وهو كلمة «على) 
المتعلقة لبأية؛. قوله: (مما ذكرت لكم) أي من -خلق الطين كهيئة الطير وإبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى والإنباء بالغيوب الخفية على وجهها وغيرها من ولادتي بغير 


أب» ومن كلامي في المهد بكلام الأنبياء والحكماء إلى غير ذلك. قوله؛ (تحقق كفرهم 
عنده) قال بعض المفسرين: الإحساس ههنا على حقيقته وهي إدراك الشيء ببعض الحواس 
الخمس التى هي السمع والبصر والشم والذوق واللمسء» والقوم تكلموا بكلمة الكفر فأحس 
عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك بأذئه التى هي حاسة السمع. ولم يلتفت المصنف إلى هذا 
القول لأن فعل الإحساس قد جعله في القرآن متعلقًا بالكفر وهو أمر معنوي لا يحس بالسمع 
فجعله من قبيل الاستعارة التبعية حيث شبه العلم الجلي عن الشبهة بالعلم الحاصل 
بالاحساس فجعله إحساسًا واشتق منه لفظ «أحس»؛ فسرت الاستعارة إليه تبعًا. والظاهر أن 
فول عاك + معد ة ينرق ددر فك على أنه حال ين الكض أي اسن الكمر حال كوي 
صادرًا منهم. واختلفوا في السبب الذي طهر به كفرهم؛ قال السدى: إنه تعالى لما بعثه 
رسولاً إلى بني إسرائيل جاءهم ودعاهم إلى دين الله تعالى فتمردوا وعصوا فاختفا عنهم 
وخرج مع أمه يسيحان في الأرض؛ فاتفق أنه نزل في قرية على رجل فأحسن ذلك الرجل 
ضيافته وكان في تلك القرية ملك جبار فجاء ذلك الرجل يوما حزينًا فسأله عيسي عليه الصلاة 
والسلام عن السبب فقال: ملك هذه المدينة رجل جبار ومن عادته أن جعل على كل رجل 
منا يومًا يطعمه ويسقيه الخمر مم جنئوده وهذا اليوم يوم نوبتي والأمر متعذر عليَ. فلما 
سمعت مريم ذلك قالت: يا نبي الله ادع الله له ليكفيه ذلك. فقال: يا أماه إني إن فعلت 
ذلك كان فيه شر. فقالت: قد أحسن إلينا وأكرمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولى له إذا 
قرب مبجيء الملك فاملاً قدورك وخوابيك ماء ثم أعلمني ففعل ذلك» فدعا اناك مول 
ما في القدور طبيًا وما في الخوابي خمرًا. فلما جاءه الملك فأكل وشرب سأله من أين هذا 
الخمر؟ فتلعثم الرجل في الجواب لم يزل الملك يطالبه الواقعة حتى أخبره حقيقة الحال فقال 
الملك: إن من دعا الله فأجاب دعاءه وحول المال القراح طبيخًا وحمرّاء إذا دعا لي أن 
يحيي الله ولدي لا بد وأن يجاب. وكان ابنه قد مات قبل ذلك بأيام. فدعا عيسى وطلب 
منه ذلك فقال عيسى: لا أفعل فإنه إن عاش وقع الشر. فقال: ما أبالي إذا رأيته. وكان 
أحب الخلق إليه وكان يريد أن يستخلفه أبوه. قال عيسى عليه الصلاة والسلام: إن أحييته 
تتركوني وأمي نذهب حيث شنا؟ قال: نعم نتركك . فدعا الله تعالى فأحيى الله الغلام فلما رأه 
أهل مملكته قد عاش تبادروا بالسلاح وقالوا: أكلنا هذا حتى إذا دنا موته يريد أن يستخلف 
علينا ابنه فيأكلنا كما أكلنا أبوه. فافتتلوا وذهب عيسى وأمه عليهما السلام فمروا بالحواريين 
وهم يصطادون السمك فقال: ما تصنعون؟ قالوا: نصطاد السمك قال: أفلا تمشون معي حتى 
تصطادوا الناس؟ قالوا: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم عبد الله من أنصاري إلى الله؟ فامنوا 


9ب سوارة آل عمران/ الآية: 2 


لقال من أتصتاركىة إلى ك4 مُلتَجِنًا إلى الله أو ذاهبا إليه أو ضامًا إلبج, ويجوز أن 
يبتعلق الجار بأنصاري مَضْمَئًا معنى الإضافة أي من الذين يُضيفون أنفسهم إلى الله في 
نصري. وقيل: «إلى» هنا بمعنى مع أو في أو اللام. #قافت الْحواريوت4 حواري الول 
خَالِضَئهُ من الحوّر وهو البياض الْخْالِصٌ» ومنه الحواريّات للحَضّريّات لخلوص الوَانِهن 
سمي به أصحاب عيسى عليه السلام لخُلُوص نيتهم ونّقاء سريرتهم. وقيل: كانوا ملوكا 
بلبسونا اليف انعضي ني عسى عليه السلام مخ البهوة: روقيل ::قصاروة يمزرون 


به وانطلقوا معه وصار أمر عيسى مشهورًا في الخلق. وقصد اليهود قتله وأظهروا الطعن فيه 
والكفر به. وقيل كان اليهود يظنون أنه هو المسيح الميشر به في التوراة وأنه ينسخ دينهم. 
فكانوا من أول الأمر طاعنين فيه طالبين قتله. فلما أظهر الدعوة اشتد غضبهم فأخذوا في 
إيذائه وإيحاشه وطلب قتله فعند ذلك أحس بأن من سوى الحواريين كافرون مصرون على 
إنكار دينه وطلب قتله . 

قوله: (ملتحنًا إلى الله أو ذاهبًا إليه) يريد أن كلمة 9إلى» متعلقة بمحذوف على أنه حال 
من الياء في «أنصاري» أي من أنصاري ذاهبًا إلى الله أو ملتجنًا إليه أو ضامنًا نصرته إياي إلى 
نصرة الله تعالى إياي فيكون المحذوف حالاً من المنوي في أنصاري كقوله تعالى: «ول توا 
أنوَكحْ إل أَنَوْيَم 4 [النساء: ؟] أي لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم وكقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الذود إلى الذود إبل١.‏ معناه الذود مضمومًا إلى الذود. الجوهري: قيل 
اإلى؟ فيه بمعنى «مع» أي إِذا اجتمع القليل مع القليل صار كثيرًا. قال الزجاج: كلمة «إلى' 
ليست بمعنى كلمة «مع» فإنك لو قلت: ذهب زيد إلى عمر ولم يجز أن تقول: ذهب زيد 
مع عنش و لأن «إلى» تفيد الغاية و #مع» تفيد ضم الشيء إلى الشيء بل المراد من قولنا: 
«إلى» ههنا بمعنى «مع» هو أنها تفيد فائدتها من حيث إن المراد من يضيف نصرته إياي إلى 
نصرة الله تعالى إباي. قوله: (من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله) المراد بإضافة أنفسهم إليه 
تعالى إضافة نصرتهم إلى نصرته تعالى . 

قوله: (خالصته) ومنه يقال للدقيق حواري لأنه هو الخالص منه. وقال عليه السلام: 
«إن لكل نبي حواريًا وحواريي من أمتي الزبير» . فعلى هذا الحواريون هم صفوة الأنبياء الذين 
خلصو! وأخلصوا في التصديق بهم في نصرتهم. قال مجاهد والسدي: كان الحواريون 
صيادين يصطادون السمك. وسموا حواريين لبياض ثيابهم؛. وذلك أن عيسى عليه الصلاة 
والسلام لما خرج سائحا مر بجماعة يصطادون السمك وكان فيهم شمعون ويعقوب ويوحنا 
وهو من جملة الحواريين الاثني عشر فقال لهم عيسى: أنتم تصيدون السمك فإن اتبعتموني 
صرتم بحيث تصيدون الناس لحياة الأبد. قالوا: ومن أنت؟ قال: عيسى ابن مريم عبد الله 


سورة آل عمران/ الأية: ؟: يف 


ا ل لم 6 


2 8 . 3 - تسر 4 و ٠‏ 57 ري 2 
الثياب أي يُبيضونها. #إمحن اتصتاز اللو# أى المدر دين النه. #ءامنا “تالظم واشهسّد 
بر بسر 
_- ان ا به جح مر , 5 ات 1 5 ١‏ 
2 0 ص أ كر 5.7 3 : ا 1 : 01 1 0 
يأضا ملنموت يل أتشهد د يرم الفيامة حب يشهد الرسل مومهم وعليهم. 


مسد سد سس ,راجيا ١‏ لين بسسسس ة سسا لس سس ع 26 6 نهنا - دنه ل هده ممه كه . 


اس ساس ل سا ا ا ا سس بس سا وس سق لفس ل ص سس مس با 


ورسوله . ليا مله المعضزة وكات اسمن قن رس لكت تزلك الليلة'فنما مطاف قنك تقار 
عيسى عليه الصلاة والسلام بإلقاء شبكته في الماء مرة أخرى فاجتمع في تلك الشبكة من 
السمك ما كادت تتمزق به واستعانوا بأهل سفينة أخرى فملؤوا السفينتين» فعند ذلك آمنوا 
بعيسى عليه الصلاة والسلام فهم الحواريون. وقيل: كانوا ملوكا وذلك أن واحذا من الملوك 
صنع طعاما وجمع الناس لان ولا شل ل يا ا 1 
تنقص فذكروا الواقعة لذلك الملك فقال لهم: أتعرفونه؟ قالوا: نعم فذهبو! وجاؤوا يعيسى 
عليه الصلاة والسلام إليه فقال: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم. 59 له: إني أترك ملكي 
وأتبعك. فتبعه ذلك الملك مع أقاربه فأولئك هم الحواريون. وقيل: إن أمه كانت سلمته إلى 
صباغ ليعلمه. وكأن الصباغ إذا أراد أن يعلمه شيئًا كان هو أعلم به. فأراد الصباغ أن يغيب 
يومًا لبعض مهماته فقال له: ههنا ثئياب مختلفة وقد جعلت على كل واحد علامة معينة 
فاصبغها بتلك الألوان بحيث يتم المقصود:عند رجوعي. ثم غاب فصنع عيسى عليه الصلاة 
والسلام حبًا واحد! وجعل الجميع فيه؛ وقال: كوني بإذن الله تعالى كما أريد. فرجع الصباغ 
وسأله فأخبره بما فعله قال: قد أفسدت على الثياب قم فاخرجها فكانت ثوبًا أحمر وثويًا 
أصفر كما كان يريد إلى أن أخرج الجميع على الألوان التي أرادوهاء فتعجب الحاضرون منه 
وآمنوا به وهم الحواريون. وقال الحسن : كانوا قصارين سموا يذلك لأنهم كانوا يحورون 
الثياب أي يبيضونها. قال القفال: ويجوز أن يكون بعض هؤلاء الحواريين الائني عشر من 
الملوك وبعضهم من صيادي السمك وبعضهم من القصارين وبعضهم من الصباغين» والكل 
سموا بالحواريين لأنهم كانوا أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام وأعوانه والمخلصين في 


محبته وطاعته . 


قوله: (أى أنصار دين الله) أي أنصار أنبيائه. قدر المضاف لأن نصرة الله تعالى في 
الحقيقة محال. وقولهم: #آمنا بالته # استئناف يجرى مجرى التعليل لقولهم: #نحن أنصار 
الله4 والمعنى أنه يجب علينا أن نكون من أنصار الله لأجل أنا آمنا بالله فإن الإيمان بالله 
يوجب سصرة دين ايه والذب عن أولمائه والممحاربة مع أعدائه. ثم أشهدوا كيسى على 
إسلامهم وكمال انقيادهم له في جميع ما أراد منهم ليشهد لهم يوم القيامة لأن كل نبي شاهد 
أمته فقالوا: #وأشهد بأنا مسنمون4 ويعدما أشهدوه على أنفسهم وإسلامهم تضرعوا إلى الله 
تعالى وقالوا: #ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسوي فأكتبنا مع الشاهدين* الذين شهدوا لك 
بالتوحيد ولأنبياءك بالتصديق. وإذا شهدوا عيسى عليه الصلاة والسلام على إسلام أنفسهم 


بم با سورة الب تصران/ الآيتان: “67 وده 


001 ٌ ااا اللي 262 يار عا اع م ترم 7 507 ل 
#رينَا ءَامشَا يما أززلت وأتبعنا الرسول وأحكسن مم الكيرضت 462 أي 
من الشاهدين بوحدانيتك أو مع الأنبياء الذين يشهدون لاتباعهم أو أمة محم دج فإنهم 


ورَمَحكرواً» أي الذين أحس منهم الكُفْرَ من اليهود بأن وكّلوا عليه من يقَبُلهِ غيلهٌ 


حيث قالوا: #واشهد بأنا مسلمون؟ٌ فقد أشهدوا الله تعالى على ذلك تأكيدًا للأمر وتقوية له 
وطلبًا من الله تعالى مثل ثواب كل مؤمن شهد لله تعالى بالتوحيد وللأنبياء بالتصديق. وهذا 
معنى قول المصنف: «أي مع الشاهدين بوحدانيتك» وأما قوله: «أو مع الأنبياء أو أمة 
محمد يه فمعناه أن القوم آمنوا بالله حيث قالوا في الآية المتقدمة #آمنا بالله# وآمنوا بكتبه 
حيث قالوا: #امنا بما أنزلت4 وآمنوا برسله حيث قالوا: «واتبعنا الرسول» فوجب أن يكون 
مطلوبهم بقولهم: #فاكتبنا مع الشاهدين» أمرًا زائذا على ما يستفاد من كلامهم السابق وهو 
طلب درجة الشاهدين وثوابهم فضلا زائدًا على فقضل من هو في درجة الحواريين. فعند ذلك 
ذكر المفسرون وجوها: الأول ما روي عن ابن عباس أنه قال: مع الشاهدين أي مع محمد 
وأمته فإنهم هم المخصوصون بأداء الشهادة. قال تعالى: «وَكَدَلِكَ جَمَلتتَكَُ أُمَّدُ وَسَمّلا لَنكُووا 
ُمَدآ عَلَ ألكاس وَيَكْودَ اَلرَسُولُ عَلَنَكُمْ َّهِيدًا4 [البقرة: 147] والثاني هو المروي عن ابن 
عباس أيضًا: اكتبنا مع الشاهدين أي اكتيتا في زمرة الأنبياء لأن كل نبي شاهد لقومه. وقد 
أجاب الله تعالى دعاءهم وحعلهم أثياة ووضلة فأحيوا الموتى وصنعوا كما صئع عيسى عليه 
الصلاة والسلام . 

قوله: (من يقتله غيلة) الغيلة بالكسر الاغتيال يقال: قتله غيلة وهو أن يخدعه فيذهب 
به إلى موضع فإذا صار إليه قتله. وذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من قومه 
هر وأمه وعاد إليهم مع الحواريين وصاح فيهم بالدعوة هموا بقتله. قال ابن عباس: المكر 
الكيد في -خفية ومداراة وأكثر ما يستعمل فيه المكر مضافًا إلى الله تعالى هو استدراج العبد 
وأخذه بعتة من حيث لا يعلم كما قال : #سمتد رجهم من حيث له تعلمون © [الأعراف : مرا ؟؛ 
القلم: 54] وقال الزجاج: مكر الله مجازاته على مكرهم فسمي الجزاء باسم الابتداء لأنه 
في مقابلته. قيل: المراد بمكر الله تعالى بهم في هذه الآية أنه رفع عيسى عليه الصلاة 
والسلام إلى السماء وما مكنهم من إيصال الشر إليه. وذلك أن يهودا ملك اليهود أراد قتل 
عيسى عليه الصلاة والسلام وكأن جبريل عليه الصلوة والسلام لا يفارقه ساعة وهو معنى 
قوله تعالى: «وَأَيدْنَهُ بروج الْمُّدِة4 [البقرة: 41 707] فلما أرادوا ذلك أمره جبريل أن 
يدخل بيتا فيه روزنة في سقف البيت» فلما دخل البيت أخرجه جيبريل من تلك الروزنة وكان 
قد ألقى شبهه على غيره فأخل وصلب. وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام لما دخل أمر ملك 


سووة ال عمران/ 0 0 -- بذ ايه 


لم عي ل 


من حي 0 2 جيلة دلي «دها عت 5 ل لاا ا الله تعالى إلا على 
1 المقانلة عا لاقن د اران عمل المدى 49 أقراهم مكرًا وأقدرهم على 


ايصال انضرر 002 سمه 1 ليسا . 


«إذ قال 0 ظرف لسكر الله أو حير الماكرين أو لمضمر مثل وقع ذلك 
# يلعسئ فى َفيك 4 أي مستوفي أحلك ومو خراد إلى أجلك المسفي غاضما اياك 
من قتلهم أو #فافاق مضق الارفن سق توفت الى أو تويك اناتسا إد روي اله رفع 


را +مصسصسسمس.. ياي ل ل سس سس ح- تداس شيش هت عم عم عمسم هناها 4غ سب ح>كككك صا هد ١١‏ وسسسسسسسسسم متسس لامعا د مير نسحم انعد - 


اعرد محلا من امي هقان نا وس أنه يكل المع ويل لمكن لذي بر عيضي لاا 
عليهم فظنوا أنه يقاتله فيه فألقى الله عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلامء فلما خرج ظنوا أنه 
عيسى فقتلوه وصليوه يظنون أنه عيسى وهو يصيح أنا ططيانوس فلم يلتفتوا إليه. ثم قالوا: 
وجهه يشبه وجه عيسى وبدنه يشبه بدن صاحبنا فإن كان هذا عيسى فأين صاحينا؟ وإن كان 
هذا صاحيبنا فأين عيسى؟ فوقع بينهم قتال عظيم فذلك مكر الله بهم. قيل: لما صلب شبيه 
عيسى ابن مريم جعلت أم عيسى وامرأة كان عيسى دعا لها فأبرأها الله تعالى من من الجتون 
تبكيان عند المصلوب فجاءهما عيسى ققال لهما: على مْ تبكيان؟ قالتا: عليك. قال: إن الله 
تعالى رفعني ولم يصبني إلا خير وإن هذا شخص شبه لهم. قلما كان بعد سيعة أيام قال الله 
تعالى لعيسى: اهبط إلى الأرض إلى مريم الحزينة في جبلها فإنه لم يبك عليك أحد بكاءها 
ولم يحزن حزنهاء ثم لتجمع لك الحواريين فبثهم أي فاجعلهم متفرقين في الأرض دعاة إلى 
الله عر وجل . فأهبطه الله تعالى عليهم فاشتعل الجبل حين هبط نورًا ثم جمعت له الحواريين 
فأمرهم فكان كل واحد منهم يتكلم بلغة من أرسله عيسى إليهم فذلك قوله: #ومكروا ومكر 
الله وال خير الماكرير-» قيل: عاشت أمه مريم بعد رفعه ست سنين. قوله: (والمكر من 
حيث إنه في الأصل حيلة) أي احتيال في إيصال الشر. والاحتيال محال في حقه تعالى . 
فسمي جزاء المكر مكرًا كما سمي جزاء المشادعة بالمشادعةء وجزاء الاستهزاء بالاستهزاء. 
أو أن معاملة الله تعالى معهم كانت شبيهة بالمكر قسميت مكرًا على سبيل الاستعارة . 


قوله: (أي مستوفي أجلك) الجوهري: استوفى حقه وتوفاه بمعنى. وتوفاه الله أي 
قبض روحه. والوفاة الموت. قال صاحب الكشاف: قوله: #إني متوفيك4 أي مستوفي 
أجلك. وذكر فيه أربعة أوجه: الأول أني بنفسي مستوفي أجلك لا أسلط عليك من يقتلك . 
والثاني قابضك عن وجه الأرض إلى السماء. فالمستوفي على الأول الأجل وعلى الثاني 
الشخص . والثالث مميتك في وقتك بعد النزول من السماء كأنه قيل: سأتوفاك وأما الآن فلا 


ولا نظر إلى أنه يقعل فيما بعد أو يموت حتف أنفه. والرايع أني مستوفي نفسك بالتوم. 


بر سورة آل عتمران/ الأيات: 8ه بره 


نائمّاء أو مُمِيئّك عن الشهوات العَائقَة عن العروج إلى عالم الملكوت .““زقيل: أماته الله 
سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهبت النصارى. 8 وَرَافْمَكَ 4 إلى شتخل كرامتي 
وممرٌ ملائكتي هرك مت الْدِنَ حكدروا» عن سوء جوارهم أو قصللاهم. 
«وَجَاعِلُ الِنَ أبَعُوكَ هَرقَ لذبت كَْرهَا إل يَوْرِ الْقيَمَةِ4 يغلبونهم بالحجةأز 
السيف في غالب الأمر ومتبعوه من آمن بِنْبُوّنَه من المسلمين والنصارى وإلى الآن لم 
يسمع عَلْبَةُ اليهود عليهم ولم يُتفق لهم ملك ودولة. «ضُرّ إِلمَ مَرَحِعْحكُمْ 4 الضمير 
تمد 14« ووو بع رمو رودي اليحاضية صاي الكارين: «أحَحكم 
بَيْتَّكُمْ فيما فِيمَا كسم فِيهِ تهون (422 من أمر الدين . 

وهلا ال كنوا ديهم عدا كبيد فى الأنيا والقضرة يا لم ين 
0 2 ا ا ات اه م 
تَعِينَ © وَأمَا اأذرت امثوا ' وعماوا لصحت فيوفيهز أجورهم ع للسير 
للحكه 00 له. وقرأ حفص فيوفيهم بالياء. مومه لا يِب الاين 346 تقرير 
لذلك ., 


لدلكَ4 إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى وغيره وهو مبتدأ خبره لإنَتْلُوه 
عَلْيَلكَ4 وقوله: لين الْآيَتِ4 حال من الهاء ويجوز أن يكون الخير ونتلوه خالا على 
أن العامل فى الاشارة وأن يكونا خبرين وأن ينتصب بمضمر يفسره لتلوه +والذ 
لْحَكِ 469 المشتمل على الحِكّم أو المحكم الممنوع عن تطرق الخلل إليه يريد به 
القرآن . وقيل : اللوح . 


والأول أظهر. انتهى كلامه بعبارته. فجعل استيفاء الأجل عبارة عن كونه متوليًا بنفسه لأخذ 
أجله الذي هو مدة حياته. قوله: (إلى محل كرامتي) جعل رفعه إلى ذلك المحل رفعًا إليه 
للتفخيم والتعظيم. قوله؛ (وأن بنتصب بمضمر) أني ويجوز أن ينتصب ذلك بفعل مضمر 
يفسره ما بعده فالمسألة حينئذ من باب الاشتغال وأسند تلاوته إلى نفسه كما أسئد القصص 
إلى نفسه في قوله: #تَحن نَقْصٌ عَلَيَكَ أحْمَنَّ لْقمّس4 [يوسف: ”] مع التالي والقاص هو 
الملك المأمور بهما على طريق إسناد الفعل إلى سببه الأمر. وفيه تعظيم بليغ وتشريف عظيم 
للملك» وإنما حسن ذلك لأن تلاوة جبريل عليه الصلاة والسلام لما كانت بأمره تعالى من 
غير تفاوت أصلا أضيف ذلك إليه تعالي. والظاهر أن الآيات بمعنى العلامات الدالة على 
ثبوت رسالة نبينا كف لأنها إخبار لا يعلمها إلا قارىء كتاب الله أو من يوحى إليه. وظاهر أنه 
عليه الصلاة والسلام ليس ممن يكتب ويقرأ فبقي أنه عليه الصلاة والسلام إنما أخبر بها بأن 
أوحي إليه. ويحتمل أن يكون المراد أن ذلك من آيات القرآن فيكون عطف قوله والذكر 


سورة آل عمران/ الآية. 41م 


سويت - عسوو اونا معاد عمد ناا نأا سا عداسداوسواسدي بد دجن -- .+ ءااالسة 0000077-81 سلب سسفت سب ٠0٠709:‏ سوست - وو وس وو ها ميف - 


5 ره عن وين ايبن 5 0 5 م ف 1 
#إلت ميل عسى سل ألم تن د ا !م4 ا شانةه امع يي ا ارد إدم سه 
١: 2 #2‏ 0 5 : 550 5 
ل ترب # عجمانة معسب ١‏ للتسثير. فعنية هنا لك اليه وهووانه كلتك بلا انب كما حل أدم من 
الخراف يلي* 5-68 2 6 39 شو اخ سيد اقصام للخصم وفلف لمواد الشنت 0 والماعجي. 
5 8 ايم جم سير اس شر , 1 
وت 520 0 5- ” | الم 2 د | عر هي 
َ 1 ا يده . ل" 1 
لخحلى كاليه مم . #ثم فال له 0 أي أنشاه بشما كمقوله: 2620 انشانله حهلقا 


اع د سه ل دس سدم لي 2 لمم ماسم ابت مهدا 01 .لها 1 ا 8 ال .© مها ا ا اللللتم 


الحكيم عل نياج نيل عتلف الضجات ل 
إلئن المفكتك القرم وابن . الهما م وليث الكتيبة في المزدحم 


والذكر الحكيم فيه قولان: الأول أن المراد منه القرآن؛ وكونه حكيمًا إما لكونه حاكمًا 
كالقدير والعليم بمعنى القادر والعالم والقرآن حاكم بمعنى أن الأحكام تستفاد منه» ويجوز أن 
يكون الحكيم بمعنى ذي الا ا ونظمه وكثرة علومه وجرّز أن يكون بمعنى محكم 
لقوله تعالى: # كلب احكك ,َم ثم َسِلتْ» [هود: 1١‏ إلا أن الفعيل بمعنى المفعل قليل 
جذا نحو: عقدت العسل فهو عقيد ومعقد وحيبست الفرس في سبيل الله فهو حبيس 
الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أخبر الله تعالى أنه أنزل هذه القصص مما 
كتب هنالك . 


هحمس سي بن سه مه مه 


قوله تعالى: (إن مثل عيسى) أجمع المفسرون على أن قوله تعالى: #إن مثل عيسى 

عند الله كمثل آدم» نزل عند حضور وفد نجران عند رسول الله يكلهِ وذلك أنهم قالوا لرسول 
الله يَييهِ: ما لك تشتم صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد. قال: أجل وهو 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى السيدة البتول. فغضبوا. وقالوا: هل رأيت إنسانًا قط من 
غير أب؟ فقال: #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم# كائنهم قالوا: يا محمد لما سلمت أنه 
لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو الله تعالى فقال: إن آدم ما كان له أب ولا أم 
ولم يلزم .أن يكون أبوه هو الله وأن يكون ابنًا للهء فكذا القول في عيسى. ومعنى المثل لغة 
الشبه» ومعناه العرفي القول السائر المشبه مضرٌ به بمورده ولا يضرب الإمالة غرابة فلذلك 
يستعار لفظ المثل لكل حالة غريبة وصفة عجيبة وشأن بديع تشبيهًا لها بمعناه العرفي فلذلك 
قال: إن شأنه الغريب؟ الخ. قوله: (والمعنى خلق قالبه من التراب» جواب عما يقال: ظاهر 
مووي ا ا ا 0 الله له #كن* ولا وجه له. 
وتقرير الجواب الأول أن المعنى كون قالبه ثم أحياه. والجواب الثاني أن الخلق ليس بمعنى 
التكوين والإنشاء بل بمعنى التقدير ل ويرجع معناه إلى علم الله تعالى بكيفية وقوعه 
وإرادته لإيقاعه على الوجه المخصورص وكل ذلك عقدم على قوله: #كن» 5 الثالث 
حاشية محيي الدين/ ج "/ م 5 


ام سورة آل عصّان/ الآيات: 653 5١‏ 


بس 


# [المؤمنون: ]١5‏ وقدر تكوينه من التراب ثم كوّنه ويجوز أن يكون_ ثم لتراخي 
الغ له المي 3 9 1 حكاة سدال ساف 


000 


خبره أي م 0 4 2 الو ب و 
على طريقة التهيبج لزيادة الثياب أو لكل سامع . 
#فمن حَاسَكَ» من النصارى «فِيه» في عيسى ؤمِن ما ج2121 


ا كت به عبر تر 


أي من البينات الموجبة للعلم لفقل تَمَالوَا4 هلموا بالرأي رار ١‏ أبناء: 


7 ع مر 
ةنا وأا كر 


أن المحذور إنما يلزم أن لو كانت كلمة «ثم» لتراخي المخبر عن الخبر وليست كذلك بل هو 
متقدم على وجود آدم وتقدم الأزلي على المحدث. فإن قوله: يكن #» عبارة عن إدخاله في 
الوجود فصح أن خلق آدم متقدم عليه لتراخي الخير . فابله تعالى أخبرنا أو لا أنه خلق آدم لا 

من ذكر ولا أنغى: ثم ابتدا خبرًا آخر فقال: إني مخبركم أيضًا بعد خبري الأول أني إنما 
ب 1 0 تقول : 0 6 أسن ألفين ومرادك أن 
له أ وب عوايتم إني أخبركم أني خلقته بأن قلت له: «كن». 
فالتراخي في الخبر على هذا الوجه لا في المخبر. قوله: (حكاية حال ماضية) يعني أن 
المناسب لقوله عفلقه ثم قال له: «كن» أن يقال «فكان؟أي فكان كما أمر الله تعالى إلا أنه لم 
يقل كذلك بل قال: كن فيكون» حكاية للحال التي كان عليها آدم عليه السلام. وقيل: 
معناه اعلم يا محمد أن ما قاله ربك ١كن»‏ فإنه يكون لا محالة. 


قوله: (خبر مبتدا محذوف) أي ما قصصنا عليك من خبر عيسى هو الحق والخطاب 
حينئذ لا على إرادة حقيقة النهيء لأن النهي عن الشيء حقيقة يقتضي أن يتصور صدور 
المنهى عنه من المنهي ولا يتصور كونه عليه السلام شاكا في صحة ما أنزل عليه. والمعنى 
دم على يقينك وما أنت عليه من الاطمئنان إلى الحق والتنزه عن الشك فيه. والامتراء افتعال 
من المرية وهو الشك. 


قوله: (أي من البينات الموجبة للعلى) فسّر العلم بما يوجبه من الدلائل العقلية 
والدلائل الواصلة إليه بالوحي والتنزيل لأن العلم الذي في قلبه عليه الصلاة والسلام لا 
يوجب إفحامهم وانقطاع جدالهم وسبابهم. والظاهر أن كلمة «من» في قوله: «من العلم» 
لبيان الجنس . قوله: (بالرآي والعزم) لا بالأبدان لأنهم مقبلون وحاضرون عنده بأجسادهم. 
قوله: (تمالوا) العامة على فتح اللام منه لأنه أمر من الله تعالى من التعالي نحو تراأي 
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ونساءنا 0-7 و وَأَنشسَكي 4 أن يدع كل منا ومنكم نفسّه وأعدّةٌ أهلله وألصمّهم 
بقلبه إلى المباهلة ويحتمل عليها. وإنما قدمهم على النفس لأن الرجل يخاطر بتغضعى لهم 
ويخارقه زو يه لثم تنتهل4 أي نتباهل بأن نلعن الكاذبّ منا والبهلةٌ بالفم والفئج 
اللعنة وأصله الترك من قولهم: أبلهتٌ الناقة إذا تركتها بلا صرار . 


اببس عل صل 


«متجَصل لَمَنَتَ شه عَلَ الكذبيت 49 عطن فيه بيان. روي أنهم لما 
دعوا إلى المُباهلة قالوا: حتى ننظ فلما تخالوا قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم: ما ترى؟ 
فقال: والله لقد عرفتم نبوّته ولقد جاءكم بالفصل في أمر صاحبكم والله ما باهل قوم نبيًا 
إلا هلكوا فإن أبيتم إلا ألف دينكم فوادعوا الرجل وانصرفوا. فأتوا رسول الله يةٍ وقد 
عو مم الس اعداتييف احد بوناطة التراي مقن برو برضي الل طن خلييا 
وهو يقول : «اذا أنا دعوت فَأَمْنوا» . هال 57 يا معشر التصارى ري وجوها لو 


يتراأى. أصله "تعاليوا» على وزن تفاعلوا! من العلو استثقلت الضمة على الياء سكنت ثم 
حذفت لاجتماع الساكنين فإذا أمرت به الواحد قلت: «تعال يا زيده بحذف الألف للجزم. 
وكذا إذا أمرت الجمع قلت: «تعالوا» لأنك لما حذفت أول الساكنين تركت الفتحة على 
حالها. وقرىء *تعالوا» بضم اللام بناء على أنه لما استثقلت الضمة على الياء نقلت إلى اللام 
بعد سلب حركتها فبقي «تعالوا» بضم اللام ومعناه طلب العلو أي الارتفاع من المخاطب . فإذا 
قلت: تعال كان معناه ارتفع إلا أنه كثر في الاستعمال كونه لطلب كل مجيء سواء كان 
على سبيل التسفل أو التصاعد وصار بمنزلة هلم وأقبل. ومعنى المباهلة الدعاء على الظالم 
من الفريقين. والابتهال افتعال من البهلة واليهلة بفتح الباء وضمها هي اللعنة. قوله: (تباهل) 
أي بأن نقول: لعنة الله على الكاذب منا ومنكم. والابتهال يطلق بمعنى الاجتهاد في الدعاء 
وإن لم يكن بالدعاء» ولا يقال ابتهل بالدعاء إلا إذا كان هناك اجتهاد. روي عن ابن عباس 
رضي الله عنه أنه قال: نبتهل أي نتضرع في الدعاء. وعن الكلبي: نجتهد ونبالغ في الدعاء. 
قيل: أصل البهل كون الشيء غير مراعى» والباهل البعير المخلى عن قيده أو عن سمته» 
والباهلة الناقة المخلى ضرعها عن صرار. يقال: أبهلت لانا إذ! خليته وإرادته تشبيهًا له بالبعير 
الباهل. والمسترسل في الدعاء والتضرع يقال له: ١مبتهل١‏ لانخلاعه عن جميع ما يشغله عن 
التوجه التام إلى جناب عزته تعالى. واختار جعل الافتعال ههنا بمعنى التفاعل لأن المعنى لا 
يجيء إلا على ذلك وتفاعل وافتعل أخوان في مواضع نحو: اجتوروا وتجاوروا واشتوروا 
وتشاوروا واقتتلوا وتقاتلوا. 

قوله. (نلما تخالوا) أي خلا بعضهم ببعض . قوله: (محتضنا الحسين) أي آخذًا إياه 
في حضنه وهو ما دون الإبط. قوله: (وعلى خلفها) قيل: هو المراد بقوله: #وأنفسنا» . 
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سألوا الله تعالى أن يُزيل جبّلاً من مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا.' فأذعنوا لرسول 
الله كيد وبذلوا له الجزية ألفي خُلة حمراء وثلاثين درعًا من حديد. فقال علية السلام: 
«والذي نفسي بيده لو تباهلوا لمُسخوا قردة وختازيرٌ ولاضطرم عليهم الوادئمنارًا 
ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر»ة. وهو دليل على نبوته وفضل من 
أتى بهم من أهل بيته , 


ارصن ها يع 


لإِنَّ مَذَاك أي ما قْصّ من نبأ عيسى ومريم لهو الْقَصّص الحقّ4 بجملتها خبر 
«إن4؛ أو هو فصل يفيد أن ما ذكره في شأن عيسى ومريم حق دون ما ذكروه وما بعلدة 


قال الواحدي: أراد بالأنفس بني العمء والعرب تخبر عن ابن العم بأنه نفس ابن عمهء وقد 
قال تعالى: «ولا تلمزوا أنفسكي4 أراد إخوانكم من المؤمنين. وقيل: أراد بالأنفس 
الأزواج . وقيل: أراد بها القرابة القريبة. انتهى كلامه. والذي حملهم على هذا التوجيه 
الاحتراز عن أن يدعو الإنسان نفسه فإن الداعي إنما يدعو غيره. ولم يرض المصنف بشيء 
من هذه التوجيهات بل قال: «يدع كل منا ومنكم نفسه إلى المباهلة ويحمل عليهاة ولا بعد 
في أن يحمل الإنسان نفسه على الأمر. وقوله: «أسقفهم؛ أي اعلمهم بأمور دينهم وهو بضم 
الهمزة وسكون السين وضم القاف وتشديد الفاء اسم لرئيس من رؤساء النصارى في الدين» 
وهو أبو حارثة وكان من كبار علمائهم وصاحب مدراسهم والعاقب كان برهم قال الإمام : 
فإن قيل: الأولاد إذا كانوا صغارًا لم يجز نزول العذاب بهم» وقد ورد في الخير أنه عليه 
الصلاة والسلام أدخل في المباهلة الحسن والحسين رضي ا 0 فيه؟ 
والجواب أن عادة الله تعالى جارية بأن عقوبة الاستئصال إذا نزلت بقوم هلك معهم الأولاد 
والنساء فيكون ذلك في حق البالغين عقَابًا وفى حق الصبيان والنساء لا يكون عقابًا بل يكون 
جاريًا مجرى إماتتهم وإيصال الإيلام إليهم. ومعلوم أن شفقة الإنسان على أولاده شديدة جا 
وريما جعل الإنسان نفسه فداء لهمء وإذا كان كذلك هو عليه الصلاة والسلام أخذ صبياته 
ونساءه معه وأمرهم بأن يفعلوا مثل ذلك ليكون أدعى للخصم إلى قبول احق وأبلغ في الزجر 
عن المخالفة وأقوى في تخويفهم وأدل على وثوقه عليه الصلاة والسلام بأن الحق معه. 
والمصنف أشار إلى هذا التفصيل بقوله: «وإنما قدمهم على النفس لأن الرجل يمخاطر بنئفسه 
لهى» أي يجعلها مخطرًا. 


قوله: (بجملتها خبر إن) يعني أن «هوا مبتدأ و «القصص» خبره والجملة خبر 9إن» 
هذا مذهب بعض العرب وعليه قراءة من قرأ في غير السبعة «وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمون» و أن ترني أنا أقل برفع الظالمين' وأقل على أن كل واحد منهما خبر ضمير 
الفصل الذي هو في محل الرفع على الابتداء. وأما الخليل فإنه ذهب إلى أن ضمير الفصل 
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و س2 مسنم سسا ساس الل تبنت سس ءيس سس لس للا ل ص ص م م هه سن + ان سمت ١‏ لس سمس ممه ع جم سم سد 


خبرء واللاء دخذك فده لأنه أغرب إلى المبتدأ من الخبر وأصلها أن 0 علس الهندا . 
وما هن إله 3 أبن # 0 فل ب 0 سيا ملم للااستغراق يدل ! عاد على السارى 
حوس جوع 1 


لي لمتحي لويس 35 لهم العزير الحم كلق لا أحر سواه يساويه في الْمَذكْة 


التامة والحكمة نالعة لشاأركه شي الألوهية 


«فإن مو هات 3 عابم المع ياد #ارضية لوم ورم المظهر مو صصخ 


حمر جحل اك 


المضمر لبدل على 2 0 عم الحجح والاعراض. 05-7 لو سيل إكففاة تللدين والاعتقاد 


يع 00 0 4 ا( 1 لع سجحمىااء, - 0 
#أقل تأهل الكتئب # بعس اهن الواكق يد و دكن الجر اسل اكد وقد 00 أو بهود 
3 95 ا تي عن سم 00 5250 ات مل 1 
اللضكد ينه 7 ادا 31 0 سوام نيما و بن َك 3 يعحكيمت فينها ان وا بختنت 


وتقسيرها ما بعدها 7 أل 0 الا 06 أى نو حده بالعبادة وتخلص فيها. 0 0 
ا قاحس الوه اروك 0 امكمعنات العاف وله اق عاد لان صمي 
4 د كا 306 أ ع دون أسّد ‏ ولا تقول عَرَير أن الله ولا المسيح 0 
الله ولا نطيع الأحبارٌَ فيمأ أحدثوا من التحريم والتحليل لأن كلا منهم بعضنا بشر مثلنا. 
روي أنها لما مزلت الخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابًا من دون الله قال عدي بن حاتم: ما 
كنا تعيدهم يا رسو الله. قال : «أليس كانوا يحلون لكم ويحرّمون فتأخذون بقولهم'؟. 
قال: نعم. قال: *هو ذنك1. 


اللاسا اس شتة .نه ساس سس جا اس سد ماه لهاك صد تتصاب بن باستو مسوم تكس و - عصياب لمستتصسة مكمه بان سس اه م سس سسس شهدم 


لا محل له من الإعراب. لالس الموتزر اترقي: لمن تاق لويف بالل ل 
وقصصاء رافساااع الال يفاك قلان خرج يقص أثر فلان أي يتبعه ليعرف أين ذهب ومنه 
قوله تعالى: مولت لِأَحْيَهِء قُضِيء» [القصص: ]١١‏ أي اتبعي أثره. وكذلك القاص في 
الكلام لأنه يتبع خبرًا بعد خبر. قوله: (وتفسيرها ما بعدها) أطلق لفظ الكلمة على كلام كثير 
الأجزاء على طريق إطلاق اسم الجزء على الكلء ووجه كون ما بعدها تفسيرًا لها أن قوله: 
#أن لا نعبد إما بدل من كلمة بدل كل من كل أو أنه خبر مبتدأ محذوف والجملة استئناف 
جواب لسؤال مقدر. كأنه لما قيل : #تعالوا ١‏ لى كلمة# قال قائل: ما هي؟ فقيل: هي أن لا 
نعبد. وعلى التقديرين يكون مفسرًا لما قبله. اعلم أنه عليه الصلاة والسلام لما ورد على 
نصارى نجران أنواع الدلائل انقطعوا ولم يهتدو! ثم دعاهم إلى المباهلة فخافوا وفزعوا منها 
وقبلوا الصغار بأداء الجزيةء وقد كان عليه الصلاة والسلام حريصضًا على إيمائهم فأمره الله 
تعالى بأن يعدل عن طريق المجادلة والاحتجاج إلى تهج آخر يشهد كل عقل سليم وطيع 
مستقيم أنه كلام مبني على الإنصاف وترك الإلجاء أي لا ميل فيه إلى جانب حتى يككون فيه 
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«يّن تَوَلوَاه عن الترحيد مَقُونُوا مهدو بأنًا ميمرت 499 أي لزمتكم 
الحجة فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم أو اعترفوا بأنكم كافرون بما نطقت'©هالكتب 
وتطابقت عليه الرسل تنبيه انظر إلى ما راعى في هذه القصة من المبالغة في الْأْرْشِياد 
وحسن التدرج في الحجاج بِيّن: أوَلاً أحوال عيسى وما تعاور عليه من الأطوار المنافة 
للإللهية ثم ذكر ما يحل. عُقدتهم ويزيح شبهتهمء فلما 0 عناذهم ولجاجهم دعاهم إلى 
المباهلة بنوع من الإعجاز ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد 
وسلك طريقًا أسهل وألزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإنجيل وسائر الأنبياء 


شائية التعصب فهو كلام ثابت في المركز نسبته إلينا وإليكم على سواء واعتدال فقال: #قل يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم# أي هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا 
لبعض ولا ميل فيها لأحد على صاحبه وهي أن لا نعبد إلا الله. قال الزجاج: #سواء» نعت 
اللكلمة؛ أي كلمة ذات سواء وعدل؛» والمعنى إلى كلمة عادلة مستقيمة مستوية إذا أتبنا بها 
نحن وأنتم كنا على السواء والاستقامة. 


قوله. (أي لزمتكم الحجة) حيث لم تقدروا على دفعها. وهذا المعنى مستفاد من 
قوله: #اشهدوا بأنا مسلمون# حيث أوجب عليهم أت يعترقوا بأنا مسلمون مهتدون إلى دار 
الحق منقادون للحق دونكم. وهذا الاعتراف إنما وجب عليهم من حيث كونهم محجوجين 
أي مغلوبين بالحجة والحصر المدلول عليه بقوله: :دونكم مستفاد من المقام»". والمعنى فإن 
تولوا وأعرضوا عن الإجابة لما دعوتهم إليه فليس إعراضهم ذلك لأجل مساعدة الحجة إياهم 
فقل لهم: قد أسفر الصبح وتبين الحق لذي عينين فاعترفوا بأنا مسلمون متقادون للحق 
دونكم. ونظيره قول الغالب في جهاد أو صراع أو نحوهما. اعترف بأني أنا الغالب» وسلم 
إلى الغلبة. ولم يذكر الإمام في هذا المقام إلا قوله: #والمعنى إن أبوا إلا الإصرار فقولوا إنا 
مسلموت يعني أظهروا أنكم على هذا الدين ولا تكونوا بصدد أن تحملوا غيركم عليه» وسلك 
فيه مسلك الإمام الواحدي. قوله: (أو اعترفوا بأنكم كافرون الخ) على أن يكون قوله: #أنا 
مسلمون» تعريضًا بكفرهم من حيث إنهم أعرضوا عن الحن بعد ظهوره. قوله: (بين أولاً 
أحوال عيسى عليه الصلاة والسلام) أي بقوله: لوَيْكَلٌْ أنَاسَ فى التَيْدِ مَكَيْدٌ4 
[ال عمران: ”5] ونحوه مما يدل على أنه وجد بعد أن كان معدومًا واستقر مدة في مضيق 
الرحم ثم كان طفلاً ثم صار مترعرعًا ثم صار شابًا يأكل ويشرب ويحدث وينام ويستيقظ . 
قوله: (ثم دكرها لجر معدي أي يقوله: كه م مَل عسل عند ألم كمثن 4 
[آل عمران: 54] الآية. قوله: (بنوع من الإعجاز) وهو تقديم ذكر من يخاطر المرء بنفسه 
لأجلهم ويحارب دونهم على ذكر نفسه وأنفسهم. 


سورة آل عمران/ الأبتان: 58 و15 ايم 


سات لت لت ل لل لت ل ل ل ل 0 ال ات ا ال ا ا الا ل ل 


والكتبء ثم لما لم بُحد ذلك أيضًا عليهم وعلم أن الآيات والنذر لا تُغنوالههنهم أعرض 


م ارس سر 


«يتآهل الححكتب لم تحاجورت فاه إيَهِمْ وما 
سن يعوو تنازعت اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام وزعم كل فريق أنه منهم 
وترافعوا إلى رسول الله ييه فنزلت. والمعنى أن اليهودية والنصرانية حدثتا بنزول التورأة 
والإنجيل على موسى وعيسى عليهما السلام وكان إبراهيم قبل موسى بألف سنة وعيسى 


صب سيو بير 
ماس ا لير 


بألفين فكيف يكون عليهما. «أَنَد تَمْقِنُوت 4059 فتدعون المحال. 
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اراس حمل ار بير يم 


م الى ل : م مر وا 5 1 سل ارجا عبرل عم قر 
هكانتم هتؤلاء حججتم فِيمًا لكم يوء عِلْمُ فلم جون فِيمَا ليس لكم ب 


قوله تعالى: (لم تحاجون) في (ما؛ الاستفهامية دخل عليها حرف الجر فحذفت ألفها 
كما في #عم» و 7قيم» واللام متعلقة بما بعدها وتقديمها على عاملها واجب لدخولها على 
ما له صدر الكلام؛ ولا بد من مضاف محذوف في كوله : ني إبراهيم» أي في دين إبراهيم 
وشريعته لأن الذوات لا مجادلة فيها. قوله: (والمعنى أن اليهودية والنصرائية حدثثا بنزول 
التوراة والإنجيل على موسى وعيسى) فكيف يتصور أن يكون إبراهيم على دين حدث بعد 
زمانه بمدة مديدة؟ فإن قيل: هذا لازم متوجه عليكم أيضًا لأنكم تقرؤوك #ما كان إبراهيم 
يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين4 وتقولون إنه كان على 
دين الإسلام والإسلام إنما حدث بعده بزمان طويل» فإن لتم إن إبراهيم كان في أصول 
الدين على المذهب الذي عليه المسلمون الآن فتقول لم لا يجوز أيضًا أن تقول اليهود: إن 
إبراهيم كان يهوديًا بمعنى أنه كان على الدين الذي عليه اليهودء وتقول النصارى: إن إبراهيم 
كان نصرائيًا بمعنى أنه كان على الدين الذي عليه النصارى وكون التوراة والإنجيل نازلين بعد 
إبراهيم لا ينافي كونه مسلمًا كذلك لا ينافي كونه يهوديًا أو نصرانئيًا؟ والجواب أن المراد 
بقولئا: إن إبراهيم كان مسلما أنه كان قائلاً بجمع ما نقول به من أصول الدين» وليس 
للنصارى واليهود أن يقولوا مثل ذلك لأن النصارى يقولون بالنصرانية المحرفة كقولهم 
بمعبودية عيسى عليه الصلاة والسلام؛ واليهود يقولون باليهودية المحرفة كقولهم يعدم جواز 
النسخ . ولا شك أن إبراهيم ما كان قائلاً بشيء منهما أما عدم كونه قائلاً بالأول فظاهرء وأما 
عدم كونه قائلاً بالثاني فلأن أصحاب الشرائع من الأنبياء لا شك أنهم جاؤوا بشرع سوى 
شرع من قبلهم وذلك يستلزم القول بالنسخ لا بد وأن يكون في دين كل واحد من الأنبياء 
جواز القول بالنسخ وأن النسخ حق واليهود ينكرون ذلك فثبت أن اليهود ليسوا على ملة 
إبراهيم . 
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4 دهاة حرف تلبيه تُبّهوا بها على حالهم التي غفلوا عنها وأنتم مبثذأ؛:وهؤلاء خبره 
وحاججتم جملة أخرى مبيّنة للأولى أي أنتم هؤلاء الحمقى.. وبيان حماقتكم أَنْكيم جادلتم 
فيما لكم به علم مما وجدتموه في التوراة والإنجيل عنادًا أو تدعون وروده في فلم 
تجادلون فيما لا علم لكم به ولا ذكر في كتابكم من دين إبراهيم. وقيل: هؤلاء بمعنئ 
الذين وحاججتم صلته. وقيل : ها أنتم أصله أأنتم على الاستفهام للتعجب من حماقتهم 
فقلبت الهمزة هاء . وقرأ نافع وأبو عمر وها أنتم حيث وقع بالمد من غير ههز. وورش أقل 
مدًا وقنبل بالهمز من غير ألف بعد الهاء؛ والباقون بالمد والهمزة» الاك 
المد على أصله. «وأللّهُ يَكْلَمُ ما حاججتم فيه ©وَأشُم لا تتامو تَعلمونٌ الكل وأنتم 
جاهلون به. 


قوله: (الحمقى) مستفاد من جعل (هؤلاء» خبرًا عن قوله: «أنتم» فإنهم قد يقصدون 
بالإشارة بنحو ذلك وهؤلاء تحقيرًا للمشار إليه واستبعاد العقلة تنزيلا لبعده عن ساحة 
الحضورء والخطاب منزلة بعد المسافة. قوله؛ (وبيان حماتتكم أنكم جادلتم فيما لكم به 
علم مما وجدتموه في التوراة والإنجيل) روى قتادة والسدي والربيع وجماعة كثيرة أن الذي 
لهم يه علم هوبدينهم الذي وجدوه في كتبهع وثيتت صبحته لديهم والذي ليس لهم يه عم 
هو شريعة إبراهيم وما كان عليه مما ليس في كتبهم ولا جاءت به إليهم رسلهم. ومن 
المعلوم أنهم ليسوا بمعاصريه حتى يعلموا دينه بالسماع منه فجدالهم فيه مجرد حماقة ومحض 
مكابرة وعناد. وقيل: الذي لهم به علم أمر نبينا تَلِةِ لأن أمر بعثته وبيان نعوته مذكور في 
كتبهم وهم يجادلون في أمره مع علمهم به؛ وما ليس لهم به علم هو أمر إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وما هو عليه من الدين. واختار المصنف القول الأول وجعل ما لهم به 
علم» عبارة عن دينهم الذي نطق به كتابهم وهو التوراة والإنجيل فإنهم يجادلون نبينا ييه في 
أن دينهم هو دين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلامء ويزعمون أن شريعة التوراة 
والإنجيل مخالفة لشريعة القرآن» ويجادلون أيضا في معنى إبراهيم ويزعمون أنه كان يهوديًا 
أو نصرانبًا وأن شريعته كانت مخالفة لشريعة نبينا ظللِ. قوله: (عنادا) مفعول له لقوله: 
#جادلتم' وقوله: «أو تدعون؟ وروده فيه معطوف على قوله: «وجدتموه» وأشار بعطفه عليه 
إلى أنه يحتمل أن لا يراد بالعلم في قوله به علم العلم حقيقة بل ما يعم العلم حقيقة أو 
ادعاء. والمعنى هو أنكم تستخيرون محاجته فيما تدعرن علمه فكيف تحاجونه فيما لا علم 
لكم به البتة ولا نطق به كتابكم من أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قوله: (أصله اأنتم) 
بتو سيط الألف بين همزة الاستفهام وهمزة «أن نتم؛ للفصل بينهما كما هو مذهب قالون وهشام 
وأبيى عمرو : في الهمزتين المفتوحتين إذا تلاصقتا في كلمة واحدة. 
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جمتحكوة د 


ما كن إرعية لودب ولا مايا4 تصريح بمقتضى ما قرره 9ه إلبرهان. 
اولك كن نينا ف ماقا ع الاين نامف اك تاذ نه موليسن. الحره ان انه 
كا شاد نل اتنا ار ا اله م وما كان من الْمشْرٍكِينَ ©2 مع يقي 
بأنهم وين كو اشير كيدي بد فر أذ المسبح ورد لادعاء المشر كبن 0 
إبراهيم . 

«إرك وَل الاي بِإرّصِيمَ4 إن أخضهم .ه وأقر بهم منه من الؤلي وهو القرب. 
للدي 0ه من أمنه #وهلدًا البَىّ وليب 4 لموافقتهم له فى أكثر ما شرع 

قوله: (منشاذ؛ لله) قال الإمام: فإن فيل : تولك إبراهيم على دين الإسلام أتريدون به 
الموافقة في الأصول أم ف في الفروع؟ قإن كان الأول لم يكن مختصًا بدين الإسلام بل يقطع 
بأن إبراهيم كان على دين اليهود أعني ذلك الدين الذي جاء به موسى» أو كان على دين 
النصارى أعني ملة النصرائية التى جاء بها عيسى . فإن أديان الأنبياء لا يجوز أن تكون مختلفة 
في الأصول وإن أردتم به الموافقة في الفروع يلزم منه أن لا يكون محمد يي صاحب شرع 
البتة بل كان مقررً!ا لدين غيره. وأيضًا فمن المعلوم بالضرورة أن التعبد بالقرآن ما كان 
موجودًا! في زمان إبراهيم وتلاوة القران مشروعة في صلاتنا وغير مشروعة في صلاتهم. 
فالجواب يجوز أن يكون المراد به الموافقة في الأصول والغرض منه بيان أنه ما كان موافقًا 
في أصول الدين لمذهب هؤلاء الذين هم البهود والنصارى في زماننا هذا. ويجوز أيضًا أن 
يقال: المراد به الموافقة في الفروع وذلك لأن الله نسخ تلك بشرع موسى عليه الصلاة 
والسلام» ثم إنه تعالى نسخ في زمان محمد عليه الصلاة والسلام شرع موسى عليه الصلاة 
والسلام بتلك الشريعة التي كانت ثابئة في زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا 
التقرير نبينا يَقهٌ لما كان غالب شرعه موافقًا لشرع إبراهيم جاز أن يقال إن شرعه موافق لشرع 
إبراهيم ولو وقعت المخالفة في الفروع القليلة لم يقدح ذلك في حصول الموافقة. إلى هنا 
كلام الإمام. وبه يخرج الجواب عن قول المصنف: «وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام 
وإلا لاشترك الإلزام» بأن يقال لنا: كيف تقولون إن إبراهيم كان على ملة الإسلام وقد حدث 
الإسلام بعده بزمان طويل؟ 


قوله تعالى: (للدين اتبموه) حبر (إن» ودخلت لام الابتداء على الخبر أن أصلها أن 
تدخل على المبتدأ كراهة نوالي حرفي تأكيد. قوله تعالى: (وهذا النبي) مرفوع بالعطف على 
اسم الموصول وكذلك قوله: #والذين آمنوا» والنبي يقد والمؤمئون رضي الله عنهم كانوا 
داخلين فيمن اتبع إبراهيم إلا أنهم خصوا بالذكر تشريمًا لهم وتكريمّاء فهو من باب 
فحن رَرُسُلمء وَعَرِيلٌ رَمِيكَْنَ4 [البقرة: 44] كذا قيل إلا أن المصنف أشار بقوله: 
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لهم على الأصالة. وفرىء وهذا الت بالتصب عطما على الهاء في اتبععوة وبالجر عطمًا 
را 8 - - جر 0 
على إبراهيم . «وَلقَهُ ولع التؤمني (ي)4 ينصرهم ويُجازيهم الحسنى لإيمانهخ. 
ليد اي ام م اله ا لعي لبر فر ملئعة 1 : 5 

«ودّت طايمّة مِنْ أهلي الكتب لو ضِلو © نزلت في اليهود لما دعوا حَذلقة 
وعمارًا ومعادًا إلى اليهودية ولو بمعنى «أن». «ومًا يضِلَوَ إلا أنفْسَهُم» وما 
يتخطاهم الإضلال ولا يعود وباله إلا عليهم إذ يضاعف به عذابهم أو ما يضلون إلا 
. . ع عل ع ا 
أمثالهم . جومأ لشعرورب 19 وزرة واختصاص ضرره بهم. 

«ياهلَ الكتب لم تَكْمرُوتَ ايت الله بما نطقت به التوراة والإنجيل 
ودلت على نبوة محمد وي ونم تَسْهَدُوتَ 40 أنها آيات الله أو بالقرآن وأنتم 
تشهدون نلعته في الكتابين أو تعلمون بالمعجِرزات أنه حى . 


«من أمته؛ إلى أن المعنى اللذين اتبعوه» فيما مضى وهم أمته وعطف عليهم «هذا التبي 
والذين امنوا» لا يكون من عطف الخاص على العام. وعلى قراءة نصب «النبي» يكون 
«والذين آمنو!ا» معطوفا على قوله: ١للذين‏ اتبعوه؛ ويكون المعنى. للذين اتبعوه واتبعوا هذا 
النبي والذين آمنوا وفيه نظر لأنه حينئذ كان ينبغي أن يثني الضمير في «اتبعوه» فيقال: 
اتبعوهما «والذين أمنوا» حينئذ يحتمل أن يكون معطوفا على «النبي : أو على قوله: «للذين». 
والثانيى أوجه. قوله: (لإيمانهم) مستفاد من تعليق الحكم بالمشتق» والولي الناصر والمعين. 
قوله: (ولو بمعنى أن) فإن لو قد تكون مصدرية كما في قوله تعالى: طبَوْدُ أَسَدُهُمْ لو يُصَمَرْ 
ألَتَ سََمْ* [البقرة: 97] ولم يقل «أن يضلوكم» لأن «لو؛ أوفق للتمني فإن قوله: «ودت" 
بمعنى تمنت وكولك : لو كان كذا يفيد معنى التمني . 


قوله: (بما نطقت به التوراة والإنجيل) يعني أن المراد بأيات الله الكتابان المعهودان. 
وأن الكفر بهما عبارة عن الكفر بما دلا عليه من نبوة محمد يل فإنهما مشتملان على البشارة 
ببعثته عليه الصلاة والسلام وبيان نعوته. ويحتمل أن يكون المراد بالكفر بهما الكفر بما فيهما 
من أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفًا مسلمًا أطلق الآيات على ما فيها من مدلولها 
على طريق إطلاق اسم الدليل على المدلول على سبيل المجاز. ويجوز أن يكون المراد 
بآيات الله القرآن الدال على صحة نبوته عليه الصلاة والسلام. وعلى تقدير أن يفسر آيات الله 
بالتوراة والإنجيل يكون المناسب أن يجعل قوله: #وأنتم تشهدون4 من الشهادة بمعنى 
الاعتراف والإقرار» وإن فسرت بالقرآن يحتمل أن يكون تشهدون من الشهود والمشاهدة, 
والمعنى أنتم تشاهدون نعت القرآن في الكتابين. ويحتمل أن يكون من الشهادة أي وأنتم 
تشهدون وتعرفون بأنه كلام الله حقًا لما يدل عليه من المعجزات ولما كان بين العلم وبين كل 
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م 


ا فى التمبيز ب رد الا وي ا ا 
الحق مع ١‏ لاا 0 3 عليه 1 ابن ف ىك 0 سوسي زُور". ا الس نلوه 


لء الك ا لان يل 
محجمد ؛ علية اليلام وننعته #واّم 9 الفا غايمين نما تحتمويه, 


هس على 0 ييا مم "0 را م 7 احم سد م 
#وقالت طايفة من اهل الكمن اموا بالدى ل عل لدت ع وده 


عر 


ص 0-0 / امل مع برس 1 0 


سا" َ" م ته ' : ِ 
أل 5 اى اخهروا د نيان بالق ان أوْل اله ر “وا 5 2 لعلهم برجعون 409 


واحد اشوا والشهود علافقة 7 فإن الشهوه ار 50 والشهادة مفرعة عليه كان 
وله : #تشهدنو ن ‏ بمعنى تعلمون مسجارًا. فإن الشاهد إنما يشهد عن علم والشهود يفيد العلم 
ويستلزمه وإليه أشار المصنف بقوله: «أو تعلمون بالمعجزات أنه حق» ويحتمل أن يكون 
المراد بايات الله جملة المعجزات التى ظهرت منه عليه الصلاة والسلام ويكون قوله: #وانت, 
تشهدون4 من الشهادة أي وأنتم تشهدون بقلوبكم وعقولكم أنها معجزات خلقها الله تعالى 
في يده عليه الصلاة والسلام تصديمًا له في دعوى سوته وأنكم نجحدون عند العوام كونها 
معجزات بادعاءاتها سحر وإفك وشعر وأساطير ولحو ذلك. 


قوله: (بالتحريف) يعني أن المراد بالحى كتاب الله الذي أنزله على موسى وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام وبالباطل ما حرّفوه وكتبوه بأيديهم وخلطوه بالآخر إبرازًا لأباطيلهم في 
صورة الحق بأن يقولوا الكل من عند الله. قوله: (أو بالتقصير فى التمييز بينهما) على أن 
يكون المعنى لم تلبسون أي تخلطون الإسلام وهو الحق بالباطل الذي هو اليهودية والنصرانية 
وتقولون إنها حق كالإسلام. وأنتم تعلمون أن الدين عند الله الإسلام وتعلمون أيضًا ما جزاء 
من لبس الحق بالباطل. قرأ العامة «تلبسون؟ بكسر الباء من لبسه يلبسه أي خلطه. وقرىء 
اتلبسون» بضم التاء وكسر الباء وتشديدها لتكثير اللبس. وقرىء «تلبسون؛ بفتح الباء أي لم 
تليسون الحق ملتبسا مع الباطل يقال: لبس الثوب لبسًا من باب علم؛ ولبس الشيء بالشيء 
لبسَا من ياب ضربء» أي خلطه به وشيء من الحق والباطل لا يليس كلبس الشوب. فالمراد 
بلبسهما الاتصاف بهما. ونظيره في استعمال اللبس في معنى الاتصاف بالشيء قوله عليه 
الصلاة والسلام : «المتشبع بما ا عنده كلابس ثوبي زور». وهذا مثل يضرب لمن يظهر 
من نفسه شيئًا وليس كذلك. والمتشبع الذي أنه يرى شبعان وليس' به. وثتى الغوب لأن أقل 
ما يلبس ثوبان. وقال الفرزدق: 

فلا أب وابئًا مثل وإن مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتَأزْرا 


قوله: (اول النهار) إشارة إلى أن وجه النهار منصوب على الظرفية لكونه يمعتى أول 
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واكفروا به آخره لعلهم يشكون في دينهم ظنًا بأنكم رجعتم لخذل ظهنرةلكم. والمراد 
بالطائفة كعب بن الأشرف ومالك بن الضَيف قالا لأصحابهما لما ولت القبلة: أمنوا بما 
أنزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة وصلوا إليها أول النهار ثم صلوا إلى الصختزة آخره 
تعلهم يقولون هم أعلم منا وقد رجعوا فيرجعون. وقيل: أثنا عشر من أحبار خيبر تقاوالها 
بأن يدخلوا في الإسلام أول النهار ويقولوا آخره: نظرنا في كتابئا وشاورنا علماءنا فلم 
نجد محمدًا بالنعت الذي ورد في التوراة لعل أصحابه يشكون فيه. 


«ولا مُوِْنَُاْ إلا لِمَن مهم دِيتكر» ولا قروا عن تصديق قلب إلا لأهل دينكم أو 
لا تظهروا إيمانكم و حدك النهار إلا لمن كان على ديتكم فإن ر جتوعهم أرجى وأهم قل ل 


تشبيهًا لأول الشيء بوجه الحيوان من حيث إن كلا منهما أول ما يواجه منه. قوله: (ظنًا 
بأنكم رجعتم لخلل ظهر لكم) لا لأجل حسد وعداوة بينكم وبينه استدلالاً بإيمانكم به في 
أول الأمر. وهذا الطريق منهم حيلة في تشكيك ضعفة المسلمين في صحة نبوته عليه الصلاة 
والسلام وصحة ما أظهره من دين الإسلام فإنهم زعموا أن هذا الطريق يؤدي إلى أن يقول 
المسلمون إن رجوعهم إلى الكفر لو كان مينيًا على الحسد لما آمنوا به أول النهار فإذا لم 
يكن حسذًا وجب أن يكون لأجل أنهم أهل كتاب وهم أعلم منا. وقد تفكروا في أمره 
واستقصوا في البحث عن دلائل نبوته فلاح لهم بعد ذلك التأمل التام والبحث المستوفي أنه 
كذاب في دعوى النبوة» فظهر أن مقصودهم من هذا الطريق تشكيكهم فى حفية الإسلام. 
عن ابن عباس : أن وجه النهار أوله وهو صلاة الصبح وآخره صلاة الظهر. وتقريره أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينة ففرح اليهود يذلك وطمعوا 
أن يكون منهمء فلما حوّله تعالى إلى الكعبة وكان ذلك عند صلاة الظهر قال لهم كعب بن 
الأشرف وغيره: #آمنوا بالذي أتزل على الذين آمنوا وجه النهار» يعني آمنوا بالقبلة التي 
صِلَى إليها صلاة الصبح فهو الحق واكفروا بالقبلة إلى الكعبة» لعلهم يقولون: هؤلاء أهل 
الكتاب وهم أعلم منا فيرجعون إلى قبلتنا. نقله الإمام أولاً ثم قال: لما حوّلت القبلة إلى 
الكعبة شق ذلك عليهم فقال بعضهم لبعضص: صلوا إلى الكعبة أول النهار واكفروا بهذه القبلة 
في آخر النهار وصلوا إلى الصخرة لعلهم يقولون: إن أهل الكتاب أصحاب العلم فلولا أنهم 
عرفوا بطلان هذه القبلة لما تركوها فحينئذ يرجعون عن هذه القبلة. والمصنف اختار هذا 
الوجه لكونه أظهر الوجهين . 


قوله: (ولا تقروا عن تصديق قلب» إشارة إلى أن فعل الإيمان عدّي باللام على أن آمن 
ضمن معنى أقر واعترف فعدذى باللام لذلك. ونظيره قوله تعالى: مآ َامَنَ لموميج # 


سورة ال عهر ان / 0 ا من 
مك قر حي 


الهدى هذى # مداق 0 ا 2 ما 0 علية. أن وق 1 مكل ما 

تيم » 5 مج ا كنا 5 ا + ذناك وفعتم 11 يو مى أن . والمعنى 90 للمحسد 
حملكم على ذلك “و بلا تؤملوا أي ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أتيتهلا 
ل ا ل ال ا 05 6 
الاجاكي وتو تر انا يداو عضو اليه اعرد فيان حولي فلي كيدهم لا يحلى بطائل أو 
حير الا سني ل سدق اللسدايدن ين" يدي م مراع مر اكقور ان برت على الاستمياء 


قريع تؤيد الوجه الأول أن الآن يؤتى أحد دبرتم. وقرىء إن على أنها النافية فيكون 


[يونس: *4] ون أنث بِدْوْس [#0 [يوسف: 17] و28 متم لم [طله: +7١‏ الشعراء: 44] 
أي قالت الطائفة المتقدمة لاتباعهم: أظهروا الإيمان بالقرآن أول النهار إن كان من بقية 
كلامها لهم أي أظهروا أنكم تصدقون بحقية الإسلام والقرآن بقلوبكم لكن لا تظهروه للمسلمين ولا 
تقروا بذلك إلا لأهل دينكم. وقيل: إن هذه اللام صلة زيدت للتأكيد كما في قوله تعالى : 
#ردفٌ كم » [النمل: “9] أي ردفكم. قال الإمام: ما الفائدة في إخبار الله تعالى عن 
ل ا ور ون بالود وي وي 
بينهم وما أطلعوا عليها أحذا من الأجانب» فلما أ خبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها كان 
ذلك إخبارًا عن الغيب فيكون معجرًا. والثاني أنه تعالى لما أطلع المؤمنين على تواطئهم على 

هذه الحيلة لم يحصل بهذه الحيلة أثر في قلوب المؤمنين ولولا هذا الإعلام لربما أثرت هذه 
الحيلة في قلب بعض المؤمنين ولما قالت تلك الطائفة لاتباعهم ما قالوا. حكى الله تعالى 
تلك المقالة لنبيه عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يقول لهم إن الدين دين الله وإن وجوب 
الاتباع له إنما هو لثبوته من جهة الله تعالى فتارة يأمر باتباع موسى وأخرى باتباع نبي آخر 
عليهم الصلاة والسلام. وتارة يأمر بالتوجه إلى الصخرة وأخرى إلى الكعبة وكل ما أمر به 
وأرشد إليه فهو الحق الواجب متابعته ومن عالد واستكبر فلا يضر إلا نفسه. قوله تعالى: 
(أن يؤتى أحد مثل ما أوتيثتم) من جملة كلام الله تعالى فيتعلق بمحذوف. والمعنى استكبركم 
عن الدخول في الإسلام ودبرتم تلك الحيلة في تمشية غرضكم الفاسد من أجل أن يؤتى أحد 
شريعة مؤيدة بكتاب رباني مثل «ما أوتيتم» فحملكم الحسد على الامتناع من قبوله. قوله: 
(وقراءة أبن كثير أن يؤتى) فإنه قرأ بمد الألف على الاستفهام والبافون قرأوا يفتح الألف من 
غير مد ولا استفهام. ومعنى أو يحاجوكم على هذا دبرتم ما دبرتم لأن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم ولأن يتصل به عند كفركم في محاجتهم لكم عند ربكم فإن من آتاه الله الوحي لا بد 
أن يحاج مخالفيه عند ربه. قوله: (وقرىء إن) أي بكسر الهمزة. فيكون قوله: #قل إن 
الهدى هدى الته#» كلامًا أمر الله تعالى نبيه أن يقوله حين انتهاء الحكاية عند اليهود إلى هذا 
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1 . 4 مطلف على أن يؤنى على الوجهين 0 وعلى لقالك معناء 
سي ار الاي 00 آلصِرٌ 00 يِه من يق 3 وايع 
عَلِيمٌ فيه 0 رميو من 0 ونه ذو الفضل المظيم لكا رذ 


وإبطال لما زعموه بالحجة الواضحة . 
دوين أهلٍ الكتبٍ من إن ممه بقنطار يَؤُوْو إِليْكَ» كعبد الله بن سلام 


الموضع لأنه تعالى لما حكى عنهم قولاً باطلاً ندب رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يقابله 
بقول حق»: ثم عاد إلى حكاية تمام كلامهم فحكى عنهم قولهم!: طلا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دينكي » وقولوا لهم ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حتى يحاجوكم عند ربكم يعني ما تؤتون مثله 
فلا يحاجوكم. 


قوله: (علن الوجهيند الأرلي.) أحدهما أن بكون قوله: «#أن يؤتى أحد» متعلقًا 
بمحذوف وثانيهما أن يتعلق ب ظلا تؤمنوا» والمعنى على الأول أن الحسد حملكم على 
الحيلة مع أن الإيتاء والمحاجة المذكورين المورثين للغيظ واللحسد كائنان البتة وأوثروا على 
الواو إشعارًا بأن كلا من الأمرين يكون سبب الغيظ والحسد. وعلى الثاني ولا تظهروا 
إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما تيم وبأن يحاجوكم أي ويغلبوكم بالحجة إلا لأشياعكم . 
وإنما عطف ب «أو؟ دون الواو ليفيد العموم كقوله تعالى: ظرَلا نظِعْ يي اثمًا أو كَمُورا > 
[الإنسان: 5؟] وعلى الغالث وهو أن يكون «أن يؤتى: خير لإن4 فحينئذ لا يكون "أو 
يحاجوكمة معطوفًا على ”أن يؤتى) وداخلاً في حيز (إن» بل يكون «أو! بمعنى «#حتى» ويكون 
المعنى: قل إن الهدى هدى الله إن يؤتى أحد مثل ما أوثيتم حتى يحاجوكم عند ربكم 
فيغلبوكم ويدحضوا حجتكم عند الله . والفضل في اللغة الزيادة والمراد به ههنا الرسالة عبر 
عنها بالفضل للدلالة على أنها لا تحصل إلا بتفضل إلهى لا بالاستحقاق. قوله تعالى: (بيد 
إه) معناه أنه مالك له يؤتيه من يشاء والواسع الكامل القدرة والعليم الكامل العلم. فلكمال 
قدرته يصح أن يتفضل على أي عبد شاء بأي تفضل شاء. وبكمال علمه لا يكون شيء من 
أفعاله إلا على وجه الحكمة والصواب. قوله تعاف: (بختص برحمته من يشاء) كالتأكيد لما 
قله , 


قوله تعالى: (ومن أهل الكتاب من أن تأمئه) #من؟ مبتدأ و من أهل الكتاب» سخبره قدم 
عليه و «من» إما موصولة والجملة الشرطية بعدها صلتها ولا محل لها من الإعراب» وإما 
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استودعه قرشي آلنا ومائتي أوقبة ذهبا فأذاه إليد #وَمِتهُم من إن تَأْمَنْهُ يئار لا يوذو 
إِلْكَ ب كفنحاص بن عازوراء استودعه قرشي آخر دينارًا فجحده. وقيل: المأمونوين على 
الكثير النصارى إذ الغالب فيهم الأمانةء والخائنون في القليل اليهود إذ الغالب تلهسم 
الخيانة. وقرأ حمزة وأبو بكر وأبو عمرو و#إيؤده إليك# بإسكان الهاء» وقالون باختلاس 
القاببوكها روي عد ستض». والناقوة بإكبياة الكبرة 17ل ما كنك عقو قاب 4 إلا 
مدّة دوامك قائمًا على رأسه مبالمًا في مطالبته بالتقاضي والترافع وإقامة البينة . #دَللككت»* 
را موصوفة بما بعدها كر عدر ويقال: ات بكذا و على 5 فالياء 
للإلصاق بالأمانة و اعلى» للدلالة على استعلاء المودع على الأمانة» فإن من اثتمن على 
شيء صار ذلك الشيء في معنى الملصق به لقربه منه واتصاله بحفظه وأيضًا صار المودع 
كالمستعلي على ذلك الشيء والمستولي عليه؛ فلذلك حسن التعبير عن هذا المعنى بكلتى. 
العارين.. وكيل كزلكه إبعك ينان ببعناد ولقك بيلك نه والعلك عليه سعاف خطلتكف: ينا 
عليه وحافظًا له. والمراد بالقنطار والدينار ههنا القدر الكثير والقدر القليل يعني أن فيهم من 
هو في غاية الأمانة حتى لو ائتمن على المال الكثير أذى الأمانة وفيهم من هو في غاية الخيانة 
حتى لو ائتمن على الشيء القليل يخون فيه. ولا حاجة إلى ذكر مقدار القنطار ههنا إلا أنهم 
اختلفوا في تفسيره؛ فقيل: ألف ومائتا أوقية قالوا: لأن الآية نزلت في عبد الله بن سلام 
حين استودعه رجل من قريش ألما ومائتي أوقية من الذهب فرده إلى صاحبه ولم يخن فيه. 
فدل هذا على أن القنطار هو ذلك المقدار. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ملىء 
جلد ثور من المال. وقيل: ألف ألف دينار أو ألف ألف درهم. والأوقية في الحديث أربعون 
درهمًا. وكذلك كان فيما مضى والذي تعارفه الناس واتعقد عليه الاطياق أن الأوقية وزن 
عشرة دراهم وحخمسة أسباع درهم. 

قوله: (إلا مدة دوامك قائما) إشارة إلى أنه استثناء مفرغ من الظرف العام والتقدير: لا 
يؤده إليك فى جميع المدد والأزمنة إلا في هدة دوامك قائمًا عليه. وقوله: «عليه؛ متعلق 
«بقائم». والظاهر أن المراد من هذا القيام معناه المجازي وهو الإلحاح والخصومة والتقاضي 
والمبالغة في المطالبة بما يتأتى من طريقها عبّر عنه بالقيام لأن المطالب بالشيء يقوم فيه 
والتارك له يقعد عنه. وقيل: المراد القيام على غريمه حقيقة بالاجتماع معه والملازمة له 
والمعنى أنه إنما يكون معترفًا بما دنعت إليه ما دمت قائمًا على رأسه فإن أنظرت وأخرت 
أذكرء فإن مواجهة الغريم تورثه المهابة ول ل الحق فإن الحياء في العينين . 
ألا ثرى إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تطلبوا من الأعمى حاجة فإن الحياء في 
العينين» وإذا طليت من أخيك حاجة فانظر إليه بوجهك حتى يستحيي فيقضيها. والظاهر أن 
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إشارة 9 0 0 العلالو ل عليه فول لا يؤده باهم قَالُوا» بسب قولهم : ملسن 
علدنا فى مسن سَبِيلٌ4 أي ليس علينا فى شأن من ليسوا من أهل الكتاب'لالم يكونوا 
على ديئنا عتاب 57 . «وَيَفولورت عَلَ أشَّم الكذبَ4 بادعائهم ذلك #وهم يعلمورت 
49 لبو بانبية وان ابم لسعاي ا لاقي وار لم يجعل لهم في 
التوراة حرمة. وقيل: عامل اليهود رجالا من قريش فلما أسلموا تقاضوهم فقالوا!: 

حقكم حيث تركتم دينكم وزعموا أنه كذلك في كتابهم. وعن النبي ينيم عند 
نزولها: #كذب أعداء الله ما من شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها 


مؤداةٌ إلى اليرٌ والقاجر؟. 


وق 4 إثنات: لما نقره الي بلي علرونم ديام ميل «مَن أرق يمهدوء وأنَق فَإنَّ 
َه يحب الْميِينَ (403 استئناف مقرر للجملة التي سدت «بلى؛ مسذها والضمير 


«سبيل» اسم «ليس» وفي #الأميين» صفته و(علينا» خبره أي ليس سبيل كائن في الأميين ثابنًا 
علينا. والأمي منسوب إلى الأمم وسمّي النبي عليه الصلاة والسلام أميّا قبل. لأنه كان لا 
يكتب» وذلك لأن الأم أصل الشيء فمن لا يكتب فقد بقي على أصل حاله في أن لا 
يكتب. وقيل: لأنه نسب إلى مكة وهي أم القرى. وقوله: #إويقوئون على الله الكذب» 
حيث قالوا: إن العرب ليسوا على دينئا فيحل لنا أن نظلمهم لأنه تعالى لم يجعل لهم في 
كتابنا حرمة. وقيل: اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه والخلق لنا عبيد فلا سبيل لأحد 
علينا إذا أكلنا أموال عبيدنا. وأيًا ما كان فهم يقولون على الله كذبًا لأن ما قالوه ليس مذكورًا 
في التوراة وليسوا منتسبين إليه تعالى بما ذكروه من النسبة. ولما حكى الله عنهم قولهم 
#ليس علينا في الأميين سبيل» رد عليهم وأجاب بقوله: #بلى» أي بلى عليهم في شأن 
الأميين سبيل فيتم الوقف على قوله: #بلى» وما بعده استثئاف أي بل لله سبيل عليكم في شأن 
هؤلاء يذمكم ويعاقبكم على ظلمكم إياهم وأكل أموالهم بغير حق. فقد ظهر بهذا التقرير 
وجه كون هذا الكلام مقررًا للجملة التي سدت #بلى؛ مسدها و«9أوفى؛ بمعنى (وفى؛ إلا أن 
لغة أهل الحجاز «أوفى» ولغة أهل نجد «وفى؛ والضمير المجرور في «بعهده؛ يجوز أن يرجع 
إلى «من» الشرطية بطريق إضافة المصدر إلى فاعله ويجوز أن يرجع إلى اسمه تعالى في 
قرله: «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» على إضافة المصدر إلى مفعوله فإن اليهود 
قد عاهدوا الله في ضمن إيمانهم بالتوراة أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به 
وهو المزاد بالعهد في هذه الأية. فإن قلت: فأين الضمير الراجع من جملة الجزاء إلى «من؛: 
الشرطية أجيب بأن عموم المتقين قام مقام رجوع الضمير. وملاك الأمر ما يقوم به. ويقال 
للقلب ملاك الجسد والتقوى ملاك الأمر. 


سورة آل عمران/ الايد : يهب ون 
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التقوى 7ن ألام ٠‏ لشو يعم و 58 تاه ص اكن» أتو اجات والاحتناتب ص : المناضيع 


_ م م ظٍٍ 7 3 ريب 
© إن الذن شثار ون #4 ون # بعهد اله# يما عاهدوا الله عليه من الأيمان 


بالرسول والوقء بالا ميات »ْم ويبما حنمو به من كولهم: فاألله هك يد 
0 - قبن 9 5 0 9 نََْ : 


ولننضرته. ِاثْمَنا خنيلا 4 مدع لديا ظ ازلتدكه 9 حدق لون ى لسر وله يسكام 
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و 9 ٠‏ 9 5 1 , 3 ؛ ء َْ ال 1 5 
أله #: نذا بفاهي ار كيت اغا وان المللاتكة يتسنونيه نوم الاي ان 5 رطفيون يكلهات 
أله وآياته. والضاي. اله ايه 2 غضيه عليهم نعو نه : 0 ينظرٌ 2 نوم القَِمَةَخ 


فأل 2 تبخط عبدى عيرهة واتفات 3 “عرا ضر لكمة ومن الستكامة معرة والائتغات بسجواه كمأ 


3 1-5 "سواه - | 5 الل 1 | 
أن من اعتد بير © نشاه لت ع يحم سقفي ألمت , وأ" رمشهر 8# ول يسلى عليهم باتجميل . 
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قوله؛ (وهم يعم ارا أي التقوى يعم وفاء ما عاهدوا الله عليه من الإيمان بمحمد 
عليه الصلاة والسلام وبما جاء به مما يتعلق بتكميل القوة النظرية والعملية فعطف قوله: 
#واتقى» على ما قبله من عطف العام على الخاص تكميلاً للفائدة. 


قوله تعالي: (لا خلاق لهم) أي من اختار الارتشاء على الوفاء برعاية الله ورعاية إيمائه 
وده ينغا كلك لاا نصيب لهم في الآخرة ونعيمها. قال الإمام : هل! العموم مشروط 
بإجماع الأمة بعدم التوبة فإنه إن تاب عنها سقط الوعيد بالإجماع. وعلى مذهبنا مشروط 
أيضًا بعدم العفو فإنه تعالى قال: #إِنَّ أَمّهَ لا يَمْهَرْ أن ُتْرَكَ به. وَيَمْيْرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَن ياك # 
[النساء: 48]. قوله: (ولا يكلمهم الله) أي بكلام ينفعهم ويسرهم قبل به دفعا لما يتوهم من 

التدافع بين هذه الآية وبين قوله تعالى : وك التي اين ا زا شرن 4 
[الحجر: 947. 8#] وقوله: # فشان الزرت 6 التي وللشتلك الْمْرسَلِنَ# [الأعراف : 3 
وأجاب عنه ثانيّا بقوله: «أو بشيء أصلا» فإنه لا يبعد أن يخص أولياءه بكلامه بغير سفير 
وواسطة تشريفا لهم ولا يكلم الكفرة والفساق كذلك وتكون المحاسبة معهم بكلام الملاتكة. 
وثالثًا بأنه من قبيل نفي الشيء بمعنى أن لا ينتفع به. ورابعًا بأن نفي تكليمه إياهم كناية عن 
سخطه وغضبه لأن ترك الكلم لازم للسخط نأطلق لينتقل منه إلى الملزوم واستشهد على كونه 
كناية عن غضبه عليهم بقوله: ولا ينظر إليهم يوم القيامة» فإن النظر عبارة عن تقليب الحدقة 
نحو المرئي طلبا لرؤيته» والنظر بهذا المعنى محال في حق البارىء تعالى فلا يمكن حمله 
على معناه الحقيقي ولا جعله كناية عن السخط والاستهانة بخلاف عدم التكلم فإنه يصح كونه 
كناية عن السخط لجواز إرادة معناه الحقيقي. وإذا كان المراد بأحد اللفظين السخط 
والاستهانة كان ذلك شاهدًا على أن المراد باللفظ الآخر أيضًا ذلك . قوله: (ولا يثني عليهم) 
حاشية محيي الدين/ ج */ م ٠“‏ 


مم3 سورة التتعمران/ الأيتان: الا ورلا 
وَلَهُمَ عَدَابُ أَيِمٌ 407 على ما فعلوه. قبل: إنها نزلت في أَحَبان حرّفوا التوراة 
وبدّلوا نعت محمد يي وحكم الأمانات وغيرها وأخذوا على ذلك رشوة. الأقيل: نزلت 
فى رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقدر اشتراها بما لم يشترها به. وقيل: في -ترافع 
كان بين الأشعث بن قيس ويهودي في بثر أو أرض وتوجه الحلف على اليهودي . 
الجديور الكت 4 بمغلونينا معرااكها يدبا نيا عن البع ان إلى العاف 


كما يثنى على أوليائه مثل ثناء المزكي للشاهد» والتزكية من الله تعالى قد تكون على ألسنة 
الملائكة كقوله تعالى: لوَالْكيَكهُ يتَعْرْنَ عَم ين كي بان سَكَمّْ عَبَكمُ يما سَرٌ4 [الرعد: 
“7ع 14؟] وقد تكون بغير واسطة أما في الذنيا اله تعالى: «الئَمِيُونَ المبدرن» 
[التوبة: ]١١7‏ وأما في الآخرة فكقوله تعالى: «سَلْم ولا ين يب تَحمِ» [يس: 58] ثم إنه 
تعالى لما بِيّن حرمانهم من الثواب بين كونهم في العذاب الشديد المؤلم حيث قال: #ولهم 
عذاب إليم» قال عكرمة: نزلت الآية في أحبار اليهود كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة من 
أمر محمد يي وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنه من عند الله لثلا يفوتهم الرشى التي كانت لهم 
من أتباعهم وقالوا أيضا بأن جواز الخيانة في أمانة من خالفهم في الدين مذكور في التوراةء 
وكانوا كاذبين في ذلك القول وعالمين أنهم كاذبون فيه. وقال مجاهد: نزلت في رجل حلف 
يميئًا فاجرة في تنفيق سلعته. روى الإمام الواحدي عن الأشعث أنه قال: كأن بيني وبين 
رجل من اليهود أرض فجحدئي فقدمته إلى النبي طلِْدِ فقال: «ألك بينة؟» قلت: لا. فقال 
لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل: #إن 
الذين يتعروة يعهة الله زإيعائهم تمك قليلا» اي يسعدلرة وباحدرة يما خهك النهم من أذاء 
الأمانات وإيمانهم الكاذبة عرضا يسيرًا من الدنيا أولتك لا نصيب لهم من الخير . 


قوله: (يفتلونها بقراءته) يعنى من لوى الشيء إذا فتله أي صرفه عن وجهه 
واستقامته. قال الإمام: «اللى؛ عبارة عن عطف الشيء ورده عن الاستقامة إلى الاعوجاج 
يقال: فتله عن وجهه فانفتل؛ أي صرفه فانصرقء ولوى لسانه عن كذا إذا غيره؛ ولوى 
فلان فلانًا عن رأيه إذا أماله عنه. وقوله: ابقراءة» إشارة إلى اعتبار حذف المضاف بين الباء 
والكتاب وهو القراءة والباء للاستعانة أو الظرفية كما فى قولك: نزلت بالمكان أي فيه. قال 
القفال في تأويل الآية: قوله تعالى: #يلوون ألسنتهم 4 معناه أن يعمدوا إلى اللفظة فيحرفوها 
عن حركاتها الإعرابية تحريفًا يتغير به المعنى وهذا كثير في لسان العرب فلا يبعد مثله في 
العبرانية. فيحتمل أن يراد ب «لي؛ الألسنة بقراءة فعا ره عن الصحيح المنزل إلى 
المحرف الباطل فيقرأ ذلك الباطل بدل المنزل. وقيل: إن جماعة من أحبار اليهود أتوا 


سورة آل عمران/ الآية: 4لا 14 


أو يعطفونها بشبه الكتاب. وقرىء يلون على قلب ألواو المضمومة همرّةثم تخفيفها 
كعب بن الأشرف في زمن قحط يطلبون منه طعامًا فقال: ما تقولون في هذا الرجل الذي 
يقول أنا رسول الله؟ فقالوا: هو عبد الله ورسوله إلى خلقه. فقال كعب: لو قلتم غير هذا 
لكان لكم عندي طعام وعطاء. قالوا: نرجع ونتأمل. فرجعوا وعادرا وقد بدلوا نعته بنعت 
الدجال فقالوا: وجدنا في التوراة كذا. فحلفهم لا يرجعون عن هذا وأعطى كل واحد منهم 
ثمانية أذرع من كرباس وصاعًا من شعير. كذا في التيسير. والظاهر ما رواه صاحب الكشاف 
عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن الفريق الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب هم الذين قدموا 
على كعب بن الأشرف وغيّروا التوراة وكتبوا كتابًا بدلوا فيه صفة النبي كينهِ ثم أخذت قريظة 
ما كتبوه فخلطوه بالكتاب الذي عندهم. قوله: (أو يعطفونها بشبه الكتاب) أي ويحتمل أن 
يكون ما قدر مضافا إلى الكتاب هو الشبه الذي أتوا به من عند أنفسهم ثم قالوا: هذا من 
عند الله. والظاهر أن تقدير القراءة مبني على تأويل القفال» وتقدير الشيه عبني على ما روى 
ابن عباس . والعامة قرأوا #يلوون» بفتح الياء وسكون اللام بعدها واو مضمومة ثم أخرى 
ساكنة مضارع «لروى؛ أي فتل وقرىء «يلوون» بفتح اللام وتشديد الواو الأولى من #لوى» 
مضعمًا والتضعيف بالتكثير والمبالغة لا للتعدية إذ لو كان لها لتعدى إلى مفعول آخر لأنه 
بدون التضعيف متعدٍ إلى واحد. وقرىء (يلون؟ بفتح الياء وضم اللام بعدها واو مقردة ساكنة 
وأصلها «يلوون؟ كقراءة العامة ثم أبدلت الواو المضمومة همزة وهو يدل فياسي في أجوه 
وأقتت ثم خففت الهمزة بإلقاء حركتها على الساكن قبلها وهو اللام وحذقت الهمزة فبقي 
#يلون» بوزن يفون حيث حذفت عين الفعل ولامه معا وذلك لأن أصله «يلويون؟ كيضربون 
استثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتفى ساكنان الياء وواو الضمير فحذفت الياء لالتقائهما 
ثم حذفت الواو التى هي لام الكلمة لما ذكرنا. قال الإمام: كيف يمكن إدخال التحريف في 
التوراة مع شهرتها العظيمة بين الناس؟ ثم قال: والجواب لعل هذا العمل صدر عن نفر قليل 
يجوز عليهم التواطؤ على التحريف» ثم إنهم عرضوا ذلك المحرف على بعضي العوام. 
وعلى هذا التقدير يكون هذا التحريف ممكئا. ثم قال: والأصوب عندي في تفسير الاية وجه 
آخر وهو أن الآيات الدالة على نبوة محمد يِه كان يحتاج فيها إلى تدقيق النظر وتأمل القلب 
والقوم كانوا يوردون عليها الأسئلة المشوشة والاعتراضات المظلمة فكانت تصير تلك الدلائل 
مشتبهة على السامعين واليهود كانوا يقولون: مراد الله من هذه الايات ما ذكرناه لا ما ذكرتم 
فكان هذا هو المراد بالتحريف ولي الألستة. كما أن المحق في زماننا إذا استدل بآية فالمبطل 
يورد عليه الأسئلة والشبهات ويقول: ليس مراد الله ما ذكرت. فكذلك في هذه الصورة. والله 


أعلم بمراده : 


١+ ٠‏ سورة آل عمران/ الآية : ركبا 


0 35 و ايا اير سر صر رسي 
بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها. « لِتَحسَبوة مِنَ الكتيءوَمَا هو ورت 
الكتبي# الضمير للمحرّف المدلول عليه بقوله: يلوون. وقرىء ليحسوه بالياء والضمير 


أيضًا للمسلمين. «وَيَفُولُوَ هْو مِنْ عند الله وَمَا هو مِنْ عند أله » تأكيدالقوله: 
وم هو من الكتاب وتشنيع عليهم وبيان لأنهم يزعمون ذلك تصريحًا لا تمريضا أي اليجق 

8 5 : ا ا ا لل 
هو نازلا من عنده وهذا لا يقتضي أن لا يكون فعل العبد فعل الله تعالى. #ويقولون على 


سي ادا ان 


الله الكزبٌ وَهُمّ يَمَلَمُونٌ 19 تأكيد وتسجيل عليهم بالكذب على الله والتعمد فيه. 


قوله: (تأكيد لقوله وما هو من الكتاب) قال الإمام: واعلم أن من الناس من قال: 
إنه لا فرق بين قوله: #لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب* وبين قوله: هو من 
عند الله وما هو من عند الله» وكرر هذا الكلام بلفظين مختلفين لأجل التأكيد أما 
المحققون فقالوا: المغايرة حاصلة وذلك لأنه ليس كل ها لم يكن في الكتاب لم يكن من 
عند الله فإن الحكم الشرعي قد يثبت تارة بالكتاب وتارة بالسنة وتارة بالإجماع وتارة 
بالقياس والكل من عند الله. فقوله: التحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب» نفي 
خاص ثم عطف عليه النفي العام فقال: طويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله» 
فلا يكون تكرارًا. وأيضًا يجوز أن يكون المراد من الكتاب التوراة ويكون المراد من 
قولهم : #هو مرح عند الله» إنه موجود في كتب سائر الأثبياء عليهم الصلاة والسلام مثل 
شعياء وأرمياء وذلك لأن القوم في نسبة ذلك التحريف إلى الله تعالى كانوا متحيرين فإن 
وجدوا قومًا من الأغمار والبله الجاهلين بالتوراة نسبوا ذلك المحرف إلى التوراة ويقولون: 
إنه موجود فيها وإن وجدوا عقلاء أذكياء زعموا أنه موجود في كتب سائر الأنبياء الذين 
جاؤوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام. ولم يرض المصنف بهذا التحقيق لظهور أن 
مرادهم بقولهم : هر من عند الله» أن ما لووا به ألسنتهم من جملة التوراة وأنه تعالى 
أنزل التوراة على موسى هكذاء فهو تصريح وتقرير لما رمز إليه بقوله: #لتحسبوه من 
الكتاس» لأن الكتاب لا يكون إلا منزلاً من عند الله فيكون قوله: #وما هو من عند الله» 
نفيًا لما أرادوا بقولهم: #هو من عند الله» وهو أن المحرف من كتاب الله المنزل من 
عنده. قوله: (وبيان لأنهم الخ) عطف تفسير لقوله: «تشنيع» فإن التصريح بأن ما أتوا به من 
عند أنفسهم منزل من عند الله أشنع من الرمز إليه والتعريض به. قوله: (وهذا لا يقتضي أن 
لا يكون فعل العبد فعل الله تعالى) لما توهم ان قوله تعالى: #وما هو من عند الله# يصلح 
أن يتكون دليلاً على المعتزلة فيما زعموا من أن العبد مستقل في أفعاله وأن أفعاله ليست من 
عند الله تعالى أي ليست بخلقه وإيجاده. أجاب عنه بأنه 'لا يدل على صحة مذهبهم لأن 
قولهم: #هو من عند الله» ليس معناه أن ما صدر منهم من لي الألسنة وتحريف الكتاب 


عام لص الخ عع صر لو مخ سس عر سمح وستس سما ويم ليه م ويس 
ما كان لسشر أن يِوْيَيَهُ لله الكتنب والحكم والتْبوَة تم فول لِلنَاس 
خم عا ,م 0ن باس 7( : 3 9 : 
نوا عبكادا لى من دون الله # تكذيب ورة على عبدة عيسى وقيل: إثنايا رافع 
القرظي والسيد النجراني ل ا ا ال ل هرك 
يفيك غير 1 3 خا بعبير عسادة الله هها يدنك بيعيينى انا تذلك أمرنى» . فددنت:: وفل! 
كاله وس :ديا ربو ل ان قولب فنيك "كنا بست سطع هلي عفن أناذ سينود للك كال 
«لا ينبغى أن جد لأحد مر دون الله ولكد أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله». ولك 
ا الل ص ا 5 و ل د 0 3 : 1 : 1 5 1 
نوا ربلنيعن# ولككن يقول: كونوا ربانيين. والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الالف 
نفيًا لهذا المعنى فلا دلالة فيه على صحة مذهبهم. 


قوله: (القرظي) بضم القاف وفتح الراء وكسر الظاء المعجمة أي يهودي من بني 
قريظة. والسيد اسم رئيس وفد بني نجران من النصارى. قوله: (وأن تأمر بغير عبادة الله) أي 
بعبادة غير عيادة الله يحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. ويؤيده عبارة محيى السنة وهى 
قوله: فقال: #معاذ الله أن أمر بعبادة غير اللهة. والمعنى ها كان لبشر أن يجمع 9 هدين - 
النبوة وبين دعاء الخلق إلى عبادة غير الله لأن من اتاه الله الكتاب والحكم والنبوة يكون أعلم 
الناس وأفضلهم فيمنعه ذلك عن ادعاء الألوهية. فإنه تعالى لا يؤتي الوحي والكتاب إلا 
نفوسًا ظاهرة وأرواحًا طيبة وإيتاء الكتاب يستلزم إيتاء النبوة وهو الحكمة المعير عنها بإتقان 
العلم والعمل» فلذلك قدم الكتاب على الحكم لأن المراد بالحكم هو العلم بالشريعة وفهم 
مقاصد الكتاب وأحكامه. فإن أهل اللغة والتفسير اتفقوا على أن هذا الحكم هو العلم قال 
تعالى: ©#وَءَنيْنَهُ ادش سَبِيَاه [مريم: ]١7‏ يعني العلم والفهم فالكتاب السماوي ينزل أولاً 
ثم يحصل في عقل النبيى قهم ذلك الكتاب وأسراره وبعدما يحصل فهم الكتاب يبلغ النبي 
ذلك المقهوع إلى الخلق وهو النبوة والإخبار فما أحسن هذا الترتيب. 


قوله: (ولكن يقول) أضمر القول على ها تقرر عند العرب من جواز الإضمار إذا كان 
فى الكلام ما يدل عليه ونظيره قوله تعالى: «دأنَّ الَيِنَ أَسْوَدّت وُجُوهْهُمْ كفم بد اينيك 4 
[كل عمران: ]٠١5‏ أي فيقال لهم ذلك. قوله: (منسوب إلى الرب) بمعنى كونه عالمًا مواظيًا 
على طاعته كما يقال: رجل إلهي إذا كان مقبلاً على معرفة الإلله وطاعته. وزيادة الألف 
والنون للدلالة على الكمال في هذه الصفة كما قالوا: شعراني ولحياني ورقبائي إذا وصف 
بكثرة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة وهذه الزيادة لا بد منها في النسبة عند قصد المبالغة 
فحينئذ لا يقال رقبي وشعري ولحوي وهذا قول سيبويه. وقال المبرد: الربانيون أرباب العلم 


10 سورة آل جمران/ الآبتان: 4لا و١م‏ 


والنون كاللحياني والرقباني؛ وهو الكامل في العلم والعمل. 8يْمَا كس تُمَيْمُو 
الْكنبَ ويم ُ رون 4 بسبب كونكم معلمين الكتاب ويطهب ا 
00 له فإن فائدة التعليم والتعلم معرفة الحق والخير للاعتقاد والعمل. وقرأ ادن كل 
وناقع وأبو عمرو ويعقوب تعلمون بمعنى عالمين. وقرىء تُدرسون من التدريس وتُدرشيون 
من أدرس بمعنى درّس كأكرم وكرّم. ويجوز أن تكون القراءة المشهورة أيضًا بهذا المعنى 
على تقدير وبما كتتم تدرسونه على الناس . 


ا م 


ايك السسيرة 


مول يمري أن تَنْجِدُوا الْلَتَكه وَاليّسِْنَ رسن 4 انلصي نه عاق وحمي اهدده 
ويعقرب عطفا على ثم يفول وتكون "لا" مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله: ما كان أني 
ما كان لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر الناس بعيادة نفسه ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين 
أرباباء أو غير مزيدة على معنى أنه ليس له أن يأمر يعيادته ولا يأمر باتخاذ أكفائه أربايًا بل 


واحدهم رباني منسوب إلى ربان: والربان هو الذي يربي العلم ويربي الناس ويعلمهم 
ويصلحهم ويقوم بأمرهم. والألف والنون فيه للمبالغة كما قالوا: ريان وعطشان وشعبان 
وعريان ثم ضمت إليه باء النسبه كما قالوا: لحياني ورقباني. قال الواحدي: فعلى قول 
سيبويه الرباني منسوب إلى الرب على معنى التخصيص يمعرفة الرب وطاعته وعلى قول 
المبرد الرباني مأخوذ من التربية . قوله: (للاعتقاد والعمل) وهو معنى كونه ربانيًا. فإن الآية 
دلت على أن التعلم والتعليم والدراسة: يوجب كون الإنسان ربانيًا فمن اشتغل بالتعلم والتعليم 
لا لهذا المقصود ضاع سعيه وخاب أمله وكان مثله مثل من غرس شجرة تؤنق بمنظرها ولا 
منفعة بثمرها. قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب تعلمون) بفتح التاء وسكون 
العين وفتح اللام أي #تعرفون» فيتعدى إلى مفعول واحد. وباقي السبعة بضم التاء وفتح العين 
وتشديد اللام المكسورة فيتعدى إلى اثنين أولهما محذوف تقديره تعلمون الطاليين الكتاب» 
والعامة على «#تدرسون؟ بفتح التاء وضم الراء والمعنى بما كنتم تعلمون غيركم ثم تدرسون. 
ودرس بالتشديد يحتمل أن يكون التضعيف فيه للتكثير فيكون موافقًا لقراءة #اتعلمون» 
بالتخفيف وأن يكون للتعدية ويكون المفعولان محذوقين لدلالة المقام وانفهام المرام والتقدير 
تدرسون غيركم العلم أي تحملونهم على الدرس. وقرىء تدرسون من باب الأفعال كتكرمون 
من أكرم على أن أدرس , بمعنى درس كما كرم وكرم وأنزل ونزل. 


قوله: (عطمًا على ثم يقول) والمعنى ولا له أن يأمركم بإضمار إن بعد «لا» وأن تكون 
«لا" مؤكدة لمعنى النفي السابق كما تقول: ما كان من زيد إتيان ولا قيامء تريد انتفاء كل 
واحد منهما عن زيد وتفصيل المعنى: ما صح وما استقام لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ثم يترتب 


ميم ا احم يي ل ل اميه ١‏ لمم مل 


00 ام د دم 0 : ١‏ امنا ل وك 
للبشرء وقيل: نته. بهد إذ أنتم مسلمون اليه # دلي على أن الخطاب للمسلمين لهم 


عليه أن يقول للناس : كونوا عبادًا لى ولا أن يأمركم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا. وإن لم 
مريواسي ميات و وا ماياب #ثم يقول # قصد إلى 
ترتب هذا المجموع على الإيتاء بمعنى: ما كان لبشر أن يؤتى النبوة ثم يترتب على ذلك أمره 
0 نفسه ونهيه عن عبادة الملائكة والنبيين مع استواء الكل في عدم استحقاق العبادة. وهو 
معنى قول المصنف : «وهو أدنى من العبادة أي والحال أن اتخاذ أكفائه أربابًا أقرب من عيادة 
القوم نفسه في كونه عبادة لمن لا يستحقها. وقراءة الرفع على الاستئناف أظهر لوقوعه بعد 
انقضاء الآية وتمام الكلام فلا يحتاج إلى جعل «لا» مزيدة ولا إلى توجيه النفي على مجموع 
الأمرين وهما أمر الناس بعبادة نفسه والنهى عن عبادة الملائكة والأنبياء. ويدل على انقطاعه ‏ 
عن الأول ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ «أن يأمركم» فإن أن يأمركم لا يمكن 
كونه معطوقًا على «يقول؛ لامتناع دخول أن الناصبة على «إن». وفاعل يأمركم فيه أقوال: قال 
الزجاج: ولا يأمركم الله. وقال ابن جريج: لا يأمركم محمد. وقيل: لا يأمركم عيسى 
وقيل: لا يأمركم الأنبياء أن تتخذوا الملائكة والئبيين أربابًا كفعل قريش والصابئين حيث قالوا 
الملائكة بئات الله واليهود والنصارى حيث قالوا فى المسيح وعزير ما فالوا. قوله قعالى: 
(بعد إذ أنتم) متعلق «بيأمركم» وهو ظرف زمان أضيف إلى ظرف زمان ماض نحو حينئذ 
ويومئك . 
قوله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) العامل في (إذا وجوه: أحذها اذكر إن كان 
الخطاب للنبي يي . الثاني اذكروا إن كان الخطاب لأهل الكتاب. الثالث قال في قوله: ظقَالَ 
َأَفْرَرْثُرْ 4 [آل عمران: ]8١‏ والمقصود من هذه الآأيات تعديد الأشياء المعروفة عند أهل 
الكتاب بما يدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام قطعا لعذرهم وإظهارًا لعنادهم. ومن 
جملتها ما ذكره الله تعالى في هذه الآية وهو أنه تعالى أخذ الميثاق من الأنبياء الذين آتاهم 
الكتاب والحكمة بأنه كلما جاءهم رسول مصدق لما معهم أمنوا به وتصروه وأخبر أنهم :يلوا 
ذلك وحكم بأن من رجع عن ذلك وتران #فأولئك هم الفاسقون # فحاصل الكلام أنه تعالى 
أوجب على جميع الأنبياء الإيمان بكل رسول جاء مصدقا لما معهم؛ ومن المعلوم 
بالمعجزات القاطعة أن محمدًا يبتِ جاء مصدقا لما معهم قال ابن جرير الطبري: قوله تعالى: 


ل تصورة آل عمران/ الآية: ١‏ 
حك رول مُصَرْقٌ يما مك لتْويئن يو وَلْتَسُرْنة» قيل: إن عيبي ظاهره وإذا 
كان هذا 0 كي كان الام به أولى. وقيل : معناه أنه تعالى أخل الميثاقتمن النبيين 
وأممهم واستغنى بذكرهم عن ذكر الأمم. وقيل: إضافة الميثاق إلى النبيين إضافكم إلى 
الفاعلء والمعنى وإذ أخذ الله الميئاق الذي وئقّه الأنبياء على أممهم . وقيل: المراد أوالأق 
النبيين على حذف المضاف وهم بو إسرائيل أو سمّاهم نبيين تهكمًا لأنهم كانوا يقولون؟ 
نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا أهل الكتاب والنبيون كانوا منا. واللام فبي لما موطئة 
للقسم لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف» واماه تحتمل الشرطية ولتؤمنئن ساد مسد 
جواب القسم والشرط وتحتمل الخبرية. وقرأ حمزة لما بالكسر على أن ما مصدرية أي 
لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب ثم مجيء رسول مصدق أخذ الله الميئاق لتؤمئن به 
ولتنصرهء أو موصولة والمعنى أخذه للذي اتيتكموه وجاءكم رسول مصدق له. وقرىء 
لما بمعنى حين آتيتكم أو لمن أجل ما آتيتكم على أن أصله لمن ما بالإدغام فحذف 
إحدى الميمات الثلاث استثقالا . 


«#وإذ أخذ الله» معناه اذكروا يا أهل الكتاب إذ أخذ الله ميثاق النبيين. وقال الزجاج: معناه 
اذكر يا محمد إذ أخذ الله ميثاق النبيين. ثم الميئاق يحتمل أن يكون مصدرًا مضافا إلى فاعله 
ويكون المعنى أن الله تعالى أخذ الميثاق منهم في أن يصدق بعضهم بعضا بمعنى أن يوصى 
قومه أن ينصروا ذلك النبي الذي بعده ولا يخذلوه. وأن يكون مضافًا إلى مفعوله ويكون 
الميئاق مأخوذًا للأنيياء من غيرهم بأن يكون الأنبياء يأخذون الميثاق من أممهم بأنه إذا بعث 
محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يجب عليهم أن يؤمنوا يه وينصروه. قوله: (قيل إنه على 
ظاهره) وهو أن الله عز وجل أخذ الميثاق من الثبيين خاصة أن يصدق بعضهم بعضًا وأخذ 
العهد على كل نبي أن٠يؤمن‏ بمن يأتي بعده من الأثبياء وينصره إن أدركه وإن لم يدركه أن 
يأمر قومه بالإيمان وبه وبنصرته إن أدركوه. فأخذ الميثئاق من موسى أن يؤمن بعيسى ومن 
عيسى أن' يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وعليهمء وجعل هذا المعنى ظاهرًا لأن نظم 
الآية يدل على أن الآخذ للميثاق هو الله تعالى والمأخوذ منهم هم النبيون. فليس في الآية 
ذكر الأمة فأمر الأمة إنما يفهم من الآية بطريق الأولوية لا بصريح الآية. قوله: (وما تحتمل 
الشرطية) فتكون في محل النصب على المفعول به للفعل بعدها وهو آأتيتكم وهذ! الفعل 
مستقبل معنى لككونه في حيز الشرط ومحله الجزم والتقرير: والله لأي شيء آتيتكم من كذا 
ليكونن كذا. قوله: (وتحتمل الخبرية) أي ويحتمل أن تكون ميتدأة موصولة «وآتيتكم» صلتها 
.والعائد محذوف تقديره للذي اتيتكموه «ومن كتاب» حال إما من الموصول وإما من عائده 
وقوله: #ثم جاءكم.رسول»# عطف على الصلة وحينئذ فلا بد من رابط بربط الكلام ولدلالة 


«قال فرتم وَأَحَدْتم عَلّ دَلِكمَ إِضَرئى» أي عهدي سمي به لأتخ يؤضر أي 
تاذ وقرىه العم ورهن 'إننا ثقة افيه كين وكير أن صم إصان وهو هذا تكد نه الوا 
المعنى عليه. وقيل: حصل الربط بالظاهر لأن الظاهر وهو قوله: «لما معكم# صادق على 
قوله لما آتيتكم فهوانظير قوله تعالى: 8إِنَّمٌ س بين وَيَصَيرْ فت أنه لا يضِيمُ أَجْرَ 
لسْمِيِنَ4 [يوسف: ]4١‏ لم يقل لا يضيع أجره بل اكتفى بربط الظاهر وتناوله لمرجع إلى 
الضمير و#لتؤمنن به» جواب قسم مقدر وهذا القسم المقدر وجوابه خبر للمبتدأ وهو لما 
آنيتكمء ويجوز أن تكون ما في لما آتيتكم موصولة في محل النصب على أنها مفعول فعل 
محذوف وذلك الفعل هو جواب للقسم المقدر والتقدير: والله ليبلغن ما آتيتكم من كتاب» 
قرأ العامة بفتح اللام في قوله: الما آتيتكم؟ وتخفيف الميم. وقرأ حمزة وحده بكسر اللام. 
وقرأ سعيد بن جبير بالفتح وتشديد الميم. أما قراءة العامة فقد ذكر وجهها وهو أن اللام 
موطئة للقسم أي باسطة طريقًا لتفهم جواب القسم ومسهلة لتفهمه كأنها وطأت طريقًا يؤدي 
إليه. وفيه بحث لأن لام التوطئة على ما ذكر في الدحو هي اللام الداخلة على أداة الشرط في 
نحو لبنأ يَنَطتَّ: [المائدة: 18] و#لبنْ أشْرََم [الزمر: 160] ولم يسمع أن تكون اللام 
الداخلة على الموصول موطئة. ووجه قراءة حمزة بكسر اللام أن تكون اللام للتعليل وأن 
تكون «ماء مصذرية واللام متعلقة بأخذ وتعليل له. قال صاحب الكشاف: ومعنى قراءة حمزة 
لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة ثم لمجيء رسول مصدق لما معكم لتؤمئن بهء 
على أن «ما» مصدرية والفعلين معها أعني 'أتيتكم؟ وةجاءكم» في معنى المصدرينء واللام 
داخلة للتعليل على معنى: أخذ الله ميثاقكم لتؤمنن بالرسول ولتنصرنه لأجل أني أنيتكم 
الكتاب والحكمة وأن الرسول الذي أمركم بالإيمان به ونصرته موافق لكم غير مخالف. 
ويجوز أن لا تكون «ماه مصدرية بل تكون موصولة بمعنى #الذي؟ وعائدها محذوف و5لم؛ 
جاء عطف على الصلة والذى يربطه بالموصول إما محذوف وتقديره ثم جاءكم رسول مصدق 
له وإما قيام الظاهر مقام المضمر. ووجه قراءة التشديد أن يكون «لما؛ ههنا ظرفية بمعنى 
«حين؛ وذهب الزمخشري إلى أن جوابها مقدر من جنس جواب القسم حيث قال: وقرأ 
سعيد بن جبير لما بالتشديد بمعنى «حين» أي حين آتيتكم بعض الكتاب والحكمة ثم جاءكم 
رسول وجب عليكم الإيمان به ونصرته ويجوز أن يكون أصل #لما» المن ماه فأدغمت النون 
في الميم لتقاربهما والإدغام ههنا واجب. ولما اجتمع ثلاث ميمات ميم #من» وميم ١ما)‏ 
والميم «الذي» انقلبت من النون لأجل الإدغام حذف إحدى الميمات دفعًا لثقل المكرر. 


فوله: (كعبر) وهي الناقة القوية على السفر. قرأ العامة إصري بكسر الهمزة وهي اللغة 
الفصحى. وقرأ أبو بكر عن عاصم في رواية أخرى بضم الهمزة والظاهر أنها لغة في 


أَفرَرنًا قَالَ فَأَشْهَدُواً» أي فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار وقي؟+الخطاب فيه 
م 90# م بسار مر ل وس - 8 0 
للملائكة. ونأ مَمَكُم ين الشَلْهِدِنَ ((4)2 وأنا أيضًا على إقراركم وتشأظِدُكم شاهد 
وهو توكيد وتحذير عظيم . 
شير بير مس كه عرس سر صر يه ع 
٠ِهَمن‏ نوك بَمَدَ دَلِلكتَ» بعد الميثئاق والتوكيد بالإقرار والشهادة. «فأؤلتهلكف هم 
4 


الفسفوري افق المتمردون من الكفرة. 
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#أففير دين الله بمفو رح #» عطفب على الجملة المتقدمة والهمزة متوسطة بيتهما 
للإنكار أو محذوف تقديره أيتولون فغير دين الله يبغون. وتقديم المفعول لأنه المقصود 
بالإنكار والفعل بلفظ الغيية عند أبى عمرو وعاصم في رواية حفص ويعقوب» وبالتاء عند 


المكسور ويحتمل أن يكون جمع إصار كأزر في جمع إزار. والإصر الثقل الذي يلحق 
الإنسان لأجل ها يلزمه من العمل. والإصر هنا العهد الثقيل سمي العهد إصرًا لأنه مما يؤصر 
أي يشد ويعقدء ومنه الإصار وهو الذي يعقد به. وقوله: «#عَأْقْرَرَثْرَ 4 [آل عمران: ]8١‏ أي 
بالإيمان به والنصر له. والظاهر أن ضمير «قال» في قوله: طقَالَ عَأَفْرَرَكْمْ 4 [آل عمران: ]8١‏ 
راجع إلى الله في قوله: «وَإِذْ أحَدَّ أنه [آل عمران: ]4١‏ فيكون الاستفهام للتقرير والتأكيد 
عليهم لاستحالة حقيقة الاستفهام فئ حق الله تعالى. والإقرار إفعال من قر الشيء يقر إذا ثبت 
ولزم مكانه وأقره غيره أي أثبته. وأخذ الإصر معناه قبول العهد. ومتعلق #اأَرَرْنَا 
[ال عمران: 8١‏ محذوف ولا بد من تقرير جملة محذوفة لدلالة ما تقدم عليها. والتقدير 
قالوا: أقررنا بالإيمان وبنصرته والامتناع عن خذلانه وأخذنا إصرك على ذلك كله. والفاء في 
قوله: «فَآسْبَدُوا» [آل عمران: ]8١‏ عاطفة على جملة مقدرة والتقدير: قال عأقررتم وأحخذتم 
إصري فاشهدوا بالإقرار أيها الأنبياء. وقال سعيد بن المسيب: الخطاب للملائكة أمرهم بأن 
يشهدوا عليهم. وقوله: لين ألشَدهِيِيَ4 [آلن عمران: ]8١‏ خبر المبتدأً و#ممَك» 
[آل عمران: ]8١‏ حال أي وأنا من الشاهدين مصاحبًا لكم. والمقصود منه التأكيد والتحذير 
من الرجوع إذا علموا شهادة الله وشهادة بعضهم على بعض . 


قوله: (عطف على الجملة المتقدمة) يعني أن الفاء ههنا عاطفة جملة على جملة 
والجملة المعطوف عليها إما الجملة المذكورة المتقدمة أو الجملة المقدرة. وتقدير الكلام 
على الأول فأولئك الذين يتولون ويعرضون عن الإيمان بهذا الرسول وبنصرته وعن الإقرار 
بذلك كله هم الفاسقون الخارجون عن الإيمان فغير دين الله يبغون بعد أخذ هذا الميثاق 
المؤكد بهذه التأكيدات البليغة. فلما قصد إنكار مضمون هذه الجملة المعطوفة وسطت همزة 
الإنكار بينهما إنكارًا لابتغائهم ديئًا غير ما اختاره الله تعالى لهم لا سيما بعد اتضاح الحق 


سورة آل عمران/ الآبة: *م ١١‏ 


وأخذ المواثيق والعهود والتشاهد. فإن قلت: جعلها معطوفة على الجملة المتقدمة يستلزمٌ 
عطف جملة فعلية على اسمية وليس بفصيح. فالجواب أنه إن تضمن نكتة كان فصيححا وهي 
بيان أنهم يبغون ذلك في الحالة الثابتة. وموضع الهمزة هو لفظ «يبغون» لا لفظ «غير» إذ 
المعنى أيبغون غير دين الله؟ لأن الاستفهام إنما يكون عن الأفعال والحوادث التي تتعلق 
بالذوات وكذا الإنكار لا يتوجه إلى نفس الذوات بل إلى عوارضها إلا أنه قدم المقعول الذي 
هو غير دين الله على فعله لأنه أهم من حيث إن الإنكار الذي هو معنى الهمزة متوجه إلى 
المعبود الباطل. واعلم أن هذه الجملة لو عطفت بالواو وقيل: أو غير دين الله يبغون». جاز 
إلا أن للفاء فائدة جليلة وهي التوبيخ البليغ فإن ألفاء تدل على أنهم يبغون ذلك عقيب أخذ 
الميثاق المذكور المقرر. قوله تهالى: (وله أسلم) جملة حالية أي كيف يبغون غير ديته 
والحال هذه وقوله: #طوعا وكرما# مصدران في موضع الحال والتقدير طائعين وكارهين. 
قال الإمام: الإسلام هو الاستسلام؛ والانقياد الخضوع إذا عرفت هذ ففيى خضوع كل من في 
السملوات والأرض لله تعالى وجوه: الأول وهو الأصح عندي أن كل ما سوى الله فهو ممكن 
لذاته وكل ممكن لذاته فإنه لا يوجد إلا بإيجاده ولا يعدم إلا بإعدامهء فإذا كل ما سوى الله 
فهو متقاد .خاضع لجلال الله تعالى في طرفي وجوده وعدمه وهو نهاية الانقياد والخضوع. ثم 
هذا الوجه فيه لطيفة أخرى وهي أن قوله: وله أسلم* يفيد الحصر أي وله أسلم جميع ما 
سواه لا لغيره فهذه الآبة تفيد أن واجب الوجود واحد وأن كل ما سواه لا يوجد إلا بتكوينه 
ولا يفنى إلا بإفنائه. والوجه الثاني في تفسير الآبة أنه لا سبيل لأحد إلى الامتناع عليه في 
مراده وكلهم كائنون على مراده طوعًا أو كرها فالمسلمون والصالحون ينقادون له طوعا فيما 
يتعلق بالدين وينقادون له كرمًا فيما يخالف طباعهم من المرض والفقر والموت وأشباه ذلك. 
وأما الكافرون فهم منقادون لله كرمًا على كل حال لأنهم منقادون لله فيما يتعلق بالدين وفي 
غير ذلك مستسلمون له سيحانه كرهًا لا يمكتهم دفع قضائه وقدره. وقال الحسن: أسلم من 
في السملوات طوعًا ومن في الأرض بعضهم طوعًا وبعضهم كرهًا خوفا من السيف والسبي . 
وقال قتادة: المؤمن أسلم طوعًا فتفعه إيمائه والكافر أسلم كرهًا في وقت البأس فلن يتقفعه. 
قال ا تك > نك يك تنوه اكت لنا 0 :400 افر 85]وفيق :من الشلق 
منقادون لإللهيته طوعًا بدليل قوله تعالى: #إلبن سَألتَهُمِ نْنْ حَنْقَ التَمْوْت والأْض لِقُولنَ للد 4 
[لقمان: 75؟؛ الزمر: 8*] ومئقادون لتكاليفه وإيجاده الآلام كرهًا. فقول المصنف: «أي 
طائعين بالنظر في الأدلة؛ الخ هو الوجه الثاني. والفرق بين ما ذكره من الوجهين لا يخلو عن 
خفاء ونهاية ما أدركه الفكر الفاتر أن الكره بالمعنى الأول هو مباشرة ما لا يرضاه تجنبًا عما 
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وَحكَرّهًا4 أي طائعين بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسيف ومعاينة ميا يلجىء إلى 
الإسلام كنتق الجبل وإدراك الغرق والإشراف على الموت أو مختارين كتالبملائكة 


شاهده من أشد الضرر وأفظعه. والكره بالمعنى الثاني هو مجرد كونه مسخرًا أي مذللا لإرادةٌ 
الفاعل المشتار مطاوعًا لقدرته من غير أن يشاهد شيئًا مما يكرهه على الفعل. والسخر لا 
اختيار له في الفعل لأن الاختيار ترجيح ما هو الخير من الأمرين وذلك يستدعي تمكن الفاعل 
من كل واحد من الأمرين» والمسخر لا يتمكن من ترك الفعل ذكر في التيسير أن أحذ 
الميثاق كان على ثلاثة أوجه: ميثاق الذرية وهو في قوله: 9وَإِدْ أَسْذْنا من التَيَنَ مِِتَقَهُم 
نلك وين ف » [الأحزاب: 7] ؤميثاق الأنبياء بمحمد عليه الصلاة والسلام على التعيين 
وهو في هذه الآية 9وَإِدْ أحَد أَسَهُ مِيكّقٌ التيِنَ4 [آل عمران: ]4١‏ انتهى. فقد اختار قول من 
ذهب إلى أنه تعالى أخذ الميثاق من النبيين على أمر محمد عليه الصلاة والسلام بأن أخذ 
منهم الميثاق على أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ويصدقوه وينصروه إن أدركوه أو 
بأن أخذ الميثاق على النبيين وأممهم جميعًا في أمر محمد غليه الصلاة والسلام. واكتفى بأمر 
الأنبياء أن العهد من المتبوع عهد على الأتباع . روي عن علي بن أ بي طالب رضي ألله عنه 
أنه قال: لم يبعث الله نبيًا من آدم ومن بعده إلا أخذ عليه العهد فى أمر محمد عليه الصلاة 
والسلام وأخذ العهد على قومه ليؤمئن به وليتصرنه إن بعث وهم أحياء. فالمراد بالرسول في 
قوله: هر جَآءَ كم رسولٌ مُصَدْقٌ لِمَا مم4 [آل عمران: ]4١‏ هو محمد عليه الصلاة 
والسلام وقد ذكر قول من ذهب إلى أنه تعالى أخذ الميثاق من الأنبياء خاصة أن يبلغوا كتاب 
الله ورسالته إلى عباده وأن يصدق بعضهم بعضًا وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي 
بعذله من الأنياء ويتصره إن أدركهء وإن لم يدركه أن يأمر قومه بنصرثئه إن أدركوه. وهذا 
على تقدير أن يكون تقدير الآية: وإِذْ أخذ الله ميثاق النبيين لتبلغن الناس ما آتيتكم من كتاب 
وحكمة إلا أنه حذف تبلغن لدلالة اللام عليه لأن لام القسم إثما تقع على الفعل فلما دلت 
هذه اللام على هذا الفعل لا جرم حذف الفعل اختصارا والإضمار اعتمادًا على دلالة القرينة 
باب متسع لا سيما إذا اتضح المرام واستغنى به عن ارتكاب التعسفات في تصحيح الكلام. 
فإن قبل: قوله: لما آتيتكم»ة إن كان خطابًا لجميع الأنبياء فجميعهم ما أوتوا الكتاب وإنما 
أوتى بعض منهمء وإن كان للأمم فالإشكال أظهر. والجواب من وجهين: الأول أن جميع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوتوا الكتاب بمعنى أن كل واحد منهم مهتدٍ به داع إلى العمل 
به وإن لم ينزل عليهء والثاني أن أشرف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوتوا الكتاب 
فوصف الكل بوصف أشرف النوع فإن قيل: ما وجه قوله تعالى: ظثُرّ جَاءَحكُمْ رسول» 
[آل عمران: ]8١‏ والرسول لا يجيء إلى النبيين وإنما يجيء إلى الأمم؟ فالجواب إن حملنا 
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قوله: #وإذ أخذ الله مثا :# على أخذ ميثاق 9 فقد اندنع الإشكال؛ وإن حملتاه 
على أخذ ميثاق التبيين فب كان معنى قوله: #ثه جاءكم» أي جاء في زمانكم. فإن 
قيل: محصل الآية أنه تعالى أخذ الميئاق على جميع الأنبياء بأن يؤمنوا بكل رسول يجيء 
مصدقًا لما معهم فما معنى ذلك الميثاق وأخذه؟ والجواب أنه لا شك أنه نصب دلائل دالة 
على أن الانقياد لأمر الله تعالى واجب وقرر تلك الدلائل في عقولهم فكلما بعث الله رسولاً 
يدعي أنه تعالى أمر الخلق بالإيمان به وأنه تعالى صدقه وأيّده بالمعجزات فتلك الدلائل 
توجب عليهم أن يصدقوه ويؤمنوا به كأنه تعالى بتقرير تلك الدلائل في عقولهم أخذ ميثافهم 
وعهدهم بذلك. ويحتمل أن يكون المراد من أخذ الميثاق أنه تعالى شرح صفاته عليه الصلاة 
والسلام في كتب الأنبياء المتقدمين فكان إيمانهم بكتابهم إيمانًا بصاحب تلك الصفات قلما 
بعث عليه الصلاة والسلام بتلك الأوصاف والأحوال المذكورة في كتبهم كان نفس مجيئه 
مصدقًا لما معهم. وقد عاهدوا الله تعالى في ضمن الإيمان بكتابهم أن يؤمنوأ به وينصروه 
فهذا معنى أخذ الميثاق عليهم. قوله تعالى: (وإليه يرجعون) يحتمل أن يكون جملة مستأئفة 
سيقت للإاخبار بذلك لتضمنها معنى التهديد العظيم والوعيد الشديد. والمعنى أن من خالفه 
في العاجل فسيكون مرجعه إلى حيث لا يملك الضر والتفع سواه. ويحتمل أن يكون معطوفا 
على قوله: ##ونهُ: أَسْتم (آل عمران: “4] فيكون حالا مثله. 

فقوله: أ ر للرسول» إشارة إلى وجه توحيد الضمير في ةا # وجمعه فى #امناك 
و #علينا# فلما ورد أن ٠‏ يقال: كيف يجوز أن يكون ضمير #علينا» عبارة عن نفسه عليه 
الصلاة والسلام ومتابعيه مع أن القرآن إنما نزل عليه لا على أتياعه؟ أجاب عنه بقوله: 
«والقرآت» الخ. قوله: (أو بأن يتكلم) عطف على قوله : #بأن يخير» وقوله: (إجلالاً» علة 
لأمره تعالى إيأه بأن يتكلم بذلك الطريق أي أمره بذلك إجلالاً من الله تعالى لقدر نبيه. ولما 
ورد أن يقال: كيف عذي الإنزال في هذه الآية بحرف الاستعلاء. وعدي في قوله: #هولواً 
:اما بِسَهِ وََآ أل إنْنا [البقرة: ]١1١5‏ بكلمة «إلى؛؟ أجاب بأن الوحي ينزل من فوق 
وينتهي إلى الرسل فتارة يراعى أحد الاعتبارين وأخرى الآخر قدم ذكر الإيمان بالله على ذكر 
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على طريقة الملوك إجلالاً له والنزول كما يعذى ب «إلى١‏ لأنه ينتهي 'إلَيْ الرسل يعدذى 
ب «على» لأنه من فوق. و اسه برع اي 06 اوسيل لأنه 
منهم #4 بالتصديق والتكديب . و يلطم " 


ا والعيار عليه . و نرق بين 
معاون 9 منقادون أو 0 


سائر ما يجب الإيمان بد لأن الإيمان بالله أصل يتوقف عليه سائر ما يجب الإيمان به 
وقدم ذكر الإيمان بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام على ذكر كتب سائر الأنبياء 
لأن سائر الكتب قد حرّفها أهلها فلا سبيل إلى معرفة أحوالها إلا بما أنزل الله تعالى على 
محمد عليه الصلاة والسلامء فكان ما أنزل عليه كالأصل لما أنزل على سائر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فلذلك قدمه عليه. واختلف العلماء في كيفية الإيمان بالأنبياء المتقدمين من 
الذين نسخت شرائعهم. وحقيقة الخلاف أن شرعه لما صار منسوخا هل تصير نبوته 
منسوخة أو لا؟ فمن قال: إنها تصير متسوخة قال: نؤمن بأنهم كانوا أنبياء ورسلا لا في 
الحال. ومن قال إن نسخ الشريعة لا يقتضي نسخ التبوة قالوا: نؤمن بأنهم أنبياء ورسل في 
الحال. فتنبه لهذا الموضع. كذا في تفسير الإمام الكبير. قوله: (متقادون) على أن يكون 
الإسلام بمعنى الاستسلام وهو الانقياد وقوله: :أو مخلصونة على أن يكون من السلامة 
وتكون همرةٌ الأفعال للتعدية وحذف المفعول للعلم به أي مخلصون أنفسنا له فى عبادته لا 
نجعل له شريكا في عبادتنا. وقيل قوله: «أو مخلصون» إشارة إلى أن تقديم الظرف 
للاختصاصء وأما على الأول فللاهتمام ورعاية الفاصلة ولا يخفى ما قيه. قال الإمام: 
قوله تعالى: #ونحن له مسلمون# فيه وجوه: الأول أن إقرارنا بنبوة هؤلاء الأنبياء إنما كان 
لأجل كوننا منقادين لله دشان معاي لدعي وق على أذ بجالي على بكلا كان 
من قال تعالى في حقهم: «أَكَْمرٌ دين الله يَبْعْتَ وله ملم من فى الكموات وَالأرضٍ 4 
آل عمران: 85] والثاني أن قوله: #وتحن له مسلمون»# أي مستسلمون لأمره بالرضى 
وثرك المخالفةء وتلك صفغة المؤمنين بالله وهم أهل السلمء والكافرون أهل الحرب لقوله 
تعالى: 8 إِنَّمَا جَوُؤٌا الَدنَ مَاربوْنَ أَشَهَ وَرَسُولَمُ» [المائدة: *] والثالث أن قوله: #ونحن 
له مسلمون# يفيد الحصر والتقدير له أسلمنا لا لغرض آخر من سمعة ورياء وطلب مال 
وهذا تنبيه على أن حالهم بالضد من ذلك فإنهم لا يفعلون ولا يقولون إلا للسمعة والرياء 
وطلب الأموال. ولما قال في آخر الآية: #ونحن له مسلمون# وبيّن أن الدين هو الإسلاء 
وأن كل دين سوى الإسلام غير مقبول عند الله) وأن صاحبه من الخاسرين في الآخرة. 
قال: #ومن يبتغ غير الإسلام ديئًا4 فقوله تعالى: "ديا مفعول يبتغ» و «غير الإسلام» حال 
منه لأنه في الأصل صفة فلما قدم انتصب حالاً. ويحتمل أن يكون تمييز الغير لإبهامها 
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اوراس لمسسلسدلصلم لمااءشس. سما ل سسا ائدجادة 0 |( مول سشسسصسصبب_ب ب ا ست ل با م سس ةس مس ا ب 


حب وام ٍ 
ا 


م جع الْمو ١‏ 
7 اومن 0 خا الك دين ا عير عديك والانعياد لحكدم الله . عفان 


تشبل 3-5 كار ف الالجرو 0 اكير 49 : لواقعين في الخسر أن والتاعنى أن 
المعرضص 0 الام والطالب لغيه فاقل للنقع و أشع في الحتيهر أن بإتظال 0 اللحقكهه 
التى قط الثام “عاقيا اسفن انف على أن الأيمان هو الأسلام إذ لو كان غيره لم 
يغبل . والجوات أيه 1 قبول ل دين غاب ه أ ذ بون كل مما يغايره ولعل الدين ١‏ 2 
للأعمال. 


يناس ست سم سامت انكسم و أ سس سس تسب جسا قد اسم إل يم لسلس . سم سبجو و - د 


فميزت كما ميزت مثل وشبه وأخواتهما وأن يكون ب بدلا «فغير الإسلام» هو المغعول به 
«ليبتغ9. وقرىء ١ومن‏ يبتغ غير الإسلام» بإدغام أحد المتجانسين في الآخر إلا أن قراءة 
العامة الإظهار بناء على أن المثلين لم يجتمعا لوجود الفاصل بينهما بالياء المحذوفة 
للجزم . 


قوله: (واستدل به على أن الإيمان هو الإسلام) مع أن ظاهر قوله تعالى: #تقالت 
لقاب امنا فل 8 0 ولك قرلا أسلنا» [الحجرات: ]١5‏ يقتضي أن الإيمان مغاير 
للإسلام وأن الإيمان هو التصديق المجرد أو مع الوقرار والإسلام هو الأعمال. ووجه 
الاستدلال أنه لا شك أن الإيمان مقبول عند الله تعالى فلو كان غير الإسلام للزم أن لا يقبل 
بحكم هذه الآية فثبت أنهما متحدان. وتقرير الجواب أنا لا نسلم أن كون الإيمان غير 
الإسلام يستلزم عدم قيوله وإنما يستلزم أن لو كان الإيمان ديئًا ولا نسلم ذلك» فإن منطوق 
الآية أن لا يقبل دين مغاير لدين الإسلام ولا ا قبول الإيمان» على تقدير كونه 
غير الإسلامء إلا إذا ثبت كونه ديئًا مستقلاً ولم يثئبت لأن الدين هو الطاعة والإيمان ليس 
بطاعة بل هو ميدأ الطاعة . ثم إنه تعالى لما عظم أمر الإسلام والإيمان بقوله: #وم. يبتغ 
غير الإسلام دبنا» قال: #كيف يهدي الله» الآية قاله استبعادًا لأن يهدي قومًا هم معاندون 
للح مكايرون فيه غير خاضعين له بأن يخلق فيهم الاهتداء ويوفقهم لاكتساب الاهتداء» 
وإنما يخلق الاهتداء ويوفق لكسب ذلك ويقدرهم عليه إذا كانوا خاضعين متواضعين للحق 
راغبين فيه فإن الهداية من الله تعالى قد تكون بحَلى الاهتداء وإعطاء القدرة والتوفيق على 
كسب الاهتداء وتحصيلهء وقد تكون ببيان الطريق والإأرشاد إلى الحى بنصب الدلائل . 
فالهداية على الوجه الأخير تعم جميع الخلق من المطيع والعاصي والمؤمن والكافر وهي بهذا 
الوجه ليست بمرادة في هذا ا وإلا لكان الكافر والضال معدذور! في ضلاله بل المراد 
من الهداية خلق الاهتداء. وقد جرت سنة الله تعالى في دار التكليف على أن كل فعل يقصد 
العبد تحصيله فإن الله تعالى يخلقه عقيب قصد العبد فكأنه تعالى قال: كيف يخلق فيهم 
المعرفة والاهتداء وقد قصدوا تحصيل الكفر وأرادوه؟ 


1 سوّرة آل عمران/ الآية: 5م 

عه وعد ص دمر ) سمس اع ام سج وس]اعضت مدوم .2 
كيف يَفْدى الله قوما حكفروا بعد إيمنهم وشهدوا أن الرسول ححقٌ 
عر صر ير لور 000ظ و 5. + دزرء» + - - ماه 
وحجاء هم البَتنت » استيعاد لان يهديهم ايله فإن الحائد عن الحق بعدها وضخاله منهمك 
فى الفضلال بعيد عن الرشاد. وقيل: نفي وإنكار له وذلك يقتضي أن لا يقبلّ-توبة 
المرئد . وشهدوا عطف على ما في إيمانهم من معنى فعل ونظيره فاضيدة وأكن. أن 
حال بإضمار قد من كفروا وهو على الوجهين دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن 


قوله: (وذلك يقتضي أن لا تقبل توبة المرتد) بان لفساد القول المذكور باستلزامه بطلان 
ما أجننعوا عليه من قبول توبة المرتد. قوله: (عطف على ما في إيمانهم من معنى الفعل) 
والتقدير بعد أن آمنوا وبعد أن شهدوا. ولا يجوز كونه معطوفًا على كفروا لأنهم ليسوا 
جامعين بين الكفر والشهادة وكذا لا يجوز عطفهء على إيمانهم من حيث لفظه لأن عطف 
الفعل على الاسم غير جائز بل من حيث المعنى فإنه من قبيل عطف الفعل على الفعل نظرًا 
إلى المعنى ونظيره قوله تعالى: ظلَزْلَا أَغَرنَىَِ إل أُمَلٍ وريب مَأسَّدَنَتَ وأ ك4 [المنافقون: ]٠١‏ 
فقد عطف «أكن» وهو مجزوم على قوله: «فأصدق» وهو منصوب بإضمار (إن» بعد الفاء 
فيكون في تقدير المصدر وعطف الفعل على المصدر لا يجوز إلا أنه من قبيل عطف الفعل 
على الفعل من حيث المعنى. روي أن سيبويه سأل الخليل عن قوله: #فاصدق وأكن عن 
الصالحين» فقال الخليل: جزم و «أكن»»لأن الفعل الأول يكون مجزومًا حين لا فاء فيه وهو 
من قبيل العطف على المحل كأنه قيل: لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكن. قال 
الشاعر : 


مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة02 ولا ناعب إلا بيين غرابها 

عشيرة الرجل بنو ابئه الأدنون. ونعب الغراب صاح. يقول هم مشائيم لا يصلحون 
حال قبيلة ولا ينعب غراب قبيلتهم إلا بالبين والفراق. وحق «ناعب» أن يكون متصويًا فيكون 
معطوفًا على «مصلحين» لكنه انجر عطفًا على محله لأن الباء تدخل في لخبر «ليسه كثيرًا 
لتوهم وجود الباء فيه كأنه قيل: ليسوا بمصلحين ولا ناعب. قوله: (أو حال) أي ويجوز أن 
تكون الواو للحال بإضمار «قد» والتقدير: كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إيمانهم وقد شهدوا 
أن الرسول حق أي حال ما شهدوا. قوله؛ (وهو على الوجهين) أي سواء جعل و #شهدواء 
عطمًا أو حالاً يكون الإقرار باللسان خارجًا عن حقيقة الإيمان. أما على الأول فظاهرء وأما 
على الثاني فلأن تقدير الآية: كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد الإيمان حال ما شهدوا بأن 
الرسول ححق بتقييد كفرهم الواقع بعد الإيمان بكونه مقرونًا بالإقرار باللسان. فكما أن الكفر 
الواقع بعد الإيمان مغاير للإيمان فكذا ما هو قيد فيه مغاير له أيضاء فصارت الآية دليلاً على 
مذهبنا من أن الإيمان هو التصديق بالقلب. ولا شك أن المعنى القائم بالقلب مغاير للإقرار 
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1 اممو و 0م ا :. : 2 .. 
حقيقة الإيمان. ##واشه لا يهرى الفوم الطللمين #41 أي الذين عطوهوا أنفسهم 
بالإخلال بالنطر ووضع الكفر موضع الإيمان فكيف من جاءه الحى وعرفه نك أعرضص 


ععنه ؟ 
ا ا ل الا ا ل م 6 م 
#أؤلتيك جِرَاؤْهم أن عليْهمٌ لعغنمة الله والملتيكة والئّاس أجمعِين 0 


يدل بمنطوقه على جواز لعنهه وبمفهومه على نفي جواز لعن غيرهم. ولعل الفرق أنهم 
مطبوعون على الكفر ممتوعود عن الهدى مايوسون عن الرحمة رأسًا بخلارف غيرهم. 
والعزاد جالتامن الم كواث أن العمسوع:فإن الكاق الملا يهه كر الع والمركر غته ,ولكن 
لا يعرف الحى بعينه . 

باللسان. قوله: (الذين ظلموا أنفسهم) إشارة إلى أن قوله: طوالله لا يهدي القوم الظالمين# 
ليس تكريرًا لقوله: # كنت ييدى الله هُومًا حكدرراً» [آل عمرات: 456] بناء على أن قوله: 
#كيف يهدي الله مختص بالمرتدين #والت لا يهدي القوم الظالمين» عام يتناول المرتد 
والكافر لكنه مختص بالكافر الأصلي. أورد تعليلا لما ذكر في حق المرتد من استبعاد هداية 
الله تعالى إياه فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي أن من كفر بعد إسلامه لا يهديه الله وقد رأينا 
كثيرًا من المرتدين أسلموا وهذاهم الله وكثيرًا من الظالمين تابوا عن الظلم. فالجواب أن 
معناه لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على الرغبة في الكفر وفي الثبات عليه ولا يقبلون على 
الإسلام وأما إذا تحروا إصابة الحق والاهتداء بالأدلة المنصوبة فحينئذ يهديهم الله بخلق 
الاهتداء فيهم . 


قوله: (وبمفهومه على نفي جواز لعن غيرهم) لأن تقديم خبر «أن» وهو «عليهم» على 
اسمها يفيد الحصر المشتمل على حكمين أحدهما منطوق وهو ثبوت لعن الله تعالى ولعن 
الملائكة والناس عليهم؛ وثانيهما مفهوم وهو عدم ثبوته لغيرهم. وقوله: #أولتك# مبتدأ 
و#جزاؤهم»# يحتمل أن يكون مبتدأ ثانيًا و«أن عليهم# الخ خبر المبتدأ الثاني والجمل خبر 
ل #أولتك» ويحتمل أن يكون #جزاؤعى» بدلا من #أولنك* بدل اشتمال و#أن عليهمه» 
الخ خبر «أولئيك». واعلم أن لعنة الله مخالفة للعنة الملائكة لأن لعنة الله بالابعاد عن الجنة 
وإنزال العقوبة والعذاب واللعنة من الملائكة هي بالقول وكذلك لعنة الناس وكل ذلك 
يستحقونه بسبب ظلمهم وكفرهم ويصلح أن يكون جزاء لذلك. قوله: (والمراد بالناس 
المؤمنون) لأنه لو أريد به جميع الناس لزم أن يلعن كل واحد منهم جميع من يوافقه ويخالفه 
ولا وجه لأن يلعن الإنسان من يوافقه. ويحتمل أنه يراد به الجمع بناء على أن جميع الخلق 
يلعنون المبطل والكافر والكافر يعتقد في نفسه أنه ليس بمبطل ولا كافر فإذا لعن الكفار وكان 

في علم الله كافرًا فقد لعن نفسه وإن كان لا يعلم. 
حاشية محيي الدين/ ج "/ م م 


يل سورة ال عهوان/ الأياث: ارخ . ١٠4و‏ 


لين فييَا» في اللعنة أ 1 أو النار وإن لم بجر ذكر محا “لدلالة م 
عليهما. «لا يْنَّتُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ ولا هُمْ يُنطرُونَ (29) إلا لذبن تابو من 

دَلِكَ»ٌ أي من بعد الارتداد. وأ ما أفسدرا و 9 
بمعنى ودخلوا في الصلاح. «هَدّ أله عَمُودُ4 يقبل توبته «تَحِيكٌ 4029 يتفضل عليه 
قيل: إنها نزلت في الحارث بن سُوّيد حين ندم على ردّته فأرسل إلى قومه أن اسألوا هل 
لي من توبة فأرسل إليه أخوه الججلاس بالآية فرجع إلى المدينة فتاب . 


لخر يي ممح ب لي 


ذِإِنَّ ألْذِنَ كَتروأ بَحَدَ إِيمْنْهم ثم أَزْدَادُوا كْفْرا» كاليهود ونيا يميم 
والإنجيل بعد الإيمان بموسى والتوراة ثم ازدادوا كفرًا بمحمد والقرآن أو كفروا 
بمحمد بعدما أمنوا به قبل مبعثه ثم ا كفرًا بالاصرار والعناد والطعن فيه والصد 
عن الإيمان ونقض الميثاق؛ أو كقوم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم ازدادوا كفرًا بقولهم: 


2 وَبنهْرٌ 4 


نلتريصص بمحمك ريب المنون أو نرجع إليه وننافمقه 0 «أن تَقْبَلّ 


قوله تعالى: (خالدين) حال من الضمير:في «عليهم» والعامل فيها الاستقرار. ومعتى 
الخلود في اللعنة أنهم يوم القيامة لا تزال تلعنهم الملائكة والمؤمنون 0 
يخلو شيء من أحوالهم من اللعنة . ويجوز أن يكون س0 بالخلود في اللعن الخلود في 
اللعن لأن اللعن يوجب العقاب الخالد فعبر عن خلود أثر اللعن بخلود اللعن. . ومعنى 
«الإنظار» في قوله: «ولا هم ينظرون» التأخير كما في قوله تعالى: لنْنَظِرَهُ إل مَتسرّز4 
[البقرة: *8؟] والمعنى لا يخفف عنهم العذاب ولا يؤخر من وقت إلى وقت فإن العذاب 
الملحق بالكفار مضرة خالصة من شوائب المنافع دائمة غير منقطعة نعوذ بالله من ذلك وما 
يؤدي إليه وعطف قوله: طوأصلحوا» على قوله: #إلا الذين تابوا» وبدل على أن التوبة 
وحدها وهي الندم على ما مضى من الارتداد والعرم على تركه في المستقبل لا تكفي حتى 
ينضاف إليها العمل الصالح أي واصلحوا باطنهم مع الحق بالمراقبات ومع الخلق بالعبادات . 
والحاصل أن الآية في رهط كانوا أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام ولحقوا بمكة منهم طعمة بن 
أبيرق ووحوح بن أسلب وعبادة بن الصامت. ثم إن الحارث بن سويد لما لحق بالكفار ندم 
وأرسل إلى قومه أن اسألوا رسول الله يِهِ هل لي من توبة؟ فأنزل الله تعالى: «#إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» فأرسل إليه أخوه مع رجل من قومه هذه 
الآية وقرأها عليه فقال الحارث: والله إنك فيما علمث لصدوق وأن رسول الله يِه لأصدق 
منك وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة. فرجع الحارث إلى المدينة وتاب وأسلم وحسن 
إسلامه . 


لأنهم لا يتوبون أو لا يتوبون إلا إذا أشفو! على الهلاك. فكنى عن عدم وبتهم بعدم 
قبولها تغليظا في شأنهم وإبرازًا لحالهم فى صورة حال الآيسين من الرحمةءتأي لأن 

ا 3 1 1 : 20007 5 
توبتهه لا تكون الا نفاقًا لارتدادهم وزيادة كفرهم ولذلك لم تدخل الفاء فيه. 8وَأوْلكِيَكِ 


00 لضاد! 
هم لضا لون الثاتون على الضيلال:: 


قوله: (لأنهم لا يتوبون) جواب عما يقال: قد يراد بقوله تعالى: #إلا الذين تابوا من 
بعد ذلك* أن المرتد تقبل توبته وإن ازداد كفرًا فما معنى قوله: #لن تقبل توبتهم*#؟ وتقرير 
الجواب أن قوله: #لن تقبل نوبتهم* كناية عن عدم توبتهم أصلاً إلى أن يموتوا على الكفر 
لأن الموت على الكفر ملزوم لعدم فبول التوبة فأطلق اللازم وأريد به الملزوم ويقال: أشفى 
المريض على الموت إذا أشرف عليهء والتوبة الواقعة عند الإشراف على الموت غير مقبولة 
لقوله تعالى: #وَلْيَْتِ التَوْبَهُ لِيِيت يَْمَنُونَ ألتيدتاتٍ حَيَّهِ إذَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ لْمَوَتُ فَالَ 
ِنّْ ينث ألتنَّ* [النساء: 18]. قوله: (تغليظا في شأنهم) عله لقوله: «كنى» وبيان لفائدة أنه 
كنى عن الموت على الكفر بامتناع قبول التوبة فإن عدم قبول التوبة يأس من رحمة الله تعالى 
فالتعبير عن عدم كونهم موفقين للتوبة بعدم قبول التوبة إبراز لحالهم في صورة اليأس من 
الرحمة ولا حال أشد وأفظع منه وليست هذه الفائدة في قوله: 'يموتون على الكفره فلذلك 
عدل عنه إلى طريق الكناية وقوله: «ولذلك» أي ولكون قوله لن تقبل واردًا على سبيل الكناية 
لم تدخل الفاء فيه فإنه لو دخلت الفاء عليه وهو كتاية عن عدم توبتهم أصلاً أو عن عدمها 
فى وقتها لا نفهم كون كفرهم وازديادهم في الكفر سببًا لعدم التوبة والموت على الكفر 
وليس كذلك لأنه كم من مرتد يزداد في الكفر ثم يرجع إلى الإسلام ولا يموت على الكفر 
بخلاف قوله تعالى #فلن يقبل من أحدهم ملىء الأرض ذهبًا» فإن الموت على الكفر سبب 
لامتناع قبول الفدية فدخلت الفاء هناك إيذانًا بسببية المبتدأ لخبرهء ويجوز أن يكون ذلك 
إشارة إلى مجموع الوجهين أو إلى الوجه الأخير فقط لأن الكفر وازدياده كما لا يكون سببًا 
للموت على الكفر لا يكون أيضًا سببًا للتوبة اتفاقا ولا لعدم التوبة لأن السبب لا بد أن يكون 
مفضيًا إلى المسبب والكفر وازدياده لا يفضي إلى شيء منهما. 


قوله تعالى: (وأولئك هم الضالون) يجوز أن يكون في محل الرفع عطمًا على خبر «إن» 
أي إن الذين كفروا لن تقبل توبتهم وأنهم أولئك الضالونء وأن يكون معطوفًا على الجملة 
المؤكدة :بأن» فلا محل لها من الإعراب لعطفها على ما لا محل له. وقوله: “إهم 
الضالون* من قبيل حصر الكمال وإلا فكل كافر ضال سواء كفر بعد الإيمان أو كان كافرًا 
في الأصلء ومن جهات كمالهم في الضلال ثباتهم عليه وعدم كون الاهتداء متوقعا منهم. 
فال الإمام: اعلم أن الكافر على ثلاثة أقسام: أحدها الذي يتوب عن الكفر توبة صحيحة 
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إن لذن كقروا ومانوا , وهم 0 ل فل فر مِنَ أَحْرِهِم عل الْرض 
ذَهيًا» لما كان اياي لامتناع قبول الفدية ل الفاء ههنا للاشعار به. 
وملىء الشيء ما يملآه؛ وذها نمت على التمدر وقرىء بالرفع على البدل من ملعأو 
الخبر لمحذوف. 9وَلُو ْتَدَىْ بده» محمول على المعنى كأنه قيل: فلن يقبل من أحدقنم 
فدية ولو افتدى بملىء الأرض ذهبّاء أو معطوف على مضمر تقديره: فلن يقبل من أحدهم 
ملىء الأرض ذهيًا لو تقرب به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب وا أو المراد 
ولو افتدى بمثله كقوله تعالى: 9وَلَرُ أَنَّ ليرت ليوا ما فى الْأرْضٍ جيعًا وَمِنلمٌ مَعَم» 
7 والمثل يحذف ويراد كثيرًا لأن المثلين في حكم شيء واحد. ليك َس 

ا أَلِيك» مبالغة في التحذير وإقناط لأن من لا يقبل منه الفداء ريما يعفى عنه تكرّما. 


مقبولة وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله: إلا ألْدِنَ تَابوأ سن بَعَدِ ذَلِكَ وَأسككا فإِن لله 
عَهُوْدٌ يسِرٌ 4 [آل عمران: 488 النور: 52] وثانيها الذي يتوب من ذلك الكفر توبة فاسدة 
وهو الذي ذكره الله تعالى في الآية المتقدمة وقال: أن تُقْبَلٌ وغ [آل عمران: ]4٠‏ 
وثالثها الذي يموت على الكفر هن غير توبة البتة وهو المذكور في هذه الآية #إن الذين 
كفروا أو ماتوا وهم كفار» الآية وأخبر عن القسم الأخير بثلاثة أشياء: الأول قوله: #لن 
يقبل من أحدهم ملىء الأرض ذهيًا» أي قدر ما يملأ الأرض من الذهب» والثاني قوله: 
#لهم عَذَابٌ أيه [آل عمران: ]4١‏ أي مؤلم والعالث قوله: #وُمًا لَهُم من تَمِرِنَ» 
[آل عمران: ]9١‏ أي كما لا خلاص لهم من هذا العذاب الأليم بسيب الفدية لا خلاص لهم 
منه بسيب النصرة والإعانة والشفاعة. وقرىء «ذهب» بالرفع على أنه بدل من :«ملىء 
الأرض». وذكر في النحو أن النكرة إذا أبدلت من المعرفة بدل الكل من الكل يجب نعت 
تلك النكرة كما في قوله تعالى بالناصية مير كَبَةِ» [العلق: ]١1‏ إلا أن الفاضل 
الاسترابادي نقل عن أبي علي الفارسي واستصوبه أنه قال: يجوز وصف تلك النكرة المبدلة 
من المعرفة إذا استفيد من البدل ما ليس في المبدل منه فإن لم تفد النكرة إلا ما أفاده الأول 
لم يجز لأنه يكون إبهامًا بعد التفسير نحو: مررت بزيد رجل. ولا فائدة فيه. 


قوله: (محمول على المعنى) جواب عما يقال: ظاهر النظم يوهم أن الغزض المسوق 
له الكلام عدم قبول ملىء الأرض ذهيًا افتدى به أو لم يفتد ومعلوم أن الغرض عدم قبول 
الفدية وإن كانت ملىء الأرض ذهبًا. وتوضيحه أن مثل هذه الواو إنما يؤتى بها حيث يراد 
تحقق الحكم السابق على تقدير الشرط وعدمه حتى ذهب بعضهم إلى أنها للعطف على 
محذوف هو نقيض الشرط المذكور أي لو لم يفتد به ولو افتدى به وههنا المقصود عدم قبول 
الفدية سواء كانت ملىء الأرض أو لم تكن» فمقتضى الظاهر أن يقال: لا تقبل فديته ولو 
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لوَمَا لهم ين تَصِرِيَ رن )4 م في دفع العذاب: و"من؟ مزيدة للاستغراق 

كانت ملىء الأرض أو لا يقبل ملىء الأرض لو افتدى به بدون الواو. ال و 
تقرير الأول أن عدم قبول ملىء الأرض ذهبًا كناية عن عدم قبول فدية ما وعدل عن التصريح 
به إلى الكناية تصوير: للتكثير لأن ملىء الأرض غاية الكثرة في العرف وضمير ##به# عبارة 
عن حقيقته ملىء الأرض فيصير المعنى لن يقبل منه فدية ما ولو افتدى بملىء الأرض ذهبًا 
فلفظ ملىء الأرض قائم مقام فدية ماء والمنظور إليه فيه مجرد العموم والتناول لجميع مراتب 
الفدية لا حقيقة ملىء الأرض والمنظور في الضمير الراجع إليه الحقيقة. وتقرير الجواب 
الثاني أن قوله: #فل: يتبل م: أحدهم ملوء الأرض ذهباك ليس المراد منه أنه لو فدى نفسه 
به يوم القيامة لن يقبل منه بل المراد أن من مات على الكفر إذا كان تصديق في الدنيا بملىء 
الأرض ذهبًا لن يقبل الله تعالى ذلك منه لأن الطاعة مع الكفر لا تكون مقبولة وإنما يتقبل الله 
من المتفين. وقوله: #ولو افتدى به# ليس من قبيل الشرط الذي يقصد به تأكيد الحكم 
السابق بل هو شرط معطوف على شرط محذوف قيله والتقدير ما ذكره المصنف . قال 
الواحدي نقلاً عن الزجاج: المعنى لو قدم ملىء الأرض ذهيًا يتقرب به إلى الله لم ينفعه ذلك 
مع كفره ولو افتدى من عذاب الله تعالى بملىء الأرض ذهبًا لم يقبل منه. وتقرير الجواب 
الثالث أن النظم إنما يوهم خلاف المقصود أن لو حمل على ظاهره وليس بواجب لجواز أن 
يقدر ولو افتدى بمثله معه فهذا الشرط أكد الحكو السابق على وجه لم يفد خلاف المقصود 
وقد شاع حذف لفظ المثل في الكلام وزيادته. أما حذفه قفي نحو قولك: ضربته ضرب زيد 
تريد مثل ضربه؛ وقضية ولا أبا حسن لها أي ولا مثل أبي حسن لهاء وأما زيادته ففي نحو 
فولهم: مثلك لا يفعل كذا والمراد أنت لا تفعله. فإن قيل: نفي قبول الافتداء يوهم أن 
الكافر يملك يوم القيامة من الذهب ما يفتدي به وهو لا يملك فيه نقيرًا ولا قطميرًا فضلا عن 
أن يملك ملىء الأرض ذهبّاء ولو سلم أن يملك ذلك فأي نفع له في الآخرة حتى يخلص 
نفسه ببدله فما فائدة قوله: #ند: يقبز من أحذهم ملرء الأرض ذهبٌ؟ والجواب أن الكلام 
وارد على سبيل الفرض والتقدير تصوير الهول يوم الحساب وتحقيقًا للوعيد وأمر المجازاة 
فالذهب كناية عن أعز الأشياء وكونه ملىء الأرض كناية عن كونه في غاية الكثرة. والتقدير 
لو أن للكافر يوم القيامة قدرة على أعز الأشياء بالعًا إلى غاية الكثرة وقدر على بذله لنيل 
ع المطالب لا يقدر على أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله تعالى؛ 
والمقصود بيان أنهم آيسون من تخليص أنفسهم من لفقا لم إنه تعالى لما به بين أن الزنفاق 
لا ينفع الكافر البتة علم المؤمنين كيفية الإنفاق الذي ينفعهم في الآخرة فقال: 97 الوا لاخر 
حتى تنفقوا مما تحبون# فبيْن به أن من أنفق ما أحب كان من جملة الأبرار. 
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«أن ثنالوا لير أي لن. تيلغوا حقيقة البر الذي غو كمال الخير 'اوولن. تنالوا بر 
الله الذي 'الرحية: والرفس. والبعنة. لوحن فير وما 4 أي من الميل أو ما 
يعمه وغيره كبذل الجاه في معاوتة الناس والبدت في طاعة الله والسييسة ل تهله . 
روي أنها لما نزلت جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن أحبّ أموالي إلى بَيرحق 
فضّعها حيث أراك الله. فقال: ابّخ بخ ذاك مال رابح أو رائح رإني أرى أن تجعلها 
فى الأقربين». وجاء زيد بن حارثة بفرس كان يحبها فقال: هذه فى سبيل الله فحمل 
عليه رسول الله ييِلةٍ أسامة بن زيد فقال زيد: إنما أردتٌ أن تَعيدق بها. فقال عليه 


قوله: (أي لن تبلغوا حقيقة البر) على أن تكون اللام للجنس والحقيقة. ومعنى نيل 
جنس البر الوصول إليه والاتصاف به. قوله: (أو لن تنالوا بر الله) على أن تكون اللام عوضًا 
عن تعريف الإضافة فيراد نوع من الجنس. ومعنى انيله» إصابته ووجدانه. فالبر على الأول ما 
يصير به المكلف من الأبرار وذلك ما يحصل منه من الأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله 
وعلى الثاني يراد به الله تعالى أولياءه وإكرامه إباهم وتفضله فهو من قول الناس: برنى فلان» 
وبر فلان لا ينقطم عني. قوله: (أو من المال أو ما يعمه) إشارة إلى أن المفسرين اختلفوا 
في قوله تعالى: مما تحبون» فمنهم من قال: إنه نفس المال فإن الإنسان مجبول على حبه 
قال الله تعالى: 8وَإِنّمٌ لِحُبّ لمر لَسَدِدُ4 [العاديات: 8] وقال آخرون: كل ما يحتاج إليه 
مما هو عند المنفق محبوب كأنه قيل: لا وصول إلى المطلوب إلا بإنفاق المحبوب . قوله: 
(بيرحى) اختلف ألفاظ المحدثين فيها فيروونها بفتح الباء وكسرها معًا ويفتح الراء وضمها 
والمد فيها والقصر. روي أن الزمخشري قال في الفائق: كأنها فيعلى من البراح وهي الأرض 
المنكشفة الظاهرة. وقال: شيوخ مكة يروونها بئر حاء بكسر الباء فإن صم فهو مضاف إلى حاء 
وهى قبيلة . وقال الصغاني فى التكملة: إنه فيعلى وقد صحفها أصحاب الحديث فقالوا: بثر 
حاء ووليست ببثر مضافة إلى حاء كبئر ذروان وبثئر بضاعة. وقال في المغرب: إنها بستان 
لأبي طلحة بالمدينة مستقبل مسجد النبي كيم يدخل فيه ويشرب من ماء طيب. وقوله: ٠بخ‏ 
بخ كلمة مدح ورضى مبنية على السكون. وقد يكسر وينون فيقال: #بخ بخ؟ وكررت 
للمبالغة. قوله: (مال رابح) أي ذو ربح ونفع أو رائج أي يروج نفعة لقربة من البلد أو رائح 
أي يروح ويعود إليك نفعه وثوابه أو يروح خيره إلى صاحبه ويجيء إليه ويذهب مني» 
وقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. ويروى أنه جعلها بين حسان بن ثابت وأبي بن 
كعب . 


قوله: (أسامة بن زيد) وزيد هذا هو زيد , بن حارثة صاحب الفرس» فلما وهب صلى 
الله عليه وسلم ذلك الفرس لابنه أسامة شق ذلك على زيد وظن أن صدقته لم تقبل فقال: 


ج و كه 


السلام: (إن الله قد قبلها منك». وذلك يدل على أن إنفاق أحب”الأموال على 
أقرب الأقارب أفضمل وأن الآية تعم الإنفار. الواجب والمستحب وقرىء ايض ما 
تبون وهو يدل غلى .أن #منة للتبعيفن. رجتمل الغببين وما يفوا ين للك 4 
أردت أن أتصذق بها. فقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله عز وجل قد قبلها منك». وروي 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى جارية فلما رآها أعجبته فأعتقها فقيل له: لم 
أعتقتها ولم تصب منها؟ فقال: #لن تنالوا السر حتى تنفقوا مما تحبون» وبالجملة كان 
السلف إذا أحبوا شيئًا جعلوه لله تعالى ذخيرة ليوم يحتاجون إليه والإنسان لا ينفق محبوبه إلا 
إذا أيقن أنه يتوسل بذلك إلى وجدان محبوب أشرف من الأولء والإنسان لا ينفق محبوبه إلا 
إذا تيقن بوجود الصانع العالم القادر ويتيقن بالبعث والحساب والجزاء وأن من يعمل مثقال 
ذرة خيرًا يره #وّنن بَمْمَلْ يِتْمحالَ دَرَّوْ سَرًا يَرمُ» [الزلزلة: 8] ولزم منه أن الإنسان لا 
يمكنه إنفاق محبوبه في الدنيا إلا إذا كان مستجمع الخصال المحمودة في الدين. واختلف 
المفسرون في أن المراد من الإنفاق مما يحبون هل هو إخراج الزكاة أو الإنفاق المستحب؟ 
فذهب الضحاك إلى الأول وقال: المعنى حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وقال الحسن: كل 
شيء أنفقه المسلم من ماله يبتغي به وجه الله تعالى فإنه الذي عناه الله بقوله: «حتى تنفقوا 
مما تحبون» حتى التمرة. وما نقله المصنف من الروايات يؤيد القول الثاني . قال الإمام: 
وأنا أقول لو خصصنا الآية بغير الزكاة لكان أولى لأن الآية مخصرصة بإثفاق الأحب والزكاة 
الواجبة ليس فيها إيتاء الأحب فإنه لا يحب على المزكي أن يخرج أحسن أمواله وأكرمهاء بل 
الصحيح أن هذه الآية مخصوصة بإيتاء المال على سبب الندب. ونقل الواحدي عن ميجاهد 
والكلبي: أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة. وهذا في غاية البعد لأن إيجاب الزكاة كيف 
ينافي الترغيب في بذل المحبوب لوجه الله تعالى. قوله: (وهو يدل على أن من للتبعيض) لم 
يشترط إنفاق الكل تيسيرًا على العباد قال القشيري: من أراد البر فلينفق بعض ما يحبهء ومن أراد 
البار فلينفق جميع ما يحبه. وقيل: إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق محبوبك فمتى تصل 
إلى البار وأنت تؤثر عليه حظوظك؟ روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان مريضا فاشتهى 
عنبًا وذلك في الشتاء فخرج بنوه فاشتروا له عنقودًا بدرهم» فلما أتى به أخذ حبة فإذا سائل 
يسأل فأعاد الحبة فى موضعها ثم قال: يا سالم ناوله العنقود فإني سمعت رسول الله وي 
يقول: «خير الصدقة ما كان على شهوتها» فناوله سالم العنقود ثم اشتراه منه بيدرهم ثم جاء 
به إليه وقال: كل شهوتك. فعاد السائل فأعادها إلى موضعها وفعل كالأرل» فكان كذلك 
ثلاث مرات ومات عبد الله بشهوئه رضي الله عنه. قوله: (ويحتمل التبيين) والمعنى لن 
تنالوا البر إلا أن تنفقوا الشي الذي تحبونه. ودلت الآية على أن لا بأس بمحبة شيء من 
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ع من 2 شي * معحيوب أو غسرة واعنة لبيان #ماةا. لفَإِتَ اله بده 4 


«كُلّ الظَما 4 أي المطعومات والمراد أكلها كان ِلآ لني إنويل» حول 
و ا ل 0 اطول 
ُنّ يِل لم4 [الممتحنة: ]٠١‏ #إلَا ما حَرّمْ إِسَرْوِيلُ4 يعقوب طعَلّ تَشَبوء» كلحرم 
الإبل وألبانها وقيل : كان به عرق النْسَا فئذر إن شفي لم يأكل أحب الطعام إليه وكان ذلك 
الدنيا إذا لم يقدمه على محبة الدين ولم يؤثر العاجل على الأجل. قوله: (أي من أي شيء) 
إشارة إلى أن (ما» شرطية وقوله: #فإن الله به عليم# جواب الشرط جعل علمه تعالى بذلك 
جوابًا للشرط مع أن علمه تعالى غير مشروط بشيء بناء على أن علمه بذلك الإنفاق جعل 
كناية عن إعطاء الثواب ويجوز تعليق الإثابة بالعمل . 


قوله: (أي المطعومات) في الحواشي السعدية: لما كانت كلمة ١كل»‏ عند الإضافة إلى 
المفرد المعرف لعموم الأجزاء مثل: أكلت كل الخبز وكان القصد هنا إلى عموم إفراد 
المطعوم حمل الطعام على المطعومات بدلالة اللام الاستغراقية أو المضاف إذ هو عام 
بالإضافة فوقعت كلمة #كل» لتوكيد العموم المستفاد من اللام أو الإضافة. قوله: (والمراد 
أكلها) إذ لا يوصف بنحول الحل أو الحرمة إلا أفعال المكلف لا الأعيان. قوله: (وهو 
مصدر) بقال: حل الشيء يحل حلاً كما يقال: ذلت الدابة ذلاً. وعز الزجل عرزا وأطلق على 
الأشخاص في قوله تعالى: 9لا هُنَّ مِلَّ لَمْ ولا هُمْ4 [الممتحنة: ]٠١‏ للمبالغة. قوله: (وقيل 
كان به عرق النّسا) روي أن يعقوب نذر إن وهب الله له ائني عشر ولدًا وأتى بيت المقدس 
صحيسًا أن يذبح آخرهم. فتلقاه ملك من الملائكة فقال له: يا يعقوب إنك رجل قوي هل 
لك في الصراع؟ فعالجه فلم يصرع واحد عنهما صاحبه فغمزه الملك غمزة فعرض له عرق 
النسا من ذلك ثم قال: إني لو شئت أن أصرعك لفعلت ولكن غمزتك هذه الغمزة مخرجا 
عن ذلك الذييع ' ثم إن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قدم بيت المقدس أراد ذبح ولده 
ونسي قول الملكء فأتاه الملك وقال له: إنما غمزتك للمخرج وفد وفى نذرك فلا سبيل 
لك إلى ولدك. ثم إنه لما ابتلى بذلك المرض نسي ذلك من بلائه وشدته وكان لا ينام 
الليل من الوجع فحلف: لثن شفاه الله لا يأكل أحب الطعام إليه. وقيل: حلف يعقوب: لئن 
شفاه الله تعالى لا يأكل عرقًا ولا طعامًا فيه عرق» فحرمها على نفسه فجعل بئوه بعد ذلك 
يتبعون العروق بخروجها من اللحم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يعقوب عليه ' 
الصلاة والسلام لما أصابه عرق النسا وصف له الأطياء أن يجتئب لحم الإبل فحرمه يعقوب 
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أحبّه إليه. وقبا. فعل ذلك لنتداوي بإشارة الأطباء. واحتج به 8 لعي أن يجتهد 
وللمانع ان يقول ذلك بإذن مر الله فه هو كتص يمه ابتداءٌ . طمن 0 2 َل ألعَوْرَيةٌ + 
58 -- قبل اوانها مشتملة على لحريو ما سح م ديت لفلود ني و بعيهم عشو به والقديدا وططذاف 
رد على اليهود في داموى البرا»» مما بعى عليهم فيٍ توله تعالى: #أفِِظلْ 3 الروك كادرا 
حَرَمنا لهم 4 (الناء: ]١586‏ وقوله: طرَغلَ الَذِيت هَادُوأ حَرَّمَنَا كل ذى ظثر 4 
[الأنعام : 01 اه د 0 اننا بوك م,: حرمت عليه وانماأ قي مجر فلك ه على نو 
النسخ والطعنى يي درق الرسيت عليه الوزلراعم عوافهه | ب أهيم عليه السالام بتجليله لحوم 
الإبل وألبانها. «قن هَأْنوا بِالتَورَئةَ فَأتْلُوها إن كسم صنقيرت 40659 أمر بمحاجتهم 
بكتابهم وتبكيتهم بما فيه من انه قد حرم عليهم بسبب ظلمهم ما لم يكن محرمًا. روي 


أنه عليه السلام نما قال لهم بهتوا ولم يجسرو! ان يخر جروا التوراة. وفيه دليل على نبوته. 


وإبراهيم. ومن بعذه ححتى, القن دس الما كيس هت علا كما نت فت عان -عث فنا وفي منع 


لي 77373777 يي من له وننصدة مامد دده مناه مامه . الح لس سن 0-7 


ل وقيل : :خرن هل القدية تعدا له تعالى . قوله: 1[ 1111017 
#إلا ما حرم إسداثيل على نفسه# والاجتهاد كما يجوز من الأئمة يجوز من الأنبياء أيضًا 
لعموم قوله: #فََتَيرُوا4 [الحشر: ؟] ولقوله: طلْمَلِمَهُ الَذِينَ َتَنْبِظومٌ مِنْيْمٌ © [النساء: 47] 
ولقوله لمتحمد عليه الصلاة والسلام: «عفا الله عنك لم أذنت لهم؛ فجاز أن يجتهد يعقرب 
فأداه اجتهاده إلى التحريم فقال بتحريمه. قوله: (وللمانع أن يقول ذلك بإذن من الله فيه) بأن 
يقول له عليه الصلاة والسلام. افعل ما بذلك من تحليل وتحريم. نمل الإمام عن قوم من 
المتكلمين أنهم قالوا: يجوز من الله تعالى أن يقول لعبده احكم فإنك لا تحكم إلا 
بالصواب» قلعل هذه الواقعة كانت من هذا الباب. 


قوله تعالى: (من قبل أن تنزل التوراة) يحتمل أن يتعلق «بحرم» أي «إلا ما حرم» من قبل 
إنزالها وهو وإن كان من قبيل تعيين المعلوم بالضرورة إذ كل أحد يعلم أن تحريم إسرائيل ما 
حرم على نفسه إنما هو قبل إنزال التوراة ضرورة تباعد ما بين وجود إسرائيل وإنزال التوراة إلا 
أنه جيء به للإشعار بأن شيئًا من الطعام لم يكن حرامًا على بني إسرائيل قبل إنزال التوراة 
الإطعام واحد حرمه إسرائيل على نفسه قبل إنزالها وأن ما حرم من المطعومات إنما حرم بإنزال 
التوراة وبعد إنزالها. ويحتمل أن يتعلق بقوله: #كان حلا» أي كان حلا لبني إسرائيل من قبل 
أن تنزل التوراة. وفصل بالاستثناء بناء على ما ذهب إليه الكسائي وأبو الحسن من جواز أن 
يعمل ما قبل إلا فيما بعدها إذا كان ما بعدها ظرفا أو مجرورًا. وقرىء #تنزل» بتخفيف الرْاي 
وتشديدها وكلاهما بمعنى واحد. وهذا يرد قول من قال: إن «نزل» بالتشديد يدل على أن 
الإنزال كان منجمًا لأن التوراة إنما أنزلت دفعة واحدة بإجماع المفسرين. يقال: نعى عليه 


ف شهرّة آل عمران/ الآية: 454 


را عل ني إسرئيل دقن قله 015 بعد ذَلِكَ »# سي 2 
شم لطَلِمُونَ 7 409 الذين لا ينتصفون من أنفسهم ويكايرون الحق بعد ما و ضح لهو 


هفوته إذا شهره بهاء وقد شهر الله تعالى اليهود بالظلم والبغي وقبائح الأفعال حيث أنزل قوله : 
ودَعَلَ لت حَاوأ حَرَمتَا حِكُلٌ ذى ظمْر ويس البكَر وَالْتسَرٍ حرمت عَكهمْ سُْمَهمَآ إلا ما 
حتت لاموتشن أل العام 31 12 اخلط ملم كلك حرطيس عنم وَإنَّا لَمْيِفُون4 
[الأنعام: ]١57‏ طوِظلرٍ مِنَ ديت هاوأ جنا عدن عيبت مهت لَخ» [النساء: ]١5‏ فإن 
هاتين الآيتين دلتا على أنه تعالى إنما حرم على اليهود هذه الأشياء جزاء لهم على بغيهم 
وظلمهم وقبيح فعلهمء وأنه لم يكن شيء من الطعام حرامًا غير الطعام الواحد الذي حرمه 
إسرائيل على نفسه فشق ذلك على اليهود من وجهين: أحدهما أن ذلك يدل على أن تلك 
الأشياء حرمت بعد أن كانت مباحة وذلك يقتضي وقوع النسخ وهم ينكرونه» والثاني أن ذلك 
يدل على أنهم كانو! موصوفين بقبائح الأقعال. فلما شق عليهم ذلك عن هذين الوجهين أتكروا 
كون حرعة هذه الأشياء متجمددة واقعة بعد أن لم تكن وزعموا أنها كانت محرمة أبدا فطالبهم 
النبي عليه الصلاة والسلام يأن يأتوا بالتوراة لتدل على صحة قولهم عجزوا وافتضحوا. هذا 
على تقرير الإمام. والمفهوم من كلام المصنف أنه عليه الصلاة والسلام طالبهم بإحضار التوراة 
إلزامًا لهم بما في كتابهم من أنه تعالى قد حرم عليهم بسيب ظلمهم ما لم يكن محرمًا وأن 
كتابهم ناطق بصحة النسخ وباتصافهم بالظلم والبغي. والله أعلم. والوجه في ارتباط هذه الآية 
بما قبلها أن الآيات السابقة كانت في تحقيق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام والالزامات الواردة 
على أهل الكتاب وتمامه يتوقف على إبطال شبه الطاعنين في تبوته . ومن جملة شبه اليهود أنهم 
قالوا: إنك تدّعي أنك على ملة إبراهيم مع أن هذه الأشياء كانت محرمة عليه. فجعلوا ذلك 
شبهة طاعنة في صحة دعواه عليه الصلاة والسلامء فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه 
الشبهة وقال: (إن ذلك كان حلالاً لإبراهيم وإسمعيل وإسحلق ويعقوب إلا أن يعقوب حرمه 
على نفسه لسبي من الأسباب وبقيت تلك الحرمة في أولاده؟. فأنكر اليهود ذلك وقالوا: كلما 
حرمه اليهود كان حرامًا على نوح وإبراهيم حتى انتهى إليناة. فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمرهم 
النبي بإحضار التوراة وأمرهم بأن يستخرجوا آية منها تدل على أن لحوم الإبل وأليانها كانت 
محرمة على إبراهيم فعجزوا عن ذلك وافتضحواأ وظهر كذبهم. روى ابن ماجة في سئنه عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله يي يقول: شفاء عرق النسا ألية شاة 
تذاب ثم تجزأ ثلائة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء منها. وفي رواية عن أنس 
قال: قال: سمعت رسول الله يد يقول: «نؤخذ ألية كبش عربي لا صغير ولا كبير فتقطع 


سورة آل عمران/ الابنان ‏ 8 وده ١١‏ 
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قل صِدف 8 تعر يخس تكديهم ١‏ ىّ َك أن الله صادق فمها 5 وأنتم الحاديود 
فَاتبعوأ 58 هيم م حَيِيفا» ! أي منة الإسلام التى هي فى اللأصل ملة إبراهيياك أو مثر 
ملته حثى تتخلصو' م: اليهودية التى أضطرتك. !الى التسريف والمكابرة 0 الأعي 
دواو ساقم لويم يرارق ”د لوقي د ا ا ار ل مركي 
4 فيه إشارة إلى 0 الباعة وأحيب شي ابتو عبت اله فده و الا ستشامة ني ادي وا تيه 
عن الإفراط والتغريط وتعريضر بشرك أبيهود. 
جل جح عل 


إن أول بت وضع للنّايس4 أي وضع لسعبادة وجعل متعبْدًا لهم والواضم هو الى 
صغارًا فتخرج إهالتها فتفسم ثلاثة أقسام بشرب في كا ون قي متاك ار . قال أنس : 
فوصفته لأكثر من مائة رجل فبرؤوا بإذن الله عز وجل . وظاهر الآية يدل على أن هذا الذي حرّمه 
إسرائيل على نفسه قد حرّمه الله تعالى على بني إسرائيل لقوله تعالى: #كل الطعام كان حلاً 
لبني إسرائيل# فحكم بحل كل المطعومات لبني إسرائيل ثم استثنى منها ما حرمه إسرائيل على 
نفسه فوجب بحكم الاستثناء أن يكون ذلك حرامًا عليهم . 

قوله: (قل صدق الله) يحتمل وجوهًا أحدها قل صدق الله في أن ذلك النوع من الطعام 
صار حرامًا على إسرائيل وأولاده بعد أن كان حلالاً لهم فصح القول بالنسخ وبطلت شبهة 
اليهود. وثانيها قل صدق الله في أن لحوم الإبل وألبانها كانت محللة لإبراهيم وإنما حرمت 
على إسرائيل حرمها على نفسه فثبت أن محمذدًا عليه الصلاة والسلام لما أفتى بحل لحوم 
الإبل وأليانها كان قد أفتى بملة إبراهيم. وثالثها صدق الله في أن سائر الأطعمة كانت محللة 
لبني إسرائيل وإنما حرمت على اليهود جزاء على تبائح أنعالهم. قوله: (وجعل متعبذا لهم) 
عطف على ما قيله تفسيرًا لمعنى وضع الله إياه للناس لأن كونه موضوعًا للناس يقتضي أن 
يشترك فيه جميم الناس وذلك لا يكون إلا بكونه موضوعا للطاعات والعيادات. قال عليه 
الصلاة والسلام : الا تشد الر حال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقتصى 
ومسجدي هذا". وأول هذه المساجد المسجد الحرام فإن الأول اسم للفرد السابقء ولذلك 
قيل: هذه الآية جواب عن شبهة أخرى من شبه اليهود في إنكار لبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما حول إلى الكعبة طعن اليهود في نبوته وقالوا: إن 
بيت المقدس أفضل من الكعبة وأحق بالاستقبال لأنه وضع قبل الكعبة فأجابهم الله تعالى 
بقوله: إن أول ببت و صم لنن ل # هو الكعبة فكان جعله قبلة أولى. وأيضاءأنه تعالى لما 
لاق 11 المتعدفة بون لجل إبراضية 4اوكانامن احظلى قطائن بعلة يرا هيم الحج ذكر في 
هذه الآية فضيلة البيت ليفرع عليها إيجاب الحج . 


قوله تعالى: (وضع للناسر) في موضع الجر على أنه صفة ل #بيت» وقوله: ا لَلَّرِى 
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تعالى ؛ ويدل عليه أنه قرىء على البناء للفاعل . < لَلْنِى ببَكّْد4 للبيض)الذي ببكة وهي 
لغة في مكة كالتبيط والثميط وأمر راتب وراتم ولاازب ولازم. وفيل : هي مواضسع المسجد 
ومكة البلد من بكة إذا زاحمه أو من بكة إذا دقّه فإنها تبك أعناق السبابرة. روي أه عليه 
السلام سئل عن أوّل بيت وضع للناس فقال: «المسجد الحرام ثم بيت المقدس". وشثل 
كم بينهما؟ فقال : (أربعون سين ة . وقيل : أوّل من بناه إبرأهيم ثم شدم فثأه قوم من جرهم 
ثم العمالقة ثم فريش. وقيل: هو أوْل بيت بناه آدم فانطمس في الطوفان ثم بناه إبراهيم . 
وقيل: كان فى موضهعه قبل آدم بيت يقال له الضَراحٌ ويطوف به الملائكة فلما أهبط آدم 
أمر بأن يحجه ويطوف حوله ورُفع في الطوفان إلى السماء الرابعة يطوف به ملائكة 


تكد [آل عمران: 45] خبر «إن» أخبر بالمعرفة عن النكرة وهي أول بيت لتخصص النكرة 
بالإضافة والوصف. والتبيط والنميط اسم موضع بالدهنا وهو مقصور لم يسمع من العرب إلا 
بالقصرء فإن كل واحد من الباء والميم يعقب الآخر في استعمالات العرب منها هذا الموضع 
ومنها قولهم *راتم» في راتب و «لازب» في لازم. ومكة اسم للبلد الحرام أبدلت ميمه باء 
فقيل «ركة ا والاء في #بيكة # ظرفية أي في بكة. شوله: (وقيل هى موضم المسحد) عطلف 
على قوله: #وهي لغة في مكة» والبيت كما أنه في البلد فهو في المسجد. قوله: (من بكة) 
بككه إذا زاحمه وتباك القوم إذا ازدحموا. قال قتادة: رأيت محمد بن علي الباقر يصلي فمرت 
امرأة بين يديه فذهبت أدفعها فقال: دعها فإنها سميت بكة لأن الناس ييك بعضهم بعضاء 
تمر المرأة بين يدي الرجل وهو يصلي والرجل بين يدي المرأة وهي تصلي لا بأس بذلك . 
الملائكة أن يطوفوا به ثم أمر الملائكة الذين هم سكان الأرض أن يبنوا في الأرض بينًا على 
مثاله فبنوه واسمه الضراح وأمر من الأرض أن يطوفوا به كما يطوف أهل السماء بالبيت 
المعمور. ورري أن الملائكة بلوه فل خلق آدم بألفي عام فكانوا يمحمجو يه 6 كلما أفبط أدم 
إلى الأرض قالت له الملائكة: طف حول هذا البيت فلقد طفنا حوله قبلك بألفى عام. 
فطاف به ادم ومن بعده إلى زمن نوح علبه الصلاة والسلام؛ فلما أراد الله الطوفان حمل إلى 
السماء الرابيعة وهو بجيال الكعية يطوف نك ملاتيكة السمئوات. وعس ابن عباس رضي أبن 
عنهما: أنه أول بيت بناه أدم في الأرض . فتسبة بنائه إلى إبراهيم على هذه الروايات ليس 
لأنه عليه الصلاة والسلام بنأه ابتداء بل لرفعه قواعده وإظهاره ما درس منه فإن موضع الكعبة 
ودله على مكان البيت وأمره بعمارته. و اجرهمة يضم الجيم وسكون الراء وضم الهاء حي 
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السماءء وهو لا يلائم ظاهر الآية. وقيل. المراد أنه أوّل بالشر فح بالزمان. 
بارا 4 كثير انخير والتقع لمن حدر حر رلا وريه وال من 
البيينيفى: ن في أانظاف 0 لَعْلمان 3 4# لأنى بلنيم ولتعيدهم ولأن فيعالهات 
عي : كما قال 


7 الا 50 لخ عر ١‏ ع 0 
وي وافت بيست # كانة اف الصيور شما هواراء حيتت على مداو الاعصار واد 


- 


أ جماء 


4- 
0 5 ا و 
لعد الصيود فى الحرم ولا نتعنت حب ل الها وأن كال عونا ل فكصلة بسوء فهره 
١ ١‏ 0 - 4 0 
9 الفيل . والححجاك منسل 5 12-00 5 لجان أن مقام إراهبم © يندا محد وف 


من اليمن وهم أصهار إسمعيل عليه الصلاة والسلام والعمالقة من ولد عمليق بن لاود بن 
سام بن نوح وهم أمم تفرقوا في البلاد. 


قوله: (وهو لا بلائم ظاهر الآية) لأن المقصود من سوق الآية تفضيل الكعبة على بيت 
المقدس دفعًا لشبهة اليهود. والضراح وإن طاف به ادم ومن بعده إلى زمن الطوفان إلا أن 
حمل الآية على تعظيمه لا يظهر له وجه. قوله: (وثبل المراد أنه أول بالشرف لا بالزمان) 
ودلالة الآية على الأولية بالفضل والشرف أمر لا بد منه لأن المقصود الأصلى من سوق الاية 
ترجيحه على بيت المقدس. وهذا إئما يتم بالأولية بحسب الفضل والشرف وتفاضل بعض 
الأعيان والمعاني على بعض ليس لذواتها وإنما هو بحسب جعل الله تعالى ولا تأثير للأولية ' 
في الوضع والبناء في هذا المقصود إلا أن الأولية بحسب الشرف لا تنافي الأولية بحسب 
الزمان. فجاز أن يراد بالأولية ما هو بحسب الزمان ويفهم شرف ما هو الأول زمانًا من تقييده 
بكونه #مباركا وهدى للعالمي: 4. قوله: (والحملة مفسرة) أي يجوز أن تكون هذه الجملة 
مستأئفة لا محل لها من الإعراب وإنما جيء بها بيانًا وتفسيرًا لبركته وهداه. ويجوز أن تكون 
حالاً أخرى على رأي من يجوز تعدد الحال لذي حال واحد. ويحتمل أن تكون في محل 
النصب على أن تكون وصمًا ل «هدى» بعد وصفه بالجار قبله ذكر في بيان فضيلة البيت أن 
أول من بناه هو الخليل عليه الصلاة والسلام والتلميذ المعين له هو إسمعيل عليه الصلاة 
والسلام قيل: ليس في العالم بئاء أشرف من الكعبة وأن الطيور لا تمر فوق الكعبة عند 
طيرانها في الهواء بل تنحرف عنها عند موازاتها. 


قوله: (وأن ضواري السباع تخالط الصيود في الحرم) إشارة إلى أن الضمير في قوله: 
#فيه آبات* وإن كان للبيت إلا أنه أريد به الحرم تجوز العلاقة المجاورة أو بطريق إطلاق 
الجزء وإرادة الكل. وقد روي أن سباع الطيور والوحوش تقصد طيرًا فيفر منها فإذا دخل الحرم 
رجعت عنه واستغتت عن اصطياده وذلك خاصية عظيمة. قوله: (وإن كل جبار قصده بسوء) 
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خبره أي منها مقام إبراهيم أو بدل من أيات بدل البعض من الكل. وقطخ: عطف بيان 
على أن المراد بالآيات أثر القدّم في الصخرة الصمّاء وغوصها فيها إل -الكعبين 
وتخصيصها بهذه الإلأنّةِ من بين الصخار وإبقاؤه دون آثار سائر الأنبياء وحفظه مع كثرة 
أعدائه ألوفٌ سلةء ويؤيّده أنه قرىء أية بينة على التوحيد. وسبب هذا الأثر أنه لما ارتقع 
بئياك الكعبة قام على هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فخاصت فيه قلماه. 

كن وَخَلَه 06 مك4 جبملة انتدائنة :إلى شرطة ممطوقةامن حيث المعتق :على 
مقام لأنه في معنى أمَّن من دخله أي ومنها أمَن من دخله أو فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم 


أي قصد إصابة السوء بالبيت. فلا يرد أن الحجاح حيس عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في 
المسجد الحرام وضرب المنجئيق على أبي قبيس ورمى به داخل المسجد وقتل عبد الله 
وذلك لأن مقصوده أخذ عبد الله لا الإضرار بالبيت. قوئه؛ (على أن المراد بالآياثت) جواب 
عما يقال: كيف يصح أن تبين الآيات بأمر واحد وهو مقام إبراهيم أو بأمرين على أن يكون 
قوله: #ومن دخله كان آمئا» معطوفا من حيث المعنى على «مقام#؟ وتقريره: إن مقام 
إبراهيم وإن كان مفردًا بحسب اللفظ إلا أنه لاشتماله على آيات كثيرة جعل بمنزلة الآيات 
فصلح بيانا لها. قوله: (ألوف سنة) قيل: كان بين إبراهيم وبين الهجرة ألفان وثمانمائة سنة 
وثلاث وتسعون سنة. وعلى ما تزعمه اليهود ألفان وأربعمائة واثنتان وأربعون سنة. قوله: 
(وسبب هذا الأثر أنه) أي إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أسكن هاجر وابئه إسمعيل في 
وادي مكة وانصرف إلى الشام. جاء بعد زمان زائر من الشام إلى مكة فقالت له امرأة 
إسماعيل : انزل حتى نغسل رأسك. فلم ينزل فأرادت أن ترجله وهو راكب فوضعت حجرًا 
على الجانب الأيمن فوضع إبراهيم قدمه عليه حتى غسلت أحد جانبي رأسه ثم حولته إلى 
الجانب الأيسر حتى غسلت الجانب الآخر ورجّلته فأثئرت قدمه فيه؛ إلا أن ذلك الأثر اندرس 
من كثرة المسح بالأيدي. وقيل: هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند 
الآذان بالحج حين قال له ربه: لوَأَيّْن فى آلنّاس يلْيَ4 [الحج: 17] فقال القفال: ويجوز 
أن يكون إبراهيم قام على ذلك الحجر في هذه المواضع كلها. 


قوله: (جملة ابتدائية) على تقدير أن تكون :من؟ موصولة لا شرطية. وعلى التقديرين 
لا يصح عطف الجملة على المفرد من حيث اللفظ. قوله؛ (أي ومتها أمن من دخله) على 
تقدير أن يكون مقام إبراهيم مبتدأ حذف خبره وما بعده على تقدير كونه بدلاً أو عطف بيان. 
ولما ورد أن يقال: كيف صمح بيان الجماعة بالاثنين؟ أجاب عنه أنه من باب الطي وهو أن 
يذكر جمع ثم يأتي ببعضه ويسكت عن ذكر باقيه لغرض يدعو المتكلم إلى ذلك ويسمى 
طيًا. وفائدة الطي عندهم تكئير ذلك الشيء كأنه تعالى لما ذكر من جملة الآيات هاتين 


سورة آل عمران/ ل ١ن‏ “يذ ؟ 1 


وأمنٌ م دخله الكتضيتم نذكى هنأ م 24 د الكثيية وطوى حي عب شناك كقوله عليه 


الملؤمة "دكي ا م وناكو كات :< المتتيد الميناء ود عيني في الصلاة». لأتذفيهما: 


الآيتين قال وكثير سواهما ومن قبيل الطي قوله عليه الصلاة والسلام: «حبب إليّ من دنياكم 
ثلاث: الطيي والنساء وقرة عيني في الصلاة» فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر اثنين وهما 
الطيب والنساء وطوى ذكر الثالث كأنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأولين سقط ,فى يده 
وأعرض عن الالتفات إلى أمر دناه فابتدا بقوله: «وقرة عيني في الصلاةة لأنها لبت من 
أمور الدنيا وإئما هي من الأمور الأخروية. شال الحسن وفتادة في معنى (أمن من دخله». 
سحو ني ودع عر يدوو عبار ولو و حا ور سو أمن 
القحتل والغارة. وهذا قول أكثر المفسرين لقوله تعالى : ماو ا ‏ ا ‏ خسنا 
َلنَّسُ مِنْ حَوْلهمْ 4 [العنكبوت: 17] وقد سأل إبراهيم عليه الصلاة ا زيف أن يام 
سكان مكة حيث قال : #رَبْ ا هيدا 5 َاا# [البقرة : 5 ؟١]‏ فاستجاب الله تعالى دعاءه . 
وقال الضحاك : مرن جيجه كان امنا مس الذبوب التي أكتسبها فيل ذلك . وفيل : معئأة هن دخل. 
معظمًا له متقربًا إلى الله عز وجل كان آمنًا يوم القيامة من العذاب. واختاره المصنف 
فاستشهد عليه بالحديث. وعنه عليه الصلاة والسلام: «الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما 
وينثرات فى الجنة وهمأ مقبرتا مكة والمديئنة». وعن أبن مسعود رضي الله عنه أنه كال: وقفب 
رسول ابله ميد بثنية الحجون وليس بها يوهمئذ #سببر ة فقال: يعيب إئله مس هذه القعة مسن 
الحرم كله سبعين ألعَا وججتوشهم كالقمر ليلة البدر». وعنه اسه الصلاة والسلام : #مسنْ يسم 
على حر مكة ساعة من نهار تباعدت منه جهنم مسيرة مائتي عام؟. قال أبو بكر الرازي: لما 
كانت الآيات المذكورة عقيب قوله: #إنّ أول بسب وْضِمٌ لِلئّاس* (آل عمران: 437] موجودة 
في جميع الحرم ثم خال: #ومن دطله كان أممًا»# وجب أن يكون همراذة جميع الحرم . 
وأجمعوا على أن من قتل في الحرم فإنه يستوفي القصاص هنه في الحرمء وإنما الخلاف فيما 
إذا وجب القصاص عليه خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم فهل يستوفي منه في الحرم أو لا؟ 
فقال الإمام الشافعى: يستوفى فيه. وأحب البقاع إلى الله ما يؤدّي فيه فرائض الله تعالى . 
وقال أبو حنيفة: لا يستوفي إلا أنه لا بؤوي ولا يطعم ولا يسقي ولا يباع له ولا يتكلم معه 
حتى يضطر إلى الخروح ثم يستوفي عله المصاص . واحتج بهذده الآبة فقّال: ظاهر الآبة 
الإخبار عن كونه آمنا ولا يمكن حمله على الخبر إذ قد لا يصير آمنًا فى حق من أتى بالجناية 
وفي القصاص فيما دون النفس فوجب حمله على الأمر وتركنا العمل به في الجناية التي دون 
النفس لأن الضرر فيها أخف من ضرر القتل في القصاص بالجناية في الحرم لأنه هو الذي 
هتك حرمة الحرم. فبقي محل الخلاف على ظاهر الآية. 


عُنِيةَ عن غيرهما في الدارين بقاء الأثْر مدى الدهر والأمن من العذاب"يوم_القيامة. قال 
عليه السلام : «من مات في أحد الحرمين بعت يوم القيامة آمناه. وعند أبي حاتتفق من لزمه 
الغدل 0 أو قصاص أو غيرهما لم يتعرّض له ولكن ألجىء إلى الخروج . ووَيِع ع1 
لاي ِجّ م ليت قصدًه للزيارة على الوجه المخصوصء وقرأ حمزة والكسائق 
وعاصم في رواية حفص حج ج بالكسر وهو لغة نجد. 

ومن أسَتَطاعَ إِلْهِ سا4 بدل من الناس بدل البعض من الكل مخصص له. وقد 
فسر رسول الله يل الاستطاعة بالرّاد والرّاحلة. وهو يؤيّد قول الشافعي رضي الله تعالى 


قوله: (قصده للمزيارة على الوجه المخصوص» إشارة إلى تعريف الحج في عرف أهل 
الشرع. فإن الحج في اللغة القفصد ورجل محجوج أي مقصود؛ وفى عرف الشرع هو القصد 
إلى مكة لأداء المناسك المشروعة في مواضعها. والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان فصيحتان 
بمعنى واحدء والفتح لغة أهل الحجاز والعالية والكسر لغة أهل نجد. وقيل: المكسور اسم 
للعمل والمغفتوح المفدر : وقال نويه يجوز أن يكون المكسون أرشا فصِذرا كالذكر 
والعلم. وقوله: #حج البيت# مبتدا #ولله» خبره و«على الناس# متعلق بما تعلق به الخبر 
أو متعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير المستكن في الجار. ويجوز أن يكون «#على 
الناس» هو الخبر (ول4 متعلق بما تعلق به الخير بو شيل 4 [آل: عهران :1510 مفعولا نه 
لأن «استطاع» متعدٍ قال تعالى: «لا ِسَتَطِيعُونَ سرحكم4+ [الأعراف: ا1159] واستطاعة السبيل 
إلى الشيء عبارة عن استطاعة ما يكون وصلة إلى الشيء وسببًا للوصول إليه قال تعالى: 
لفَهَلُ إِلّ حَرُوجَ تن سَبِيِلٍِ» [غافر: لكوي نظ اليه مبالجات كتير ة منها قوله: «إولله 
على الناس حج البيت© يعني أنه حق واجب عليهم لله في رقابهم لا ينفكون عن أدائه والخروج 
عن عهدته. ومنها أنه ذكر الناس ثم أبدل منه طمن أسْتَطَاعَ إله سلا 4 [آل عمران: /ا5] وفيه 
ضربان من التأكيد: أحدهما أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير له. والثاني أن التفصيل بعد 
الإجمال والإيضاح بعد الإبهام إيراد له في صورتين مختلفتين. والثالث قوله: #ومن كفر» 
مكان «ومن لم يحج» تغليظا على تارك الحج. والرابع ذكر الاستغناء عنه وذلك مما يدل على 
المقت والسخط والخذلان. والخامس قوله: طعن العالمين© ولم يقل عنه لما فيه من الدلالة 
على الاستغناء عنه باليرهان. 


قوله: (بدل من الناس) فتكون «من؛ موصولة في محل الجر تقديره: على من استطاع 
أي قدر وأطاق إلى البيت سبيلاً أي قدر على الذهاب إليه. وأراد به قدرة سلامة الآلات 
والأسباب وهي تتقدم على الفعل والاستطاعة التي هي شرط لوجوب الفعل هي الاستطاعة 
بهذا المعنى لا الاستطاعة التي هي شرط حصول الفعل وهي لا تكون إلا مع الفعل لأنها علة 


نعؤة ال عو ان الك ايه ]| 


فييك انها بالمال م لاسي ا كاين 2 ا أدأ السكةك اسح ة 0 دوانسد مايه , وقاى 
ام ا عد 2 ١‏ ا ٠‏ ا الح م 
مالك رحمة أنه تعالى ' انها اام ع يح ا الح اندز دوي سود عي والكسب في الفريى. 


وقال 0 حت تدك 2 يتدركه أعنه بعال عه 0 0 ا 0 0 0 0 2 يه 5 احير 
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ودكر الأا سن شناء شانه ل سل !ا اندم ضع ينا ملاني عبني المشت والخدلان. وكولد, ع 


العاليين: علان رلته ليا فيه من صسالغه التعميم والدلا د على الاستغناء عنه يالب هان والاشعا 


الل 22 | || امالك اك لتكا اا ا كاك تك ا تك ل .4 لكا نح بداسدء ش ‏ وشدا2. داه مه يهل ا لمد ا م بلس - سي سج سس سم سس ص 00000 


وجود الفعل وسبيه فالا تكون زلا نشد اذ فالاستطاعة عة الأولى شرط للوجرب ل( [الحميرل لأنها 
لو كان شرطا له لكان لا يجب الحج على من كان في أقصى البلاد في مكة إلا بحضورها لأنه 
لا شك في أنه لم نوجد في حقه القدرة التي تتأدى بها أفعال الحج. لأنها إنما تؤدي في 
مكة لا يكون قادرا على تلك الأفعال إلا بالحضور إلى تلك الأمكنة قيجب أن لا يلزم الحج 
بحضورها فكان له أن لا يحضر حتى لا يجب عليه الحج. وأيضًا كل واحد من الاستطاعة 
والسييل مطلق وقد فسره عليه الصلاة والسلام #بالزاد والراحلة» وكل واحد منهما من قبيل 
الأسبياب لا من قبيل حقيقة القدرة فإنه عليه الصلاة والسلام لما سثل: ما السبيل؟ قال: «الزاد 
والراحلة؟. فإن السبيل ما يتوصل به إلى المطلوب ويتأتى به إمكان الوصول إليه. ولا شك 
أن الزاد والراحلة من أسباب الوصول إلى الحجء وأن الحج لا يجب إلا عند اجتماع أسباب 
التوصل نحو صحة البدن بأن يطيق ركوب الراحلة والنزول عنها والاستمساك عليهاء و 
أمن الطريق وزوال خوف التلف من سبع أو عدو أو فقذان طعام أو شراب» ونحو القدرة 
على المال الذي يشتري به الزاد والراحلة ويقضي به جميع ما عليه من الدين ويضع عند من 
يجب عليه نفقته من المال ما يكفيه لذهابه ومجيثه. وقال الإمام الشافعي: يكفي لوجوب 
الحج الاستطاعة بالمال فمن كان عاجرًا بنفسه بأن يكون زمئًا أو به مرض لا يرجى زواله 
وكان له مال يمكنه أن يستأجر به من يحج عنه يجب عليه أن يستأجر من ينوب عنه» ولو لم يكن له 
مال لكن كان له ولد أو أجنبي يطيعه إن أمره بأن يحج عنه يلزمه أن يأمره إذا كان يعتقد 
صدقه لأن وجوب ال و ا ويقال في العرف: فلان مستطيع لبناء دار وإن 
حاشية محيي الدين/ ج ”/ م 4 


كان لا يفعله بنفسه وإنما يفعله بماله وأعوانه. وقال الإمام مالك: الاستطاعة بالبدن فمن ضح 
بدئه وأمكته المشي والاكتساب في الطريق إذا لم يجد ما يشتري به الراحلة يجب عليه الحجء 
لأن صحيح البدن القادر على المشي واكتساب ما ينفقه على نفسه في الطريق يصدق عليه أنه 
يستطيع الحج وإن لم يجد ما يركبه. روي عن الضحاك أنه قال: إذا كان شابًا صحيحًا ليس 
له مال فعليه أن يؤجر نفسه حتى يقضي حجه ققال له قائل : أكلف اله الناس أن يمشوا إلى 
البيت؟ فقال: لو كان لبعضهم ميراث بمكة أكان يتركه قال: لا بل ينطلق إليه ولو كان حبوا. 
قال: فكذلك يجب عليه حج البيت. قوله: (لما نزل صدر الآية) وهو قوله: «ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سييلً» جمع عليه الصلاة والسلام أهل الأديان كلهم بناء على 
أن لفظ الناس مستغرق لجميع أفراد المكلفين. فيل: لما نادى الخليل عليه الصلاة والسلام 
الخلق دعاهم إلى الحج باسم الناس حيث قال: أيها الناس إن الله قد بنى لككم بينّا وأمركم أن 
تحجوه. فحجوه. ذكر الله تعالى أمور الحج في آي من القرآن مقرونة باأسم الناس قال: #وَأوْن 
فى الاين س4 [الحج: ] طوَيَه عَلَ ألئّاس4 [آل عمران: 97] لثم أَفِيصُوأ من حَيَتُ 


أفخاصٌ الكناش» [البقرة: ]١58‏ شوَإدٌ جَمَلْنَا ألبَيَتَ تبه لئس » (البقرة: ]١١8‏ «والسْمِدِ 


# 


100-00 
55 


الكرار الى جَمَلْتَهُ إلتتاين» [الحج: ]١5‏ #إنَّ أل بَيْتٍ وُضِمَ للنّاس4 [آل عمران: 855] 
إلى غير ذلك. فلذلك احتجوا بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام لأن قوله 
تعالى: #ولش على الناس* يعم المؤمن والكافر وعدم الإيمان الذي هو شرط لصحة الاتيان 
بالفروع لا يمنع كون المرء مكلقًا بالمشروط . ألا ترى الدهري مكلف بالإيمان بمحمد عليه 
الصلاة والسلام. مع أن الإيمان بالله شرط لصحة الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وهذا 
الشرط غير حاصل للدهري؟ وأيضًا المحدث مكلف بالصلاة مع أن الوضوء الذي هو شرط 
صحة الصلاة غير حاصل. واسم الناس وإن كان يعم المؤمتين والكفار إلا أنّا نقول المراد 
بالناس في هذه الآية هم المؤمنون دون الكفار فإنهم غير مخاطبين بأداء الشرائع عندناء وعند 
الإمام الشافعي هم مخاطبون بها. قال الإمام أبو منصور: قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : 
ني الآية دلالة على أن الحج يجب على جميع الناس لا المؤمنين خاصة فتكون حجة على أن 
الكفار غير مخاطبين بالشرائع فإن الله تعالى قال: «ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلاً# واسم.الناس يقع على المؤمئين والكافرين ٠‏ 'لا أنا تقول المراد بالناس المؤمنون 
وقد عرفنا ذلك بسياق الآية وهو قوله: #ومن كفر فإن الله غني عن العالمين# . فلو حمل 
لفظ الئاس على الفريقين لم يكن لقوله ومن كفر معنى لأنه يصير في التقدير كأنه قال: ولله 


سورة آل عمران/ الأيتان: ةا رهةة اا 


1 ا 1 ا ا ا 77 سا ا غ6ق؟تت؟ا_؟ت؟ت_؟7؟77بب7ٍ7ٍ7ٍ7ٍ7ٍب7بي7 لبجب ا ا و 


أرياب الملل فخصبهمه وقال: «إن الله تعالى كتب عليكم الحح فحنجوا". تخاضيت به 17 


2 1 : 8 1 : 5 
وأحدة وكمرزت بك حمس ملل 0-0 ومن 0 


#قل يهل الكنب لم تَكْفرُونَ بعَايات الله » باياته السمعية والحقلية الذالة علي 


صدق محمل قيمأ يدعيه من وحدوب الحح وغيره. وتخصيص | أهل الكتاب بالخطاب دليل 
على أن كمرهم أقيحم 1 مع قتهم بالابانك 0 ى وانهم رات 0 أنهم مؤمئون بالتوراة 
والإنجيل فهم كافررن بهما. ونه 0 ظ. ما تمْمَلونَ لحكل والحال أنه شهيد مُطلع 
على أعمالكم فيجازيكم عليها لا يفعكم !! سد 


«قل اهل الْكِلب لم عدوت عن سبل ممق 16 هن 4 كدرن «الشيخنطات 
والاستفهام مبالغة في التقريع ونفي العذر لهم وإشعارًا بأن كل واحد من الأمرين 
مستقبخ في نفسه مستقل ا ان العذاب وسبيل الله دينه الحى المأمور يسلوكه 
وهو الإسلام. قيل: كاتوا يفتلود المؤمنين ويحرّشون بينهم حتى أتوا الأوس والخزرب 
ذكروهم ما بينهم فى الجاهليهء من التعادي والتحازب ليعودوا لمثله ويحتالون لصذهم 

عنه. توي ع4 حال من الواو أي باغين طالبين لها اعوجابها 

على الكفار حج البيت ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم إن كان اللفظ عامًا فقد قام 
دليل التخصيص من حيث العقل فإن شرع الله تعالى منزه عن العبث واللعب تعالى الله عن 
ذلك على أن خطاب الله تعالى في سائر العبادات للمؤمنين فكذلك في باب الحج حتى تكون 
الخطابات على سئن واحد في طلب العبادات. انتهى كلامه. 

قوله: "رياب ا هنا تعالى: # إن لذن «اعوا ادن هادو' 
ين شق وَالسَجُوس وَل أترسصرَا» [الحج: 7١]فآمن‏ بفرضية الحيج منهم المسلمون 
وكفر بها أهل الملل الخمس الباقية وقالوا: لا نؤمن بفرضية حج البيت ولا نأتي إليه ولا 
تحجة . فأنزل الله تعالى : #ومن كفم فإن الله غني عن العالمب ينج فيكون الكافر من أنكر النص 
ولم يعتقد وجوب الحج. قوله: (دليل على أن كفرهم أقبح) لأن ترتيب التوبيخ على كونهم 
أهل الكتاب يشير إلى كون الوصف مقتضيًا للتوبيخ ووجه الاقتضاء ما ذكره من الوجهين . 


قوله: (طالبين لها اعوجابجًا) جعلها حالاً مع احتمال كونها جملة مستأئفة أخبر عنهم 
بذلك بناء على أن كونها في محل النصب على الحال أظهر لأن الجملة الاستفهامية السابقة 
جيء بعدها بجملة حالية أيضًا وهو قوله: #وَأَنَهُ نَنْهَدُوتَ* [آل عمران: ايعان الكدير 
كون هذه الجملة حالا ي تتفق الجملتان في انتصاب الحال من كل واحد منهما. ثم إنها كما 
يجوز كونها حالاً من فاعل «تصدون# يجوز أيضًا كونها حالاً من «سبيل الله» 2 الجملة 


ل سورة التهمراآن/ الآبتان: 44 و١٠١٠‏ 


بأن تلبسوا على الئاس وتوهموا أن فيه عِوّجَا عن الح بمنع النسخ لإتغيير صفة رسول 
لله ب ونحوهما. أويان تستشوايين الفنرسته مكلك كتمنيس ويشترة ام درتيه: 
واس سُهحَدَآة4 إنها سبيل الله والصدّ عنها ضلال وإضلال أو أنتم عدول'عنيد أهل 
ا بأقوالكم ويستشهدونكم في القضايا. وما ما أنه لفل ال 20 عَمَلُونَ 409 
وعيد لهم ولمّا كان المنكر في الآية الأولى كفرهم وهم طب السو وائله 
شهيد على ما تعملون. ولما كان في هذه الآية صذهم المؤمنين عن الإسلام وكانوا 
يُخفونه ويحتالون فيه قال: وما الله بغافل عما تعملون. 


ل لين َامَنوأ إن تطِيعوأ ربق ص ادبن ووأ الْكِنب بردو د 
ملكي كفي لوه 4 نزلت في نفر من الأوس والخررج كانوا ججلوسًا يتحدثون فمرٌ بهم 
شَأْسُ بن قيس اليهودي فغاظه تألفهم واجتماعهم فأمر شابًا من اليهود أن يجلس إليه 
ويذكرهم يوم بعاث ويتشدهم بعض ما قيل فيه وكان الظفر في ذلك اليوم للأوس. ففعل 
فتنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا: السلاح السَلاحَ واجتمع من القبيلتين خلق عظيم 
فتوجّه إليهم رسول الله يق وأصحابه وقال: «أتذاعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ 
أكرمكم الله بالإسلام وقطمٌ به عنكم أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم». فعلموا أنها نَزغة 
من الشيطان وكيدٌ من عدوّهم فألقوا السلاخ واستغفروا وعائق بعضهم بعضًا وانصرفوا مع 
رسول الله يَكةِ. وإنما خاطبهم الله بنفسه بعدما أمْرَ الرسول بأن يخاطب أهل الكتات إظهارًا 
لجلالة قدرهم وإشعارًا بأنهم هم الأجقاءً بأن يخاطبهم الله ويكلمهم . 


اشتملت على ضمير كل واحد منهما فإن ضمير «يبغونهاه يعود على «سبيل» والسبيل يذكر 
ويؤنث ومن التأنيث هذه الآبة وقوله تعالى: #قل هَذِو سبي [يوسف: ]٠١8‏ و«عوبًاه 
مفعول به وقدر اللام في قوله: «طالبين لها» لأن البغي يتعدى إلى مفعول واحد فقط بنفسه 
يقال: بغيت المال والأجر والثواب». ولا يتعدى إلى مفعول آخر إلا بواسطة اللام. وههنا لما 
لم تذكر اللام صريجًا وجب تقديرها فلما حذفت اللام عمل الفعل فيما بعدها كما قالوا: 
وهيتك درهمًا يريدون وهبت لك» ومثله صدته ظظبيًا أي صدت له. قال الشاعر: 
قعوني اموت تن ناد الينا ادكه آء مار 
والعوج بكسر العين وفتحها الميل والانحراف؛ لكن العرب فرقوا بينهما فخصوا 
المكسور بالمعاني والمفتوح بالأعيان. نقول: في دينه وكلامه عِوجٍ بالكسرء وفي الجدار 
والقناة والشجر عوج بالفتح . قوله: (بأن تليسوا) جواب عما يقال: كيف يبغون لسبيل الله 
عوجا رهي أقوم من كل مستقيم فابتغاء العوج لها طلب المحال؟ وأجاب عنه بوجهين: 


مورة آل عمران/ الآيتان: ان ١1و05‏ في 
اماج يرس 1000 1" م أ 1 , 
كفرونٌ وَأَنسُمُ مت علتك ينث أله وفيحكم وي إجكار وتعجب 


1| 


ابي اجتمع نهم الأسياف ال اعسة لي ليان الصارفة عن الجر وس 
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حاصل الأول اتطلبوة تبسك نادم يتوهم 5 57 ا العو فيهاء 
فالاستفهام للإنكار والتوبيخ. وحاصل الثاني تتعيون أنفسكم بطلب المحال والاستفهام 
للاستبعاد والتوبيخ . قوله: (إنكار وتعجب) لأن «كيف» حقيقة في السؤال عن الحال وليست 
بمرادة وقد تستعمل في التعجب وهو على الله تعالى محال؛ والكفر منكر شرعًا وعقلا فصير 
إلى الإنكار والتعجب. والأسباب الداعية إلى الإيمان الصارفة عن الكفر هي تلاوة آيات الله 
عليهم حال بعد حال»؛ وكون الرسول فيهم يزيل الشبه ويقرر الحجج فالعدول عن الايماتن 
والدخول في الكفر مع تحقى هذه الأمور أبعد وأعجب. قوله: (ومن يتمسك بدينه) 
الاعتصام هو الاستمساك بالشىء وأصله من العصمة بمعنى المنع. والعاصم المائع واستعصم 
فلان بالشيء إذا تمسك بالشيء في منع نفسه عن الوقوع في آفة. واعتصم الرجل بصاحبه 
لزمه وتمسك به في الامتناع عما يضر. والعصمة المنع يقال: عصمه الطعام أي منعه من 
الجوع. وأبو عاصم كنية السويق. واعتصمت بالله إذا امتنعت بلطفه من المعصية. وبالجملة 
لا بد في الاعتصام من ملاحظة معنى التمسك. والتمسك بالله تعالى حقيقه لا يتصور فلا بد 
أن يقدر مضاف وهو الدين أو يجمل الاعتصام بالله تعالى استعارة للالتجاء إليه بأن يشيه 
الالتجاء بالتمسك . قوله تعالى: (فقد هدي) جواب الشرط وجيء في الجواب #بقد؛ دلالة 
على التحقيق والتوقع. فإن كلمة #قده سواء دخلت على الماضي أو المضارع لا بد فيها من 
معنى التحقيق» ثم إنه ينضاف في بعض المواضع إلى هذا المعنى في الماضي التقريب من 
الحال مع التوقع أي يكون مصدره متوقعًا لمن يخاطبه واقمًا عن قريب كما تقول لمن يتوقع 
ركوب الأمير قد ركب أي حصل عن قريب ما كنت تتوقعه. ولا شك أن المعتصم بالله 
متوقم لهدايته وقوله: «لا محالة؟ إشارة إلى ما في «قد» من معنى التحقيق . 

قوله: (وع: ابن مسعود هو أن بطاع فلا يعصى الخ) قال بعض العلماء: هذه الآية 
منسوخة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الاية شق ذلك على 
المسلمين لأن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى طرفة عين» وأن يشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا 


4 سوّرة آل عمران/ الآية: ؟١٠‏ 


يُكفر ويُذكر فلا يُنسَى. وقيل: أن بنرّه بالطاعة عن الالتفات إليها وَغدئءتوقع المجازاة 
عليها. وفى هذا الأمر تأكيد للنهى عن طاعة أهل الكتاب. وأصل ثُقَاةِ وُقيَهتتمقلبت واؤها 
1 فا الا 0 دي ره إى 3غ بجهاوارت جحي 
المضمومة تاءً كما في تؤّدة وتخمة والياء ألما. ##ولا مون إلا وأنه مسلمول © 
ولا تكوئنَ على حالٍ سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموتُ. فإن النهى عن المقيد يجان 
أو غيرها قد يتوجّجه بالذات نحرّ الفعل تارة والقيد أخرى وقد يتوجّه نحوّ المجموع دونهما 


ينسىء ولا طاقة للعباد بذلك. فنزلت: فقوا أنَّهَ ما أسْتَطعم4 [التغابن: ]١1١‏ فنسخ أول 


م0 م 


هذه الآية ونسخ آخرها وهو قوله: ولا مون إلا وَأسْم مُنْيِسونَ» [آل عمران: ؟١٠]‏ وقال 
جمهور المحققين: القول بهذا النسخ باطل لأنه لا يحتمل أن يأمر الله عباده بشيء ليس في 
وسعهم فيقال: إنه كان منسوحًا بالأمر بقدر الطاقة والوسم. ولكن الأصل في هذا عندنا ما 
روي عن معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال له: «هل تدري ما حق الله على العباد وما حق 
العياد على اللهة؟ قال: الله ورسوله أعلم . قال: «حق الله على العياد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًا وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إذا عبدوه ولم يشركوا به أحذا"» أو كما قال 
فيكون هذا الحديث تأويلا للآية أي اتقوا الله فلا تكفروه فيكون محصول الآية الأمر بالإيمان 
والنهي عن الكفرء وهذا لا يجوز أن ينسخ. وما يقال من أنهم لما قالوا: من يقوى على أن 
يتق الله حق التقوى نزل تقو آنه مَا أسَتَطعت4 [التغابن: ]١١‏ ليس فيه أن الأول كان أمرًا 
بما ليس في الوسع ثم نزل التخفيف بل فيه بيان أن ذلك الأمر كان مما هو في الوسعء وإليه 
أشار المصنف بقوله: #وهو استفراغ الوسع» إلى قوله: فاتقوا الله ما استطعتمة. قوله: 
(كما في تؤدة) شبه التقاة بالتؤدة من وجهين: الأول في كونهما مصدرين والثاني أن التاء 
فيهما بدل من الواو. فإن أصل تؤدة وؤدة قلبت الواو المضمومة تاء كما في تراث وتجاه. 
قال الجوهري: مشى مشيًا وئيذا وعلى تؤدة أي ونى في مشيه واتأد وتوأد في مشيهء وهي 
افتعل وتفعل من الوأد وأصل التاء في اتأدوا ويقال: اتند في أمرك أي تثبت. قوله: (ولا 
تكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت) إشارة إلى أن الاستثناء مفرغ 
والمستثنى منه أعم الأحوال أي لا تموتن على حال من الأحوال إلا على هذه الحالة» فهو 
نهي عن موتهم على غير هذه الحالة. والمراد دوامهم على الإسلام. ولما كان الثبات على 
الإسلام ممكنًا صار الموت على الإسلام وعلى غيره بمنزلة ما هو ممكن بالنسبة إليهم» فنهى 
عن الموت على غير الإسلام والمراد الأمر بالثبيات على الإسلامء وذلك لأن الموت لا بد 
منه فإذا داموا على الإسلام يموتون عليه. وقريب منه ما حكي عن سيبويه رحمه الله: لا 
أرينك ههنا أي لآ نكن بالحضرة فتقم عليك رؤيتي. وأدخل أداة النهى على فعل الكون وأخر 


ليبوم سلس .اد سد .ا شدي سمهيد اسهد 


وَاغْتصُِوا محُبّل الله بدين الاسلام أو بكتابه لقوله عليه السلام؟«القرآن خبل 
الله المتين». استعار نه الحبل من حيث إن التمشك به سبب للنجاة من الرُدَيْكما أن 
العود لك والبسا .عييية العامة قي لحر د لي ل 
للمجاز بماة مجتمعين عليه لوا تَمَرَهوأ» عن الحى بوقوع الاختلاف 0 
كأهل الكتاب أ لا تنغرّقوا تفرقكم الجاهلئْ يحارب بعضكم بعضاء أو لا تذكروا ما 
يوجب التفرّق ويزيل الألفة. لوَآَذْكُيُوا يِعْمَبَ الله عَلَيَكّمِ4 التي من جملتها الهداية 
والتوفيق للإسلام المؤدي إلى التألّف وزوال الغلّ #إذ كر عَدَآه4 في الجاهلية 
متقاتلين «فَألفَ ين فلوبكة 4 لضا 
قوله: 9إذا | أدرككم لح إشارة إلى أن النهى راجع ل القيد وعثّل ذلك بقوله: #فإن النهي 
عن المقيد بحال أو بغيرها قد يتوجه بالذات نحو الفعل تارة4 نحو: لا تعبث وأنت تصلي 
ونحو القيد أخرى كما فى هذه الاأيةء وفى قولك: لا تصل إلا خاشعاء وقد يتوجه نحو 
المشجوع ينوت لواحف مدهنا كنا تن الرللت» لا تضل محدثًا أي لا تجمعهما وإن جاز لك 
أن تلابس كل واحد منهما منفردًا عن الآخر وكذا التي فى جواز توجهه إلى تلك الأمور 
العلاثة . 


قوله: (استعار له الحبل) يعني أن لفظ الحبل مستعار لأحد المعنيين دين الإسلام أو 
القرآن فإن كل واحد متهما يشبه الحبل في كوته سبيا للنجاة من الردى والوصول إلى 
المطلوب فإن من سلك طريمًا صعيًا يخاف أن تزلق رجله فيه إذا تمسك بحبل مشدود 
الطرفين بجانبي ذلك الطريق أمن الخوف كذلك طريق السعادة الأبدية ومرضاة الرب 
تعالى طريق زلق ودواعي الضلال عنها متكثرة تزلق رجل أكثر الخلق فيها. فمن اعتصم 
بالقران العظيم وبقوانين الشرع وبايات الرب الكريم فقد هدى إلى صراط مستقيم وأمن 
من الغواية المؤدية إلى نار الجحيم كما يأمن المتمسك بالحبل من العذاب الأليم. قوله: 
(وللوثوق به) عطف على قوله: «لها أي واستعار الاعتصام بأحد الأمرين للوئوق به 
والاعتماد عليه ثم سرت الاستعارة إلى المشتق وهو «اعتصموا» والمعنى اجتمعوا واتفقوا 
على الاعتماد والاتباع لما هو بمنزلة الحبل لكم وهذه الاستعارة باعتبار معناها الأصلي 
الحقيقي كانت ترشيهًا للاستعارة الأولى لكون الاعتصام الحقيقي من ملائمات الحبل 
المستعار منه. قوله: (أو لا تتفرقوا تفرقكم الجاهلي) فالنهى حينئذ عن التفرق بطريق 
التعادي والتحارب وهو مخل باتفاق كلمتهم في نصرة الدين وتقويته. قوله: (أو لا 
تذكروا ما يوجب التفرق) فالنهي حينئذ عما يكون سببًا للتفرق بطريق إطلاق المسبب وإرادة 
التي 


ون شورة آل عمران/ الآية: ٠١“‏ 


«اصْبَحمٌ نميو إِخْونا» متحاتين مجتمعين على الأخرة في©/ثم. وقيل: كان 
الأوس والخزرج أخوّين لأبوّين فوقع بين أولادهما العداوة وتطاوّلت الْشْيرُرب ماثة 
وعشرين سنة حتى أطفأها الله بالإسلام وألّف بينهم برسوله يي . ركم عا عار سف فرق 
ئْنَ أَلنارِ4 مُشفين على الوقوع في نار جهنم لكفرهم إذ لو أدرككم اموت في َل 
الحال لّوقعتم في الثار. «فََنمَرَكُ 4 بالإسلام؛ والضمير للحفرة أو للنار أو للشَهًا 
وتأنيئه لتأنبث ما أضيف إليه» أو لأنه بمعنى الشفة فإن شفا البير وشغتّها طرفها كالجانب 
والجانبة وأصله شفْوٌ فقلبت الواو في المذكر وحذفت في ي المؤنث « كَدَِلَكتَ» مئلَ ذلك 
التبيين بين أسَّهُ ميتو دلائله طلَمَلَكُُ يتَدُونَ )4 إرادة ثباتكم على الهدى 
وازديادكم فية . 


قوله: (مشفين) أي مشرفين فإن الإشفاء على الشيء والإشراف عليه بمعنى وهر 
الوصول إلى طرفه؛ وشمًا الشيء طرفه وحرفه. وهو ممّصور من ذوات الواو يثنى بالواو 
نحو: شفوين ويكتب بالألف ويجمع على أشفاء ويستعمل مضافًا إلى أعلى الشيء وإلى 
أسفله فمن الأول شما جرف ومن الثاني هذه الآية وأشفى على كذا أي قاربه ومنه أشغفى 
المريض على البرء. قوله: (فأنقذكم منها) أي خلّصكم ونجاكم بدين الإسلام يقال: أنقذته 
واستنقذته أي خلصته. قوله: (مثل ذلك التبيين) يعني أن الكاف في موضم النصب على أنه 
صفة مصدر محذوف أي يبين الله لكم تبييئًا مثل ذلك التبيين. قوله: (إرادة ثباتكم على 
الهدى) لما امتنع حقيقة الترجي في حقه تعالى وجب أن يحمل «لعل؛ على المعنى المجازي 
ولما كان بين الإرادة والترجي علاقة المشابهة كان حمل اللفظ على معنى الإرادة صحيحًا في 
هذا المقام لأن الخطاب للمؤمنين الثابتين على الهدى فيكون ثباتهم على الهدى بخلق الله 
وإرادته. فإنه قد ذهب أهل الحق إلى أن الحوادث بأسرها من أفعال العباد وغيرها من الطاعة 
والمعصية والكفر والإيمان واقع بخلقه وإيجاده وإرادته ومشيئته ولا يجري في ملكه إلا ما 
يشاءء ويريد لا كما زعمت المعتزلة من أن جميع الأفعال الصادرة منه تعالى واقعة بإرادثه. 
وأما أفعال العباد فإنه تعالى يريد منهم ما أمرهم به ويكره منهم ما نهاهم عنه من الكفر 
والعصيان فهما عندهم ليسا بإرادته تعالى فقد ثبت أن حمل اللفظ على معنى الإرادة صحيح 
فحمل عليه. نقل الإمام عن الجبائي أنه قال: الآية تدل على أنه تعالى يريد منهم الاهتداء. 
ثم قال: أجاب الواحدي عله في البسيط فقال: بل المعنى لتكونوا على رجاء هدايته. ثم 
قال: وأقول هذا الجواب ضعيف لأنه على هذا التقدير يلزم أن يريد الله تعالى منهم ذلك 
الرجاء؛ ومن المعلوم أنه على مذهبنا قد لا يريد الله تعالى منهم ذلك الرجاء. ثم قال: 
والجواب الصحيح أن كلمة العل» للترجي والمعنى: إِنّا فعلنا فعلاً يشبه فعل من يترجى . 


مورة ال عمران/ الآبة: ١ ٠١5‏ 


0 5 كيم 2 01000 ع 

«ولتَكن ينك مه يدَعون إل الخَير ويأمرون بالمكروفٍ وينهون عم المسكر» 

ضير لتصسبعيضص. ل ااظين بالمعر وف 1 اليو 0 المششر من فروض كما وده أي* 

ذلك . انتهى كلامه. ولا يخفى أن هذا البحث ساقط من أصله على تقرير المصنف وعلى ما 
أوضحنا مرأده. وأئله أعلم . 


قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية) ذكر الإمام في انتظام هذه الآية 
بما قبلها أنه تعالى لما عاب أهل الكتاب في الآية المتقدمة بشيئين كفرهم حيث قال: 
«يَأهْلّ الكتب بم تَكُدرُوت4 [آل عمران: ]١‏ وسعبهم في إيقاع الغير في الكفر حيث 
قال: #يتاهل الكتب لِمَ َدُوتَ عن سَبِلٍ الله مَنْ ءَامَنَّ4 [آل عمران: 484] انتقل إلى خطاب 
المؤمنين فحذرهم من طاعة الكفار ثم أمرهمم بمجامع الخير وأصول البر. فأمر أولا بالتفوى 
والإيمان فقال: ظاتْنْوا أنَهَ حَنْ ثَقَو. ولا مون إلا وشم تُسْيِئْون وَعْتصِمُوأ يْبْلٍ الله جَيِيمًا ولا 
َتَرّوَاُ» [آل عمران: ]٠١ 21١7‏ ثم أمر ثانيًا بالسعي في إيمان الغير وطاعته فقال: 
لإولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» وهذا ترتيب حسن أي ولتوجد منكم على أن ؛كان: 
تامة و«أمة» فاعلها و«يدعون» جملة في محل الرفم صفة الأمة») و«امنكم» متعلق «بتكن» على 
أنها تبعيضية. ويجوز أن يكون «منكم» متعلقًا بمحذوف على أنه حال من أمة لأنه لو تأخخر 
عنها لكان صفة لها فلما قدم امتنعت الوصفية فتعيّن كونه حالاً. ويجوز أن تكون «من» للبيان 
لأن التبيين وإن تأخر لفظًا فهو مقدم رتبة. واستدل المصنئف على كونها للتبعيض بقوله: 
«لأن الأمر بالمعروق والنهي عن المنكر من فروض الكفاية» وهو إنما يستلزم الدعوى لو 
كانت فروض الكفاية واجبة على بعض غير معين من المكلفين فإن كونه من فروض الكفاية 
حينئذ يستلزم كون امن؛ تبعيضية وكون الفعل مطلوبًا من بعض غير معين. وأما إذا كانت 
واجبة على الكل كما صرح به نفسه حيث قال: «ليدل على أنه واجب على الكل حتى لو 
تركوه رأسًا أثموا جميعًاء فكونه من فروض الكفاية لا يستلزم كونها تبعيضية بل الظاهر أنها 
حزن اتسين كه فى فوله تعالى «مَاجْتَيبُوا اضرب عن الْأَوْثدن4 [الحج: 1*0 لم يرد 

بعض الأوثان بل أراد «فاجتنبوا الأوثان» وكما في قولهم لفلان من أولاده جنة» وللأمير 
من غلمانه «عسكر» يريدوت جميع أولاده وغلمانه لا بعضهم. وكذا هنا فالمعنى كونو! أمة 
دعاة إلى الخير آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع 
كونه من فروض الكفاية إذا كان مطلوبًا من الكل كيف يكون فاستدلال المصنف محل 
تأمل. ويمكن أن يقال: مبنى الاستدلال كون ما هو من فروض الكفاية واجبًا على بعض 
غير هعين»: م انر ل ل فر ار امار قال يعض العلماء: كلمة 
(من» هنا ليست للتبعيض لوجهين: الأول أنه تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن 


١ 1‏ سورة آل عمران/ الآبة: ٠١4‏ 


يصلح له كل أحد إذ للمتصدّي له شروط لا يشترك فيها جميع الأمة #العلم بالأحكام 
ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها. خاطبٌ الجميع وطلب فعل 


ل على كل الأمة حيث قال: «#هُكُم خَيرَ مه أحِْجَتَ لئاس تأمروت بالمعروف وتسهوريت 
عَن الشبكر » [آل عمران: وكذا ذم الله تعالى من ترك ذلك بقوله: انا لا 
كان عي تنسكر أ لَنََ مَا كَاوا يِنْمَنْوْت4 [المائدة: 4/] وروي عن عكرمة أن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال له: قد أعياني أن أعلم ما فعل بمن أمسك عن الوعظ فقلت: 
أنا أعلمك ذلك اقرأ قوله تعالى: ظأَمَا الْدِنَ يَنبَوْسَتِ عَن ألشْوي» [الأعراف: 176] فقال: 
أصبت . فاستدل ابن عباس بهذه الأية على أنه تعالى أهلك من عمل السوء ومن لم ينه عنه 
وأنجى من لم يعملهء فجعل والله أعلم الممسكين عن نهي الظالمين مع الظالمين في 
العذاب. والوجه الثاني ما ورد في الأحاديث من وجوبه على كل مكلف منها ما روي عن 
أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله #لله يقول: «من رأى متكم منكرًا فليغير 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع.فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». وعن حذيفة رضي الله 
نه أنه قال: قال رسول الله يَلِ: ١لتأمرن‏ بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عذابًا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم؟. وقال بعضهم: إنها للتبعيش . 
والقائلون بهذا القول اختلفوا على قولين: أحدهما أنهم قالوا: إن في القوم من لا يقدر على 
الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالمرضى والعاجزين فلا وجه لكون 
الفعل مطلوبًا من الكل» والثاني أن هذا التكليف مختصر بالعلماء وبدل عليه وجهان: الأول 
أن هذه الآية مشتملة على الأمر بثلاثة أشياء الدعوة إلى اللخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ومعلوم أن هذه الأشياء مشروطة بالعلم بالخير وبالمعروف وبالمنكر فإن الجاهل ربما 
دعا إلى الباطل وامر بالمنكر ونهى عن المعروف» وربما عرف الحكم في هذهبه وجهله في 
مذهب صاحبه فينهاه من غير وجه وقد يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الغلظ وينكر 
على من لا يزيده إنكاره إلا تماديّاء فثبت أن هذا التكليف متوجه إلى العلماء ولا شك أنهم 
بعض الأمة. والثاني أنه قد انعقد الإجماع على أنه فرض كفاية بمعنى أنه متى قام به البعض 
سقط عن الباقين» وإذا كان كذلك كان المعنى ليقم بذلك بعضكم وكان هذا في الحقيقة 
إيجابًا على البعض لا على الكل. قوله: (كالعلم بالأحكام) فإن المعروف ما استحسنه الشرع 
والعقل سراء كان واجبًا أو مندوبّاء والمنكر ما استقبحه الشرع والعقل. والأمر بالمعروف 
تابع للمأمور به إن كان واجبًا فواجبء وإن كان مندويًا فمندوب. وأما النهي عن المنكر 
فواجب كله لأن جميع المنكر تركه واجب ولا بد للمحتسب من العلم بهذه الأحكام ويميز 
بعضها من بعضص. وليس جميع الأمة متساوية في العلم بمراتب الاحتساب مثل كونه واجبا 
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بعضهم ليدل على أنه واجب على الكل حتى لو تركوه رأسًا أثموا جميعًا ولك ن“صقط يفعل 
بعضهم: وفخدا دل ماعن درض كقاية, أو للصيرة يمغتى :و كويوا أهة: تامروف بالضيووك 
كقوله تعالى: ظكُتُمْ خَيرٌ أُمَهَ أرجت لئاس تسد بالْمَعْرُرفٍ [آل عمران: ٠‏ لي] 
والدعاء إلى الخير يعم الددعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوىق وعطف الأمر بالمعررف 
ا للايذان بفضله. 


رار 


اس 
الصلاة والسلام سثل من احا 8 قال: 'أمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم 
لله وأوصلهم لل حم". والأمر بالمعروف يكون واجبًا ومتدوبًا على حسب ما يُؤُمر بف 
: الي كم ذا ل 0 3 
والنهى عن المنكر راجب كله لان جميع ما الكره الس لشرع حرام . والأظهر أن العاصي 
يجب عليه أن ينهى عما يرتكّيه له معي ايد ك1 وإنكاره فلا يسقط بترك أحدهما 


وجوب الاجر 


«ولا توا كد عرفو وَأحْتََنُوا* كاليهرد والنصارى اختلفوا في التوحيد 
والتئزيه وأحوال الحا على ما عرفت. من بعد ما جاه ليست 4 الآبات والحجج 
المبيّنة للحق الموجبة للاتفاق عليه والأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول 
دون الفروع. ٠‏ تقوله عليه السلام: «اختلاف امتى رحمة». رموه عليه الصلاة والسلام : 


من أاجتهد فأصاس فله أجران ومن أخطأ فله أجر و احلى ]) <راوليك: له عَدَات ع 
439 وعيد للذين تفرقوا وتهديد على التشيّه بهم . 


عليه أو متدوئاء ولا في العلم بكيفية إقامة تلك المراتب فإنه ينبغي للمحتسب أن يبتدىء 
بالأسهل الأخف فإن لم ينفع ترقى إلى الأصعب الأغلظ ولا في نفس التمكن» فإن منهم من 
يتمكن من القيام بها بلسانه فقط ومنهم من يتمكن بلسانه ويده ومنهم من يتمكن بقلبه فقط . 
قوله: (والنهى عن المنكر واجب كله) قال النحرير التفتازاني : فيه نظر إذ المكروه متكر يندب 


تراكه ولا يجب واإلا لكان حراها , 


قوله: (كاليهود والنصارى) ظاهر كلامه يشعر بأن التفرق والاختلاف بمعنى واحد وإنما 
ذكرا معًا تأكيد! لأحدهما بالآخر والمراد تفرقهم في أمر الديانة بعدولهم عما نهج الله لهم 
وأوضح لهم الرسل نأبدعوا لأنفسهم أديانا مختلفة على حسب أهوائهم فقالت اليهود: الدين 
الحى اليهودية» وقالت التصارى: بل هو النصرانية؛ وقال كل واحد من الفريقين: لن يدخل 
الجنة إلا من كان على ديننا. واختلفوا في الأنبياء أيضًا فكذب اليهود عيسى ومحمدا عليهما 
الصلاة والسلام؛: وكذب التصارى محمذا وَللِِ. وقالت اليهود: عزير ابن الله وقالت 


نوم تليض وجوه ولسودٌ 41 تلصو يما في لجسن منت الكل أ بإتبدار 
اذكرء وبياض الوجه وسواده كنايتان عن ظهور بيّجة السرور وكأبة الخوف فيهع> وقيل: 
يوسم أهل الحق ببياض الوجه والضحيفة وإشراق 5-6 النور بين يديه وبيامينه 
وأهل الباطل بأضداد ذلك . 2 لد سودت وَجوههمٌ عدم عد يمي 4 على 
إرادة القول أي فيقال لهم أكفرتم والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم وهم المرتدون» أو 


النصارى: المسيح ابن الله وأن اي ا أيامًا معدودة. وقال بعضهم: #تفرقوا 
واختلفوا» معناهما مختلف. ثم اختلفوا فقيل: تفرقوا بالعداوة وعدم الألفة والاجتماع» 
واختلفوا بسبب اختلافهم في لحان وقيل: تفرفوا بسبب استخراج التأويلات الفاسدة من 
نصوص كتابهم؛ ثم اختلفوا بأن حاول كل واحد منهم نصرة قوله ومذهبه. وقيل: تفرقوا 
الحامم بأن كان كل واحد من أولئك الأحبار رئيسًا في بلد ثم اختلفوا حتى صار كل واحد 

منهم يدعي أنه على الحق وأن صاحبه على الباطل. ووجه ا هذه الآية بما قبلها أنه 
تعالى أمر هذه الأمة بأن يكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر وذلك لا يتم إلا إذا كان 
الآأمر بالمعروف قادرًا على تنفيذ هذا التكليف على الظلمة والمتغلبين ولا تحصل هذه القدرة 
إلا إذا حصلت الألفة والمحبة بين أهل الحق والدين فلا جرم حذرهم الله من التفرقة 
والاختلاف لكيلا يصير ذلك سببًا لعجزهم عن القيام بهذا التكليف , 


قوله: (وبياض الوجه وسواده كنايتان) يعني أن البياض مجاز عن الفرح والسرور وأن 
السواد مجاز عن الكآبة والحزن والغم وهذا مجاز مستعمل. قال تعالى: #وَإِدًا مِبْر أعدهم 
الْأْنقٌ طَلَّ وَْجْهُمٌ مسد [النحل: 28] وفيل لمن نال بغيته وفاز بمطلوبه: أبيض وجهه أي 
استبشر وتهلل وجهه. ويقال لمن وصل إليه مكروه: اسوذ وجهه واغبرٌ لونه وتبدلت صورته. 
فمعنى الآية أن المؤمن يرد يوم القيامة على ما قدمت يداه فإن كان ذلك من الحسنات ابيض 
وجهه يعني استبشر بنعم الله تعالى وفضله وإذا رأى الكافر أعماله القبيحة اسودٌ وجهه أي 
اشتد حزنه وغمه. وقيل: بياض الوجه وسواده حقيفتان فإنهما يحصلان في وجوه المؤمنين 
والكافرين حقيقة لأنه متى أمكن حمل اللفظ على معناه الحقيقي ولم يوجد دليل يوجب 
صرفه عنه وجب المصير إليه. قيل: والحكمة في ظهورهما في الوجه حقيقة أن السعيد يفرح 
بأن يعلم قومه أنه من أهل السعادة قال تعالى مخيرًا عنهم : #قَال يلت قري يَعَلَمُونٌ يما عَمَرَ لي 
5 وَحَعَلَن من الْمْكْريِينَ4 [يس: 7. ]١7‏ والشقي يغتم بعكس ذلك. قوله: (أي فيقال لهم) 
أضمر الفاء مع القول المضمر لأنه جواب «أما» والاستفهام في قوله: #أكفرتم» لا جواب 
له لأنه استفهام على طريق التوبيخ والتعجب وقوله: #فذوقوا العذاب» جواب شرط 
محذوف أي إن أكفرتم بعدما تبين لكم الحق فذوقوا. واختلف المفسرون في الذين كفروا 
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بعد الإيمان من هم؟ فقيل : هم المرتدون لقوله: انعد إيتلنهم 4 زال عمرانت: 0 +4] 
والظاهر أن المراد بهم أهل الكتاب بناء على أن الآبات إنما نزلت في حقهم وكفرهم بعد 
الإيمان تكذيبهم برسول اله د بعل اعترافهم به قبل مححيئة . وفيل : المراد بهم جميع الكفار 
وقت استخراج الذرية من صلب آدم. وأيضًا أنهم لما تمكنوا من الإيمان بالنظر ا 

نصسة أللّه تعالى من الدلائل الدالة على التوحيد والنيوة نزلوا منزلة من أمن فجعلوا مؤمنئين 
د طريقة قوله: من تل 0 فاه سلية . وقال العحسن : شم المنافقون أمنوا بالسعيم وكمروا 
بقلوبهم . 

قوله: (أو جزاء؛ على أن الباء للمقابلة وعلى الأول للسببية وكلمة هما على التقديرين 
مصذرية لا موصولة لاحتياجها إلى العائد وعدم صحة تقديرء. قوله: (وكان ححى الترئيب) 
يعني أنه كلدم ذثر الذين أيضت وجوههم في التقسيم على الدين اسودت وحوههم)؛ وعكس 
هذا الترتيب في تفصيل أحوالهم ومالهم وجعل الكلام من اللف والنشر الغير المرتب تنبيها 
على أن إرادة الرحمة أكثر من إرادة العغغضب . وأيضًا قد استعحسن القصحاء والشعراء أن يكون 
مطلع الكلام ومقطعه شيئًا يسر الطبع ويشرح الصدرء فلذلك ابتدأ بذكر أهل الثواب وختم 
بذكرهم. 

فوله تعالى: (تلك اباتث انه نتلوها عليك) اتلث# مستذدا وذ#ابات الله خيره 
و#نتلوها» جملة حالية من قبيل: هذا بعلي شيحًا. وقيل: "آيات الله بدل من «تلك» 
وانتلوها» جملة واقعة خبرًا لمبتدأ و لحن 4 حال من فاعل «نتلوهاء أو من مفعوله وهي 


١١٠١و‎ ١١4 سورة ال عموان/ الآيئان:‎ 1١4 


يحنّ عليه شيء فيظلم بنقصه ولا يُمنع عن شيء فيظلم بفعله. الأنّْه المالك على 
الإطلاق. كما قال: 


عي 3 اال سس ا ٠.‏ الى © عاك م2 لصاو مم عار م 1 : 
وَلِلِهِ ها فى السَّمئواتِ وما فى الرْضٍ وإلى الله ترجم الامور © فيجتازي 
كلا يما وعد له وأوعد. 


« كم غَيْرَ أَمَِّ دل على خيريتهم فيما مضّى ولم يدل على انقطاع طَرَأْ كقوله 


مؤكدة لأنه تعالى لا ينزلها إلا على هذه الصفة. وةتلك؟ إشارة إلى الآيات المتقدمة المتضمنة 
تعذيب الكفار وتنعيم الأبرار. وقيل: إن الله تعالى وعده بأن ينزل عليه كتابًا مشتملاً على ما 
لا بد منه في الدين فلما أنزل عليه هذه الآيات قال: تلك الآيات الموعودة آيات الله التي 
نتلوها عليك واللام في قوله : #للعالمين»؟ زائدة لا تعلق لها بشيء زيدت في مفعول المصدر 
وهو ظلمَاء والفاعل محذوف وهو ضمير الباري تعالى والتقدير: وما الله يريد أن يظلم 
العالمين. فزيدت اللام تقوية للعامل لكونه فرعًا في العمل كما في قوله تعالى: 8مَثَالّ لِمَا 
ردك [هود: ]٠١‏ اعلم أن الله تعالى إنما يعذب من يعذبه باستحقاق ولا يعاقبه بلا جرم 
ولا يزيد في عقاب المجرم على قدر استحقافه ولا ينقص من ثواب المحسن شيئًا مما وعده 
بمقابلة عمله. وطظلمًا» نكرة في سياق النفي فيعم جمع أنواع الظلم و#العالمين؛ جمع 
محلى باللام فيفيد العموم أيضًا فالمعنى: ما يريد شيئًا من الظلم لأحد من خلقه كيف والظلم 
وضم الشيء في غير موضعه والتصرف في ملك الغير وهو تعالى إنما يتصرف في ملك 
نفهسه. ووضع الشيء في غير موضعه قد يكون يمنع حق المستحق منه وقد يكون بفعل ما 
يمنع منه ولا ينبغي له أن يفعله وكل ذلك لا يتصور في حقه تعالى فيستحيل تصور الظلم من 
الله تعالى فإنه لا حق عليه لأحد فيظلم بنقصه ولا يمنع عن شيء فيظلم بفعله بل هو المالك 
على الإطلاق يفعل ما يشاء يقدرته ويحكم ما يريد بحكمتهء فكل ها جاء منه قهو محضص 
حكمة وعدل لا يقال إنه تعالى قد مدح نفسه بعدم كوله مريذا للظلم. ولو استحال صدور 
الظلم منه تعالى لما كان وصقه تعالى بذلك مدحًا لنفسه فإنه يمدح الملك بأنه لا يظلم رعيته 
ولا يمدح أضعف رعاياه بأنه لا يظلم على الملك لأنا نقول: لا نسلم أن المدح بالشيء 
يقتضي إمكانه في حق من مدح به. ألا ترى أنه تعالى يمدح بقوله: #لا تَأْحَدَم له ولا نوم 
[البقرة: 188] وبقوله: طوَُمُرٌ بوم ولا ينا » [الأنعام: ]١4‏ ولم يلزم من ذلك جواز النوم 
والأكل عليه فكذا هنا. 


قوله: (دل على خبريتهم فيما مضى) أي ولم يدل على أنهم بقو! الآن عليها. وتقرير 
الجواب أن «كان» إنما تدل على مجرد وحود الشيء الماضي ولا دلالة لها على الدوام ولا 


سورة آل عمران/ الأية: ١؟! ١1‏ 


عَشْدَ د عد ع سس سمس سم سبي سي سس بار ٠].‏ ابننشتاسلم بابب ب ببس سس ا ا ا ميسن م سس 


تعالى: #وكان الله عمو رحيما# آيأت كثيرة. 5 ل : اكندم في علم الله لخ في اللوح 


الممحفوظ أو شيما بين الأمم الوخد دفي : 0 0 5 أظهزت لهم دس 
ع0 :5 
بالمعروفي ولسهورة ل الحكر # الى تت فتن 0 -_- كولهم حير م أو جير ينان 


على الانقطاع وتحمل على كل واحد منهما بحسب معاونة المقام بدلالة القرائن فقولك: كان 
زيد قائما محمول على الانقطاع وقوله تعالى: #وكان الله غفورًا رحيمًات آيات كثيرة. 
محمول على الدوام. ثم اختلفت عبارات المفسرين في تصوير كون 2كان» للدلالة على وجود 
الشيء ء على صفة في الزمان الماضي فمئهم من قال في تصوير المعنى: كنتم في علم الله . 

ومنهم من قال : كنتم في الأمم الذين كانوا قبلكم مذكورين بأتكم خير أمة. فالآية حينئذ نظير 
قوله تعالى : طأَيِدَا عَلى الْكارٍ ناك ينيد نهُمْ يكم سُجّدًا» [الفتح: 15] إلى قوله: ظذَلِكَ 
مَكَلُهُمْ في التو وََنَثُمْ في الإغي» [الفتح: 15] والظاهر أن قوله: #أخرجت للناس# في 
محل الجر على أنه صفة الأمةه وأن قوله: #تأمرون» يحتمل أن يكون خبرا ثانيًا ل ؛كنتمة 
ويحتمل أن يكون حالاً وأن يكون جملة مستأنفة بين بها كونهم #خير أمة* قيل: السبب في 
كونهم خير الأمم هذه الخصال الحميدة والمقصود بيان علة تلك الخيرية كقولك: زيد كريم 
يطعم الناس ويكسوهم لأن ذكر الحكم مقرونًا بالوصف المناسب له يشعر بالعلية. فههنا لما 
ذكر عقيب الخيرية أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر علم أن تلك الخيرية معللة بهذا 
السبب فإن قيل: هذه الخصال الثلاث: وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان 
بالله كيف تكون علة لخيرية هذه الأمة على سائر الأمم مع كونها حاصلة في سائر الأمم 
أيضًا؟ فالجواب ما قاله القفال: تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم إنما حصل لأجل أنهم 
يأمرون بالمعروف ويئهون عن المنكر بأكد الوجوه وهو القتال لأن الأمر بالمعروف قد يكون 
بالقلب وباللسان وباليدء وأقواها ما يكون بالقتال لأنه إلقاء النفس في خطر القتل وآكد 
المعروفات الذين الحق والإيمان بالتوحيد والنبوة وأنكر المنكرات الكفر بالله . فكان الجهاد في 
الدين تحملاً لأعظم المضار تلغرض إيصال الغير إلى أعظم المنافع وتخليصه من أعظم المضار 
فوجب أن يكون الجهاد أقوى العيادات: ولما كان أمر الجهاد في شرعنا أقوى منه في سائر 
الشرايع لا جرم صار ذلك موجبًا لفضل هذه الأمة على سائر الأمم. ثم قال القفال: وفائدة 
القتال على الدين لا ينكرها منصف لأن أكثر الناس يحبون أديانهم بسبب الألفة والعادة ولا 
يتأملون في الدلائل التي تورد عليهم فإذا أكره على الدخول في الدين بالتخويف بالقتل دخل فيه 
ثم لا يزال يضعف في قلبه ما كان من حب الباطل ولا يزال يقوى في قلبه حب الدين الحق 
إلى أن ينتقل من الباطل ‏ إلى“ الحق ومن استحقاق العذاب الدائم إلى استسقاق الثواب الدائم . 
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مين أَّهِ4 يتضمن الإيمان يكل ما أمر أن يِؤمْنَ به وإنما لكشي وحقه أن يُقَد 
لأنه قُصَد بذكره الدلالة على أنهم أمروا بالمعروف ونُهُوا عن المنكر إيمانًا باللا وتصديقًا به 
وإظهارًا لدينه. واسئُدل بهذه الآية على أن الإجماع حجة لأنها تقنضي كونه آموين بكل 
معروف وناهين عن كل منكر إذ ا ل 0 أمرزهيم 
على خلاف ذلك. َل َامَرح أهلٌّ الحكتب> إيمأنًا كما ينبغي. ولَْحَنَ حَرا4 
لكان الإيمان خيرًا #لهم مدا عع عليز «مْنْهُم الْمؤْمسُورتَ» كعبد الله بن سلام 
وأضيعاء: #8 زاكر كارهُم الْعسِفُونَ ع2 المتمرّدون في الكفر وهذه الجملة والتي بعدها 
واردتان على سبيل الاستطراد . 


قوله: (وإنما أخره) أي أآخر الإيمان بالله في الذكر عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع أن حق الإيمان بالله أن يقدم على كل الطاعات لأن شيئًا منها لا يقبل بدون 
الإيمان. وتقرير الجواب أن الإيمان مع أنه أصل الخيرات وأساس الطاعات أخر في الذكر 
إشعارًا بأنه لا مدخل له في خيرية هذه الأمة على سائر الأمم لكونه قدرًا مشتركًا بين الكل 
وإنما ذكر مقرونًا بأسباب خيريتهم لأنه ما لم يوجد الإيمان لم يصر شيء من الطاعات مؤئرًا 
في صفة الخيرية. فثبت أن الموجب لهذه الخيرية هو.كونهم آمرين بالمعروف وناهين عن 
المنكر وأن إيمانهم بالله هو الذي حملهم على ذلك السبب وهو شرط لتأثيره. قوله: (إيمانًا 
كما ينبغي) فإنهم وإن آمنوا بالله وببعض كتبه ورسله إلا أن هذا المقدار من الإيمان لا يعتد به 
ولا ينجي من الخلود في النار بل لا بد من الإيمان بمحمد يَلةِ وبما جاء به ومن جملته 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله؛ (وهذه الحملة والتي بعدها) أولاهما قوله : إمنهم 
المؤمنون وأكثرهم الفاسقون© وأخراهما #لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار 
ثم لا ينصرون# والاستطراد أن يكون المتكلم في فن من الكلام فيسنح له فن آخر يناسبهء 
كما إذا كنت في حكاية زيد وبيان أنه يفعل كذا وكذا ثم سنح لك أن تقول: وعلى ذكره فإله 
رجل كريم شأئه كذا وكذاء فإنه لا شك أن قولك وعلى ذكره فإنه كيت وكيت مذكورًا 
استطرادًا عدلت إلى ذكر أوصافه وأنت في صدد بيان أفعاله. فكذا الحال فى الآية الكريمة فإن. 
الكلام مسوق لبيان أن أهل الكتاب لو آمنوا وأمروا بالمعروف كما رو لكان -خيرًا لهم. 
وهاتان الجملتان لا ارتباط لهما بذلك فلا وجه للعطف ولم يعطف الاستطراد الثاني على 
الأول لتباعد ما بينهما من حيث المعنى أي من حيث إن كل واحد منهما نوع آخر من 
الكلام . 
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كفتك #7 يك د ب يسك 7 عنما علصا لاست يه ا الس ا نس سس و بي سسحت :بها تسسسحححسيي رون وأا بي بو سس شما لشي يت 


. 


#لن روص إل أذىف 4 صمر 0 كطعن وتهديد ون مر و 
الأ #تيعوي: بولا مسروكو بق اقرب 3# 0 لسزركك 1 ) بانع لدكود حر 
ينضرهم عليكم آم يدفم باسكم عنهم تفى إصرارهم سوى ها يكرن بقول وقرَر هلك 
بأنهم لو قامو' إلى :ةنال كانت الذَائرة عليهم ثم أخبر بأنه تكون عاقبتهم العجز والخذلان” 
وقرىء لا ينسروا ععنتا على يولوا على أن ثم للتراخي في المرتبة فيكون عدم النصر 


قوله تعالى: ا استثناء ل انما ني و را 0 راق 
بشيء من طرق الإضرار إل" بارع د ع اكول كار ويس المحم لاد عبر 
كالطعن في بعضى الأنبياء أوقولهم : #عوَّيرٌ أن شغ [العوبة: ٠‏ 1# وطالْمَسِيم أبظل أس »# 
[التوبة: ٠‏ ولاتَالكُ تلح 4 [المائدة: 7] وكإحفائهم بعض ما في التوراة أو الإنجيل مما 
يدل على حقية نبيكم ودينكمء وكتخويف ضعقة المسلمين. ويحتمل أن يكون الاستثناء 
منقطعًا أي لن يضروكم بأن يغلبوا على أنفسكم وأهليكم وأموالكم لكن بكلمة أذى والأذى 
منضدن نقال: أدئ به بالكسر أذى وأذاة وأذية ويطلق على ما يؤذيك وقوله تعالى في 
المحيض: طثْنْ هُمْ أَدى4 [البقرة: 1177 أي شيء يستقذر كأنه يؤذي من يقربه نفرة وكراهة. 
قوله: (ثم أخبر) أنى ي بكلمة #ثم» للتنبيه على أن قوله: #ثم لا تنصرون# ليس معطوقا على 
جزاء الشرط وداخلا في عداد الجزاء بل هو منفصل ومتباعد عنه غير مقيد بقيده فإنه تعالى 
أخبر ابتداء بأنهم بعدما انهزموا وولوا أدبارهم عن حيز المقاتلة لا يجدون النصرة بعد ذلك 
قط بل يبقون في الذلة والمهانة أبدًا دائمًا. قوله: (على أن ثم للتراخي في المرتبة) إشارة إلى 
أن ١ثم؛‏ على قراءة «ثم لا ينصرون» بنون الرفع للتراخي الزماني كما أشار إليه أيضًا بقوله: 
اتكون عاقبتهم العجز والخذلان؛. وجعل الإمام كلمة ثم4 لعطف الإخبار على الإخبار 
وجعل فائدة العطف «يثم؛ الدلالة على كون الإخبار الثاني متراخيًا عن الإخبار الأول في 
المرتبة حيث قال: الذي عطف عليه ثم لا ينصرون# هو جملة الشرط والجزاء كأنه قيل : 
أخيركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزموا ثم أخبركم أنهم لا ينصرون. وإنما ذكر لفظ «ثم؟ لإفادة 
معنى التراخي في المرتبة لأن الإخبار بتغليظ الخذلان عليهم أعظم من الإخبار بتوليهم 
الأدبار. انتهى كلامه. والمصنف جعلها لعطف الشبر على الشبر ولا شك أن مضمون الخبر 
الثاني متراخ بالزمان عن مضمون الخبر الأول» وأما على قراءة «ثم لا ينصرواة عطفًا على 
«يولوا» فلا مجال لحملها على التراخي الزماني لكون كل واحد من تولية الظهر والخذلان واقعًا 
في وقت المقاتلة وقوله: «الأدبار» مفعول ثانٍ #ليولوكم» لأنه يتعدى بالتضعيف إلى مفعول 
آخر والمعنى: يجعلون ظهوركم لكم. قوله: (فيكون عدم النصر مقيذا بقتالهم) إشارة إلى 
حاشية محيي الدين/ ج */ م ٠١‏ 
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وهذه الآية من المغيّبات التي وافقها الواقع إذ كان كذلك حال قريظة<وَالنُضير وبني 
قينقّاع ويهود يبر , 


واعرهس ب نل 


سريت علوم أل لزَِهُ4 هدر النفس والمال والأهل أو ذل التمسك بالباظبلي 
والشالرية: اه ما تق يُقَمرًأ» جدرا ل إل يبل ين لله وَحَبلٍ من ألنّاسٍ 4 


ترجيج قراءة الرفع لأن عدم منصوريتهم على قراءة الجزم يكون مقيدا بمقاتلتهم المسلمين لأن 
المعطوف على جواب الشرط يجب أن يكون مقيدًا بما قيد به نفس الجواب. وأما على قراءة 
الرفع فلا يكون مقيدًا بها ولا يخفى أنه لا وجه لكونه مقيدًا لأنهم غير منصورين قاتلوا أم لم 
يقاتلوا فتكون قراءة الرفع أرجح وأوفق بالمقام. قوله: (وهذه الآية من المغيبات) أي 
المشتملة على الإخبار عن الغيوب المتعددة وصفت الاية بوصف مدلولها ومن تلك المغيبات 
كون المؤمنين آمنين من ضررهمء ومنها أنهم لو قاتلوا المسلمين لانهزمواء ومنها أنهم لا 
يحصل لهم قوة وشوكة بعد الانهزام وتولية الأديار وكل هذه الأخبار وقعت كما أخبر الله 
تعالى عنه. فإن اليهود لم يقاتلوا إلا انهزموا وما عزموا على محاربة وطاب رياسة إلا خذلوا. 
وكل ذلك إخبار عن الغيب على وجه صدقه الواقع فيكون معجرًا. فإن قيل: هب أن ما وقع 

أمر اليهود موافق لمدلول هذه الأية لكن ما وقع من حال النصارى غير موافق له فما وجه 
صحة هذه الآية المصدرة بقوله: لوَلَوُ دامرى أهلٌ الححئتّب4 [آل عمران: ]١١١‏ أجيب بأن 
اللام في الكتاب للعهد الخارجي والمعهود اليهود عمدوا إلى من آمن منهم وهم عبد الله بن 
سللام وأصحابه رضي 31 عنهم فأذرهم. فتزلت هذه الآية. 


قوله تعالى: (ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا) أي في أي مكان وأي زمان وجدوا 
في دار الإسلام ألزموا الذل بحيث صار كشيء يضرب على الشيء فيحيط بهء وقوله: 
«أينما» أداة شرط و اتقَفوا!» فى محل الجزم بها وجواب الشرط محذوف أي أينما ثقفوا 
غلبوا وذلوا بدلالة قوله: #ضربت عليهم الذلة» عليه وعند من يجوّز تقديم جواب 
الشرط عليه يكون نفس «ضربت» هو الجواب. قيل: المراد بهذا الذل أن يحاربوا ويقتلوا 
ويؤسروا وتغنم أموالهم وتسبى ذراريهم وتملك أراضيهم . وقيل: المراد ضرب الجزية 
عليه لأنه يرحب الضغار والذلة: :وقيل: المراد انه انف لا ترى فيه ملكا قاهرًا ولا 
رئيسا معتيرًا وإنما تراهم مستحقرين في جميع البلاد ذليلين مهانين. وقيل: المراد به 
كونهم أدلاء فيما بين المسلمين المؤمئين بسبب كفرهم وتمسكهم بالدين المنسوخ بل 
بالطريقة المخترعة الباطلة في نفسها. والظاهر إبماء الذل على عمومه إذ لا وجه 
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عمس يسنتف مسبت جم د د الهم مسمس اسع د ا 


0 من أَعمّ عام الأخوال 5 ضربت عليهم الدلة فى عامة الأحوال إلا معتصمين أو 


قوله: (استئناء من أعم عام الأحوال) اعلم أن المستثتى المفرغ يصح استئناؤه من لمع 
مقتضيات الفعل وهي أجناس مختلفة فاعله ومفعوله وما انتصب حالاً من أحدهما وما كان 
غرضًا منه. ومعنى قولهم مستثنى من أعم العام كونه مستثنى مما لا أعم منه في الجنس الذي 
وقع منه الإسناد فقولك: ما ضرب إلا زيد استثناء من أعم عام الجنس الفاعل أي ما ضرب 
أحد إلا زيد. وقولك: ما رأيت إلا زيدًا استثناء من أعم عام المفعول أي ما رأيت شيئًا إلا 
زيدا فإنه الذي لا أعم منه في جنس المرئيى. وقولك: ما رأيته إلا راكبًا استثناء من أعم عام 
الأحوال أي ما رأيته في حال من الأحوال إلا في حال كوني أو كونه راكبًا. وقولك: ما 
ضربته إلا تأديبًا مستثئنى من أعم عام أغراضه أي ما ضربته لغرض من الأغراض المطلوبة إلا 
لغرض التأديب. والإضافة في قولهم: من أعم عام الأحرال مثل الإضافة في حب رمان زيد 
حيث لا رمان له وإنما له الحب المختص بالرمانء وكذلك الأحوال ليس المقصود أن يكون 
لها عام يراد من ذلك العام ما هو أعم منه كما في قولك: خبز دقيق البر حتى يقصد إضافة 
العام إلى الأحوال فإضافة أعم عام إلى الأحوال كإضافة حب الرمان إلى زيد من غير أن 
يقصد إضافة الرمان إليه. ومئله ابن قيس الرقيات فإن فيس وإن أضيف إلى الرقيات صورة إلا 
أنه ليس بمضاف إليهن حقيقة إذ لا ملابسة بين قيس وبينهن في نفس الأمر بل الملابس ليس 
هو إلا ابن المختص بالإضافة إلى قيس . ورقية اسم امرأة ورفيات جمعها. روي أن 
عبيد الله بن فيس تزوج عدة نسوة أسماؤهن كلهن رقية فتسب إليهن. وقيل: كانت له عدة 
جدات أسماؤهن كلهن رقية. ويقال: إنه إنما أضيف إليهن لأنه كان تشبب بعدة نساء يسمين 
رفية.. وعلى التقادير فلفظ "ابنة مضاف إلى "فيس» لإفادة التقييد والتخصيص و فيس 
المقيد بالإضافة إلى #الرقيات» ليس ملابسًا لهن وكان المقصود قيما نحن فيه أن يقال: أعم 
العام من جنس الأحوال إلا أنه قيل: أعم عام الأحوال. ومعنى الأول ما لا أعم منه من 
جنس الأحوال؛ ومعنى الثاني ما يكون أزيد وأكثر عمومًا من بين مخصوصات الأحوال 
بالنسبة إلى غيره. فإن المستثنى المفرغ سواء كان فاعلاً أو مفعولاً أو غيرهما إذا قيل: إنه 
مستئنى من أعم العام ليس المراد منه أنه مستثئنى من فاعل أو مفعول هو أعم من غيره بل 
المراد أنه مستثنى مما هو عام ليتناول جميع ها يندرج تحت جنس الفاعل أو المفعول فهذا 
المراد لما لم يفهم من قولنا: إنه مستثنى من أعم الأحوال قيد الأعم بالإضافة إلى العام 
وأضيف هذا القيد إلى الأحوال ليفيد كون المستثنى منه ما يعم الأحوال. والمعنى: ضربت 
عليهم الذلة في عافة الأحوال أي في جميعها إلا في حالة واحدة وهي حالة كونهم ملتبسين 
بذمة الله تعالى أي بعهده وكون الذمة من الله عبارة عن كونها بأمر الله وكونها من المسلمين 
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ملتبسين بذمة الله أو كتابه الذي آتاهم وذمة المسلمين أو بدينه الإسلاواتباع سبيل 
المركيس: #وياءو عضب سٌََ لَه رجعوا به مستوجيين له. وريب عم 
لْمَسْكنَة 4 نهى محيطة بهم إحاطة البيت المضروب على أهله واليهود في غالب الآمر 
فَمَراءُ ومساكينٌ. ويلك » 0 إلى ما ذكر ب صرت | الذلة والمسكنة والبوء بالغعضك 
« ينهم كنا مَكْدُونَ عايب الله وَيَفتْلُونَ الأييآه يمر بير حي 4 بسبب كفرهم 
بالآيات وقتلهم الأنبياء والتقييد بغير حق مع أنه كذلك في نفس الأمر للدلالة على أنه لم 


عبارة عن كونها بمباشرتهم فإنهم إذا أخذوا الذمة والأمان من المؤمنين بقبولهم الجزية بأمر الله 
تعالى وإذنه رفع عنهم بعض ما وضع عليهم من الذلة بحيث تحقن دماؤهم وتمنع أهلوهم 
وأموالهم عن الاعتنام والسبيى. قوله: (بذمة الله أو كتابه) استعير الحبل للعهد والكتاب من 
حيث إن كلا منهما سبب للنجاة والفوز بالأمن. قال الإمام: فإن قيل: عطف قوله: «وحبل 

من الناس4 على «١حبل‏ الله؛ يقد يقتضى المغايرة فما وجهها؟ قلنا: قال بعضهم: حيل الله هو 
الإسلام وحبل الناس العهد والذمة . ثم قال: هذا بعيد لأنه لو كان المراد ذلك لكان يقال: 
أو حبل من الناس. وقال آخرون: المراد بكلي الحبلين الأمان وإنما ذكر تعالى الحبلين لأن 
الأمان المأخوذ من المؤمنين هو الأمان المأخوذ بإذن الله. فالأمان المأخوذ من المؤمنين وإن 
وقع بمباشرة المؤمئين إياه وصح بهذا الاعتبار جعله صادرًا منهم صح أيضًا جعله صادرًا من 
الله 'تعالى باعتباره وقوعه بإذنه تعالى فكان الأمان المأخوذ أمانين باعتبار تعدد منشأه. قال 
الإمام: وهذا أيضًا ضعيف عندي. ثم قال: والذي عندي أن الأمان الحاصل للذمي قسمان: 
أحدهما الذي نص عليه وهو الأمان الحاصل بإعطائه الجزية عن يد وقبوله إياها والثاني. 
الأمان الذي فوض إلى رأي الإمام واجتهاده فيعطيهم الأمان. مجانًا تارة ويبدل زائدًا وناقص 
أخرى على حسب اجتهاده. فالأول هو المسمى بحبل الله؛ والثاني هو المسمى بحبل 
المؤمنين. فالمراد بالذمتين في قول المصنف بذمة الله وذمة المسلمين الأمان المأخوذ من 
المسلمين أو فوض إلى رأي الإمام فهذان الأمانان أيضًا واقعان بمباشرة المسلمين: إلا أنهما 
متغايران بالاعتبار . 


قوله؛ (واليهود في غالب الأمر فقراء) أي إما في نفس الأمر وإما أنهم سيرك 
أنفسهم الفقر وإن كانوا أغنياء موسرين في الواقع. قوله: (بسيب كفرهم بالآيات وقتلهم 
الأنبياء) فإن قيل: كيف يكون قتل الأنبياء سببًا لذلة اليهود ومسكنتهم مع أن الذلة والمسكنة 
لم تلحقًا بهم إلا بعد ظهور دولة الإسلام والذين قتلوا الأنبياء بغير حق قد انقرضوا قبل زمان 
ظهور الإسلام» والذين تحقق فيهم سبب الذلة والمسكنة لم تلحق بهم نفس الذلة والمسكنة 
والذين لحقت بهم الذلة والمسكنة لم يتحقق فيهم سببهما فكيف يصح أن يجعل قتل الأنبياء 
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ا ل ل ل ل ل سق ل ا ل لس شا اا ا ١‏ ا ١‏ ا ا واوا سي بي ب يي ل ل ل ا الا ا لل هت 


يكن حمًا بحسب اعنقادهم هم أيمًا. #دَللكت» أي الكفر والقتل 2 صييوا كنأ 
عدون فزق سسب عصيانهم واعتدائهم جدود الله فإن اللإأصرار على الصغائر يعضىي 
إلى اد + والامتمرار ضيه يؤدي إلى الكفر. وقين: معناه أن ضرّب الذلة في الدنها 
واستيجاب الغصب فير لأخرة نما هو معلل بكفرهم وقتلهم فهو مسبب عن عصيانهم 
واعتدائهم من حيث إنهم مخاطبون بالفروع أيضا. 


- مراع به 50 ع لاس د سيل لمن الم 
3 در ١‏ لى المساء ري وا الشيهيد ذهل الكتاس: من أهل ا لكت ب َم 
َايِمَة كناك عن ل ال والقائمة المستقيمة العادلة من أقمت العود فتام وعم 


سيا لهما؟ أجاب الإمام عنه بأن هؤلاء المتأخرين وإن كان لم يصدر عنهم قتل الأنبياء لكنهم 
كانوا راضين بفعل أسلافهم مصوبين لهم في تلك الأفعال القبيحة وطالبين للقتل لو ظفروا به 
فكانوا بذلك كأنهم فعلوه بأنفسهم؛ عن والمسكنة بهذا الاعتبار فترتب عليه 
معلوله. قوله: (فإن الإصرار على الصغائر يفضى إلى الكائر) فإن من توغل في المعغاصي 
والذنوب واستمر عليها لا جرم تتزايد ظلمات المعاصي على قلبه حال فحالا ويبضعف لور 
الإيمان فى قلبه حالاً فحالاً ولم يزل الأمر كذلك إلى أن يبطل نور الإيمان وتحصل ظلمة 
الكفر نعوذ بالله من ذلك. وإليه الإشارة بقوله تعالى: «عَلا بل رن عل قُلِم نا كوأ يَكيبون4 
[المطففين: ]١4‏ فقوله تعالى: #ذلك بما عصوا» إشارة إلى علة العلة ولهذا المعنى قال 
أرباب المعاملات: من ابتلى بترك السنة وقع في ترك الفريضةء ومن ابتلى بترك الفريضة وقع 
في استحقار الشريعة» ومن ابتلى بذلك وقع في الكفر. قوله: (وقيل معناه الخ) إشارة إلى ما 
ذكر في الكشاف من أن ذلك في الموضعين إشارة إلى ما ذكر من ضرب الذلة والمسكنة؛ 
والبوء بغضب الله أي ذلك المذكور كائن بسبب. كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وكائن أيضًا 
بسبب عصيانهم الله واعتدائهم في حدوده. وليعلم أن الكفر وحده ليس سببًا في استحقاق 
سخط الله وأن سخط الله تعالى يستحق بركوب المعاصي كما يستحق بالكفر ونحوه قوله 
تعالى: ظيْنَا خَيتممْ أَرْيا» [نوح: 15] والجمهور على أن الكافر مخاطب بالفروع . 


قوله: (والضمير لأهل الكتاب) يعني أن الضمير الذي هو اسم اليس4 راجع إلى :أهل 
الكتاب» المذكورين بقوله: #وَلَوَ ام آمل الححَتّب لَكَانَ خَبْرا لَّهُم4 [آل عمران: ]٠٠١‏ 
و#سواء# خبره أي ليس أهل الكتاب مستوين متعادلين في المساوىء والقبائح فقوله: 
00 برا كلام 8 ِ لو عليه . وقوه رن أهل الكتاب ا ديد 0 


ريك سين ١‏ كل سمس ابي 


الْعنيِفُونّ *# آل عمرات: ]١ ٠‏ ولما 17 #من اهل الكتاس ا 0 كان الكلام 
يقتضي أن يقال ومنهم أمة مذمومة إلا أنه أضمر ذكر الأمة المذمومة بناء على أن 
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الذين أسلموا منهم . <يْلُونَ عابنت أسَّهَ ءَانهُ بل وهم لْحِدُونَ 40 يتلون القرآن 
في تهجدهم عبر عنه بالتلاوة في ساعات الليل مع السجود ليكون أبين وأبلغ في المدح. 
وقيل: المراد صلاة العشاء لأن أهل الكتاب لا يُصلونها لما روي أنه عليه الصلاة اللسلام 
أخرها ثم خرج فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: :أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكو 
الله هذه الساعة غيرّكم؟. 

يؤْمِنو 0 ليوو لحن مروت الْمعروفٍ وَسْهُونَ عن لمك 
ولسرعُوت ف 8 صفات أخر لأمة وصَّمَّهم بخصائص ما كانت في اليهود فإنهم 
منحرفون عن الحق غير متعبّدين في الليل مشركون بالله ملجدون صفاته واصِمون البوم 
الآخر بخلاف صفته مداهنون في الاحتساب متباطِئُون عن الخيرات. ١وَأوْكبكَ‏ 27 
لصحن 09 أي الموصوفون بتلك الصفات ممن صلحتث أحوالهم عند الله 
واستحقوا رضأه وئناءه. 


ذكر أحد الضدين يغني عن ذكر الآخر فإنك إذا قلت: زيد وعمرو ليسا سواء ثم قلت: زيد 
فاضل فقد استغنيت به عن فقولك: وعمرو جاهل . وقيل: المذموم من جرى ذكره قبل هذه 
الآية فلا حاجة إلى إضماره مرة أخرى. وقيل: ليسوا سواء كلام غير تام لا يجوز الوقف 
عليه بناء على أن الواو في اليسوا» علامة جمع وليست ضميرًا وأن اسم «ليس» هو «أمة؛ 
وفقائمة» صفتها و#يتلون» صفة أخرى و«سواء؛ خبر «ليس» فالتركيب من قبيل أكلوني 
البراغيث. والتقدير الذي يصح به المعنى على هذا القول ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة 
قائمة موصوفة بمأ ذكر ا بد من تقدير الأمة المذمومة حيئئذ. ولا يشفى 
ركاكة هذا القول. و«أناء الليل» ساعاته واحدتها أنى بفتح الهمزة والنون على وزن عصاء 
أو إنى بكسر الهمزة وفتح النون على وزن معى وأمعاء. أو إلى بالكسر والسكون مثل: تح 
وأنحاء» أو أنى بالفتح والسكون مثل ظبى قيل: كأن التأنى مأخوذ منه لأنه انتظار الساعات 
والأوقات. قوله: (ليكون أبين) أي ليكون التعبير المذكور أشد وأتم في إبانة حقيقة التهجد 
فإن تلاوة آيات الله أناء الليل مع السجود مفصل التهجد ولا شك أن المفصل أبين بالنسبة إلى 
المجمل إما كونه أبلغ في المدح فلكون التعبير المذكور تصويرًا للتهجد بتلاوة الآيات الإلهية 
في وقت يكون تخصيصه بالعبادة ناشئًا من الإخلاص حال كون التلاوة مقرونة بهيئة الخضوع 
والاستكانة وهي صورة حسنة تجعل محلها محلا ممدوحًا بها. فإن قوله: طوَهَُ يَسْجُدُونَ 

[آل عمران: ]١١‏ جملة مستأنفة والمعنى أنهم يقومون ويتلون تارة ويسجدون تارة أخرى 

ولا وجه لجعلها حالاً من فاعل «إيتلون» لأن الأمة المذكورة من المسلمين لقوله: #وهم 
الذين أسلموا منهم؛ والتلاوة في حال السجود ليست بمشروعة في شريعتنا. قال #َللهِ: «إني 


سس سس نا ل ل ل 


ع 


«ومَا يفَعَلُوا مِنّ مِنَ حير فلن يدو * فلن يضيع ولا بُنقص ترالأليتة سمي 
ذلك كفرانا كما سمي نوفية الثواب شكرًا وتعديته إلى مفعولين لتضمنه معنى الحرماقى قرأ 
نهيت أن أقرأ راكمًا وساجدا» ٠‏ وصف الله تعالى الأمة القائمة وبين استقامتهم بقوله : # يلون ابن 
أله ءانه أثبّلٍ وهم يَنْجُدُونَ* [آل عمران: ]١١‏ وأشار به إلى كمال حالهم يحسب القوة 
العملية ثم وصفهم بأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر وهو أفضل المعارف الحاصلة في قلوبهم. 
وأشار به إلى كمال حالهم بحسب القوة النظرية ثم بالغ في مدحهم حيث وصفهم بأنهم لم 
يقنعوا بالاستكمال بحسب القوتين العملية والنظرية بل سعوا في تكميل الناقصين بإرشادهم 
إلى ما ينبغي وهو الأمر بالمعروف وبمنعهم عما لا يتبغي وهو النهي عن المنكر. ثم ترقى 
في مدحهم حيث وصفهم بأنهم لا يؤخرون شيئًا مما هو خير لهم سواء تعلق بكمالهم في 
أنفسهم أو بتكميل غيرهم بل يبادرون إليه خوف الفوت» وهو ليس من قبيل العجلة المذمومة 
فإنها عبارة عن تقديم ما لا ينبغي تقديمه والمسارعة المذكورة هنا عبارة عن الرغبة فيما يتعلق 
بالدين بناء على أن من رغب في الآخرة آثر الفور على التراخي. وقيل: معنى المسارعة في 
الخيرات أن يعملوها غير متأولين. قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم واما يفعلوا من 
خير فلن يكفروه؛ بياء الغيبة فيهما مراعاة لقوله تعالى: «من أهل الكتاب أمة قائمة» #يتلون» 
وااليؤمئنون» وايسجدون» و3يأمرون) واينهون» و«يسارعون» والن يضيع لهم أجر ما يعملؤن». 
والمقصود أن جهال اليهود لما قالوا لعبد الله بن سلام وأصحابه: إنكم خسرتم بسبب هذا 
الإيمان قال تعالى: بل فازوا بالدرجات العلى بسبب القيادهم لحكم ريهم. والمقصود مدحهم 
بما فعلوا ليزول عن قلبهم أثر كلام أولئك الجهال. وأما الباقون فقد قرأوا بتاء الخطاب فيهما 
خطابًا لجميع المؤمنين ذكر أفعال مؤمني أهل الكتاب ثم قال: وما تفعلوا معاشر المؤمنين 
الذين من جملتكم هؤلاء فلن تكفروه عمّم الخطاب ليكون حكم هذه الآية عامًا بحسب 
اللفظ فى حق جميع المكلفين ونقل عن أبي عمرو أنه كان يقرأ هذه الكلمة بالقراءتين. 


قوئه. (سمي ذلك كفرانًا) أي سمي اح ولو ا ا ار 
يضاف الكفران إلى الله تعالى»: لأنه ليس لأحد عليه تعالى نعمة حتى يكفرها نظرًا إلى أزه 
تعالى سمى إيصال الجزاء والثواب شكرًا حيث قال: #هَإنَّ أشَّهَ سَاَكٌ عَليِءٌ © [البقرة: 684 ]١‏ 
وقال: «أَرْلَيِكَ ان سَنيْهُر تَنْكُرا4 [الإسراء: 15] فلما جعل الشكران مجارًا عن توفية 
الثواب جعل الكفران مجارًا عن منعه. وقيل: لأن الكفر في اللغة هو الستر فسمي منع 
الجزاء كفرًا لأنه بمنزلة الحجب والستر. وقيل: قوله: #فلن يكفروه» تعريض بكفرائهم 
نعمته وأنه تعالى لا يفعل مثل فعلهم. وجيء به على لفظ المبني للمفعول لأمرين: تنزيهه 


ان عي 


تعالى عن إسناد الكفران إليه كقوله تعالى: ونا لا تذرت أَخْرٌ أَرِيدَ بسن في الْأَرض أ أَرَادٌ عم 


م١‏ سورة آل عغرّان/ الآيات: 1١86‏ 2 لاذا 


حفص والكسائي وما يفعلوا من خير فلن يكفروه بالياء والباقون بالثا؛ واه عَليء 
تيرج 499 بشارة لهم وإشعار بأن التقوى مبدأ الخير وحسن العمل وأ الفائز عند 
الله هو أهل التقوى : 
97 7 

إن الت كرو أن تن عَنْهُم أموالهم وله ألدهم ين لَه سيا من 
العذاب أو من الغناء لور مَصَدرًا لوَْوْكيكَ يت 2 صلب الثار» ملازموها 3 فيا 
حَِدُونَ 9 مل م ما سسْفِفُونٌ4 ما ينم الكفرة كربة أو 0 وسمعة أو المنافقوت 
رياءة وحخوفا. 5 هدو الحا لديا ككمثل ريج فها و4 برد شديد والشائع 
إطلافه للريح البارد كالصرصر فهو في الأصل مار يت به أو لعت وصفا به 


اح رتس ف مم 


البرد للمبالغة كقولك: برد بارد. ظأَصَابَتَ حَرَتٌ هوم ظَلَموا أَنفْسَهمَ» بالكفر 
ل يكنا » [ الجن : ٠‏ وليأتي به على لفظ الكبرياء والعظمة . فوله: (وتعديته) يعني عذى 
#فلن تكفرره# إلى مفعولين أولهما: القائم مقام الفاعل وثانيهما الهاء في #يكفروه» مع أن 
دشكر» و١كفر)‏ لا يتعديان إلا إلى واحد يقال: شكرًا لنعمة وكفرها بناء على أن كفر ههنا 
ضمن معنى فعل يتعدى إلى مفعولين وهو حرم ومنع يقال: حرمه الشيء يحرمه حرمًا وحرمة ٠‏ 
وحرمانًا من باب مروعامين لا لل 


قوله: (بشارة لهم) يعني أنه نعالى عالم بجميع الكائنات إلا أنه تعالى قال: عليم 
بالمتقين لتخصيص علمه بهم على تقواهم بوضع الظاهر موضع المضمر وللبشارة بنيلهم 
جزيل ثواب المتفين. فإن العليم كناية عن المثيب. ثم إنه تعالى لما وصف المؤمنين 
بالصفات الحسنة اتبعها بوعبد الكفار ليجمع بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب فقال: 
«إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم» نزلت في مشركي قريش فإن أبا 
جهل كان كثير الافتخار. وقيل:. نزلت في أبي سفيان فإنه أنفق مالا كثيرًا على المشركين 
يومي بدر وأحد في عداوة النبي وَل وقيل؛ إنها عامة في جميع الكفار وذلك لأن كلهم 
كانوا يتعززون بككثرة الأموال وكانوا يعيرون رسول الله يَقِيةِ وأتباعه بالفقر ويقولون: لو 
كان محمد على الحق لما تركه ربه في الفقر والشدة. وحخنص الأموال والأولاد بالذكر 
لأن أنفع الجمادات هو المال وأنفع الحيوانات هو الولدء فالكافر إذا لم ينتفع بهما في 
الآخرة البتة دل ذلك على عدم انتفاعه بسائر الأشياء بطريق الأولى. قوله: (والشائع 
إطلاقه) أي إطلاق الصر على الريح الباردة كما أن الشائع إطلاق الصرصر عليها فإذا كان 
الصر بمعنى الريح الباردة يكون المعنى كمثل ريح فيها ريح وكون الريح الباردة في الريح 
لا معنى له فأشار إلى توجيه المعنى بقوله فهو في الأصل. مصدر نعت به يعني أن الصر 


سورة آل عمران/ الابة: ١119‏ م١‏ 


بالنحامي. ل ملكا #عفرية لين الاق امكف عن .سكف افد اكه اتفييد نا 
أنفقَوا في ضباعهة يعدا انف كقار شا بته صر قادة صالةة ولم عن لهم به منشعة<ما فى 
الدنيا والآخرة. وهم مر التشبد المركب ولذنك لم يبال بإبلاء كلمة التشبيه الر 
دون الحرث. ويجو. أب يقد مهلك ريح وهو الحرث. 2وَم ظَلَمهم َه ولك 
الها اح اومتها سيك و رو د ما ظلم أصحاب الحرث بإهلاكه ولكتهم ظلموا 
أنفسهم باز يكاب 5 اسلجهو! دد العشو به . 22-0 ولحن أي ولكن أنفسهم يظلمونها ولا" 


5-5 م الا ا ا ا 


ان سيم ع مااي 


كان في الأصل مصدرًا بمعنى البرد مطلمًا ثم غلب استعماله في الريح الباردة على 
توصيف الريح بالبرد مبالغة في برودتها كما استعمل العدل في الرجل العادل لذلك. ثم 
وصفت الريح بقوله: #إذيها دس # باعتبار أصل معناه فكان المراد فيها برد ومعنى الشدة 
مستفاد من تنكير «صر» وأشار إلى توجيه ثانٍ بقوله: «أو نعت وصف به البردة أي 
ويجوز أن يكون نعتا بمعنى البارد فوصف به البرد» والموصوف محذوف والتقدير: كمثل 
ربح فيها برد يارد بطريق إسناد المشتق إلى المأخذ كما في جد جدهء وطريق الجمع بين 
كونه نعنًا بمعنى البارد. وشيوع إطلاقه للريح الباردة أنه إما أن يكون مشتركًا بين الريح 
الباردة وبين اليارد مطلقًا فأريد به ههنا المعنى الثاني؛ وإما أن يكون موضوعًا بالغلبة 
تلريح الباردة كالمرسن لأنف مرسون ثم استعمل في البارد مطلقًا ريسا كان أو غيرها 
استعمال المرسن في الأنف مطلمًا ثم وصف به البرد كما ذكر. 


قوله: (لأن الإهلاك عن سخط أشد) علة لمقدر يفهم من تقييد الحرث بكونه لقوم 
ظلموا وتقدير الكلام لم يشبه ما أنفقوا في ضياعه بمطلق الحرث الذي أهلكه البرد بل قيد 
الحرث بكونه لقوم ظلموا أنفسهم ليدل على المبالغة لأن الإهلاك عن سخط يكون أشد 
وأبلغ وقوله: #وهو من التشبيه المركب؛ وهو ما يكون وجهه منتزتًا من متعدد جواب عما 
يقال: قد ذكرت أن المراد تشبيه ما «أنفقواة بحرث كفار. والذي يفهم من الآية تشبيه "ما 
أنفقوا» بالريح فكيف قيل: إن المراد ذلك؟ وأجاب عنه بوجهين. قوله: (وقرىء ولكن) 
يعني أن العامة على تخفيف «لكن» وهي استدراكية «وأنفسهم) مفعول مقدم قدم 
للاختصاص أي لم يقع وبال ظلمهم إلا بأنفسهم خاصة لا يتخطاهم. وفي التقديم مراعاة 
للفواصل أيضًا. وقرأها بعضهم مشددة ووجهها أن يكون أنفسهم في قراءة التشديد أيضًا 
مفعول «بظلمون؛ فإن. قيل: يحتمل أن يكون اسم «لكن» محذوفًا على أنه ضمير الشأن 
حذف للعلم به وتكون الجملة الفعلية بعدها خيرًا لها. فالجواب أن حذف اسم هذه الكلمة 


م ١‏ بورة آل عمران/ الآية: م١١‏ 


يجور أن عفدن منهير الشاة لأنه لا يحذف إلا فى ضرورة الشعر كقوؤلة: 

56 ألْدسن 0 يتا . يانه 4 وليجة وهو الدي يعر فه الرجل أسْجَارَه 
مهي 20 بحطا به 0 كما اي بالشعار قال عليه الصلاة 0 ا شعال 
بمحدوف هو صضقة بطانةً 0 بطاتة ا هن دوتكم: 3 لوكي 5 أي 3 
ا للد 0 وأصله أن يعدو د وعدي 1 


مس حب كين 01 > ور 


ع4 تَمنُوا - وهو شدة الضرر والمشقة و#ماةا مصلرية. قد بدك 3 


لا يجوز إلا فى ضرورة الشحر كقول المتنبى : 

هو الثوب الداخل سمى به لأنه يلى شعر الجسد» والدثار ما يلبس فوقه. لما شرح الله تعالى 
أحوال المؤمتين والكافرين نهى المؤمنين عن موالاتهم بحيث يظهرون لهم ما في قلوبهم من 
الأسرار وذكر علة النهي بقوله: لا يألونكم خبالاً4. قوله: (وأصله أن يعدى بالحرف) إلا 
في الأمر ألو لوا ال ا ال ل 0 إلا أنه عدي 
أنقصك . والخبال الفساد. وأصله ما يلحق الحيوان من جتون فيورئه فساذا وإضرارًا يقال 
العقل قال تعالى: لو سي فد نَا رَمْوكُحْ إِلَّا حَبَالَا# [العوبة: 57] أي فسادًا وضررًا. 
وفى الحديث: «من شرب الخمر ثلانا كان حفًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال». قوله: 
(تمنوا عنتكم) هي علة ثانية للنهي فتكون جملة مستأنفة كالتي قبلها والفرق بينها وبين ما سبق 
أن معناهما أنهم لا يقصرون في فساد دينكم ودنياكم» فإن عجزوا عن ذلك فحب ذلك 
و تهليه غير زائل عن كلوبهم. والغضاء مكب دار كالسراء والضراء يقال غلك : بعض الرجل فهر 
بفيض كظرف فهو ظريف. والأفواه جمع فم.وأصله فوه فلامه هاء يذل عليه جمعه على أقواه 
وتصغيره على فويه والنسبة إليه فوهى. وهل وزنه فعل بكسر العين أو فعل بفتح العين؟ 
خلاف للنحويين. ثم إنهم حذفوا لامه تخفيًا وعينه حرف علة فأبدلوها ميمًا لقربها منها في 
كونهما من الشفوية. والمعنى قد ظهرت علامة العداوة في كلامهم الخارج من أفواههم وهي 


سورة آل عمران/ الأية: 8١؟ ١‏ 


د 2 ل 
فى جلي 4 م أن ل واختبار. 42 
لبت »4 الدالة على وجوب الإخلاص وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. #8 إن 


م عَهَلُوت 110 » ما بِيَنَ لكم. والجمل الأربع جاءت مستأنفات على التعليا” 


سس جا و :ييا "نات ااا ابابا بد ميسدهم سس بع يد تو 


العلة الثالثة للنهي. قوله: (لأن بدوه ليس عن روية واختيار) حتى يستر كأكبر ما في 
صدورهمء بل شأنهم أن يضمروا ما في صدورهم من بغض المؤمنين ومع ذلك لا يملكون 
ضبط أنفسهم وإن تحروا أن يخفى البغض والعداوة فينفلت ما يعلم به بغضهم للمسلمين 
فيلزم أن يكون ما جرى على ألسنتهم أقل وأصغر وما في صدورهم أكثر وأكبر. وفيه رمز إلى 
ترجيح ما روي عن مجاهد من أن الأية نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يواصلون المنافقين 
فنهاهم الله تعالى بقوله: *لا تتخذوا بطانة من دونكم» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: كان رجال من المسلمين يواصلون اليهود لما بينهم من القرابة والصداقة والعجوار 
والرضاع ونحو ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية فعلى هذا معنى قوله: #قد بدت البغضاء 
من أفواههم4 هو أنهم يظهرون تكذيب نبيكم وكتابكم وينسبونكم إلى الجهل والحمق . 
و «ها" في قوله: *وما تخفي صدورهم4 موصولة في محل الرفع بالابتداء والعائد محذوف 
أي تخفيه و #أكبر»# خبره والمفضل عليه محذوف أي أكبر من الذي أبدوه بأفواههم . ٠‏ ثم بين 
الله تعالى أن إظهار هذه إلأ سرار للمؤمنين من نعم الله تعالى عليهم فقال: قد بينا لكم 
الآيات# الآبة وقيل: المعنى قد بينا آياتهم لتعرفوهم بها. قوله: (والجمل الأربع) وهي قوله 
تعالى: ل 1 عَبَالَاك [آل عمران: ]١١8‏ وقوله: #ورُوا ما ما عي 4 لآل عمران: ]١١8‏ 
وقولية: لود بذك الس ند ن مهم » [آل عمران: ]١١8‏ وقوله: #8مَد بِيّنَ لَك الْأَبنْتَ» 
[ال عمران: ]١١8‏ وأما قوله: «وّمَا محف صُدُويَْهُمَ4 [آل عمران: ]١١8‏ فظاهر أنه حال من 
فاعل «بدت؟ وليس من قبيل :باقي الجمل. قوله: (جاءت مستأنفات على التعليل) على أن 
كل واحدة منها علة مستقلة للنهي عن اتخاذ البطانة وثرك العاطف بينها للدلالة على استقلال 
كل واحدة في قوله تعالى: #ذَئِكٌ يما عَصَوا وَكنوا يمْتَدُونَ4 [آل عمران: ؟7١١]‏ ويحتمل أن 
يكون المراد أنها جاءت مستاتئفات على سبيل الترتيب بأن تكون كل واحدة منها علة لما تقدم 
راود مكرك كله لوي اسان كأنه قيل: لم لا نتخذ بطانة؟ أجيب بأنهم لا يقصرون في 
إفساد أمركم. فقيل فقيل: ولم يفعلون ذلك؟ فأجيب بأنهم كانوا يودون إضراركم. فقيل: ولم 
كانوا يودون ذلك؟ فأجيب بأنهم يبغضونكم إلا أن هذا الاحتمال يرد عليه أن قوله: #قد بينا 
لكم الأيات» لا يصلح أن يكون علة لظهور بغضهم من أفواههم ولكن يصلح أن يكون علة 
للنهي عن اتخاذهم بطانة على أن يكون المعنى لا تتخذوا بطانة من دونكم لأنا قد بينا لكم 


١١9 سيرة آل عمران/ الآبة:‎ ١5 


ويجوز أن تكون الغلخدث الأول صفات لبطانة . 


١عآتْ‏ وَل ميج ولا رتم4 أي أنعم أولاء الخاطئون في موالآة:الكفار 
وتححبونهم ولا يحبونكم نيان لخطئهم في موالاتهم. وهو خثبر تأن أو خبر لأولاءء 
والجملة خبر لأنتم كقولك : الت زيد تحبّةُ أو صلته أو حال والعامل فيها معنى الإشارة< 


شرع اراس 


ويجوز اذ حصي را ادل مس مركا بعد وتكون الجملة خبرًا. ##وَنوْمِنونَ 
بلكب ك4 بجنس الكتاب كله وهو حال من لا يحيونكم. والمعنى أنهم لا 
يحبونكم» والحال أنكم ا ا وي ا 
بكتابكم. وفيه توبيخ بأنهم ال ا ا 0 ٠‏ ؤوَإذًا عوك قَالَىَا 


مناه نفاقًا وتغريرًا. «وَإدًا حَلَوَاْ عَضُوأ ع الأَنَامِلٌ منّ لم4 بو اخنه اننا 
وتحسرًا حيث لم يجدوا إلى الدشفى سياد .. قل مونو َب » دعاء عليهم بدوام 


الآأيات الدالة على وجوب الإخلاص في الدين ومعاداة أعداء الله تعالى. قوله: (ويحوز أن 
تكون العلاث الأول صفات لبطانة) كأنه قيل: بطانة غير اليتكم خبا لأوادة عنتكم بأدية 
بغضائكم من أفواههم. أما الجملة الأخيرة وهي قوله: #قد بينا© فكلام مستائف لا يصلح 
صفة وهو ظاهر. 


قوله: (أي أنتم أولاء الخاطئون) لما شهد منهم الخطأ في الرأي المستلزم للغرة والغفلة 
صدر لخطابهم بحرف التنبيه. وأشار إليهم با نيعار به إن المشاهد المخسومن إنثناظا من 
سهوهم وغفلتهم وإشعارًا بأنه ليس فيهم مما يعتني بشأنه سوى ما شوهد من الأجساد 
والتماثيل المجردة عن الفضائل النفسانية والكمالات المعنوية تحقيرًا لشأئهم وازدراء بحالهم 
في موالاة منافقي أهل الكتاب الذين بدت البغضاء في كلامهم مع أن ما خفي في صدورهم 
من شدة البغض أكبر مما أظهروه بألسنتهم. وقوله: ١هاء‏ حرف تنبيه واأنتم4 مبتدأ و«أولاءا 
خبره و#تحبونهكم» خبر بعد خبرء أو لأولاء؛ مبتدأ ثان و#تحبولهم» خبر الثاني» والجملة خبر 
الأول. ويجوز أن يكون «أولاء» بمعنى «الذين؛ و #تحبونهم» صلة له والموصول مع صلته 
خبر «أنتمك . ويجوز أن يكون (أنتم) مبتدأ و «أولاءا خبره و «9تحبونهم؟ في موضع التصب 
على أنه حال من اسم الإشارة. ويجوز أن يكون 'أولاء تحبونهم» من باب ما أضمر عامله 
على شيريطة التفسير على أن يكون الحبونهم! مشتغلا عن (أولاء؛ بضميره. قوله: (من أجله) 
إشارة إلى أن «من؛ بمعنى لام التعليل كما في قوله تعالى: #يَما خَطسنِمْ و4 
[نوح: 110 فتكون متعلقة «بعضوا» وكذلك «عليكم؟ وعض الأنامل عبارة عن شدة الغيظ 
يقال: فلان يعض أنامله على فلان إذا بلغ الغضب منه غايته. وعض الأنامل لما كثر من 


سورة آل عمران/ الأيناآن ١١*‏ و١1١١‏ بان ١‏ 


ا 0 دادته +01 "كامس" كو سام اهاءةه حسى فلك ده . م َ أ علي ِذَاتِ َلصّدُورٍ 
23 فعد فيعلم ه عدورهه 5< الغضاء والصنىق . وهو يحتمل أن يكون من 'الهقول أي 
وكل لهم ؛ اميه اللمأا هوق أحفى مما تبجغعويه من عض الأنامل يك ون بكرن 
خارجًا عله بمعد,, فا لهم ذلك ولا تتعجّب من إطلاعي إياك على أسرارهم فإني علد 
بالأحخغفى 18 مم سيراي أي عن 


هر ا 2 لرا اس سي م2 8 5 2 3-14 0 
ا الول 5000-0 وي م خالمت من حمر ُْ متشبعه ل سمحوا لها اي مسن ضٌٍُ ا 
1 1 فوع 2 3 ب 2 01 ١‏ ؟ٍ 5 . 
والمسى مستعا. اللافداية. #وإن تصعيرو'» على عداوتهم ١ه‏ ير مشاق التكاليف . 
2 . 5 5 8 ش 0 25 7 م ءٍ- ١‏ 
ونمقوا» ل عا 0 الله جل جلا لله عنيكي 8 راح 7 ركم دهم َ شيعا # 


الغضبان الذي فاته ما لا يقدر على أ أن يتداركه ويرى شيئًا يكرهه ولا يقدر على أن يغيره صار 
ذلك كناية عن الغضب وإن لم يكن هناك عض . فإنه إذا خلا بعضهم ببعض كانوا يظهرون 
أشد العداوة ونهاية الغيظ على المؤمئين من ائتلافهم واجتماع كلمتهم وصلاح ذات بينهم. 
وجعل الإمام الواحدي لفظ «عليكم» متعلقًا «بالغيظ؛ حيث فسر الآية بقوله: أي عضوا 
الأنامل من الغيظ عليكم وفيه تقديم وتأخير. والله أعلم. أمر الله تعالى نبيه يَكلدِ أن يدعو 
عليهم بأن يدوم غيظهم إلى أن يموتوا فلو كان المأمور به الدعاء بأن يموتوا بالغيظ لماتوا 
جميعًا بدعائه يد بذلك. فإن قيل: الغيظ على قوة الإسلام وازدياد أهله وائتلافهم واجتماع 
كلمتهم كفرء. فالدعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته يكون أمرًا بالإقامة على الكفر والثبات عليه 
وذلك غير جائز. والجواب أن دوام الغيظ وازدياد كناية عن تضاعف ما يوجب هذا الغيظ 
وهو نصر الإسلام وعزة أهله فسقط السؤال. وأيضا إنه دعاء عليهم بالموت قبل بلوغ ما 
يتمنون. قوله: (يحتمل أن يكون من المقول) أي داخلاً فى جملة المقول. المعنى أخيروا 
بما يسرونه من عضهم الأنامل غيظا إذا خلواء وقيل لهم: إن الله عليم بما هو أخفى مما 
تسرونه بينكم وهو مضمرات الصدور فلا تظنوا أن شينًا من أسراركم يخفى عليه. وةذات» 
هنا تأنيث ذي بمعنى صاحب فحذف الموصول وأقيمت صفته مقامه أي عليم بالمضمرات 
صاحية الصدور وهي الخواطر القائمة بالقلب من الدواعي والصوارف الموجودة وجعلت 
صاحبة الصدور لملازمتها وحلولها فيها كما يقال: اللبن ذو لبأ. 


قوله: (وشمتوأ) على وزن علمواء والشماتة الفرح بلية العدر يقال : شمت به بالكسر 
يشمت شماتة. فيل : المراد بالحسنة هنا النصر والظفر وبالسيئة الهزيمة. والظاهر أن المراد 
جميع ما يسر به من منافع الدنيا على اختلاف أنواعها وبالسيئة أضداد ذلك. والمس أصله باليد. 


جره ١‏ سورة آل عهتران/ الآيئان: ١7٠١‏ و١71١‏ 


بفضل الله عز وجل وحفظه الموعود للصابرين والمتقين ولأن المُجِد في ؟الأمر المتدرّب 
بالاتقاء والصبر يكون. قيل: الانفعال جَرِيئًا على الخصم وضمة الراء للاتباع خضمة مد. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب لا يَضِرك م من ضَاره تضيره. «إنَّ أشن يما 
يَعْمَلُورت4 من الصبر والتقوى وغيرهما. «يجبط لو وي أي محيط علمُه فيجازيكم بن 


وَإِد عَدَوْتَ أي واذكر إذ غدوت 8مِنْ أهِلِك 4 أي من حجرة عائشةً رضي الله 


سمّي كل ما يصل إلى الشيء ماسًا على سبيل التشبيه ففيل: مسه النصب والتعب قال تعالى : 

ومَا متكا ين لُدوبٍ» [قّ: 8"] وقال: لرَإدًا ممَكُم أنشُرُ في البمر 4 [الإسراء: 717]. قوله: 
(وضصمة الراء للاتباع) فإن لا يضشركم بهم الضاد والراء المشددة. وقرىء (لا يض ركم؟ بفتح 
الياء وكسر الضاد وسكون الراء من ضاره يضيره ضيرًا إذا ضره. والكيد المكر والاحتيال في 
إيصال الضرر والمكروه. و «شيئًاء نصب على المصدر أي شيئًا من الضرر وقوله تعالى : 
«بما يعملون4» متعلق بقوله: «محيط» قدم عليه للاهتمام ولأنهم يقدمون الأهم الذي هم 
بشأنه أعني وليس المقصود منه بيان كونه تعالى عالمًا بل بيان أن جميع أعمالهم معلومة لله 
تعالى وهو مجازيهم عليها فلا جرم قدم ذكر العمل.. 


قوله: (أي واذكر إذ غدوت) يعني أن (إذ؛ منصوب انتصاب المفعول به لعامل مضمر 
وهو #اذكر». وال المصنف فى قوله تعالى: «وَإِدٌ َال ريلك للْملتبكة» [البقرة: ]"٠‏ إن 
محل (إذاه أو 3إذ؛ النصب عا الظرفية أبذًا وأما قوله: «ودَة: أَنَا عاد إد ندر هَومَمَ »4 
[الأحقاف: ١؟]‏ ورا رن اذكر الحادث» إذ كان كذا فحذف الحادث وأقيم 
الظرف مقامه فيكون التقدير هنا. اذكر الحادث إذ غدوت فيكون انتصاب (إذ؛ على الظرفية. 
والغدو الخروج أول النهار يقال: غدا يغدو أي خرج غدوة. وفى هذا دليل على جواز صلاهة 
الجمعة قبل الزوال لأن المفسرين أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم إنما خرج بعد أن 
صلى الجمعة والمقصود من هذه القصة تقرير قوله: 9وَإِنَ تَصاروا وتَنَعُوا لا بسكم دهم 
عيِكًا» [آل عمران: ]1٠١‏ وأن'الكفار كانوا يوم أحد ثلائة آلاف والمسلمون كانوا ألقًا أو 
أقل؛ ثم رجع عبد الله بن أ بي ابن سلول في ثلاثمائة من أصحابه فبقي الرسول ييه مع 
سبعمائة فأعانهم الله تعالى حتى هزموا الكفار. ثم لما خالفو! الرسول ولم يصبرو! على القيام 
حيث أقامهم فيه ولم يتقوا عاقبة تلك المخالفة واشتغلوا بطلب الغنائم اشتد الأمر عليهم 
وانهزموا ووقع ما وقع. فلما دلت القصة على أن سنة الله تعالى قد جرت على أن ينصرهم 
ويعينهم ويدفع عنهم ضرر الأعداء وأذاهم إن صبروا واتقوا أو يفعل خلاف ذلك إن لم 


سورة ال عمران” الأبة : ١5‏ 55 


سنو ام سرام ساس ل ادو جيسن اا سال اع سيا سي ناس تتا باستتبب-ال-ا شاش سس يس سس سم م 


2 


عنها وسو لْمُؤْمِيِينَ4 شزلهم أو نُسوّي ونهِيىء لهمء ويؤيده القراءة ثاللام. #مقَدعِدَ 

للَقِتَالُ 4 مواقفب وأماكن له. وقد يستعما المقعد والمقام بمعنى المكان على الإنساع 
كقوله تعالى: لي مَفَمَدٍ صِذْنِب [القمر: 55] وقوله تعالى: ##مَّل أن تقوم بن تَُقَاِك 4 
العم 8 0 يع 4 لأقوالكم علي فاق بلياتكم. روي كن 
بأحل يوم الأررمء ثاني عشر شؤال سكة للاث س: الهجرة فاستشار الرسول عليه الصلاة والسلام 
أصحابه وقد دسأ عبد الله أبن بي انق لوك الم مقغه فين تن ققال جهو اكير الا نعنان: 
اقلم با سول الله بالمدينة ولا نُحْرّج إليهم. لوتندها بش ريد بدا إل دن 1ل اتنا 
ولا دخلها عليد إلا أصينا مند مكيف وأنتٌ لاسي تيو الاباك لمحيو راد 
دخلوا قاتلهم ال حال ورماهم النساءٌ والصبيان بالحجارة وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار 
بعضهم إلى الخروج فقال عليه السلام: 9إني رأيتٌ في منامي بقرة مذبوحة حولي فأولئُها 
خيرًا ورأيت 5 5 سيقي تنما فَأوَلَه هزيمة ورأيت كان أدخلتٌ يدي 5 درع تصيذه 
فأولتُها المدينة فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتَدْعُوهم فقال رجال فاتّتهم بَدرٌ وأكرّمهم الله 
بالشهادة يوم أن أخرج بنا إلى أعداتئنا. وبالغوا حتى دخل 06 لامْتّه فلما رأوا ذلك 
ندموا على مبالغتهم وقالوا: اصنّع يا رسول الله ما رأيت فقال: ١لا‏ ينبغي لنبى أن يلبس 
لامتّه فيضعها حتى يقاتل) مخرج بعد صلاة الجمعة وأصبح بشعب أحد يوم السيت وتزل 
يصبرواء ظهر أن المقصود من إيرادها تقرير قوله: وَإِنْ مصَيرُوا وَتَنَُاْ لا يدرك هده 
012 [آل عمران: .]١٠١‏ وفي انتظام الآية بما قبلها وجه آخر وهو أن الإفك الواقع يوم 
أحد إنما حصل بسبب تخلف عبد الله بن أبي ابن سلول المناقق وذلك يدل على عدم جواز 
اتخاذ المنافق بطانة فيكون تقريرًا للنهي عنه. قوله: (أي تنزلهم) فيتعدى إلى مفعوليه بنفسه 
من غير اعتيار الحذف والإيصال وإن كان #تبوىء» بمعنى تسوى فهو يتعدى إلى الثاني بواسطة 
اللام فيكون ما في الآية مبتيًا على الحذف والإيصال» ويؤيده قراءة عبد الله «تبوىء للمؤمنين» 
باللام الجارة والجملة حال مقدرة من فاعل غدوت أي غدوت قاصدًا تبوئة المؤمنين لأن 
وقت الغدو ليس وقنًا للتبوئة» ويحتمل أن يكون مشارفه لأن الزمان متسع ومقاعد جمع مقعد 
وهو اسم لمكان القعود عبر يه عن الأماكن التي عين لكل واحد من الصحابة أن يثبت فيها 
إما بأن يتسع في استعمال المقعد لمجرد المكان مع قطع النظر عن كونه مكان القعرد كما في 
0 «في مَْمَرٍ صِدقٍ4 [القمر: 50] وإما لأن كل مكان إنما عين لصاحبه لأن يقعد وينظر 

فيه إلى أن ب يجيء العدو فيقوم عند الحاجة للمحاربة فسميت تلك الأماكن بالمقاعد لهذا 
الوجه. وقوله: «للقحال»# متعلق ابتبويء1 أي تهيىء لهم مواطن وأماكن لأجل مقاتلة الكفار 
أو متعلق بمحذوف هو صفة لمقاعد أي مقاعد كائنة ومهيئة للقتال» ولا يجوز تعلقه بمقاعد 


ل سوزةآل عمران/ الآية: ؟؟١‏ 


0 مدرَةَ الوادي وجَعَل ظَهرّه وعسكره إلى أحد وسوّى صفهم وأمر عتة,الله بن جبير 
على 59 وقال: #انضجوا عنا بالنبل لا يأتونا من وراثنا». 


نط4 نو تمن الخرع ون سا و00 السكر وأ 


ا ا 


تفخلا» أن تجينا وتضعفا. روي أنه عليه السلام خرج في زُماء ألف رجل ووعد لهم 


وإن كانت مشتقة لأنها مكان والأمكنة لا تعمل . قوله: (انضحوا عنا) النضح الدفع يقال: هو 
ينضح عن فلان أي يذب عنه ويدفع. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «ائبتوا في هذ! 
المقام وإذا عاينوكم وولوكم الأدبار فلا تطلبوا المدبرين ولا تخرجوا من هذا المقام كيلا 
يتمكنوا من أن يأتونا من ورائناة. ثم اختزل عبد الله وبقي المسلمون حتى هزموا المشركين 
فطمعوا أن تكون هذه الواقعة كواقعة بدر وطلبوا المدبرين وتركوا الموضع الذي أمرهم 
النبي يَف بالثبات فيه ثم اشتغلوا بطلب الغنائم. فلما خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم اتهزموا 
ليعلموا أن ما وقع يوم بدر إنما حصل ببركة صيرهم وطاعتهم لله ولرسوله» فلما لم يصبروا 
على طاعة رسول الله 295 فيما أمرهم به ولم يتقوا عاقبة مخالفته تركهم الله تعالى مع عدوهم 
فلم يقووا لهم حيث نزع الله الرعب من قلوب المشركين فكرّ عليهم المشركون وتفرق 
العسكر عن رسول الله 6 حتى بقي مع رسول الله #6 سبعة من الأنصار ورجلان من 
قريش. وقصد الكفار النبي 5 فشجوا رأسه وكسروا رباعيته وثبت معه كي يومئذ طلحة 
ووقاه بيده فشلت أصبعاه وصار مجروحًا في أربعة وعشرين موضعًاء ولما أصيب صلى الله 
عليه وسلم بما أصابه من الشج وكسر الرباعية وغلب عليه الغشي احتمله ورجع به القهقرى: 
وكلما أدركه واحد من المشركين كان يضع رسول الله كيد ويقاتله حتىأوصله إلى مكان فيه 
جملة من الصحابة فكان رسول الله و يقول: «أوجب طلحة؟ فوقعت الصيحة في العسكر. 
أن محمذا قد قتل» وكان في جملة من معه من الصحابة رجل من الأنصار يكئى أبا سفيان 
فنادى الأنصاري وقال: هذا رسول الله 25. فرجع إليه المهاجرون والأنصار وكان قد قتل 
منهم سبعون وكثرت فيهم الجراح فقال صلى الله عليه وسلم؛: ارحم الله رجلاً ذب عن 
إخوانه. وشد على المشركين بمن معه حتى كفهم عن القتلى والجرحى وأعانهم الله تعالى 
حتى هرّموا الكفار». وقوله تعالى: ##وانهُ َه سبي عل » [آل عمران: ١؟١]‏ معناه أنه صلى الله 

عليه وسلم لما شارو أصحابه في تلك الحرب وقال بعضهم: أقم بالمدينة. وقال آخرون: 
اخرج إليهم. وكان لكل أحد غرض في قوله فمن موافق ومن منافق قال تعالى: أنا سميع بما 
يقولون عليم بما يسرون. 


فوله. (في زهاء آلف رجل) أي قدره. والشوط اسم موضع. فيل في سبب ااختزال 


سورة آل عمران/ الآية: ”*؟١ .->3١‏ 


النصر إن صيروا قلسما يذغوا الشوص اختزل ابن أبي في ثلاثمائة رجل وقال هلام بقتر 
الفا 0 ادي تعيو ايد حي انمد ل ماده لحك الله في لبيكم والتسبكم . 
فال ا ا ١‏ لم لعكم كتالا ل هنا قم فهم الخال بانا١فه‏ و الله فمضو! مع ر معواكي 
ري 4 ل و ل يي ا ل ا ا 
اتباع تلك الخط 11 ديصاء أن اب د والله 00 كنيد يت ةن نالا تن كلذل فلن الله 
7 أ لنت الى عور 15 الف لقع دقرا ينيم يونا وتو كلو مان لدم ااتص رد 
كما" عبر كم ودر 

ابن أبي ابن سلول أنه صلى الله عليه وسلم لما خالف رأيه شق ذلك عليه وكان من قدماء 
أهل المدينة وقال: أطاع الولدان وعصاني . ثم قال 00-7 إن محمذا إنما يظفر بعدوه 
بكم وقد وعد أصحابه أن أعداءه إذا عاينوه انهزمواء فإذا رأيتم أعداءه انهزموا فصيروا الأمر 
على خلاف ما قاله محمد يَِيَةِ. فلما التقى الفريقان 3 الله بالمنافقين وكان صلى الله 
عليه وسلم قد -خرج في ألف رجل. وقيل: في تسعماثة وخمسين. فلما بلغوا الشوط اختزل 
ابن أبي بئلث الناس ورجع في ثلاثمائة وبقى سبعمائة فتبعهم أبو جابر السلمي وقال: أتشدكم 
الله في نبيكم وأنفسكم. قال الجوهري: نشدت الضالة أنشدها طليتهاء وأنشدتها أي عرفتهاء 
ونشدت فلاثا أنشده إذا قلت له: نشدتك الله أي سألتك فنشد أي تذكر إياه. قوله: (والظاهر 
أنه ما كانت عزيمة) اختلفوا في المراد من قوله: #إذ همت طائفتان منكم» فمنهم من قال: 
هم كل من الطائفتين عزيمة وقصذا للرجوع عن النبي يْةِ والأتباع لعبد الله بن أبي. وقال 
المصنف : إن همهما ليس بمعنى العزم والقصد للمصمم وإنما هو لخطرة وحديث نفس لأنه 
تعالى يقول: 0#. نه ونبهماة وهو تعالى لا يكون وليّا لمن عزم على خذلان رسوله وأتباع 
عدوه ونصر المنافقين. وأما مجرد -خطور ذلك بالقلب فإنه لا يأبى ولاية الله تعالى فإن النفس 
لا تخلو عند الشدة من بعض الهلع والجزع فتذكرها ولاية الله تعالى وعصمته ينفي تلك 
الخطرة عنها ويحملها على الثبات والصبر ويوطنها على احتمال المكروه كما قال: 

أقول لها إذا حاشت وجاشت مكانك تجمدي أو تستريحي 


أي أخاطب نفسي على التجريد وأقول لها إذا جاشت أي نهضت وقامت وجاشت أي 
اضطربت من خوف أو غثت من حزن الرمي مكانك تحمدي بالظفر والغلبة أو تستريحي 
بالقتل. فعلى هذا يكون قوله: #واش دلبيمأ» معطوفًا على جملة «همت طائفتان» أي أنه 
تعالى أخبر بهم الطائفتين وبأنه وليهما وعلى قوله: ويجوز أن يراد والله ناصرهما يكون جملة 
حالية من ضمير تفشلا فيفيد التوبيخ خ بأنهمايفشلان في هذا الحال ولا يتوكلان على الله أي ما كان 
ينبغي أن يوجد منهما الفشل والجبن والحال أله تعالى ناصرهما. فإن قيل: كيف يحمل على 


حاشية محيي الدين/ ج “/ م ١١‏ 


١؟14و‎ 1١77“ : سورة آل غفهكان/ الأيتان‎ ١ 


علي خب عي ع 


كر مر 2 ببذر4 تذكير ببعض ما أفإدهم التوكل . وتلن_ماء بين مكة 
وم ري ور دأ أل 4 حال من الضمير وَإثما قال أذْلة 
ولم نقبل ذلائل تنبيها على فلتهم او د وقلة المراكب والببلاح . 
266 أندّه» فى الثبات ١‏ ل 3 522 4)59» ما أنعم به عليكم بتقواكم من تشيزه 
أو لعلكم يُنعم الله عليكم فتشكرون. فو ضع الشكر موضع الإنعام لايم مس : 


. لخر 


التوبيخ والاستبعاد وهو يلزم لكون الهم بمعنى العزم والتصميم وهو لا يليق بأمثالهم؟ قلنا: 
لا نسلم أنه يلزم ذلك لأن التوبيخ كما يتوجه على عازم المعصية يتوجه أيضا على من تردد 
وخطر بباله عدم إثبات على ما أمر به وعدم التوكل على الله والاعتماد على وعد رسوله 
بالنصرة والفتح إن صبروا. واعلى؛ متعلق بقوله : #فيتوكل4 قدم عليه للاختصار ولتناسب رؤوس 
الآي. وقال أبو البقاء: دخلت الفاء لمعنى الشرط والمعنى: إن فشلوا فتوكلوا أنتم أو إن 
صعب الأمر فتوكلوا. 


قوله: (تذكير ببعض ما أفادهم التوكل) يعني أنه تعالى ذكرهم في أثناء قصة أحد 
نصرته إياهم في غزوة بدر مع قلة عددهم وعددهم من الأسلحة والمراكب لأنهم كانوا 
ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاً ستة وسبعون من المهاجرين وبقيتهم من الأنصار وما كان فيهم إلا 
قرس واحد لمقداد بن الأسود؛ وكان رضي الله عنه أول من قاتل على فرس والكفار معهم 
الأسلحة الكثيرة والعدة الكاملة. وكانت وقعة بدر يوم الاثنين صبيحة سبع عشرة من رمضان 
سنة اثنتين من الهجرة ومع هذا فقد سلط الله المسلمين على المشركين ببركة صبرهم وتوكلهم 
على الله تعالى. فالآية تقرير لأمر التوكل وتحريض عليه وتنبيه على أن العاقل يجب أن لا 
يتوسل لتحصيل مطلوبه إلا بالتوكل على الله والاستعانة به والذلة بحسب رثاثة الحال وقلة 
المال لا تنافي العزة بالحجة وحسن العاقبة في المآل كما قال تعالى: #ولله الْمِرَّةٌ ولرسوله. 
وَلِلْمُوْمِنِنَ4 [المنافقون: 48]. قوله: (لعلكم ص ميك لدي قال صاحب 
الكشاف: فيه وجهان: حاصل الوجه الأول أن النصرة تقتضى المقابلة بالتقوى شكرًا وفيه أن 
ما بدا منهم كفران لنعمة بدر. والثاني أن التقوى تستجلب النعمة المستجدة والتصرة الجديدة 
فعليكم بها واحذروا الفشل المنافي لها. انتهى. قوله: (فوضع الشكر موضع الإنعام) أي 
جعل الشكر كناية أو مجارًا عن نيل نعم أخرى فوجب الشكر. 


قوله: (ظرف لنصركم) فيكون الوعد لإمداد بثلائة آلاف من الملائكة واقمًا في وقعة 
بدرء وعلى تقدير أن يكون «إذ همت» بدلا أول من قوله: (إذ غدوت؛ ويكون تقول بدلاً 


سورة آل عمران/ الآية: 14؟١‏ قلف 


ال ا ا ل ا ا ا ا ال تا ا ا ا بك 


اوعالي ا ا 5ط والتقوى عن . المخائقة فلما للوثيصيروا عن 


: : ٍ 8 704 صخ عض 9 و يتك ع اسم 
الغنائم وار ا ا ل ل ل 1 
ومس 5 
ِكَلدَكَةٍ الل مَنَ الملتبكة منزين (4)3 إنكر أن لا يكفيهم ذلك. وإنما جيه بأ0هيم) 
إشعارا بأنهم كشالو الا حنيا 6 لعي ا وقود العدو وكثرتهم. فيل : 
6 يج 5-5 1 !ع 6 -- ١)‏ 5 - 5 0 ظ -0000ثا . 5 . ا ٌّ 
امذهم أنله يواهم دادر لا نالب و الملا نجه 5- صاروا يار نه ألاقب جم صاروا «حتجمسك . وف ! 


لوول أهاة ِ ا 
اسن عامر مسر اممو نمسم بأ الاتعاممت | 


ا 5 00-3 لدشسده متسس لام سروس وواة ا 1 


امم امم لس 2-2 فيفسه سيتسم مدا د 


د ا الأمداد 50 مرعرةاان قضة الخد وقد روي الشاعن اتن عجان 
احتجاجًا بقوله تعالى في سورة الأنفال: #إِذْ شَْيَعِنُونَ ربكي فَاسْتَبَابَ لكُم أن مُيِدَّكُم بالف 
يمن الْمَلَبِكَةِ» [الأتفال: 4] فهو صريح في أنه تعالى مد الرسول يق يوم أحد بألف من 
الملائكة . فإن قيل: كيف يليق أن ما ذكر فيه ثلائة آلاف من الملائكة كان مشروطا بشرط أن 
يصبروا ويتقوا ثم إنهم لم يصبروا عن الغنائم ولم يتقوا مخالفة الرسول يَقَةِ فلما فات الشرط 
فات المشروط وهو إنزال ثلاثة آلاف من الملائكة؟ أجيب بجوابين: الأول أن وعد الرسول 
بذلك للمؤمئين الذين بوأهم مقاعد للقتال وأمرهم بالسكون والثبات في تلك المقاعد يدل 
على أنه صلى الله عليه وسلم إنما وعدهم بهذا الوعد بشرط أن يثبتوا في تلك المقاعد فلما 
أهملوا هذا الشرط لا جرم لم يحصل المشروط. والجواب الثاني لا نسلم أن الملائكة ما 
نزلت يوم أحد فقد روى الواقدي عن مجاهد أنه قال: حضرت الملائكة يوم أحد ولكتهم لم 
بيقاتلوا. وروي أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم أعطى اللواء مصعب بن عمير فقتل مصعب 
فأخذه ملك في صورته فقال صلى الله عليه وسلم: «تقدم يا مصعب». فقال الملك: لست 
بمصعب. فعرف صلى الله عليه وسلم أنه ملك أمر به. وعن ابن أبي وقاص قال: كنت 
أرمي بالسهم يومئذ فيرده على رجل أبيض حسن الوجه وما كنت أعرفه فظننت أنه ملك . 
فنظم الآية على هذا التأويل أنه تعالى ذكر في قصة أحد أنه يجب أن يكون توكلكم على الله 
لا على كثرة عددكم وعندكمء؛ ثم انك ذتك يقولهة راد 0 1 در َعم و 
[آل عمران: ؟١]‏ فكذلك هو قادر على مثل هذه النصرة في سائر المواضع. ثم بعد هذا 
أعاد الكلام إلى قصة أحد فقال: ##إذ تقول لنمؤمنين ألن يكفيكمة إلا أن أكثر المفسرين 
ذهبوا إلى أن هذا الوعد كان يوم بدر لأن قلة العدد والعدد كانت في ذلك اليوم أكثر فكان 
الاحتياج إلى تقوية القلب فيه أشد وكانت تلك الواقعة أول مصادمة المسلمين مع أعداء الدين 
وكانت سببًا لارتفاع الإسلام إلى يوم القيامة . 


وقول الأولين إنه صلى الله عليه وسلم أمذّ يوم بدر بألف من الملائكة؛ فالجواب عنه 
من وجهين . : الأول أنه تعالى فك أصحاب الرسول ييه بألف وزاد بألفين فصار زهاء نادية 


ل مبورة آل عمران/ الآية: ١١‏ 


#بَلّ» إيجاب لما بعد الن» أي بلى يكفيكم. ثم وَعَدَ لهم الزهادة على الصير 
عه رك ور ؟ 


17 د 5 يع ير ) ممق ) سسكفمخ ْ 
والتقوى حََئًا عليهما وتقوية لقلوبهم فقال: #إن تصيروا وتَنَّقَوا وبأنوثم» أقي المشركون 
من مَوَرِهِمَ هذا 4 من ساعتهم هذه. وهو فى الأصل مصدرٌ فارت القدرٌ '!ها_غلت 


آلاف ثم زاد ألفين آخرين صاروا خمسة آلاف فكأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألن 
يكفيكم أن يمدكم ربكم بألف من الملائكة؟ فقالوا: بلى. ثم قال: ألن يكفيكم أن يمدكم 
بثلاثة آلاف؟ فقالوا: بلى. ثم قال لهم: إن تتقوا وتصبروا يمددكم ربكم بخمسة الاف من 
الملائكة. والوجه الثاني في الجواب أن أهل بدر إنما أمدوا بألف فقط كما هو المذكور في 
سورة الأنفال»: ثم إنه بلغهم أن بعض المشركين يريد إمداد قريش بعدد كثير فخافوا وشق 
ذلك عليهم لقلة عددهم فوعدهم الله بأن الكفار إن جاءهم مدد فأنا أمدكم بثلاثة آلاف أو 
بخمسة آلاف من الملائكة» ثم إن ذلك المدد الأول لم يأت قريشًا بل انصرفوا حين يلغهم 
هزيمة فريش فاستغنى عن إمداد المسلمين بالزيادة على الألف. والمصئف أشار إلى ضعف 
الجواب الأول بقوله: «قيل أمدهم الله تعالى أولاً يوم بدر بألف» إذ يقتضي كون الإمداد 
بثلاثة آلاف واقعًا في يوم بدر وأنهم قاتلوا الكفار مع أن الإمداد النازل فيه ألف من الملائكة 
كان بأحد بالنص. قال الإمام: أجمع أهل التفسير على أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر 
وأنهم قاتلوا الكفار. قال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر 
وفيما سوى ذلك يشهدون القتال ولا يقاتلون ولا يضربون وإنما يكونون عددًا ومدذا. وكان 
عددهم ومددهم يتقوية التفوس وإلقاء الرعب في قلوب الكفرة وإشعارهم المؤمنين بأن التصرة 
لهم؛ وإن اتفق لأحد من المؤمنين أن يحتاج في دفع عدوه وإهلاكه إلى من يعينه في ذلك 
أعانه الملك في مقصوذه. فإن المكلف بالجهاد هم المؤمئون وأن مياشرة القتال إنما تصدر 
منهم ومباشرة الملائكة للقتال إنما هي على طريق معاونة المؤمتين وإلا فالملك الواحد يكي 
لإهلاك الناس جميعًا. وأنكر أبو بكر الأصم مقاتلة الملائكة مع الكفار أشد الإنكار وقال: إن 
الملك الواحد يكفي في إهلاك جميع أهل الأرض فأي حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفار 
عند حضور واحد منهم؟ وأيضًا أي حاجة إلى أن يبلغ عددهم ألمًا أو ثلائة الاق أو خمسة 
آلاف؟ ومثال هذه الشبه لا تليق يمن أيقن أن تعالى قادر على جميع الممكنات يفعل ما يشاء 
على حسب ما تقتضيه حكمته ويعجز العقل عن إدراك كنه حكمته فالحكم لله العلي الكبير. 
ثم قيل: العدد الناقص غير داخل في الزائد بل كل واحد من الأعداد المذكورة معتبر في 
نفسه لا في ضمن ماهو أزيد منه وممدود إلى الأعداد الباقية. فإن حملنا الآية على واقعة 
يدر كان عدد الملائكة تسعة آلاف لأنه تعالى ذكر الألف وذكر ثلاثة آلاف وذكر لخمسة آلاف 
فاليجموع تسعة آلاف» وإنت حملناها على واقعة أحد فليس فيها ذكر الألف بل:ذكر ثلاثة 


سورة آل عمران/ الآية. ت*" ١!‏ 


فاستعير للسرعة التو اجالع 1١:‏ ريق نتيا ونا اتراندن بوالسي تقار ركم فى 
العمانا و ع قيحه القن دن لْمَلَيَكد4 في حأل إتيانهم بلا نلزاخ ولا 
تأخير . ومسَومِين 41 : معلمين من التسويم الذي هر إظَهارُ سيما الشيء ف الفول” غله 
الصلاة والسلام " 000 267 فإن الملايكة فك لسو هيت 2 أو موتس لير 0 التشومم 
بمعنى الإسامة. .قرأ أب كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوث بكسر الواو. 

آلاف وذكر -خمسة آلاف فالمجموع ثمانية آلاف. وقيل: الناقص داخل في الزائد معتبر في 
ضمنهء فعلى هذا عددهم خمسة آلاف لأنهم وعدوا بألف ثم ضم إليه ألفان فصار ثلاثة آلاف 
ثم ضم ألفان آخران قصاروا خمسة آلاف. والمصنف أشار إلى هذا القول بقوله: :فقيل 
أمدهم الله يوم بدر أولا بألف؛ الخ . 


قوله. (فاستعير للسرعة) أي استعمل فيها مجارًا لأن فوران القدر وشدة غليانها يتضمن 
مسارعة ما فيها للخروج. ويمكن اعتبار المشابهة بين المسارعة وغليان القدر استعارة 
اصطلاحية ثم أطلق على الزمان اليسير الذي يقع فيه الفعل الواقع على سبيل السرعة 
والعجلة. والريث هو الإبطاء والتراخي يقال: راث على خبرك يريث ريئًا أي أبطأ كما يقال: 
خرج من فوره أي من ساعته. ومعنى الآية: أن يأتوكم من ساعتهم هذه يمددكم ربكم 
بالملائكة في حال إتيانهم لا يتأخر نزولهم عن إتيانهم أي يعجل نصركم ويسهل فتحكم إن 
صبرتم واتقيتم. و من في قوله: #من فورهه# و :من ساعتهم» للابتداء أي مبتدنًا من 
الحالة التي لا إبطاء فيها ولا تراخي. قوله: (معلمين) على أن التسويم من السمة أو السومة 
وكلاهما بمعنى العلامة التي يعرف بها الشيء. والمعنى: أنهم سوموا أنفسهم أو سوموا 
خيولهم بعلامات مخصوصة. أو أنه تعالى سومهم أي جعل عليهم أو على خيولهم علامة. 
قوله: (أو مرسلين) على أن يكون من التسويم وهو ترك الماشية لترعى يقال: إبل سائمة أي 
مرسلة في المرعى . فالملائكة مسومون أي مرسلون أرسلهم الله تعالى لنصر نبيه والمؤمتين 
وإهلاك المشركين كما تهلك الماشية النبات والحسشيش.. وإن قرىء #مسومهين» بكسر الواو 
يكون المعنى: أن الملائكة أرسلت خيولهم على الكفار تقتلهم أو أنهم علموا أنفسهم أو 
خيولهم. قال ابن عباس: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في 
ظهورهم. وقال الحسن: كانوا مسومين بالصوف في نواصي الخيل وأذنابها. وروي أنهم 
كانوا بعمائم بيض إلا جبريل قل فإنه كان بعمامة صفراء. وروي أنهم كانوا على خيول بلق 
عليهم عمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم. قال القرطبي: ولعل الملائكة نزلوا على الخيل 
البلق لموافقة فرس المقداد فإنه كان أبلق إكرامًا للمقداد كما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام 
متعمما بعمامة صفراء على مثال الزبير بن العوام. وروى الواحدىي عن عياد بن عيد الله بن 


55 سورة آل-عتمران/ الآبتان: 5؟١‏ و/ا؟١‏ 


«ومًا جَمََهُ أن لك وما جعل إمداذكم بالملائكة إل ؛: مشر 4 إلا اسار لم 
بالنصر 9 وَلِْطْمِينَّ مُلُوييٌ به.4 ولتسكن إليه من الخوف. 0 ألتَمّك إلا من عِندٍ 
بد بيس اد ب ري يوي بحي سبو يه بو 1م 
ووعد لهم به بشارة لهم وربطا على قلوبهم من حيث إن نظر العامة إلى الأسباب توج 
وحَحتٌّ على أن لا يُبالوا , بِمْنَ تأخر عنهم . لاير4 الذي لا يغالب في أقضيته « الممكييز 
4» الذي يُنصر ويخذل بوسط وبغير وسط على مقتضى الحكمة والمصلحة. 


ء ليقْطع طْرَفَا من ألَدِنَ كفرُواأ» متعلق بنصركم أو وما النصر إن كان اللامُ فيه 
للعهدء والمعنى لينقص منهم بقتل بعض وأسر آخرين وهو ما كان يوم بدر من فتل 


الزبير أنه قال: كانت على الزبير عمامة صفراء فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر وفيه دلالة 
على فضل الخيل البلق. 


قوله تعالى: (إلا بشرىي لكم) مستثنى مفرعٌ منصوب على أنه مفعول للجعل»ء والتقدير : 
وما جعلةه الله لشيء من الأشياء إلا للبشرىء» وشروط نصبه موجودة وهي اتحاد الفاعل 
والزمان وكوئه مصدرًا سيق للعلة. وقوله: #ولتطمئن# معطوف على #بشرى# وجاء بلام 
التعليل ولم ينصب لعدم شرط من شروط نصبه وهو اتحاد الفاعل لأن فاعل الجعل هو الله 
تعالى وفاعل اطمثنان هو القلوب. والمعنى: وما جعله الله إلا بشرى لحصول نصر الله 
وليدخل السرور في قلوبكم ولتطمئن به فلوبكم على إعانة الله تعالى ونصرته لكم كيلا تجبنوا 
عن المحاربة. قوله: (من حيث إن نظر العامة إلى الأسباب أكثر) يعني أن كثرة المقاتلة 
وزيادة عدتهم ولحوق المدد بهم لا فائدة لها سوى كونها سببًا لطمأنينة فلوب العوام فينيغي 
للمؤمنين أن لا يركن إلى شيء من ذلك فإن ترتب النصر عليه ليس إلا بطريق جري العادة» 
وما النصر في الحقيقة إلا من عند الله فيجب أن لا يتوكل المؤمن إلا على الله الذي هو 
مسبب الأسباب . 


قوله: (متملق بنصركم) أي على تقدير أن يجعل قوله: «إذ تقول» ظرفا «لنصركي» لا 
بدلاً ثانبًا من «إذ غدوت» لأنه على تقدير كونه بدلا منه يكون القول المذكور واقعًا يوم أحد 
منقطعًا عن قصة بدرء فجعل «ليقطع' متعلقًا «بنصركم؟ يستلزم الفصل بين العامل ومعموله 
بالأجنبي وأما على تعلقه بقوله: #وما النصر إلا من عند الله» فيصح على التقديرين وهو 
ظاهر والعامل هو النصر الذي انتقض ما تعلق به من النفي ب «إلا» ولما كان المعلل بالقطع 
والكتب هو النصر المعهود الواقع بواسطة إمداد الملائكة حمل اللام فيه على العهد. والمراد 
بالطرف ههنا الجماعة والطائفة وعبر عنها بالطرف للاشعار بأن العذاب ليس على طريق 


سورة آل عمران/ الأيئان: 1١110‏ وم ؟١‏ 14 ١‏ 


متهي أشي سبعين من مسنادذيد هم «َأو 6 5 2-0 والكنت ده العظط أو وهن 
يقع في القلب وأو أو للتنويع دون دين © مِنقلموأ سين 4 فينهزموا شتقطعي 
الامال. 


2 امو الى ارب مكرس 50 

ماو سُوبٌ عَلَْهِم أو بعدذبهم* عطف عنى قوله: أو يكبتهم. والمعنى ال الله 
مالك أمرهم فإما أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصَرَّواء 
وليس لك من أمرهم شىء وإنما أنث عبد مأمور لإنذارهم وجهادهم. ويحتمل أن يكون 
معطوفا على الام 51 سمي ء بإضمار أن » أي 0-6 لأ م٠‏ ن أمرهم أو من التوبة عليهم أو 
من تعذيبهم شيء أو ئيس لك من أمرهم شية أو التوبة عليهم أو تعذيبهم وأن يكون أو بمعنى 
روي إل عه بن أب ورقاص شجه يوم أحد وتلسر رباعيته فجعل بمسح الذم عن وحجهه 


سبي يي كت ص سيبس ةا ا ل لل هد 


الاستنصال بل يكون سبيله الطرف إذ لا وصول ! الرسط إلا بعد الأخذ من الطرف 00 
قوله تعالى: «قَنيئوا الت بوتكم يت الْحَكُدَر» [التوبة: ]١7‏ وقوله: لأولَمْ بَروا أنَا أن 
لأرْضٌَ نشبا ين أَطْرَاتِهًا» [الرعد: ]4١‏ والكبت صرع الشيء على وجهه يقال كبته فانكبت ثم 
إنه قد يذكر ويراد به الأخذ والإهلاك واللعن والهزيمة والغيظ والإذلال؛: وكل ذلك ذكره 
المفسرون في تفسير الكبت ويشترك الجميع في إصابة المكروه. قوله: (فينهزموا منقطعي 
الآمال) فإن الخيبة لا تكون إلا بعد التوقع واليأس يكون بعد التوقع وقبله فنقيض اليأس 
الرجاء ونقيض الخيبة الظفر. ومن حمل الآية على يوم أحد وجعل قوله: «إذ تقول» بدلا 
ثانيًا من قوله: «إذ غدوت» وجعل قوله: «ليقطع» متعلقا بقوله: «وما النصر» يقول: إنه قد 
قطع طرف منهم وكبتوا حيث قتل منهم يومئذ ستة عشر. وفيل: ثمانية عشر. وقتل صاحب 
لوائهم وكانت النصرة للمسلمين إلى أن خالفوا أمر رسول الله مكلو . 


قوله: (اعتراض) يعنى أن قوله: #أو يتوب* منصوب بعطفه على الأفعال المنصوية 
قبله . موب م ا وعلى هذا يكون قوله: اليس لك 
من الأمر شيء؟ جملة معترضة وقعت بين المعطوف والمعطوف عليه. ويحتمل أن يكون «أو 
يتوب4 منصوبًا بإضمار «إن؟ فيكون في تأويل مصدر فيصح عطفه بذلك على الاسم المجرور 
قبله وهو الأمرء أو على الاسم المرفوع قبله وهو شيء كأنه قيل: على الأول ليس للك من 
الأمر أو من توبة الله تعالى عليهم أو تعذيبه إياهم شيء؛ وعلى الثاني كأنه قيل: ليس لك من 
الأمر شيء أو توبة الله عليهم أو تعذيبهم. وأيّا ما كان فهو من عطف الخاص على العام. 


١؟4و‎ ١١م‎ : سورة آل عَمَرَان/ الأيتان‎ 1١4 


ويقول: ١كيف‏ يفلح قوم خضبوا وجه نبيّهم بالدم». فنزلت. وقيل: هج“أن يدعو عليهم 
: م قراس 4 حنده 
فنهاه الله لعلمه بأن فيهم من يؤمن. «فَإنَّهُمّ ظَيِمُوت © قد استحقول التعذيبٌ 


لد لعب 1 لتر عي غير عي 5 لدديم قط 5 8 م 
لوَلله ما فى السَّمواتِ وما فى الأرْض»# خَلمًا ومُلكا فله الأمر كله لا لك 
عير 8 
11 نسب 77 ث2 0 
4 


عفر لمن شَنَاء وعدب من ننَا44 صريح في نفي وجوب التعذيب والتقييد 
ومعنى الآية على التقدير الأول: أن أمورهم كلها لله وليس لك من أمرهم شيء ولا من 
توبتهم ولا من تعذيبهمء وعلى التقدير الثاني : ليس لك هن أمرهم شيء ولا توبتهم ولا 
تعذيبهم. والفرق بين العطف على الأمر والعطف على شيء أن الأول سلب توابع التوبة من 
القبول وتوابع التعذيب بالخلاص منه أو عدم النجاة منهء والثاني سلب نفس التوية والتعذيب 
أي لا تقدر على أن تجبرهم على التوبة أو تمنعهم عنها ولا أن تعذبهم أو تعفو عنهم. ويرد 
على هذا الفرق أنه كيف يكون المراد على الثاني سلب نفس التوبة بالمعنى المذكور مع أن 
قوله تعالى: «أو يتوب عليهه» معناه أن يتوب عليهم؟ فيكون المعنى ليس لك من أمرهم 
شيء ولا أن يتوب عليهم ولا يعذبهم فكيف يصح قوله؟ بمعنى أنك لا تقدر تجبرهم على 
التوبة أو تمنعهم علها وكان من قرر الفرق على الوجه المذكور يريد بالتوبة ما هو سبب التوبة 
عليهم وإلا قالمذكور في الآية هو أن يتوب الله عليهم لا نفس توبتهم. قال الإمام: ظاهر 
الآية يدل على أنها وردت للمئع من أمر كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يفعله وذلك الفعل 
إن كان بأمر الله تعالى فكيف يمنعه منه؟ وإن كان بقير أمره فكيف يكون صاحيه معصومًا؟ 
وقد يت عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والجواب عنه من وجهين: الأول أن 
المنع من الفعل لا يدل على أن الممنوع منه كان مشتغلاً به فإنه تعالى قال لنبيه صلى الله 
عليه وسلم: إن تيوت يَسبْطنَ عََيّىَي [الزمر: 16] مع أنه صلى الله عليه وسلم ما أشرك 
قط. والفائدة في منع هن لم يشتغل بالممنوع مئه أنه لما حصل ما يوجب الغم الشديد كقتل 
حمزة وبعض المسلمين رضي الله عنهم اغتم رسول الله. والظاهر أن مثل هذا الغم يحمل 
الإنسان على ما لا ينبغي من القول والفعل»؛ فنص الله تعالى على المنع تقوية لعصمته وتأكيدًا 
لطهارته. والثاني أنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن يفعل لكنه كان ذلك من باب ترك 
الأفضل والأولى فلا جرم أرشده الله تعالى إلى اختياره الأولى. ووجه ثالث وهو أنه صلى 
الله عليه وسلم لما مال قلبه إلى أن يدعو عليهم استأذن ربه فنزلت الآية بالنص على المنع؛: 
فليس في مثل هذا النهي ما يقدح في عصمته صلى الله عليه وسلم . 


قوله: (صريح في نفي وجوب التمذيب) حكم بأن الأمر كله لله وإلى أنه تابع لمشيئته 
يفعل ما يشاء بحكم إلهيته وقهره وقدرته» فله أن يدخل الجنة جميع الكفار وأن يدخل النار 


سورة آل عمران/ الآيات: 8؟١1. ١١١‏ 4 


سس د سس ةس تتم اا سس سس ع ع عم ج02 سبننييتا سس لببيباااااسي اي سي سد 


لو ‏ ا # ار اع 00 


تالترنة دمي جناي اله واه “فور الحيم 5 لعباده فلا تأذِك<إلى الدعاء 


0 


5 1 ل 5 5 _- 3 ِ الى ع 
8 عر ال #ر # و 8 غر رام وا مده # 0 بيتك ندا كم 
الدييدك وإمنوا لا تأكلوا الربوا أضعدقا مضب 0 لا تزيدوا زياداكد 
سكررة ولعل التخفيص. 2535 الواقع اذ كان الرجل منهم يربى ! لى أجل لم يزيد فيه 


0 أخرق 3 بستغ فى بالشي لالح مير ن. وقرأ ابن كثير وإبن عامر ويعقوب 


#واتفما لله + 0006 د شه عند م#لَمَلك 0 © راحين الملاح . 


راتفا الاد أ ا لْكَفْرِينَ 3 4 والسه زد فين معانمفويه :وتناطى 
أفعالهم . وقية نيه عض أن النار بالذات معذة للكافرين وبالغرض للغصاة. 
جميع الأبرار لكنه لا يفعل لا لكوته واجبًا عليه خلافا للمعتزلة. واستشهدواأ عليه بما روي 
عن الحسن أنه قال: يغفر لمن يشاء بالتوبة ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبين ويعذب من يشاء 
ولا يشاء أن يعذب إلا المستوجبين للعذاب. وعن عطاء: يغفر لمن يتوب إليه ويعذب من 
لقيه ظالمًا. واعيوا أهل السنة بأنهم يتصامون ويتعامون عن مثل هذه الدلائل فيخيطون خبط 
عشواء ويظلمون أنفسهم بما يفترون على ابن عباس من قولهم: يهب الذنب الكبير لمن يشاء 
ويعذب من يشاء على الذنب الصغير. ومن العجائب أنهم يجعلون ما يوافق هواهم من 
الروايات صحيحًا بمنزلة النص القاطع وإن لم يعرف لإسناده وجه صحةء وما يخالفه إقتراء 
وإن كان من صحاح الأحاديث والآثار. فإن قيل: ثبت أنه لا يغفر للكفار ولا يعذب الملائكة 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قلنا: مدلول الآية أنه لو أراد قعله لمعل لأنه الغني المطلق 
الذي لا يسأل عما يفعل ولا اعتراض عليه لأحد وهذا القدر لا يقتضي أنه يفعل أو لا يفعل . 
قوله: (لا تزيدوا زيادات مكررة؛ كان الرجل في الجاهلية إذا كان 5 إنسان ماثئة درهم 
مثلاً إلى أجل ولم يكن المديون واجذا لذلك المال قال: زدني في المال حتى أزيدك في 
الأجل وربما جعله مائتين. ثم إذا حل الأجل الثاني فعل ذلك ثم إلى آجال كثيرة فيأخذ 
بسبب تلك الماثة أضعافها. فهذا هو المراد بقوله تعالى : #أضعافا مضاعفة» و «أضعاًاء 
جمع انتصب على أنه حال من الهاء أي متضاعمًا. ولما كان جمع قلة والمقصود الكثرة 
وصفة بقوله: «مضاعفة» وهي اسم مفعول لا مصدر. قوله, (ولعل التخصيص بحسب 
الواقع») إشارة إلى أن الحال ليست لتقييد النهي بها بحيث تنتفي الحرمة عند انتفائها عند من 
يقول بالمفهوم بل لزيادة التوبيخ والتنبيه على أنهم كانوا على هذه الطريقة الشنعاء البعيدة عما 
يقتضيه الإنصاف. قوله: (راجين الفلاجح؟ لما كانت كلمة «لعل» للترجي والإشفاق وهما لا 
يصلحان إلا عند الجهل بالعاقبة وذلك على الله محال جعل الترجي راجعا إلى العباد. 


وام سورة آل عصمران/ الآيتان: 1*7 وما 


لوَأَطِيعُوا 24 اسيك مَلَكُمْ 7 م ت 4 بع الوعيق بالوعد ترهيبًا 
عن المخالفة وترغيبًا في الطاعة. ولعل ا ذلك دليل عزة الْتوْضّل إلى ما 
جعل خخيرًا له. 

وَسَارِعوَاً» باوروا وأقيلوا 9إِل مَعْفْرَوَ من و إلى ما يستحق 
به المغغرةٌ و كالرسام والتسوبة واللإخلاص . وقرأ نافع وان عامر سارعوا 
بلاواو. # وَجَنَّةٍ حِنْمَ عرضها عرض عرضها السَمِوتٌ وَاَلْأَرَض * أي عرضها كعرضهما 


قوله: (دليل عزة التوصل) خبر ١لعل؛‏ أي من لوازم كونه مرجوا. الجوهري: عز 
الشيء يعز عرًا وعزازة إذا قل حتى لا يكاد يوجد فهو عزيز أي قليل الوجود. قال الإمام: 
النار التي أعدت للكافرين تكون بقدر كفرهم وذلك أزيد مما يستحقه المسلم بفسقّه6 قكيف 
قال: موَئّفُوا أَلثَارَ أل أَهِدَّت لِلْكَفْرِنَ4 [آل عمران: ]١15١‏ ثم أجاب بأن تقدير الآية اتقوا 
الجحد وتحريم الربا وإلا فتصيروا كافرين معذبين بعذاب الكفار. ومن قرأ و #سارعواء بالواو 
عطفه على ما قبله من الجملة الأمرية أي أطيعوا وسارعوا. ومن أسقط الواو استأنف الأمر 
بذلك لبيان أن الإطاعة المذكورة تؤدي إلى المغفرة. وتنكير «مغفرة» للتعظيم فيراد بها ما هو 

س الأمور المؤدية إليها وأساسها. فلذلك قال ابن عباس: إلى الإسلام. وروي عنه: إلى 
0 وسائر الذنوب. وقال على بن أبي طالب: إلى أداء الفرائض لأن الأمر مطلق 
فيعم كل المفروضات. وقال عثمان بن عفان: إلى الإخلاص لأنه المقصود من جميع 
العبادات . وقيل: إلى الهجرة. وقال سعيد بن جبير: إنه التكبيرة الأولى وهو مرويى عن 
شمن وقيل: إنه الصلاة. وقيل: إنه جميع الطاعات لأن اللفظ عام فيتناول الكل. والأولى 
أن يحمل على أداء جمع الواجبات والتوبة عن جميع المحظورات لأنها هي السبب الأول 
للمغفرة ويحتمل ل إلى الجنة أي إلى ا جميع الطاعات المأمور بها المؤدية إلى 
الجنة والثواب. فإن الغقران معناه إزالة العقاب والجنة معناها حصول الكواب فأمر بالمسارعة 
إليها للإشعار بأنه لا بد للمكلف من تحصيل الأمرين. 


قوله: (أي عرضها كعرضهما) قدر المضاف لأن نفس السمئلوات والأرض لا يكون 
عرضا للجنة. وذكر في كون عرضها كعرضهما وجوهًا: الأول أن سبع السملوات وسبع 
الأرضين بجمعها لو جعل سطحًا واحذًا مؤلقا من أجزاء لا تنجزأ لكان ذلك مثل عرض الجنة 
وهي في غاية السعة لا يعلم قدرها إلا الله. والثاني أن الجنة التي يكون عرضها كعرضهما 
إنما تكون للرجل الواحد لأن الإنسان إنما يرغب فيما يصير ملكا له فلا بد وأن تكون الجنة 
المملوكة لكل واحد مقدارها هكذا. والثالث ما قاله أبو مسلم من أن الجنة لو عرضت 


سورة آل عمران/ الأيتان: ١7‏ و14 ااا 


وذكر العرضص ا 0 لمق لأنه رد 00 م . 
ميت لهم وفيه 00206 الجنة ا 0 52 العالم.. 


اس قل ل ني 


الدين 1200 صفة مادحة للمتفسن ع ملع مشو نبب أو مر فوع فى السرَاء 


.»م فى نف ]! - لتى الر خاء والشدة أو الأحوال كلها أد اللأنسان أي يخلو عن د13 
مضرة. والمعنم ١‏ تحتون تن يعن سنا بن انما تدووا عليه من ققد أن اتير 


7 يا ا 


هِرَاللحطينٌ الفيط # العم عليه الكافين عن إمضائه مع القدرةٌ. هن كظمت القرية 


ا 


بالسملوات والأرض على سبيل البيع لكانت ثمنًا للجنة تقول إذا بعت الشيء بشيء آخر : 

عرضته عليه وعارضته به فصار العرض يوضع موضع المساواة بين الشيئين في القدر. والرابع 
المبالغة في وصف سعة الجنة وذلك لأنه لا شيء عندنا أعرض منهما. قوله. (وذكر 
العرضص) جواب ععما يقال: إن كان المقصود تحديد مقدار الجنة فذلك لا يحصل بمجرد 
تحديد عرضها فلم اقتصر على ذكر عرضها؟ فأجاب يأنه ئيس المراد تعيين حدها ولا حد 
عرضها بل المقصود من التمثيل المبالغة في وصفها بالسعة لأن الطول يكون أعظم من 
العرض فالذي يكون عرضه بهذه المثابة يكون طوله على حسب عرضه ونظيره قوله تعالى : 
«يطيما من إِسْترَقْ* [الرحمن: 04] فإنه تعالى ذكر البطانة للعلم بأن البطانة تكون أقل حالاً 
من ب فإذا كانت البطاتة من استبرق وهو الديباج الشخين فما ظنك بالظهارة؟ قوله: (على 
أن الجنة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم) إما كونها مخلوقة فلقوله: #أعدت# بلفظ 
الماضى فإنه يدل عليه وهذا الدلئيل يدل أيضًا على أن تكون النار مخلوقة» وأما كون الجنة 
جار عد هذا العالم فلأن ما يكون عرضه كعرض جميع هذا العالم لا يكون داحلا فيه بل 
يجب كونه خارجًا عنه. روي أن رسول الله وَيِيِ قيل له: إنك تدعو إلى جنة عرضها 
السمئوات والأرض أعدت للمتقين فأين النار؟ فقال عَكةِ: «سبحان الله وأين الليل إذا جاء 
النهار؛؟ والمعنى - والله أعلم ‏ إذا دار الفلك حصل النهار في جانب من العالم والليل ضد 
ذلك الجانب فكذا الجنة في جهة العلو والنار فى جهة السفل . وسثل أنتس بن مالك عن 
الجنة أفي الأرض هي أم في السماء؟ فقال: وأي أرض وسماء تسع الجنة. فأين هي؟ قال: 
فوق السمئوات السيع تحت العرش. قوله: (صفة مادحة) أى من جملة ما سيق من صفات 
المدح ذلك الإنفاق لأنه أشق شيء على النفس وأدل على الإخلاص ولأنه كان في ذلك 
الوقت أعظم الأعمال للحاجة إليه في مجاهدة العدو وموالاة فقراء المسلمين. 


قوله: (حالتي الرخاء والشدة») أي حالتي الرخاء والفقر بحيث ينفقون في كل حالة ما 
يليق بها من قليل أو كثير. وروي عن بعض السلف أنه ربما تصدق ببصلة. وعن عائشة 


فق سورة آل عمَروان/ الآيتان: ١54‏ و١‏ 


إذا مَلأنّها وشددت رأسّها. ٠‏ وعن النبي كي : : «من كظم غيظا وهو يقدر علي إنفاذه ملأ الله 
قلبّه أمئًا وإيمانًا». « وَالْمَافِينَ عَنْ لياس »> التاركين عقوبةً من استحقرا مُؤَاِخْذْبّه وعن 
النبي عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله». وقد كانؤ/كثيرًا 
في الأمم الني مَضَمت. وَأشَّهُ يحب اللقييرت 4 يحتمل الجنس ويدخل تكنته 
هؤلاء أو العهد فتكون الإشارة إليهم . 

لوَالدِيت إذًا مََلُوَاْ هَحِمَّة4 فعلةً بالغةً في القبح كالزنى 9أَوْ ظَلْكَموَا نفس » 
بأن أذنبوا أي ذنب كان. وقيل: الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة ولعل الفاحشة ها 
يتعدذّى وظلم النفس يلين :كذلف هِدَكَرُوا أشَّه تذكّروا وعيدّه أو حكمّه أو حقه العظيمَ 
#فاستغفرواً لِدويِهَ 4 بالندم والتوبة #ومن بِعْفِرٌ لذؤيبت ل لله 4 استمهام 
بمعنى النفي معترض بين المعطوفين والمراد يه وصفه تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة 
والحَتٌ على الاستغفار والوعدٌ بقيول التوبة. «ولم يُسِرُوا عَلِن ما فَمَلُوا© ولم يقيموا 
على دتونهم خ د وستكترين لدرلة 5 اما أصرّ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة». 
«وهم يعلموت 459 حال بن بصروا أي ولم يُصِرّوا على قبيح فعلهم عالمين به. 


رضي الله عنها أنها تصدقت بحبة عنب. قوله: (أو حقه العظيى) هو أن يطاع ولا يعصى . 
وعلى التقادير يكون من باب حذف المضاف. وقيل: المراد بهذا الذكر ذكر الله بالثناء 
والتعظيم والإجلال لأن من أراد أن يسأل الله تعالى فالواجب أن يقدم على تلك المسألة الثناء 
على الله. فههنا لما كان الاستغفار لأجل ذتوبهم واجب عليهم أن يثنوا على الله تعالى ثم 
يشتغلوا بالاستغفار بأن يندموا على ما مضى ويعزموا على ترك مثله في المستقبل. وأما مجرد 
الاستغفار باللسان فلا أثر له في إزالة الذنب وكذا ما هو -خطأ اللسان من الاستغفار. 


قوله: (استفهام بمعنى النفي) ولذلك وقع بعدهء الاستثتاء. و«إلا الله؛ بدل من الضمير 
المستكن في «يغفر» العائد إلى «#امن؟» الاستفهامية. وقد تقدم في النحو أنه يختار اليدل فيما 
بعد إلا في كلام غير موجب والمستئنى منه مذكور مثل ما فعلوه إلا قليل منهم. والتقدير: لا 
يغفر الذنوب أحد إلا الله تعالى فإن المغفرة لا تطلب إلا من الله تعالى القادر على عقاب 
العبد في الدنيا والآخرة فكان هو القادر على إزالة ذلك العذاب. قوله: (ولم يقيموا على 
ذنوبهم غير مستغفرين) فسر عدم الإصرار على الذنب يعدم الثبات عليه بأن يبادر إلى 
الاعتراف به والتوبة والاستغفار منه. لما روي عن الحسن: أن الثبات على إتيان العبد ذنبًا 
عمذا إصرار حتى يتوب. وعن السدي: أن الإصرار السكون وترك الاستغفار. وأصل 
الإصرار الثيات على الشيء . قوله: (حال من يصرّوا) أي من فاعله ومفعول #يعلمون» 
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محطرت قله أن رهن بللدرة عازه اتيك عزنا طلروع فنا من الابيناك قي 
قد يعذر في ارتكانهء وأما العالم بالحرمة قلا عذر له. 


قوله: أشب 1 أ لموله: ل مه مد 2 لال عمران: 5؟١]‏ إن 
ابتدأات به على تقدير أن ا و"الذين» مرفوعًا بالابتداء و«أولتك» ميتدأ ثانيًا و«جزازهى» 
مبتدأ ثالثّاء و«مغفرةه خبر الثالك والثالث وخبره خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأولء و(إذا 
فعلواه شرط جوابه "ذكروا» وقوله: * وَنََعم, # [آل عمران: ]١5‏ عطف على الجواب 
والجملة الشرطية وجوابها صلة الموصول والمفعول الأول «لاستغفروا» محذوف أي استغفروا 
الله لأجل ذتوبهم. وأما إذا جعل #والدي: إذ معنرا# معطوفًا على قوله و#الدِي مُفِقوة: 
[آل عمران: 175] داخلاً في 0 إعرابه بأن يكون صفة مادحة للمتقين أو مدحًا منصوبًا أو 
مرقوعًا مثله وكان كوله: طوان: مُحِيٍّ لخييج 4 [آل عمران: ]1١74‏ جملة معترضة بين 
المتعاطفين. فهذه الجملة حيتئذ تكون مستأنفة مبينة لما قبلها. والمعنى: أن المطلوب بالتوبة 
أمران: أحدهما: العفو عن العقاب والثاني الثواب. وإليه الإشارة بقوله: #حنات تجري م 
تحتها الأتهار 4 وقوله: #خائدي فيها4 حال من الضمير في #جزاؤه # لأنه مفعول به في 
المعنى لأن المعنى يجزيهم الله جنات في حال خلودهم فيها وهى حال مقدرة . ثم بيّن أن ما 
حصل لهم من الغفران والجزاء أجر لهم وجزاء عليه حيث قال: #ونعم أجر العاملي: # بعد 
قوله: «إحراذعي.# فإنهما مترادفان. قوله: (روهة بِلَزْم م إعمناد ألدحنة الخ) رد على صاحب 
الكشاف حيث قال: وفي هذه الآيات بيان قاطع على أن الذين آمنوا على ثلاث طبقات متقون 
وتائبون ومصرونء وأن الجنة للمتفين والتائيين دون المصرين ومن خالف ذلك ققد كابر عقّله 
وعاند ربه. قوله: (وتنكبر جنات علر الأول) أي على تقدير أن يكون قوله: #والذين إذا 
فعلوا فاحثة4 غير معطوف على ما قبله يكون تنكير «جنات» للدلالة على أن ما لهم من 
الجنات ليس مثل ما للمتقين المنفقين الكاظمين العافين بل ما لهم أدون بالنسية إلى ما 
للمتقين. وأما إن جعل معطوفا على ها قبله يكون تنكيرها للتعظيم. 


يا +١‏ سورة آل عمرّان/ الآبتان : رن الفرضل 


التخصيص بمكارمه. وفصل آية هؤلاء بقوله: #وَيِعمَ 5 فس الْعَنمل فاك أن 
وووسووي ا د يي لوي حا ا 
والمحبوب والأجير ولعل تبديل لفط الحجزاء بالأجر لهذه النكتة. والمخصوص بالمدح 
محدوف تقديره وبعم أجر العاملين ذلك يعني المغفرة والجنات . 


اوسا ورا سيا عت لصا بور سود 0 
ا 


ما عايّن الناس من فضل كفضلكمو ولا رأوا مثله في سالِف السئن 


قوله: (وقائع ستها الله) أي وضعها طريقة مسلكها على صفة الحكمة. والمراد أن الله 
تعالى بِيّن معاملاته في الأمم المذنية بالهلاك والاستئصال بدليل قوله تعالى: «إفانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين» لما وعد الله تعالى على الطاعة والتوبة بالمغفرة والجنة أعقبه بذكر ما 
يحملهم على فعل الطاعة والتوية وهو تأمل أحوال القرون الماضية ممن أعرض عن الطاعة 
والإنابة وخالف الأنبياء والرسل حرضًا على الدنيا وطلب لذاتها. فإنهم قد انقرضوا جميعا 
ولم يبق من دنياهم أثر وبقي عليهم اللعن في الدنيا والعقاب في الآخرة فرغب الله تعالى 
هذه الأمة المصدقين في تأمل أحوال هؤلاء الماضين ليصير ذلك داعيًا لهم إلى الثبات على 
الطاعة والإنابة والإعراض عن الاغترار بالحظوظ الفانية. وفيه تسلية للمؤمنين فيما أصابهم 
يوم أحد فإن 0 وإن نالوا من المؤمتين بعض الثيل لحكمة اقتضته فالعاقية للمؤمنين قال 
تعالى : «وَلَفَد سَبَقَتْ طمن لِعبَادنا ارين اتوم طلم لْمَصْريُوتَ وَإِنّ جَُدَنا َم المَئِبنَ © [الصافات: 
الال ب ات الأرْص يرِنُهَا عِبَادِى أَلصَيحُونَ» [الأنبياء: ]٠١١‏ ولو كانت النيلة كل هرة 
للمؤمئين لصار الإيمان ضروريًا وهو خلاف ما تقتضيه الحكمة الإلهية. وقال مجاهد: بل 
المراد سئن الله تعالى في الكافرين والمؤمئين معًا لا في الأمم المكذبة فقط فإن الدنيا لا تثبت 
مع المؤمنين ولا مع الكافرين ولكن المؤمن بعد موته له الثناء الجميل في الدنيا والثواب 
الجزيل في العقبى» بخلاف الكافر فإنه يبقى عليه اللعن في الدنيا والعقاب في العقبى. قوله: 
(وقبل أمم) أي قيل: المراد بالسئن الأمم استشهادًا بقوله : 
(ما عاين النأس من فضل كفضلكمو ولا رأوا مثلكم في سالف السئن) 
ولا دليل فيه على ذلك الاحتمال أن يكون معناه أهل السئن كما قال الزجاج في تفسير 
هذه الآية: المعنى أهل سنته. فحذف المضاف . قال أبو البقاء: أتى بالفاء في #فسيروا» لأن 
المعنى على الشرط أي إن سلكتم فسيروا. وقوله: #كيف كان» خبر قدم على الميتدأ وهر 


سورة آل عمران/ الأبتان : 19 وخا با 
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ترون من آثار صلا ثهم. 
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الإيمان والتوية. و قل . أى لع 

«#عاقية 007 : وهذا التقديم واجب لتضمنه معنى الاستفهام. والجملة في محل النصب 
بعد إسقاط الخافض إذ الأصل انظر فى كذا وليس المراد بقوله: #فسيروا» الأمر بالسير لا 
يطالة بل المقضبوه ع ا ب وي و ا ع وين 
كالمعاينة . 


قوله: (إشارة إلى قوله قد خلت) يعني أن قوله: #قد خلت من قبلكم* إن لم يكن 
جملة معترضة بين اسم الإشارة والمشار إليه بل جيء به بعد الفراغ مما لخص من أمر 
المتقين والتائبين لبعث المكذبين على التوبة والتصديق» فإنه يكرن قوله هذا إشارة إما إلى 
قوله: #قد خلت# فإنه تعالى بيّنَ للمكذبين الحاضرين وقائعه التى سنها في من سلف من 
المكذبين على أن يكون المراد بالناس المكذبين الذين خوطبوا بقوله: لإقد خلت من قبلكم# 
على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ويدل عليه قوله: (إنه مع كونه انا للجكدت:» 
الخء وإما إلى مفهوم قوله: «فانظرواه وهو حئهم على النظر في سوء عاقبة المكذبين 
الماضين وهذأ الحث بيان للمكذبين الحاضرين سوء عاقبتهم لمشاركتهم العامين ف فيه . 5 
المشار إليه أي الحث على النظر مع كونه بيانا للمكذبين فهر 2رَمُدَى وَمَوْعِطَلة للمتقيت * 
[آل عمران: ]١78‏ وعطف الهدى والوعظ على البيان يشعر بتغاير هذه الممهرمات اللاثة 
ووجه الفرق بيتهما أن البيان هو الدلالة على الحق ليتيقن بإزالة ما فيه من الشبهةء وأما 
الهدى فهو مخصوص بالدلالة والإرشاد إلى طريق الدين القويم والصراط المستقيم ليدين به 
ويسلكهء والموعظة هو الكلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي في الدين وإن كان قوله هذا 
إشارة إلى ما لخص من أمر المتقين والتائبين والمصرين تكون اللام في الناس التعريف 
الجنس وتكون جملة قوله: #قل خلت# معترضة. واعلم أن قوله تعالى : #هَدَ طلث من 
َي # آل عمران: 7١؟١]‏ وقوله: # هلدا بان لِلنّاس # آل عمران: 8؟1١]‏ كالمقدمة ‏ 
لقوله تعالى: #ولا تهنوا» كأنه قال: إذا بحثتم عن أحوال القرون الماضية علمتم أن أهل 
الباطل وإن اتفق لهم الصولة والدولة فمآل أمرهم إلى الضعف» ومآل أهل الحق إلى القوة 


ا سورة آل عهوان/ الأيتان: ١4‏ كك 


دل تَهِنُوأ ولا ممرنواً4 تسلية لهم عمًا أصابهم 0 56 والخغيني لا تفي" 
عن الجهاد بمَا أصابكم ولا تحزنوا على من قتل منكم . اوم الْأْعْلونَ» ولخالكم أنكم 
أعلى منهم شأنا فإنكم على الحى وقتالكم لله وقتلاكم في 118 وأنهم على”الباطل 
وقتالهم للشيطان وقتلاهم في النارء أو لأنكم أصبتم منهم يوم بدر اكرشها أضابوا تم 
البوم؛ 9 وأندم الأعلرن في العاقبة فيكون بشارةً لهم بالنصر والغلبة. #إن* كما 
مُؤْمِنِينَ )4 متعلن بالنهي أي لا تهنا إن صح إيمانكم فإنه يقتضي قوة القلب 
بالوثوق على الله أو بالأعلون. 

#إن 5 0 فَقَد مس ألْمُومَ فرح يف4 قرأ حمزة والكسائي وابن 
عياش عن عاصم بضم القاف والباقون بالفتح وهما لغتان كالضعف والفشفه: وقيل: هو 
بالفتح الجراح وبالضم أَلَمُها. والمعنى إن أصابوا منكم يوم أحد فقد أصبتم منهم يوم قو 


والعلو فلا ينبغي أن تصير صولة الكفار عليكم يوم أحد سبيًا لضعف قلبكم وهنكم وعجزكم 
بل يجب أن تقووا قلوبكم اعتقادًا بأن الاعتلاء سيجعل لكم والقوة والدولة راجعة إليكم. 
قوله: (أو لأنكم أصبتم عنهم يوم بدر أكثر مما أصابوا متكم اليوم) فإنه قد قتل يوم أحد من 
الأنصار سبعون رجلا ومن المهاجرين خمسة رجال منهم: حمزة بن عبد المطلب عم 
النبي ولد ومصعب بن عمير رضي الله عنه. وقد قتل يوم بدر من المشركين سبعون وأسر 
سبعون والمناسب لما يدل عليه ما قبله من انكسار قلوب المؤمنين بسيب ما أصابهم في ذلك 
اليوم من الوهن والحزن أن يحمل قوله: «وأنتم الأعلون» على تبشيرهم بما يقرّي قلوبهم 
من كون العاقبة لهم وأنهم يظفرون بهم ويستولون عليهم آخْرًا لأن الباطل يكون زهوفًا. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: انهزم أصحاب رسول الله كله في الشعب فأقبل خالد بن الوليد 
بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل فقال النبي يَِ: «لا تعل علينا اللهم لا قرة ثنا إلا 
بك» وتأهب نفر من المسلمين رماة فصعدوا الجبل ورموا حتى هزموهم فذلك قوله تعالى: 
«وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين* . قوله: (متعلق بالنهي) يريد به أن جواب قوله: #إن كنتم 
مؤمنين» محذوف لدلالة قوله: #ولا تهنوا ولا تحزنوا» عليه لا أن نفس هذا المذكور 
جواب له لأن جواب الشرط لا يتقدم عليه عند البصريين ويقولون: المذكور مقدمًا دليل 
الجواب لا نفسه والتقدير والمعنى: إن كنتم مؤمنين لا تهنوا ولا تحزنوا بما أصابكم فإن الله 
تعالى وعد نصرة هذا الدين فإن كنتم مؤمئين علمتم أن هذه الواقعة لا بد من تداولهاء وأن 
الدولة والاستيلاء على العذو للمسلمين. وقيل: المعنى: إن كنتم مؤمنين مصدقين بما يعدكم 
الله ويبشركم به من الغلبة على المشركين فأنتم الأعلون عليهم . 
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مكلة . ثم إنهم بم يتمعو انه ينيو انقو الى لان لا تصعمو فإدكم تيلعو ل من الله 


ما لذ بر سجوا. : فا . 0 ليان خالل يوم | تفي 58 السساشم” ناو | هنهم قبل ان يخالقوا 
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امر ائر سموان 5و ب 85 لام 3 اولها 2 الشاس # نصب فها مسد يج نذيل لهؤلاغ تارة 
ولهؤلاء اسح ل حذء 9 


ته ”م طشنا 2 دار ونا :؛ بواش تساك [عوم لسسر 


شب سس ست _ لاا سام أعيل + وقيه ة “ابو عافن و أ ده ١‏ اسع ا 800 بجو . ا تت 


قوله: (فإر الم نالوا منهم قبل أ 4 خافن ال الزن ألا ترى إلى قوله تعالى : 
#ولقد صدفكم الله رعده أذ تحسونهم بإذنه حنى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من 
بعد ما اراكم ما تعب 4.0 قيل: قثل نيف وسبعون رجلا من المشركين وقتل صاحب لوائهم 
ايساد مسي عامة خيلهم بالنبل وقد كانت الهزيمة عليهم في أول النهار. 
وقتل علي بن أ, بى طالب رضى الله عنه طلحة بن أبي طلحة وهو كيس الفئة وهو يحمل لواء 
ان و حو ار وو فض ابيا ل طق للد بي لح ل 
فرماه سعيد بن أبي وقاص بسهم فمات مكانه وأخذ اللواء من بعده نافع بن طلحة فقتل . 
وقتل منهم رجال آخرون وفرق الله تعالى شملهم وأنزل نصره. قال الزبير بن العوام: فرأيت 
المشركين قد بدت أ* شرافهم ونساؤهم على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى هميسرتهم عكرمة بن 
أبي جهل : باع واي يعن ونوك 0 


الدفوف حين حميت الخرب يضرين بها ويقلن : 
أو تَديِيروا تتفشارق فلحراف كبا وأملى 


فلما نظرت الرماة إلى القوم ورأوهم قد انكشفوا أقبلوا يريدون النهب والغنائم فطلبت 
ظهور المسلمين خبول المشركين. وكان خالد بن الوليد صاحب ميمنة الكفار لما رأى ترق 
الرماة حمل على المسلمين فهزمهم وفرق شملهم وكثر القتل فيهم بعد ذلك. ورمى 
عبد الله بن قمئة الحارئي رسول الله وُقيْةُ بحجر فكسر رباعيته وشج وجهه الكريم وأقبل يريد 
قتله فذب عنه مصعب بن عمير وهو صاحب الراية يوم بدر ويوم أحد حتى قتله ابن قمئة 
فظن أنه قتل الرسول يَلبْةٍ فقال: قد قتلت محمذدا. وصرخ صارخ: ألا إن محمدًا قد قتل. 
وكان الصارخ الشيطان فلما فشا حخبر قتله صلى الله عليه وسلم انهزم المسلمون فأصاب منهم 
القوم قال قتادة: فقتل من الصحابة سبعون رجلاً ستة وستون من الأنصار وأربعة من 
المهاجرين. ولما شحج ذلك الكافر وجه النبي ييه وكسر رباعيته احتمله طلحة بن عبد الله 
وداقم ععنه أبو بكر وعلي ولقر آخرون معهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل ينادي 


حاشية محيي الدين/ اج ك/ م ؟١‏ 


والمداولة كالمعاوَدّة يقال: داوَّلتٌ الشيء بينهم فتداولوه. والأيام”تجتمل الوصف 
والخبر؛ ونداولها يحتمل الخبر والحالٌ والمراد بها أوقاثُ النصر والخلبة. #وَلْيَعَلَمَ أل 
لدبت ءَامَنُوَا4 عطف على علّة محذوفة أي نداولها ليكون كيّتَ وكيت وليعلم الل إيذانًا 
بأن العلة فيه غير واحدةٍ وأن ما يصيب الموْمنٌ فيه من المصالح ما لا يُعلمء أو الفعن 
المعلّل به محذوف تقديره: وليتميز الثابتون على الإيمان من الذين على حرف فعَلنا 


ويقول: «إلىَ عباد الله؟ حتى التجأت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هزيمتهم فقالوا: يأ 
رسول الله قديناك بآبائنا وأمهاتنا خبرنا بقتلك فاستولى الرعب على قلوبنا قولينا مدبرين. 
فتوجه صلى الله عليه وسلم يمن معه من المسلمين نحو الجرحى والقتلى منهم قدفعوا عنهم 
الأعداء. فانصرف أبو سقيان يقول: إن لنا عزى ولا عزى لكم. فأمر رسول الله ع3 أن 
يجيبوا: الله مولانا ولا مولى لكم. روي أن أيا سفيان صعد الجبل يوم أحد وقال: أين ابن 
أبي كيشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر رضي الله عنه: هذا رسول الله 
وهذا أبو بكرء وها أنا عمر. فقال أبو سفيان: يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال. فال 
عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار معذبون. فقال: إن كان كما تزعمون فقد 
خبنا إذا وخحسرنا. 


وسار رسول الله ليد إلى فم الشعب وجاءت فاطمة رضي الله عنها ومعها قربة من ماء 
فسقت رسول الله يل وجعلت تغسل الدم عن وجهه وكان قلب رسول الله لخِ مشغولاً بعلي 
وحمزة رضي الله عنهما فأتى يعلي وعليه نيف وستون جراحة من ضرية وطعنئة ورمية فجعل 
رسول الله يد يمسحها وهي تلتئم بإذن الله تعالى كأن لم تكن»ء وجيء بحمزة مقتولاً مبعوجًا 
بطنه مجدوعًا أنفه فبكى رسول الله يه وقال: 3الشهداء زملوهم بكلومهم ودمائهم وقدموا 
أكثرهم قراءة» وصلى على حمزة سبعين صلاة. وقال: 9إن حمزة لا بواكي لدة. فبكى نساء 
المديئة أولاً على حمزة ثم على القتلى وصار ذلك عادة إلى هذا اليوم. قال أنس رضي الله 
عنه : فلم نجد لحمزة كفئًا فدفتاه يما عليه من الكساء فكلما غطينا رأسه انكشف رجلاء وكلما 
غطينا رجليه اتكشف رأسه فسترنا رجليه بالإذخر. إن قيل: كيف قال: قرح مثله وما كان 
قرحهم يوم أحد مثل قرح المشركين؟ أجيب بأن المراد الممائلة في مجرد الانهزام لا في 
كيفية عدد القتلى فقد انهزم المشركون يوم بدر كما انهزم المسلمون يوم أحدء وكذا انهزم 
المشركون أولاً يوم أحد كما انهزم بعد أن خالفوا أمر الرسول. قوله: (والأيام تحتمل 
الوصف والخبر) أي يجوز في «الأيام» أن تكون خبرا «لتلك» وانداولها؛ جملة حالية والعامل 
فيها معنى الإشارة أي أشير إليها حال كونها مداولة. ويجوز أن تكون «الأيام» بدلا أو عطف 
بيان أو نعنًا لاسم الإشارة والخبر هو جملة نداولها. ظ 
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ذلك. والقصد في آمثاله وتقائضه ليس إلى إثبات علمه تعالى ونفيه بل إلى إثينات المعلوم 
ونفيه على طريقة اللرهان. وقيل : معناه ليعلمهم علمًا يتعلق به الجزاء وهو العلئتتالشيء 


اي ١‏ ناسيم سم سدس سم سم سس سي ل ورور ممم ممه سم ا سس . د 


قوله: (والتصد في أمثاله ونفائضه) جواب عما يقال: أمثال هذه الآية تدل بظواهرها 
على أن يكون علمه تعالى معللاً بما يتوقف عليه ونقائضها تدل بظواهرها على أن علمه تعالى 
عير محيط بجميع ارات ركلافينا بين الاستحالة. فمن أمثالها قوله تعالى : ##وَلَْد مََْنَّ 
لين من فلم كَيَعَلن لله النيت سَدَقُوا وَلعلَمنَ الككربينَ» [المعركة ١‏ وترله: ثم يسدنهم 
تلز أي ارين أحمى لنا لبوا أمدا» [الكهف: ؟١]‏ وقوله: ##وَلبِلُوَنَكَ حَق مَل 8 
مِدُ» [محمد: ]8١‏ وقوله: للَِعْلَمَ من يََيِمُ أَليَسُْولَ» [البقرة: ]١57‏ وقوله: + نرت 
مي لعن عملا 4 [هود: 7] ومن نقائضها قوله تعالى: #أَمْ حَسِبْتمَ أن تَدْحْنُوا الْجَنّدَ ولس 
سل لله ألَدنَ جوكذرا سكم ينل اليرت [آل عمران: ]١57‏ وقد احتج الحكم بن هشام 
بهذه الآية على أنه لا يعلم حدوث الحوادث إلا عند وقوعها. وأجاب المتكلمون عنه بأن 
الدلائل العلمية دلت على أنه تعالى يعلم الحوادث قبل وقوعها فثبت أن التغير في العلم 
محال إلا أن إطلاق لفظ العلم على المعلوم والقدرة على المقدور مجاز مشهور يقال: هذا 
علم فلان أي معلومه وهذه قدرة فلان أي مقدوره. وكل آية يشعر ظاهرها بتجدد العلم 
قالمراد تجدد المعلوم وما أشعر منها بنفي العلم فالمراد نفي المعلوم على طريقة البرهان لأن 
علمه تعالى بالشيء من لوازم تحقق ذلك الشيء. ولا شك أن عدم اللازم برهان لعدم 
الملزوم فإن وجه اللازم يكنى به عن تحقق الملزوم فذلك فسر قوله: #وَلَما بعر أنه لين 
جَنهسَدُوأ مِنكم 4 [آل عمران: ]١817‏ بقوله: :ولما تجاهدوأ» وأشار إلى جواب هذا الإشكال 
أولاً بقوله: «وليتميز الثابتون على الإيمان» ومحصوله أن العلم مجاز عن التميبز بطريق إطلاق 
سم المسبب على المسبب فالمعنى ليتميز الإخلاص من النفاق والمؤمن من الكافر . قوله: (وقيل 
معناه) أي قيل في الجواب عن كون الآية مستلزمة لحدوث علمه تعالى وتجدده. إن معنى 
الآية ليعلم الذين امنوا موجودين كما علم قبل وجودهم أنهم سيو جدون ين المجازاة تقع 
على الواقع دون المعلوم الذي لم يو-ءد ولا يلزم منه تجدد علم الله تعالى وحدوثه ولا كون 
ذاته تعالى محلاً للحوادث» لأن التغيير والحدوث إنما هو في تعلق العلم لا في نفسه. فإن 
صفات اشارىء تعالى منها إضاقات لا وجود لها في الإيمان كتعلق العلم والقدرة والإرادة فإنَ 
هذه التعلقات إضافات محضة لا وجود لها في الإيمان وهي مبدله متغيرة فتغيرها لا يستلزم 
تغير العلم والقدرة والإرادة. وقيل في الجواب: إن في الآية تقدير مضاف أي ليعلم أولياء 
الله ونسب علمهم إلى نفسه تفخيمًا لشأنهم والظاهر أن #من» في قوله تعالى : اوَبَتَجِدٌ ينك » 
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سعد هك س4 ويكرّم ناسًا منكم بالشهادة يريد شهداء أ 0 
شهوذا وح سا الثنات والصبر على الشدائد. ويه ل 
لطَلالِيينَ 49 الذين يضمرون خلاف ما يظهرون أو الكافري:.ء» وهو اعتراض وفه تنبيه 
على أنه تعالى لا يّنصر الكافرين على الحقيقة وإنما يغلبهم أحيانًا استدراجا لهم وابتلاغ 
للمؤمنين . 

#وَلسسَسخَص 04 لين ء«امنواً» ليطهرهم ويصفيّهم من الذئوب إن كانت عليهم 
#ويمحق الكغرت 4 ويهلكهم 5 كانت عليهم والسصة نشص الشيء ع قالماة 


و 
د 


ع ع عر 


ا ل م أ الى وا اَذ 4 بل اسم ومعئاه الإنكار لولم بعلم | 20 
لْذِينَ جتهسدوا م 4 ولما تجاهدوا. وفيه دليل على أن الجهاد فرض كفاية والفرق 
بين لما ولم أن فيه توقع الفعل فيما يستقبل . وقرىء بعلم بفتح الميم على أن أصله 


[آل عمران: ]١5٠‏ متعلقة بالإيجاد ويحتمل أن تتعلق بمحذوف على أنه حال من #شهداء' 
لأنه في الأصل صفة له أي ويتخذ شهداء كائئين منكم يشهدون على الناس بما صدر منهم 
من الذنوب والمعاصيء فإن كون الإنسان صالحًا للشهادة حالة عظيمة لا تثبت له ما لم يكن 
منزهًا عن الرذائل ومحلى بالفضائل . 


قوله: (الذين يضمرون الخ) يعني أن الظالمين مقابل لقوله: ##الذين آمنوا# فيكون 
المعنى والله لا يحب من ليس ثابنًا على الإيمان ومن ليس ثابنًا يتناول كل واحد من المنافقين 
والكفار المجاهرين وكلمة «أو؛ للتنويع. قوله: (وهو اعتراض) أي بين بعض التعليل وبيعض 
وفائدة الاعتراض التنبيه على أنه تعالى إنما يديل الكفار على المؤمنين لما ذكر من الفوائد لا 
أنه يحبهم . 
قوله: (بل أحسبتم) إشارة إلى أن «أم؛ منقطعة اضرب عن بيان ما هو السبب 
الأصلي لمداولته أوقات التصر والغلبة إلى خطاب الذين اتهزموا يوم أحد وإنكار حسبائهم 
أي لا ينبغي لكم أن تحسبوا دخول الجنة كما دخل الذين قتلوا وبذلوا مهجتهم ولبتوأ 
على ألم الجراح والضرب من غير أن تسلكوا طريقتهم وتصيروا صبرهم. قوله: (أن فيه 
تر القدل فعا بق ال عطي لقن التو د انين معن على انه اما مسةا ...مدل 
نفي نقى العل كناية عق دن العلره ا احتيكم أن تدخلوا الجنة ولما يقع منكم مجاهدة لأن 
كل معلوم يقتضي علمًا من الله تعالى فإذا نفي العلم نفي المعلوم لا محالة. وقد مر أن 
القصد في أمثال ذلك من إثبات علمه ونفيه إلى إثبات المعلوم ونفيه على طريق.البرهان. 


شوزة ال فهران اناي 0 ألا م 
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3 0 0 9 ا 1 8 . 5 1 5 ١‏ كك 
بالشهادة و أمحتمف سب ناتك صو . سم شا 0# ابيسم 3 0 لطهت 9 | 0 راسسوال ابزه 6 مكهدا 
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1ط ط1 اك الم اع : ٍ ا ا ١‏ : : 2 قبل : 
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من قمز ال دا اأعذوة تساف شنديه. 8ق هم له 2 200 0 # أى شقد 


رايتموه ماي ير ل الح لي اا ا ار لك لي كر اوري هم على أنهم لمئوأ 


5 - 8 ا ا ا ً ا ٍْ 5 2 ا ا * كال , » اع ”5 
الجرب 8 لمم ع م #اية سي صيمق خليقع. 0 05 ع ماه امسسيهائيث قال عي التسيلها مدي 


القتل «أفايْن 1 0 ار 0-2 فك # الخار ار دسي بو الكاكرهيي دن 
قوله: (نصب بإضيار إن على أن الواو 5000 لا تأكل السمك وتشرب اللبن 
أي لا تجمع بينهما. والمعنى ههنا أحسبتم أن تدخلوا الجنة وما جمعتم بين المجاهدة 
والصير. وقيل: فتحة الميم هي فتحة التقاء الساكنين والفعل مجزوم فلما ومع بعده ساكن 
آخر احتيج إلى تحريكه واختيرت الفتحة لكونها أخف. قوله: (على أن الواو للحال) أورد 
عليه أن واو الحال لا تدخل المضارع فلا يقال: جاء زيد ويضحك بل يقال: جاء زيد 
يضحك لأن المضارع واقم موقم اسم الفاعل فكما لا يجوز: جاء زيد وضاحكًا كذلك لا 
يجوز: جاء زيد ويضحك إلا أن يؤول بأن يجعل المضارع لبر مبتدأ محذوف أي وهو يعلم 
الصابرين فحينئذ يصح جعل الواو حالية. وأجيب بأن قوله لا تدخل على المضارع ليس على 
إطلاقه بل يقال على المضارع المثبت أو المنفي «بلا؛ لأنها تدخل على المضارع المنفي 
ب «لم» و «لماه ومعنى الآبة: أن دخول الجنة وترك امار على الجهاد مما لا يجتمعان. 
قوله؛ الىالاضر عمو معايتي- ؛ إشارة إلى أن رأيتم , بمعنى أبصرتم متعدي إلى واحد وأن 
جملة قوله: «ى أز:.ى, درط رن» حالية مؤكدة جيء بها لدفع ما تحتمل الرؤية من المجاز أو 
الاشتراك بين رؤية 2 ورؤية القلب وقوله: هقد رأينموه4 يعني أسبابه من السيوف 
والأسنة. 


قوله تعالى: (وما محمد إلا رسول) كلمة (ما» فيه نافية ولا عمل لها مطلقا أي على 
لغة الحجازيين والتميميين لأن التميميين لا يعملونها البتة والخجازيون يعملونها بشروط منها: 
أن لا ينقض النفي #بإلا» فإنه حينئذ يزول السبب الذي عملت لأجله وهو شبهها #بليس» في 


1 سور آل عمران/ الآبة: ١414‏ 


باه . 57 لاء للسبية والهمزة لإنكار أذ يجعلوا خلو الرسل قبلة سيا لانقلاهم على 


بيد ا ا ا ا و0 
حتى قتله ابن قمئة وهو يُرى أنه قتل النبي عليه السلام فقال: قد قتلتُ محمدء أو صرخ 
صارخ : ألا إِنّ محمدًا قد مُتل. فانكفأ الناس وجعل الرسول عليه السلام يدعو إليَ عباد 
الله فانحاز إليه ثلاثون من أصحايه وحَموه حتى كشفوا عنه المشركين وتفرق الباقون. 
وقال بعضهم: ليت ابن أبي يأخذ لنا أَمَانَا من أ بى سفيان. وقال ناس من المنافقين: لو 
كان نبيًا لما قتل ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك : 
ل ا 


نفي الحال فيكون مبتدأ وفرسول؟ بره والمحمدة هو المستغرق لجميع الميعافة لأآن اليحمد 
لا يستوجيه إلا الكامل والتحمد فوق الحمد قلا يستحقه إلا المستولي على الأكملية. أكرم 


الله عته : 


ألم تر أن الله أرسل عبده ببرهاته والله أعلى وأمجد 


وكبق له هن اميه لتحيل فذو العرش مححمود وهذ! محمد 


وصرح صاحب المفتاح بأن القصر فيه قصر إفراد إخراجًا لحالهم لا على مقتضى 
الظاهر بتنزيل اعظامهم إهلاكه منزلة استبعادهم إياه وإنكارهم حتى أنهم اعتقدوا فيه وصفت 
الرسالة والتبرؤ من الهلاك. وفيه بعد من جهة عدم اعتباره الوصف أي قد خلت من قبله 
الرسل حتى كأنه لم يجعل وصفقا بل ابتداء كلام لبيان أنه ليس ميرأ من الهلاك؛ فرد عليهم 
بأنه رسول كسائر الرسل سيخلو كما خلوا ويجب التمسك بدينه بعده كما يجب التمسك 
بدينهم بعدهم. والفاء في قوله: #أفإن مات4 للسببية فإنها تفيد تعليق الجملة الشرطية أعني 
مضمون م يي بالجملة السابقة وترتييها عليها وتوسط الهمزة لانكار 
ذلك أي أب ينبغى أن تجعلوا خلر الرسول قبلكم سيبًا لانقلابكم بل يجب أن تجعلوا خلوه سبببًا 
لسك بدينه كما هو حكم سائر الأبياء مع أن اتقلابكم على أعقابكم عكس لموجب القضية 
في الحقيقة وهي كونه رسولاً يخلو كما خلت الرسل. كذا حققه التحرير المحقق رحمه الله . 
ولم يرض المصنف به بل جعل الفاء لمجرد التعقيب وجعل الهمزة لإنكار ارتدادهم بعد 
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عقبيه فلن يضر الله شجعا» _بارتداده بن 
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يضر نفسه #وسيحرى الله التلمحكرن 80414 عنى نعمة الإسلام بالثبات عثليم كانس 


وأضرابه 
ا جار سين إن ولت 1 اك الال مع ير 1ل انه نيلك 
و فسن انب مهموق ع 0 س١ ٠‏ بهم 3 9 2 
الموت عليه السلام في قبض روحه. والمعل. ان لكل نفسى أجلا مسمى في علمه تعالى 


وققائة لأ سات رون نه سني ولأ يحتديوة بالأسعم عن التعالا» الأقدام علي ره 
تحريض وتشجيع على القتال ووعد لترسوكٍ ©: بالحفظ وتأخير الأجل . « كنبا مصدر 
مؤكد إذ المعنى حا كتانا ومُوْجَلا ؛ صفغة له ا فا ل يتقدم ولا جاح 
#ومريب زد نوات الديا تزيقة واه تع هر نمه كفي النناتم. يوه جد :فإ 
المسلمين معيو على الشلد كد وحمو هه والخذوا! يموت فلعاءراخ الرناة ذلك اكيلوا 
على النهب ولو مي فانتهرٍ المشركون وحملوا عليهم من ورائهم فهزمرهم. #ومن 
ترد تواب الجر نَؤْقِهء ٠‏ منها # أي من لوابها #وَسسحزى وه فاق الدسق 


شكروا نعمة الله فلم يشغلهم شيء عن الجهاد . 


لمم سس سه رد رجحم مم ب مي ممم مم ل مم ل ل وي 


علمهم بخلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكا به. فإن قوله بعد علمهم معنى الفاء وعبر عما 
صدر عن الصحابة رضي الله عنهم من الفرار والانهزام وإهمال رسول الله يد وترك محافظته 
ونصرته بالانقلاب على الأعقاب والارتداد على وجه التغليظ بهم واستعظام ذلك منهم إذ من 
المعلوم أن أحذا من المسلمين ما ارتد في ذلك اليوم. قوله: (بل يضر نفسه) الحصر مستفاد 
من تقييد الفعل بالمفعول ورجوع النفي إلى القيد لا إلى أصل الفعل فيكون المعنى أنه 
بارتداده فد صدر عنه ضرر ولكن ذلك الضرر ليس بالنسبة إلى الله عر وجل لتعاليه عن 
الضررء ومعلوم أنه ليس بالنسبة إلى غير نفسه فتعيّن أنه ليس إلا بالنسبة إلى نفسه . 


قوله: (وما كان لتفس أن تموت) قوله: «أن تموت» في محل الرفع اسمًا ل ذكان» 
و #لنفس# خبر مقدم فيتعلق بمحذوف وعؤالا بإذن الله حال من الضمير ل #تموت» 
فيتعلق بمحذوف وهو استثناء مفرغ. والتقدير: وما كان لها أن تمرت في حال ما إلا في 
حال كونها مأذونًا لها والباء للمصاحبة ولما كان ظاهر الآية يدل على أن الموت فعل اختياري 
للنفس إلا أنها إنما تفعله إذا أذن لها فيه وليس كذلك لأن الموت ليس بمقدور لها عقلاً 
فضلاً عن أن يتوقف على الاستئذان والإذن. ذكر المصنف في توجيه الآية وجهين: الأول 
أنه مجاز عن المشيئة نظرًا إلى كونه من لوازمها فإذا لم يكن الإذن على حقيقته لم يلزم أن 
يكون الموت من الأفعال الصادرة من النفسء وإسناد الفعل إلى فاعله إنما يستلزم قيامه به لا 


ل سؤرة آل عمرات/ الأية ؛ ١‏ 


«وكاين > أصذه أي دخلت الكاف عليهم وصارت بمعنى كمء واكلون اتنوين آليت 
فى الخط على غير قياس. وقرأ ابن كثير وكأن ككاعن ووجهه أنه قلب كلتم الكلمة 


صدوره منه. والثاني أن الموت لا يكون إلا بقبض ملك الموت الروح وقبضه لا يكون إلا 
بإذن الله له فيكون موت الإنسان بإذن الله له بل لملك الموت. وفي الآية حجة على المعتزلة 
في جعل المقتول مقطوعًا عليه أجله لا مينًا يموته لأنه تعالى بيّن. أن انقطاع عمر المرء مؤقت 
بوقت معلوم لكن الذي قتل فأجله بالقتل والذي مات حتف أنفه فأجله ذلك؛ فإنما جعل 
أجل كل أحد بما علم أنه يكون انقضاء عمره به فإن كان مونًا فيمرت وإن كان قتلا فيقتل؛ 
وما علم الله تعالى انقضاء عمره وموته بالقتل لا يكؤن موته حتف أنفه لأنه متحقق قتله ولا 
يكون المقتول مينًا قبل أجله كما قال المعتزلة: فإن قالوا: يجب على مقتضى قولكم إن من 
ذبح شاة غيره بغير أمره أن لا يضمن قيمتها لأنه جعل النفع لصاحبها لأنه لو لم يقتلها لكانت 
تموت وكان في ذلك تلف مال فكان الذبح إحسانًا من القاتل في حت المالك» وكذلك من 
قتل غيره يلزم عليه أن لا يجب عليه القصاص ولا يذم على ذلك لأنه لو لم يفعل يموت 
وبسبب قتله ذلك ينال القواب لكون السيف مصافًا للذنوب. فنقول: هذا تلبيس لأن ما علم 
الله أن يموت بالقتل والذبح لا يكون موته حتف أنفه؛ وما كتب في اللوح المحفوظ أن 
خروح روحه بسبب القتل يكون به لا محالة ولا يكون بدونه كيلا يؤدي إلى القول يتغير علم 
الله وحكمه لكن هو منهي عن ذبح شاة الغير بلا أمره وعن قتل الأدمي المعصوم فإنه يؤاخذ 
ويلام بارتكابه ما نهى عنه وعلى المكلف مراعاة ظاهر الأمر والنهي دون اعتبار حقيقة الحكم 
والمعلوم. ألا ترى إن المؤمن يعاقب بارتكاب سائر المعاصي وأن علم الله تعالى منه ذلك 
وكتب في اللوح المحفوظ أنه يوجد منه لا محالة ولا يمكن للعاصي الخروج عن ذلك لما 
فيه من تغيير الحكم لكن لما نهى عن ذلك وكان متمكنا من الانتهاء بالقدرة على ذلك من 
حيث الأسباب نظرًا إلى الظاهر دون الباطن يؤاحذ بارتكابه فكذا ما هنا مثله والمراد بالكتاب 
المؤجل الكتاب المشتمل على الأجال: ويقال: إنه اللوح المحفوظ كما ورد في الأخبار أنه 
تعالى قال للقلم: اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة واعلم أن جميع الحوادث لا بد 
وأن تكون معلومة لله تعالى وجميع حوادث أهل العالم من الخلق والرزق والسعادة والشقاوة 
لا بد وأن تكون مككتوبة في اللوح المحفوظ فلو وقعت بخلاف علم الله تعالى لانقلب عمله 
جهلا ولانقلي ذلك الككتاب كذبًا وكل :لك محال؛ وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن الكل 
بقضاء الله تعالى وقدره. 


معتى التكثير ونظيره في إفادة معنى التكثير بعد التركيب كذا في قولهم: عندي كذا درهما 
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و وكات د ع اص بور كه فوط ١‏ لوي ال ١‏ يد نيوت اموه حو يي مووي جمد وتجووي صحبوجت مم جا كت جك اك متحت اع و حصان جو شي يح 52س 


الال كفي تلطه دكن ! وا فضن اشوا عن عم فو الباء الثانية المحفحيك لم اذ لفك 
و لهسم 2 ب 5 5 
ا 0 1 2 0 0 2 ## امي 0 5 ا دان ايت 1 ارال 
الياء اشرق انجا ل تنسب ل صالى 1 ص و بى © سناائن 5 ف فلل مع م يمون 4 


ريانيون علماء القناء أه عأيدوت لربهم. دقير. بجماعات. والريئ متسوب إلى الربة « 


-- 


ماس 1 لساك 0 5 00 ٌ - ا 1 ' 5 
الجماعة للمبالقة. وماابن ذكب وناقم وأبو سساو ويعقرب فقتل وإسناده إلى ربيودء أو 


تيد وو كك 1 حك ام 20 نيجوي امم وو بج جع بج صصح تسر ف بس تلد ”روك بع ١‏ المججحجو موحت جوع تو مج سو يت 2217575252222 الككلكيببس ا فق 


والأصل كاف لمق رده ل الإشارة فلما ركبا أحدث فيهما معنى التكثير 
فكم الخبرية وكذا وكائن كلها بمعنى واحدء وكان حق الكلمة على هذا أن يوقف عليها بغير 
تون لأن التنوين محذوف حال الوقف إلا أن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها «كائن» بالتنوين 
فمن ثمة وقف عليها جمهور القراء بالنون اتباعا لرسم المصحف. وقرأ ابن كثير 'وكائن' 
بألف بعد الكاف بعدها همزة مكسورة بعدها نون ساكئة على وزن كاعن. وقرأ الباقون 
#كأين» مشددًا بوزن كعين وهي لغة فريش. ومن اللغة الأولى قول جرير: 

وكائن بالأباطح من صديق 0 يراني لو أصيت هو المصايا 


قيل: هذه اللغة أصلها «كأين» كقراءة الجمهور على أنها مركبة من كاف التشبيه و «أي»؛ 
الاستفهامية إلا أن الكلمة دخلها القلب بناء على أنها صارت بالتركيب كلمة واحدة قدمت الياء 
المشددة على الهمزة فصار كيائن ثم حذفت الياء الثانية لثقلها بالحركة والتضعيف؛. كما قالوا 
95 (أيئماا» ثم قلبت الياء الساكنة الأولى ألفًا فصار كائن. قوله: (من نبي ببان )نام همير 
«لكأين؟ لأنها مثل كم الخبرية إلا أن الكثير الغالب في مميز كأين؛ أن يكون مجرورًا «بمن» 
ولم يجىء في التنزيل إلا كذا نحو #وَكآين بل فدية امتكتي [الحج: 40] «#وَكأين من 
َرَيَةِ أَنْكتُ لَه [الحج: 48] وأما جر مميزها فممتئع لأن آخرها تنوين ولا يثبت مع الإضافة . 
قوله: (عاماء انقياه) سواء كان الربى بفتح الراء أو كسرها أو ضمها منسوبًا إلى الرب 
بالاشتغال إلى ما يؤدي إلى مرضاته وبالاتقاء عما يجلب سخطه. وفتح الراء هو القياس 
والضمء والكسر من تغييرات النسب فإن العرب إذا أنسبت شيئًا إلى شيء غيرت حركته كما 
قالوا: بصري في النسبة إلى بصرة؛: ودهري في النسبة إلى الدهر. وقيل: لا تغيير فيه لأنه 
منسوب إلى الربة وهي الجماعة المتألفة . قوله: (للمبالفة» لعار. نيا فلن ركرك" اامتسوب4 
فإن بناء النسبة قد يكون للمبالغة. فالربى بمعنى الجماعة المتكثرة. كرأ ابن مسعود وأبو رجاء 
والحسن وعكرمة «ربيون؟ بضم الراء وهي لْغْةَ تميم والباكقون بالكسر وهي اللغة الفاشية 
العالية. وفي الوسيط (الربيون الجماعة الكثيرة الواحد #ربي» وهو قول جمع من المفسرين. 
وفي الصحاح: الربى واحد الربيين وهم الألوف هن الناس. وقيل: الربى الفرقة. وقال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: إن الربى جموع كثيرة. وقال ابن مسعود: الربيون الألوف. 
وقال الضحاك: الربة الواحدة ألف. وقال الكلبي: الربة الواحدة عشرة آلاف. وقال الحسن : 


م١‏ سولاة “آل عمران/ الآية: ١15‏ 


ضمير النبي ومعه ربيون حال منه ويؤيد الأول أنه قرىء بالتشديد. وقرئءغ)رئيون بالفتح 
على الأصل وبالضم وهو من تغييرات النسب كالكسر. 

لهْمَا وَهَنُواً لِمَآ أَصَابَهُمْ في سَبِلٍ أ فما فتروا ولم تنكسر حدتهم لما أصتابهيم 
من قتل النبي أو بعضهم . 7 صَعفُوا> عن العدوٌ أو في الدين. وما أسككانوا » وهأ 
خضعوا للعدو وأصله استكن من السكون ن لأن الخاضع يسكن لصاحبه ليقعل به ها يريده 
تقس إقع الت أن ايكرت ب العرد وه يللي و رفن او كر لك ل 
له وهذا تعريض بما أصابهم عند الإرجاف بقتله عليه الصلاة والسلام : #واسك حت 


َلصَّديرِينَ 4429 فيصر هم ويعظم قدرهم. 


لا أعلم علمًا فيها. وقيل: الأربيون الولاة والأئمة: والربيون الرعية والأتباع. قوله: (ويؤبد 
الأول) وهو أن يكون القائم مقام فاعل قتل هو “"ربيون؛ أنه قرأ «قتل» بالتشديد. قال ابن 
جني : يتعين أن يسند الفعل في قراءة التشديد إلى الظاهر أعني ربيون لأن الواحد لا يقتل إذ 
التقتيل للتكثير ولا تكثير في الواحد. وفي تعيين ما ذكره نظر إذ يجوز أن يكون قتل المشدد 
مسند إلى ضمير التبي لأئه وإن كان مفردًا بحسب اللفظ فإنه في معنى الجماعة حيث وقع 
مميرًا «لكأين1 الدالة على كثيرة مميزهاء قلذلك قال النحرير التفتازاني المحقق في وجه 
الثانية : لأن التكثير مئاسب جمهية القاعل. ويؤيده أيضًا ما روى ابن 0 وهو قوله : ما 
سمعنا ينبي قتل في القتال. فإن قتل على بناء المجهول إن كان مسنذا إلى ضمير «النبي'! 
وكان قوله معه: «ربيون؛ حالاً من ذلك الضمير أو صفة ثانية «لنبي» يكون المعنى أن كثيرًا 
من الأنبياء قتلوا والذين بقوا يعدهم ما وهنوا في دينهم بل استمروا على جهاد عدوهم ونصرة 
دينهم فينبغي أن يكون حالكم يا أمة محمد طيِئةِ هذا. وإن كان مسنذا إلى الظاهر وهو 
«ربيون4 يكون المعنى وكأين من نبي فتل من كان معه وبقي على دينه ربيون كثير فما ضعفوا 
أي الباقون ولا استكانوا بقتل من قتل من إخوانهم بل مضوا على جهاد عدوهم فينبغي لكم 
أن تكونوا كذلك. ويؤيد هذه القراءة أن المقصود توبيخ المتهزمين الذين انقلبوا على أعقابهم 
عند سماع ما أرجف به الصارخ بقوله: طأمَإِين مَاتٌ أز مْيِلَ َم عل مفب » 
[آل عمران: ]١55‏ فالمناسب ولهذا المقصود أن يكون المذكور قتل سائر الأنبياء لا قتالهم 
ومن قرأ #قاتل؟ فالمعنى وكم من نبي قاتل العدد الكثير من أصحابه فأصابهم من عدوهم فرح 
قما وهنوا لأن الذي أصابهم إنما هو في سبيل الله وطاعته وإقامة دينه فما بالكم لا تقتدون 
بهم وتفعلون مثل فعلهم؟ 

قوله: (وهذا تعريض بما أصابهم) أي من الفتور وانكسار الحدة في الحرب والضعف 
والاستعانة بالكفار حيث أراد والاستعانة بالمنافق عبد الله بن أبي في طلب الأمان من أبي ‏ 


سورة آل عمران/ الآبة: ا؟١‏ اجر ١‏ 


ا ص عير مه سل 10 0 


أقدامن أ هه الوه المسكايرن 4 اء أَى وما كان قولهم مع مع تباتهم أفقوبهم في 
الذي وكوبهم سيره 0 57 امعوان ١‏ و و إضجاقة الذئنوب اد جنك ل 1 لى أنفسهم شتجنا 
لها وإضافة لف انهه الى سوه أغمالتا والاستشفار عنياء: كل طلب. التشيت فى ماما 
الحرب والنصى عنى العدو ليون عن خضو وطهارة فيكون أقرب إلى الإجابة. وإنما 
حمل توليم 6 ,1ن قال سوفن للللالحة عت هي الهية مان الحديف. 


عسل م م م ب م سيو لوي ارو وسو موي سمه سسا لس م م مس لسو ووو 5 7 اس ا اا ا ا شبد 


سفيان. ويحتمل أن يفسر الوهن باستيلاء الخوف ويفسر الضعف بأن يضعف إيمانهم بأن تقع 
الشكوك والشيهات في كلوبهم والاستكانة بالانتقال من دينهم إلى دين عدوهم. ذكر في 
استكانوا احتمالين: الأول أن يكون أصله استكن على أنه افتعل من السكون أشبعت فتحة 
الكاف فتولد منها ألف كقوله : 


أعوذ بالل مد العقراب ختدوتلات هين !الادنات 
يريد العقرب الشائلة أي الرافعة . 


قوله تعالى: (وما كان قولهم ] ن قالوا) الجمهور على نصب قولهم خبرًا مقدمًا 
والاسم #أن؛ وما في حيزها تقديره وما كان قولهم إلا قولهم هذا الدعاء أي دأبهم وديدتهم. 
وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية عنهما برفع «قولهم» على أنه اسم *كان» والخبر «أن» وما في 
حيزها لأنه أعرف من المضاف إلى المضمر قالوا: لأنها تشبه المضمر من حيث إنها تضمر 
ولا توصف ولا يوصف بها. و 'قولهم»؛ مضاف إلى مضمر فهو في رتبة العلم فهو أقل 
تعريمًا. وعلله المصنف بقوله: «لدلالته على جهة النسبة» لأن الفعل يدل صريحًا على أنه 
مسند إلى الفاعل ومنسوب إليه بخلاف المضمر المضاف فإنه يحتمل أن ع إفنافة وس 
إلى الفاعل أو إلى المفعول مع قطع النظر عن الدلائل الخارجية. ومعنى الآية: وما كان 
قولهم عند قتل تبيهم إلا هذا الدعاء فقدموا فيه التوبة وطلب مغفرة ذنوبهم الصغائر وإسرافهم 
فيها لأنه تعالى لما ضمن النصرة للمؤمنين فلما تحصل التصرة وظهر أمارات استيلاء الأعداء 
حملوا ذلك على تقصيرهم في طاعة ربهم بارتكاب الذنوب مطلقًا. ثم خصوا كبائر الذنوب 
بالذكر حيث عبروا عن ذتوبهم بقولهم: #وَإِْرَانَنَا ب أَنْرن» [آل عمران: ]١49‏ ولا شك أن 
الإسراف في الذنب والافراط فيه كبيرة. ويحتمل أن يكون الذنب والإفراط واحدًا ويكون 
المقصود من ذكرهما معًا المبالفة في الاعتراف بالذنب وفي إضافة سوء الذنب إلى أنفسهم. 
ثم إنهم لما فرغوا من التوبة والاستغفار سألوا ربهم أن يثبت أقدامهم بإزالة الخوف عن 
قلوبهم وإزالة المخواطر الفاسدة عن صدورهم. ,شانوا بعد ذلك أن يتصرهم على عدوهم 


ل سورة آل عمزاق/ الآيات: ١5١ - ١48‏ 


في اعم 572 


انهم ََدُ عَوَابَ لديا يَحْسْنَ تراب الْآرَوَ وَأنَّهُ حب كيين 479 
فآتاهم الله بسبب الاستغفار واللجأ إلى الله النصرٌَ والخنيمة والعرّ وحسن الذكل في الدنيا 
والعجنة والنعيم و في الأحخرة وخص ثوابها بالحسن إشعارًا شضله وأنه المعثك به عندة" 


+يكأنه ليج تو أن ك2 ارت كَفروا بَرُدُوكُوْ4 أي 
الكفر «عَإح أَعَفَنِيَي تمَيواً + خَسرِين 4 نرلت في قول المنافقين و 
عند الهزيمة. أرجعوا إلى دينكم تانكم رلى كان عب 0143 فل . . وقيل: 
تستكينوا لأبي سفيان وأشياعه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم. وقيل: عام في 5-9 
الكقرة ووالدرو لضاني حكمهوم اانه متسر إلى هر لقي 

ويل أَمَّهُ مَِلَدكُمْ4 ناصركم. وقرىء بالنصب على تقدير بل أطيعوا الله مولاكم 


عل قل عبر جع لير 


م اس 
«وهو و التتصرسن 25 » فاستعينوا به عن ولاية غيره ونلصره. 


بما يوجب انهزامهم بأن يوجد الرعب في قلوبهم أو ينزل عليهم أمورًا سماوية أو أرضية أو 
نحو ذلك مدحهم أولاً بترك ما لا ينبغي وقت المحاربة وثائيًا باتصافهم بما ينبغي ويحسن فيه 
لتقتدي بهم هذه الأمة فيهما. 

قوله: (وخصٌ ثوابها بالحسن) قال القفال: يحتمل أن يكون الحسن بمعنى الحسن 
كما في قوله تعالى #وقولوا للناس حساك أي قولاً حسنًا. والغرض في أمثاله المبالغة لأن 
الأشياء الحسنة لكونها عظيمة في أمر الحسن صارت نفس الحسن كما يقال: فلان 


غدل وكرم إدا كان في غاية العدل ونهاية الكرم فلذا خصه الله تعالى بأنه حسن من جنس 
الثواب ولم يصف ثواب الدنيا بذلك لكثرة تعلقها وامتزاجها بالمشاق والألام وكونها منقطعة 
زاثلة . 


قوله تعالى: (بل الله مولاكم) مبتدأ وخبر وإن نصب لفظ الجلالة بفعل مضمر يدل 
عليه الشرط الأول يكون امولاكم؛ صفة ولما كان محصول ما قبل كلمة "ابل" النهي عن 
إطاعة الذين كقروا مع بيان علته وضح مناسبة عطف الجملة الأمرية ووجه عطفها عليه. وإن 
كان ما بعد «بل4 جملة اسمية تكون معطوفة على قوله: #يردوكم على أعقابكم4 لأنه في 
معنى أنهم ليسوا بناصريكم من حيث إنهم لا يعينونكم ويردونكم. والمعنى تطيعون الكفار 
لينصروكم ويعينوكم على مطالبكم وهذا جهل لأنهم عاجزون مسخرون فالعاقل إنما يطلب 
النصرة من الله تعالى لأنه هو الذي ينصركم على العدو ويدقع عنكم كيده ثم يحكم الله وهو 
خير الناصرينء ولو لم يكن المراد بقوله: «مولاكم الناصر؛ لم يحسن اتباع هذا القول به. ثم 
وعدهم خذلان أعدائهم بقوله: #سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب# والتفت من الغيبة 
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8 ع سه ا 17 5 0 0 بعل ار د 5 
#ولقد مرتستم سمه وقدف 8 أى وعدةه إباهم ب": ل ات 
7 سخب ا 3 مد ص 0 مه : عب ليسي لسعم الل عمقو قي 5 


في قوله: #وه, لني . * إلى 9 7ظشظظ1إ] ٠‏ وقدم 0 
المفعول به اهتماما بذكر 2 بالنسبة إلى ذكر الحال. والرعب الخوف الذي يحصل . 
قيل: هذا الوعد مخصوص بيوم أحد لأن الآيات المتقدمة إنما وردت فى تلك الواقعة 
والقائلون بهذا ذكروا في كيفية إلقاء الرعب في قلوب المشركين وجهين: الأول أن الكفار لما 
هزموا المسلمين أوقع الله الرعب في قلوبهم فتركوهم وفروا منهم من غير سبب حتى أن أبا 
سفيان صعد الجبل وقال: أين ابن أبي كبشة؟ أي ابن أبى قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فأجابه 
عمر رضي الله عنه بقوله: هذا رسول اللهء وهذا 0 بكرء وها أنا عمر. وداررت بيتهم 
كلمات وما تجاسر أبو سفيان على النزول من الجبل والذهاب إليهم بل اقتصر على قوله: 
يوم بيوم والأيام دول والحرب سجالء وانصرف إلى مكة . والثاني أن الكفار لما ذهبوا إلى مكة 
وساروا ما شاء الله ندموا وقالوا: ما صتعنا شيئًا قتلنا أكثرهم حتى لم يب منهم إلا اليسير 
تركناعم ارجعوا حتى نستأصلهم بالكلية. قلما عزموا على ذلك ألقى الله الرعب في قلوب 
الكافرين وهذا إنما يقتضي وقوع هذه الخيفة في قلوبهم من بعض الوجوه. وذهب جماعة من 
المفسرين إلى أنه مخصوص بأوائل الواقعة. والجمهور على إسكان العين من «الرعب' 
وقرىء بضمها فقيل: هما لغتان. وقيل: الأصل الضم وخفف . 

قوله: (أي وعده إياهم بالنصر بشرط التقوى والصبير) يريد أن هذا الوعد هو ما ذكر 


0 ع صا راع 


أئلّه تعالى في كوله: يو 5 تصتروا وننشو' انر سس فوَرهمٌ هد 0 6 م ما لَنِ 


1 سورة آل عمران/ الآية: ١"‏ 


وكان كذلك حتى خالّف الزماة فإن المشركين لما أقبلوا جعَل الرماةايَرْشَمُونهم بالنبل 
والباقون يضربونهم بالسيف حتى انهزموا والمسلمون على آثارهم . 


<إذ تَحْمُونهُم بِإذنهء» اقاراهم عن أعقة 137 انط ستو رح ناذا 
فَشأْتمَ » جنتم وضعف رأيكم أو ملتم إلى الغنيمةء فإن الحرص من ضعت 
العقل. «وَتَسَرْعْتُمَ في الْأَمّرِ4 يعني اختلاف الرّماة حتى انهزم المشركون فقال 
بعضهم : فما موقمنا هيا وقال آخرون: لا نخالف أمر الرسول فثبت مكانه أميرّهم 
في لسر لازا العشرة وثَمْر الباقون للنهب. وهو المعنيٌ بقوله : «وعصكيتم كن عد 
م أَرَكم ما جيورت 4 من الظفر والغنيمة واتهزام العدوٌ وجواب إذا محذوف 
يذر لمجت «يدكم بن يُرِبِدُ ألذَّئَا4 رهم التاركون المركز للغنيمة 
«وينبكم من يُرِمِدٌ الْأَخِرَةٌ 4 وهم الشابتون محافظة على أمر الرسول. 


ين ألتََيَكةِ4 [آل عمران: ]١١5‏ ولما كان النصر الموعود مشروطا بالصبر والتقوى كان 
حي عر نحي را ره لبر كر ميحر الور 1 ع واوا 
بالمشروط وأعطاهم النصرةء ولما تركوا بعض الشروط لا جرم فاتهم المشروط. ووجه 
اتصال هذه الآبة بما قبلها أنه لما رجع رسول الله يل وأصحابه إلى المديتة وكد أصابهم 
ما أصابهم بأحد قال ناس من الصحابة: من أين أصابنا هذا؟ وقد وعدنا الله عز وجل 
النصر. فأنزل الله هذه الآية. وفعل الصدق يتعذى إلى مفعولين: إلى أحدهما بنفسه وإلى 
الآخر بواسطة «في» وقد تحذف كما في هذه الآية» والتقدير: صدقكم في وعده يقال : 
صدقته في الحديث وصدقته الحديث «وإذ تحسونهم»# معمول الصدقكم» والتقدير: 
صدفكم في وعذه في ذلك الوقت وهو وقت حسهم أي قتلهم. قال الليث: الحس القتل 
فمعنى طتحونهم» تقتلونهم قتلا كبيرًا. قال أصحاب الاشتقاق: حسه إذا قتله لان 
إيطال حسه يكون بالقتل كما يقال: بطنه إذا أصاب بطنه؛ ورأسه إذا أصاب رأسه» 
وقوله: طبإذنه أي ملتبسين بمشيئته على أنه حال من فاعل «تحسونهم». قوله: (أو 
ملتم إلى الغنيمة) قبل الفشل إما مستعمل في أصل معناه وهو الضعفء أو هو مجاز عن 
الحرص المسبب عنه. قوله تعالى: (وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون) قيد العصيان بما 
بعده تنبيهًا على عظم المعصية لأنهم لما شاهدوا أن الله أكرمهم بإنجاز الوعد كان من 
حقهم أن يمتنعوا عن المعصية. وقوله تعالى: #ثم صرفكي» عطف على ما قبله وهو 
طوَلْقَدْ مَدَتَتْمْ أنَّهُ4 [آل عمران: ؟5١]‏ والجملتان من قوله: #منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة» اعتراض بين المتعاطفين. وقال أبو اليقاء: «#ثم صرفكم» 
معطوف على الفعل المحذوف يعني الذي قدره جوابًا لقوله: «إذا فشاتم» ولا حاجة إليه. 


سورة آل عمران/ 0 ١59 ١57‏ أ 
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ا ا معي 
#ثم رفصم اق ان نين بتر الت حال فغلبوكم «لِبَتليَكُم 4 على 
المضائبف و يمستحتر كي لحم على يمال علد شأ . ل ع ا رظحل ولمأ 
5 1 ال جه 0 _/ 3 ١‏ الات ا م 
علم من يل مهم 0 أنه حخالشة . #والله دو فصل على ١‏ 0 لقال يتفضل. عليههم 


بالعقو أو ا مو أ انها لمسق 0 نهم أ عليهم إد الامثلاء أيضًا راحمة. 


57 ا برل تشرناك "أن يدك ان موف ار سهان ادها 
والإبعاد في الأرض يقال: اصعدنا من مكة إلى المدينة. «وَّلَا صََلْوْرتَ عَلمَ أححر» 
قوله: (ليبتليكم على المصائب) إشارة إلى أن المراد بالبلية ل عليها بقوله: #ليبتليكم# 

00 والتكليف. وفي التيسير: قبل: هو ابتلاء بلية أمر الله بالصبر عليها ووعد الثواب 

عليه. والواو في قوله: و «يمتحن» بمعنى «أو» التي لمنع البخلو والمعنى أو أنه تعالى صرف 
وجوهكم عنهم بالهزيمة ليظهر من علم أنه يصير عاصيًا فإن الابتلاء ممن يعلم عواقب الأمور 

هو إظهار ما علم على ما علم وممن يجوز عليه الجهل تحصيل العلم لنفسه. والظاهر أن 
الواو على أصل معناها على أن إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضايقة جائز عند 
الإعام الشافعي . 


قوله تعالى: (ثم صرنكم) دليل على أن أفعال العباد طاعة كانت أو معصية إنما هي 
بخلق الله تعالى أضاف الصرف إلى نفسه مع أن الانصراف عن العدو فعلهم لكونه فرارًا من 
الزحف وهو من كبائر المعصية. وكيف لا والحال أنهم خالفوا صريح نص الرسول يه 
وصارت تلك المخالفة سيبًا لانهزام المسلمين وقتل جمع كثير من أكابرهمء ومن المعلوم أن 
ذلك كله من الكبائر إلا أنه تعالى عنما عنها تفضلاً لأن الظاهر الآية يدل على أنه تعالى عفا 
عنهم من غير توبة لأن التوبة غير مذكورة فصار هذا دليلاً على أنه تعالى قد يعفو عن 
أصحاب الكبائر على عير زعم المعتزلة. فوله: #والله ذو فضل على المؤمنين» يدل على أن 
صاحب الكبيرة مؤمن وقول المصنف: «ولما علم من ندمهم؛ ليس المراد به أن التوبة شرط 
العفو بل لبيان مصاذيته لها بدلالة حالهم. 


قوله: (متعلق بصرفكم أو يبتليكم) فيكون ما بينهما اعتراضا. ويحتمل أن يتعلق 
#بعفاة نظرًا اناس ص ساي ام و اليو 
بأمر اقترفوه وذلك الأمر هو ما بينه بقوله: #إذ تصعدون# وجوّز أبو البقاء أن يكون و 
العصيتم؟ أو #تنازعتم؟ أو #فشلتم» وعلى تقدير كونه ظرفا كر يكون ابتداء كلام لا 
تعلق له بما قبله. وقراءة العامة اتصعدون» يضم التاء وكسر العين. وقرأ الحسن «تصعدون» 
بفتح التاء والعين من صعد على الجبل أي رقى والإصعاد مطلق الذهاب في الأرض على 


١ سوارق آل غمران/ الآية : مون‎ ١ 


واه تتفت الحو لحن وله يعتارى. الات يَدَعْوكْمْ » كان يقول : "إلى عبادً الله إلى 
عباد الله أنّا رسول الله من يَكر فله الجنة». «ف: أَحَرَبدَكم» في سائتكم أل جماعتكم 
الاخرى. تبح عََنَا بمَرّ إِكَيْلا تَحْرَوَا عل ما تاتحكم ولا مآ 
أمسبَحكُْ4 عطف على صرفكم. والمعنى فجازاكم الله عن فشلكم وعصياتكم خا 
متصلاً بغم من الاغتمام بالقتل والجرح وظفر المشركين؛ والإرجاف بقتل الرسول كثة. 
أو فجازاكم غمًا بسبب غم أذقتموه رسول الله ِو بعصيانكم له لتتمرّنوا على الصبر في 
الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت وضرٌ لاحق. وقيل: ١لا"‏ مزيدة والمعنى 
لتأسَفوا على ما فاتكم من الظفر والغئيمة وعلى ما أصابكم من الجرح والهزيمة عقوبة 
لكم. وقيل: الضمير في أثابكم للرسول كقيْةِ أي فأساكم في الاغتمام فاغتم بما نزل 
عليكم كما اغتمتم بما نزل عليه ولم يُتَرِكم على عصيانكم تسلية لكم كيلا تحزنوا على 
ما فاتكم من النصر ولا على ما أصابكم من الهزيمة. #وَأَلّه حَبيِرٌ يما تَمْمَلُونَ 
([©)4 عالم بأعمالكم وبما قصدئم بها. 


وجه الإبعاد فيهاء والصعود الانتقال من أسفل إلى أعلى. وقرىء #تصعدون» ففحهذفت 
إحدى التائين أي ترقون في الجبل. قال بعض المفسرين: وكلتا القراءتين صواب إذ كان 
بعض المنهزمين يومئذ مصعدًا وبعضهم صاعدًا. قال أبو معاذ النحوي: كل شيء له أعلى 
وأسفل مثل الوادي يقال فيه اصعد إذا انحدر من أعلاه إلى أسفلهء وإذا ارتفع كالمرتقى 
على السلم يقال فيه صعد. قوله: (في أخراكم) أي من وراءكم يقال: جئت في آخر 
الناس وفي أخراكم كما يقال في أولهم وفي أولاهم. والمعتى أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يدعوهم إلى نفسه حتى يجتمعوا عنده ولا يتفرقوا. ويحتمل أنه كان يدعوهم إلى 
المحاربة مع القوم ويؤيده فوله يَِدّةِ! امن صير واحتسب فله الجنة١.‏ قوله: (نجازاكم يله ) 
00-7 المراد من الشواب معناه اللغوي وهو كل ما يعو إلى الفاعل 
من جزاء فعله سواء كان عخيرًا أو شرًا إلا أنه اختص لفظ الثواب بحسب العرف بالخير. 
وقوله: طغرا» متصلاً بن » إشارة إلى أنه ليس المراد من قوله: «غمًا بغم؛ غمين اثنين 
وإنما المراد مواصلة الغموم وكثرتها. قال الحسن: جعلكم مغمومين يوم أحد في مقابلة 
جعلتموهم مغمين يوم بدر لأجل أن يسهل أمر الدنيا في أعينكم فلا تحزنوا بفواتها ولا 
تفرحوا بإقبالها. وقوله: التنمرئوا» الخ قدره ليصح تعليل المجازاة بالغموم المتضاعفة إذ لا 
يصح بانتفاء ذلك. قوله: (فآساكم في الاغتمام) أي اقتدى بكم فيه يقال: أسيته مؤاساة أي 
جعلته أسوتي وقدوتي. والمعنى أن الصحابة رحمهم الله تعالى لما رأوا أن الرسول 9 
شج وجهه وكسرت رباعيته وقتل عمه اغتموا لأجله؛ ثم لما رأى أنهم عصوا ربهم بطلب 
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ا م ل مسسرقاكن 5 


ال سس اه دا اخ مس وف حمل لي د 
ثم انل عليّحم من لعم الغم هته الكنتا» 9 الله عليكم الام ف 5()جنتى أخذكم 
فيأخذه ثم بسقط فيأخذه. والافدة الأمن لهس على المقعوىن. وتعاسا تدان مشهأ 80 صو 


المفعول». وأمنة حال منه متقدمة أو مفعول له أو حال من المخاطبين بمعنى ذوي أمنة أل 


0 كارر ونورة:: ففرضء اح كر لعف كانيا لمر و هرد الأمن # يفش 

طايفسه 4 أى الحاسن + وقرا جمرزرة والكساتئئ العاء رذًا على الذي والطائمه 
: سس ل ِ. 706 ا 

اعطق حمًا. 8وَطْأيفَّه » هم المنافقون. #فد أَهمتَهَمٌ أنفَسَوَم» أوقعتهم أنفسهم 


في الهموم أو ما يُهِمَهمٌ إلا هم أنفسهم وطلب خلاصها. 25 سم غير لحي 
الغنيمة ثم بقوا محرومين منها وقتلت أقاربهم اغتم ل 51 التعبير والاستقصاء 
في اللوم. 
قوله: (أنزل الله عليكم الأمن) اعلم أن الذين كانوا مع الرسول بق يوم أحد فريقان: 
أحدهما الذين كانوا جازمين بأنه صلى الله عليه وسلم نبى حق وكانوا قد سمعوا منه صلى 
الله عليه وسلم أن الله ينصر هذا الدين ويظهره على سائر الأديان فكانوا قاطعين بأن هذه 
الواقعة لا تؤدي إلى الاستنصال» فلا جرم كانوا آمنين فبلغ ذلك الأمن إلى حيث غشيهم 
النعاس لقوة وثوقهم بالله تعالى وفراغهم من الدنيا فلذلك سلموا من الخوف والاضطراب 
حتى غشيهم النعاس. والفريق الثاني وهم المنافقون الذين كانوا شاكين في نبوته صلى الله 
عليه وسلم وما حضروا إلا لطلب الغنيمة فهؤلاء اشتد خوفهم. وذكر في إعراب الأمنة 
أربعة أرهة الأول أنها فتدوك اندلق :لتعاتاء يدل اععبال لأن كد ىن الأمنة والتعاتن 
يشتمل على الآخر. والثاني أنها حال من نعاس لأنها في الأصل صفة انعاسّاه فلما تقدمت 
انتصبت حالاً والثالث أنها مفعول بهء وفيه نظر لاختلال شرط نصبه وهو اتحاد الفاعل فإن 
فاعل «أنزل» غير فاعل «الأمنة؛ والرابع أنها حال من المخاطبين في «عليكم» وقيه حينئذ 
تأويلان: أحدهما: حذف المضاف أي ذوي أمنة وثانيهما: كونه جمم "آمن» نحو بررة 
وكفرة فى جمع بار وكافر. 
قوله تعالى: (وطائفة) مبتدأ حذف خبره أي ومتكم طائفة وجاز الابتداء بالنكرة لتقدم 
الحكم ولتخصصها بالوصف. والجملة في محل النصب على أنها حال من مفعول يغشى 
والجملتان «بعد طائفة» صفتان لها أو يكون «يظنئونة حالاً من مفعول «أهمتهمظ أو صفة 
أخرى الطائفة». قوله: (أوقعتهم أنفسهم في الهموم أو ما يِهِمُهم إلا هم أنفسهم) يقال : أهمه 
النشيء أي أقلقه وأحزنه؛ وأهمه الأمر إذا كان مهمًا معتنى بشأنه. فالأول من الأول والثاني 
من الثاني والحصر مستقاد من المقام لأن من كان مهتمًا بنفسه مشتغلاً بشأنه كما في مثل تلك 
حاشية محيي الدين/ ج ”/ م ١7‏ 
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ا ل 


ظَنَّ لَلنهِدّةِ4 صفة أخرى لطائفة أو حال أو استئناف على وجه الباي+لما قبله وغير 
الحق نصب على المصدر أي يظنون بالله غيرَ الظن الحق الذي يحق أَنْيْظِن به وظن 
الجاهلية بدله وهو الظن المختص بالملة الجاهلية وأهليها. 


5 يينتن 


«يَعُونْنَ» أي لرسول اله يله وهو بدل من يظنون لهل لا مِنّ الأمر ين 
كَىْة4 هل لنا مما أمر الله ووعده من النصر والظفر نصيب. وقيل: أخبر ابن ابن :بشكل 
بنى الخزرج فقال ذلك. والمعنى إنا مُنعنا تدبير أنفسنا أو تصريقها باختيارنا فلم يبقى لنا 
من الأمر شيء» أو هل يزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الأمر شيء؟ قل إنَّ الأمْر 
2 ِنّد» أي الغلية الحقيقة لله وأوليائه فإن حزب الله هم الغالبون إذ القضاء له بفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد وهو اعترامر وقرأ أبو عمرو ويعقوب كله بالرفع على الابتداء. 
يفوت ف أتفسهم ما لا ب نْدُونَ للك حال من ضمير يقولون أي يقولون مظهرين 
أنهم مستر شدون طاليون للنصرة مبطئين الإنكار والتكذيب # نَعَولُونَ 4 أي في أنفسهم وإذا 
لاوا 


ولأونائه ابابا 0 0 يبرح كما كان رأي أن بي وخميرة . هما 55 


الحالة الفظيعة لا يلتفت إلى غيره. قوله: (على وجه البيان لما قبله) فإن من ظن بالله غير 
الطن الحق الذي يجب أن يظن به بأن يظن كونه عالمًا بجميع المعلومات قادرًا على كل 
المقدورات مثلا فإنه لا يثق بقول النبي يِل إنه تعالى يقويهم وينصرهم فلا جرم أهمته نفسه . 
قوله: (وقيل أخبر اين أبي) يعني أن عبد الله بن أبي لما شاوره النبى يل في هذه الواقعة 
أشار إليه بأن لا يخرج من المدينة. الم 1ن الحا رشن ي الله عنهم ألحوا عليه صلى الله 
عليه وسلم في أن يخرج إليهم فلم يزالوا يلحون عليه حتى دخل فلبس لامته وتقلد سيمه 
وأخذ رمحه وألقى القوس على ظهره فخرج إليهم تام السلاح. فلما رأوه قد لبس السلاح 
ندموا على ها قالوا فاعتذروا إليه يقولون: افعل ما بدا لك لا ينبغى لك أن تفعل بما قلنا 
والوحي ينئزل عليك. فقال: لا ينبغي لنبي أن يلبس لامته فينزعها قبل أن يقاتل. ولما 
خالف صلى الله عليه وسلم رأي عبد الله بن أبي غضب ابن أبي من ذلك فقال: عصاني 
وأطاع الولدان. ورجع مع قومه إلى المدينة ثم لما بلغه كثرة القتلى في بني الخزرج قال : 
هل لنا من الأمر من شيء. يعني أن محمدًا يَيخِ لم يقبل قولي حين أشرت إليه بعدم 
الخروج من المدينة فليس أمري يطاع. قوله؛ (كله بالرفع على الابثداء) ولله خبر «إن؟ 
كقولك : إن مال زيد كله فضة. قوله: (أو لو كان لنا اخثيار) يعنون أنهم أخرجوا كرهًا ولو 
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هن ما غلبنا ولما فل من قعل منا في هذء المعركة. قل لو كم ف ابوك لَب 
ل كيب عَلْيْهُمْ ْمَل ِل مُسَاحِِهِمُ 4 أي لخرج الذين قذر الله عليهم القثلّ وكتب 
في اللوح المحفوظ إلى مصارعهم ولم ينفعهم الإقامة بالمديئة ولم ينح منه أحد فإنه فهر 
الأمى ودبره في سابق قضائه لا مُعقب لحكم. « ولمشق 72 ما فى صدورت 4 
وليمتحن الله ما فى صدوٍ ركم ويظه: سرائرها من الاا امن والنقافى» وهو علة فعل محدلوف 
اى واتعار الفد ليوكاى' ال ل لنفاذ القضاء أو لمصالح جِمّة 


عدر 


ولللابتلاء أو على قوله لكات تححزيوأ. #وَلمَحَصٌ ما فى قلوبك: 4 وللكشهقه ويميّزه أو 
يُخلّصه من الوساوس . «# 1 لم بذاتِ الصَدُور © بخفياتها قبل إظهارها 
وفيه وعد ووعيد وتنبيه على أنه غنى عن الابتلاء وإنما فعل ذلك لتمييز المؤمنين وإظهار 
حال المنافقين. 


كان الأمر بيدهم لم يخرجوا وكان أكثر القتلى يومئذ من الأنصار ولم يقتل من المهاجرين إلا 


ايه 2 


قوله: (أى لخرج الذين قدر الله عليهم القنل) يعني أن الحذر لا يدفع القدر والتدبير لا 
يقاوم التقدير. فالذي علم الله منه أنه يقتل ويصرع في هذه المصارع وقدر ذلك في حقه 
لا بد وأن يقتل فيها البتة وإلا لانقلب عمله جهلا. فهؤلاء الذين أهمتهم أنفسهم لو قعدوا 
في بيوتهم لبرز من بينهم من كتب الله عليه أن يقتل إلى مصرعه الذي قتل فيه حتى نتحقق 
شدرة لله وعلمه. فوله: (وليمتحن إلله ما ني صدوركم) قد هر هرارا أن الامتحادت إذا سند 
إلى من يعلم العواقب يكون بمعنى إظهار ما في علمه حسبما علمه نقل الإمام الواحدي أن 
الزجاج فسره بقوله: أي ليمير ما في صدوركم وليعلمه مشاهدة كما علمه غيبًا لأن المجازاة 
تقع على علمه مشاهدة؛ ثم قال وتقدير الآية وليبتلي الله ما فى صدوركم فعل ما فعل يوم 
أحدء كما قال المصنف وهو علة فعل محذوف. قوله: (أو لمصالح جمّة) إشارة النكتة في 
العطف على علة محذوفة الإيذان بأن العلة فيه غير واحدة. وقوله: «وليكشفه ويميزه» مبني 
على ما نقله الإمام أبو منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الابتلاء والتمحيص 
واحد. وقد فسر الابتلاء بقوله: 7هو الإظهار» كقوله: اي يِل انار © [الطارق: 5] أي 
تبدي وتظهر وذلك بوجهين: تظهر بالجزاء مرة وأخرى بالكتاب فيعلم الخلق من كانت سريرته 
الوساوس) قال قتادة: أي ليطهرها من الشك والارتياب بما يريكم من عجائب صنعه في إلقاء 
الأمنة وصرف العدو وإعلان المنافقين. وذكر الإمام فى تمحيص ما في القلوب وجهين : 
الأول أن هذه الواقعة تمخص قلوبكم عن الوساوس والشبهات والثاني أنها تصير كفارة 


415 بوّرة آل عمران/ الآبة : هه ١‏ 


ولي الِنَ وَلَاْ سك بَْمَّ التق مان تنا أسَدَلهم لطن بض 
مَا كسَبُواً» يعني إن الذين انهزموا يوم أحد إنما كان السبب في انهزامهع ”أن الشيطان 
طلب منهم الزلل فأطاعوه واقترفوا ذنوبًا بترك المركز والحرص على الغنيمة "أو إلحياة 
ومخالفة النبي يَهِ فمُنعوا التأييدَ وقوةً القلب. وقيل: استزلال الشيطان ثوليهم وَذْلِكِ 
بسبب ذنوب تقدمت لهم فإن المعاصي يجرٌ بعضها بعضًا كالطاعة. وقيل: استزلهم بذكر 
ذنوب سلفت منهم فكرهوا القتل قبل إخااص لتوية والخروج من المظلمة. «وَلفَدٌ عقا 
2 َه عن 4 لتوبتهم واعتدارهم. 0 2 عَفُورٌ 4 للذنوب #حليم بد 49 لا يعاجل 
في عقوبة المذنب كي يتوب . 


لذنوبكم فتمحصكم عن تبعات المعاصي والسيئات. وفسر المصنف ما في الصدور بالسرائر 
المشتفية فيها من الإخلاص والتفاق وهما مختفيان في القلف إلا أن القلوب لما كانت مستقرة 
فى الصدور لقوله تعالى: #الْقلُوب لي في. الصَّدُور © [الحج: 45] كانت سرائر القلوب 
تعراتز الصدور بواسطة القلوب. ولما عبّر عن الإظهار والكشف تارة بالابتلاء وتارة 
بالتمحيص عبّر عن السرائر المختفية فى الإنسان تارة بما فى الصدور وثارة بما في القلوب 
تعنثًا فى العبارة وقصذا لمزيد الكشف والبيان. وإن أريد بما في القلوب ما يتناول العقائد 
والنيآت الضحيحة والفاسدة والوسيواشس والكتكوك والعنبهات الرائعة يكن احتلاف عبار 
ما في الصدورء وما في القلوب للتنبيه على اختلاف ما تعلق بهما وأن التعلق يما في 
الصدور هو الإظهار للخلق والتعلق بما في القلوب هو تطهير ما فيها من الأمور الصحيحة 
المقبولة عما فيها من الأمور الفاسدة كالشكوك والشبهات ونحو ذلك من الضمائر الفاسدة. 
قوله: (إنما كان السبب في انهزامهم بم الخ) اختار في معنى الآية أن يكون المراد بالزلل 
الذي تضمته قوله تعالى: #استزلهم» هو الذنوب المقتضية إلى التولي والانهزام وهي الذنوب 
التي عبر عنها بقوله: #ببعض ما كسبوا فإنه إذا قيل استزل بكذا جاز أن يكون الزلل 
المطلوب مدخول الباء وأن يكون غيره. والزلل المطلوب ههنا هو مدخول الباء والشيطان لما 
دعاهم إليه فأطاعوه فيما دعاهم وقعوا فيه ولم يبق لهم استحقاق التأييد الأهم فمنعوا التأييد 
المذكور وقوة القلب فتولوا وانهزموا. فالجار والمجرور أي ببعض ما كسبوا في موضع البيان 
والتقرير لذلك كأنه قيل: دعاهم إلى الزلل وأوقعهم فيه بأن أطاعوه واقترفوا الذنوب بمخالفة 
النبي يَلِهُ في أمره بالثبات في المركز والحرص على الغنيمة. قوله: (وقيل استزلال الشيطان 
توليهم) في العبارة توسع لأن الاستزلال هو طلب الزلل والإيقاع فيه لا نفس الزلل. والمراد 
أن الزلل الذي نضمنه استزلهم هو نفس توليهم وانهزامهم فرارًا من الوصف الذي أمر 
المؤمنون بالثبات عليه. والمراد بعض ما كسبوا الذنوب السابقة وليس معنى كؤنها سببا 


سورة آل عمراأن/ الآية: ١65‏ با ١‏ 


«يأيًا الْدنَ اموأ لا حَكْرواً كلد كُمَروأ4 مسي المنانكهه. «وقالواً 
لوخونهم » لأجلهم وفيهم. ومعنى أخوتهم اتفاقهم في النسب أو المذهب #إ13 صَرَيُوأ 
فى الأرض» إذا سافرو! فيها وأبعدوا للتجارة أو غيرها وكان حقه إذ لفوله قالوا لكنه جا 
على جكارة ابعال" المافيية د أة 539 صر جمع غاز كعاف وغفى 31 كَانوا عِنْدَنا 


اي + 0007 


7 انوا وما تلوأ # مقعول قالوا! وهو بدي على أن حو انهم لم يككونوا مخاطبيين به. 
للانهزام جرها إليه بل زعمهم أنما تولوا لأن الشيطان أزلهم في حالة القتال بمقارفة الذنوب 
التي تقدمت لهم فكرهوا لقاء الله تعالى معها وأخروا الجهاد لإصلاح حالهم وهذ! خاطر لخطر 


قوله: (وكان حقه إذ لقوله قالوا) يعني أن (إذا»ء ظرف لما يستقبل والعامل فيها «قالوأ» 
وهو ماض فيلزم أن يكون المستقبل من وقت المسافرة ظرفًا للقول الماضي ولا وجه له. قال 
النحرير المحقق: حكاية الحال الماضية أن تقدر نفسك كأنك موجود فى ذلك الزمان الماضى 
أو تقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآنء. وهذا كقولك : قالوا ذلك ححين 0 إلا أنك جثت 
بلفظ المضارع استحضارًا لصورة ضربهم في الأرضء ثم قال: واعترض بأن حكاية الحال 
إنما تكون بعد موتهم فكيف يقيد ذلك بالضرب الواقم حال حياتهم؟ ثم قال: وأجيب بأن 
#إذا ضربوا» في معنى الاستمرار كما في 8وَإدَا لَفُوأ ألْذِنَ ءَامَثُوأ» [البقرة: ٠١4‏ 95] فيفيد 
الاستحضار نظرًا إلى الاستمرار وبأن قالوا لإخوانهم في موضع جزاء الشرط من جهة المعنى 
إذ التقدير: لا تكونوا كالذين كفرو! وإذا ضرب إخوانهم في الأرض فماتوا أو كانوا عرًا فقتلوا 
فالوا: لو كانوا عندنا ها ماتوا وما قتلوا. فالضرب والقول كلاهما في معنى الاستقبال وتفريع 
الموت والقتل إنما هو باعتبار الجزء الأخير وهو ماتوا وقتلوا فإنه وإن لم يذكر لفظا فهو مراد 

معنى الدلالة قوله: اما ماتوا وما قتلوا عليه» والمعتبر المقارنة عرفا كما في قوله تعالى : 
2 انس مَل عرفت نَدْخُروا أنه عند لْمشْعْرٍ أالْحَرَامٍ م * [البتقسرة: مو١]‏ 
وكقولك: إذا طلع هلال المحرم أتيتك 98 منتصفه. قوله: (كماف وعفى) من عفى الأثر إذا 
اندرسر قال الشاعر: عفاه كل اسححو امنهمر. ثم لما كان هذا الجمع قليلا سيما في اسم 
الفاعل المشتق من الناقص أورد له نظيرًا. قال الشاعر : 

رمعي انان حوبي اتصرى_ الوا تصني الحياض ازاجين 

الآفاق الجوانب.. والصوى الأعلام من الحجارة الواحدة صوة» والقلب جمع قليب 


رشي البثر القديمة» والعفى لحن اناتة 6 و ا يصف منازل ذر نما حياضها 
وأجن ماؤها. قوله: (وهو يدل الخ ) , يعني أن ذكر أحوالهم بطريق الغيبهة حيث لم يقل لو 


١ 4‏ سورة آل عتمرإن/ الآيتان: 1١65‏ ولا١١‏ 


«لِِجْعَلَ الله دَلِكَ حَسرَهٌ في 4 متعلق بقالوا على أن اللام لأغ«العاقبة مثلها ني 
ليكون لهم عدوا وحزنا ولا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول والاعتقاد ليعيعله حسرة 
في قلربهم خاصة» ذلك إشارة إلى ما دل عليه قولهم من الاعتقاد. وقيل: إِلقّ ما دل 
وات يوا د وح واد او ا 
ومضاذتهم مما يغمهم. لوَأنَهُ عي وَمْيتُ4 رذ لقولهم أي هر المؤثر في 

والممات لا الأقامة والسفرء فإنه تعالي قد يحبي المسافز والخازق وفيت 0 
والقاعد. «#واللّهُ يما تَمملونَ بصير اماق تهديد للمؤمنين على أن يمائلوهم. وقرأ 
ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء على أنه وعيد للذين كفروا. 


«ولين ُيْلَشم ف ستبيل أن أَرْ مشر أي متم في سبيله. وقرأ نافع وحمزة 
والكسائي بكسر الميم من مات يمات. «المغفرة هن الله وَرَحْمَة حير هما جمعوت 
489 جواب القسم وهو ساد مسد الجزاء. والمعنى أن السفر والغزاء ليس مما يَجِلبُ 
الموث ويُقدّم الأجل وإن وقع ذلك في سبيل الله فما تنالون من المغفرة والرحمة بالموت 
خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا. وقرأ حفص بالياء. 


كنتم عندنا ما متم وما قتلتم يدل على ذلك وعلى أن قوله لإخوانهم يعني لأجلهم وفيهم 
وليست اللام فيه صلة القول بل هي لام التعليل. قوله: (على أن اللام لام العاقبة) وليست 
لام العلة والغرض لأنهم لم يقولوه لذلك وإنما قالوه لتثبيط المؤمنين عن الجهاد. والمعنى : 
أنهم قالوا ذلك لغرض من أغراضهم فكان عاقبة ذلك القول ومصيره إلى الحسرة وهي أشد 
الندامة . قيل في وجه كون تكلم هذا الكلام #حسرة في قلوبهم : إنهم يقولون ذلك لغرض 
من الأغراض الصالحة فيسمعه أقارب ذلك المقتول فتزيد الحسرة في قلوبهم زاعمين أن من 
مات أو قتل منهم إنما مات أو فتل بسبب تقصيرهم في مهنع هؤلاء من السفر والغزو؛ ومن 
اعتقد ذلك لا شك أنه تزداده حسرته وتلهفه. وأما المسلم الذي يعتقد أن الموت والصياة لا 
يكون إلا بتقدير الله وقضائه فلا تحصل في قلبه هذه الحسرة. وقيل: إن المنافقين إذا ألقوا 
مثل هذه الشبهات على أقوياء المسلمين ولم يلتفتوا إليهم يضيع سعيهم ويبطل كيدهم 
فتحصل الحسرة في قلوبهم بذلك. وقيل: إن هذه الحسرة إنما تحصل لهم يوم القيامة حين 
يرون رفم درجات المسلمين المجاهدين واختصاصهم بمزيد الكرامات واختصاص هؤلاء 
المنافقين بمزيد الحزن واللعن وسوء العذاب. واللام في قوله تعالى: #ولئن قتلتم# هي 
الموطئة للقسم المحذوف وجوابه قوله: #لمغفرة# وحذف جواب الشرط لسد جواب القسم 
مسده لكونه دالا عليه ومن ضم الميم في «مبّم» يقول إنه من مات يموت مت مثل: قال 
يقول قلتء ومن كسرها يقول: إنه من مات يمات مت مثل: هاب يهاب هيبت وخاف يخاف 


سورة ال عمران/ الأيثان: مها وؤه١‏ ل 
رم المح بج بعل ش ئ! ل لاح ساس 
#ولين متم أوّ فتلتم © على أَيِ وجهاتفميئّ هلاككم. إلى لهك معشرون 
م 
)4 لالى مسردكم الذى توجهق إلنه ونتالع موجكم الويدهه لا إلى خيره انرا 
نحشرون فيوفى جزاءكم ويعظم ثوابكم . 


ات سما أجلن سي سي عي سس يك 52 يوط 
ضما رَحَمَمَ من الله لنت لَهحّ4 أي فبرحمة و«ما» مزيدة للتأكيد. والدلالة على 


خفت. والأصل موت بكسر العين كخوف. واللام في «لمغفرة» لام الابتداء وتنكيرها 
للإيذان بأن أقل شيء مما ذكر -خير من الدنيا وما فيها ونظيره قوله تعالى: #ورضوان من 
لله أكبر»# وذكر الرحمة ليس تكريرًا للمغفرة لأن المغفرة مرتبة على الرحمة فيرحم أعم من 
يغفر ولأن المغفرة هي التجاوز عن السيئات والرحمة هي التفضيل بالمثوبات. ونظم الآية 
يؤيد هذا الأخير فإن قوله: #لمغفرة»# إشارة إلى من عبده خوقًا من عقابه. وقوله: 
#ورحمة* إشارة إلى هن عبده لطلب ثوابه وقوله: #لإلى الله تحشرون4 إشارة إلى من 
عبده تحقيقًا لعبوديته وعملا بمقتضى ألوهيته لا لرغبة في ثوابه ولا لرهبة من عقابه وهذا 
أعلى المقامات . 


قوله: (وما مزيدة) كما في قوله تعالى: #98مِمَا نَفْضِيم ميتَفَهِْر * [النساء: 65٠١؛‏ 
المائدة: ]١7‏ و#عَمًا قيل» [المؤمنون: ]5١٠‏ و#جند ما متاك [صّ: ]١١‏ ولي 
َطْبشنح # [نوح: 115 فإن العرب قد تزيد في الكلام ما يستغنى عنه قال تعالى: #قَلمَا أن 
جه الْشِير» [يوسف: 45] فزاد «أن؛ للتاكيد. واللين الرفق. والمعنى فبرحمة من الله لنت 
لهم أي سهلت لهم أخلاقك وكثر احتمالك ولم تسرع إليهم فيما كان منهم يوم أحدء فإن 
القتال حمل بهذه الآية على واقعة أحد فكأنه قال: فبرحمة من الله لنت لهم يوم أحد حين 
عادوا إليك بعد الانهزام وكان ذلك مما يطمع العدو فيك. وفيهم. ثم إن اللين والرفق إنما 
يجوز إذا لم يفض إلى إهمال أحق من حقوق الله تعالى فأما إذا أدى إلى ذلك فلا يجوز. 
قال تعالى: #يَأَيبًا ألنَّنُ بهد الْحكنَارَ وَالْمَتَِقِينَ املظ عَلَِمْ 4 [التوبة: *لا] وقال للمؤمنين 
في إقامة حد الزنى طبلا تأْعْدَُ با رمه في دن أله [النور: ؟] فهذه الآية دلت على أن 
رحمة الله هي المؤثرة في كون رسول الله كلد رحيمًا بالأمة فظهر أن لا رحمة إلا رحمة الله 
تعالى. ويقرر ذلك وجوه منها: أنه تعالى لولا ألقى في قلب عبده داعية الخير والرحمة 
واللطف لم يفعل شيئًا من ذلك» فإذا ألقى في قلبه هذه الداعية فعل هذه الأفعال. ومنها أن 
كل رحيم سوى الله تعالى فإنه يستفيد برحمته عوضا إما هربًا من العقاب أو طلبًا للثواب أو 
طلبًا للذكر الجميل. فإن فرضنا صورة حالية من هذه الأمور كان السبب في رحمتها الرقة 
الجنسية فإن من رأى حيوانًا في الألم رق قلبه وتألم بسبب مشاهدته إياه في الألم فيخلصه من 


اا سَنَوَرةٌ آل عمران/ الآبة : 3م١1‏ 


يي 0ك 
أن لينهُ لهم ما كان إلا برحمة من الله وهو ربطه على جأشه وتوفيقه للرفقة يهم حتى اغدم 
لهم بعد أن خالفوه. «وكو كُتَ ماه سيىء الخلق جافيًا عَلغْلَ القلى > قَاسِيَةٌ 


1 


١‏ لفسا بن عَوْلة4 لتفرقوا عنك ولم يسكنوا إليك 8فَاعَف نٌ عَنْهُمْ 4 فيما يحتفئ بك 
000 امف سَتَغْهِرٌ مم4 فيما لل <وَسَاوِرْهُمْ قََ 4 أي في أمر الحرب إد اليكلام فية أى 
08 يشاوّر فيه استظهارًا برأيهم وتطيا لنفوسهم وتمهاد السنّة المشاورة للأمة . 


اس اا 


«فإذا عافت # فإدا وطنتٌ نفسك على شيء بعد الشورى توق ع1 أ 4 في إمضاء 


ذلك الألم لرقة قلبه فلو لم يوجد شيء من هذه الأغراض لم يرحم البتة؛ وأما الحق تعالى 
فهو الذي يرحم غيره لا لغرض من هذه الأغراض فلا رحمة إلا الله تعالى. قوله: (وهو 
ربطه على جأشه) أي ربط الله تعالى على قلب النبي وَلِيدِ وهو عيارة عن جعله إياه يبحيث 
يحتمل المكروه ولا يتضرر. يقال: فلان رابط الجاأش أي شديد القلب كأنه يريط نفسه عن 
الفرار بشجاعته . راتما عل الرلق ولتق الجاتيه مضا عن بربظ لحان لأن من ملك نفسه 
عند الغضب كان كامل الشجاعة حيث يكسر سورة الغضب الموجب لغلظة القلب فلا جرم 
يحصل الرفق واللين. قال الواحدي: الفظ الغليظ الجافقى يقال: فظ يفظ فظاظة فهو فظ 
أصله فظظ . واتفقوا على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول يَيةٍ أن يشاور 
فيه الأمة لأنه إذا جاء النص بطل الرأي. وقال الكلبي وأكثر العلماء على أن المشاورة إنما 
هي في الحروب قال: لأن الألف واللام في لفظ الأمر ليسا للاستغراق بناء على أن ما نزل 
فيه الوحي لا يجوز فيه المشاورة فوجب أن يكون التعريف للعهد والمعهود السابق في هذه 
الآية أمر الحرب. 

قوله تعالى: (ذإذا عزمت) أي إذا أردت إمضاء ما أشاروا به عليك وقد وطنت نفسك 
عليه فتوكل على الله لا على مشاورتهم والتوكل تفويض الأمر إلى الله والاعتماد على كفايته . 
قيل: من التوكل أن لا تطلب لنفسك ناصرًا غير الله تعالى ولا لرزقك خازنا غيره ولا 
لعملك مشاهدًا غيره. قال الإمام: دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان نفسه كما 
يقول يعض المجهال وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافيًا للأمر بالتوكل بل هو أن يراعي الإنسان 
الأعمال الظاهرة ولكن لا يعول بقابه عليها بل يعرل على عصمة الحق. والجمهور على فتح 
التاء من عرميت خطابًا له صلى الله عليه وسلم. وقرأ عكرمة وجعمر العادق وجابر بن زيد 
بضسم التاء على أنه تعالى قال له صلى الله عليه وسلم: إذا عزمت أنا فتوكل على . قال الإمام : 
وهذا ضعيف من وجهين:<: الأول أنه لا يجوز وصفه تعالى بالعزم فيجب أن يقال : العزم ههنا 
بمعنى الإيجاب والإلزامء والمعني وشاورهم في الأمر فإذا عزمت على شي ء فأرشدتك إليه 
فتوكل علي ولا تشاور بعد ذلك أحذاء والكاني أن القراءة التي لم يقرأ بها أحد من الصصابة 


سورة آل غعمران/ الآيات: 1825 ١5١‏ م 


أمرك على ما هو أصلح نلك. ان 35 يجنم اعدو ار ول يقاو الي ميت ا لاه ات فاذا 
ا م ا ا نيه أحذًا. #إن مه يحب 
الْمتَوظينَ كين 19 + فينصرهم ويهديهم إلى الصا 

إن 5 أ كما نصركم يوم بدر ٠‏ #فلا غَالِبَ كم فلا أجد يغلبكم 
موَإِنْ 4 كما حذلكم يوم أحق مع 1ك الد رك ص 7 بده 4 من بعد 
خذلانه أو من بعد الله بمعنى إدا جاوزتموه فلا ناصر لكم. وهذا تنبيه على المقتضى 
0 بيع محر تمر بر الله وتحذير عما يستجلب خذلانه. لوَعَل 
أنه لتر كل امون 401 كوه بالكو قا عاقه لما غلميوا أن 8 ناير سشراء 
وأممنوا به . 


ا ل ااه 


كك 


تناقى الخيانة . با د ا يفل ل وأغل إغاد لا إذا أله ٠‏ في 


لم يجز إلحاقها بالقرآن. قوله: (أو من بعد الله تعالى) فالضمير على الوجهين لله مع ارتكاب 
حذف المضاف في الوجه الأول دون الثاني . قوله: (وتحريض على ما يستحق به النصر) وقد 
بين الله تعالى فيما تقدم أن من انق معاصي الله وصبر على رعاية ما كلف به نصره الله حيث 
مال: #إن تصيروا و 75 من فوَرهم هذا د 5 بخمسّة داللفب من لبيك 0 مين # 
[آل عمران: 5؟١]‏ فلما بيّن في هذه الآية أن من نصره الله فلا غالب له فهذا المطاب الذي 
هو مطمع كل طائع لما شرط بملازمة الطاعة والاتقاء عن المعصية ثبت كون المقصود من 
هذه الآية التحريض على الطاعة والتحذير من المعصية. قوله؛ (فليخصوه بالتوكل عليه) هذا 
الحصر مستفاد من تقديم الجار ووضع المؤمئون موضع الضمير للإشعار بأن صفة الإيمان 
من الصفات المقتضية تتخصيصه تعالى بالتوكل عليه؛ فإِن الإيمان يتضمن التصديق بصفات الله 
تعالى وآياته وإنه هو الذي يتولى أمور العباد. واعلم أنه تعالى لما بالغ في الحث على الجهاد 
أتبعه بذكر ما يتعلق به وهو الغلول الذي هو أخذ شيء من هال الغنيمة خفية وخيانة» يقال : 
غل شيئًا من المغنم غلولاً رأَغلٌ إغلالاً إذا أخذه في خفية. قال صلى الله عليه وسلم: ٠‏ 
بعثناه على عمل فغل شيئًا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه»؛. وقال صلى الله عليه وسلم: 
دهدايا الولاة غلول» والخيانة لكونها سببا للعار في الدنيا والنار في العقبى تنافيى منصب التبوة 
التي هي أعلى المناصب الإنسانية . 


بن سورة آل عمران/ الآبة : 153 


أو ظَنْ به الرّماة يوم أحد حين تركوا المركز للغنيمة وقالوا: نخشبو< أن يقول رسول 
الله يي مَن أخنذ شيئًا فهو له ولا يقسمٌ الغنائم؛ وإما المبالغة في النهي للرطيول يل على 
ماروي أنه بعث طلائع ففّئم رسول الله كَبيهِ فقَسَّم على من معه ولم يقسحلبلطلائع 
فنزلت» فيكون تسمية حرمان بعض المستحقين غلولاً تغليظًا ومبالغة ثانية. وقرأ ناقع'فاين 
عامر وحمزة والكسائئ ويعقوب أن يُغْل على البناء للمفعول؛ والمعنى ما صح له أن 
بود غالا أن اننشبي إلى القترل: 


سرس ١‏ كرس صرح ل كه عرسم امج . 
«ومن بعل يَأْتِ يما عَلَّ يوم الْقِيْمَةِ4 يأت بالذى غلّه يحمله على عتقه كما 


ال اه 0 سر رت بير تبر لق 
تعطى جزاء ما كسبت وافيًا وكان اللائق بما قبله أن يقال ثم يوفى ما كسب لكنه عمم 


قوله: (أو ظن به الرُماة) قال الكلبي ومقاتل: هذه الآية نزلت في غنائم أحد حين ترك 
الرماة المركز طلبًا للغنيمة فقال صلى الله عليه وسلم: «ظننتم أن أنفل لا أقسم» فنزلت. ولم 
يقسم غنائم بدر في إحدى الروايتين»؛ وفي أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قسمها بالسوية بعد 
أن جعلت له صلى الله عليه وسلم. قوله: (بعث طلائع) طليعة الجيش من يبعث ليطلع طلع 
العدو أي حقيقة أمرهم كالجاسوس. فغنم صلى الله عليه وسلم يعد بعث هؤلاء الطلائع أي 
حصلت غنائم بعد بعثهم فقسمها صلى الله عليه وسلم على من معه ولم يعط الطلائع. 
فنزلت. يعني وما كان لنبي أن يعطي قومًا ولا يعطي آخرين بل عليه أن يقسم بالسويةء فهو 
عليه السلام لم يأخذ لنفسه شيئًا من المغنم على وجه الغلول بل لم يقع منه صلى الله عليه 
وسلم حرمان بعض الغزاة إلا أنه سمّى ذلك غلولا تغليظا وتقبيحًا لصورة الأمر. فهذه 
التسمية مبالغة ثانية في النهي المذكور وقد ثبت أصل المبالغة بقوله تعالى: «وما كان لنبي» 
فإنه أبلغ من أن يقال: لا يخص قومًا بالإعطاء مع حرمان آخرين. ومن قرأ #يغل» ببناء 
المفعول جعله من أغل رباعيًا وفيه وجهان: أحدهما أن يكون من أغله إذا نسبه إلى الغلول ‏ 
كقولهم: أكذبه إذا نسبه إلى الكذب فهر نفي في معنى النهي أي لا ينسبه أحد إلى الغلول» ' 
وثانيهما أن يكون من أغله أي وجده غالاً كقولهم: أحمدته وأبخلته أي وجدته محمودًا. 
وبخيلاً فهو راجع إلى قراءة «يغل؟ بفتح الياء وبضم الغين. لأن معناه وما صح له أن يوجد 
غالا ولا يوجد غالا إلا إذا كان غالا. 


قوله تعاك: (يأت بما غل) يجوز أن يراد أنه يأتي بالشيء الذي غله بعيئه يحمله على 
عنقه. ويجوز أن يراد أنه يأتي يما احتمل هن وباله وتبعته وإثمه. قوله: (أو كان اللاثق بما 
قبله أن يقال ثم يوفى ما كسب) على أن يكون معطوفًا على قوله: «يأت بما غل» مترتبًا 


5 : # هن يك 1 
قالغال مع عظم حرمه يذلك اولى. لوهم أي يظلمون ((9)» فلا يُنقص ثوا ب امطيعهم 
ولا يزاد فى عقا عاصيهم . 


اسيك 


«أَفَمنٍ أتَبِمَ رِضْوَنَ اله * بالطاعة 8 كُمَنُ با رجم يسَخّطٍ من ألو يسبب 
المعاصي ار وَينس الْصِير 4 الفرق بينه وبين المرجع أن المصير 
يجب أن يخالف الحالة الأولى ولا كذلك المرجع. 
عليه في التحقق مع اشتراك كل واحد منهما في كونه جواب قوله: #ومن يغلل* إلا أنه 
عدل عن هذا الأسلوب وييّن أن كل كاسب لا بد أن يجازى سواء كان غالاً أو غيره لما ذكر 
من الفائدة. ثم إنه تعالى لما بيّن أنه لا بد أن يجازي كل كاسب بيّن أن جزاء المطيع لا 
يمائل جزاء العاصي فقال: #أفمن اتبع رضوان الله الاية الهمزة فيه للإنكار والقاء للعطف 
على محذوفء والتقدير أمن انيع فاتبع رضوان اللهء وقوله تعالى: #هم درجات عند الله» 
جملة اسمية إما من قبيل التشبيه البليغ فالمعنى هم في اتباع الرضوان وقسمهم في تفاوت 
الجزاء على كسبهم مثل الدرجات في تفاوتهاء وإما على حذف المضاف أي ذوو درجات 
وأصحاب منازل ورتب في الثواب والعقاب وقوله: #عند الله» متعلق بدرجات باعتبار 
تضمنها معنى الفضل . كأنه قيل: هم متفاضلون عند الله أي في حكمه وعلمه وقضائه كما 
يقال: هذه المسألة عتد الإمام الشافعي كذا وعتد أبي حنيفة كذا. وضميرهم راجع إلى #من؛ 
في قوله : #فمن اتبع رضوان الله» لأنه في معنى الجمع ‏ ويجوز أن يرجم إلى باء في قوله : 
« كن بآه َكَل ين أسَِّ [آل عمران: 177] وإلى مجموعهما لأن كل واحد من أهل 
الغواب والعقاب وكذا مجموعهما درجات على حسب أعمالهم. ولفظ الدرجات يؤيد الأول 
لأن الغالب في العرف استعمال الدرجات في أهل الثواب والدركات في أهل العقاب. ويؤيده 
أيضًا أنه أضاف هذه الدرجات إلى نفسه وإئما يضيف إلى نمسه ما كان من قبيل الثواب 
والرحمة. قال تعالى: # كح ربكم عَزْن تَفَيِهِ أليَحَمَدَ4 [الأنعام : 4 ] ويؤيد أيضا رجوعه 
إلى من «باءة #بسخط» كونه أقرب. وذهب إليه الحسن حيث قال: المراد به أن أهل النار 
متفاوتون في العذاب لقوله تعالى: «#وَلِكُلٍ رَرَجَنتٌ مما يرا 4 [الأنعام: 177] وقال 
صلى الله عليه وسلم: إن منها ضحضاحًا وغمرًا وأنا أرجو أن يكون أبو طالب في 
ضحضاحها» . وقال صلى الله عليه وسلم: إن أقل أهل النار عذابًا له نعلان من نار يغلي من 
حرهما دماغه ينادي: يا رب هل يعذب أحد عذابي»؟ ويؤيد رجوعه إلى الكل أن مراتب 
الخلق في المعاصي والطاعات متفاوتة فوجب أن تتفاوت مراتبهم في درجات العقاب والثواب 


85 


لقوله تعالى: طمَّمَن يَثْمَل مِتْمَالَ ذَرَوْ خَيْرا يَرَمُ وَمَن يَسْسَلْ متْقسالَ دَروْ شرا يرم # 


الى سْوَرًَة آل عمران/ الآبة: *17 


بوي حبر سن على ير ساق 
هم دَرجَنتٌ عِنْدَ اللَّهِ» شبّهوا ا لما بينهم من التقلاؤت فى الثواب 


م 8 م 


والعقاب أو هم ذوو درجات . #وائله لَه بصي يما 49 عالم سبالم 
ودرجاتها صادرة عنهم فيجازيهم على حسبها. 


[الزلزلة: لاء 4] وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يعني أن من أتبع رضوانة 
ومن بألامسكظة عن محقلا المدازل امن ل : اللقين تلع وقبو اله كرامج ولمن باء بسخطه 
المهانة والعذاب. ومئله روي عن الكلبي : الوطم ترا ع ع 0 
توقفت على العلم بتفاصيل جميع الأعمال قال تعالى: «وَاشّه بَصِمًا يما يمَمَلُورت » 
[البقرة: 85] تأكيذا لما ذكره بن الااتعاتى عط كل قاين سروه سيت تامازوانيا حم إن 
تعالى لما بين خطأ من نسبه إلى الغلول والخيانة بيّن منته عليهم ببعثته صلى الله عليه وسلم 
حيث قال: #لقد من الله على المؤمنين» الآية وهو جواب قسم محذوف كأنه يقول: أنا 
أكتفي في حقه بأن أبيّن براءته من الغلرل والخيانة لكني أقول إن وجوده فيكم من أعظم 
نعمي عليكم فإنه يزكيكم من الطريق الباطلة ويعلمكم العلوم النافعة لكم في دينكم ودنياكم» 
فأي عاقل يخطر بباله أن ينسب مثل هذا الإنسان الكريم إلى الخيانة فإنه نشأ فيما بيتكم ولم 
يظهر منه طول عمره إلا الصدق والأمانة والدعوة إلى الله تعالى والإعراض عن الدنياء فمن 
يجوز كونه الآن غالاً خائًا. والمنان في صفة الله تعالى المعطي ابتداء من غير أن يطلب 
عوضًا فقوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين» الآية أي أنعم عليهم وأحسن إليهم ببعثة 
هذا الرسول فيهم من حيث إنه يدعرهم إلى ما يخلصهم من عقاب الله ويوصلهم إلى ثواب 
عظيم ونعيم مقيم قال تعالى: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمي:.# لا سيما إذا كان المراد 
بالمؤمنين من آمن بالله وبرسوله #كفْدِ من قومه لكون بعثته فيهم غاية الإحسان في حقهم من 
حيث إنه يب جاء شرفًا لهم وفشرًا. وذلك لأن الافتخار بإبراهيم كان مشتركا بين اليهود 
والنصارى والعرب ثم كان لليهود ما يفتخرون به خاصة وهو موسى تي والتوراة» وكان 
للنصارى أيضًا ما يفتخرون به خاصة وهو عيسى يه والإنجيل ولم يكن للعرب ما يقابل 
ما لهم من سبب الافتخار. فلما بعث الله تعالى محمذا #قنَدِ من العرب حائرًا لجميع الخصال 
الحميدة والأخلاق المرضية وأنزل عليه القرآن العظيم على جميع الكتب السماوية صار شرف 
العرب بذلك أتم وأكمل بالنسبة إلى سائر الأمم حتى صار خرنا له الي اله عليه رسام 
بالنسبة إلى سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى: <رَإّمُ لَذِكْرُ لَك وَلِمَرِيكَ» 
[الزخرف: 14] فهذا وجه الفائدة في قوله: #من أنفسهم» وأيضا إنه صلى الله عليه وسلم 
لما ولد فيهم ونشأ فيما بينهم ولم يشاهدوا منه من أول عمره إلى آخره إلا الصدق والأمانة 
والعفاف وعدم المبل إلى الدنيا والتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات ثم اذّعى النبوة 


سورة آل عمران/ الأيتان: ١51‏ و56١1‏ 66" 

«لَقَد مَنَّ أنه عَلَ الْمُؤْمِنينَ4 أنعم عنى من آمن مع الرسول يَنّامن قومه 
وتخصيصهم مع أن نعمة البعثة عامة لزيادة انتفاعهم بها. وقرىء لِمَن من الله علية8أنه خبر 
معدا احعدرق نل مله أو في 1د نك قن أكولا من أيه من سيم انه 
جنسهم: عربيا | مثلهم تيفهموا كلامه بسهولة ويكونوا واقفي' يي والاعاة 
ممتخرين ١‏ بالرفد ىد افيد ان م أشرفهم لأنة عنتيه الملذع كان هن شرف قبائل 
العرب ويطونه.. هيلوا عَلَبِمْ عَايْكتِهءة أي القرآن بعدما كانوا جهَالاً لم يسمعوا 


عر ارس | راس 


الوحي #وررحكيهم # يطهرهم من دنس الطباغ و سموع الامعقاد :وا ؟ عيال #وتعلمهم 
رم عون ب 

الكتية المس» تراد وان ران غ19 من مَل لي طكلٍ شيو 4 إن 

هى اليشنقة سي المفقئة واللام شى الفارقه .+ لمبعت إن لكان كاتا جنا ذه 


ةا ليه 


4 سمه سر رسا لء مر 
أو لما ا ا 7 1 صبتم مْثْليهَا فم 3 هنذا # أالههمزة للتقفرسض 
والتفريع ا ا ا 0 او على مميحذوف مثل أفعلتم 


اصب7ص7جبس-ب اهم هه شيط د ا للصصسصييسب ال بيب يا ل ل 


والرسالة التي يكون الكذب فيها أقبح وجوه الكذب كان إيمانهم به أسهل بالنسية إلى إيمان 
خصهم بكونه منعما عليهم بالنعمة العامة لجميع الأمة. 


قوله: (وكرىء لمن من الله) بلام الاتداء الداخلة على «من؟ الجارة و«امن اللهة مصدر 
مجرورها والجار والمجرور فى محل الرفع على خم تامحفو وموم أو به فق 
الميتدأ لو جود القرينة وهى إما قوله لمن «من الله" أو قوله: . قوله: (من نسيهم) روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى : يمعي عا ا 
من ولد إسماعيل يت كما أنهم من ولده. قوله: (والمعنى إن الشأن) ظاهره يدل على أن 
«إن؟ المخففة عاملة واسمها مضمر وهو خلاف ما عليه النحاة من أن (إن1 المخفقة إنما تعمل 
في الظاهر على غير الأفصح ولا عمل لها في المضمر ولا يقدر لها اسم مضمر البتة بل 
تهمل وتلغى بالتخفيف. والظاهر أن مراده تفسير المعنى لا توجيه الإعراب حيث لم يصرح 
بأن أسمها محذوف بل قال و#المعنى) هزه الجملة إما استئنافية لا محل لها من الإعراب أو 
فى محل النصب على أنها حال من المفعول في ١ايعلمهم؛‏ وهو الأظهر أوردها بيانًا لما 
يتكامل به النعم السابقة لأن النعمة إذا وردت بعد المحنة كان موقعها أعظم وقدرها أجل 
وأعلى . 


قوله: (الهمزة للتقرير والتقريع) أي على قولهم لو كان رسولاً من عند الله لما انهزم 


5 سورة آل عموّان/ الآيتان: 1١2‏ و5١5١‏ 


كذا وقلتم ولما ظرفه المضاف إلى إصابتكم أي حين أصابتكم مصيبة “ؤي قتل سبعين 
منكم يوم أحد. والحاله الم خلت عقوا يرم بدردين قل سبعين :واس مستخين من أبن 
هذا أصابنا وقد وعدنا الله النصر؟ ظقل هو من عند أَنفْسِكُم4 أي مما اقترفته أنفسكم 
من مخالفة الأمر بترك المركز فإن الوعد كان مشروطا بالثبات والمطاوعةء أو اخعا< 
التورج من العلية, :رع عل رفي الله تعالى عنه باختياركم الفداء يوم بدر. #إنَّ الله 
عَلْ كل شَىْء سر )4 فقدو .على التصدى ومتعة بوطلى. أذ رسيب نكم ونعسي 
منكم . 


«ومآ اك 1 دوم وم التقى ْْمَمَانِ 4 جمع م المسلمين وجمع المشر كين يريك يوم أجل 


عسكره من الكفار يوم أحد وأدى ذلك إلى أن قالوا: «أنى هذا» أي من أين هذه 
المغلوبية للمشركين فكيف صاروا منصورين علينا مع شركهم وكفرهم بالله ونحن نئصر 
رسول الله ودين الإسلام؟ وهو استفهام على سبيل الإنكار فأجاب الله تعالى عنه بقوله: 
#قل هو من عند أنفسكم» أي هذا الانهزام إنما حصل بشؤم عصيانكم حيث خالفتم الأمر 
بترك الخروج وأيضًا اخترتم الخروج من المدينة وهو صلى الله عليه وسلم لا يريد الخروج 
منها. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : جاء جبريل كه إلى رسول الله كه يوم بدر 
فقال: إن الله كره ما صنع قومك من أخذهم الفداء من الأسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين 
أن يقدموا الأسارى فيضربوا! أعناقهم وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. 
فذكره صلى الله عليه وسلم للناس فقالوا: يا رسول الله عشائرنا وإخواننا لا بل فداءهم 
فنتقوى به على قتال عدونا ونرضى بأن يستشهد منا عدتهم. فقتل منهم يوم أحد سبعون 
رجلا عدد أسارى بوم بدر. فهذا معنى قوله: قل هو من عند أنفسكم» أي بأخذكم 
الفداء واختياركم القتل . والواو لعطف ما بعدها من الجملة على الجملة السابقة من قصة 
أحد وهي قوله: «وَلْفَّد مَدَنَحكُم أنه وَعَدّه:# [آل عمران: 1١55‏ ودخل حرف 
الاستفهام على واو العطف لأن له صدر الكلام. ومذهب الزمخشري في مثل هذا 
العطف أن يقدر جملة يعطف ما بعد حرف العطف عليها وهو ما ذكره المصنف بقوله: «أو 
على محذوف؛ و#لماة ظرف بمعنى «حين*» منصوب «بقلتم» واأصابتكم» في محل الجر 
'بإضافة «لما؟ إليه وتقدير الكلام: أقلتم حين أصابتكم. قوله: (والحال أنكم نلتم ضعفها 
يوم بدر) إشارة إلى أن قوله قد أصبتم في موضع الحال من فاعل «قلتم» فإن فعل 
الجملة الحالية إذا كان ماضيًا لفظا أو معنى يجوز فيه الواو وتركه كقوله تعالى: #أرّ 
7 حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ» [النساء: ]9١٠‏ يدون الوار أو في محل الرفع على أنه صفة 
الحصسة؟ . 


سورة آل عمران/ الآيعان: ١55‏ و/119١‏ باه ” 


مو امو ع 


مدن الله فهو كائن بقضائه وتخليته الكفاز سماها إذنًا لأنها من نوأازميه #وليعلم 
00 0 الل 00 عا اع 1 ش 5 00 
لْمُرْمِبينَ 679 وَلِمْلم الَّدِنَ افوا وليعميز المؤمنين والمنافقون فيظهر إيمثاخ جؤلاء 


للدفع عن الأتفس والأموال. وقيل: معناه قاتئوا الكفرة أو ادفعوهم بتكثيركم سواد 
8 ل ع مه يه 

المجاهدين فإن كثرة السواد مما يروع العدوٌ ويكسر همته. #قالوا لو نعلم قَِالا 
100 9 00 ش 9 5 : 1 8 
بل إلقاء بالأنفس إلى التهلكة أو لو نحسن قتالاً لاتبعناكم فيه وإنما قالوه دغلا واستهزاء . 

«هم لكفر يَوْمَيِذٍ أقربٌ مِنْهُمْ للإِيِمَن4 لانخزالهم وكلامهم هذا فإنهما أول 
إمارات ظهرت منهم مؤذنة بكفرهم. وقيل: هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل 
انحا :131 كان اكه قود ونشاليي اتتوية النسف كين بو عدون اللموكي ل رارك 
قضاء الله تعالى بذلك وحكمه. وقيل: الإذن هنا عبارة عن تخلية الله تعالى الكفار وعدم 
منعهم عن المسلمين سميت التخلية إِذْنّا لكونها من لوازمه فإن الإذن في الشيء إن تخلى بين 
المأذون ومراده قلا تمنعه عنه فلما كانت التحلية من لوازم الإذن أطلق لفظ الإذن عليها 
مجارًا. وقيل: فبإذن الله أي بعلمه كقوله تعالى: #رَأَدن يْنَِ أشَّه» [التوبة: ”] أي إعلام ' 
وطعن الواحدي فيه فقال: الآية تسلية للمؤمئين مما أصابهم ولا تحصل التسلية بكون الانهزام 
واقعًا بعلمه تعالى إذ علمه عام في جميع المعلومات. قوله: (وليتميز) إشارة إلى ما مر من أن 
معنى: وليعلم الله كذا أي ليتميز ويظهر للناس ما كان في علمهء فذكر في الآية الأولى أن 
الذي أصابهم كان من عند أنفسهم وذكر في هذه الآبة أن له وجهًا آخر وهو أن يتميز المؤمن 
من المنافق . والظاهر أن كوله : #وليعلم المؤمنين # معطوف على معنى قوله: #فإذن ايله # 
مستأنفة. أخبر الله تعالى أنهم مأمورون إما بالقتال وإما بالدفع أى تكثير سواد المسلمين دفعًا 
عن أنفسهم وأموالهم من غير توقم ثواب الآخرة. 

قوله تعال: (هم إلى آخره) طهم4 مبتدأ و«أقرب4 خبره وهو أفعل التفضيل من 
القرب الذي هو ضد البعد ويتعدى بثللانة حروقفا: اللام و«إلى» وامن» تقول : فربت لك 
وإليك ومنك فإذا قلت: زيد أقرب من العلم من عمرو ف «من الأولى هي المعدية لأصل 
معنى القرب والثانية هي الجارة للمفضول بعد أفعل وقد عذى «أقرب» ههنا باللام فإن كل 


م سورة آل عمران/ الأبئان: 1١71/‏ و548١‏ 
م عر 0 لكر 9 م / 3 1 . يك م - 
بأفوههم م لس 2 فلو يهم » يظهرون خلاف ما يسبمروف لا تواطىء لود السنتهم 
دمر به ب عر سرك اي ؟ جاح سم 
بالإيمان وإضافة القول إلى الأفواه تأكيد وتصوير. «وَأّهُ أَعلم ا يُكتمون 4099 من 
النفاق ومايخلو به بعضّهم إلى بعض فإنه يعلمه مفضلاً بعلم واجب وأنتم تعلمونة جملا 


«الدِينَ َالُوا» رفع بدلا من واو يكتمون أو نصب على الذم أو الوصف للذين 
نافقوا أو جر بدلا من الضمير في بأفراههم أو قلوبهم كقوله : 
على جوده هبد بالماء حايم 


واحد من قوله: «للكفر» و «للإيمان» متعلق به فإن قيل: لا يتعلق حرفا جر متحدان لفظا 
ومعنى بعامل واحد إلا إذا كان أحدهما معطومًا على الآخر أو بدلا منه فكيف تعلقت اللامان 
هنا «بأقرب*؟ فالجواب أن هذا خاص بأفعل التفضيل لأنه في قوة عاملين لدلالته على معتيين 
أصل الفعل وزيادته فيعمل في كل واحد منهما عملا غير الآخر فتقديره يزيد قربهم إلى الكفر 
على قربهم للإيمان. وقوله: #إيومئذ» متعلق «بأقرب؛ وكذا #منهم» ومن هذه الجارة 
للمفضول بعد أفعل وليست المعدية لأصل الفعل ومعنى كون قربهم إلى الكفر أزيد يومئذ من 
قربهم إلى الإيمان أنهم كانوا قبل ذلك الوقت كاتمين للنفاق فكانوا في الظاهر أبعد من الكفر 
فلما ظهر منهم ما كانوا يكتمونه صارو! أقرب للكفر فإن كل واحد من انخزالهم برجوعهم 
عن معاونة المسلمين وكلامهم المحكي عنهم يدل على أنهم ليسوا من المسلمين. قوله: 
(وإضافة القول إلى الأفواه تأكيد وتصوير) فإن الكلام وإن كان يطلق على ما يكون باللسان 
وغيره إلا أن القول لا يطلق إلا على ما يكون باللسان والفم فذكر الأفواه بعده تأكيد كقوله 


تعالى: «وَلَا طلير يطِيرُ يُتَاحيّدِ4 [الأنعام: 8"] وتصوير لحقيقة القول بصورة فرده الصادر 
عن آلته التي هي الفم. وهذه الجملة إما مستأنفة لا محل لها من الاعراب»؛ وإما فى موضع 
النصب على أنها حال من الضمير في «أقرب» أي قربوا للكفر قائلين هذه المقالة. قوله؛ 
(فإنه يعلمه مفصلا) بيان توجه كون أحد العالمين أعلم من الآخر بالنسبة إليه. 


قوله»ه: رعلى جوده لضن بالماء حاتم) بجر حاتم على أنه يبدل مس الهاء في وجوده 
وإبدال الظاهر من المضمر لا يجوز إلا من ضمير الغائب وأول البيت: 

على حالة لو أن في القوم حاتمًا (على جوده لضن بالماء حاتم) 

(وقوا» في القصيدة مجرورة فلا بد من جر حاتم ولا وجه لجره سوى كونه بدلا من 
الضمير المجرور في قوله: ١على‏ جوذها وقوله: « على جحوده؟ يال من ححاتم فيكون ضن 


« لإخوانهم # أ ى لأجله, بريد و 0 بوم ان 0 أقاربهم أو و2 . حت يمجم' 
«َفَمَدَو حال مقدر ب «قد؛ أي قالوا: قاعدين التتل. ظلَوْ أَطَاعْونا4 في 000 
4 لكام 


ما فيَلواً» كما ! لم تقتل . وقرأ هشام م د كراشتي التاء. فل فادرء وأدعن 
أَعِِكُمُْ الْمَوَتَ إن كُنمْ صَدِقِينَ 409+ أي إن كنتم صادقين أنكم تقدرون علو 
دفع القتل عمن كتب عليه فادقعوا عن أنفسكم الموت وأسبابه فإنه أحرى بكم. والمعنى. 
ان الععوة غير عقن ضر النراس انان احراين: الحوت كد 1 وكيا آن. التتال عقون نه ] اللوادك 
والقعود 5 سيبًا للنجاة قد يكون الأمر بالعكير . 


دول . 00 لدي تلوأ : :. سيل يلد أمَوانا4 أت في شمهذاء انق وفيل : 7 في 


شهذداء يدر . والمخطاب بر عسواك الله كي ١‏ و لكل أت وكر 20 بالماء على إسناده إلى مهيمر 


ا 


الرسول اى قرة ايحي ان ان الْدذين قتلوا والممععول الأو ل معحدوف لأنه فى الأصل سعدا 
جائز الحدف عند القرينه . وا اب عامر قَتَلوا باتكك تكثرة المفيو ليه بل حا 4 أي 


مسنذا ب قوله: ا أقاربهم أو من 00 يعنى أن المراد من هذه الإخوة 
إما المشاركة في النسب أو المشاركة في الدار أو في عداوة ب يادي 
والمذهب. فقوله: : (مشدر بقد) على أنه حال من فاعل #قالواة ومجيء الماضي حالا بالواو 
وفك أو بأحدهما أو بدوثهما كله ثأست في سان العرب . 


قوله تعالى: (قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت) جواب لقولهم: ##لو أطاعونا ما 
قتلوا# فإن قيل: كيف يستدل به على بطلان قولهم مع ظهور الفرق بين الاحتراز عن 
القتل والاحتراز عن الموت فإن الأول ممكن بخلاف الثاني؟ فالجواب أن هذا الدليل 
مبتى على أن جميع. ما يجري في. العالم لا يقم إلا يقضاء الله 'تعالى وقدره فإنه. حيعق لا 
يبقى فرق بين القتل وبين الموت فيصح الاستدلال والإلزامء لأن من زعم أنه يقدر على 
دفع ما كتب عليه من القتل يلزمه أن يقدر على دفع سائر ما كتب عليه من أسباب 
الموث واللازم باطل فالملزوم مثله. قوله؛ (والمفعول الأول محذوف) أي على تقدير أن 
يقرأ «يحسبن» بالياء ولم يسند إلى ضمير الرسول ولا إلى ضمير من يصلح للحسبان بل 
أسند إلى الذين قتلوا يكون مفعوله الأول محذوفا والتقدير: ولا يحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أنفسهم أموانًا. وأما إذا أسند إلى الضمير فقوله: «الذين» حينئذ يكون مفعولاً 
أولاً و«أموانًا» مفعولاً ثانيًا. فإن قيل: كيف جاز حذف الأول؟ فالجواب أنه في الأصل 
مبتدأ ويجوز حذف المبتدأ عند قيام قريئة تدل عليه كما حذف في قوله: #بل أحياء» أي 
حاشية محيي الدين/ ج ”ا م ١‏ 


ا سور آل عمران/ الآبة: ١54‏ 


بل هم أحياء . وفرىء+ء بالتصب على معنى بل أحسبّهم أحياء . عند ديهم * دوو زلمى 
منه. 8 رفون 1197 © من الجنة وهو تأكيد لكونهم أحياء. 


قوله: (ذوو زلفى منه) يعني أن العندية المكانية مستحيلة فتعين حملها على أنيغ 
يقربون منه تعالى قرب التكريم والتعظيم. وقيل: #عند ربهم4 أي في حكمه على منوال 
قولهم. هذه المسألة عند الإمام الشافعي كذا وعند غيره كذا. وقوله: #عند ربهم» يحتمل 
أن يكون ححبرًا ثانيًا كقوله: #أحياء» وأن يكون ظرفًا ل #أحياء» لأن المعنى يحيون عند 
ربهم وأن يكون صفة ل طأحياء4 وأن يكون حالاً من الضمير المستكن فيه. وقوله: 
«يرزقون4 إما خبر ثالث أو ثانٍ إن لم يجعل الظرف خَبرَاء وإما صفة ل #أحياء» وإما حال 
من الضمير في #أحياء» أي يحيون مرزوقين» وإما حال من الضمير المستكن في الظرف 
والعامل فيه في الحقيقة هر العامل في الظرف فظاهر الاية يدل على أن هؤلاء المقتولين وإن 
فارقت أرواحهم أجسادهم إلا أنهم أحياء في الحال فإنه تعالى حكم عليهم يأنهم أحياء 
والمتبادر منه أنهم أحياء حال نزول الآية. فالقول بأن المعنى أنهم سيصيرون أحياء في الآخرة 
عدول عن الظاهر بلا دليل . وأيضًا إنه تعالى قال في حق أهل العذاب #الثار مرصُورت مَلتها 
مُدُوًا وَعَشِنًا » [غافر : 5] فدل ذلك على أنهم أحياء قبل قيام القيامة لأجل التعذيب» وإذا 
كان أهل العذاب أحياء قبل قيام القيامة لأجل التعذيب فيكون أهل الثواب أحياء قبله لأجل 
الإحسان والإثابة بالأولى لأن جائب الرحمة والفضل والإحسان أرجح من جاتب العذاب 
والعقوبة. ثم القائلون بأن الشهداء أحياء في الحال اختلفواء فمنهم من أثبت الحياة للروح 
ومنهم من أثبتها للبدن. ولا بد هنا من تقديم مقدمة ليتضح بها المقام وينكشف ما يتطرق 
ظلمات الأوهام وهي أن الإنسان المخصوص ليس عبارة عن مجموع هذه البئية المخصوصة 
بل هو شيء مغاير لها لأن أجزاء هذه البنئية آثلة إلى الانحلال والتبدل والتغير والإنسان 
المخصوص شيء واحد باق من أول عمره إلى آخره والباقي مغاير للمتبدل فثبت أن الإنسان 
مغاير لهذا البدن المخصوص . ثم بعد هذا يحتمل أن يكون جسمًا مخصوصًا ساريًا في هذه 
الجئة سريان النار في الفحم والدهن في السمسم وماء الورد في الوردء ويحتمل أن يكون 
جوهرًا قائمًا بنفسه ليس بجسم ولا حال في الجسم وعلى كلي المذهبين لا يبعد أن يفضل 
ذلك الشيء حيّا عند موت اليدن فيئاب ويعذب على حسب أعماله. والدلائل العقلية والنقلية 
الدالة على بقاء النفوس بعد موت الأجساد كثيرة متعاضدة فوجب المصير إليها وبها تزول 
الشبهات الواردة على القول بثبوت العين كما في هذه الأية وعلى القول بعذاب القير كما في 
قوله تعالى: طأَكْوُا مأدُِْوا تاك [نوح: 158] وإذا قيل: إن النفوس تموت بموت الأبدان: 
قلنا: إنه تعالى أماتها ثم أعاد الحياة فيها كما يدل عليه ما ورد في بعض الأخبار. روي عن 
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# فرحينَ ا َاتَلهُم ل ارال فَضْلِه 2 وهو شرف الشهادة والفون بالحياة الأبدية 


والقرب من الله والتمتع بنعيم ١‏ لحقية :. «وَيِسْتَئْرُون» ويسرون بالبشارة # الذي لم يَلْحَقوا 


ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يق في صفة الشهداء: (إن أرواحهم في 
أجواف طيور خضر وإنها ترد أنهار الجئة وتأكل من ثمارها وتسرح في الجنة حيث شاءت 
وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش». فلما رأوا طيب مطعمهم ومسكنهم ومشربهم 
قالوا: يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم وما صنع الله بنا كي يرغبوا في المجهاد 
فقال الله تعالى: أنا مخبر عنكم ومبلغ إخوانكم. ففرحوا بذلك واستبشروا. قأنزل الله هذه 
الآية. وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: قتل أبي يوم أحد وترك لي بنات فقال 
لي رسول الله كلةِ: «ألا أبشرك يا جابر»؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: "إن أباك أصيب 
بأحد فأحياه الله تعالى؟ وكلمه «شفاها؛ أي مقابلاً ومواجهًا فقال: يا عبد الله سلني ما شثت . 
فقال: اسألك أن تعيدني إلى الدنيا فافتل فيك ثانيًا. فقال: يا عيد الله فد قضيت أن لا أعيد 
إلى الدنيا خليقة قبضتها. قال: يا رب فمن يبلغ؛ قومي ها أنا فيه من الكرامة. قال الله 
تعالى: «أنا» فأنزل الله تعالى هذه الآية. والذين أثبتوا هذه الحياة للأجساد اختلفوا؛ فقال 
بعضهم: إن الله يصعد أجساد هؤلاء الشهداء إلى السمئوات وإلى قناديل تحت العرش 
ويوصل أنواع السعادات والكرامات إليها. ومنهم من قال: يتركها في الأرض ويحييها 
ويوصل هذه السعادات والكرامات إليها. وبعض الناس أورد عليه وطعن فيه فقال: إنا نرى 
أجساد هؤلاء الشهذاء قد تأكلها السباع ونرى أيضًا أجسادهم تبقى أياما إلى أن تتفسخ 
وتتفصل أعضاؤها فعود الحياة إليها مستبعدء وإن جوزنا كونها حية عاقلة متنعمة لزم القول 
بالسفسطة. وقيل: القول بأنهم أحياء ليس المراد به أنهم أحياء حقيقة بل هو مجاز عن حسن 
عاقبتهم فإن الميت إذا كان عظيم المنزلة في الدين وكانت عاقبته يوم القيامة إلى السعادة 
والكرامة صح أن يقال إنه حي وليس بميث؛ كما يقال: في الجاهل الذي لا ينفع نفسه ولا 
غيره إنه ميت وكماأ يقال للبليد إنه حمار وللمؤذي إنه سبع 


قوله: (ويستبشرون) معطوف على قوله: #فرحين# عطف الفعل على الاسم لكون 
الفعل في تأويل الاسم كأنه قيل: فرحين ومستبشرين ونظيره قوله تعالي: #أأْوَلَدَ مأ إِلَ الظيرٍ 
َفَهُمَ متفَّتِ وَينْيسَنَ» [الملك: ]١5‏ ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي وهم يستبشرون 
فتكون الجملة الاسمية حالاً من الضمير المستكن في «فرحين» أو من العائد المحذوف من 
#آناهم» ولا يجوز أن يكون #يستبشرون» حالاً لأن المضارع المثبت لا يقع حالاً مع 
الواو. ويجوز أن تكون هذه الجملة الاسمية مستأئفة لا محل لها من الإعراب» وبناء استفعل 
هنا ليس للطلب بل هو بمعنى المجرد نحو: استغنى الله وقد سمع بشر الرجل بكسر العين 


بهم* أي بإخوانهم المؤمئين الذين لم يُقتلوا فيلحقوا بهم «مِن اخلفي» أي الذين من 
خلفهم زمانًا أو رتبة. دأ رو عَلَتهِمَ و هش يكورك © بدل'تن الذين» 
والمعنى أنهم يستبشرون بما تبيّن لهم من أمر الأخرة وحال من تركو خافهم من المؤمنين 
وهو أنهم إذا ماتوا أو قتلوا كانوا أحياء حياة لا يُكذرها خوف وقوع محذور وحزن فواث 
محبوب. والآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس بل هو جوهر مدرك بذاته لا 
فى كرات النان .وله ترفك عله إذراكهجزتالمهوالتثاته. .ويؤين للك قوله:تمالى في آل 
فرعون لد يَُرَبُورت عَليهَا© [غافر: 47] الآية وما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «أرواح الشهداء فى أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل 
من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش ومن أنكر ذلك ولم ير الروح إلا ريحًا 
وعرضا» قال: هم أحياء يوم القيامة». وإنما وَصِفوا في الخال الفحفقة ودنزه أن انحماء 
بالذكر أو بالايمان. وفيها حث على الجهاد وترغيب في الشهادة وبعث على ازدياد الطاعة 
وإحماد لمن يتمنى لاخوانه مثل ما أنعم عليه وبشرى للمؤمنين بالفلاح . 


«وَسسْتَبِشْرُونَ4 كرره للتأكيد وليُعلّق به ما هو بيات لقوله: أن لا خوفء 


فيكون استيشر بمعناه. وقيل: هو مطاوع أبشر نحو أراحه فاستراح. فإن البشرى حصلت لهم 
بتبشير الله تعالى وإليه أشار صاحب الكشاف بقوله: يشرهم الله بذلك فهم مستبشرون به. 
والمصتف فسره بقوله: #يسرون بالبشارة» أي يفرحون بأن بشروا بحسن حال من تركوا 
خلفهم. والخوف يكون بسيب توقع المكروه التازل في المستقبل والحزن يكون بسبب فوات 
المناقع التي كانت موجودة في الماضي فبيّن الله سبحاته أنه لا خوف عليهم بما سيأتيهم من 
أحوال يوم القيامة وأهوالها ولا حزن لهم بما فاتهم من نعيم الدنيا ولذاتها. عن اين عباس 
رضى الله عنهما أنه قال : ينزل على الشهداء صحف مكتوب فيها أسماء من يلحق بهم عمن 
استشهدوا بعدهم فبذلك يستبشرون أي يفرحون. وقيل: يستبشرون أي يطلبون البشارة من الله 
لإخواتهم الذين فارقوهم على ديئهم من المؤمنين ولأقربائهم بما نالوا من الكرامة والفضل 
والنعم التي أعطاهم الله تعالى إياها بسيب الشهادة ليعلموا بكرامتهم عند الله ويعظموأ درجة 
الشهادة فيبعئهم ذلك على الجهاد الذي هو سبب ذلك. والاستبشار يذكر ويزاد به الفرح 
ويذكر ويراد به البشارة وذلك قرله : #يلَتسَ هوي بَمْلَمُونٌ يما عَفَرَ لي رق * [يْس: 2355 17] 
الآية . 


قوله: (وليعلق به ما هو بيان لقوله أن لا خوف) فإن الخوف غم يلحق الإنسان مما 
يتوقعه من المكروه والحزن غم يلحقه من فوات منافع أو حصول مضار فذكر النعمة والفضل 
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ا جام 


و وي بي جعتاه اع الف وعدا 0 من “أبنّه 4 ثوابًا 
لهم #وَفضل # م :ا #إْلْدينَ أ سا للق وَربَاة 4 [يونسن: 1 
00 م يُضِيع جر لْمُؤْميِينَ ((5)* من ةالحم مه 
عطف على فضل. وقرا الكسائي بالكسر على أنه استئناف معترضى داأل على أن ذلك أجر 
لبج كلق انالوم مقع بأ عن "١‏ إيوارة لك أعداك الستطةر حوره لين 
بيان لقوله: #ولا ه يحزنون# على الواقع ومن كان متقلبًا في النعمة والفضل كيف يحزن 
على ما وقع وقوله: طون أسَهَ لا بضِيمم َم الْمُدْميِنَ © [آل عمران: ١؟١]‏ بيان لنفي الخوق 
لأنه يتعلق بالمتوقع فذكر أن أعمالهم مشكورة لا تضيع أجورها بيان أنه لا يلحقهم الغم مما 
يتوقع فيكون الاستبشار الثاني أيضًا بحال إخرانهم حتى يكون ما ذكر من أحوالهم ثانيا مغايرًا 
لما ذكر من أحوالهم أولأء ولا يلزم منه أن يكون يستبشرون المذكور ثانيًا تأكيدًا لما ذكر 
أولا. قوله: (ويجوز أن يكون الأول بحال إخواتهم) لما تقرر أن ضمير :عليهم؟ و #يحزنون» 
راجع إلى الذين لم يلحقوا بهم. والمعنى يستبشرون بأن الذين لم يلحقوا بهم لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون وهذا الاستيشار بحال أنفسهم يكون استئنافا لبيان فرحهم بحال 
أنفسهم بعد بيان فرحهم بحال إخواتهم فلذتلك لم يعطف وترك العاطف على الوجه الأول 
بناء على كونه تأكيذا ل ايستبشرون؟ الأول حيث قصد به بيان متعلق الاستبشار الأول. فإن 
قيل: أليس قد ذكر فرحهم بأحوال اسيم بقوله: #فرحين يما اتاهم الله من فضله» والفرح 
الاستيشار فيلزم التكرار؟ فالجواب منع أن الفرح عين الاستيشار بناء على أن الاستيشار 
الحاصل بالبشارة يجوز أن يحصل 3 للشهداء من وجهين: فرح يما آتاهم الله من فضله 
فى الحال وفرح بأن يبشروا بما سيجعل لهم في الآخرة من السعادة العظمى والكرامة العليا. 
قوله: (عطف على فضل) والتقدير يستبشرون بنعمة الله وفضله وبأن الله لا يضيع أجر 
المؤمئين ووقع الظاهر موضع المضمر إيذانّا بأن الثواب الواصل إلى الشهداء ليس مخصوصًا 
بهم بل بكل مؤمن يستحق شيئًا من الأجر والثوابء. وأنه تعالى يوصل إليه الثواب الموعود 
على عمله ولا يضيعه. 


قوله: (على أنه استئناف معترض) يرد عليه أن الاعتراض هو أن يؤتى في أثناء كلام أو 
بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنككتهه سوى دفع الإيهام 
فهو بيان التتميم لأنه إنما يكون يفضلة والفضلة لا بد لها من إعراب» وبيان التكميل لأنه إنما 
يكرن لدفع إيهام خلاف المقصود وما نحن فيه ليس من هذا القبيل لأنه لم يقع في أثناء كلام 
ولا بين كلامين متصلين معنى فجعله اعتراضا مبني على مذهب من جوز وقوع الاعتراض 
آخر جملة لا يليها جملة متصلة بهاء إما بأن لا تلى الجملة أخرى أصلاً فيكون الاعتراض 
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لبن اسْتَجَابا لَه ولول من بَمْد مآ أصَابَُم القع مني للمومنين أر 
كمي على امد أو فيعدا خبره: 00 0 3 يم وَاتَقَاْ جو عَظليم © 
بجملته وةمن» للبيان. والمقصود من ذكر الوصفين .0 والتعليل لا التقييِك لأن 
المستجيبين كلهم محستون متقون. روي أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا فبلغوا الرّوخاء 
ندموا وهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول الله كَلِْهِ فتدَب أصحابه للخروج من صلبه وقال: 


فى آخر الكلام أو تلاها جملة أخرى غير متصلة بها معنى»: فالاعتراض على هذا المذهب أن 
يؤتى في أثناء الكلام أو في آخره أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين أو أكثر لا محل لها 
من الإعراب وقد جرى صاحب الكشاف على هذا المذهب في مواضع منها هذا الموضع . 


قوله تعالي: (الذين استجابوا لله) أي أجابوا وأطاعوا فيما أمروا به ونهوا عنه كما في 
قوله تعالى: + تَبِسَتَسِبُاْ بي » [البقرة: ”18]. قوله: (بجملته) إشارة إلى أنه جملة اسمية قدم 
الخبر فيها على الجينا وهو أجر عظيم. قوله: (ومن للبيان) يعني أن كلمة #من» في قوله 
تعالى: #للذين أحسنوا منهم# ليست للتبعيض لأن الذين استجابوا لله والرسول كلهم قد 
أحسنوا لا بعضهم بل هي لبيان الجنس. ومحصل المعنى حيئذ الذين استجابوا لله والرسول 
لهم أجر عظيم إلا أنهم وصفوا يوصفي الإحسان والتقوى مدحًا لهم وتعليلا لعظم أجرهم 
بحسن أفعالهم» والإحسان يدخل تحته الإتيان بجميع المأمورات والتقوى يدخل تحتها 
الانتهاء عن جميع المنهيات والمكلف عند هذين الأمرين يستحق الثواب العظيم . قال الإمام : 
مدح الله المؤمنين على غزوتين تعرف إحداهما بغزوة حمزة والأخرى بغزوة حمراء الأسد 
وهي المرادة من هذه الآية. فهذه الغزوة وقعت عقيب غزوة أحد وغزوة بدر الصغرى وقعت 
بعدها بسنة فإنه قد روي عن ابن عباس قال: لما عزم أبو سفيان على أن ينصرف من المدينة 
إلى مكة نادى: يا محمد موعدنا موسم بدر الصغرى نلتقي بها إن شئت . كال صلى الله عليه 
وسلم: (إن شاء الله؛؟ فلما حضر الأجل خرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل بمر الظهران 
فألقى الله الرعب في قلبه فهيأ له أن يرجع فلقي نعيم بن مسعود وقد قدم معتمرًا فقال: يأ 
نعيم إني واعدت محمذًا أن نلتقي بموسم بدر إلا أن هذا العام عام جدب ولا يصلح لنا إلا 
عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن وقد بدا لي أن أرجع ولكن إن خرج محمد ولم 
أخرج زاده ذلك جرأة فاذهب إلى المدينة فثبطهم ولك عندي عشرة من الإبل. فجاء نعيم 
المدينة فوجد المسلمين يتجهزون فقال: ما هذا بالرأي أتوكم في دياركم وقتلوا كثيرًا منكم 
فإن ذهيتم إليهم لم يرجم منكم أحد. فأثر هذا الكلام في قلوب قوم منهم فلما عرف رسول 
الله كلد ذلك قال: «والذي نفس محمد بيده لأخرجن إليهم وحدي». ثم عخرج صلى الله عليه 
وسلم ومعه نحو من سبعين رجلا فذهبوا إلى أن وصلوا إلى بدر الصغرى وكانت موضع 
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الا يخرجِنّ معنا إلا من حضر يومّنا بالأمس». فخرج عليه الصلاة والتثلام مع جماعة 
حتى بلغوا حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة وكان بأصحابه القرش فتحاملوا 
على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجرء وألقى الله الرُعبٌ في قلوب المشركين فتاهمواء 
فنزلت . 


دلِنَ ف فَالَ لهم ألتاس4 يعني الرَكبُ الذين استقبلهم من عبد قيس أو تعيمَ بن 
مسعود الأشجعي. وأطلق عليه الناس لأنه من جنسه كما يقال: فلان يركب الخيل وما له 
إلا فرس اليل | لأنه انضم إليه ناس من المديئة وأذاعوا كلامه. #8إِنَّ أَلنّاسَ هد جَبَعُوأ 
لم مَحْتوهمْ لي ل د روف اتاد عن انصيز انين اأحقة ,نا 
محمد موعدنا موسم بذر القابل إن شئت. فقال عليه السلام: «إن شاء الله تعالى». فلما 
كان القابل خرج في أهل مكة حتى نزل بمرّ الظهران قأنزل الله الرعب في قلبه وبدا له أن 
وي ل لي ا ل ري ا 
أن تبَطوا المسلمين. وقيل: لقي نعيمٌ بن مسعود وقد قدم معتمرًا فسأله ذلك والتزم له 
ل ا أتوكم في دياركم فلم 
يُفليت منكم أحد إلأ شريد أنُترون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم ففتروا؟ فقال عليه السلام : 
«والذي نفسي بيده لأخرجن ولو لم بخرج معي أحده. فخرج في سبعين راكبًا هم يقولون 
حسينا ألله . 


#زادهم ‏ إيكث» الضصر المستكن لكر ل أن المفندر تال أى لفاعله آذ أرية .بد 
نعيم وحده والبارز للمقول لهم . والمعنى أنهم لم يلتفتو ا إلية ولم بشعمو ا سل سثا ابه 


سوق لبني كنانة يجتمعون فيها كل عام ثمانية أيام ولم يلق رسول الله يي وأصحابه. هناك 
أحذا من المشركين وأتوا السوق وكان معهم نفقات وتجارات فباعوا واشتروا أدمًا وزبيبًا 
وربحوا وأصابوا بالدرهم درهمين وانصرفوا إلى المديئة سالمين غانمين. ورجع أبو سفيان 
إلى مكة فعير أهل مكة جيشه وقالوا: إنما خرجتم لتشربوا السويق. فهذا وجه اتصال بدر 
الصغرى بغزوة أحد. وأما اتصال غزوة حمراء الأسد بها فهو ما ذكره المصنف بقوله: روي 
أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا فبلغوا الروحاءة وهو بالمد موضع بين مكة والمدينة ؛ 
قوله: (إلا من حضر يومنا) أي وقعتنا. والعرب تسمي الوقائع أيامًا قال تعالى: #وَدَكَيفم 
َم أَنَّهِ> [إبراهيم: 0]. قوله: (فتحاملوا) أي 0 المشقة على أنفسهم. قوله: ك0 
يفلت) أي لم يتخلص . يقال: أفلت الشيء وتفلت وانفلت إذا تخلص فلته أي فجاءة. 
والشريد الغار الثافر البعيد. 
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يقينهم بالله وازداد إيمانهم وأظهروا حمية الإسلام وأخلصوا النية عنده ١جوهو‏ دليل على 

أن الإيمان يزيد وينقص. ويعضده قول ابن عمر رضي الله عنهما قلنا: '(يأ,رسول الله 
الايمان يزيد وينقض؟ قال: انعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتئ/ندخل 
صاحيه النار#. وهذا ظاهر إن جعل الطاعة من جملة الإيمان, وكذا إن لم تخجعل نل 
اليقين يزداد بالألف وكثرة التأمّل وتناصر الحجج. نا يتا حَسَينًَا أللث» 2707 
وكافينا من أحسبّه إذا كقفاه ويدل على آنه يمعتى السعست أنه لا يستفيد بالإضافة 


سه ع يل 


تعريمًا في قولك: هذا رجل حسبك. «وَيُمَ الْوَكِيلٌ ل > ونعم الموكول إليه 
هو. 


عبرال ا .7 


«هَانَقَلواً» فرجعوا من بدر #بنَِعْمَمٌ من شه 4 عافيةٍ وثباتٍ على الإيمان وزيادةٍ 
فيه . (وَفْضْل» ربح في التجارة فإنهم لما أتوا بدرا وافوا بها سُوقا فاتجروا ورَّيحوأ ١‏ 
بمسسهم مد ك4 من جراحة وكيد عدو «وَأْتَبَعوا رِصونَ ّم ١‏ الذي هو مناط الفوز 
بخير الدارين بجراتهم وخروجهم. #والله د و فَضلٍ عَظِيمٍ فاق قد تفضل عليهم 
بالتغبيت وزيادة الإيمان والتوفيق للمبادرة إلى الجهاد 550 في الدين. وإظهار 
الجرأة على العدوّ وبالحفظ عن كل ما يسوؤهم وإصابة النفع مع سان الاجر وى 
انقلبوا بنعمة من الله وفضل . وفيه تحسير للمتخلف وتخطثة رأيه حيث حرم نفسه ما 
قفاوا :نه 


سي ث# 


« إنما 7 أل 8 4 بريد به المشط نعيما أو أنا سفيان ؛ مدعو وما 
بعده بيان لشيطتته أو صفته وما بعده خبره. ويجوز أن تكون الإشارة إلى قوله على تقد 


قوله تهالى: (وقالوا حسبنا الله) عطف على قوله: #فزادهم إيمانا© وحسب بيمعنى اسم 
الفاعل وهو محسب بمعنى كافي» ولذلك كانت إضافته غير محضة لأن إضافة اسم الفاعل 
إلى معموله لا تفيد التعريف. والفاء في قوله تعالى: #فاتقليرا» فصيحة والمعنى خرجوا 
ناتعاجزا فحذك الخرود لأن الانقلاب يدل عليه كقوله تعالى : أن شرب بِمْسَالهَ البحر 
فَأنَفلَقَ؟ [الشعراء: 5] أي فضرب فاتملق. وقوله : #بنعمة » ا أنه حال 
من ضمير «انقلبوا» أي انقلبوا ملتبسين بنعمة وملابسين لها وكذا لم يمسسهم سوء حال من 
فاعل انقلبوا أي سالمين من السوء #واتبعوا# عطف على انقلبوا. قوله: (والشيطان خبر 
ذلكم) لأن كلمة (إن» صارت مكفوفة عن العمل ب ذما» الكافة ف اذلكم؟ مبتدأ و١الشيطان»‏ 
. خبره واييخوف أولياءه» جملة مستأنفة جيء بها بيانا لتغبيطه. ويحتمل أن يكون «الشيطان» صفة 
اسم الإشارة وايخوف» هو الخبر حينئذ. ويحتمل أن يكون «ذلكم الشيطان» مبتدأ وخيرًا 
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لنانس لغ عا فاح مد جد 
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مضاف أي انون لكو فول التسيطان يعلى انلنشن: # محوفٌ أوياء 8 البماعدين عن 

ارم 
الخروج مع أن لر سول 1 و يحوفكم أولياءه الذي عم اق سقيات وأصضحابه . 00 اوشم 
الضمير للناس الثاني على ادل وإلى الأوناء على الثاني وَحَاهُونٍ # من مبخالفة لعمى 
: 5 ل ا ل ل 0700 عه لذ 
فجاهدوا مع رسولي #إن كنم مُؤْمِينَ (وي)4 فإن الإيمان يقتضي إيثار خوف الله علئ 
خوف الئاس 


ساس ساس ساح سخ ا ةا 1 سس د سا سا ننس سو 


سس سس لل سم تزه معد 


ولايشخوف لاه حالاً بدليل وقوع الحال الفتريحة ان مثل هذا التركيب نحو قوله تعالى : 
لرْمَدًا بتلى سَنِمَاع [هود: ؟7] «قيزلت بِيونَهُم4 [النمل: 01] خاوية. وعلى التقادير 
عل لبقا شيطانًا على التشبيه البليغ ء وعلى تقدير أن يكون المعنى إنما ذلكم القول الصادر 
من المثبط قول الشيطان حقيقة ويكون المجاز في الإسئاد حيث أضيف قول المثبط إلى 
إبليس لكونه سببًا حاملاً له على ذلك القول. 


قوله: (يخوف أولياءه القاعدين) لما أوهم ظاهر النظم أنه تعالى جعل المؤمنين 
أولياء لأن الذين سماهم الله تعالى بالشيطان إنما قصدوا تخويف المؤمنين» فلما قيل: 
«الشيطان يخوف أولياءه؟ توهم ذلك دفع التوهم يتفسير الآية على وجه لا يرد ذلك 
التوهم. ولا يد أن يعلم أولاً أن خاف بدون التضعيف يتعدى إلى واحد وبالتضعيف يتعدى 
إلى اثنين يقال: خاف زيد القتال. ويجوز حذف مفعوليه أو أحدهما اقتصارًا واختصارًا 
فالمصنف رحمه الله تعالى أشار أولا إلى أن أولياءه هو المفعول الأول ومفعوله الثاني 
محذوف والتقدير: يخوف أولياءه المنافقين غلبة المشركين وقهرهم ليقعدوا عن قتالهم 
فالمراد بأولياء الشيطان حينئذ هم المنافقون ومن في قلوبهم مرض ممن تخلف عن رسول 
الله كه في الخروج . والمعنى أن تخويفه بالكقار إنما يتعلق بالمناققين الذين هم أولياؤه 
وأما أنتم فأولياء الله وحزيه 0 لا يتعلق يكم تخويقه؛ فالمضمر المنصوب في قوله فلا 
تشافوهم للنامن الثاني الذين هم أ بو سقيان وأصحايه لا للأولياء الذين أثر فيهم تخويف 
الشيطان فخافوا ولم يخرجوا إلى قتال المشركين إذ لا معنى للنهي عن الخوف منهم. ثم 
أشار بقوله: ”أو يخوفكم أولياءه» إلى أن المحذوف هو المفعول الأول كما تقول: أعطيت 
المال تريد أعطيت فلانًا المال» فالمراد بأوليائه على هذا الكفار الذين ذكروا بقوله: «#إنَّ 
الاك هد حَيما جَبَعُوا لك » [ال عمران: “”7؟9١]‏ ولا بد من حذف مضاف أي قهر أوليائه لأن 
الذوات لا يخاف منها فعلى هذا ضمير #ذفلا تخافوهم» للأولياء لأن الشيطان يخوف 
المؤمنين منهم فنهى الله تعالى عن أن يخافوا منهم. وجواب قوله: «إن كنتم مؤمنين» 
محذوف وما قبله دليل عليه عند البصريين وهو من باب إلهاب الحمية والتهكم على امتثال 
الأمر إذ لا وجه لحمله على الشك والتشكيك , 
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«وَلَا يحْرُنكَ الَذِنَ يسَرِعُونَ فى الْكْثْر4 يقعون فيه سريعًا حرظايعليه؛ وهم 
المنافقون من المتشلفين أو قرم اتلاراضين الاسلامه والمعنى لا يحزنك“خوف أن 
يضروك ويعينوا عليك لقوله: «إِنَّهُمْ أن يَسُيوا أنه سَيَمًا4 أي لن يضروا أولههالله 
شيئًا بمسارعتهم في الكفر وإنما يضرون بها أنفسّهم. وشيئًا يحتمل المفعول والمصدر” 
وقرأ نافع يحزنك بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع ما خلا قوله. في الأنبياء لا يحزنهم 
الفزع الأكبر فإنه فتح الياء وضم الزاي فيهء والباقون كذلك في الكل . «ريد أ نيد أل 
عي عه بر ار 


يجعل لهم حَعلا فى الآيخرة» نصيبًا من الثواب في الآخرة. وهو يدل على تمادِي 
طغيانهم ومونهم على الكفر . وفي 20 الإأرادة إشعار بأن كمرهم بلغ الغاية عحنى أراد 


قوله: (يقعون فيه سريعًا) يريد أن يسارعون كان حقه أن يتعدى ب «إلى» لكن قيل : 
يسارعون فيه على أنه ضمن معنى الوقوع. وقرىء «يسرعون؟ من أسرع وقراءة الجماعة أبلغ 
لأن الذي يسارع غيره أشد اجتهادًا من الذي يسرع وحده. وقراءة نافم «يحزنك؟ بضم حرف 
المضارعة من أحزم رباعيًا. والباقون بفتح الياء من حرّنه ثلاثيًا. وفعل وافعل هنا بمعنى 
يقال: حزن الرجل بالكسر إذا أرادوا تعديته عدوه بالفتحة. والمسارعون في الكفر هم 
المنافقون الذيئن يسارعون إلى ما أبطنوه من الكفر مظاهرة للكفار. وقيل: إن قومًا من الكفار 
أسلموا ثم ارندوا خوفًا من قريش فوقع الغم في قلبه صلى الله عليه وسلم بذلك من حيث إنه 
فات بارتدادهم شيء مما هو المقصود بالبعثة وهو اهتداء الضالين وكثرة سواد المؤمنين وقد 
انضم إليه خوف أنهم بسبب ردتهم يضرونه ويعينون عليه فنهاه الله تعالى عن أن يتحزن 
باحتمال إضرارهم إياه وعرفه صلى الله عليه وسلم أن وجود إيمانهم كعدمه في أن عزة 
الإسلام والمسلمين لا تتغير بتغير أحوالهم. قوله: (والمعنى لا يحزنك خوف أن يضروك) 
جواب عما يقال: إن الحزن على كمقر الكافر ومعصية العاصي من جملة الطاعة؛ قلما كان 
المنهي عنه حزنه صلى الله عليه وسلم باحتمال إضرارهم إياه صلى الله عليه وسلم بأن 
يزاحموه في إظهار دينه وتقرير شريعته عند القيام بما هو مقتضى نبوته سقط ما توهم من كونه 
نهيًا عن الطاعات. قوله: (يحتمل المقعول) فيكون متصوبًا على إسقاط الخافض أي لن 
يضروه بشيء» ويحتمل المصدر أي لن يضروه شيئًا من المضرات. والمراد بقوله: «إلن 
يضروا الله شيئًا» أنهم لن يضروا النبي يَيةٍ وأصحابهء عبر عن هذا المعنى يإضرار الله للدلالة 
على منزلتهم عند الله وأن الإضرار بهم في حكم الإضرار به تعالى. قوله: (وهو يدل على 
تمادي طغيانهم) يعني أن الآية نزلت في فوم خاصين علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون 
ودلت على أن جميع الحوادث من الخير والشر والكفر والإيمان إنما هو بخلق الله تعالى 
بإرادته ومشيئته لا كما زعمت المعتزلة من أنه تعالى يريد الإيمان والطاعة تكل كافر وعاص . 
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أرحم الراحمين بن أن لا يكون لهم حظ من رحمته وأن مسارعتهم إلى الكفؤدهنه تعالى لم 


يرد لهم أن يكون لهم حظ في الآخرة. َل 0 ب عظيم (49 من الحزمان عن 
الثواب . 


© كير احاكية اتعيم الك :عد ايض 1 وا يه 


الإعراب . 


2 


«ولا يسن الْدِنَ كَفَرْوا أنمَا تُملى لحمْ حَيرُ لَأنَفيوٍج # خطاب للرسول عليه 
السلام أو لكل من يحسساء والذين مفعول وإنما تملى لهم بدل منه. وإلما اقتصر على 
مفعول واحد لأن التعويل على البدل وهو ينوب عن المفعولين كقوله تعالى: #آمْ تَحْسَبٌ 
أنّ أحَدْهم سَْمتَ4 [الفرقان: 45] أو المفعول الثاني على تقدير مضاف مثل: ولا 
قفي الآية إبطال لما هو ذهبوا إليه لأنه تعالى أخبر أنه أراد أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة 
ولو كان أراد لهم الإيمان والطاعة لكان أراد لهم الحظ في الآخرة بإرادة الإيمان والطاعة لأن 
كل واحد منهما ينال به الحظ في الآخرة. وقد نص الله تعالى على أنه أراد حرمائهم من 
نصيب الآخرة وذلك يستلزم أنه تعالى أراد منهم أن لا يؤمنوا جميعًا وإنما أراد الإيمان ممن 
علم منهم وجود الإيمان وإرادته عدم إيمانهم تابعة ومتفرعة على علمه تعالى بتمادي طغيائهم 
وسوء اختيارهم . 


قوله تعالي: (ولا تحسبن الذين كفروا) قرأ الجمهور ١يحسبن»‏ بياء الغيبة» وحمزة بتاء 
الخطاب. لما ذكر الله تعالى أن من قتل من المؤمنين في سبيل الله أحياء يرزقون فرحين 
مستبشرين وأثنى عليهم وعلى من بقي منهم بما هو اللائق بهمء ذكر في تسليتهم أيضا أن 
بقاء من لم يقتل من الكفار يوم أحد ليس خيرًا لهم وإنما أمهلوا ليزدادوا إِنْمًَا في الدنيا 
والعذاب المذل في الآخرة. قوله: (لأن التعويل على البدل) والمبدل منه في حكم الساقط. 
ولما كان المقصود هو المبدل صار كأنه لم يقع الاقتصار على أحدهما لأن البدل كاف في 
تمام الكلام لكون «أن» المفتوحة مع الاسم والخبر صالحة للوقوع موقم المفعولين إما باعتيار 
حصول المقصود أعني تعلق أفعال القلوب بالنسبة بين المبتدأ والخبر» وإما باعتبار الحذف 
أي لا تحسبن حخيرية الإسلام ئابتة. واستشهد لكون المفتوحة واقعة موقع المفعول بقوله 
تعالى: #أ تَنَتٌ أن أَحَدْهُم يَْمَمت+ [الفرقان: 144. قوله: (أو المفمول الثاني) عطف 
على قوله: «بدلاً منهه ولا بد على هذا التقدير من حذف مضاف إما من الأول وإما من الثاني 
كما ذكره لأن #إنما نملي لهم# في تأويل المصدر يعني من المعاني وقد تقرر أن المفعول 
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تحسبن الذين كفروا أصحاب إن الإملاء خير لأنفسهم أو ولا تحسبن <اله<الذين كفروا أن 
الإملاء خير لأنفسهم . و«ما» مصدرية وكان حقها أن تفصل في الخط ولكنها وقعت 
متصلة في الأمام فأتبع . وقرأ ابن كثير وأبو عاصم والكسائي ويعقوب بالياء“غلى أن 
«الذين» فاعل وإن مع ما في خيره مفعول» وفتّح سينه في جميع يع القرآن ابن عامر وعتجرة 
وعاصم . . والإملاء الإمهال وإطالة العمرء وقيل: تخليتهم 5-8 من أملى لفرسه إذا 
أرحَى له الطِوّل ليرعى كيف شاء. #8إِنْما تمل لم لبردادو إقَما» استثناف بما هو 
العلة للحكم قبلها. وماة كافة واللام لام الإرادة؛ وعند المعتزلة لام العاقبة. وقرىء أنما 
بالفتح هنا وبكسر الأولى ولا يحسبن بالياء على معنى ولا يحسبن الذين كفروا أن املاءنا 


الثاني في هذا الباب صادق على الأول متحد معه في المعنى. قوله: (وكان حقها أن تقصل 
في الخط) لأن ما عدا ١مأ4‏ الكافة سواء كانت مصدرية أو موصولة تكتب منفصلة. والمراد 
بالإمام مصحف عثمان رضي الله عنه فإنه إمام المصاحف يجب اقتداء جميع المصاحفف به. 
قوله: (وإن مع ها في -حيزه مفعول) أي ساد مسد المفعولين. والطول هو الحبل الذي يطول 
للدابة فترعى فيه. قوله تعالى: (إنما نملي لهم) جملة مستأنفة تعليل للجملة قبلها كأنه قيل : 
ما بالهم لا يحسبون الإملاء زيادة في الإثم وهي لا تخلق إلا ا وال 
مريد لأسبابها المؤدية إليهاء فصح القول بأن اللام في قوله: #ليزدادو!# لام الإرادة أو ما 
بالهم ظنوه خيرًا فقيل : ا نملي لهم ليزدادوا إِنْمَا» و (إن؟ هنا مكفوفة «بما» ولذلك 
كتيت متصلة على الأصل. قوله: (واللام لام الإرادة) أي عند أهل السنة القائلين بأنه تعالى 
فاعل الخير والشر»ء فإن الإملاء هو إطالة العمر وهي لا شك أنها من أفعاله تعالى وأنها 
ليست بخير لهم لأنهم يتوسلون بها إلى ازدياد الإثم والطغيان كما أن خالق لتلك المائم 
أيضًا. وليست لام العلة لأن أفعاله تعالى ليست معللة بالأغراض والمعتزلة لما قالوا إنه تعالى 
ما يريد بعباده إلا ما هو الخير لهم ولا يريد منهم الكفر والمعاصي أبوا أن يجعلوها لام 
الإرادة فقالوا: إنها لام العاقية» فإنه تعالى إنما خلقهم وأملى لهم ليطيعوه إلا أنهم لم يجعلوا 
ذلك وسيلة إلى الطاعة بل كان مؤداه الضلالة والغواية فكأنه تعالى فعل ذلك لأجل الضلالة 
ومثلها يسمى لام العاقبة . 


قوله: (وقرىء إنما بالفتح) أي «إنما؟ الثانية بفتح الهمزة؛ وإنما الأولى بكسرها فيكون 
قوله: #الذين» فاعل #يحسن# بالياء المفتوحة مفعوله ويكون قوله: #ولهم عذاب مهين» 
حالاً من واو «ليزدادواه. واللام في قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين# تسمى لام 
الجحود وينصب بعدها المضارع بإضمار «إن» ولا يجوز إظهارهاء والفرق بينها وبين لام 
«كي" أن هذه شرطها على المشهور أن تكون بعد كون منفي ومنهم من شرط مضي الكون 
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لهم لأزدياد الثم 7 للتوبه والدخشول فى الإيمان» وإنما نماي لهم خير عرد معنأة أن 
إملاءنا لهم خير إن الشبهو! وتدا اركوا فيه ها فرط منهم. رك عَذَابُ مهين 4599 على 
هدأ يحور أن 9 00 ص 3 أي لبردادوا اتما معنا يتم “قات مهسن . 

77 0 ل 5 حر حي علّ.ما نت 0 ير 300 
الخطاب لعامة 0 0 اداو دي 
بالتكاليف الشاقة التي لا يصبر عليها ولا يذعن لها إلا الخلصُ المخلصون منكم كيذل 
الأموال والأنفس في سبيل الله ليختبر به بواطنكم ويستدل به على عقائدكم. وقرأ حمز 
وابائزة عع اكير لشم رمتكرة انا 


ومنهم من لا يشترط الكون وخبر «كان؛ هنا وفي نظائرها محذوف وهذه اللام متعلقة بذلك 
الخبر المحذوف مقوية لتعديته لضعفه. والتقدير : وما كان الله مريدًا لأن يذر فإن «أن يذراة 
مفعول مريذا والمعنى : ما كان الله مريدًا أن يثر المو لمؤمنين. وقال الكوفيون: إن اللام زائدة 
لتأكيد النفي وأن الفعل بعدها هو خبر «كان» واللام عندهم هي العاملة عمل النصب في 
الفعل بنقسها لا بإضمار «إن» والتقدير عندهم: ما كان الله يذر المؤمنين. وهذه الآية لبيان 
الحكمة فيما وقع من وقعة أحد من القتل والهزيمة»ء ثم دعاهم النبي يِه إلى الخروج إلى 
جائب العدو وما كان لهم من الحاجات. ثم دعاهم مرة أخرى إلى بدر الصغرى فأخبر 
سبحانه وتعالى أن الحكمة الإلهية اقتضت أن يتميز الخبيث من الطيب . ثم بيّن أن ذلك التميز 
لا يجوز أن يحصل بأن يطلعكم الله تعالى على غيبه فيقول: إن فلانًا منافق وقلانًا مؤمن وفلانًا 
من أهل الجنة وفلانا من أهل النارء فإن سنة الله جارية على أن لا يطلع عوام الناس على 
غيبه بل لا سبيل لكم إلى معرفة ذلك التميز إلا بالامتحانات مثل ما وقع في وقعة أحد من 
المحن والإفادة ومعرفة ذلك على سبيل الاطلاع على الغيب إثما هي من خواص الأنبياء كما 

قال تعالى: #ولكن الله يجتب الآبة. ثم إنه تعالى لما بيّن أنه حكيم لا يفعل ما يفعله من 
المحنة والمنحة إلا حسبما تقتضيه الحكمة وأن ما وقع في وقعة أحد ليس تلخلل في نبوته 
صلى الله عليه وسلم كما زعمه المنافقون وطعنوا بذلك في نيوته صلى الله عليه وسكلم 
وقالوا: لو كان نبيًا لما أصابه به هذه الحوادث المكروهة» فرع عليه #قامنوا بالله ورسله» 
ولم يقل: «ورسوله» للإيماء إلى طريق إثبات نبوة جميع الأنبياء واحد وهو تصديق الله إياهم 
بخلق المعجزات وخوارق العادات في أيديهم فمن لم يؤمن بواحد منهم لم يؤمن بالجميع: 
ومن أقرٌ يلبوة واحد منهم لزمه الإقرار بنبوة الجميع .: ولما أمرهم بالإيمان بالجميع ذكر عقبيه 


يفف ظ سورة آل عنمرّان/ الآيتان: 4/ا١‏ وها 

رما 06 لل ينهم عل أل وَلكنّ أله يجبَى ين يُسْلِو. مخ نه رما 
كان الله ليؤتي أحذكم علم الغيب فيطلع على ما في القلوب من كفر أو إبأمان ولكنه 
يجتبي لرسالته من يشاء فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات أو ينصب له ما يدل علليها. 
«فامنوا به وَرَسَلِي4 بصفة الإخلاص أو بأن تعلموه وحده مطلعا على الغْيدن 
وتعلموهم عبادًا مجتبين لا يعلّمون إلا ما علّمهم الله ولا يقولون إلا ما أوحي إليهم. 
روي أن الكفرة قالوا: إن كان محمد صادقًا فليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر منا فنزلت. 
وعن السْدَّي أنه عليه السلام قال: «عُرضت علي أمتي وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر». 
فقال المنافقون: إنه يزعم أنه يعرف من يؤمن ومن يكفر ونحن معه ولا يعرفنا. فنزلت . 
ؤوَإن قُوْمُِوا4 حى الإيمان «وَتَتَّتُوأ4 الدفاق لك لجر عَظِيمُ 43 لا يقادر 
قدره. 

«ولا يحسَين الَدِنَ يَبِكَلُونَ يمآ ائنهم أَمَّدُ ون مَضْلوء هُوَ حَيا م4 القراءات 
فيه على ما سبق. ومن قرأ بالتاء قدر مضافًا ليتطابق مفعولاه أي ولا تحسبن بخل الذين 
يبخلون هو خيرًا لهمء وكذا من قرأ بالياء إن جعل الفاعل ضميرَ الرسول كقِةِ أو من 


ما وعده من الثواب فقال تعالى: #وأن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم4. قوله: (ليتطابق 
مفعولاه) أي في صدق كل واحد منهما على الآخر وصحة حمله عليه فإن خيرية البخل قبل 
ذكر ها يدل عليه فيه نظر لأن الدلالة على المحذوف قد تكون متقدمة وتكون متأخرة وليس 
هذا من باب الإضمار في شيء ليشترط فيه تقدم ما يدل على ذلك المضمر ولفظ فهو 
توسط بين مفعولي #تحسبن» ولا محل له من الإعراب وإلا لوجب أن يكون إما مبتدأ أو بدلاً 
أو تأكيذا. والأول منتف لتصب مها بعده وهو #خيرًا» وكذلك الثاني لأن البدل يجب أن يوافق 
ما قبله في الإعراب فكان يثبغي أن يقال: إياه لا هو وكذلك الثالث لأن المضمر لا يؤكد 
المظهر والمفعول هنا اسم مظهر ولكنه حذف لما ذكر هن أن التقدير لا تحسبن بخل الذين 
وحذف البخل لدلالة يبخلون عليه هذا على قراءة حمزة بالتاء الفوقية. وأما على قراءة الباقين 
بالياء التحتية فيجوز أن يكون الفعل وهو #يحسين» مسندا إلى ضمير غائب ويكون عبارة عن 
الرسول وك أو عن حاسب ما ويجوز أن يكون مسندًا إلى "الذين» فإن كان مسندًا إلى 
«الذين» فالمفعول الأول محذوف لدلالة «يبخلون» عليه كأنه قيل: ولا يحسبن البخلاء بخلهم 
هو خيرًا لهم وهو فصل كما مر. والبخل عبارة عن الامتناع عن أداء الواجب والامتناع عن 
التطوع لا يكون بشلا ولذلك قرن به الوعيد والذمء والواجب كثير كالإنفاق على النفس 
والأقارب الذين تلزمه مؤنتهم والزكاة وعلى الغير حال المخمصة وفي حال الجهاد عند 
الاحتياج إلى التقوية بالمال. ووجه مناسبة الآية بما قبلها أنه سبحانه وتعالى حرض المؤمنين 


سورة آل عمران/ م م1 يفف 


يسيس ١‏ وإن جعله الموصول كان المفعول الأول محذوفا لدلالة يبخلون “ليه أي ولا 
مسر تبحا محدين عو حر لييمه # كل هُوَّ4 أي البخل #سْر َم 4 لالتسيلاب 


العقاب عليهم «سَيْطوَّكُونَ مَا ملوأ بو يَوْمَْ الْقِينَمَة4 بيان لذنك. والمعنى سيار لون 
وبال ما بخلرا به ولزم الطوق. وعنه عليه الصلاة والسلام: «ما من رجل لا يؤذي زكاة 
ماله إلا جعل الله نه شجاعًا في علقه يوم القيامة». ونه ميرارث لْسَّمَنوتِ رض »> 
وله ما فيهما مما يتوارث فما لهؤلاء يلون عليه بماله ولا يتفقونه في سبيله أو أنه يرث 
و ا ا ل ل ل لل وله عا 
تَعَمَلُونَ 4 من المنع والإعطاء #جبير 0 فيجازيكم. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائي بالتاء على الالتنات وهو بلغ في الوعيد 


نع ينين ص سييست ةس سيم سدس سيم سل سس سي ا يا نس يبيج جح سس يي يي وبي 


قوله: (بيان 5 أي لكون الكل قدا ليم 


قوله: (سيلزمون وبال ما بخلوا به) إشارة إلى أن تطويقهم بما بخلوا به ليس على 
حقيقته إذ لا طوق ثمة بل هو من قبيل الاستعارة التمثيلية شيه لزوم وبال البخل وإثمه بهم 
بلزوم طوق نحو الحمامة بها في عدم زوال كل واحد متنهما عن صاحبه فعبّر عن لزوم الوبال 

بهم بالتطوق واشتق منه يطوقون كما يقال منه: فلان طوق في رقبة فلان. وقيل: هو على 
عنيتهة وان يطوقون حية أو طوقًا من نار استدلالة بالحديث فإنه يدل على أن ما بخلوا به 
من الأموال يصير حيات يطوقوت بها. والشجاع ضرب من الحيات ويقال له الأشجع أيها 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَلِةِ: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 
مئّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذْ بلهزمتيه - يعني شدقيه - 
ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلا #ولا يحسبن الذين يبخلون»» وفي رواية: «إلا مثّل له 
يوم القيامة شجاعًا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه فى عنقهة. وفي رواية: #يجعل ما 
بخل به من الزكاة حية يطوقها في عنقه يوم القيامة تنهشه من فرنه إلى قدمه وتنقر رأسه 
وتقول: أنا مالك». والأقرع الذي لم يبق على رأسه شعر لكبيره وطول عمره. والنهش 
بالشين المعجمة لسع الحية وبالمهملة يعم لسع الحية وغيرها من نحو العقرب والكلب. 
والقرن جانب الرأس. والزبيبتان النكتتان السوداوان فوق عينيه. قوله تعالى: (ولله ميرات 
السمئوات والأرض) ما يتوارثه أهلها سواء كان في عرف الشرع مالا أو غير مال كالولاية 
والأحوال التي تنتقل من واحد إلى آخر ولعل في أهل السماء أيضًا مثل ذلك. والمعتى أنه 
يفنى أهلهما ويفنى ما فيهما من الأموال والأملاك ولا مالك له إلا الله فأجرى هذا المعنى 
مجرى الورائة في عادة الخلق» وليس بميراث في الحقيقة لأن المملوك بالورائة هو ما ينتقل إلى 
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رج سر ال جم ريسم 


ولَتَدَْ سيم أنه قو اليرت َالُوَا إِنَّ أسّهَ مَقِي وَعَحْنَ يآ #ماله اليهود لما 
سمعوا تن دَا الى يُفْرِسُ أله فَرَضًا حَسَا» [البقرة: 110] وروي أنه غنانيه الصلاة 
والسلام كتب مع أبى بكر رضي الله تعالى عنه إلى يهود ب: بني فيتُقَاع يدعوهم إلى ]ل سلام 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قفرضا حسنًا. فقال فُنحاص بن عازُوراء : إن +الله 
فقير حتى سأل القرض. فلطمه أبو بكر رضي الله عنه على وجهه وقال: لولا ما بيننا من 
العهد لُضريتٌ عنقك . 'فشكاه إلى رسول الله يق وجحد ما قاله فتزلت. والمعنى أنه لم 
يحَف عليه وأنه أعذ لهم العقاب عليه. 


الوارث بعد ما لم يكن ملكا له والله سبحاته وتعالى مالك السملوات والأرض وما فيهما 
فكانت الأموال عارية عند أريابها. 


قوله: (فتحاص بن عازوراء) كان من علماء اليهرد ودخل أبو بكر رضي الله عنه ذات 
يوم بيت مدارسهم فوجد ناسًا كثيرًا من اليهود قد اجتمعوا فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا 
فتخاص اتق الله وأسلم والله إنك لتعلم أن محمذا رسول الله يَخِ قد جاءكم بالحق من عند 
الله تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة فآمن وصدق وأقرض الله قرضا حسنًا يدخلك الجنة 
ويضاعف لك الثواب. فقال فنحاص: يا أبا بكر تزعم أن ربئا يستقرض من أموائنا على أن 
يعطي قرضه إيانا مع الفضل والربا وما يستقرض إلا الفقير من الغني ولو كان غنيًا لما 
استقرض منا ولما أعطى الربا إياناء فغضب أبو بكر رضي الله عنه وضرب وجهه ضرية 
شديدة, فآل الأمر إلى أن ينزل الله تعالى هذه الآية تصديقا لأبي بكر رضي الله عنه. ووجه 
ارتباطها بما قبلها أنه تعالى لما أمر المؤمتين في الآيات المتقدمة بالجهاد ويذل الأنفس 
والأموال في سبيل الله وقعت جهلة الكفرة في شبهة وقالوا: إنه تعالى لو طلب الإنفاق منا 
فى إظهار دينه ونصر نبيه لكان في نفسه فقيرًا عاجرًا فإن الاستعانة بمال غيره تستلزم ذلك»؛ 
ومن المعلوم أن هذا اللازم مستحيل في حقه تعالى فكذا الملزوم الذي هو أن يطلب المال 
من عبيده. وقصدوا بإيراد هذه الشبهة تكذيب رسول الله يد في إسناد هذا الطلب إليه تعالى 
وذلك يستلزم تكذيبه في دعوى النبوة؛ فأوعدهم الله تعالى على إيراد هذه الشبهة ولم يذكر 
جواب شبهتهم لكونه معلومًا من مواضع أخر من القرآن من جملتها قوله تعالى: #ما كان الله 
ليذر المؤمئين على ما أنتم عن لكي و السرا ره ا ا 
الخيب# ومنها قوله تعالى: ظالمَ أحيب النَّْس أن يتركرا أن ْولُوا ءانكا وَهُم لا يُمْتَبُونَ » 
[العنكبوت: ٠١‏ ؟] فإنه يفعل ما يشاء 000000000 يأمر عياده ببذل الأموال 
00 أغنى الأغنياء وقادرًا على جميع المقدورات لحكمة تعود إلينا. قوئه: (والمعنى أنه 
لم يخف يخف عليه) أي أن معنى سماع الله قولهم علمه تعالى بمقالهم كما أن معنى كونه تعالى 
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ع رام وهم 

الكسة ووس ا نهمله أنه عي هو كمر 07 اب بالقرآن 
والرسول ولذلك نظمه مع قتل الأنبياء. و كمه مه هل أيه 006 وك جر يوك ارتكو هنا أن 
0 ا 0 هذا القول. وحم ماب 00 
رم وفتح الناء وفتلهم بالرفع ويقول بالياء. #وَنَقولُ دوكوا عَدَابتَ ألْحَرِبقَ 
409 أي وننتقم منهم بأن نعول» لهنم دوقوا اتعذابت المحرق. وثمه مالغات فى الوعيد 

اد زد 3 ا ذا 93 ! _إلك ‏ 
53 إدرا! الطعهة لصعوم وعلى الاتساع يسدتعسها. فاك سائر المحسوسات والحالات. 
وذكره ههنا لأن العداب مرتب على قولهم الناشىء عن البخل والتهالك على المال وشالب 
حاجة الآنفتاك اليه التسحمن المظافم :ومعطي كله اللشوف تن كانهو تدتللك عق زقر 
الأكل مع المال. 


«تلكت# إشارة إلى العذاب يما تدعت ريك 4 من قتل الأنيياء وقولهم هذا 
رقا معاصيهم: عبر بالأيدي عن الأنقس لأن أكثر أعمالها بهن لون الله لين 
بظلام ليد بر ) اعدف علويجا المت رسي الطاب مو حميية إنرقاي الى 
يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقية المسيء . 1 
عا للح نمال اللسيسرات: ا تعالى سميع عالم بالمسموعات والمقصود من 
ذكره بيان أنه تعالى أعد لهم عذابًا يناسيهم على طريق الكناية . 

قوله: (أيى سكتيه فى صحائف الكتبة) أي ستأمر الحفظة بالكتابة ليقروا ذلك في جملة 
أعمالهم القبيحة فعلى هذا تكون الكتبة حقيقة والتجوز إنما يكون في الإسناد وعلى قوله: 
استحفظظله؟ تكون الكتية استعارة والإسناد على حقيقته وعلى كل تقدير هو تأكيد لما ذكر أولا 
بطريق الكناية. قوله: (وفيه تنبيه) أي في ضضم أنهم قتلوا الأنبياء إلى وصفهم الله تعالى بالفقر 
بيان أن جهلهم ليس مقصورًا على هذا بل لهم جهالات وجرائم أخر لا تستبعد معها هذه 
الجريمة. قوله: (وفيه مبالغات في الوعيد) حيث ذكره أولاً بالكناية ثم أكده بقوله: 
#سنكتب# معبرًا عن نفسه بنون العنلمة وأمرهم أمر الإهانة والتحقير بقوله: #ذوقرا» وعبر 
عن الاحتراق بالذوق تهكما واستهزاءةء ووصف العذاب بالحريق الذي هو صيغة المبالغة: 
قوله: (عطف على ما قدمت) والمعنى ذلك ال ا ا وبأن الله ليس 
بظلام للعبيد فيعاقب. بلا جرم. عد تعذيب من لم يستحق العذاب ظلمًا بالغًا أقصى غاية الظلم 
ونفاه عن نفسه فنفيه سبب للعذاب باعتبار كونه تسبب عن تقديمهم المعاصي . وأيضًا التسوية 
بين المحسن والمطيع نهابة الظلم فتفاه عن نفسه فكان انتفاؤه سببًا لتعذيب المسيء. 

حاشية محيي الدين/ ج "/ م ٠١‏ 


شف سورة آل عصّان/ الآيئان: "ذا ر1هما 


اديت فَالْوَاًة هم كعب بن الأشرف ومالك وحييّ وفنحاص“ وهب بن يهوذا 
ؤإنَّ أله عَهدَ إلدِئ4 أمرنا في التوراة وأوصانا «أَلَا توص إِرَسُولاحَقٌ يتنا 
بقَربَانٍ تك »4 بأن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بهذه المعجزة الخاضة التي 
كانت لأثبياء بني إسرائيل وهو أن يقرب بقربان فيقوم النبي فيدعو فتنزل نار سماوية تتأكله 
أي تحيله إلى 56 بالإحراق. وهذا من مفترياتهم وأباطيليم . لأن أكل النار القربات لم 
يوجب الإيمان إلا لكونه مععجزة 0 المعجزات ف ذلك لكل قد جآءٍ 
رَسَلٌ من شي بِالبَيست وَيُلَِى فلم قلدم فلم سَلتموهُم |[ كم صَّدقِينْ د 09> 
تكذيب وإلزام بأن رسلا جاؤوهم قبله كزكريا ويحيئ رد أخر موجبة للتصديق وبما 
اقترحوه فقتلوهم فلو كان الموجب للتصديق هو الإتيان به وكان توقفهم وامتناعهم عن 
الإيمان لأجله فما لهم لم يؤمتوا بمن جاء به في معجزات أخر واجترأوا على قتله؟ 

«فإن كذ دم فَقَد كن كرت رَسَلّ من فِلِكَ جامُو ِالسِيَندتِ وَل بر والكتب 


ألْمَيِيِر © تسلية للرسول يد من تكذيب قر قومه واليهود. والبر جم ربور وهو 
الكتاب المقصور على الجِكّم من زيرت الشيء إذا حبستّه. والكتاب في عرف القرآن ما 


قوله تعالى: (الذين قالوا إن الله عهد إلبنا) في محل الجر إما على أنه صفة لقوله: 
«الذين قالوا إن الله فقير» أو بدل منهء وإما على أنه صفة للعبيد أي «ليس بظلام للعبيد» 
الذين قالوا كذا وكذا. ويحتمل أن يكون في محل الرفع أو النصب على القطع بإضمار 
المبتدأ أي هم الذين أو بإضمار فعل مناسب للمقام نحو: أذم الذين أو أعني الذين. قوله: 
(وهو أن يقرب بقربان) أي بما يتقرب به إلى الله من أعمال البر وهو في الأصل مصدر مثل 
الكفران والرجحان والخسران سمى به نفس المتقرب به. قال عطاء: كانت بنو إسرائيل 
يذبحون لله فيأحذون القرابين فيضعونها وسط البيت والسقف مكشوف فيقوعم -النبي في البيت 
ويناجي ربه وبنو إسرائيل خارجون واقفون حول البيت فتنزل نار بيضاء لا دخان لها لها دوي 
حين تنزل من السماء فتأكل تلك القرابين وتحرقها فيكون ذلك علامة القبول وإذا لم تقبل 
تبقى على حالها. قال السدي: هذا الشرط في التوراة. ولكنه مع شرط آخر وذلك أنه تعالى 
قال في التوراة: إن من جاءكم يزعم أنه رسول الله فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله 
النار: وكانت هذه العادة باقية إلى مبعث المسيح فلما بعث الله المسيح ارتفعت. والمصنف 
لم يرض بكون ما ادّعاه اليهود مذكورًا في التوراة حتى يحتاج إلى ما ذكره السدي من 
الاستدراك وجعل ذلك من مفترياتهم وأباطيلهم. ويدل عليه أن ذلك لو كان حمقًا لكانت 
معجزات كل الأنبياء هذا القربان ومعلوم أنه ما كان ا كذلك فإن معجزات موسى ' كانت 
أشياء سوى هذا القريات. 


سورة آل عمران/ الآبة: هلما ف 


يتضمن لضي ائع والأحكاة ولذنك حاء الكتات 0 متعاطقي ٠‏ ن في غافة القوان . وقيل : 
الزير الاي و الزواجر م حت إذا ز جرانه . كم بسن عامر ونان 000 بإعادة الحالا للدلالء 
على نيا عفان ة للكات. .الذات: 


07 يفيس 1 ارت 4 وغعد ووعند اللعصندق والشحاداتة: وفرىء دائقه الحوت 
بالنتصب مع القويه و شل مه كقونه: 


ونا داكشم البااية الا قليلا 


ع 
وَإِنَّمًا نووت أجور تم 4 تعطون جزاء أعمالكم خيرًا كان أو شرًا تامًا وافدِ 
#نوم لِْسَسَةَ 4 يوم قيامكم من القبور. ولفظ التوفية يشعر بأنه قد يكون كيلها بعض 
الأجور ويؤيله قوله عليه الصلاة والسلام : سر روضه سر رياض الجنة أو جمرء ا 
حفر النار؟ لقَمَّن رُحْيْحَ عن آَلتَارِ4 بعد عنها. . والزحرحة في الأصل تكرير الزخ وه 
0 الحقة كعد كا ١‏ .ساف ول الى اقبوال اللق اشن 
وعن النبي 5 : من أحتب أن درم عن الاق ويد خل الجنة فلتدر كه منيته وهو يو من باد 
5 1 0 00 2-1 د ب مرب 5 5 
واليوم الآخر ويوبدى 06 الشاس ون م يحخب أن بو لبى إله) . #وما الحوة الذيا 4 أى ات 


د سم عه 1 


فوله: (وعد ووعيد للمصدق والمكذس) من حيث إنه كناية عن أن سوى هذه الدار دار 
أخرى يتميز فيها المحسن من المسيء ويستوفي كل واحد ما يليق به في الجزاء وفيه تأكيد 
للتسلية المذكورة. قيل: لأنه من أيقن بحسن عاقبة أعوانه وسوء عاقية أعدائه يزول عن قلبه 
1 والأحزان ويتسلى بذلك. قرأ الجمهور "ذائقة الموت» بالإضافة اللفظية لأنها إضافة 

سم الفاعل إلى مفعوله. وقرأ البزي اذائقة الموت» بالتئوين ونصب الموت. وقرأ الأعمش 
يعدم التنوين ونصب الموت وذلك علق حداف التنوين لانتماء الساكيي: واردته كقراءة من قرأ: 
طفل هو أشَّهُ أحَدُّ»ْ [الإخلاص: ]١‏ بحذف التنرين من «أحد؛ وكقول أبى الأسود الدؤلى: 


فذكنوتة تعن عاتب شي عابنا زقيقا وقول فيه 
الع هد (ولا ذاكر الله إلااتليلا) 


أي ذكرته المودة التي كانت بيننا وعاتبته عتابًا بالرفق واللين فما وجدته طالب رضاي 
بأن يرجع عن قبيح فعلهء ولا ذاكر بالجر عطفًا على مستعتب ولا زائدة وحذف التنوين من 
ذاكر لأنهم يحذفون التنوين عند ملاقاة الساكن إما للخفة ‏ وإما هربًا من التقاء الساكنين» 
ونصب الله دليل على تقدير التنوين ولو كان مضافا لكان مجرورًا يقال: استعتبته فأعتبني أي 
استرضيته فأرضاني . قوله: (ةٍ ويؤتى إلى الناس) أي يفعل بهم يقال: آتى إليه أي فعل به. 


شق سورة آل 'عهران/ الأيئان: ه4١‏ و5ها 


سي لل 


6 +4 * 3 - 11 2 - : م #ام وروم 0 
وزخارفها إلا مَتَمُ لمرو 40099 شتّهها بالمتاع الذي يُدلْسُ به علاثي المُسْتام ويُغْرْ 
حتى يشتريه وهذا لمن آثرها على الآخرة» فأما من طلب بها الآخرة فهي'له متاع بلاغ 
والغرور مكدر أو جمع غار . 


« اتبلرك»4 أي ولله لتختبرن «ؤه أَتَولِكُمٌ4 بتكليف الإنفاق وما يُصيبها من 
الآفات . «وأنشس5» بالجهاد والقتل والأسر والجراج وما يراد عليها من المخالف 
والأمراض والمتاعب. #والسمعرك من َلَرِيِنَ أوضوا لْكِتبَ من قيِحكم وَمِنَْ 
لدت أَسْرَكوَ ىك كفيا» من هجاء الرسول يقإْةِ والطعن في الدين وإغراء 
الكفرة على المسلمين» أخبرّهم بذلك قبل وقوعها ليوطنوا أنفسَهم على الصبر والاحتمال 
ويستعدوا للقائها حتى لا يُرهقهم نزولها. «وَإن تَصيرواً» على ذلك #وَتَمَّقوا4 مخالفة 
أمر الله طقن «َللَك4 يعني الصبر والتقوى من عرو الْأمور ([إ)4 من معزومات 
الأمور التي يجب العزم عليها أو مما عزم الله عليه أي أمرّ به وبالغ فيه. والعزم في 
الأصل ثبات الرأي على الشيء نحو إمضائه . 


قوله: (بدلس به على المستَام) التدليس في البيع كتمان عيب في السلعة عن المشتري»؛ 
والمدالسة كالمشادعة. والدلس بالتحريك الظلمة؛ والمدلس كأنه يأتيك بالسلعة في الظلام . 
والمستام هو الذي يريد الشرى والسوم إرادة الشري تقول منه: سمته سومًا واستام على 
وتساومنا. قوله: (ويغْرٌ) أي يوفع في الغرة وهي الغفلة يقال: رجل غر بالكسر وغرير أي 
غير مجرب. قوله: (متاع بلاغ) أي تبليغ إلى الآخرة وإيصال إليها. والبلاغ اسم للتبليغ 
وي ا انف 


قوله: (والله لتختبرن) أي إن لتبلون جواب قسم محذوف والواو المضمومة فيه واو 
الضمير والواو التي هي لام الفعل حذفت لالتقاء الساكنين» فإن أصله «التبلونن» حذفت النون 
الأولى التي للرفع لأجل. نون التوكيد وقلبت الواو الأولى ألمًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فالتقى 
ساكنان الألف وواو الضمير حذفت الألف فضمت واو الضمير دلالة على المحذوف. ولا 
يجوز قلب مثل هذه الوأو همزة لطرو حركتها ولذلك لم تقلب ألقًا وإن تحركت وانفتح واو 
الضمير للدلالة عليها. ومعنى الابتلاء الاختبار وطلب المعرفة إذا أسند إليه تعالى يكون معناه 
معاملته تعالى مع العبد معاملة المختبر فيكون التبلون» استعارة تبعية. قوله: (حتى لا يرهقهم 
نزولها) أي حتى لا يعسر عليهم يقال: لا ترهقني لا أرهقك ايه أي لا تعسرني لا أعسرك 
الله. قوله: (من معزومات الأمور) العزم مصدر قولك:. عزمت على كذا عزما وعزيمة إذا 
أردت فعله إرادة صادقة وقصدًا مصممًا. فالمصنف أوَّل المصدر بالمفعول وجمعه لإضافته 


لِوَدْ أَمْدَ اند أي اذكر وقت أخذه #ميكى الَدِنَ أونوا ال5:©© يريد به 
العلماء بينم لئاس ولا مكموي > حكاية لمخاطبتهم. وقرأ ابن كثير وأبقو عمرو 
وعاصم في رواية ابن عياش بالياء لأنهم غيس وانادم جواب القسم الذي ناب عنه كر : 
أخذ الله ميثاق الذينء والضمير للكتاب . #فنيدذوه 4 5 الميكاق #وراَ ظْهُورِه»* فلم 
يراعوه ولم يلتفتوا إليه . والعذ ورا الظهر َف في ك1 عجداد 0 الالتفات, ونقيضه 
جعله صب عينه وألقأه بين عينيه . واشروا . بوء» وأخذوا بدله #منًا لل * من حطام 
الدنيا وأعراضها. #فِنسَ م رودت اكاك يختارون لأنفسهم. وعن النبي عق : 


إلى الأمور أي من الأمور المعزوم عليها والعازم إما أن يكون هو العبد أي من الأمور التي يجب 
على العبد عزمها وإما أن يكون هو الله أي من الأمور التي عزم الله عليها أي فرضه عطينا وبالغ في 
إيجابه. قال الواحدي: كان هذا قبل نزول أآية السيف. وقال القفال: الذى عندي أن هذا 
ليس بمتسوخ. والظاهر أنها نزلت عقيب قصة أحد والمعنى أنهم أمروا بالصبر على ما يؤذون 
به الرسول يَكَِدِ من تحريف الأقوال بينهم واستعمال مداراتهم في كثير من الأحوال» والأمر 
بالقتال لا ينافي الأمر بالمصابرة على هذا الوجه. قال الإمام: واعلم أن قول الواحدي 
ضعيف والقول ما قاله القفالء وهذا على تقدير أن يكون المراد بقوله تعالى: #وإن تصبررا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» أمر رسول الله و بالمصابرة على الابتلاء في النفس 
والمال والمصابرة على تحمل الأذى وترك المعارضة والمقابلة. ويحتمل أن يكون المراد منه 
الصبر على مجاهدة الكفار ومنابذتهم والإنكار عليهم وأمروا بالصبر على المشاق والجري 
على نهج أبي بكر رضي الله عنه في الإنكار على اليهود والاتقاء على المداهئة مع الكفار 
والسكوت عن إظهار الإنكار. وعلى كل تقدير فالصبر عبارة عن احتمال المكروه والتقوى 
عبارة عن الاحتراز عما لا ينيغي. وانتظام قوله تعالى: #وإذ أخذ الله ميئاق الذين أوترا 
الكتاب# بما قبله أنه تعالى لما حكى عنهم الطعن في نبوته يله وأجاب عن ذلك ذكر في 
هذه الآية ما يفيد التعجب من حالهم كأنه قيل: كي يليق بكم الطعن في نبوته وكتبكم 
ناطقة بأنه يجب عليكم بيان الدلائل الدالة على صحة دينه وصدق نبوته ورسالته وأيضا أنه 
تعالى لما أوجب عليه يٍَ احتمال الأذى من أهل الكتاب وكان من جملة أذاهم كتمانهم ما 
فى التوراة من الدلائل الدالة على نبوته وكانوا يحرّفونها ويذكرون لها تأويلات فاسدة بين 
لله تعالى أن هذا الكتاب من تلك الجملة التي يجب الصبر عليها. 


حكاية للخظاب الواقع في وقت أخذ الميثاق أي وقال لهم: لتيئنه ونظير هذه الآية قوله 
تعالى: لوَإِدْ آَعَدْنَا ميكقّ بن إشويل لا مَنْبْدُونَ إلا أنه [البقرة: 47] بالثاء ؤالياء فإن 


رف سورة آل عمران/ الآية : ذا 


«من كتم علمًا عن أهله ألجم بلجام من نار؛ وعن علي رضي الله تغآلتى عنه: ما أخذ الله 
على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يُعلّموا. 


«لا عَسَ ان يَنينَ بآ أ15 دَيِبوَنَ أن جحْمَدوا جا ينتكهه 96 
َحْسَبَئَم بِمَمَارَوْ ين الْصَدَّابِ4 الخطاب للرسول وقِةِ. ومن ضم الباء جعل الخطاب “له 
وللمؤمئين؛ والمفعول الأول الذين يفرحون والثاني بمفازة. وقوله: لا تحسبنهم تأكيد 
والمعنى لا تحسبن الذين يفرحون بما فعلوا من التدليس وكتم الحق ويحبون أن يحمدوا 
بما لم يفعلوا من الوفاء بالميثئاق وإظهار الحق والإخبار بالصدق بمفازة منجاة من العذاب 
أي فائزين بالنجاة مله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء وفتح الباء في الأول وضمها في 
الثاني على أن «الذين؟ فاعل ومفعولاً ١لا‏ يحسبن» محذوفان يدل عليهما مفعولا مؤكده. 
وكأنه قيل: ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا فلا يحسبِنّ أنفسَهم بمفازة» أو المفعول 
الأول محذوف. وقوله: فلا تحسبنهم تأكيد للفعل وفاعله ومفعوله الأول. طوَلَهُمْ عَذَابُ 
ألِِدُ )4 بكفرهم وتدئيسهم. روي أنه عليه السلام سألَ اليهوة عن الشيء مما في 
التوراة فأخبروه بخلاف ما كان فيها وأروة أنهم قد صدقوه وفرحوا بما فعلوا فنزلت. 
وقيل: نزلت في قوم تخْلْفوا عن الغزو ثم اعتذروا بأنهم رأوا المصلحة في التخلف 
واستحمدوا به. وقيل: نزلت في المنافقين فإنهم يفرحون بمنافقتهم ويستحمدون إلى 
المسلمين بالزيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة. 


قيل : البيان يضاد الكتمان فلما أمر بالبيان كان الأمر به نهيًا عن الكتمان فما الفائدة في ذكر 
النهي عن الكتمان؟ فالجواب أن المراد من البيان ذكر الآيات الدالة على نبوته صلى الله عليه 
وسلم من التوراة والإنجيل والمراد من النهي عن الكتمان أن يلقوا فيها التأويلات الفاسدة 
والشبهات. وظاهر الآبة وإن دل على نزولها في حق اليهود والنصارى الذين كانوا يخفون 
الحق ليتوسلوا بذلك إلى وجدان شيء من الدنيا إلا أن حكمها يعم من كتم من المسلمين 
أحكام القرآن الذي هو أشرف الكتب وأهله أشرف أهل الكتبء وإليه أشار المصنف بإيراد 
الحديث والأثر. وكان قتادة يقول: طوبى لعالم ناطق ولمستمع واع. هذا علّم علمًا فبذله 
وهذا سمع حخيرًا فوعاه. 


قوله: (الخطاب للرسول 5) قرأ الكوفيون بتاء الخطاب وفتح الباء في الفعلين معا. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة في الأول وتاء الخطاب في الثاني وفتح الباء فيهما. 
وقرىء شاذا بتاء الخطاب وضم الباء فيهما ممًا. وقرىء أيضًا بياء الغيبة فيهما وفتح الباء 
فيهما أيضًا والفعلان على قراءة الكوفيين مسندان إلى ضمير المخاطب وهو إما الرسول كك 


سورة آل عمران/ الآبتان: 6م١ا‏ و١و١ا‏ ”3 


مع 


# عي لبه ضٍِ 2 0 #2 
و ينه نه ملك السوننت لاض > فهو يملك أمزهم وا لله عل 13 تع قدثر 


483 فيقدر على عقابهم. وقيل : هو رد لقولهم إن الله فقير. 
لي ره سه لج ل سير م 07 

لكر فق حاق. الككوات. رارض واختلدف اليْلٍِ والنهار لاينت 9 لِأوْلي 
لالت افق لذلائل واضحدة على و-جحودت الصانع ووجذليه وكمال علمه وقدرته لذو وى 
العقول المجلدة ة الخالصة عن شوائب الحس و والوهم كمأ سبق فى سورة اليقرة. ولعل 
الاقتصار على هذه الثلاثة في هذه الآية لأن مناط الاستدلال هو التغيير وهذه متعرضة 
لجملة أنواعف فإنه إما أن يكون في ذات الشىء كتغير الليل والنهار. أو جزثئه كتغير 
«ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها». 


أو كل من يصلح للخطاب . وقد ذكر المصنف بيان المفعولين على قراءة ابن كثير وأبي عمرو 
ويكون الفعل الأول مسندا إلى الموصول والثاني مسنئذا إلى ضميره ويكون كلا مفعولي الفعل 
الأول محذوفين اختصار الدلالة مفعولي الفعل الثاني عليهما تقديره «لا يحسبن الفارحون 
أنفسهم فائزين» أو يكون المفعول الأول محذوقًا والثاني هو نفس بمفازة ويكون قوله: خفلا 
تحسبنهم# تأكيذا للفعل وفاعله الأول وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من 
خصائص باب ظننت. قوله: (فهو يملك أمرهم) أي تعذيبهم بما فعلوا. أشار به إلى أن 
قوله: #ولله ملك السمئوات والأرض » معطوف على ما قبله كأنه قيل: لا تظئن الفرحين 
ينجون من العذاب فإن الله تعالى مالك كل شيء فهم في قبضته فلا ينجون من عذابه يأخذهم 
متى شاء والله على كل شيء قدير فكيف يرجو النجاة من كان معذبه هذا المالك القادر. 
وقيل: ليس هذا معطوفا على ما قبله بل هو احتجاج على الذين قالوا: إن الله فقير ونحن 
أغنياء ورد لمقالتهم . ْ 


قوله: (لدلائل واضحة على وجود الصانع) إشارة إلى أن الآية فى معرض الاستد لال 
على قوله: ##لله ملك السمئلوات# واعلم أن الله تعالى ذكر في سورة البقرة ثمانية أنواع من 
الدلائل حيث قال: «إنَّ فى سَلْقَ ألتَمَوتٍ وَلْأَرْسٍ وَاخْيْكَنٍ ألْبَلٍ وَلئّمَارٍ وَالمّكِ الى يخرى فى 
لبر يما ينَقَمُ ألنّاسَ وَمَآ أَنرّلَ أنه مِنَ التسَآو من ناو كَأعهَا به الْأَرصٌ بَعَدَ موي وَيَكّ قبا من 
ككل دَآبَمّ وَْرِيفٍ أِبَجِ وَالتعَاب ألْسَخّر بَينَ اشنا وَالْأَرسِ لأآيدي لْمَرَوِ يَعْيَلُونَ » 
[البقرة: ]١54‏ واقتصر في هذه السورة على ثلاثة أنواع منها وترك الخمسة الباقية منها وجعل 
فاصلة هذه الآية قوله: #لأيات لأولي الألباب» وجعل الفاصلة هناك قوله: #لقوم يعقلون» 
واللب خالص العقل فإن العفل له ظاهر وله لب. ففي أول الأمر يكون عقلاً وفي حال كماله 


ل # تر جح 


9 لذن يدَدُونَ لَه قِينمًا وفعودا وَعَلَ جُنُوبهمْ» أي يذكر هلله دائمًا على 
الحالاات كلها قائمين وقاعدين ومضطجعين. وعنه عليه الصلاة والسملام : (#من أحصى أن 
يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر اللّهة . وفيل : معناه يصلون على الهيئات الثلاي ع حست 
طافتهم. لقوتله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين 0 «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاغدا 
ا 0 2 


ونهاية أمره يكون لبًا. وفي أول أمره وإن احتاج إلى الدلائل وتظاهر بعضها ببعض لكنه في 
حال كماله لا يحتاج إلى تكثير الأدلة بل يكتفي بخلاصة الدلائل وزبدتهاء فإن الدلائل مع 
كثرتها غاية الكثرة منحصرة في ثلاثة أنواع لأنها إما سماوية أو أرضية أو مركبة منهما. فأشار 
إلى الأول بقوله: «إن في خلق السملوات4 وإلى الثاني بقوله: #والأرض# وإلى المركبة 
بقوله: «واختلاف الليل والتهار» لأن تحققه بسبب دوران الشمس على الأرض. ووجه 
. دلالتهما على ما ذكر من الوحدانية وكمال العلم والقدرة أنه تعالى جعلل منافع السماء مع 
بعدها من الأرض متصلة بمنافع الأرض حتى لا تقوم منافع هذه إلا بمنافع الأخرى فصيرهما 
بحسب أتصال المنافع كالمتصلين مع بعد ما بينهما ولو كان لكل واحدة منهما منافع على 
حدة لمنعت كل واحدة منهما منافع ملكها عن الأخرى فدل اتصال المتاقع على اتحاد الصانع 
والمالك» لأن الأشياء المخلوقة على تضاد من الطبائع من الحرارة والبرودة والرطوية 
واليبوسة لما جعلت مع اختلافها وتضادها كالأشكال والأمثال في حق اتصال بعضها ببعض 
دل ذلك عئى أن منشئها واحد كامل العلم عظيم القدرة. وعخلق هذه الأشياء لمجرد الإفتاء 
عيث لا يليق بشأن من كان في العلم والقدرة بهذه المثابة فلا بد أن يكون خلق السملوات 
والأرض لحكمة وتلك الحكمة لا ترجع إلى نفسهما إذ لا منفعة لهما في الخلق بكون 
خلقيها الألقيرينا تمدن أن ركوة خلقهما لمتقرة ابر اببعدلوا نهما عا وجرد العباتخ 
وجلاله وجماله ويستعينوا بهما على مصالح معادهم ومعاشهم ويستكمئوا بحسب قوثهم 
النظرية والعملية ويتوسلوا بتلك الأشكال إلى نيل سعادة الآخرة. ثم لما فرغ من ذكر آيات 
الربوبية شرع في بيان العبودية ولما كان الإنسان مركبا من النفس والبدن كانت العبودية بحسب 
النفس وبيحسب البدن؛ فأشار إلى عبودية البدن بقوله: طالذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى 
جنوبهم #4 فإن ذلك لا يتم إلا باستعمال الجوارح والأعضاءء وأشار إلى عبودية القلب والروح 
بقوله: «ويتفكرون في خلق السملوات والأرض» وإنما خصص التفكر بالخلق لقوله كي: 
0 في الخلق ولا تتفكروا في الخالق» وإنما نهى عن التفكر في الخالق لأن معرفة 

اا اا بالا ال ا ٠‏ ثم شرع في 
تعلبم الدعاء تنبيهًا على أن الدعاء إنما يجدي ويستحق الإجابة إذا كان بعد تقديم الوسيلة 


سورة آل عمران/ الآبة: ١9١‏ تضق 


يصلي مضطجعًا على حنبه الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه. #وَسَنُصكرونَ لي ألسَّمنودتَ 
الاقة استد للالية واعتبارًا هو أفضل العبادات. كما قال عليه الصلاة والسلام: الا _عبادة 
كالتفكر». لأنه المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق. وعنه عليه الصلاة والسلاما 
ابينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم فقال: أشهد أن لك 
ربا وخالمًا اللهم اغفر لي فنظر الله إليه فغفر له". وهذا دليل واضح على شرف علم 
الأصول وفضل أهنه. 


#رَيَنَا مَا حَلَقَتَ هذا بنللا4 على إرادة القول أء وباي قائلين ذلك. وهذا 
إقازة إلى السنكر افيه ان الخلة على أنه أزيك يه« المشارق ة اللسمنوات والارض. أذ 
وهي إقامة وظائف العبودية من الذكر والفكر. فانظر إلى هذا الترتيب ما أحسنه. قوله: 
(مستقبلا بمقاديم بدنه) أي بما كان في جانب إمامه من أعضاء بدنه على هيئة استقبال الميت 
في اللحد. وعند أبي حنيفة يستلقي المريض على قفاه ورجلاه إلى الكعبة. وأجاب عن الآية 
بأن المراد يقوله: #وعلى جنوبهم» كونهم ساقطين على الأرض على أي وجه كان ولا دلالة 
فيها على الاضطجاع فحمل على الاستلقاء لأنه المروي عن ابن عمر حيث قال: «فإن لم 
تستطع فعلى قفاك». وهذا الخلاف في الوجوب وفي حق من يقدر على كل واحد من 
الأمرين أعني الاضطجاع والاستلقاء. وأما إذا لم يقدر إلا على أحدهما فهو المتعين وفاقًا. 


قوله. (لأنه المخصوص بالقلب) الذي هو أفضل ما في الإنسان فيكون ما صدر عنه من 
العبادة أفضل الحبادات لأن التفكر الذي هو سبب معرفة الله تعالى هو المقصود من الخلق. 
فال تعالى: #وَمَا حَلَقْتٌ أبن والاس إلا دود [الذاريات: 55] أي ليعرفون وما سوى 
التفكر والمعرفة مقصود بالتبع ولا شك أن المقصوذ الأصلي أفضل وأشرف مما قصد تبعًا. 
وقيل: الفكرة نذهب الغفلة وتجذب للقلب الخشية كما يجذب الماء للزرع النات وما جليت 
القلوب بمثل الأحزان ولا استنارت بمثل الفكرة وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلا 
تفضلوني على يونس بن متى فإنه كان يرفع له في كل يوم مثل عمل أهل الأرض». قالوا: 
وإنما كان ذلك بالتفكر في أمر الله تعالى الذي هو عمل القلب لأن أحذا لا يقدر أن يعمل 
بجوارحه في اليوم مثل ما عمل فيه جميع أهل الأرض . قوله؛ (على شرف علم الأصول) أي 
أصول الدين وهو علم الكلام الباحث عن ذات الله تعالى وصفاته الذي هو شان أهل 
الاستدلال بالآثار على وجود مؤثرها ومغير أحوالها. قوله: (أي يتفكرون قائلين) إشارة إلى 
أن الجملة القولية حال من فاعل (يتفكرون؟, 


قوله؛ (وهذا إشارة إلى المتفكر فيه) يعني أن هذا بلفظ التذكير يقتضي أن يكون المشار 


لف صَرْرة آل عمران/ الآية: ١51١‏ 


إليهما لأنهما في معنى المخلوق. والمعنى ما خلقئّه عبئًا ضائعًا من عبر .حكمة بل خلقته 
لحكم عظيمة من جملتها أن يكون ميدأ لوجود الإنسان وسيبًا لمعاشه وذليّلا يدله على 
معرفتك ويحثه على طاعتك لينال الحياة الأبدية والسعادة السرمدية في #جوارك. 
« سَبْحَنئكَ» تنزيهًا لك من العبث وخلق الباطل وهو اعتراض طفْقَنَا عَذَّابٌ ألثَارٍ 
(()4 للإخلال بالنظر فيه والقيام بما يقتضيه. وفائدة الفاء هي الدلالة على أن علمهم 
بما لأجله خلقت السمئوات والأرض حملهم على الاستعاذة. 


إليه مذكرًا فإن كان الخلق بمعناه لا يجوز أن يكون هذا إشارة إليه ولا معنى لأن يقال: ما 
خلقت الخلق بمعنى المصدر. ولا يجوز أن يكون إشارة إلى السمئوات والأرض وإلا لقيل 
ما -خلقت «هذه» بلفظ التأنيث فينبغي أن يكون إشارة إلى المتفكر فيه الذي هو مدلول الكلام 
أي الذي تفكروا في خلقه من نفس السمئوات والأرض وما فيهما من العجائب. ويجوز أن 
يكون إشارة إلى الخلق على تقدير أن يكون بمعنى المخلوق كأنه قيل: ويتفكرون في مخلوق 
السملوات والأرض على طريق إضافة العام إلى الخاص كما أشار إليه المصنف بقوله: «على 
أنه أريد به المخلوق من السمئوات» ب «من» البيانية. ويجوز أن يشار به إلى السملوات 
والأرض باعتبار كونهما في تأويل المخلوق وقوله: #باطلاً» منصوب على أنه صفة مصدر 
محذوف أي ما خلقته خلقًا باطلاً ومعنى بطلانه كونه عبئًا ضائعًا خاليًا عن الحكمة. ويحتمل 
أن يكون حالاً من المفعول به وههذا» و«سبحانك؟ اعتراض للتنزيه عن العبث وأن يخلق شيئًا 
من غير حكمة. قوله: (وفائدة الفاء الخ) يعني أن الفاء للدلالة على أن ما بعدها وهو 
الاستعاذة مرتب على ها ذكر قيلها وهو اعترافهم بالعلم بما لأجله خلقت السملوات والأرض 
وهو أن نستدل بها على معرفتك بما يليق بشأنك إلا على معرفة تحثّنا على ملازمة طاعتك 
والاجتئاب عن معصيتك وبالإخلال بما يجب عليهم من النظر والاستدلال المذكورء فإن 
الكلام الخبري إذا ألقي لمن هو عالم بفائدة الخبر ولازمها فلا بد أن يككون ذلك الإلقاء 
مقصودًا والمقصود المناسب لهذا المقام هو الاعتراف المذكور والاستغفار عما اعترف به من 
التقصير في الجري على مقتضى العلم. وكلمة #من» في قوله تعالى: «من تدخل النار» 
شرطية وهي مفعول مقدم واجب التقديم لأن لها صدر الكلام و«تدخل» مجزوم بها و«فقد 
أخزيته» جوابها والجملة الشرطية في محل الرقع على أنها خبر «أنك» يقال : -حخزيته وأحنزيته 
ثلائيًا ورباعيًا والأكثر الرباعي» وخزى الرجل يخزي خزيًا إذا افتضح. وخزاية 
إذا استحيى . فالفعل واحد وإنما يتميز بالمصدر. والإخزاء يحتمل أن يكون من «خزى؟ 
بمعنى انتضح أو من «خزى» بمعلى استحيى. فعلى الأول يكون بمعنى الإهانة 
والتفضيح وعلى الثاني يكون بمعنى أن يعمل به عملاً يخجله ويستحيي منهء 


سورة ال عمران/ الآية: ”و١‏ ؟ 


تحتد 
ل ل 
0 


رَبَنَا إِنَكَ من تَدَجْلٍ ألمَّارَ هَقَدْ أَحَرْينهِ4 أي فقد أخزيته غاية الأخيواء وهو 
نظير قولهم: من أدرك مرغى الصّمَّان فقد أدرك. والمراد به تهويل المستعاذ منه' بيه 
على شدّة خوفهم وطلبهم الوقاية منه وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع. «وما 
لِلَلدلِمِينَ سَ َنصّارِ 409 أراد بهم المُدخلين. ووضع المظهر موضعم المضمر للدلالة 
على أن ظلمهم تسيب لإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص منها ولا يلزم 
من نفي النصرة نفي الشفاعة لأن النصرة دفع بقهر. 


فخزي المؤمنين استحياؤهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن يخرجوا منهاء 
وحخري الكافرين افتضاحهم فيها بما يلحقهم من العذاب الدائم الذي لا يموتون فيها بسيبه. 
ولا يبعد أيضًا أن يستحيوا ممن كانوا يدعون عندهم أنهم على الحق وهم على الباطل 
والإخزاء بأي معنى كان لما كان لزومه وترتيبه على إدخال النار واضحًا مستغتيًا عن البيان 
كان تعليقه عليه خاليًا عن الفائدة ما دام محمولاً على إطلاقه فلذلك حمله على أنخص 
الخاص ليفيد حيث قال: «أي فقد أخزيته غاية الإخزاء» ونظيره في حمل الجزاء المطلق على 
أخص الخاص ليفيد فولهم : من أدرك عر عى الصمان فقد أدرك أي أدرك من المرعى ما ليس 
مثله مرعى؛ والصمان جبل كثير المرعى. ونظيره أيضًا فولهم: من سبق فلانًا فقد سبق أي 
بالغ في السبق . 

قوله: (وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع) وذلك لأن المستفاد منه وهو الإدخال 
في النار يشتمل على العذاب الجسماني وهو ظاهرء وعلى العذاب الروحاني وهو عذاب 
الفضاحة والخجالة بين أهل المحشر. ولم يتعرض في مقام تهويل المستعاذ منه إلا لما 
اشتمل عليه من العذاب الروحاني ولولا أنه أهول وأفظم من الجسماني لما خص بأن يتعرض 
له. قال الإمام: احتج حكماء الإسلام بهذه الآية على أن العذاب الروحاني أشد وأقرى من 
العذاب الجسماني قالوا: لأن الآبة دالة على تهديد من في النار بالخزي والخزي عبارة عن 
التخجيل والإهانة وهو عذاب روحاني» فلولا أن العذاب الروحاني أقوى من العذاب 
الجسماني لما حسن تهديد من عذب بالنار بعذاب الخزي والخجالة. قوله: (للدلالة على أن 
ظلمهم تسبب لإدخالهم التار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص منها) كون الظلم سيبًا لانقطاع 
النصرة ظاهر لما اشتهر من أن المعلق بالوصف معلل به وإما كونه سببًا لإدخالهم الثار فمبني 
على أن التعبير عن الذوات بالظالمين يتضمن تعليق ما أثبت لهم من الأحكام بوصف الظلم 
والنصرة من النار تكون على وجهين: الأول النصرة بالمنع من دخولها ابتداء والثاني النصرة 
في الخروج منها بعد الدخول لأن قوله تعالى: #وما للظالمين من أنصار» إنما ينفي إفراد 
الناصرين ولا تعرض فيه لشيء من الأوفات يدل على انتفائهم في عامة الأوقات قبل الدخول 


سر 5 


ؤِدَيَنَآ إِنّنَا سَمِعَنَا مُنَاديًا يُنَادِى لِلإيِمّن4 أوقع الفعل على الُسمع وحذف 
تنكير المنادي وإطلافه ثم تقييده تعظيمٌ لشأنه؛ والمراه به الرسول عليه الصلاة والستلام . 


للمنع من دخولها وبعد الدخول للخروج منها. والمعتزلة تمسكوا في نفي الشفاعة للفساق بهذه 
الآية قالوا: إن الشفاعة نوع نصرة ونفي جنس النصرة يقتضي نفي جميع أنواعها. وأجاب 
المصنف عنه بمنع كون الشفاعة نوهًا من النصرة حتى يكون نفي الناصر مستلزمًا لنفي الشفيع . 
وذلك لأن النصرة هي الدفع بطريق القهر والغلبة والشفاعة هي الدفع بطريق اللين والمسألة؛ 
فنفي أحدهما لا يدل على نفي الآخر ولهذا لم يكن نفيهما ممًا في نحو قوله تعالى : 37 
تفقوا ققنة 4 المررة 4 [البقرة: 11775 تكرارا قلا تصلخ الاية عتمسحا لنفاة الضفاعة , 


قوله: (أوقع الفعل على المسمع) يعني أن فعل السماع لا بد أن يتعلق بالمسموع ولا 
يتعلق بالذوات إلا إذا وصفت بما يدل على المسموع فحينئل يحذف المسموع اكتفاء بدلالة 
الصفة عليه. واعلم أن فعل السماع إن ذكر بعده ما يصح أن يسمع نحو: سمعت كلامك أو 
قراءتك فهو حينئذ يتعدى إلى مفعول واحد بالاتفاق» وأما إن ذكر بعده ما لا يصح سماعه 
بأن كان من قبيل الذوات والأعيان فحينئذ لا يصح الاقتصار عليه وحده بل لا بد من ذكر 
شيء يسبمع انحو سمعت رجلاً يقول كذا وسمعت زيذا يتكلم بكذا. وللنحويين في هذه 
الصورة قولان: أحدهما أن يتعدى حينئذ أيضًا إلى مفعول واحد والجملة الواقعة بعد 
المنصوب في محل النصب على أنها صفة للمنصوب قبلها وعلى قول الفارسي تكون في 
محل النصب على أنها مفعول ثان السمعنا» وفي إيقاع الفعل على المسمع مبالغة في تحقيق 
السماع لأن تعيين القائل وتوصيفه بما يدل على المسموع حالة زائدة مبنية على ادعاء أن 
القائل المتقين بكونه قائلاً لذلك المسموع كأنه نفس ذلك المسموع وليست هذه الحالة في 
إبقاء الفعل على نفس المسموع فاختار المصنف وصاحب الكشاف قول الجمهرر. قوله: 
(وفي تنكير المنادي وإطلاقه ثم تقييد تعظيم لشأنه) كون التنكبر مفيدا للتعظيم شائع وكذا كون 
إبهام الشيء ثم تفسيره مفيدًا لتعظيم ذلك الشيء مسلم مقبول لكن كون إطلاق فعل النداء وعدم 
تقييده بما يتعلق بالمنادي له ثم تقييده بذلك عفيذا لذلك محل بحث لأن الإطلاق والتقييد 
المذكورين تعظيم المنادي له لأنه الذي أبهم ثم فسر. غاية ما في الباب أن تعظيم المنادي له 
يستتبع تعظيم المنادي وتعظيم النداء المتعلق به ضرورة إن شرف المتعلق يستلزم شرف ما تعلق 
به ولعل مراد المصنف بقوله: #إطلاق المنادي ثم تقييده يفيد تعظيم شأن المنادي». أنه يفيد 
دلك بواسط كونه مفيدًا لتعظيم شأن المنادى له لا إنه يفيد ذلك بالذات. قوله: (والمراد به 
الرسول يَلِ) فإنه ينادي ويدعو إلى الإيمان حقيقة قال تعالى: «أدعٌ إِلَ مَل ربك بالحكمة» 


سورة آل عمران/ الآبتان: ةا و1و١ا‏ ضف 


وقيل: القران. والنداء والدعاء ونحوهما يعدى ب “إلى؛ واللام لتضمنها 'حنى الانتهاء 
والاختصاص ٠|‏ أن اموأ 7 َعَامَنَا # اعبات متنا كلها رن فأعفر 58 
]ف كباتر نا نانياحوات ع وَوَكَمْرٌ 2 صَعَكَاينا 4 مغائر نا نانية فيه ركني 
مكفرة عن مجتنب الكباثر . «وَتوَ مع أدب ري 407 مخصو صين يبصحيتهم معدودين 
فى زمرتهم. وفيه تنبيه على أنهم يحبون لقاء الله ومن أحبْ لقاء الله أحب الله لقاءه. 
والأبرار جمع برأ وباز كارباب وأصحاب . 

لرَيِنًا وَءَائنَا ما وعدن عل رَسُلِكَ» أي ما وعدتنا على تصديق رسلك من 
[النحل: 6؟١]‏ غودايٌ إل الل بإذنه.» [الأحزاب: 7] وقيل: المراد بالمنادي هو القران 
لا الرسول عليه السلام لأن كل أحد لم يلق الرسول والصفات المذكورة إنمآً هي من 
صفات أولي الألباب من المؤمنين لا ممن شاهد الرسول وسمع نداءه فقط بخلاف القرآن 
فإن كل واحد من أولي الألباب من المؤمنين سمعه وفهم مدلوله فإن القرآن لاشتماله على 
بيان ما هو الحق في كل باب بحيث كان من تأمله يصل به إلى الحق إذا وفقه الله تعالى 
لذلك صار كأنه يدعو إلى نفسه وينادي بما فيه وإطلاق النطق على الدلالة شائع كثير وما 
أسبند إليه من النذاء وإن كان مجارًا عن الدلالة والإرشاد إلا أنه مجاز متعارف. قوله: 
(ونحوهما) كالعود والإيحاء والهداية. قال تعالى: #ثمّ يمُودرنَ بِمَا شرأ عَنْه» [المجادلة: 8] 
2# ةيا فالأ # [المحادلة: *"] #2 ذبن ا 5 لها » [الزلورلة: 6] ##للبَمد لله الرى 
هَدَننًا لهدا» [الأعراف: 17] عدى الجميع باللام نظرًا إلى تحمقق معنى الاختصاص وإن جاز 
تعديتها ب «إلى؟ نظرًا إلى تحقق معنى الانتهاء فكل واحد من اللام و(إلى؛ في موضعه ولا 
حاجة إلى جعل أحدهما بمعنى الآخر. 


قوله: (أي بأن آمنوا) على أن تكون «أن» مصدرية على حذف الباء أي ينادي إلى 
الإيمان بإيراد لفظ يدل على طلب الإيمان وهو صيغة الأمر فلا يرد أن يقال: لو كانت 
مصدرية كان المعنى للإيمان بالإيمان وهو تكرار. قوله: (معدودين في زمرتهم) بدل من 
قوله مخصوصين بصحبتهم اتبعه به لبيان أن ليس المراد من التوفي مع الأبرار حقيقة المعية 
في التوفي لأن ذلك محال ضرورة أن توفيهم إنما هو على سبيل التعاقب لا المعية بل 
المراد أن يكونوا معدودين في جملتهم منخرطين في سلكهم على سبيل الكناية. والحاصل 
أنه ليس المراد من المعية المعية الزمانية بل المراد المعية في الاتصاف بصفة الأبرار حال 
التوفى: 


قوله: (أي ما وعدتنا على تصديق رسلك) بتقدير المضاف وحذفه اعتمادًا على القرينة 


يف سورة آل عمرّان/ الآيئان: 1١41‏ وهؤ١‏ 


الثواب لما أظهر امتثاله لما أمر به سأل ما وعد عليه لا خوفًا من إخلاف الوْعِد بل مخافة 
أن لا يكون من الموعودين لسوء عاقبة أو قصور في الامتثال أو تعبّدا أو استكانةء ويجوز 
أن يُتعلّق على بمحذوف تقديره ما وعدتنا منزلاً على رسلك أو محمولاً عليهم. 8 
معناه على ألسنة رسلك . 7 عونا يوم آلْقِكْمَةِ4 بأن تعصمنا مما يقتضيه. نك 
ِِتُ ليْيمَادَ (4)5 بإئابة المؤمن وإجابة الداعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
الميعاد انع ل الست وتكرير ربئا للمبالغة في الابتهال والدلالة على استقلال 
المطالب وعلو شأنها. وفي الآثار: من شحزبه أمرٌ فقال خمس مرات ربنا أنجاه الله مما 
يخاف . 


وهي كون الآية مذكورة عفب ذكر المنادي وهو الرسول وعقيب قوله: #أمنا© وهو التصديق 
وعلى هذا تكون كلمة «على؟ متعلقة بقوله: #وعدتنا» كما في قرلك: وعد الله الجنة على 
الطاعة. قوله: (لما أظهر امتثانه لما أمر به) بيان للقرينة الدالة على التقدير المذكور. قوله: 
(لا خوفًا من إخلاف الوعد) جواب عما يقال: الخلف في وعد الله تعالى محال فكيف طلبوا 
ما علموا أنه واقع لا محالة؛ وتقرير ما ذكر من الأجوبة ظاهر. وقولهم: ما وعدتنا» إشارة 
إلى أنهم إنما طلبوا منافع الآخرة ومثوباتها بحكم الوعد لا بحكم الاستحقاق وقوله: «أو 
تعبدا» عطف على قوله: امشافةه. قوله؛ (ويحوز أن يتعلق على بمحذوف) أي منتصوب 
على أنه حال من مفعول «آتنا» وهو منزلاً أو محمولاً فإن الرسل يحملون جميع ما أوحي 
إليهم قال تعالى: #هَإََِا طَيْو ما خْلَ» [النور: 54] ويجوز أن يتعلق على بآتنا على تقدير 
مضاف منحذوف أي آتنا إياه على ألسنة رسلك وهو حسن من حيث المعنى. قوله: (بأن 
تعصمنا مما يقتضيه) إشارة إلى دفع ما يتوهم من أنه لا حاجة إلى قوله: «ولا تخزنا» بعد 
قوله: «آتنا ما وعدتنا» لأنه متى حتصل الثواب لزم اندفاع العقاب لا محالة ولو طلب ترك 
العقاب أولاً ثم طلب الثواب لاستقام الكلام. وحاصل الدفع أن المطلوب أولاً هو ثواب 
الإيمان وتصديق الرسل» والمطلوب ثائيًا هو العصمة من المعاصي بعد التحلي بحلية 
الأيمان. والميعاد اسم مصدر يمعئى الوعد. قال جعفر الصادق: من حرّيه أمر فقال خمس 
مرات (ربناة أنجاه مما يخاف وأعطاه ما أراد قيل: وكيف ذلك؟ قال: اقرأ و«الْدِنَ يَدَدرُونَ 


اع بم ل ليم افر مر 


أَسَّدَ قيكمًا وَفُعُوًا» [آل عمران: ]١58١‏ إلى قوله: #إنك لا تشخلف الميعاد# . 


شوله: (وهو أخص _- أجاب) فإِن أجاب معنأه أعطى الجواب وهو قد يكون 


سورة آل عمران/ الآبة: ١52‏ احرف 


وباللام. «أَنْ لا أي عمل عَمِلٍ مم4 أي بأني لا أضيع. وقرىءثاليكسر على 
إرادة القول من ذثر كر أز أنقّ »4 بيان عامل #بِعْضُّكُم من بَعْضٍ4 لأن الذكر مخ الأننى 
والأنئى من الذكرء أو لأنهما من أصل واحد أو لفرط الاتصال والاتحاد أو للاجتمتاع 
والاتفاق في الدين. وهي جملة معترضة بين بها شركة النساء مع الرجال فيمأ وعد 
للعمّال. روي أن أم سلمة قالت: يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة 
ولا يكن القنياءه كرات م فَالذَىَ هَاحَرُواً» إلى آخرها تفصيل عاك الفما ويا عد 


فيقال: استجابه. قال الشاعر: 


قال الحسن: ما زالوا يقولون: «ربنا ربناء حتى استجاب لهم. قوله: (عمل عامل) 
وهو ما حكى عنهم من المواظبة على ذكر الله تعالى في جميع حالاتهم والتفكر في مصنوعاته 
استدلالا واعتبارًا والثناء على الله بالاعتراف بربوبيته وتنزيهه عن العبث وخلق الباطل 
والاشتغال بالدعاء. وجعل هذه الأعمال سببًا للاستجابة يدل على أن استجابة الدعاء مشروطة 
بهذه الأمور فلما كان حصول هذه الشرائط عزيرًا لا جرم كان الشخص الذي يكون مجاب 
الدعاء عزيرًا. قوله: (بيان عامل) يعني أن ١من»‏ لبيان الجنس بين جنس العامل والتقدير الذي 
هو ذكر أو أنثى. قوله: (أو لفرط الاتصال) على أن لا تكون «من» للابتداء كما في الوجه 
الأول بل تكون اتصالية. قال القفال: هذا من قولهم فلان مني أي على خلقي وسيرتي. قال 
تعالى: #هّمَن سَرِْبَ مِنْهُ هُلَيْس م ومن 3 يَلْمَمَهُ فَإِنَّمٌ م-*» ]البقرة : 5 قال الإمام: فيه 
وجوء أحسئها أن يقال: امن؟ ر بمعنى الكاف أي بعضكم كبعض في الثواب على الطاعة” 
والعقاب على المعصية. وحكى قول القفال. قوله: (وهي جملة معترضة) يعني أن قوله: 
#بعضكم من بعض.» جملة استئنافية من مبتدأ وخبر جيء بها لبيان شركة النساء مع الرجال 
في الثواب الذي وعد الله به عباده العاملين. ومعنى كونها معترضة أنه جيء بها بين قوله 
عمل عامل وبين ما فصل به عمل العامل من قوله: #فالذين هاجروا# فإنه تفصيل لعمل 
العامل منهم على 0 التعظيم. قوله: (فنزلت) أي نزل قوله: #إني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أ: نثى بعضكم من بعضص #4 أي كما أنكم من أصل واحد وأن بعضكم مأخوذ 
من بعض فكذلك أنتم في ثواب العمل يثاب النسوان العاملة كما يثاب الرجل العامل 
وبالعكس وقوله: #فالذين هاجروا» الخ تفصيل وبيان لوجه كولها معترضة . 

قوله: (فالذين هاجروا) مبتدأ وقوله: #لأكفرن# جواب قسم محذوف تقديره: والله 
لأكفرن. وهذا القسم وجوابه خبر لهذا المبتدأ أخبر به عمن جمع بين الصفات المذكورة التي 


ل سورة آل عمزان/ الآيات: ١55 1١98‏ 


لهم من الغواب على سبيل المدح والتعظيم . والمعنى قالذين هاجروا النرك أو الأوطان 
والعشائر للدين «وَأَحْجوأ من يرهم وَأودوأ في سبيلى » بسبب إيمانهم بالل”“ومن أجله 
«وَفَْمَلُوا4 الكفار ©وَمْيَلُوا4 في الجهاد. وقرأ حمزة والكسائيّ بالعكس لأن الاو لا 
تجن ترقناء: .والنادن أفضل. أو لأن المراد لمَا قُتل منهم قوم قَائَلَ الباقون ولم يضَعَفوا 
وشذد ابن كثير وابن عامر قتلوا للتكثير . 


ا ل ع 000 #0 
كته ين ين در أل أي أن م _بذلك إثابة من عند الله تفضلاً منه. فهو مصدر 


“م الى | رس تي 


مؤكد. لوَأشّهُ عِنْدَمٌ حَسَنُ ألتَّوابِ © على الطاعات قادر عليه. 


ال ساو 


«لا يِمْرَبّكَ تَعَلْب ألَدنَ كَمَرُواْ فى اليلد 7 الخطاب للنبي عليه السلام 
والمراد أمنّه أو تثبيتُه على ما كان كقوله: #فلَا تلع التْكَرْبينَ4 [القلم: 8] ولكل واحد 
والنهي في المعتى للمخاطب وإنما جعل للتقلب تنزيلاً للسبب منزلة المسبب للمبالغة. 
والمعنى لا تنظر إلى ما الكقرة عليه من السعة والحظ ولا تغترر يظاهر ما ترى من 


هي المهاجرة والإخراج من الأوطان والتأذي في سبيل الله والقتال والمقتولية. قوله: 
(بالعكس) , يعني أنه قرىء وقتلوا وقاتلوا على بناء الأول للمفعول والثاني للقاعل . ولما ورد 
على هذه القراءة أن يقال: إذا قتلوا كيف يتصور أن يقاتلوا وقد تقدم أن قوله: #لأكفرن» 
خير عن الذين جمعوا بين الأوصاف الواقعة صلة للموصول؟ أجاب عنه بوجهين: الأول أن 
الواو لا توجب ترتيبًا فيجوز أن يكون المقتول هو القاتل. قوله: (والثاني أفضل) أي كونهم 
قاتلين أفضل من كونهم مقتولين للكفار لأنه يف قتل كافرًا يوم أحد ولم يستشهد. ففي قراءته 
رعاية الترقي من الأدنى إلى الأعلى. والثاني أن المراد قتل بعضهم وقاتل آخرون ولم يضعفوا 
بأن تل أصحابهم . 


قوله: (أثيبهم بذلك) إشارة إلى أن ثوابًا منصوب على أنه مصدر مؤكد يمعنى إثابة لأن 
قوله: #لأكفرن عنهم» «ولأدخلنهم؟ في معنى لأثيبئنهم فوضع ثوابًا موضع إثابة. فإن 
الثواب في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاء اسم لما يعطى إلا أنه قد يوضع موضع المصدر 
وقوله: #من عند الله صفة له قصد بتوصيفه بها تعظيم شأنه فإن السلطان العظيم الشأن إذا 
ألبسا؛ خلعة من عنده دل ذلك على كون الخلعة في غاية الشرف وكذا ذلك الثواب في غاية 
الشرف. تقوله: #والله عنده حسن الثواب4 . قوله: (والمراد أمته) قال قتادة رضي الله عنه : 
والله ما غرر نبي قط حتى قبضه الله تعالى. فالغرور مصدر قولك: غررت الرجل بما 
يستحسنه في الظاهر ثم يجده عند التفتيش على خلاف ما يحبه. والنهي في معنى التخاطب 


سورة ال.فهراق: الأيقان ‏ 312 | رو4ة ١‏ ١غ"‏ 


بيهم فى مكاسيهم ومتاجر شم ٠‏ ومزار عهم. روي إن بعض _, المسلمعن كانوا مروت 
المثر كوة قفن عام وديق صيث فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد أطلكنا من 


لخ 9ك ود 


!اه 


ا : ا 8 بن ا اه 
جنب ما أعد الله للمؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: ١ما‏ الدنيا فى الآخرة إلا مثل بما 
يجعل أحذكم أضبعة فى الي ملتطظر يم يرجع". 1 وهم جهنم وَيِمْسَ المهاد 
الككاا أى 2 مهذمأ! “لاسميهة: 


مم لماو 
ار ني ل ل يريت فها 
ارده 
ل 
ف كا ذأ : | بالجيش ضافتنا شغلتا الما لالم رشضقات 66 8 *له 
وانتصابه على الحال من جنات. والعامل فيه الظرف. وقيل: إنه مصدر مؤكدء 


عر رار 5-75 2 


والتقدير انزلوها زلا 9 0 أله # لكترانه ودوامه ## سار لَلأََارٍ 427 مما 530 
فه الفجار لقلته وسرعة زواله. 


لأن المعنى لا تغتر بتقلبهم لأن نفس التقلب لما كان سببًا لاغترار المخاطب بناء على أن 
التقلب لو غره لاغترَ به نزل السبب منزلة المسيب فورد النهى عن السبب» والمراد النهيى عن 
المسيب وهو الاغترار مجارًا أو كناية والمقصود المبالغة في النهيى عن الاغترار. 


قوله, (يكلدِ ما الدنيا في الآخرة) أي ما تقدير الدنيا واعتبارها في جنب الآخرة 
وبالإضافة إليها وقوله: «في الآخرة» حال عاملها التقدير المقدر مضافا إلى الدنيا وقوله: إلا 
مثل ها يجعل» أي مثل جعل شبه : و اا ا والحديث يدل على أن 
المراد بقلة الدنيا قلتها بالنسية إلى نعيم الآخرة. والمتاع اسم لما يتمتع به. قوله: (وكنا إذا 
الجبار) الجبار السلطان الممتنع عن قبول النصيحة وضافنا أي نزل بنا ضيفًا وفيه تهكم. والباء 
في «بالجيش» للتعدية أو المصاحية. والقنا الرماح. والمرهفات السيوف المحددة. والمعنى 
إذا جعل الجيش ضيقًا لنا أو إذا صار مع الجيش ضيفًا لنا قريناهم بالرماح والسيوف. قوله: 
(وانتصابه) أي وانتصاب #نزلا»* على أنه حال من #جنات* لأنها تخصصت بالوصف. قرأ 
الجمهور بتخفيف «لكن؟ فيكون الموصول في محل الرفع بالابتداء. ووجه الاستدراك أنه 
سبحانه وتعالى لما وصف الكفار بقلة نفع تقلبهم في البلاد لأجل التجارة جاز أن يتوهم 
حاشية محبي الدين/ جح 5/ م ١5‏ 


”9 سووة آل عمران/ الآية: ١49‏ 


ووَإِنَّ من آهل الحكتّب لمن يُؤْمِنَ بألل نزلت في ابن سثلام وأصحابه. 
وقيل: في أربعين من تُجرانٍ واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا نصارى 
فأسلموا. وقيل: في أصحمة التجاشي لما نَعْاه جبريل إلى رسول الله َيه فخرج)فصلى 
عليه فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يَره قط. وإنما دلبت 
اللام على الاسم للفصل بينة وبين أن بالظرف. وما أَنْرِلَ إلَيِك4 من القرآن «ومآ 
أنزِلَ لم4 من الكتابّين ويد كك حال من فاعل يؤمن وجمعه باعتبار المعنى . 
دل سرون عابت سم 3 حمَكا نايل :عدا شماه التد نرق من امار «أوتيلكت 
لهم جرهم عد رَيَهِمْ 4 ما خصٌ بهم من النأجر ووعدوه في قوله تعالى : «أرْلَيِكَ 


متوهم أن قلة النفع من لوازم التقلب من حيث هو استدرك أن المتقين وإن تقلبوا وأصابوا ما 
أصابه الكفار أو لم يصيبوا لهم مثوبات لا يقدر قدرها. قوله: (في أصحمة) بالصاد والحاء 
المهملتين اسم علم لملك من ملوك الحبش وكان نصرانيًا أسلم قبل الفتح وماث قبله أيضًا. 
والنجاشي بفتح النون وتخفيف الجيم وبالشين المعجمة لقب ملك الحبشة. روي أنه لما مات 
نعاه جبريل عليه الصلاة والسلام لرسول الله ييةِ في اليوم الذي مات فيه فقال صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه: «اخرجوا قصلوا على أخ لكم بغير أرضكم فقالوا: من هو؟ قال: 
«النجاشي» فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه 
وكبر أربع تكبيرات واستغفر له. فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي 
نصراني لم يره قط وليس على دينه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. والعلج هو القوي الغليظ من 
الكفار وقد يستعمل في كل كافر من غير العرب. والحنفية لا يرون الصلاة على الغائب 
ويقولون: سبب صلاة الجنازة حضور ميت مسلم فإن صح أن رسول الله و أبصر سرير 
النجاشي فلا يصلح الحديث حجة للإمام الشافعي رحمة الله عليه في تجويزه الصلاة على 
الغائب لأنه لم يكن غائبًا بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلمء وإن لم يصح ذلك تكون الصلاة 
على النجاشي رحمة الله عليه مكرمة له بخصوصه ألا ترى أنه لم يصل على غيره من 
المؤمئين الغيب؟ قوله: (وإنما دخلت اللام على الاسم) أي على اسم «إن» في قوله لمن 
يؤمن مع أن النحاة منعوا دخول لام الابتداء عليه بناء على انتفاء المانع من دخولها عليه وهو 
توالي حرفي التأكيد» ولما توسط الخبر بين «إن» واسمها انتفى المانع من دخولها عليه 
فدخلت لذلك . 


قوله تعالى؛: (خاشعين لله) أي لأجل الله وقوله تعالى: «لا يشترون# إما حال ثانية 


من فاعل يؤمن أو من الضمير المستكن في قوله: #خاشعين# أي خاشعين غير مشترد 
قوله؛ (ما خصٌ بهم من الأجر) اختصاص الأجر بهم مستفاد من إضافته إليهم. 


سورة آل عمران/ الأبتان: ١44‏ و١٠١٠‏ نتن 


اسم عن قي بر 


0 ا 2 + 
زنوت أجَرَهُم َه 1 04. (إمت ألله سرع لْحِسَابٍ 4 


مماس الل 


«يتأنها اليس ءَامُنَْاْ أضيرواً# على مساق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد. 
#وصابرواً4 وغتاليوا أغتواة انهة مالضي على كداتن سورب ان على عدركم في الصير 
على مخالفة الهوى وتخصيصه بعد الأمر بالصبر مطلقا لشدته. «وَرَايطُوأً» أبدانكم 
وخيولكم في التُعُور متم صدين للعو وأنفسكم على الطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«من الرّباط انتظارٌ الصلاة بعد الصلوة» وعنه عليه السلام: «مّن رابط يومًا وليلة في سبيل 
اك كا يو صم شور ونان ريطب لماي وارا وال مربي انار الواح 
ره 28 موي 29 اتقوا باع وا د ا غاية 5 
الطاعات ا ل العادات ؛ وهمرايطة د الحق لترصد 
الواردات المعبر عنها بالشريعة والطريقة والحقيقة. عن النبئ يلةِ: «من قرأ سورة ال 
عمران أعطى بكل أية منها أُمَانَا على جسر جهنم». وعنه عليه الصلاة والسلام: من قرأ 
السورة التي يُذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكتّه حتى تحب 
الشمس». 


قوله: (أو أعدى عدوكم) عطف على أعداء الله والمراد به النفس الأمارة بالسوء. قوله 
(رحمة الله تعالى عليه وتخصيصه) جواب عما يقال: ما معنى الأمر بالمصابرة مع أنها نوع 
خاص من الصبر فتكون مأمورًا بها أيضًا. وتقريره أنه من قبيل عطف الخاص على العام لشيدته 
وصعوبته وكونه أكمل وأفضل من الصبر على ما سواه كما عطف جبريل على الملائكة 
لعظمته. والمرابطة من الربط وهو الشد. والعدل بالفتح المثل من غير الجنس وبالكسر المثل 
من الجنس. قوله: (5ة إلا لحاجة) متعلق بالفعلين وتعدد الأمان بحسب تعدد أجزاء الزمان 
والمسافة. والله أعلم. إلى هنا تم ما كتب على سورة آل عمران بحمد الله الملك المنان. 


بسم دل الرحمن الرحيم 


م 


2 اس 1 0 ع كله ا م 5 5 2 
«يآيا س4 خطاب يعم بني آدم انا َي الزى علد ين نين ونيدز4 
فى آم ا« مكلك نه زه خطنه على لمكم ان حلفكم تحن اناخض ونج وتلق ننه 


سورة النساء 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 


قوله تعالى: (اتقوا ربكم) أعلم أن الله تعالى افتتح هذه السورة الكريمة بالأمر بتقوى 
الله الذي هو خالقنا على كيفية بديعة» وهي أنه تعالى خلق نفسًا واحدة من تراب أولاً ثم 
خلق من بعض أضلاعها زوجها ونشر من تلك النفس وزوجها المخلوقة منها بنين وبنات لا 
تحصى. ثم “كر سائر التكاليف المذكورة في هذه السورة من التعطف على الأولاد والنساء 
والأيتام والرأفة بهم وإيصال حقوقهم وحفظ أموالهم؛ وبهذا المعنى ختمت السورة وهي 
قوله: طايِسْتَفبُونكَ قل أنه بمنِيحكُمْ فى الْكدَلة4 [النساء: 1756] وذكر في أثناء هذه السورة 
أنواعًا أخر من التكاليف وهي الأمر بالطهارة والصلاة وقتال المشركين وغيرها. والسر فيه 
والله أعلم ‏ أن هذه التكاليف شاقة تستثقل الطباع لها والنفوس لا تقيد بها ما لم يحمل 
عليها حامل وذلك الحامل هو تقوى الإله القادر على كل شيى فإن تقوى الله عز وجل هو 
الحامل على إتيان كل خير واجتناب كل شر فلذلك افتتح بالأمر بالتقوى ورتب عليه سائر 
التكاليف. قوله: (أي خلفكم من شخص واحد) لا بأن جعل ذلك الشخص مادة الخلق كما 


سورة الساء/ الأية: ١‏ 56 


أفَكم حواء من ضلع من | أضلاعه . ومسب حر وح لس ركد ة خلفيالم خلق منها 
زوجهاء وهو تقرير لخلقهم من نفس واحدة. #وَبكَّ متهم َال كير وذاة4 بياد 
لكيفية تولدهم منهما. والمعنى ولشمّ من تلك النفس والزوح المخلوقة منها بنين وبتاات 
كثيرة . واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وَصف النساء بها إذ الحكمة تقتضي أن يكن أكثر . 


في قوله تعالى : « َنَفَْ ين لين» [الأنعام: ؟] بل المراد بخلقهم منه جعله أصلا يتفرع منه 
الفروع ويتشعب منه الشعب. وليس المراد من الناس ما يتناول نوع الإنسان وجميع أفراده من 
آدم وحواء وفروعهما لثلا يلزم أن يكون متفرعًا من نفسه ويكون خلق الزوج وبث الرجال 
والنساء داخلين في قوله: #خلقكم من نفس واحدة» فيكون ذكرهما بعده تكرارًا بل المراد 
منه ما يتناول أولاد آدم من الذكور والإناث على سبيل تغليب الموجودين على الماضين 
والآتبن» فلا يكون قوله: #وحلى منها زوجهاج تكرارًا سواء جعل معطوفًا على «خلقكم» أو 
على محذوف بل جيء به دفمًا لما يتوهم من أنه كيف يصح أن يحكي عنهم بأنهم مخلوقون 
من نفس واحدة مع كونهم مخلوقين من نفس آدم وحواء؟ وتقريرًا لخلقهم من نفس واحدة 
فإن زوجها لما خلق منها صح أن يقال لمن يتفرع منهما أنهم مخلوقون من نفس واحدة فكان 
قوله: #وبث منهما رجالا كثِيرًا وناء» بيانًا لكيفية تولدهم منهما. روي أن الله لما خلق ادم 
ألقى عليه النوم ثم خلق حواء من ضلم من أضلاعه ري فليا اسييط, مال إليها وألفها 
لأنها مخلوقة من جزء من أجزائه. قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع فإن 
ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها وبها عوج استمتعت بهاء. وقيل: إن حواء لم تخلق من آدم 
وإنما خلقت من طيئة فضلت من طينته. وإن قوله تعالى: #وخلق منها زوجها» فيه تقدير 
مضاف أي وخلق من جنسها زوجهاء واختاره أبو مسلم الأصفهاني وجعله كقوله تعالى : 
(وَنَهُ جَمَلَ لَك ين فيك أَنْوْبَا4 الحسل ؟/] وقوله: #إ بَصَتَ في رولا ين أَنَميِم» 
[ال عمران: ]١١4‏ وقوله: #لفد لمكم رسرنك من ن شيك 4 [التوبة: 4؟١]‏ قال 
القاضي: والقول الأول أقوى لقوله تعالى: #خلفكم من نفس واحدة# إذ لو كانت حواء 
مخلوقة لا من آدم لكان الناس مخلوقين من نفسين لا نفس واحدة. وأجيب بأن كلمة «من» 
لابتداء الغاية فلما كان ابتداء التخليق والإيجاد وقع بآدم صح أن يقال خلقكم من نفس 
واحدة. قوله: (إذ الحكمة تقنضي أن يكن أكثر) أي لم يصرح بتوصيف النساء بالكثرة لكون 
كثرتهن معلومة باقتضاء الحكمة إياهاء فإنه تعالى خلقهن لتكثير الأولاد وتفريقهم في أفطار 
البلاد ومن أراد تكثير الغلة يكثر المزارع ويجعلها أكثر من الحارث. وأجاب عنه الإمام 
بقوله: السبب فيه والله أعلم ‏ أن شهرة الرجال أتم وكانت كثرتهم أظهر وأعرف فلا جرم 
خصوا بوصف الكثرة» فهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال الاشتهار والخروج والبروز 
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وذُكر كثيرًا حملاً على الجمع وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لمآ 'فيّها من الدلالة 
على القدرة القاهرة التي من حقها أن تُحْشَى والنعمة الباهرة التي توجب طاعة 'مُوليها. أو 
لأن المراد به تمهيد الأمر بالتقوى فيما يتصل بحقوق أهل منزله وبّنى جنسه على مالدلت 
عليه الآيات التى بعدها. وقرىء و«خالى» و«باثتٌ» على حذف مبتدأ تقديره: وهو خالق 


0 


وباك . 


واللائق بحال النسوان الاختياء والخمول. ويمكن حمل عبارة المصنف على ما أفاد الإمام. 
قوله: (وذكر كثيرًا) يعني أن «كثيرًاة صفة «لرجالا والجموع تعامل معاملة الإناث. ولم 
يؤنث صفته حملاً على المعنى لأن «رجالا» بمعنى عدد أو جمع أو جنس كما ذكر الفعل 
المسند إلى جمع المؤنث في قوله: «وََالَ نوه » [يوسف: .]7١٠‏ 


قوله: (وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة) وهي خلقه تعالى إياهم على تاوت 
أشكالهم. وأخلاقهم من نفس واحدة. ومعنى الترتيب مستفاد من تعليق الأمر بالتقوى على 
توصيفه تعالى بالوصف المذكور فإنه يشعر عِلْيّةَ الرصف لذلك الحكم وهو الأمر بالتقوى 
فلا بد من المناسبة بين الوصف المذكور والحكم. وتلك المناسبة أن الوصف المذكور 
لدلالته على كمال القدرة وتمام النعمة التى هي نعمة الإيجاد والتخليق يوجب التقوى أي 
الاتقاء عما يؤثم فعله أو تركهء وأيضًا الأمر بالتقوى ذكر تمهيذا لما ذكر بعده من الإحسان 
إلى النسوان والأيتام ونحوهماء وكون الخلق بأسرهم مخلوقين من نفس واحدة له أثر عظيم 
فى هذا المعنى فذكر الوصف المذكور ليصير ذلك سببا لزيادة شفقة الخلق بعضهم على بعضص 
ويتم بذلك أمر كون الأمر بالتقوى تمهيذا لما بعده. فإن الخلق بأسرهم لما خلقوا من نفس 
واحدة كان بينهم مواصلة وقرابة توجب هزيد المحبة والملاطفة لا سيما إذا كانت بينهم 
مشاركة في المنزل أو كان بعضهم عاجرًا عن القيام بمصالح نفسه كالأيتام والضعفاء. قرأ 
الكوفيون قوله تعالى: «تساءلون» بتخفيف السين على حذف إحدى التاءين تخفيفاء والأصل 
تتساءلون. وقرأ الباقون بالتشديد على إدغام تاء التفاعل في السين لتقاريهما في الهمس ولهذا 
تبدل من السين فيقال: ست والأصل سدس . والتساؤل بالله وبالرحم هو مثل أن تقول لمن 
تلتمس منه قضاء حقك عليه أو نواله أو معونته ونصرتئه استعطافًا فيما تلتمس منه: أسألك 
بالله وبالرحمء وقد جرت عادة العرب على أنه يستعطف الرجل غيره بالله وبالرحم وربما يفرد 
الرحم بالذكر فيقال: أسألك بالرحم. والتساؤل يجوز أن يكون بمعنى المشاركة في السؤال 
وأن يكون بمعنى فعل ويدل عليه قراءة عبد الله : «تسألون» من سأل الثلاثي واختاره المصنف 
حيث قال: «أني يسأل بعضكم بعضّاء. ودلت الآبة على جواز المسألة بالله. وقد روي عنه 
عليه الصلاة والسلام: «من سألكم بالله أعطوه». وعن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله 
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لوَأَتّقُوا شه الَِى تَدَلُونَ به.» أي يسال بعضكم بعضًا فيقول5 يسألك بالله: 
وأصله تتساءلون فأدغمت التاء الثانية في السين. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي تطرحها. 
«وَالْأَيْمَامِ 4 بالنصب عطف على محل الجار والمجرور كقولك: مررت بزيد وعلْهوًا أو 
على الله أي اتقوا الله واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها. وقرأ حمزة بالمجرٌ عطفا علو 
الضمير المجرور وهو ضعيف لأنه كبعض الكلمة وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ محذوفب 
الخبر تقديره والأرحام كذلك أي مما يُنْقَى أو يتساءل به. وقد نبّه سبحاله وتعالى إذ قرن 
الأَرحامٌ باسمه على أن صلتها بمكان منه. وعنه عليه الصلاة السام دار معلّقة 
بالعرش تقول: ألا من وصَّلئي وَضَله الله ومن قطعني قطعه الله؟. «إنَّ أله كن عَلَمَكم 
ييا 42 حافضًا مُطلعًا. 


عليه الصلاة والسلام بسيع منها إبرار القسمء أي بقضاء حاجة من سألك بالله. وقرأ الجمهور 
«والأرحام» بنصب الميم وفيه وجهان: أحدهما أنه معطوف على محل الجار والمجرور في 
ابه كقولك: مررت بزيد وعمرو ويؤيده قراءة ابن مسعود ١تساءلون‏ به وبالأرحام؟. والثاني 
أنه معطوف على لفظ الجلالة أي اتقوا الله والأرحام أي لا تقطعوها. وقدر بعضهم مضافا أي 
وقطع الأرحام. ففي الآبة دلالة على تحريم قطيعة الرحم ووجوب صلتها. عن 
عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام بقول: «قال الله سبحائه 
وتعالى إني -خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها 
فطعته». وعن أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام: اما من شيء أطيع الله فيه أعجل 
ثوابًا من صلة الرحم وما من عمل عصي الله به أعجل عقوبة من البغي واليمين الفاجرة». 
وعن أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: «إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في 
العمر ويدفع بهما المحذور والمكروه» وقال عليه الصلاة والسلام: «أفضل الصدقة على ذي 
الرحم الكاشح) قيل: الكاشح العدوء فثبت بدلالة الكتاب وجوب صلة الرحم واستحقاق 
الثواب بها. ثم إن أصحاب أبي حنيفة بنوا على هذا الأصل مسألتين: إحداهما أن الرجل إذا 
ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه مثل الأخ والأخت والعمة والخالة لأنه لو بفي الملك لحل 
الاستخدام بالوجماع لكن الاستخدام إيحاش يوجب قطيعة الرحم وذلك حرام بناء على هذا 
الأصل» فوجب أن لا يبقى الملك. وثانيتهما أن الهبة لذي الرحم المحرم لا يجوز الرجوع 
فيها لأن ذلك الرجوع إيحاش يوجب قطيعة الرحم فوجب أن لا يجوز. قوله: (وهو 
ضعيف) لأنه عطف الظاهر على المضمر المجرور من غير إعادة الجار وهو لا يجوز عند 
البصريين فلا بد للعطف من إعادة الخافض لأنهم لم يستحسنئوا عطف الظاهر على الضمير 
المرفوع من غير تأكيده بمنفصلء فلم يقولوا: اذهب وزيد بل قالوا: اذهب أنت وزيد لثلا 


لمع ؟ سورة النساء/ الآية : ؟ 


ع ار ف ايا رنسيل بعلي 


001 1 : 
#ومانوا المننمي أموالي 4 أي إدا بلغوا. واليتامى جمع يتيم وهو الدئ مات أده مس 
اليتم وهو الانفراد» ومئه الدرّة اليتيمة» إما على أنه لما أجري مجرى الأسنناء كفارس 


يلزم العطف على ما هو بمتزئة الجزء من الكلمة وهو الضمير. المرفوع المتصل. والضمير 
المجرور أقوى اتصالاً بالجار من المرفوع المتصل إذ المرفوع. المتصل قد ينفصل والضمير 
المجرور لا ينفصل البتةء فإذا لم يجز العطف على الضمير المرفوع لكونه كبعض الكلمة 
فلآن لا يجوز العطف على الضمير المجرور مع أنه لا ينفصل البتة أولى. وأجيب عنه بأنه 
جره أحد القراء السبعة والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه بل رواها عن النبي 
عليه الصلاة والسلام وذلك يوجب القطع بصحة هذه القراءة ولا التفات إلى أقيسة النحاة 
عند تحقق السماع. وقد ورد ذلك في الشعر وأنشد في ذلك سيبويه إمام العربية قول 
الشاعر : 


ناليوم قد صرت تهجونا وتشتمنا 2 قاذهب فما بك والأيام من عجب 


واعلم أن الله سبحانه وتعالى لما وضى عامة المكلفين بالتقوى المستلزمة الانقياد 
لتكاليف الله تعالى والاجتئاب عن مساخطه شرع بعد ذلك في تفصيل أقسام التكاليف ؛ فابتدأ 
بما يتعلق بأموال اليتامى وأمر الأوصياء والأولياء بأن يعطوهم أموالهم إذا بلفوا. واسم اليتيم 
بحسب أصل اللغة يتناول الصغير والكبير لاستواء معنى الانفراد عن الآباء في الكل إلا أنه 
بحسب العرف يختص بالصغير» وقول قريش لرسول الله ككله: إنه يتيم أبي طالب إما على 
إرادة معناه الأصلي اللغوي» وإما على حكاية الحال التي كان عليها حين كان صغيرًا ناشنًا 
فى حجر عمه وقوله عليه الصلاة والسلام: الا يتم بعد الحلم» تعليم للشريعة لا تعليم اللغة 
يعني أن اليتيم إذا احتلم فإنه لا يجري عليه أحكام الصغار. 


قوله: (إما على أنه لما أجري مجرى أسماء الخ) جواب عما يقال: إن يتيم فعيل 
وفعيل في الصفة لا يجمع على فعالى عند أهل اللغة بل يجمع على فعال نحو كريم وكرام: 
وفعلاء نحو كريم وكرماء وشهيد وشهداء» وفعل نحو نذير ونذر وقبيل وقبل» وفعلى نحو 
مريض ومرضى وجريح وجرحىء, وأفعلة نحو قفيز وأقفزة» وفعلان نحو قفيز وقفزان» 
وأفعلاء نحو نبي وأنبياء؛ وأفعال نحو شريف وأشراف. فكيف جمع يتيم على يتامى؟ وأجاب 
عنه بوجهين: الأول أن يتيمًا وإن كان فعيلاً في الصفة إلا أنه أجري مجرى الأسماء كصاحب 
وفارس ولهذا قلما يذكر معه الموصوف. وفعيل إذا كان اسمًا يجمع على فعائل قياسًا مطردًا 
نحو أفيل وأفائل. وفي الصحاح: الأفالي والأفائل صغار الإبل بنات المخاض ونحوها 
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من باب الأفات لم جمع تمن . على يشافى كا سق وااو والاشتقاق 'و'يقتضي وقوعه 
على الصغار والكبار تكن العرف خصصه بمن لم يبلغ ووروده في الاية إما للتلغ على 
الأصل أو الاتساع لقرب عهذهم بالصغر حنًا على أن يدفم إليهم أموالهم أول باوغهخ ميل 
أن يزول عنهم هذا الاسم إن أونس منهم الرشد ولذلك أمر بابتلائهم صغارًا أو لغير البلغ 
والح ل 0 إذا بلغوا. ويؤيد الأول ما روي أن عاد من غطفان 
كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ طلب المال منه فمنعه فنزلت» فلما سمعها 


1 يكم 


العم فال * لكيه أنه ورسوله نعود مألله هىي* الحويب الكميير ]و تتبدلوا لحبِيتٌ 


وواحدها أفيل والأنثى أفيلة, وفعيل في الصفة وإن كان يجمع أيضًا على فمائل إلا أنه قليل 
نادر . فلما كان يتيم جاريًا مجرى الأسماء جمع على يتائمء ثم قدم الميم على الياء فصار 
بتامى بكسر الميم» ثم أبدلت الكسرة فتحة والياء ألا فصار يتامى. ويؤيد هذا الجواب ورود 
الجمع على الأصل في قول الشاعر: 

أأطلال حسنى بالبراق اليتائم سلام على أحجاركن القدائم 


واحسنى» علم امرأة و#البراق؟ جمع برقة وهي المكان الذي فيه حجارة سود وبيضص. 
والجواب الثاني أن اليتيم فعيل من باب الآفات والأوجاع وكل فعيل من هذا الباب قياس 
جمعه أن يجيء على فعلى كمريض ومرضى وجريح وجرحى وقتيل وقتلى وجريب وجربى 

وأسير وأسرى» فجمع يتيم على يتمى ثم يتمى على يتامى كما جمع أسير على أسرى ثم 
جمع أسرى على أسارى فيمن فتح الهمزة. قوله: (والاشتقاق) أي اسشتفقاق اليتيم من اليتم 
بمعنى الانفراد يقتضي جواز إطلاقه على الصغار والكبار لعدم الفرق بيئهما في معنى الاتفراد 
عن الآباء لكن العرف خصصه بمن لم يبلغ. فورد أن يقال لما كان اسم اليتيم مختصًا 
بالصغير لزم أن يكون الأوصياء والأولياء مأمورين بدفع أموال الأيتام إليهم ما داموا أيتامًا 
صغارًا وذا لا يجوز في الشرع؛ وإذا صار كبيرًا بحيث أونس منه الرشد وجاز دفع ماله إليه 
لم يبق يتيما فكيف قال #واتوا اليتامى أموالهية؟ فأجاب عنه بوجهين : الأول أن المراد 
باليتامى الذين بلغوا وكبروا وسماهم لله يتامى إما على مقتضى الاشتقاق وأصل اللغةء وإما 
على الانساع لقرب عهدهم باليتم وإن كان قد زال ذلك عنهم في ذلك الوقت كقوله تعالى : 
«ذألى التَحرَدُ سَسِدِنَ [الشعراء: 15] أي الذين كانوا سحرة قبل السجود. والنكتة في 
اختيار طريق التجوز الحث على تعجيل الدفع أول بلوغهم إلى حد النكاح بأن بلغوا مبلغ 
الرجال والنساءء فإن أنستم ا فادفعوا إليهم أموالهم. والوجه الثائي من 
الجواب أن المراد باليتامى الصغار والمعنى: وآتوا اليتامى أي الذين هم يتامى في الحال 
أموالهم بعد زوال صغة اليتم عنهم» فإن لفظ «أتواء أمر والأمر يحتمل الحال والمستقبل 
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الم لطي » ولا تستبدلوا الحرامَ من أمرالهم بالحلال من أموالكم. أو الأمرالخبيتٌ وهو 
اختزال أموالهم بالأمر الطيب الذي هو حفظها. وقيل: ولا تأخذوا الرفيع مزرأمرالهم 
وتعطوا الخسيس مكانها وهذا تبديل وليس بتبدل «ولا تَأُوا أمو إل أنويك رلا 
تأكلوها مضمومة إلى أموالكم أي لا تنفقوهما معًا ولا تسؤوا بينهما وهذا حلال وذاك 


والمراد هنا الثاني. قوله: (ولا تستبدلوا الحرام) وهو مال اليتيم بالحلال وهو مالهم الذي 
أبيح لهم جعله تفعل بمعنى استفعل وهو كثير نحو: تعجل بمعنى استعجل» وتأجر بمعنى 
استأخر. يقال: تبدل الشيء بغيره إذا أخذه مكان غيره فإن التبدل يتعدى إلى المأخوة بنفسه 
وإلى المتروك بواسطة الباءء بخلاف التبديل فإنه يتعدى إلى المتروك بنفسه وإلى المأخوذ 
بواسطة الباء كما أشار إليه المصنف بقوله: #وهذا تبديل وليس يتبدل» يعني أن إعطاء 
المقعول بالذات وتركه وأخذ المفعول بالواسطة بدله هو التبديل لا التبدل. وذلك لأن معنى 
التبديل التغيير فإذ! قيل: بدل الشيء بغيره يكون معناه غير الشيء يغيره بأن ترك الشيء وأخذ 
غيره» فالباء لا تدخل في التبديل إلا على المأخوذ. وأما التيدل والاستبدال جميعًا بمعنى 
أخذ الشيء مكان الغير وبدلاً منه فالباء لا تدخل إلا على المتروك. وذكر للاستبدال ثلاثة 
أوجه: الأول أكل أموالهم الحرام بدل ما أبيح لهم من أموالهم على أن يكون المراد من 
الخبيث والطيب الأموال. والثانى استبدال الأمر الخييث بالأمر الطيب على أن يكون الخبيث 
والطيب من صقات الأفعال واختزال الشىء اقتطاعه وأقتطافه لنفسه. والكثالث أخذ النفيس من 
أموال اليتيم وإعطاء الخسيس مكانه. ار أن أولياء اليتامى كاتوا يأخذون الجيد من مال 
اليتيم ويجعلون مكانه الرديء كأخذ الشاة السميئة من ماله وجعل المهزولة مكانها وأخذ , 
الدرهم الجيد وجعل الزيف مكانه؛ ثم يقولون: شاة بشاة ودرهم بدرهم فنهوا عن ذلك. 
ولم يرض المصنف رحمه الله بهذا الوجه حيث قال: «وهذا تبديل وليس بتبدل* لأن الطيب 
في هذا الوجه هو المأخوذ وهو مدخول الباء والباء في التبدل لا تدخل إلا على المتروك 
بخلاف التبديل. وقيل: الاستبدال المنهي عنه هو أن يكرم صديقه بأن يعطيه شاة سمينة من 
مال اليتيم ويأخذ لليتيم شاة عجفاء؛ أو بأن.يكون في ذمة صديقه شاة سمينة لليتيم فيأخذ منه 
شاة عجفاء مكان السمينة مكارمة له فيتحقق على هذا معنى التبدل. قوله: (مضمومة إلى 
أموالكم) إشارة إلى أن كلمة (إلى» متعلقة بمحذوف منصوب على أنه حال من مفعول دلا 
تأكلوا؛ نهى في الآية المتقدمة على أكل هال اليتيم وحده لما مر من أن المراد بالخبيث أموال 
اليتامى فإنها خبيثة في حق الأولياء. فقد نهاهم عن أكل أموال اليتامى بدل أكل أموال أنفسهم 
ثم نهاهم عن ضم مال اليتامى إلى أموال أنفسهم في الإنفاق وأن لا يفرقوا بين أموال اليتامى 
وأموالهم قلة مبالاة وتسوية بين المالين في حل الانتفاع بهنا. قوله: (أي لا تنفقوهما ممًا) 
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حرام وهو فيما زاد على قدر أجره القوك تعالى : « َكل بالْمعروي» [الستخ +] وه 
الضمير للأكل #كَانَ حوبا كي 4 : ذننا عظيمًا. وقرىء حوبا وهو مطلادر حاب 
حوبًا وحابا كقال قولاً وقالا. ٍوَإن ع آله تيكلا فى في البنتئ فانكحوأ ما طابلكم 
من أليْسَاهِ4 أي إن -خفتم أن لا تعدلرا في م النساء إذا تزوجتم بهن فتزوجوا ما طائد 
لكم من غيرهم إذا كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتزوجها ضِنًا بها فربما يجتمع 
عنده منهن عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهن. أو إن خفتم أن لا تعدلوا فى حقوق 
اليتامى فتحرجتم منها فخافوا أيضًا ل ادا بق التضاء وانكحوا مقدارًا يمكنكم الوفاء 
بحقّه لأن المتحرج من الذنب ينبغي أن شدي مر الاتريي كلها على مارو أنه قازر 
لما عظم أمرّ البنامى تحرّجوا من ولايتهم وما كانوا بتحرجون من تكثير النساء وإضاعتهن 
فنزلت. وقيل: كانوا يتحوّجون من ولاية اليتامى ولا يتحرّجون من الزنى فقيل لهم: إن 


إشارة إلى أن المراد بالأكل المنهي عنه مطلق التصرف المهلك للمالء وعبّر عته بالأكل 
لكونه معظم ها ب يقم التصرف لأجله وقرينة المجاز أن منفعة المال غير منحصرة في الأكل 
وجميع وجوه الانتفاع بمال اليتيم حرام» فلذلك حمل اللفظ على ما يتناول الجميع وخص 
الأموال بما زاد على مقدار أجرة السعي والقيام بمصالح أمواله . فإن للوصي أن يأخذ من مال 
اليتيم بقدر أجرة عمله كما قال به جماعة تمسكا بما روي أنه جاء رجل إلى ابن عباس رضي 
الله عنهما فقال: إن لي يتيمًا وإن له إبلاً فأشرب من لبن إبله؟ فقال ابن عباس: إن كنت 
تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسقيها يوم ورودها فاشرب غير مضر بنسل ولا 
ناهك في الحلب. وقرأ الجمهور «حوبًاء بضم الحاءء وقرأ الحسن بفتحها نحو قولاًء 
وبعضهم «حابًا» بالألف نحو قالاء والككل لغات في المصدر والفتح لغة تميم 


قوله تعالى: (وإن خفتنم أن لا تقسطوا) قرأ الجمهور بضم التاء من أقسط إذا عدل 
فتكون «لا» على هذه القراءة نافية غير زائدة. والمعنى إن خفتم عدم الإقساط أي العدل. 
وقرأ إبراهيم النخعي ويحيئ بن وئاب بفتح التاء من قسط بمعنى جار» فإذا قيل: أقسط 
تكون الهمزة للسلب أي أزال القسط. وهو الجور. وكلمة ذلا» على هذا تكون زائدة وألا 
يفسد المعنى كما في قوله تعالى: الْنَلَا يمْلَمَ أَمْلُ الكتب4 [الحديد: 74] وشكي عن الزجاج 
أن فسط الثلائي يستعمل مثل أفسط الرباعي. فعلى هذا تكون كلمة ١لا"‏ غير زائدة كما في 
القراءة المشهورة إلا أن التفرفة بين الثلاثي والرباعي هي المعروفة لغة يقال: قسط الرجل 
يقسط قسوطا إذا جارء وأقسط إذا عدل. قال تعالى: 8وَأَنَّ الْمَتيظونَ مَكَاوا لِجَيَثّرَ حَملنا# 
[الجن: ]١٠6‏ وقال تعالى: طرَأفْيِطُراً إِنَّ أنَّدَ يِب التْفْسِِينَ* [الحجرات: 4] روي أن 
الحجاج لما أحضر سعيد بن جبير قال له: ها تقول في قال قاسط عادل؟ فأعجب الحاضرين 
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خفتم أن لا تعدلوا و فى أمر اليتامى فخافوا الزنى فانكحوا ما حل لكم©وإنما عبّر عنهن 
ب فما» ذهابًا إلى الع أو إجراء لهن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن» زتظيره: ##أرٌ ما 


قال الججاج: ويلكم لم تفهموا منه منه إنه جعلني جائرًا كافرًا ألم تسمعوا قوله تعالى: #زؤأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا» وقوله تعالى: ؤم لذن كسْرُوا برهم يَمْولُورت # 
[الأنعام : ]١‏ وقوله تعالى: لوَإِنْ حِلمم# [النساء: ”7] شرط وقوله: #تَاتكمراأ» [النساء: *] 
جزاؤه وذكر لتعلق الجزاء بالشرط المذكور ثلاثة أوجه: الأول أن الرجل منهم كأن يتزوج 
اليتيمة التى في ولايته فلما نزلت الآية المتضمنة للوعيد على أكل مال اليتيم تحرجوا من ذلك 
فقيل لهم: إن خفتم من نكاح النساء اليتامى والقيام بحقوقهن فانكسرا ما طاب لكم من 
غيرهن أي ممن كان لها من يدرأ عنها ويدفع عنها سوء معاملة الزوج معها. . والوجه الثاني أنه 
لما نزلت الآية المتقدمة متضمنة ما في أكل أموالهم من الحوب الكبير خاف الأولياء من أن 
يلحق بهم الحوب الكبير بتزك: الإقفساط في حقوق اليتامى فتحرجوا من ولايتهم: ومع ذلك 
كانوا يتزوجون نساء كثيرة وربما كان تحت رجل واحد منهم عشر من الأزواج أو أكثر فلا 
يقوم بحقوقهن ولا يعدل بينهن فقيل لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم 
من ولايتهم فخافوا أيضًا من الجور في حقوق النساء وترك العدل بينهن وقللوا عدد 
المتكوحات لأن تكثيره يؤدي إلى الجورء: فإن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب 
ذنبًا آخر غير مبال به فكأنه غير متحرج من الذنب الأول إذ لا تنفع التوبة من ذنب مع 
ارتكاب مثله. والوجه الثالث ما ذكر بقوله: «وقيل كانوا يتحرجون» الخ يعني أنهم كانوا لا 
يتحرجون من الزنى. ولما نزلت الاية المتقدمة تحرجوا من ولاية اليتامى فقيل لهم: إن خفتم 
في حق اليتامى فكونوا خائفين من الزنى فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول 
المحرمات. قال عكرمة في كيفية تعلق هذا الجزاء بالشرط المذكور: إنه كان الرجل عنده 
النسوة ويكون عنده الأيتام فإذا أنفق ماله على النسوة وصار محتاجًا أخذ في إنفاق أموال 
اليتامى عليهن فقال تعالى: #وإن خفتم أن لا تفسطوا في أموال اليتامى# عند كثرة 
الزوجات: فقد حرم عليكم نكاح أكثر من أربع زوجات. ليزول هذا الخوفء فإن خفتم في 
الأربع فثلاث وإن خفتم في الثلاث فائنتان وإن خفتم فيهما فواحدة. خوف الله تعالى من 
تكثير المتكوحات لتأديته غالبًا إلى تعدي أولياء اليتيم في حفظ ماله لاحتياجهم إلى الإنفاق 
الكثير عند التزوج بالعدد الكثير . قوله: (وإنما عبر. عنهن بما) يعني إن حق ١ماه‏ أن تستعمل 
في غير ذوي العقول كما أن حق ٠من؛‏ أن يستعمل في ذوي العقول: واستعمل كلمة ١ما»‏ هنا 
وفي السجواري المملوكة بناء على أنها لم يرد بها الذوات المملوكة بل أريد الوصف فقوله : 
«ما ظاب#». أريد به الطيب بمعنى الملذ أو الحلال وهو صادق على العاقل وغيره. وفي 
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لذو 3 4ه 1 3 وقرىء ااتمسطو ا بمتحح التاء على ان أي مز يله 5 إن ضهتم 
أن تجوروا. 


شرح الرضى: واما» في الغالب لما لم يعلم وتستعمل أيضًا في الغالب في صفات العالم 
نحو: زيد ما هو وما هذا الرجل؟ فهو سؤال عن صفته والجواب عالم أو نحو ذلك» وقول 
فرعون: وما رت الْمَنِيِيتَ4 [الشهراء: “7؟] يجوز أن يكون سؤالاً عن الوصف ولهذا قال 
موسى عليه الصلاة والسلام- ارب ألْتَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ [الشعراء: 5؟] ويجوز أن يكون سؤالاً 
عن الماهية ويكون موسى عليه الصلاة والسلام أجابه ببيان الأوصاف دون بيان الماهية تنبيهًا 
لفرعون على أنه تعالى لا يعرف إلا بالأوصاف ولا تعرف ماهيته البشر. وقال بعضهم: عبر 
عنهن «بما» تنزيلاً لهن منزلة غير العقلاء لنقصان عقلهن كقوله تعالى: #إِلا عَلَنَ أَرْدحِهمْ أو ما 
ملحت ث4 [المؤمنون: 5] وقال بعضهم: كل واحد من كلمتي اما" ولامن؟ تستعمل 
موضع الأخرى قال تعالى: 8 والسَماءِ وما ينها [الشمس: 5] وقال: مك ثم عدون ف 
َعْبْد» [الكافرون: 8] وقال: طمِنيُم تن يَنْشى عَلَ بَطيهِ» [النور: 45] قال الإمام الواحدي 
وصاحب الكشاف: اما طاب لكم أي ما حل لكم من النساء لأن منهن من يحرم نكاحها 
وهي الأنواع المذكورة في قوله تعالى: #خُرْمَتَ عَلَنِحكُعْ أَتهدتمٌ وَبَتَائكمُم4 [النساء: 7؟] 
الخ وأعترض الإمام الرازي بأن قوله تعالى: #فانكحوا» أمر إياحة فلو كان المراد بما طاب 
لكم ما حل لكم لكانت الآية بمتنزلة أن يقال: أبحنا لكم نكاح من يكون نكاحها مباحًا 
لكمء وذلك يخرح الآية من الفائدة وأيضًا تصير الاآية مجملة على ذلك التقدير لأن أسباب 
الحل والإباحة لم تبين في هذه الآية فصارت مجملة لا محالة. وإذا حملنا الطيب على ما 
تستلذه النفس ويميل إليه القلب كانت الآية عامة دخلها التخصيص» وقد ثبت فى أصول الققه 
أنه متى وقع التعارض بين الإجمال والتخصيص كان رفع الإجمال أولى لأن العالم 
المخصوض حجة فى غير محل التخصيص» والمجمل لا يكون حجة أصلاً. وأجيب عنه يأن 
الْمبِين تحجتريمه في 57 # حرمت عليكم أمهاتك. # الآبة إن كان مقدم النزول فلا إجمال لأن 
المعنى : فانكصوا ما بيّنَ لكم حله ولكن مقيدًا بالعدد المخصوص فليس في قوة أبيح المباح 
لإفادة الزيادة ولا إجمال ولا تتخصيصء لأن الموصول جار مجرى المعرف باللام والحمل 
على العهد في مثله هو الوجه وإلا فالإجمال المؤخر بيانه أولى من التخصيص بغير المقارن 
لأن تأخير بيان المجمل جائز عند الفريقين وتأخير بيان التخصيص غير جائز عند أكثر 
الحنفية. ثم إن الظاهر أن "ماه فيما طاب موصولة اسمية منصوبة المحل على أنها مفعول 
«فانكصو!» ومن النساء» بيان الجنس المبهم في (ما» ومثنى منصوب على الحال من فاعل 


#طاب؛ , 
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قصل 
0 لي ك0 


منْقّ وَتُللتَ وريئم» معدولة عن أعداد مكررة هي ثنتين ثنتين'وثلانًا ثلانا وأريمًا 
أربعًا وهي غير منصرفة للعدل والصفةء فإنها بُنيت صفات وإن كانت أظلولها لم تبن 
لها. وقيل: لتكرير العدل فإنها معدولة باعتبار الصيغة والتكرير منصوبة على الإجال من 
فاعل طاب ومعتاها الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور 
متفقين فيه ومختلفين كقولك: اقتسموا هذه البدرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثه: 


: قوله: (معدولة عن أعداد مكررة) فإن قولك: نكح مثنى بمنزلة قولك: انكح ثنتين 
ثنتين وكذا الباقى» وكل واحدة من هذه الصيغ الثلاث ععدولة عن صيغة أخرى من لفظ عدد 
مكرر ولا يراد بتكرير المعدول عنه التأكيد وإنما يراد به تكرير العدد كقولك: علمته الحساب 
بابَا ايا فقد تحقق العدد في هذه الألفاظ. وهي أيضًا أوصاف لأنها أحوال من فاعل #طاب» 
والحال هيثة وصفة لذي الحال فمنعت الصرف للعدل والصفة وهو مذهب سبيوية رححمه الله , 
واختلف في أن هذه الألفاظ المعدولة هل يجوز فيها القياس أو يقتصر فيها على السماع؟ 
فذهب اليصريون إلى أنه لا يجوز فيها القياس. وذهب الكوفيون وأبو إسحق إلى جوازه. 
والمسموع من ذلك أحد عشر لفظا: أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع 
ومخمسء» ولم يسمع خماس وعشار ومعشر. قوله: (فإنها بنيت صفات») جواب عما يقال: 
كيف اعتبر الوصفية مؤثرة في منم صرف هذه الألفاظ المعدولة مع انتفاء شرط تأئير الوصف 
في منع الصرف وهو كون الوصفية أصلية؛ ووصفية هذه الألفاظ ليست أصلية لأن أصولها 
إنما وضعت للعدد ولا وصفية فيها ولهذا صرف أربع في قولك: مررت بئسوة أربع لعروض 
الوصفية. والوصفية لما لم تكن معتبرة في المعدول عنه لم تكن الوصفية فيه أصلية فكيف 
كانت مؤثرة؟ وتقرير الجواب أن الوصفية فيه أصلية بناء على أن المراد يكون وصفية الكلمة 
أصلية كونها موضوعة للدلالة على الذات باعتبار المعنى القائم بها وهذه الألفاظ كذلك فإنها 
حين ما عدلت عن أصولها لم تبق إلا صفة وعدم كون أصولها موضوعة على الوصفية لا 
يضر كون وصفيتها أصلية. قوئه: (وقيل لتكرير العدل) أي من حيث إنها معدولة باعتبارين: 
باعتبار الصيغة بناء على أنها أخرجت عن أوزانها الأصلية إلى أوزان أخرء وباعتبار التكرير 
بناء على أن التكرير الكدائن في أصولها ترك وعدل عنه إلى التوحيد. فكما أنها معدولة عن 
نفس صيغ أصولها فهي أيضًا معدولة عن تكرر تلك الصيغ فتكرر العدل فيها. ولعل المصنف 
رحمه الله إنما لم يرض بهذا الوجه نظرًا إلى أن العدل عبارة عن تغيير الصيغة والعدول عن 
التكرير ليس من قبيل المعتبر في منع الصرف إذ لا تغير فيه للصيغة. ويمكن أن يجاب عنه 
بأن العدول عن التكرر إلى التوحد تغيير للصيغة نظرًا إلى المعدول عنه وهو صيغة الجموع 
والمعدول هو الصيغة المتوحدة. قوله: (متفقين فيه ومختلفين) حال من فاعل أن ينكح وهو 
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ولو أفردت كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيع ولوالاكرت ب «أو» 
لذهب تجويز الاختلاف في العدد. 8فإِنّ خف أ ميلو > بين هذه الأعداد أييضًا. 
الضمير الراجع إلى ناكح واتفاق الناكحين في الأعداد المذكورة أن ينكحوا ثنتين ثلثين أو ثلاث 
ثلانًا أو أربعًا أربعاء واختلافهم فيها أن يكح بعضهم ثتنين ثنتين وبعضهم ثلانًا ثلانًا ربعضهم 
أربعًا أربعًا كما إذا خوطب الجمع الكثير وقيل لهم: اقتسموا هذه البدرة وهي عشرة آلاف 
درهم درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة؛ فإنه أذن لهم بأن يجعلوها أقسامًا يكون كل قسم منها 
درهمين أو ثلاثة وأن يأخذ كل واحد منهم لنفسه قسمًا منها. قوله:؛ (ولو أفردت) قسيم 
لقوله: «ومعناها» ذكر أولاً معنى هذه الألفاظ المعدولة عن الأعداد المكررة» ثم ذكر المعنى 
على تقدير أن يذكر الأعداد المذكورة غير مكررة بأن قيل! فانكحوا ما طاب لكم ثنتين وثلاثًا 
وأربعًا وهو أن يخاطب الجميع ويباح الجمع لهم على سبيل الإجمال لا على سبيل التوزيع 
والتفصيل بأن يجمعوا بين هذه الأعداد المذكورة في إباحة الأخذ بأي واحدة منها. وكذا لو 
قيل: اقتسموا هذه البدرة درهمين وثلاثة لصار المعنى تجويز الجمع بأن يأخذ من العددين 
المذكورين ما شاء. وأصل الإباحة مستفاد من الأمرء والجمع بين الأعداد المذكورة مستفاد 
من الواو والفرق بين تكرير العدد وإفراده حتى يكون الحكم على الأول أن يباح للجميع أن 
يجمع بين الأعداد المذكورة على سبيل التوزيع والتفصيل» وعلى الثاني أن يباح لهم الجمع 
بينها بدون التوزيع أن تكرير العدد يستلزم مقابلة الجمع بالجمع دون إفراده. 


قوله: (ولو ذكرت بأو لذهب تجويز الاختلاف في العدد) لأن «أو4 تفيد الإذن في 
واحدة من هذه الأعداد لا في كل واحدة منهاء فلو جاء بكلمة «أو؟؛ لاقتضى النظم أن لا 
يجوز النكاح إلا على واحدة هذه الأعداد وأن لا يجوز لهم أن يجمعوا بين الأعداد 
المذكورة؛ بمعنى أن ينكح بعضهم ثنتين وبعضهم ثلانا وبعضهم أربعّاء فلما ذكر حرف الواو 
أفاد أنه يجوز لكل طائفة أن تختار ما شاءت من الأعداد المذكورة. وذهب قوم إلى أنه يجوز 
للرجل أن يتزوج تسع نسوة استدلالاً بهذه الآية وقال: إن الواو للجمع المطلق فقوله: #مثنى 
وثلاث ورباع# يفيد حل المجموع وهو التسعء بل الحق أنه ثماني عشرة لأن قوله: #مثنى» 
ليس عبارة عن اثنين فقط بل عن اثنين اثئين وكذا القول في بقية الألفاظ المعدولة: وبما ثبت 
بالتواتر من أنه عليه الصلاة والسلام مات عن تسع نسوة. ثم إنه سبحانه قد أمرنا ثانيًا وأقل 
مراتب الأمر الإباحة وقد اجتمعت الأمة من فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج 
أكثر من أريع نسوة على أن الزيادة على الأريع من حخصائصس النبي عليه الصلاة والسلام 
ومخالف هذا الإجماع من أهل البدعة فلا عبرة بمخالفته. ثم إن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن 
قوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم» لا يتناول العبيد وذلك لأن هذا الخطاب إنما يتناول 
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هتيده نفاختارو! أو فانكحوا واحدة وذروا الجمع. وقرىء بالرفتع على أنه قاعل 
محذوف أو خبره تقديره: فيكفيكم واحدة أو فالممَئَع واحدةٌ. #أوَ ما ملكت تمد 4 
سَوَى بين الواحدة من الأزواج والعدد من السرّاري لخفة مُؤْنِهِنْ وعدم وجوب القَسَمِ 
بينهن. «ذلك* أي التقليل منهن أو اختيار الواحدة أو التسرّي ادل ألا تمولرا #99 


إنسانًا متى طابت له امرأة قدر على نكاحها والعبد ليس كذلك بدليل أنه لا يتمكن من النكاح إلا بإذن 
مولاه لقوله تعالى: سَرّبَ أنه متنا عَبَدًا تلو لَّا يَنْوِرُ عل مَئْرِ» [النحل: 76] فقوله: 
«لا يقدر على شيء؟ ينفي كونه مستقلاً بالتكاح. ولأن قوله تعالى بعد هذه الآبة: ©َقَإِنَ حِفت 
أي تيلا ميد أو ما متك أبن4:3 [النساء: *] مختص بالأحرار فتكرن هذه الآية مختصة 
بهم بناء على أن الخطايات الواردة في هذه الآبة وردت متوالية على نسق واحدء واختصاص 
بعضها بالأحرار يدل على أن الكل كذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أيما عبد تزوج بغير 
إذن مولاه فهو رد». ملما حمل الناس على الناس المستقلين بالتصرفات كانت الاية مختصة 
بالأحرار فلا يحل للعبيد أن يتزوجوا بالأربع. وقال الإمام مالك رحمه الله: يحل لهم التزوج 
بالأربع تمسكا بظاهر هذه الآية. قوله؛ (ناختاروا أو فانكحوا واحدة) الجمهور على نصف 
«فواحدة» بإضمار فعل. ثم إن كان الفعل المقدر «فاختارواء تكون كلمة «أو» لعطف ما ذكر 
بعدها على قوله: #فواحدة» وإن كان افانكحرا» تكون 'أو» لعطف فعل مقدر على فاختاروا 
المقدر ويكون التقدير: فانكحوا واحدة وطأوا ما ملكث أيمانكم على طريق حذف المعطوف 
وإبقاء العاطف كما في: علفتها تبنًا وماء باردًا أي وسقيتها ماء. واحتج إلى تقدير المعطوف 
حينئذ لأن المملوكات بملك اليمين لا يتعلق بهن عقد النكاح إلا أن يراد بالتكاح الناصب 
للمعطوف عليه عقد التزويج وبناصب ما ملكت؟ الوطىء فيلزم استعمال المشترك في معنييه 
والجمع بين الحقيقة والمجاز وكلاهما لاا يخلو عن تكلف . 


قوله: (والعدد من السراري) هو مبني على أن <ما ملكت؟ عام يتناول الإماء من غير 
حصر في مرتبته. والسراري جمع سرية وهي الأمة التي بوأها مولاها بِينَا وهي فعلية منسوبة 
إلى السر وهو الجماع أو الإخفاء لأن الإنسان كثيرًا ما يسرها ويسرها عن حرته. وضمت 
سين السر في النسبة إليه لأن الأبنية قد تغير في النسبة خاصة كما قالوا في النسبة إلى الدهر 
«دهري» وإلى الأرض السهلة ١سهلي؟.‏ والتسري اتخاذ الأمة سرية. وقوله تعالى: #ذلك» 
مبتدأ و#أدنى؛ خبره وهو أفعل تفضيل من دنا يدئو بمعنى قربء وأفعل التفضيل يجري 
مجرى فعله في التعدية فالذي يتعدى به فعله يتعدى به هو أيضاء ودنا يتعدى ب (إلى» واللام . 
و«من» تقول دنوت إليه وله ومنهء فيجوز أن يتعدى اأدئى» أيضًا بأحد هذه الحروف. ويقال 
في تقديره: أدنى إلى أن لا تعولواء وأدنى لأن لا تعولواء وأدنى من أن لا تعولو!. واختار 
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افولجد عن اذ في الوا د خا ارد الا واس يو وفال الطاكيي احجان كدوقي التريفة 
الميل مرخ سعد المنهاء 'المسدافاه رودت بارا يكم .عاتكم على اه مون عا ال جر ا 
بحر لمي إذاما قيلي لمر كوك قل 8 العوال ايكقر 6 المران عانى الكفان .موود قاد ايه 
المصنتف رححمه الله ا بشوله : «أقرب من أ لا امسلا فحذف كلمة #من» 
لدلالة الكلام عليه. فقوله تعالى: #أن لا تعولواة فى محل النصب أو الجر على الشلاف 
المشهور في محل أن' بعد حرف الجر. قال الإمام: المختار عند أكثر المفسرين أن قوله 
سبحانه وتعالى: *#ان لا تعولء:» معناه لا تجوروا ولا تميلوا. وروي ذلك مرفوعًا روت 
عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال في تفسير قوله تعالى: أن لا تعولوا 
تأن لا تجوروا». وفي رواية أخرى؛ ١لا‏ تميلواة. قال الواحدي: كلا اللفظين مروي. وأصل 
العول الميل ويدل عليه تتبع موارد استعماله؛ ثم اختص بحسب العرف بالميل إلى الجور 
والظلم. قال الفراء: عال الرجل عولاً إذا مال وجار. وفي الوسيط: «ذلك» أي نكاح الأربع 
على قلة العدد أقرب إلى العدل وأبعد من الظلم. ونقل عن الإمام الشافعي رضي الله. عنه أنه 
قال: #ذلك أدنى أن لا تعولوا» معناه ذلك أدنى أن لا تكثر عبالكم. وطعن أبو بكر الرازي 
والزجاج والجرجائي صاحب النظم على الإمام الشافعي وقالوا: ما ذكره الإمام الشافعي رحمه 
الله في معنى (لا تعيلوا» لا معنى لا تعولوا فإن مادة عال بمعنى كثر عياله من ذوات الياء 
يقال: عال يعيل» وأما عال بمعنى جار فهو من ذوات الواو يقال: عال يعول فاختلف 
المادتان. فتفسير «تعولو!» بما هو تفسير لتعيلوا خطأ في اللغة؛ ويقال أيضًا: أعال يعيل إعالة 
إذا كثر عياله ولا يستعمل عال يعول في هذا المعنى؛ ولم يفرق الإمام الشافعي بين عال 
وأعال . ووجه المصنف رحمه الله كلام الإمام الشافعي بحمله على معنى لا يتجه عليه الطعن 
المذكور وجعله من باب الكناية وهي ذكر اللازم وإرادة الملزوم كقوله: فلان طويل النجاد 
وكثير الرمادء والمراد بيان أله طويل القامة وكثير الضيافة لكن عبّر عنهما بما يلزمهما فإن 
طول القامة لا ينفك عن طول النجاد وكذا كثرة الضيافة لا تنفك عن كثرة الرماد. وكذا 
الحال فيما نحن فيه فزن المقصود أن يقال ذلك التقليل أو الختيار الواحدة أو التسري أقرب 
إلى أن لا يكثر عيالكم لككن عبّر عن كثرة العيال بما يلزمها وهو تحمل مؤنة العيال فإن من 
كثر عياله يلزمه أن يعولهم ويمونهم أي يتحمل مؤنهم ويتعب في القيام بمصالحهم ورعاية 
حقوقهم. يقال: عال الرجل عياله أي مالهم ومنه: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» أي تمونه 
وتلي عليه. فقول الإمام الشافعي رحمه الله: معناه أن لا تكثر عيالكمء ليس المراد أن ذلك 
معناه المطابقي بل المراد أن ذلك معناه الكنائي المنفهم بعلاقة اللزوم الكائن بيئه وبين اللفظ 
الذي عبر به عنه وهي طريقة مشهورة معتبرة عند علماء البيان والبلغاء من أهل اللسان 
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تُعيلوا» من أعال الرجل إذا كثر عياله. ولعل المراد بالعيال الأزواجء وإن أريد الأولاد 


فلأن الَتسرّي مظنة قلة الولد بالإضافة إلى التزوج لجواز العزل فيه كثروج الواحدة 
بالإضافة إلى تزوج الأربع . 


عرس الام 


وََاناْ أليْسَة صَدقَتهِنَ4 مُهورَهِنَ. وقرىء بفتح الصاد وسكون الدال علي 
التمشخفيف ٠.‏ وبضم الصاد وسكون الدال جسم صدقة كغرقةء ويضمهما على التوحيد وهو 
تثقيل صُدقة كظلمّة في ظلمّة. زد 4 أي عطية. يقال : تَحله كذا نحلة وتحلة إذا أعطاه 


والكلام الصادر من أمثال الإمام الشاقعي وهو علم من أعلام الدين وأئمة الشرع ورؤوس 
المجتهدين. وإن توجه على ظاهره شيء من المقال لكن يجب أن يوجه بما يندفع به عنه 
مقالة الجهال فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تظئن بكلمة خرجت 
فق فى أغتك موه رانف تيعد لها في الشيرعيناة سيا : .قرا طاوس «أن لا تعيلرا» 
من أعال الرجل إذا كثر عياله وهذه القراءة تعضد تفسير الإمام الشافعي من حيث المعنى 
الذي قصده. قوله: (ولعل المراد بالعيال) جواب عما يقال على تفسير الإمام الشافعي من أن 
التسري كيف يكون أقرب إلى أن لا يكثر عيال الرجال وفي السراري ما في الحرائر من 
التأدية إلى كثرة العيال» فكيف يقل عيال من يتسرى بالنسبة إلى عيال من يتزوج؟ وأجاب عنه 
بوجهين : الأول أن تفسير الإمام الشافعي بذلك يحتمل أن يكون مبنيًا على كون لفظ «ذلك» 
إشارة إلى تقليل عدد المنكوحات وعدم ازديادهن على أربع أو إلى اختيار الواحدة منهن 
فيكون المراد بالعيال الأزواجح دون السراري والأولاد. والوجه الثاني سلمنا أن لفظ ذلك 
إشارة إلى التسري وأن للمتسري أن يجمع من السراري أي عدد شاء بلا خلاف فيه» فلا يراد 
بالعيال الموطوءات بملك اليمين فيتعين أن يراد بها الأولاد: إلا أنا لا نسلم أن التسري 
كالتزوج في أن كلا منهما يكثر معه العيال والأولاد فإن المولى يعزل عن أمته بغير إذنها فلا 
يكون التسري كالتزوج, في التأدية إلى كثرة الأولاد. 

قوله سبحاته وتعالى: (صدقاتهن) بفتح الصاد وضم الدال مفعول ثانِ وهو جمع صدفة 
بوزن سمرة وهي المهرء وهذه هي القراءة المشهورة وهي لغة الحجاز. وقراءة #صدقاتهن» 
بفتح الصاد وإسكان الدال تخفيف القراءة المشهورة كقولهم في عضد عضد. وقرأ قتادة 
#صدقاتهن» بضم الصاد وإسكان الدال جمع صدقة على وزن غرفة. وقرأ مجاهد وابن أبي 
عيلة بضمهما جمع صدقة وهي تثقيل ساكنة الدال للاتباع ولم يذكرها المصئف. وقرأ ابن 
وثاب والنخعي ١صدقتهن»‏ بضمهما مع الأفراد والتحلة بكسر الثون والتحل يقضمها مصدر 
قولك: نحلت المرأة مهرها أنحلها أي أعطيتها إياه عن طيب نفس من غير مطالبة. والإيتاء 
الإعطاء إما بالالتزام وإما بالتسليم» ويجوز أن يكونا جميمًا مرادين على معنى سلموا ذلك 
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إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض. ومن فسرها بالفريضة ونحوها نظر إلق.مفهوم الآية 
الصدقات أي اتوهن صدقاتهن ناحلين ف كد -. وقيل : المعنى نحلة من الله وتففظ مه 
عليهن فتكون حالاً من الصدقات. وقيل: ديانة من قولهم انتخل فلان كذا إذا دأن به عنود 
أنه مفعول له أو حال من الصدقات أي دينًا من الله تعالى شرعه والخطاب للأزواج. 


إليهن إذا عقدتم وسلموا ذلك إليهن إذأ التزمتم . عن عقبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله كَيِندِ يقول: (إن أحق الشروط أن يوفى مأ استحللتم به الفروج» . وعن صهيب رضي انه 
عنه قال: قال رسول الله يَلِِ: «من أصدق امرأة صدافًا وهو مجمع على أن لا يوافيها إياء ثم 
ماثت ولم يعطها إياه لقي الله عز وجل زانيا» كذا في الوسيط. اعتبر المصتنف في مفهوم 
النحلة مجموع أمرين: الأول أن تكون العطبة عن طيب أنفس الأزواج من غير مطالبة منهن 
ولا مخاصمة ومحاكمة. والثاني أن لا تكوت مقرونة بتوفم عوض فما ل" يكون كذلك لا 
يكون نحلة . قوله: (ومن فسرها بالفريضة ونحوها) فإِن فتادة وابن جريج وان زيد فسروا 
النحلة بالفريضة. قال الواحدي فى الوسيط : النحلة معناها في اللغة الديانة والملة والشرعة 
يقال: فلان ينتحل كذ إذا كان يتدين بهء ونحلته كذا أي دينه؛ ولهذا قال ابن عباس وابن 
جريج وابن زيد في قوله نحلة أي فريضة. وقال ابن عرفة: نحلة أي دينّا أي تدينوا بذلك 
فقد شرعه الله كذلك وما هو دين من الله وشريعة يكون فريضة. والمصنف أنكر كون معتى 
الفريضة معتبرًا في مفهوم النحلة وجعله مستفادًا من مفهوم الآية وهو أنه سبحانه وتعالى أمر 
الأزواج بإعطاء مهور النساء من غير مطالية منهن ولا مخاضمة»ء ولا يخفى أنه يستفاد منه أن 
يكون الإعطاء على الوجه المذكور فريضة. قوله: (لأنها في معنى الإيتاء) كأنه فيل : أترهن 
إيتاء أو انحلوهن نصلة. وعلى تقدير انتصابها حالا من فاعل «أتوا» يكون نحلة مصدرًا 
بمعنى الفاعل أي تاحلين طيبين النفوس بالإعطاء» وإن كان حالاً من المفعول الثاني وهو 
«صدقاتهن» يكون بمعنى المفعول أي منحولة معطاة عن طيب الأنفس. فالصدقات على 
هذا عطية لهن من قبل الأزواج لأن الزوج لا يملك بدل المهر شيئًا لأن البضع في ملك 
المرأة 55 النكاح وليس بإازائه 358 وإنما الذي يستحقفه الزوج مثها بعد النكاح هو 
الاستباحة لا الملك. وقيل: إن الله جعل منافم النكاح من قضاء الشهوات والتولد مشتركا 
بين الزوجين ثم أمر الزوج بأن يوفي مهر المرأة وكان ذلك عطية لها من الله تعالى ابتداء. 
قوله: (وقيل ديانة) عطف على قوله: «عطية» فانتصابها على هذا إما على أنها مفعول له أو 
حال من الصدقات أي حال كونها ديئنًا من الله تعالى وشريعة وفريضة. قوله: (والخطاب 
للأزواج) اختاره لأنه لا ذكر للأولياء هنا. وقيل: للأولياء لأن العادة كانت في الجاهلية أن 
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وفيل: للاولياء لأنهم كانوا يأخذون مهور مولياتهم. «فإن طبن كم عن سوىع ينه 
َنْسا» الضمير للصداق حملا على المعنى أو يُجْرَى مُجِرَى اسم الإشارة كَمَوَك رُوْبَة : 

انان الجا تربع :تين 
إذ سثل فقال: أردت كان ذاك . وفيل : للويماء ونفسًا تمييز لبيان الجنس ولذتلك 
وحَد والمعنى: فإن وهبن لككم من الصداق عن طيب نفس لكن جعل العمدة طيب النفس 
للمالغة وعداآه ب لاغنث» لتضمن ععنى التجافيى والتجاوز وقال : اامنه؟ بععًا لْهِن على تقليل 


لا تعطى النساء من مهورهن شيئًا ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنث: هنيئًا لك 
النافجة أي المعظمة لمالك لأنك تأخذ مهرها فتضمه إلى مالك فينتفج أي يككثر ويزداد. 
يقال: نفج ثدي المرأة قميصها ينفجه أي رفعهء ورجل نفاج إذا كان صاحب فخر وكبر. 
قال ابن الأعرابي: النافجة ما يأخذه الرجل من الحلوان إذا زوج بنته؛ فنهى الله تعالى عن 
ذلك وأمر بدفع الحق إلى أهله. قوله: (الضمير للصداق) يعني أن ضمير منه» يعود على 
الصداق المدئول عليه يقوله: #صدقاتهن6# لأن الصدقات في معنى الصداق لأنك لو قلت: 
وآتوا النساء صداقهن» كان المقصود حاصلا ولا يختل المعنى. قوله: (أو يُجرى) عطف 
على قوله للصداق أي أو هو للصدقات إلا أنه أفرد مم تعدد المرجوع إليه إجراء له مجرى 
اسم الإشارة فإنه قد يشار به مفردًا مذكرًا إلى أشياء متعددة كما في قوله تعالى: ##ثْل 
ويتشكر بسر ين دَنِكٌُمْ4 [آل عمران: ]١١‏ بعد ذكر شهوات متعددة قبله. وروي أنه لما 


. 
ص 


قال رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق (كأنه في الجلد توليع البهق) 


قيل له: إن كان الضمير في قولك: «كأنه؛ عائذا إلى الخطوط كان يجب أن تقول 
«كأنهاة» وإن عاد إلى السواد والبلق كان يجب أن تقول: «كأنهما»ه. فأجاب بأني أردت كان 
ذلك. فجعله راجمًا إلى الخطوط إجراء له مجرى اسم الإشارة. قوله: (وقبل للإيتاء) 
الهذ لول عليه «بآتوا فالمعنى فإن أعرضنا لأجلكم عن شيء من إيتائكم إياهن طيبات النتفوس 
بذلك» فإن حرفي الجر في قوله: #لكم عن شيء# متعلقان بالفعل قبلهما متضمنًا معنى 
الإعراض والتجافي وفوله: #منه» في محل الجر على أنه صفة لشيء متعلق بمحذوف أي 
عن شيء كائن منه. ومال المصنف إلى أن كلمة «من» فيه للتبعيض حيث قال: «وقال منه 
بعئًا لهن على تقليل الموهوب». وقال ابن عطية: و «من» لبيان الجنس هنا ولذلك يجوز 
للمرأة أن تهب المهر كله ولو كانت للتبعيض لما جاز ذلك. وفي كلام المصنف إشارة إلى 
ضعف دليله. والطيب فعل النفس إلا أنه لما أسند إليهن احتيج إلى ذكر النفس تمييرًا وبيانا 
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المرهوب. «©فَكلوهُ هنيما نَبَيكا 42 نخذوه وأنفقوه حلالاً بلا تَبِعَةِ. والهننيء والمريء 
صفتان من هَبَأْ العام ومرأ إذا ساغ من غير غُض أقيمتا مُقام مصدريهما أو ويف بهما 
المصدر أو جعت جسن حار مد لسر وقيل : الهنيء م ده الانساك والمريء ما تلخمد 
عاقبته. روي أن ناسًا كانوا يتأئمون أن يقبل أحدهم من زوجته شيئًا مما ساق إليها 
فنزلت . 


«ولا تنا السّمَهَ أَمولكة 4 نهئ للأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم 
أموالهم فيضيّعوها. وإنما أضاف مواق إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحتٌ ولايتهم 
وهو الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة. وقيل: نهي لكل أحد أن يُعمد إلى ما خؤله الله 
للجنس المراد منهن . قوله: (نخذوء وأنفقوه) إشارة إلى أن المراد بالأكل ههنا مطلق الانتفاع 
والإنفاق على أي وجه كان تعبيرًا عن الشيء بأشهر أفراده وأظهرها. وإلى أن قوله: د 
مرينًا» عبارة عن التحليل والمبالغة في الإباحة وإزالة التبعة. ثم أشار ١‏ 9 صفتان بمعنق 
واحد وهو السائغ بلا غائلة وإن قرق البعض بينهما بأن الهنيء ما يلذه الآكل والمريء ما 
تحمد عاقبته. وذكر لالنتصابهما ثلاثة أوجه: الأول أنهما متصوبان اتتصاب المصدر القائم 
مقام فعله المحذوف كما في «سقيا لك؟ كأنه قيل: هناءة ومراءة على الدعاء بمعنى هنأ ومرأ. 
والثاني أنهما متصوبان على أنهما صفتا مصدر محذوف للفعل المذكور أي فكلوه هنيئًا مريئًا 
على الإسناد المجازي إذ الهنيء حقيقة هو المأكول لا الآكل. والثالث أنهما حالان من الهاء 
في ١فكلوه؛‏ والمعنى كلوه وهو هنيء مريء . 

قوله: (وهو الملائم) لما اختلف في أن قوله تعالى: #ولا تؤتوا السفهاء» هل هو نهي 
مختص بالأولياء عن إيتاء من لا رشد لهم من اليتامى الذين تحت ولايتهم أموالهم أو هو 
خطاب عام لكل أحد بأن لا يعطى ما أعطاه الله تعالى من أسباب معيشته امرأته وبنيه وإن 
كانوا أصحاب رشد وعقلء فيكونون هم الذين يقومون عليه فينظر إلى ما في أيديهم في 
مهماته ومصالحه بل ينبغي له أن يمسك ماله ويصلحه ويكون هو الذي ينفق عليهم في 
كسوتهم ورزقهم وسائر مؤنهم؟ رجح القول الأول بأنه الملائم للآبيات المتقدمة والمتأخرة 
فإنها كلها متعلقة بأحوال اليتامى: وعلى القول الثاني يكون المراد بالسفهاء النساء والأولاد 
الأيتام. ومما يرجح القول الأول أن ظاهر النهي التحريم وأجمعوا على أنه لا يحرم عليه أن 
يهب من أولاده الصغار ومن النسوان ما شاء من ماله وأجمعوا على أنه يحرم على الولي أن 
يدفع إلى السفهاء أموالهم وأنه تعالى قال في آخر الآية : وفوا لخئ نلا مَمُوه» [النساء: 5] 
وهذه الوصية بالأيتام اللبيج لأن المرء مشفق بطبعه على أولاده فلا يقول لهم إلا المعروف. 
وإنما يحتاج إلى هذه الوصية مع 9 الأجانب إلا أن إضافة الأموال إليهم على القول 


تعالى من المال فيُعطي امرأته وأولاده ثم ينظر إلى أيديهم. وإنما سماهم سفهاء 0 
بعقلهم واستهجانًا لجعلهم قُوَامًَا على أنفسهم وهو أوفق لقوله: <َأل'بَجَمَلٌ جَمَلَ أمَهُ ل 
قبما» أي تقوموت بها وتنتعشون. م اعوتايا يي ا 
لكم قياما وسمي ما به القيام قيامًا للمبالغة. وقرىء ١قيمًا»‏ بمعناه كعوذ _معنى (خياذ 


قري قرسي 


واقوامًا» وهو ما يقام به. #واززقوهم فيا وَأكْمُوهة» واجعلوها مكانًا لرزقهم وكسوتهم 
بأن تتجروا فيها وتُحصَلوا من نفعها ما يحتاجون إليه. لوَقولُواً هر ز قلا مو موق > 
عَِدَةّ جميلة تطيب بها نفوسّهم. والمعروف ها عرّفه الشرع أو العقل بالحسن» ا ما 
أنكره أحدهما لقبحه. 


الثاني تكون حقيقة وعلى القول الأول تكون الأموال للسفهاء لا للأولياء فإضافتها إلى الأولياء 
لا لأنهم مالكوها بل من حيث إنهم ملكوا التصرف فيها وكونها في ولايتهم؛. ويكفي في 
حسن الإضافة أدنى ملابسة وسبب. قوله: (وإنما سمّاهم سفهاء) جواب عما يقال: السفهاء 
على القول الثاني عيارة عن النساء والأولاد وإن لم يكونوا سفهاء في نفس الأمر قلم سماهمم 
سفهاء؟ ويرجح القول الثاني قوله تعالى: #التى جعل الله لكم قيامًا» لأن قيام كل أحدء إنما 
هو مال نفسه لا مال اليتيم الذي تحت ولايتهء فتوصيف الأموال بأنها قيام للمخاطبين يرجح 
القول بعموم الخطاب ويكون إضافة الأموال حقيقة. وعلى القول الأول يكون المراد بالأول 
أموال اليتامى وتلك الأموال لما اتحدت مع الأموال التي جعلها الله تعالى سبب قيام 
المخاطبين بالجنس صح أن يحكم عليها بأنها سبب قيام المخاطبين»: كما صح أن يقال: البقر 
متحد مع الغنم في الحيوانية. والقيام مصدر قام وأصله قوام أبدلت الواو ياء لما ذثر في 
الصرف. والقيم مصدر بمعنى القيام وليس مقصورًا منه عند الكسائي . فيل : إنه مقصور منه 
حذف ألف قيام تخفيمًا كما قال: صيم في صيامء ومخيط في مخياط. والقوام إما مصدر 
قاوم نحو: لاوذ لواذًا صحت الواو في المصدر كما صحت في الفعل» أو أنه اسم لما يقوم 
به الشيء وليس بمصدر كقولهم: هذا من ملاك الأمر أي ما يملك به. واختار المصنف هذا 
الوجه. قوله: (واجعلوها مكانًا) إشارة إلى أن كلمة ١في4‏ للظرفية لا بمعنى «من» التبعيضية 
فليس المعنى أمر الأولياء بأن يجعلرا بعض أموال اليتامى رزقًا لهمء بل المعنى أمرهم بأن 
يجعلوا تلك الأموال مكان رزقهم بأن يتجروا فيها فيجعلوا رزقهم من الأرباح لا من أصول 
المال لثلا يفنيها الإنفاق. فلما كانت الأموال ظروفا للأرباح كانت ظروقًا لرزق الأيتام أيضًا. 
وفي الوسيط: وإنما قال: «فيها» ولم يقل «منها؛ لأنه أراد اجعلوا لهم فيها رزقا كأنه أوجب 
لهم ذلك في المال. وما ذكره لا يكون وجهًا للعدول عن كلمة «من» إلا بأن يريد به ما ذكره 
المصنف فليتأمل .. قوله: (مدة جميلة) مثل أن يقول: إن ربحت في سفري هذا فعلت بك ما 
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«وَوا الْبَتتَى4 احتبروهم قبل البلوغ بتتع أحوالهم في صلاح الديئ: والتهدذي إلى 
ضبط المال وحسن التصرف بأن يكل إليه مقدمات العقد. وعند أبي حنيفة بأل:يدفع إليه 
أنت أهله» وإن غنمت في غزاتي هذه جعلت لك حظا وقسمة. والقول المعروف أن يعرفك 
الولي الصبي أن المال ماله وهو خازن له وأنه إذا زال صباه وحصل له حسن التدبير في ماله 
يرد المال إليه» وأن يعظه وينصحه ويسئه على أداء الصلوات وتعلم أحكام الدين ويرغبه في 
ترك التبذير والإسراف» ويعرفه أن عاقبة التبذير الاحتياج إلى الخلق ونحو ذلك مما حسنه 
الشرع والعقل من الكلام. قوله: (اختبروهم قبل البلوغ) لأن قوله تعالى: #حتى إذا بلغوا 
النكاح* يدل على أن البلوغ غاية الابتلاء فلا بد أن يكون الابتلاء مقدما على البلوغ فإن 
«حتى» هذه حرف غاية دخلت على الجملة الشرطية وجوابها والمعنى : ابتلوا اليتامى إلى 
وقت بلوغهم واستحقاقهم دفم أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد؛ فهي حرف ابتداء دخلت 
على الجملة الشرطية كالتى دخلت على سائر الجمل كما في قوله : 

فمازالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 

أي احمرٌ. يقال: دم أشكل إذا كان فيه حمرة يخالطها بياض. وتمج أي تلقي وتدقع . 
و «إذا» الواقعة بعد «حتى» متضمنة معنى الشرط وفعل الشرط ابلغوا النكاح". وقوله: #فإن 
انستم مثهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم» جملة من شرط وجزاء جوابًا للشرط الأول الذي 
هو #إذا بلغرا النكاح» فالفاء في «فإن آنستم؟ فاء جواب (إذا؛ وفي قوله: #فادقعوا» فاء 
جواب «إن فالله تعالى لما أمر قبل هذه الآية بدفع مال اليتيم إليه حيث قال: #وانوا اليتامى 
أموالهم» بين بهذه الأية متى تؤتوهم أموالهم فشرط في دفع أموالهم إليهم شرطين: أحدهما 
بلوغ النكاح» والثاني إيناس الرشد ومعرفته فيهم. نإن قوله: #آنستم منهم رشذا» أي 
عرفتم. وقيل: أي رأيتم. وأصل الإيناس في اللغة الأبصار ومنه قوله تعالى: #دَانَىََ من 
بَافٍ الظور كارا » [القصص: ]١4‏ وأما الرشد فمعلوم أنه ليس المراد الرشد الذي لا تعلق له 
بصلاح ماله بل لا بد وأن يكون هذا مراد أو هو أن يعلم أنه مصلح لماله حتى لا يع منه 
إسراف ولا يكون بحيث يقدر الغير على خديعته. ثم اختلفوا في أنه هل يضم إليه الصلاح 
في الدين؟ فعند الإمام الشافعي لا بد منهء وعند أبي حنيفة هو غير معتبر في الرشد الذي هو 
شرط لدفع المال إليه . والصلاح في الدين هو أن يكون مجتنبًا عن الفواحش والمعاصي التي 
تسقط العدالة» والصلاح في أمر المال أن لا يكون مبذرًا والتبذير هو أن ينفق ماله فيما لا 
يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة أخروية ولا يحسن التصرف فيغبن في البيوع. < 

قوله: (بأن يكل إليه مقدمات العقد) هذا عند الإمام الشافعيء فإن تصرف الصبي 
العاقل المميز عنده سواء أذن له الولي في ذلك أو لم يأذن لا يجوز لأنه سبحانه وتعالى إنما 
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ما يتصرف فيه ظحَوَّهِ إذَا بَلَعُوَا أليخ»4 ح: حتى إذا بلغوا حذ البلوغ بأن 'يتجيلم أو يستكمل 
خمسٌ عشرة سنة عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام: 9إذا استكمل المولود مس عشرة 
سن كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود». وثمانيَ عشرةً عند أبي حنيفة :لوبلوغ 
النكاح كناية عن البلوغ لأنه يصلح للكاح عنده. لفن اشم م ره مِنْهُمْ رشْدل» فإن أبصرتح 
منهم رشذًا. وقرىء (أحستم» بمعنى أحسستم . كم لهت أو من غير تأخي 
عن حد البلوغ ونظم الآية أن «إن؛ الشرطية جواب (إذا؛ المتضمنة معنى الشرط والجملة 
غاية الابتلاء فكأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دقع أموالهم إليهم 
بشرط إيناس الرشد منهم وهو دليل على أنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشد. 
وقال أبو حنيفة: إذا زادت على سن البلوغ سبع سئين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال 

500 


إذ الطفل يميز بعدها ويؤمر بالعبادة دُفع إليه المال وإن لم يؤنس منه الرشد #وَلَا نَأ كلوه 
إِسَرَاهًا ويدار أن يُكبرراً» مسرفين ومبادرين كبرهم أو لإسرافكم ومبادرتكم كبّرهم. 


أمر بدفع المال إليه بعد بلوغه وإيناس الرشد منه. فلما لم بجر دنع المال إليه حال صغره 
وجب أن لا يصح تصرفه حال الصغر بل المراد بالابتلاء اختبار عقله وابتلاء حاله في أنه هل 
له فهم وعقل يعرف به المصالح والمفاسد أو لا؟ وذلك لا يستلزم الإذن فى التصرف بل 
يحصل بأن يبيع الولي ويشتري بحضور الصبي ثم يستكشف منه أحوال ذلك البيع والشراء 
وما فيهما من المصالح والمفاسد. ويحصل أيضًا بأن يكل إليه مقدمات البيع والشراء بأن 
يدفع إليه شيئًا ليبيع أو يشتري فإذا باعه الصبي أو اشترى به حصل به اختبار عقله وهذا القدر 
لا يدل على صحة ذلك العقد بل يجوز أن يتوقف صحته على أن يتمم الولي ذلك العقد. 
وقال أبو حنيفة: تصح تصرفاته بإذن الولي احتجاجًا بهذه الآية فإن قوله تعالى: «وابتلوا 
اليتامى» الآية أمر باختبار حالهم قبل بلوغهم وهذا الاختبار لا يحصل إلا بأن يأذن له الولو 
في البيع والشراء بعد أن يدفم إليه ما يتصرف فيه. قوله: (وهو دليل على أنه لا يدقع إليه 
ما لم يؤنس منهم الرشد) قال الإمام: اتفقوا على أنه إذا بلغ غير رشيد فإنه لا يدفع إليه 
المال. ثم عند أبي حنيفة لا يدفع إليه مال حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة فإذا بلغ ذلك دفع 
إليه ماله على كل حال. وإنما اعتبر هذا السن لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة 
سنة فإذا زاد عليها سبع سنينء وهي مدة معتبرة في تغير أحوال الإنسان لقوله عليه الصلاة 
والسلام: #مروهم بالصلاة لسبع» فعند ذلك تمت المدة التي يمكن فيها حصول تغير 
الأحوال» فعندهأ يدفع .إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يونس. وقال الإمام الشافعي: لا 
يدفع إليه أبذا إلا بإيناس الرشد. وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله. قوله: (مسرفين 
ومبادرين كبرهم) إشارة إلى أن #إسرافا» و ابدارًا» منصوبان على أنهما مصدران وقعا موقع 
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اوسن كن عيبا ظيسْتَعْقِفٌ 4 من أكلها ومن كن ها فليا بالمموفي» بقدر 
حاجته وأجرة سعيه ولفظ الاستعفاف والأكل بالمعروف مشعر بأن الولى له حى “فى ,مال 
الصبي. وعنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال له: إن فى حجري يتيمًا أفآكل من مآلة» 
قال: «كل بالمعروف غير متأئل مالا ولا واق مالك بماله» وإيراد هذا التقسيم بعد قوله: 


ااا لكك ل ا ا ا كم 


الحأل. والبيدار مصدر بادر مبادرة بمعنى سارع مسارعة والمفاعلة يجوز أن تكون من اثنين 
على الأصل بمعنى أن الولي يبادر اليتيم إلى أخذ ماله واليتيم يبادر إلى الكبر. ويجوز أن 
تكون من واحد على أن يكون فاعل بمعتى عل نحو ساقر وطارق. وإن قوله: #أن يكبروا 
في موضع النصب على أنه مفعول به لقوله: ##بدارَا» كما في قوله تعالى: طأَرْ إِظمَهُ في يام 
ذى مسْغَمَ يشِنًا» [البلد: 215 ]١6‏ أي لا تأكتوها وأنتم تبادرون بلوغهم واستحقاقهم لأن 
يأخذوا منكم أموالهم» يقال: بادرت مجيء زيد أي فعلته قبل مجيئه. والمعنى لا تأكلوها 
قبل بلوغهم واستردادهم منكم أموالهم. وقوله: #أن يكبروا» بفتح الباء من باب علم يقال : 
كبر الرجل يكبر كبرًا أي أسن. وكبر بالضم يكير أي عظم وقوله: ”أو لإسرافكم وميادرتكم؛ 
إشارة .إلى أن وجه انتصابهما كونهما مفعولاً لهما أي لأجل الإسراف والبدار والأكل إسراقًا 
عبارة عن الأكل بغير حق. وقوله تعالى: #ولا تأكلوها» ليس معطوفا على قوله: 
#فادفعوا» بل هو جملة مستأتفة لأن قوله تعالى: #فإن آنستم منهم رشدًا قادفعوا» جملة 
شرطية مترتية على بلوغ اليتامى حد النكاح فيكون دفع أموالهم إليهم متأخرا عن بلوغهم 
فعطف قوله: 9ولا تأكلوا مبادرين كبرهم» يستلزم أن يكون الأكل مترتبًا على بلوغهم متأخرًا 
عنه أيضًا. وقوله: #وبدارًا أن يكيروا» يستلزم أن يكون الأكل أيضًا سايقًا على ما يترتب 
عليه وهو محال. قوله: (فليستعفف من أكلها) أي فليمتنع عنه والعفة والامتناع عما لا 
يحل . قال الواحدىي: استعف عن الشيء وعف عنه إذا امتنئع عنه. وقال الزمخشري: استعف 
أبلغ من عف كأنه طالب زيادة العفة. والآية صريحة في أن ولي الصبي إذا كان غنيًا بماله 
غير مضطر إلى مال اليتيم لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم؛ وأما من كان فقيرًا محتاججا إلى 
ماله فله أن يأكل منه بالمعروفء فإنه إذا تعهده وسعى في القيام بمصالحه فله أن يأكل منه 
قونًا مقدرًا محتاطا في تقديره على وجه الأجرة. فإن قوله تعالى: #ولا تأكلوها إسرافًا 
وبدارًاك يشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة أيضًا قياسًا على الساعي فإنه يضرب له سهم من 
الصدقات بقدر عمله فكذا هنا. روي عن ابن عباس أن ولي اليتيم قال له: أفأشرب من لبن 
إبله؟ قال: إن كنت تبغي ضالتها وتلوط حوضها وتهنأ جرباها وتسقيها يوم ورودها فاشرب 
غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب . قوله: (غير متأئل مالا) التأثل اتخاذ أصل المال أي 
ليس له من ماله إلا تناول القوت لا اتخاذ رأس المال. وقيل: الأكل بالمعروف أن يستقرض 
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«ولا تأكلرها» يدل على أنه نهيٌ للأولياء أن يأخذوا وينفقوا على أنفسهة أموال اليتامى . 
ؤكَإدًا دَمَمتُحَ بم توج فََشْهِدُوا عَلَيْم4 بأنهم قيضوها فإنه أنفى للتهمية وأبعد 
للخصومة ووجوب الضمان. وظاهره يدل على أن القيم لا يُصدق في دعواه إلا جاليينة 
وهو المختار عندنا ومذهب مالك. خلافًا لأبي حنيفة. طوَكَق بش حَسِيبا هق 
محاسبًا فلا تخالفوا ما أمرتم به ولا تتجاوزوا ما خذ لكم. 


من مال اليتيم إذا احتاج إليه فإذا أيسر قضى ما استقرضه. روي أن عمر بن الخطاب كتب 
إلى عمار وعبد الله بتت مسعود وعثمان بن ضيف: «سلام عليكم. أما بعد. فإني قد 
رزقتكم كل يوم شاة شطرها لعمار وربعها لعبد الله بن مسعود وربعها لعثمان ألا وإني نزلت 
نفسي وإياكم من مال الله بمنزلة ولي اليتيم فمن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل 
بالمعروف؟. وقيل: القول بالاستقراض مختص بأصول الأموال من الذهب والفضة وغيرهماء 
وأما التناول من ألبان المواشي واستخدام العبيد وركوب الدواب قمباح له إذا كان غير مضر 
بالمال تمسكا بقوله سبحانه وتعالى: طفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم# فحكم في 
الأموال بدفعها إليهم. قوله: (فإنه أنفى للتهمة) أي عن نفسه أي لثلا يتهم الناس الأولياء 
والأوصياء أنهم خانوا في أموال اليتامى وأضاعوها. وإزالة التهمة عن نفسه مندوب لكل أحد 
قال عليه الصلاة والسلام: ١اتقوا‏ مواقع التهم». وقال عليه الصلاة والسلام: *من وجد لقطة 
فليشهد ذوي عدل ولا يكتم». فأمره بالإشهاد لتظهر أمانته وتزول التهمة عنهء والأمر 
بالإشهاد ليس للوجوب بل هو أمر إرشاد إلى ما هو الأحوط والأولى. واختلفوا في أن 
الوصي إذا ادّعى بعد بلوغ اليتيم أنه دفع المال إليه هل يصدق أو لا؟ وكذلك لو اذعى أنه . 
أنفق عليه في صغره هل يصدق أو لا؟ قال الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عتهما: لا 
يصدق استدلالاً بهذه الآية. فإن الأمر بالإشهاد يدل على وجوبه وعلى أن دعواه لا تقبل إلا 
بالبيئة . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه: يصدق لأنه لو لم يقبل قوله لامتنع التاس 
من قبول الوصايا فيققع الخلل في هذا المهم العظيم» إلا أن الاستشهاد أولى لأنه إذا لم يشهد 
فادّعى عليه يتوجه اليمين إليه فإن حلف يتهم بالحلف الكاذب وإن نكل يجب الضمان عليه 
وكلاهما محذورء ولو أقام البيئنة على أنه دفع المال إليه لتخلص من كل واد من 
المحذورين. 


شوله تعالى: (وكفى الله حسيبا) اكفى؛ فعل والمجرور باألياء فاغله كمأ في هله الآية 
وفي مضارعه أيضًا نحو قوله تعالى: «أولَعْ يَكْف برَيْكَ» [فصلت: 27] و«كفى» متعد. إلى 
وأحد وهو محذوف هنا تقديره : وكفاكم الله . وانتصاب (حسيا» إمأ على أنه تمييز أو على 
'أنه حال. .نقل عن ابن الأنباري والأزهري رحمههما الله أنهما قالا: يحتمل أن يكون الحسيب 
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م للرَحالٍ شم كنا لك الولدان رون وَلليَْاء ب مَمَا" 9ه ألولدان 
و4 يريد بهم المتوارئين بالقرابة . ظهِمًَا كُلَّ مِنْهَ أو ك4 بدل مما ترلترإعادة 
العامل #نصِيبًا مفروصًا 4 نصب على أله مصدر مؤكد كقوله تعالى: لهَرِيِصَسَةٌ 
ترك 1ه [العيياءة 11] أو حاكن اذ السدنى كيت لهو مغروفا تصيت: آى على 
الاختصاص بمعنى أعني نصيبًا مقطوعًا واجبًا لهم. وفيه دليل على أن الو ارث لو أعرض 
عن نصيبه لم يسقط حقه. زوي أن أوس بن الضانت الأنصاري لف زوكه أمْ كنم 


0 


وثلاث بنات فزؤى ابنا عمه سُوّيد وغرقطة أو قتادة وعرّفجة ميراثه عنهن على سُنة 
الجاهلية فإنهم نا كانوا اليرركوث التجاء والأطفا توق لوف انها رد تجارت ردت 
عن الحورة. فتجانت أ اقل إلى رسترن اللد كله ؛ فى مسجد الفضيخ فشكت إليه فقال : 
«ارجعي حتى انظر ما يحدث الله". فنزلت. فبعث إليهما لا تفرقا من مال أوس شيئًا فإن 
الله قد جعل لهن نصيبّاء ولم يُبين حتى تبيّن فنزل لإيوصيكم الله فأعطى أم كحة الثمن 
والبنات الثلثين والباقي ابني العم. وهو دليل على جراز تأخر البيان عن وقت الخطاب 
ووَإِدًا عَصَرَ الْقسَعَةً نوا التّقْ4 مسن لا برث طَوَالِتَسَ وَلستحينُ َردفوهُم 
بمعنى المحاسب وأن يكون بمعنى الكافي؛ فمن الأول قولهم للرجل: حسيبه الله ومعناه 
ناه الله على ها يفعل من الظلم» ومن الثاني قولهم: حسبيبك الله 2 كافيك. وهذأ وعيد 
لولى اليتيم وإعلام له بأن الله تعالى يعلم باطنه كما يعلم ظاهره لثئلا ينوي أو يعمل في مال 
اليتيم ما لا يحل سواء فسرنا الحسيب بالمحاسب أو بالكافي. واختار المصتف كونه بمعنى 
المحاسب كما لا يخفى. قوله تعالى. (مما ترك) فى محل الرفع على أنه صفة للمرفوع قبله 
أي نصيب كائن أو مستقر مما ترك. قوله:. (بدل مما نرك) أي من (ما؟ الأخيرة في «مما 
تركة بإعادة حرف الجر فى البدل والضمير فى 'امنه! عائد على فما» الأخيرة وهذا البدل مراد 
أريضًا 585 الجملة الأولى 58 لندلالة عل قونة) (نصب على أنه مصدر مؤكد) الظاهر أنه 
من قبيل التأكيد لغيره لأن الجملة التى كانت كالنائبة عن ناصبه لها محتمل غير مضمون ناصيه 
ومن حيث دلالتها عليه جعل المصدر مضمونًا لتلك الجملة ومؤكذا لها. والمراد يقوله: ' 
مصدر مؤكد؛ أنه واقع موقع المصدر للفعل المدلول عليه بالجملة المتقدمة إذ التقدير أعطوهم 
عطاء مفروضًا أو أنهم يستحقونه استحقاقا مفروضًا مقطوعًا به. قوله: (إذ المعنى ثبت لهم 
مفروضا نصيب) يعني أن العامل في الحال هو معنى الاستقرار والثبوت الذي تعلق به الجار 
والمجرور في قوله تعالى: #للرجال نصيب* فقوله: «نصيب» مبتدأ وهللرجال؟ خيره 
والمنوي فيه هو ذو الحال. قوله: (إن أوس بن الصامت» قيل: الصحيح أوس بن ثابت كما 
ذكره الإمام رحمه الله وهو أخو حسان بن ثابت المادح استشهد بأحد. وأما أوس بن 


؟ سورة النساء/ الآية: 8م 

مْنْهُ فأعطرهم شيئًا من المقسوم تطييبًا لقلوبهم وتصدقا عليهم وهو أمر؛ندب للبُلّْ من 

الورئة. وقيل: أمر وجوب. ثم اختلف في نسخه. والضمير لما ترك أو ميد دل عليه 
لخر ترا اس 2 5-08 

القسمة. لَوَقُونُواً در هَوْلَا مَعْرُوفًا 409 وهر أن يدعرا لهم ويستقلوا ما أعظِرهم 

ولا يمنوا عليهم. 


الصامت أخو عيادة فإنه استشهد في خلافة عثمان رضي الله عنه. وأم كحة بالحاء المهملة 
وضم الكاف كنية زوجته. وقوله: «فزوى؛ أي جمع وضم إلى نفسه. ثم إن الراوي رحمه 
الله شك في أن ابني عمه هل هما الأولان أعني سويد أو عرفطة أو الآخران قتادة وعرفجة؟ 
وقوله: «ويذب عن الحوزة» أي يدفع عن من هو في ناحيته من أهله وعشائره والتساء 
والأطفال ليسو! بهذه المثابة فلا نورثهما فشكت بأن قالت: إن الوصيين ما دفعا شيئًا إلى ولا 
إلى بئات أوس وأنا امرأته وليس عندي ما أنفق عليهن وهن في حجري لا يطعمن ولا 
يسقين. فقال عليه الصلاة والسلام: «ارجعي إلى بيتك حتى أنظر ما يحدث الله تعالى في 
أمرك». فنزلت هذه الآبة ودلّت على أن للذكور من أولاد الميت وأقربائه نصيبًا مما ترك 
الوالدان والأقربون وللنساء كذلك نصيب» لكنه سبحانه وتعالي لم يبين المقدار في هذه الآية 
فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى الوصيين وقال: ١لا‏ تفرقا من مال أوس شينًا فإن الله سبحانه 
وتعالى جعل لبئاته نصيبًا مما ترك أبوهن إلا أنه سبحاته وتعالى لم يبين كم هو فاصبرا حتى 
انظر ما ينزل فيهن: نأنزل الله تعالى: <روسِيَكٌ: أنه م لد حم 4 [النساء: ]١١‏ وأنزل فرضص 
الزوجة فأرسل عليه الصلاة والسلام إليهما أن ادفعا إلى أم كحة الثمن مما ترك وإلى البنات 
الثلثين ولكما ما بقي من المال. ولعل الحكمة في إنزال الحكم أولاً على الإجمال ثم تفصيل 
ما أجمل من نصيب الرجال والنساء أن القوم كانت لهم عادة في توريث الكبار دون الصغار 
ودون النساء فكان فيما أنزل تغيير لتلك العادة الجاهلية» والنقل عن العادة المألوفة مما يشق 
على النفس ويثقل على الطبع فلا جرم سلك في تغيبر تلك العادة سبيل التدريج إذ لو غيرها 
دفعة لعظم وقعها على النفوس فذكر الله سبحائه وتعالى هذا المجمل أولاً ثم أردفه بالتفصيل 
ليسهل قبوله. قوله: (فأعطوهم شيئًاً من المقسوم) صح هذا التفسير سواء جعل ضمير ١منهة‏ 
لما ترك أو للمال المقسوم الذي دل عليه القسمة التزامًا لأن المراد بالقسمة قسمة المال 
المتروك بين الورثة . 


قوله تعالى؛ (وقولوا لهم قولاً معروفا) فإن الذين لا يرثون من الأقارب وكذا الأيتام 
والمساكين من الأجانب إذا حضروا وقت القسمة فإن تركوا مجرومين بالكلية ثقل عليهم ذلك 
المقسوم ويلطف لهم القول ويقال لهم: خذوا هذا الحقير القليل بارك الله لكم فيه ويستقل 


وواكقق ارك ل راون كلوق رده ومن كارا 45-12 اير 
للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى ويتقوه في أمر اليتامى فيفعلو! بهم ما يُحَبُْونَ أن يفعل 
بذراريهم الضشعاف بعد وفاتهم. أو للحاضرين 'لمريض عند الإيصاء بأن يخشوا ربههه او 
يخشوا على واد المريضص ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضر بهم 
بضيرك الماك فنعوية أ وله بالقتةةملن من عضر السينة عل التيعداء الاكارت 
والحاف بوالفسا فيه متعم وم أنهم كانو ةا دهم بقَوا خلمهم ضعافا مثلهم هل 
يجوزون حرمانهم. أو للموصين بأن ينظرو' للورثئة فلا يسرفوا في الوصية. و١لوة‏ بما في 
حيّزه جعل صلة ل 'الذين" على معنى: وليخثش الذين حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن 
يخلفوا ذريّة ضعانًا خافوا عليهم الضياع. وفي ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه 
والعلقاجه وعد دير لترخم وأن يُحبٌ لأولاد غيره ما يحب لأولاده وتهديد للمخالف 
بحال أولاده #فَلَيَنَّفُوا أنه وَلمِعَولُواً مولا مسَدِيدًا لكا أمرهم بالتقوى التي هي غَاية 
الخشية بعدما أمرهم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى إذ لا ينفع الأول دون الثاني. ثم أمرهم 
أن يقولوا لليتامى مئال ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدبء أو للمريض ما يصده 
غن الأشتزاف: فى الراضية وتضسيه الوثة و دكي القورة بو كلمة الشيادة: ار لمحعاضيرى 
الفسية عر سما روغ كعات ١و‏ انكو رفن ارهن ما" يرك إلى جار" الثليك 


.سلس 9ٍب27ه2» بلبهنيفيسنسسصسسشكطط طب ب لد بل - د مجه نهو اسسم 


الدافع لهم ما أعطاهم ولا يتبع عطيته المن والأذى بالقول. قوله: (ولو بما فى حيزه) أي 
بجوابه الذي هو قوله سيحانه 0 خافوا عليهم إذ التقدير: لو تركوا لخافوا ويجوز حذف 
اللام فى جواب «لو؛. قوله: (حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يحلفوا الخ) جعل الترك 
بمعنى مشارفة أن يخلف ويترك لأنه لو أبقى على ظاهره لزم أن يكون الخوف بعد الموت» 
ولا معنى له فإن تركهم ذرية خلفهم عبارة عن الموت. وقد أجيب عن هذا الشرط بقوله 
سبحانه وتعالى: #خافوا عليهم» والجواب مرتب على الشرط فيلزم أن يكون خوفهم على 
م ا ا 00 
قوله: (وفي ترتيب الأمر يعنى أنه سيحائه وتعالى جعل الجملة الشرطية صلة ورتب 
الأمر بالخشية عليها للإشارة ا 5 المقصود بالأمر الترغيب في الخشية من ضياع أولاد 
غيرهم») وإلى العلة في ذلك وهي أن كل من كان شأنه ودأبه الخشية على ذرية نفسه من 
الضياع لضعفها وانفرادها عن من يلي عليها ويكسب لأجلها لا بد له من أن يخشى من 
ضياع أولاد غيره لأجل ضعفهم وانفرادهم عمن يقوم بكفايتهم. عن أنس رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله يلِ: دلا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». فمن لا 
يرضى لأولاد نفسه بضياعهم بسبب الجوع والعري لبقائهم يغير مال ولا كاسب فكيف 


؟ سورةالناء/ الآيتان: ٠١‏ و١١‏ 


بيع الورلة 4 لَذِنَ يَأْسَكُلُونَ أَمْوّلَ الت ظلْمَا ظالمين أوعلى وجه الظلم 
نما يألو في بلويو» بلىة بطونهم 9ثَانا» ما يجرٌ إلى النار ويؤول" إلهها. وعن 
5 بردة رضي ألله عنه أنه ثيه قال: ١يُبعث‏ الله قوما هن قبورهم تتأجج أفواههم ناوا 
فقيل: مَن هم؟ فقال: ألم تر أن الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنجا 
يأكلون في بطونهم نارًا4» «وَسبَسْلررَ سَهِيرًا 4009 سيدخلون نارًا وأيّ نارِ. وقرأ ابن 
عامر وابن عياش عن عاصم بضم الياء عحقفا محَععًا . وقرىء به مشذدًا يقال : صلي الناز فاسى 
حرّهاء وصّلِيئُه شَويئُهء وأصليئُه وصليته ألقيئه فيها. والسعير فعيل بمعنى مفعول من 
سُعرتٌ الثارّ إذا أَلْهَبئُها . 


يوب أله 0 ويعهّد 00 ف كم 4 في شأن 00 وهو 
وو وخصيص. الذكر تيسن شل سطه لأن القصد إلى بيان 


يرضى بذلك في حق أولاد غيره؟ قوله: (ظالمين أو على وجه الظلم) يريد أن انتصاب 
«ظلمًا» يجوز أن يكون على أنه حال من «يأكلون» وأن يكون على التمييز وقوله تعالى : 
#إنما يأكلون4 هذه الجملة في محل الرفع على أنها خبر ١إن؛‏ وجاز وقوع خبر «إن؛ جملة 
مصدرة بأن لكونها مكفوفة «بماك. قوله: (ملىء بطونهم) فسر «في بطونهم» بملىء بطونهم 
أخذا من استعمال العرب فإنه يقال: أكل فلان في بطنه إذا أكل ملىء بطنه. وإذا قصدوا 
الإخبار عن أكلهم في بعض البطن صرحوا بذكر تفظ البعض وقالوا: أكل في بعض بطنه. 
قال : 

كلوا في بعض بطنكمو تعفوا 2 فإن زمائكم زمن لخميص 

وإليه ينظر قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن يأكل في معّى واحد والكافر يأكل 
فى سبعة أمعاء». والبطن اسم تجميع الأمعاء وما احتوى عليه. وخرج به الجواب عما 
يقال: الأكل لا يكون إلا في البطن فما فائدة قوله: #يأكلون في بطونهم»؟ قوله: (ما 
بجر إلى النار) فيكون «النار» مجارًا على طريق إطلاق المسبب وإرادة السبب ويكون 
«يأكلون» محمولاً على الحال. قوله: (وعن أبي بردة الخ) عطف من حيث المعنى على 
قوله: «ما يجر إلى النار» فإن أكل التار على هذه الرواية يكون محمولاً على الحقيقة 
على معنى أن بطوئهم أوعية للنار حقيقة بأن يخلق الله سبحانه لهم نارًا يأكلونها في 
بطونهم يوم القيامة ويكون يأكلون محمولاً على الاستقبال. والتأجج تلهب النار. قوله: 
(وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه) جواب عما يقال: إن الأية نازلة لبيان استحقاق 


شتت لكك لوؤي لستسستة سس يس سس فته كه 


فضله والتنبيه على أن التضعيف كاف للتفضيل فلا يحرمن بالكلية فقد اشتر كفي الجهة . 

وافخحنى: ارلتكر دين تدز قلعتم يعد <نَإن كُ 44 أي إن كان الالقؤد نساء 
خلمضًا ليس معهن ذكر . فأنث الضمير باعتبار الخبرء 0 الع ات قوق 
نت خبر ثان أو صفة نساء أي نساء زائداتث على النتين. طقَلَهُنَّ ْنَا مَا ترك + 
المتوؤفى منكم ويدل. عليه المعنى #وإن كانت وجدة كه لِيَضفٌ > أي وإن كانت 
المولودة واحدة. وقرأ ناقع بالرفع على أن كان التامّة واختلف في الثنتين؟ فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: حكمهما حكمْ الواحدة لأنه تعالى جعل الثلثين لِمَا قوقهما. 
وقال الباقون : لني لد لل د لأنه تعالى لما بيّن أن حظ الذكر مثل حظ 
الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلئان اقتضى ذلك أن فرضههما الثلئان. ثم لما أوهم 
ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك بقوله: فإن كن نساء قوى اتثنتين. ويؤيد 
ذلك أن الينت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالخري أن تستحقه مع أخت 
مثلها وأن البتتين أمسٌ رحمًا من الأختين وقد فرض لهما الثلثين بقوله: فلهما الثلثان 
مما ترك . 


للالشسه ل سلل-_-7:اظ _س اااي سس بابب ا 


الإناث الميراث كالذكور فالمناسب لسيب النزول الاهتمام ا والتتصيص على بيان 
حظهن فهلا قيل: للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى مثل نصف حظ الذكر؟ وتقرير 
الجواب أن الآية لما كانت نازلة لتفصيل قوله سبحانه وتعالى: #يوصيكم الله في 
أولادكم» كانت نازلة لتفصيل نصيب كل واحد من ذكور الأولاد وإنائهم. وأيضًا لما 
نزلت إنكارًا لعادتهم في توريث الذكر كل التركة وحرمان الإناث بالكلية وكان كل واحد 
من عدم توريث الإناث وتوريث الذكور كل المال منكرًا كان المقصود بيات نصيب كل 
واحد هن الفريقين على وجه يتضمن إنكار عادتهم القبيحة فجيء بعبارة تدل على نصيب 
كل واحد مئهماء إلا أنه ذكر حظ الذكر على وجه التنصيص والتصريح به واكتفى في 
بيات حظ الأنئى بانفهامه من سوق الكلام وبدلالة الكلام عليه بالالتزام لأمرين: الأول 
القصد إلى بيان فضل الذكر على الأنثى والثاني التنبيه على أنه يكفي لقضاء حق فضله 
على الأنثى تضعيف نصيبه على نصيبها. وحرمانها بالكلية إفراط في تفضيله وتفريط في 
حقها مع اشتراكهما في جهة الاتصال بالميت وهي الجزئية والاجتماع في صلبه والتولد 


قوله: (والمعنى للذكر منهم) يعني بعنى أن هذه الجملة لما وقعت تفصيلاً لما قبلها وجب 
اشتمالها على الضمير العائد منها إلى قوله : #أولادكم# قال: إنه محذوف للعلم به كما في 


فف سورة النساء/ الآية: ١‏ 


اوَلْأَبويَه 44 ولأبوي الميت 04 وحار حدر منهمَا» بدل منه تلتتكرير العامل. 
وفائدته التنصيص على استحقاق كل منهما السدرس والتفضيل بعد الإاجبيال تأكيدًا. 
«الدس ما رد إن 33 4 أي للميت #وادة» ذكرًا وأنثى غير أن القح 1 
السدسش مع لاقن بالفريضة وما بقي من ن ذويي الفروض أيضا بالغصوبة. لفَإن"'لَمِ 
مَك ل ولد وَوَرِكَهُ: أبوَاهُ4 فحسب ©َفَلاَته تلت مما ترك وإنما لم يذكر حضة 
الأب لأنه لما فرض أن الوارث أبواه فقط فقط وعيّن نصيب الأم علم أن الباقى للأب 
وكأنه قال: فلهما ما ترك أثلانا وعلى هذا يد ينبغي أن يكون لها حيث كان معهما أحد 


قوله: السمن منوان بدرهم. قوله: (وفائدته التنصيص على استحقاق كل منهما السدس) لأنه 
لو قيل: لأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه» ولو قيل: لأبويه السدسان لأوهم قسمة 
السدسين عليهما بالتسوية وبخلافها. قوله: (والتفصيل) عطف على قوله: «التنصيص؛ فإنه لو 
قيل: ولكل واحد من أبويه السدس لحصل التنصيص المذكور فما الفائدة في ذكر قوله: 
«ولأبويه» أولاً ثم إبدال قوله: #لكل واحد منهما» منه ثانيًا؟ فأجاب عنه بأن الإبدال فيه 
تفصيل بعد الإجمال ففيه ذكر الشيء مرتين مرة على الإجمال ومرة على التفصيل فيكون آكد 
وأوقع في النفس. فقوله: #السدس# فبتدأ #ولأيويه» خبر مقدم وقوله: #لكل واحد 
متهما» بدل من لأبويه». قوله: (إن كان له أي ذلميت ولد ذكر أو أنثى) لا يخفى أن اسم 
الولد يقع على الذكر والأنثى فإن كان مع الأبوين ولد ذكر واحدًا كان أو أكثر فههنا لكل 
واحد من الأبوين السدس بالفرض والباقي للولد الذكر بالتعصيب. وإن كان مع الأبوين بتتان 
أو أكثر كان لكل واحد من الأبوين أيضًا السدس وللبئتين فصاعدً الكلثان بالفرض. وإن كان 
مع الأبوين بنت واحدة فلها النصف ولكل واحد من الأبوين السدس بالفرض . فالمسألة من 
ستة نصفها ثلائة فهي للبنت وسدسها واحد فهو للأم وسدسها الآخر للأب بالفرض» وبقي 
سدس آخر فهو أيضًا للآب بحكم التعصيب. قوله: (وورئة أبواه فحسب) نفى أن يكون 
معهما وارث آخر سواهما لأن ظاهر قوله: #وورئه أبواء© يشعر بأنه لا وارث له سراهماء 
وإذا كان كذلك كان مجموع المال لهما وإذا كان نصيب الأم منه هو الثلث وجب أن يكون 
الباقي وهو الثلثان للأب فيكون المال بينهما #للذكر مثل حظ الأنثيين» كما في حق الأولاد. 
قوله: (وعلى هذا) أي وعلى تقدير أن يكون المال بينهما أثلانًا ثلئه للأم وثلثاء للاب كان 
ينبغي أن يكوتن فرض الأم فيما إذا ورئه أبواه مع أحد الزوجين ثلث ما بقي من فرض 
أحدهما حتى يكون ما ورئاه أثلانًا بينهما كما ذهب إليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم حيث 
قالوا: إن الزوج يأحخذ نصيبه ثم يدفع ثلث ما بقي إلى الأم ويدفع الباقي إلى الأب . وقال ابن 
عباس : يأخذ الزوج فرضه وتأخذ الأم ثلث الكل ويأخذ الأب ما بقي. وقال: لا أجد في 


سورة النساء/ الآية: ١١‏ يفف 


دلا ا ا ا ا ا ا ا 


عباس فإنه يفضي إلى تفضيزل الانثى على الذكر المساوي لها في الجهة والثلإب وهو 
ل ا ا ل ل ل ا ال ا ال رةه : 
خلاف وضم الشرع. #فإن كن لهم إحوه فَلِأمَهِ السّدْسش» بإطلاقه يدل علق _أن 
الإخوة يردونها من انثلث إلى السدس وإن كانوا لا يرثون مع الأب. وعم ابن عباس 
ضعي ألله شتهها, ادي اد الفسسعن ادي حجوا - لف الأم . والجمهور على أن 
الاعرافب :ونال اق عماس وضون اللاعناتي عنهييات 0 رسي للم ده الفلق نهنا فون 
الثلائة ولا الأخوات الخلّصٍ ذا بالظاهر. وقرأ حمزة والكسائى «فلامه» بكسر الهمزة 
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اتباعا للكسرة التى قيلها. #من بعد وصمّه توص يها أو دين # متعلق بما تقدمه من 


قسمة المواريث كلهاء أي هذه الأنصياء للورئة من بعد ما كان من وصية أو دين. 


كتاب الله سبحانه وتعالى ثلث ما بقي. وعن ابن سيرين أنه وافق ابن عباس في الزوجة 
والأبوين وخالفه في الزوج والأبوين لأنه يفضي إلى أن يكون للانثى أكثر من حظ الذكر وأما 
في الزوجة فلا يفضي إلى ذلك. قوا»ء (بإطلاقه) أي حيث لم يقيد كون الإخوة حاجبة للأم 
بكونهم يأخذون السدس الذي حجيوا عنه الأم فدل ذلك على أن ححبهم للأم ليس مشروطا 
بتوريئهم مع الأب بل إنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس وإن كانوا لا يرئون مع الأب. 
قوله: (رالجمهور على أن الخ) أي اتفقوا على أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث 
إلى السدسء» واتفقوا أيضًا على أن الإخوة الثلائة يحجيون. واختلفوا في الأخوين؛ 
فالأكثرون من الصحابة رضي الله عنهم على القول بإثبات الحجب كما في الثلاثة. وقال ابن 
عياس: لا يحجبان كما في حق الواحدة. حجة ابن عباس أن الآية دالة على أن هذا 
الحجب مشروط بوجود الإخوة» ولفظ الإخوة جمع وأقل الجمع ثلائة كما ثبت في أصول 
الفقهء فإذا لم توجد الثلاثة لم يحصل الشرط فوجب أن لا يحصل المشروط وهو الحجب. 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعثمان رضي الله تعالى عنه: لِمّ صار الأخوان 
يردان الأم من الثلث إلى السدس وإنما قال تعالى: #إن كان له إخرة# والأخوان في لسان 
قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد قضاء قضى به من قبلي وأمضي في 
الأمصار. وقال الجمهور: رأيتا أن الله تعالى نزل الآيتين من النساء بمنزلة الثلاث في باب 
الميراث فوجب أن يكون الأختان حاجبتين للأم من الثلث إلى السدسء وإذا كان كذلك 
وجب أن يحجب الأخوات أيضًا فيكون لفظ الإخوة متناولاً لكل عدد ممن له إخوة سواء 
كانوا ذكورًا أو إنانًا أو بعضهم ذكورًا وبعضهم إنانًا ويكون هذا من باب التغليب. قوله: (من 
بعد ما كان من وصية) أي من تنفيذ وصية الميت وقضاء دينه فهو على تقدير المضاف بدلالة 
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وإنما قال: «بِأَوْ» التي للإباحة دون الواو للدلالة على أنهما متساويّاق: في الوجوب 
مقدمان على القسمة مجموعين ومنفردين. وقدم الوصية على الدين وه “متأخرة في 
الحكم لأنها مشبهة بالميراث شاقة على الورثة مندوب إليها الجميع والدين إنمَاإديكون 
على الندور. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بفتح الصاد. 


59055 اد ماسم سجر برس سر ال شم مسر رم مي : 

+ اباو وَأَسَاؤكم لا نُدْدونٌ 0-0 أَوْبٌ لك تَقْما» أي لا تعلمون من أنفع 
لكم ممن يرئكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم فتحروا فيهم ما أوصاكم الله 
به ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه. روي أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة 
من الآخر في الجنة سأل أن يُرفع إليه فيُرفع يشفاعته. أو من مورئيكم منهم أُوَمَن أوصى 


المقام. قوله: (وإنما قال بأو التي للإباحة) أي للتسوية وعدم اختلاف الحكم بتعلقه بالآمرين 
جميمًا أو بأحدهما. ولما كان المقصود ههنا بيان النسبة بينهما في الوجوب والتقدم على 
القسمة بين الورئة اختير كلمة «أو» على الواو. فإن قلت: جعل أو في الخبر للؤياحة مخالف 
لما ذكر من أن أوفى الخبر للشك وفي الأمر للتخيير أو للإباحة. أجيب بأن الخبر هنا بمعنى 
الأمر لما تقدم في قوله: #يوصيكم الله أي يأمركم ويعهد إليكم فكان من قبيل قولك: 
جالس الحسن أو ابن سيرين» فإن معناه أن كل واحد منهما أهل لأن يجالس فإن جالست 
الحسن فأنت مصيب» أو ابن سيرين فأنت مصيب وإن جمعتهما فأنت مصيب» بخلاف ما لو 
قيل : بالواو فإنه يقتضي أن تجالسهما ممًا فإن جالست واحدًا منهما دون الآآخر فقد خالفت 
الأمر. فكذا ههنا لو قال: من بعد وصية يوصي بها ودين لوجب في كل مال أن يحصل 
الأمران ومعلوم أنه ليس كذلك ذذكر بلفظ «أو» ليكون المعنى إن كانت أحدهما فهو مقدم 
على الميراث وكذا إن كان كلاهما. قوله: (وقدم الوصية) أي قدم ذكرها في النظم مع كونها 
مؤخرة عن قضاء الدين في الحكم بعًا على تنفيذها وترغيبًا في إخراج المال الموصى به إلى 
الموصى له فإنها لما كانت شبيهة بالميراث في كونها مأخوذة بلا عوض كان تنفيذها شافًا 
على الورثة فاحتيج إلى تحريكهم وترغيبهم في تنفيذها. 


قوله قعالى: (آباؤكم وأبناؤكم) مبتدأ «ولا تدرون» وما في حيزه في محل الرفع خبر له 
وأيهم» اسم استفهام مرفوع على الابتداء و(أقرب» لخبره والجملة من هذا المبتدأ وسخبره في 
محل نصب «بتدرون» لأنها من أفعال القلوب فعلقها اسم الاستفهام عن أن تعمل في لفظه 
لأن اسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» فالجملة سادة مسد المفعولين ولا حاجة إلى اعتبار 
الحذف. ثم هذه الجملة أعني قوله: «آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون» لا محل لها من الإعراب 
لأنها جملة اعتراضية لوقوعها بين قصة المواريث؛ وليس المراد بالاعتراض هنا ما هو 
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وي ا ل ا و ال ا 


لأمر القسمة | را تتشيل ألوصيةه. دررِيِصَةٌ : مر أّه # مصدر مؤكد أو قصدر يوَكببِيكم 
لأنه في معنى يأمركم ويفرض عليكم #إِنّ اله كان عَلِيمًا؛ بالمصالح والرتب «حَكِنبَنا 


49 فيما قضى وفدر. 


المسطكم عند التجرين ن الأنهم لا يعنون بالاعتراض في اصطلاحهم إلا ما كان بين شيئين 
متلازمين كالاعتراض الواقع بين المبتدأ وخيره» والشرط والجزاء؛ والقسم وجوابه» والصلة 
وموصولها. واختار المصنف كونه اعتراضًا مؤكذا لأمر القسمة أو لتنفيذ الوصية وتوجيه الأول 
أنه تعالى بين أنصباء الأولاد في قوله: #يوصيكم الله في أولادكم» وأنصباء الأبوين في 
قوله : 007 لكز واحد منهما السدس* فقد عيّن لكل واحد من الأباء والأبناء أنصباء 
مختلفة. والعقول لا تهتدي إلى كمية تلك التقديرات فإن الإنسان ربما يشطر بباله أن القسمة 
لو وقعت على غير هذا الوجه كانت له أنفع وأصلح كما هو المتعارف عند أهل الجاهلية 
فإنهم كانوا يورئون الرجال الأقوياء ولا يورثون النساء والصبيان لضعفهم. فأنكر الله تعالى 
عليهم فيما خطر ببالهم من هذا القبيل وقال: إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بمصالحكم 
فاتركوا نقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنها عقولكم وكونوا مطيعين لأمر الله تعالى في 
هذه التقديرات التي قدرهاء فإنه العالم بمغيبات الأمور وعواقبها ووجه الحكمة فيما دبره 
وقدره وهو العليم الحكيم وجعل النفع في قوله: #أقرب لكم نفعًا» أعم من نفع الدنيا ونفع 
الآخرة وانتفاع بعضهم ببعض في الدئيا كانتفاعه بالإنفاق عليه والتربية له والذب عنه 
وانتفاعهم في الأخرة هو انتفاع بعضهم بشفاعة البعضء كما أشار إليه بقوله: «روي أن أحد 
المتوالدين» الخ. وتوجيه كونه اعتراضًا مؤكدًا لأمر تنفيذ الوصية ما أشار إليه بقوله: «أو من 
مورليكم» عطفًا على قوله: «ممن يرئكم» فإنه سبحانه لما ذكر أمر تنقيذ الوصية ووجوب 
تقديمه على قسمة المواريث أكد ذلك ورغب فيه بقوله: #أباؤكم وأبناؤكم* أي الذين 
يموتون قبلكم ##لا تدرون# من أنفع لكم منهم أمن أوصى منهم أم من لم يوص يعني أن 
من أوصى ببعض ماله فغرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعًا ممن اترك 
الوصية فوفر عليكم عرض الدنيا لأن عرض الدنيا وإن كان قريبًا عاجلاً في الصورة إلا أنه 
فانء وئواب الآخرة خير وأبقى فهو بالاعتناء بشأنه أولى وأحرى. وقوله تعالى: #نفعًا» 
منصوب على التمييز من «أقرب» وهو منقول من الفاعلية فإن الأصل أيهم أقرب لكم نفعه 
الوفريضة» مصدر مؤكد لفعل محذوف من لفظها أي فرض الله ذلك فريضة أو مؤكد لمضمون 
الجملة السابقة وهي قوله: #يوصبكم الله4 الآية لأن معناه فرض الله عليكم ذلك فريضة. 
واعلم أنه تعالى أورد أقسام الورثة في هذه الآيات على أحسن الترتيبات وذلك أن الوارث إما 
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اذ 2 
0 مَا ترك أَنْوْسُكُْمْ إن لو يكن لهرك ولد قن كاد 
َب ولد مَلَحكُمْ أرِيْمْ مما تَرَكَنَّ4 أي ولد وارث من بطنها أو من ايلب بنيها 
ا ا ال ل 0 
يسبت يها أذ منت تلهرك_ الرشع م ا تر إن لم حكن لَكُم ولد 
د كا لطاع إل فلو ال ينا َم ينأ ند ديو ُشورت 
أ سن فق ايل بال تراك المدطة ال االلنة ل اليه وهكذا قياس 
كل رجل وامرأة اشتركا في الجهة والقرب ولا يُستئنى منه إلا أولاد الأم والمعتّق والمُعتقة 
وتستوى الواحدة» والعدد منهن في الربع والشمن. «وّإن كارت يمل أي الميت 
«يُوَرتُ4 أي يورث منه من ورث صفة رجل كله خبر «كاذ' أو يورث خبره. 


أن يتصل بالميت بنفسه من غير واسطة أو يتصل به بواسطة غيره. والأول قسمان: لأن سبب 
الاتصال إن كان هو النسب فهو القسم الأول وإن كان هو الزوجية فهو القسم الثاني» قثبت 
أن أقسام الورثة ثلاثة: أشرفها وأعلاها ما اتصل بالميت يغير واسطة من جهة النسب وذلك 
هو قرابة الولاد ويدخل فيها قرابة الأولاد والوالدين وهو القسم الأول من أقسام الورئة. 
والقسم الثاني منها من اتصل به ابتداء من جهة الزوجية وهذا القسم متأخر في الشرف عن 
القسم الأول لأن اتصال الأول بالميت ذاتي واتصال الثاني به عرضي والذاتي أشرف من 
العرضي»: وهذا القسم هو المراد بقوله تعالى: #ولكم نصف ما ترك أزواجكم» الآية. 
والقسم الثالث من اتصل بالميت بواسطة الغير وهو المسمى بالكلالة وهذا القسم متأخر عن 
القسمين الأولين لأنه قد يعرض له السقوط بالكلية بخلاف القسمين الأولين: وهم الأولاد 
والآباء والأزواج قإنهم لا يسقطون بحال والله تعالى قدم من الورثة من اتصل بنفسه من جهة 
النسب لأنه أعلاهاء ثم ثنى بذكر السبب الذي لا يسقط بحال لأنه دون الأول وهو الزوجان» 
ثم ذكر القسم الثالث بعدهما لأنه دونهما ولما جعل نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في 
الوارث الذاتي كذلك جعل حظ الرجل ضعف المرأة. 


قوله: (أي ولد وارث) احتراز عن الولد المحروم كالكافر والقائل والرقيق فإنه لا 
يحجب عند غير ابن مسعود لا حجب حرمان ولا حجب نقصان, لأنه لما جعل في حكم 
استحقاق الإرث كالميت ينبغي أن يجعل كذلك في حكم الحجب أيضاً. والولد المضاف إلى 
الزوجة كما يعم الذكر والأنثى ويعم ولدها من زوجها الذي يرثها أو من غيره يعم أيضًا من 
ولدته بنفسها والولد المولود من صلب بنيها أو بني بنيها وإن صفلوا فيكون كل واحد من هذه 
الأولاد حاجبًا للزوج من النصف إلى الربع. قوله: (أي يورث منه) يريد «إن كان» ناقصة 
و«رجل» اسمها ويورث» على بناء المفعول من ورث الثلاثي في محل الرفع على أنه صفة 
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وكلالة حال من الضمير فيه وهو من لم يُخلف ولذا ولا والذاء أو مفعول ل“ والمراد بها 
قرابة ليست من جهة الوالد والولد ويجوز أن يكون الرجل الوارث ويورّث من اورت 
وكاذلة تمن لسر كةبوالذ .ول ؤندن وترك» «بوركة علق البناء اتلقاضا, فالرسل' لمكم 
وكلالة تحتمل المعاني الثلاثة: وعلى الأول خبر أو حال؛ وعلى الثاني مفعول لهء وعلى 
الثالث مفعول به. وهي في الأصل مصدر بمعنى الكلال. قال الأعشى : 


فاتتعيراتث القرانة ابشته «البعفية لاني كاذلة بالأضانة النيا'ك وسقه نيا العووت 
١ ٠ 1 0 ١ ١‏ 1 0 21 رخال 
والوارث ؛ بمعنى ذدى كلالة كقولث: فلان من فرابتى أو أمرَأه »# عطف على رجل 
وله ان ولنيصو:. عافن كه على شكه الفراة للذلؤلة الطكف على شار كيما اه 
كت 4م« ع 1 3 / 0 

#أح 9 حت # 3 من الأم. 9 عليه قراءة بي وسبعدك بن ماللك ا(وله احم أو حت من 
الأم' َه كر 9 اخر الستورة ان للأختين ادلي ولللاحوة الكل وشو د 5 نأل الأم 
وأن م كدر ههن فر ض الأم فنا سسب أن يكوا لأولادها. 


«لرجل». وورث الثلائي يتعدى إلى مفعولين إلى الأول منهما بمن يقال: ورثت من زيد ماله 
وقد تحذف كلمة «من؟ فيقال: ورثت زيذا ماله أي من زيد. وما في الآية الكريمة من هذا 
القبيل إذ التقدير يورث منه. واكلالة؛ خبر كان» ويحتمل أن يكون يورث فى محل النصب 
على أنه خبر «كان» وهكلالة؛ حالاً من الضمير فيه وكل واحد من الاحتمالين مبني على أن 
تكون الكلالة عبارة عن الميت الذي لم يخلف ولذا ولا والداء وهو قول جمهور أهل اللغة 
وكثير من الصحابة. قوله: (أو مفعول له) عطف على قوله: «حال» وهو مبني على أن تكون 
الكلالة اسمًا للقرابة من غير جهة الولد والوالد. والمعنى يورث الرجل لأجل الكلالة. قوله: 
(ويجوز أن يكون الرجل الوارث) عطف على قوله: «أي الميت» الخ فيكون يورث المبني 
للمفعول من أورث الرباعي المبني للمفعول وتكون الكلالة عبارة عن .الوارث الذي لا يكون 
ولذَا ولا والدا كما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال له عليه الصلاة والسلام: يا رسول 
الله إني رجل لا يرثني إلا كلالة وأراد به أنه ليس له ولد ولا والد. قوله: (أي من الأم) 
أجمع المفسرون ههنا على أن المراد من الأخ والأخت الأخ والأخت من الأم استدلالاً بما 
قرأ به بعض الصحابة رضي الله عنهم. وبأنه سبحانه وتعالى قال في آخر هذه السورة ظلٍ أنه 
ُيْتِيحكْمْ فى الْكَدَرَهِ4 [النساء: 177] فأثبت للأختين الثلثين وللإخوة كل المال؛ وههنا أثبت 
للأخت الثلث ولكل واحد منهما السدس فوجب أن يكون المراد من الإخوة والأخوات من 
الأم فقط. وهناك الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب وبأن ما قدر ههنا لكل واحد 
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مر 


مَل وَحِدِ مَنْهُمَا أَلسّدْسَ فَإن حكانوًا كك من ذلك كهُمْ شُرَكاه 
ف الث سَدّى بين الذكر والأنثى في القسمة لأن الإدلاء بمحض الأنوثة» ومفهوم 
الآية أنهم لا يرئون لك مع ل واه ما ل رثوذ مع لبت و وبنت الابن فخقى فيه 
بالإجماع «ين بَعَدٍ وَصصيةٍ يُوصَئ يبأ أو دَبْنِ عير مصسار» أي غير مضار لوركتة 
بالزيادة على الثلث أو قصد المضارة بالوصية دون القرابة والإقرار بدين لا يلزمه وهو حال 
من فاعل يوصى المذكور في هذه القراءة والمدلول عليه بقوله: #يُوصَى# على البناء 


منهما ولأكثر من ذلك وهو السدس والثلث هو فرضص الأم فالمئاسب أن يكون ذلك لأولاد 
ا والعمات. قوله: (ومفهوم الآبة أنهم لا يرئون ذلك مع الأم والجذة» يناء 
على أن وجود الأم والجدة يمنم كون المورث كلالة كما يمنع من ذلك وجود البنت وبنت 
الابن فيلزم أن لا يرث أولاد الأم مع وجود الأم والجدة كما لا يرئون مع وجود البنت وبدت 
الاين لكنهم يرنون مع الأم والجدة بالاتفاق. فانتقض مفهوع الآية بهذه الصورة فوجب أن 
يقال: قد خص عموم مفهوم الآية بما عدا تلك الصورة بالإجماع. قوله تعالى: (أو دين) أي 
أو من بعد دين يوصي به أي يقربه. فإن الوصية بالدين عبارة عن الإقرار به. ثم بين طرق 
الإضرار بالورئة بسبب الوصية بقوله: «بالزيادة على الثلث؟ وهو ظاهر. والطريق الثاني أن 
يوصي بالثلث أو بما دونه لا لوجه الله تعالى بل يكون قصده بذلك تنقيص ما يعود إلى 
الورئة فهو أيضًا من طرق الإضرار بالورئة بسبب الوصية. ومن طرقه أيضًا أن يبيع شيئًا بشمن 
رخيص أو يشتري شيئًا بشمن غال تنقيصًا لحظ الورثة ومن طرق الإضرار بهم الإقرار بالدين 
بأن يقر بدين لا يلزمه. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: امن قطع ميرانًا فرضه الله 
قطم الله ميراثه من الجنة». قوله: (وهو حال من فاعل يوصي المذكور في هذه القراءة» وهي 
قراءة «يوصي» على بناء الفاعل وفيه ضمير يعود على الرجل في قوله: «وإن كان رجل» فقوله 
المذكور صفة «يوصي) وتوله: 'والمدلول عليه» عطف على المذكور يعني أن ذا الحال في 
قراءة من قرأ على بناء المفعول هو ضمير «يوضي» المبني للفاعل الذي دل عليه بها بتى 
اللمفعول لأنه لما قبل ##يوصي بها علم أن ئمة موصيًا فاتتصب «غير مضار» حالاً من فاعل 
ذلك الفعل المدلول عليه كما ارتفع «رجال» في قرله تعالى: #سبحٌ لم فبَا بِالْعَدَوٍ والآصال 
َمَالُ © [النور: 5*؛ 7"] على قراءة من قرأ ٠يسبح»‏ على بناء المفعول فإنه لما قال: 
#يسبح؟ علم أن ثمة مسبسًا فأضمر «يسبح"؛ لدلالة المذكور عليه فارتفع «رجال» على أنه 
فاعل لذلك المضمر المدلول عليه بقوله: #يسبح»". ومنه قوله : 
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1 5 شن 2 عر اقل 
للمفعول في قراءة ابن كثير وابن عامر وابن عياش عن عاصم #وصِيلة من ألل» 
وصية» بالإضافه ا ا تضارٌ زهي من الله وهو الثلث فما دونه بالزيادة أو وصية شكه 
بالأولاد بالاسراف فى الوصية والاقرار الكاذب 8وَأَشَهُ عَليمٌ # بالمضار وغيره ظعليمٌ 
ادم , 
فاق لا يعاجل بعفوبته . 

(يَالكت» إشارة إلى الأحكام التى تقدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث 
#حدود أيله »© شر ائعه التي هي كالحذدود المحدودة الت | يحور محاوزتها. هزومر 

قوله: (وصية من الله مصدر مؤكد) أي يوصيكم الله بذلك وصية أو منصوب على أنه 
مقعول به لقوله: #مضار # والمضارة وإن كانت لا تتعدى ولا تتعلق يوصية الله حقيقة بل 
إنما تتعلق بالورئة لكنه سيحانه وتعالى لما وصى بيأمر الورثة على وفق الحكمة والمصلحة 
كانت المضارة المتعلقة بهم كأنها متعلقة يوصية الله تعالى الواقعة في حقهم فعديت إليها على 
سبيل المجاز في التعلق مبالعة في الجر عنها. و بؤيدله قراءة الحسن غير مضار وخسيةة 
بإضافة اسم الفاعل إليها مجارًا. والأصل «غير مضار في وصية واقعة من الله» فاتسع في أمر 
بإضافة اسم الفاعل إلى ظرفه مجارًا واتساغاء والأصل يا سارقا في الليلة. 


قوله: (أى لا تضار وصية من الشِ) يعني أن قوله: #وصية من الله» على تقدير أن 
يكون مفعول «مضارة يحتمل أن يكون المعنى غير مضار للوصية التي شرعها الله تعالى وندب 
عباده إليها وهي الوصية بالثلث أو بما دونه لا يما زاد عليه. ويحتمل أن يكون المعنى غير 
مضار وصية الله تعالى بالأولاد أي في شأن الورثة مطلقا بأن يعطي كل ذي حق حقه 
والإضرار بهم إضرار يوصية الله سبحانه وتعالى في حقهم فالإضرار بوصية الله على المعنى 
الأول جعل الوصية بالتبرعات على غير الوجه الذي شرعت عليهء وعلى المعنى الثاني عدم 
رعاية ما أوصى به الله تعالى في حق الورثة من إيصال حقوقهم إليهم إما باللإسراف في 
الوصية أو بالإقرار بدين لا يلزمه فالياء في قوله: #بالأولاد» بمعنى «في؛ والمراد بالأولاد 
الورئة مطلقًا بطريق التعبير عن الكل بأشهر أفراده كما عبر عن مطلق الانتفاع بالمال بأكله. 
والمعنى وصية الله تعالى في الورثة أي في شأن ميرائهم فإن قيل: ما الحكمة في أنه سبحانه 
وتعالى -ختم الآية الأولى بقوله: طفريضة من الله» وحختم هذه الاية بقوله: ##وصية من الله» 
فالجواب أن لفظ الفرض أقوى وآكد من لفظ الوصية» فختم شرح ميراث الأولاد يذكر 
الفريضة وتم شرح ميراث الكلالة بالوصية ليدل بذلك على أن الكل وإن كان واجب الرعاية 
إلا أن رعاية حال الأولاد أولى وأقوى. قوله: (كالحدود المحدودة) أي كالنهايات المضروبة 
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بولح الله وَرَسُولةٌ مُنضِلة تدس تجرف ين تحزها انير و حيبت 
فيها وَدللَتَ ألْهَورٌ الْمَظِيم 99 ومرنى تغخص لَه وَرسواقه وَيَتصَدٌ 
حُدُودم يُدِْلْهُ كارا ندا يهنا وله عَذَابك مُهِيرت 9 توحيد الضمير 
في يد حلة وجمع خالدين للفظ والمعنى. وقرأابن عامر ونافع «ندخله» بالتوزك 
و«خالدين» حال مقدرة كقولك: هررث برجل معه صَقَرٌ صائذا به عدا وكذلك خالذاء 
زلجنا فنتن لجنات وثازا وإلا لوحي إبران الفسين لأنهما جريا على قبر امن اهما له 
مولي يبرت الْفَحِمَّةَ من ك4 أي يفعَنْهًا. يقال: أتى الفاحشة وجاءها 


المعينة التي تنتهي الأشياء عندها ولا تتجاوز إلى غيرها سميت شرائع: الله تعالى حدودًا تشبيها 
لها بالحدود المتعارفة من حيث إن المكلف لا يجوز له أن يتجاوزها إلى غيرها كما لا 
يتجاوز في الأشياء عن حدودها ويتميز كل شيء بحمده فكذا يتميز الحلال والحرام والطاعة 
والمعصية بالشرائع المبينة. قوله: (لأنهما جريا على غير من هما له) معنى قولهم جرت 
الصفة على غير من هي له أن الصفة خبر عن الشيء أو صفة له أو حال منه وهي ليست فعلا 
له بل هي فعل الغير كقولك: "#زيد عمر وضاربه هوء وجاءني زيد رأكيا غلامه» فضاريه 
جرى على المبتدأ الثاني خيرًا عنه وهو فعل المبتدأ. ثم هنا أصلان أحدهما: أن تكون الصقة 
فعلا ثابثًا لما جرت عليهء والثاني استكنان الضمير فيها لأنه أخصر وباب الإضمار للاختصار 
فإذا قلت: زيد عمرو ضاريبه فهذا الكلام يحتمل معتيين: أحدهما أن يكون الشرب فعلا 
لعمرو ويكون زيد هو المضروب» ويضاف ضارب إلى ضمير زيد والآخر أن يكون الضرب ' 
فعلاً لزيد ويكون المضروب هو عمروء ويضاق ضارب إلى ضمير عمرو. فإذا أرادوا المعنى 
الأول قالوا: زيد عمرو ضاريه من غير إبراز الضمير لأن الصفة لما كانت فعلاً لما جرت 
عليه كما هو الأصل فيها أعطيت ما هو الأصل فيها وهو استكنان الضميرء وإن أرادوا المعنى 
الثاني قالوا: زيد عمرو ضاربه هو لأن الصقة لما عدل بها عما هو الأصل فيها حيث لم تكن 
فعلاً لما جرت عليه عدل بها عن حكمها الأصلي وهو الاستكنان وأبرز الضمير ليكون أمارة 
للعدول عن أصلها. إذا تقرر هذا ظهر لك أن كل واحد من «خالدين» و «خالذا' لو كان 
صفة «لجنات» لوجب إبراز الضمير بأن يقال: خالدين هم وخالدا هو فيها. قوله تعالى؛ 
(واللاني) - جمم التي على غير قياس؛ وقيل: هي صيغة موضوعة للجمع. جعل سبحانه 
وتعالى ما ثبت به الزئى من الشهادة شهادة أربعة من رجال المسلمين تغليظًا على المدعي 
وسترًا على العباد. وقيل: إنما كان الشهود في الزنى -خاصة أربعة ليقوم نصاب الشهادة كاملا 
على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق إذ هو ححق يوجد من كل واحد منهماء وفيه ما لا 
يخفى من الضعف. ولعل حكمة حبس الزواني إلى أن يمتن أن المرأة إنما تقع في الزني 
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وغشيها وزهقهل إذا فعنها. والفاحشة الزنى لزيادة قبحها وشناعتها. « وبع ستشهدوا عَلتهنَ 

0 . 0 قذفهن أرئعة فيه 2 |! نمو مهنب" ن تشهد عليهز” 

ل 0 

يتوشلهن لم4 - حتى يستوفي أرواحهن الموت ابكرياء ملائكة ري كان 

ذلك عقوبتهن في أوائل الإسلام فنُسخ بالحد. ويحتمل أن يكون 11 لمراد به التوصية 

00 يجندن كيلا يجري عليهن ما جرى بسبب الخروج والتعرض للرجال 
ل وخر الحد استغناء بقوله: # ألزانية وأنرانى #4 الوق ؟] #أو عل ا سيلا 


ماسو المخلص عن االحبس.. أو لمات ح المغني عن السفاح . 


لوَالْدَانِ د تينها منحكمة يعني الزانية والزاني. وقرأ أبن كتير تتشديد النون 
وتمكين مذ الألف: والباقون الم هك اعد ر تمكين. اع بالتوبيخ دارع 
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بسبب خروجها وبروزها للرجال فإذا حبست في البيت فقد تحصنت عن السبب الذي ارتكبت 
الز نين تعسيماة فاك" تقدر على الزنى فتكون العفة عن ارتو عاذة هسكمرة لها. 


قوله: (حتى يستوني أرواحهن الموت) جواب عما يقال: معنى التوفي الإماتة فيكون 
قوله: #حتى يتوفاهن الموت# بمنزلة أن يقال: حتى يميتهن الموث ولا معنى له. وأجاب 
عنه أولاً بأن المراد حتى يأخذهن الموت ويستوفي م توفيت مالي على 
فلان أي استوفيته بمعنى قبضته. وفي الصحاح: استوفيته وتوفيته بمعنى؛ وثانيًا بأن الكلام 
على تقدير المضاف أي حتى يتوفاهن ملائكة الموت كما في قوله تعالى: اح نَم فوب 
ريما » [محمد: ]أي حتى تضع أصحاب الحرب. قال أبو مسلم: المراد بقوله: 
#واللاتي يأتين الفاحشة# السحاقات وحدهن الحبس إلى الموتء والسحاقة هي المرأة التي 
تستمعع بالمرأة الأخرىء»: والمراد بقوله: «واللذان يأنيانها من » آهل اللراطة وحدها الأذى 
بالقول والفعلء والمراد بما في سورة النور من قوله تعالى: #أَرِّيَةُ وز » [النور: ؟] الآية 
ما وقع بين الرجل والمرأة من الزنى وحده في البكر الجلد وفي المحصن الرجم. ويدل على 
ذلك وجوه: أحدها أن قوله: «واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم» مخصوص بالنسوان 
وقوله: «واللذان يأتيانها منكم» مخصوص بالرجال لأن قوله: «واللذان» تثنية المذكر فإن 
قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد من قوله: «واللذان* الذكر والأنثى إلا أنه غلب الذكر؟ 
فالجواب أنه لو كان المراد ذلك لما أفرد ذكر النساء من قبل فلما أفرد ذكرهن أولاً ثم ذكر 
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علة الأمر بالإعراض أو ترك المذمة. قيل: هذه الآبية سابقة على الأولى نزولاً وكان 
عقوبة الرّناة الأذى ثم الحبس ثم الجلد. وقيل: الأولى في الشخاقات. وهذه في 
اللراطين» والزانية والزاني في الزناة «إِنَّمَا أَلتَوَبَهُ عَلَ أللّو4 أي إن قبولالتوبة 
كالمحتوم على الله بمقتضى وعده من تاب عليه إذا قبل توبته. «لأريت يَنَمَلونَ الوه 
بعده واللذان يأتيانها منكم» سقط ذلك الاحتمال. وثانيها أنه على هذا التقذير لا يحتاج 
إلى التزام النسخ في شيء من الآيات بل يكون حكم كل واحدة منها مقررًا على حالهء وعلى 
ما ذكرتم يلزم النسخ في هاتين الآيتين والنسخ خلاف الأصل. وثالثها أنه لو كان كل واحد 
من قوله: #واللاتي يأتين الفاحشة» ومن قوله: #واللذان يأتيانها منكم# واردًا في الزنى 
يلزمه أن يذكر الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين وأنه تكرير لا وجه له. وقال أبو 
مسلم : ويدل على صحة ما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتى الرجل الرجل فهما 
زائيان وإذا أت المرأة المرأة فهما زانيتان». وقال أيضًا: لقد قال بهذا القول مجاهد وهو من 
أكابر المفسرين. ولثن سلمنا أنه لم يقل به أحد من المفسرين المتقدمين فتقول: قد ثبت في 
أصول الفقه أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره المتقدمون جائز. وروي عن مجاهد 
أنه قال: وجه التكرير أن الأولى وردت في عقوبة النساء وهذه الآية وردت في عقوبة 
الرجال. وخص الحبس في البيت بالمرأة وخص الإيذاء بالرجال لأن المرأة إنما تقع في 
الزئنى بسبب الخروج والبروز للرجالء فإذا حبست في البيت انقطعت عنها مادة هذه 
المعصية» وأما الرجل فلا يمكن حبسه في البيت لأنه يحتاج إلى الخروج لإصلاح معاشه 
ومهماته واكتساب قوة عياله فعوقب بما يليق بحاله. قوله: (أي إن قبول التوبة كالمحنوم على 
لله) إشارة إلى أن كلمة «إنماء هي أن المكفوفة ب ١ما»‏ وأن «التوبة» مرفوعة على الابتداء 
واعلى الله؟ حعخثيره وأن كلمة «على؛ الدالة على الوجوب مستعارة لتأكيد الوعد وعدم وقوع 
الخلف فيها تشبيهًا لتقرر إنجاز الموعود بمقتضى فضله وكرمه بوجوبه عليه فقوله: #على 
انه على تقدير كونه خيرًا يكون «للذين» متعلقًا بمحذوف على أنه حال من الضمير في 
الظرف وهو «على الله» أي هي على الله كائنة للذين لما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية 
المتقدمة أن الذين يأتيان الفاحشة إذا تابا وأصلحا زال عنهما الإيذاءء وأخبر أنه سبحانه وتعالى 
تواب رحيم ذكر هنا وعده بقبول التوبة ممن ابتدأ التوبة من زمان قريب من زمان معصيته 
وبادر بالاستغفار مجانبًا عن الإصرار. وهذا المعنى على تقدير أن #من» في قوله: #من 
قريب» لابتداء الغاية في الزمان. ولم يلتفت المصنف إليه وجعلها للتبعيض فإن ما بين زمان 
وجود المعصية وزمان حضور الموت لا شك أنه زمان قليل فمن تاب في أي جزء من أجزاء 
هذا الزمان فهو تاثئب بعضض. زمان قريب» ومن أخخر التوبة إلى وقت انقضاء أجزاء هذا الزمان 
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ع4 ملتبسين بها سَفْهًا فإن ارتكاب الذنب سفه وتجاهل ولذلك قيل للقي عصى الله 
فهو جاهل حتى ينع عن جهالته. تر يَيُوبُورت من قَرِيبٍ» من زمان قرياأي قبل 
حضور الموت لقوله تعالى: #حَوَّهِ إِذَا حَصْرٌ أحَدَهُمُ الْمَوّتٌ 4 [النساء: ]١18‏ وقوله ليه 
الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يُغرغر» وسمّاه قريبًا لأن أمد الحياة قريب 
لقوله: كن ملم ألديا قبل [النساء: /ا] أو قبل أن يُشْرَبَ في قلوبهم حيّْه فَيُطبَعم عليها 
فيُتعذر عليهم الرجوع و"من» للتبعيض أي يتوبون في أي جزء من الزمان القريب الذي هو 
هااقبل أذتك ل جيم بملطان المويك أر. درت "السو تولك حوب أنه عَلَمِم 4 وعد 
بالوفاء بما وعد به وكتب على نفسه بقوله: #إِنَمَا ألتَوجَةٌ عََ شه [النساء: 107] «يكارح 
َنَهُ عَلِيمًاك فهر يعلم بإخلاصهم في التوبة «حَحكهًا 409 والحكيم لا يعاقب 
التائبٌ . 


فهو مصر على الذنب غير تائب عنه وإن تاب وندم أشد الندامة . قوله: (ملتبسين بها سفهًا) 
إشارة إلى أن ابجهالة» متعلق بمحذوف منصوب على أنه حال من فاعل (يعملون» ومعنى 
الباء فيه المصاحبة أي ملتبسين بجهالة أي مصاحبين لها؛ وإلى أن ليس المراد بالجهالة عدم 
العلم بأن ما عمله ذنب لأن الذين يعملون السوء من غير أن يعلموا أنه ذنب لا يستحقون 
العقاب فلا حاجة لهم إلى التوبة لأن الخطأ مرفوع عن هذه الأمة بل المراد بالجهالة السفه 
وخفة العقل. سمي السفيه الذي يرتكب المعصية مع العلم بأنها معصية جاهلاً تنزيلاً له منزلة 
الجاهل لأنه لو جرى على مقتضى علمه بالحساب والجزاء وإثابة المطيع وعقاب العاصي لما 
أقدم على المعصية. فلما ارتكبها لسفهه وخفة عقله صار كأنه لا علم له قسمي جاهلاً. عن 
قتادة أنه قال: أجمع أصحاب رسول الله يلي على أن كل ما عصى به الله فهر جهالة وكل من 
عصى الله فهو جاهل. قال تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ؤأَمْبُ ِلَب وَأَيْ 
ين هي [يرسف: “*] وقال: مَل عَلِنَمُ با كلم يوشت وَلنِيهِ إ3 أَنسْر جهثرج» 
ليوسفف: 84] وقال لنوح عليه الصلاة والسلام: «إِنْ أَعِظك أن مَكْرنَ مِنّ الْجنهلِينَ4 
[هود: 11] وقال موسى لبني إسرائيل حين قالوا له: «ألََهِدَة هَرُوا كَالَ أعُود بأَهّهِ أن أن من 
الجهرت 4 [البقرة: 719]. قوله: (أو قبل أن يشرب في قلوبهم حبه) أي حب السوء. قال 
الإمام القشيري: قوله تعالى: #ثم يتوبون من قريب* على لسان أهل العلم قبل الموت» 
وعلى لسان أهل المعاملة قبل أن تتعود النفس ذلك فتصير كالطبيعة. قال قائلهم : 

قلت للنفس إن أردت رجوعًا فارجعي قبل أن يسد الطريق 

فسر المصنف رحمه الله الزمان القريب بأمرين: ما قبل أن ينزل بهم سلطان الموت 
وقهره» وما قبل أن بروقه السوء ويتزين له. قوله: (وعد بالوفاء بما وعد به) دفع لما يتوهم 
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لْمَرَرتٌ كل إِنْ منت لفن ولا الدنَ يتوت وَهُمْ كُتادُة سرئابين من 
سرّف التوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكفار وبين من مات على الكفر:في نمي 
التوبة للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة وكأنئه قال: وتوبة هؤلاء وعدغه<توية 
هؤلاء سواء. وقيل: المراد بالذين يعملون السوء عصاة المؤمنين» وبالدذين يعملون 
السيئات المنافقون لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم. وبالذين يموتون الكفار «أوْلِكَ 
عَتَدَنَا لم عَذَّامًا أَليمًا 19 تأكيد لعدم قبول توبتهم وبيان أن العذاب أعَذه لهم لا 
يُعجزه عذابهم متى شاء. والاعتادٌ التهيئة من العَتاد وهو العُدّة. وقيل: أصله أعددنا 
فأبدلت الدال الأولى تاءٌ. 


من كون قوله تعالى: #فأولئك يترب الله عليهم» تكريرًا لقوله: طإنما التوبة على الله 
وتقريره: أنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه ووعد بنفس قبول التوبة ثم وعد بهذه الاية الوفاء 
بما وعد به أولأء فالأول إنشاء الوعد بنفس القبول والثاني وعد بإنجازه فلا تكرارء وهو 
سيحانه وتعالى إذا وعد بشيء لا بد أن ينجز وعده لأن الخلف فى وعده محال. ولما كان 
ذلك تشبيهًا بالواجبي صمح إطلاق كلمة «على؛ فإن معنى الوجوب ههنا عند أهل السنة أن 
عادة الله جارية بقبول التوبة بحيث استمرت ولم تقيل التغيير فلهذا صور بصورة الوجوب 
وعبر عئه ب اعلى». 


قوله تعالى: (حتى إذا حضر أحدهم الموت) «حتى» حرف ابتداء والجملة الشرطية 
بعدها غَاية لما قبلها أي ليست التوبة تقوم يعملون السيئات وغاية عملهم إذا حضرهم قالوا: 
كيت وكيت»ء ودلت الآية على أن من حضره الموت وشاهد أهواله لا تقبل توبته ونظيرها 
قوله تعالى: ##قْلرْ يك يفعهم يسمي لَمًا وأ بأما» [غافر: 180 وقال المحققون: قرب 
الموت لا يمنع من قبول التوبة يل المانع من قبولها مشاهدة الأهوال التى عنذها يحصل العلم 
بالله تعائى على سبيل الاضطرار وقوله تعالى: «الذين؛ في قوله: #ولا الذين يموتون# 
مجرور المحل عطفًا على قوله: #للذين يعملون# أي ليست التوبة لهؤلاء ولا لهؤلاء. ولما 
ورد أن يقال: من مات على من عاش عليه من الكفر من غير توبة لم يتحقق منه التوبة أصلاً 
فكيف سوى بينه وبين من سوفه التوبة إلى حضور الموت والتائب لا يسوى بغير التائب؟ 
أجاب عنه بأن معنى التسوية المبالغة في عدم الاعتداد بتوبة من سوفها إلى حضور الموت لا 
التسوية بين التوبتين وعدم قبولهما. وأشار في. أثناء الجواب إلى أن المراد بالذين يعملون 
السيئات ما يعم الفريقين من فساق أهل القبلة ومن الكفار وعطف عليه القول المذكور بعده. 
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امرش سس سس سه بن الينتلسلسهيهيهة سه تم 


مر 500 73 ساد الو ل 1 1 
«يتأيها الْزِسِنَ .َامَنُوا لا يحل لَكْمَ أن ترثا اليّسَآء كَيها» يح الرجل إذا 
مات وله عصبة ألقى تُوبّه على امرأته وقال: أنا أحق بها. ثم إن شاء نزوجها“خصداتها 
الأولوة وات كاه «وحدية ع ا صداقهاء. وإن شاء غعضلها لتفتدي بما ورتت من 
زوجها فَنُهِوا ع. ذلك وفيل : ذ يحل لكم 8 تأحخذوهن على سبيل الإرث ونتز و حجوهشين 
كارهات لذلك أو نكر هات عليه. وقرأ حمزة والكسائي «كرمًاه بالضم , فى مواضعه وهما 
لغتان وقيل : بالضم المشقة وبالفتح مأ يكاه عليه. #ولا طلوف نَّ لِتَدْهَيا , سعض م1 
تير تراه :3 ١‏ 1 
وهر عطف غلى سا لسر لوا وام لتأكيد النغي 5 ولا تملعو هن 9 ا 0 
الخفيل 'التقحية نال غضتت اللاي بيضتها. وقيل: الخطاب مع الأزواج كانوا 


20 و 0 


ل د لس ا ل 0 وقيل 00 


كر 0 كالنسور 9 سمو ع الس 5 و شدلرم م التعقشف وال تى + أعم عام الظرفا أو 


المفعول له تقديره: ولا تعضلوهن للافتداء 3 وقت أن يأتين بفاحشة أو لا تعضلوهن 


لعلة إلا لآن باضه مناستة, وق أ إن عير رابو كر مبينة هناء. وفي الأحزاب والطلاق 
بفتيح الياء. وابناقيان مكنيب كد فيهان. # وَعاسْر وهر الْمَعْرُوفٍ 4 بالإنصاف في المعل 

١ 1‏ ب ل الى سا 0 ا 5 10 
واللإجمال فى القشول. لفان رق فعسيم ان 1 ست ومجعل 01 فيه خيرا 


مصكذرا ك3 أي فلا تغارقوهن لكراهة النفس فإنها قد تكره ما هو أصلح ديكا واكك 
خيرًا وقد تحب ما هو بخلافه وليكن نتظزكم إلى ما هو أصلم للدين . وأدنى إلى الخير . 
و لاعسى ")ا فى الأصل عنه اللجزاء فأقِيم مقامه. والمعنى : فإن كرهتموهن فاصيروا عليهن 
فعسمى أن تكرهوا شيئًا وشو خير لكم. 

قوله: (وقال أنا أحق بها) أي من أوليائها ومن نفسها فلا يمكئها أن تتزوج غير ذلك العصبة 
ويكون أمر نكاحها إليه إن شاء صيرها لنفسه وإن شاء زوجها غيره. فعلى هذا القول لا يرث 
العصبة من الميت عين امرأته وإنما يرث ولاية أمر نكاحها ودلالة الآية على النهي عن ذلك 
ميني على أن يكون تقديرها أن ترئوا أمر نكاحها وأن تكونوا أحق بها من نفسها ومن سائر 
الناس. وعلى القول الثاني لا يحل أن يرث العصبة نكاح امرأة الميت فيأخذ عينها على سبيل 
الإرث كما برث أعيان أمواله. نقل عن المفسرين أن هذه الآية نزلت في أهل المدينة لأنهم 
كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من 
عصبته فألقى ثوبه على تلك المرأة أو على خبائها وقال: ورثت امرأته كما ورثت ماله. فصار 
أحق بها من سائر الناس ومن نفسها فإن شاء تزوجها من غير صداق إلا الصداق الأول الذي 
أصدقها الميت»؛ وإن شاء زوجها من إنسان آخر وأخذ صداقها ولم يعطها منه شيئّاء وإن شاء 
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هِوَإِن أَردمّعُ أسَيْبَدَالَ دَيْج تَحكَاتِ رَوْج»4 تطليق امرأهوتزوّج أخرى 

< ثثر ري رم جام 


ل قِنطَارًا» مالا كبيرًا ملا تأَحْدُوا منه كصيمًا» أي من القنطار «أتَأحَدُوتم'بْهْمَننا 
وَإِنّمًا مبِينًا 42 استفهام إنكار وتوبيخ أي أتأخذونه باهتين وأثمين. ويحتمل الطب 
على العلة كما في قولك «قعدت عن الحرب ججبئًاه. لأن الأخذ بسبب بهتانهم واقترافهم 
المائم . قيل: كان الرجل منهم إذا أراد جديدةً بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى 
الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج الجديدة فنهوا عن ذلك . والبهتان الكذب الذي 


عضلها وحبسها مع سوء العشرة ومنعها من الأزواج يضارها لتفتدي منه بما ورثت من الميت 
أو تموت فيرثها. وإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبه فهي أحق 
بنفسهاء فكانوا على هذا إلى أن نزلت هذه الآية ونهوا عن تلك العادة. فمقتضى هذه العادة 
أن يرث ولي الميت نكاح امرأته فنهوا عن ذلك. وريما يشعر أن تكون زوجة الرجل عجورًا 
ولها مال ونفسه تتوق إلى الشابة فيكره فراق العجوز لمالها فيمسكها ولا يقربها حتى تفتدي منه 
بمالها أو تموت فيرث منها فنزلت الآية» فأمر الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها 
كرهًا حتى تموت فيرث منها مالها وهي كارهة الإمساك على الوجه المذكور. قالورائة على 
هذا القول ورائة أموالهن لا وراثة أعيانهن ونكاحهن فقوله تعالى: أن ترئوا النساء» في 
محل الرفع على أنه فاعل «يحل» أي لا يحل لكم إرث النساء» والنساء فيه وجهان: أحدهما 
أنه المقعول الأول والمفعول الثاني محذوف والتقدير: إن ترئوا من النساء المال و «كرها» 
مصدر منصوب على أنه حال من «النساء» أي ترثوهن كارهات أو مكرهات والباء في قوله : 
«ببعض» إما للتعدية المرادفة لهمزتها أي تذهبوا بما آتيتموهن» وإما للمصاحبة فيكون الجار 
والمجرور في محل النصب على الحال ويتعلق بمحذوف أي لتذهبوا مصحوبين. 


قوله: (أي أيأخذونه باهتين وآثمين) على أن يكون بهتانا وإثمَا مصدرين في موضع 
الحال من فاعل «أتأخذونه» وإن انتصبا على أنهما مفعول لهما يكون المعنى: أتأخذونه 
لبهتانكم إياهن وإثمكمء فيكون متعلق الإنكار في الحقيقة هو جعلهما علتين للأخذ وإن لم 
يكونا غرضين. فإن المفعول له لا يجب أن يكون غرضا مطلوبًا من الفعل كما في قولك : 
قعدت عن الحرب جبئًا. والبهتان الكذب على الغير مواجهة مكابرة على وجه يحيره وأصله 
من بهت الرجل إذا تحير» قال تعالى: طتَِسَ ألَدِى كَمَر» [البقرة: 1108 أي تحير فالبهتان 
كذب يحير الإنسان لعظمه. ثم استعمل لفظ البهتان في كل فعل باطل يتحير من بطلانه. 
وفي الكشاف: البهتان أن تستقبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به وهو بريء منه فإنه يبهت عند 
ذلك أي يتحير. قال المفسرون: دلت الآبة على جواز المغالاة في المهر. روي عن عمر بن 
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يبهت المكذوب عليه وقد يستعمل في الفعل الباطل ولذلك فسرها هنا بالعل)م «وَكَيَفَ 
0 وقد أفضئ بِْضُكُمَْ إِلّ بَعْضٍة إنكار لاسترداد المهر. والحال نيصل 
إليها بالملامسة ودخل بها وتقرر المهز . «وَأَحَدّرَت منحكم مَيِتفًَا عَلِيظًا لق 
الخطاب رضي الله عنه أنه قام خطبيًا فقال على المثبر: ألا لا تغالوا في مهور نسائكم فلو 
كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله يب ما أصدق امرأة من 
نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية. فقامت إليه امرأة فقالت له: يا أمير المؤمنين لم تمنعنا حقًا 
جعله الله لنا والله يقول: #واتيتم إحداهن قنطارًاة فقال عمر: كل الئاس أفقه منك يا عمر 
عدن التسباء: اح لراك قال لأصحابه: تسمعونني أقول مثل هذا قلا تتكرونه علىّ 
حتى ترد علي أمرأة ليست من أعلم النساء. ثم قال الإمام: وعندي أن الآية لا دلالة فيها 
على جواز المغالاة أن قوله تعالى : #واتيتم إحداهن ل ا لا يدل 
على جواز إيتاء القنطار كما أن قوله تعالى: ظالو كن فيما 7 إل أ سينا 
[الأنبياء: ؟؟] لا يدل على حصول الآلهة. والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشيء شرط 
الشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع. قال عليه الصلاة والسلام: «من قتل له 
قتيل فهو بين خيرتين» ولم يلزم جواز القتل. وقد يقول الرجل: لو كان الإله جسمًا لكان 
محدثًا. وهذا حق لا يلزم منه أن تكون قضية الإله جسم حمقًا. انتهى كلامه. وليس المراد 
من الإيتاء في قوله: #إواتيتم إحداهن4 الإيتاء حسًا بل ما يعمه ويعم الإيتاء حكمًا لأن من 
سمى صداقا في عقد النكاح والتزم إيتاءه إياها فإنه قد اناها ذلك المسمّى في ححكم الله 
كات ابو لاحي روعي رات ا اك ا لا اع و بدت 
ولا تعضلرهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة# وإن كان من قبل الزوج 
ب ويد واي يي ثم إنه إن خالف النهي 
وأخذ شيئًا منه ملكه كما أن البيع وقت النداء منهي عنهء ثم إنه يفيد الملك. واكيف؟ في 
قوله تعالى: #وكيف تأخذونه# كلمة تعجب كأنه تعالى يقول: عجبًا منكم من أي وجه 
ولأي حال تأخذون ذلك وهذا كقوله تعالى: # كُنِفَ تكرت يشَرةٌ [البقرة: 18؟]. قوله: 
(والحال أنه وصل إليها بالملامسة) الفضاء السعة. يقال: أفضى فلان إذا ذهب إلى فضاء أي 
ناحية سعة. قال الليث: أفضى فلان إلى فلان أي وصل إليه. وأصله أنه صار إلى فضائه 
وفرجته. وقال غيره: أصل الإفضاء الوصول إلى الشيء من غير واسطة. وللمفسرين في هذا 
الإفضاء المذكور في هذه الآية قولان: أحدهما أن الإفضاء ههنا كنابة عن الجماع فإنه 
سبحانه وتعالى نزه كتابه عن كل ها يستبشع سماعًا فسماه سرًا في آبة وإفضاء في آية أخرى 
ومسا في آية الثة. قال ابن عباس والسدي ومجاهد: وهو اختيار الزجاج. وذهب إليه الإمام 
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معروفي 1 تَسريح , إِحْسَنٍ # [البقرة : 0 أو ما شار إليه النبى َي بقوله: (أعزذتموهن 
بأمانة إبلّه واستحللتم فروجهن بكلمة الله؟. 


«ولا تَكحوَأ ما ما نكم َبَآَوْكُم 4 ولا تنكحوا التي نكحها أباؤكم. وإنما ذكر 
اماه ذون امن» لأنه أريد به الصفة. وفيل: ١ما؛‏ مصدرية على إرادة المفعول من 


المصدر. #مَرح َليسَأه4 بيان ما نكح على الوجهين إلا مَا قن صسَلَفَ4 استنناء من 
المعنى اللازم للنهي فكأنه قيل : تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف. 


الشافعي وقال: الخلوة الصحيصة لا تؤكد المهر فمن طلق امرأته قبل المسيس فله أن يرجع 
في نصف المهر وإن خلا بها. وثانيهما أن المراد بالإفضاء المذكور هنا هو الخلوة وإن لم 
يجامعها. قال الكلبي: الإفضاء أن يكون معها في طالقى واحد جامعها أو لم يجامعها. وهذا 
اختيار الفراء ومذهب أبي حنيفة فإن الخلوة معها في الأنكحة الصحيحة تقرر المهر لما روي 
عن ثوبان أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: «من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب 
الصداق». وقال عمر وعلي: «إذا أغلى بابًا وأرخى سترًا وجب عليه الصداق وعليها العدة. 
واختار المصنف الإفضاء ههنئا بمعنى الوصول والملامسة بالجماع كما هو مذهب الإمام 
الشافعي . قوله: (وهو حقى الصحبة) يعني أن المراد بأخذهن الميثاق من أزواجهن أخذهن 
منهم ما يقتضي العهد بالقيام على مقتضى الإلفة والمودة المتفرعتين على إفضائهم إليهن» 
والعهد المذكور من حقوق هذا الإفضاء وتوابعه. فلما أخذن متهم الإفضاء والمصاحبة صرن 
كأنهن أخذن منهم ما يتبع ذلك الإفضاء ويستحق بسشيبه وهو ما ذكر من العهد الوثيق كأنه 
قيل: وأخذن منكم ميثافًا غليظًا بإفضاء بعضكم إلى بعض فوصفه بالغلظ لقوته وعظمهء فقد 
قالوا: صحبة عشرين يومًا قرابة» فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاجح؟ قوله: 
(أو ما أوثق الله عليهم في شأنهن) فإن الولي لما قال عند العقد: أنكحك على ما في كتاب 
الله تعالى من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فقبل الزوج إيجاب الولي على الوجه 
المذكورء فقد أخذ الولي ميثافًا في حقها صارت كأنها أخذت منه الميثاق بنفسها. قوله: 
(لأنه أريد به الصفة) يعني ليس المراد بما نكح آباؤكم خصوصية ذات المرأة حتى يجب أن 
يعبر عنها #بمن» بل المراد وصف كونها منكوحة الأب. وقد تقرر أن كلمة 'ما» يعبر بها عن 
صفة من يعقل. قوله: (فكأنه قبل تستحقون العقاب بتكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف) 
أي إلا بنكاح قد وقع منكم قبل نزول آية التحريم. فعلى هذا المعنى يككون انتظام الآية بما 
قبلها أنه لما نزل قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرمًا قالوا: تركنا هذا لا 
لرئهن كرهًا لكن نخطبهن فنتكحهن برضاهن . فنزلت هذه الآية فنهوا عن ذلك أيضًا فقالوا: 
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أو من اللفظ للمبالغة فى التحريم والتعميم كقوله: 
ولا عيب فيهم غير أنْ سُيُوفهِمِ بهن فلول من قراع الكتائب 
والمعنى: ولا تنكحوا حلائل ابائكم إلا ما قد سلف إلا ما أمكنكم أن تتكحوه” 


وقيل: الاستثناء منقطع ومعناه لكن ما قد سلف فإنه لا مؤاخذة عليه لا إنه مقّرر. «#إنَّمْ 


حي سمي سين ع عر ل 


كان فْحِنَه ومفتا4 علة للنهي أي إن نكاحهن كان فاحشة عند الله ما رخص فيه 


لأمَة من الأمم مَمقونًا عند ذوى المروءاث». ولذلك سمي ولد الرجل من زوحجه أميه 
المقتى لوَسا صببيلا 459 سبيل مَن يراه ويفعله. 


كنأ نفعل ذلك فكيف حال ما كان منا قيل؟ ف فبيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا إثم عليهم بما 
فعلوا قبل ذلك لوقوعه قبل نزول ما يحرمه 

فونه : (أو من اللفظ) أي هو استئناء متصل هن قوله: #ما نكح أباؤكم# ولما ورد أن 
يقال: استثناء ما قد سلف من النساء مما تكح الآباء يدل على جواز نكاح من سلف ومضى. 
نكاح من سبق من النساء بل المقصود المبالغة في النهي عن نكاح منكوحة الأب فإنه إذا 
المعلوم أن تكاحهن غير ممكن فقد ثبت حرمة نكاحهن مطلقًا على أبلغ وجه. ونظيره استثناء 
قو له : 


من العيب للمبالغة في النفي؛ فإن معنى «أن سيوفهم بهن فلول» هو الشجاعة واستئناء 
الشجاعة من العيب لا بد أن يكون على تقدير كونها عيبا فيكون وجود العيب فيهم لا يكون 
إلا على تقدير أن تكون الشجاعة عيبا لكن هذا محالء وما لا يثبت إلا على تقدير محال 
يكون محالاً فوجود العيب فيهم محال. فهذا الطريق أبلغ في نفي العيب عنهم من أن يقال لا 
عيب فيهم بدون الاستثناء. قوله: (وقيل الاستثناء منقطع) لأن المستثنى منه هو النكاح الذي 
يتعلق في المستقبل بمنكوحة الآباء ولا يدخل فيه النكاح الذي تعلق بها في الماضي حتى 
يكون استثناؤه منه متصلا . ومعلى استثناء النكاح الواقعم في الماضي من النكاح المنهي عنه أنه 
لا مؤاخذة عليه كما يؤاحذ على النكاح المنهي عنه لا أنه مقرر لأنه عليه الصلاة والسلام ما 
أقر أحذا على نكا أمرأة أبيه وإن كان واقعًا فيما مضى من زمن الجاهلية. قوله:؛ (أي إن 
نكاحهن) إشارة إلى أن ضمير !إنه) يعود على النكاحم المفهوم من قوله: #ولا تنكحوا» 
وصف الله تعالى هذا النكاح بأمور ثلاثة: الأول أنه فاحشة عند الله أي في حكمه وقضائه 
حاشية محبي الدين/ ج ”/ م ١4‏ 
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«مَت عَلِتِحمْْ هكم باتك وَلَمْنسُم وعَسدكم كلتك وَبَنَانُ 
لْلَّحْ وَبنَاتُ الْدَّهْتِ4 ليس المراد تحريم ذاتهن بل تحريم نكاحهن لأنه ملظم ما يقصد 
منهن ولأنه المتيادر إلى الفهم كتحريم الأكل من قوله: طحَُرْمَتٌ عَلبَك المدَِة4 
[المائدة: *] ولأن ما قبله وما بعده في النكاح وأمهاتكم يعم مَن ولدتك أو ولدككيمن 
ولدَتك وإن علت» ويناتكم يتناول من ولدثّها أو ولدتَ من ولدها وإن سفلتء وأخواتكم 
الأخوات من الأوجه الثلاثئة وكذلك الباقيات. والعمة كل أنثى ولذّها من وَلَد ذكرًا ولدك. 
والخالة كل أنثى ولدها من ولد أنئى ولدتك قريبًا أو بعيدذاء وبنات الأخ وبنات الأحخت 

ع ار اللرغراي حرس ارخ كم ال اس اك 

يتناول القربى والبعدى. <رََنهئْحكُمْ البجى. أَرصَعتَكم وأخواتصكم قرت الرضدعة » 
نزّل الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمّي المرضعة أمّا والمُراضعة أَخْنًا وأمرها على قياس 


وذلك أن زوجة الأب شبه الأم فتكاحها يشبه نكاح الأم الذي هو من أفحش الفواحشء» فلا 
جرم كان عا يشيهه فاحشة. والغاني أنه مقت أي ممقوت مبغض أشد البغض عند ذوي 
المروءات فإن تكاح من أشبه الأم ومباشرته يبغضه ويستقبحه كل من له مروءة. قيل: سئل 
ابن الأعرابي عن نكاح المقت قال: هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنهاء 
كان ذلك قبل النهى عنه منكرًا في قلوبهم ممقونًا عندهم. والمقت هو البغض المقرون 
بالاستحقار فهو أخص عنهء وهو من الله سبحانه وتعالى في حق العبد يدل على غاية الخزي 
والخسار. وكانت العرب إذا تزوج الرجل بامرأة أبيه فأولدها يقولون للولد: مقتي أي منسوب 
إلى نكاح المقت. ويقال له أيضًا: مقيت لكونه ممقونًا ميغضا مستحقرًا. والثالث قوله: 
«وساء سبيلاً» وفي ساء ضمير ميهم يفسره ما بعده وهو #سبيلاً» والمخصوص بالذم 
محذوف تقديره: ساء سبيلاً سبيل من يراه ويفعله لأن ما يكون فاحشة عند الله ومقنًا عند 
ذوي المروءات يكون من أقبح السبل. قوله: (ليس المراد تحريم ذاتهن) لأن التحريم لا 
يتعلق بالعين وإنما يتعلق بفعل من أفعال المكلف والمراد بذلك الفعل ههنا هو النكاح 
والقرينة المعينة له كونه أظهر المقاصد المقصودة من النساء. فلا وجه لما ذهب إليه الكرخي 
من أن هذه الآية مجملة لأنه سبحائه وتعالى أضاف التحريم فيها إلى البنات والأمهات» 
والحل والحرمة ونحوهما إذا أضيفت إلى الأعيان فالمراد تحليل الفعل المطلوب مئها 
وتحريمه وذلك الفعل غير مذكور في الآية» وليس بعض الأفعال أولى من بعض لإضافة 
التحريم إليه فصارت الآية مجملة من هذا الوجه وذلك لأن التحريم وإن أضيف إلى الأعيان 
ظاهرًا إلا أن المراد تحريم نكاحهن لما ذكر من الدلائل العلاث. قوله: (وأمرها) مبتدأ 
و«على قياس النسب» خبره و#باعتبار المرضعة» خبر ثانٍ أي وأمر الرضاعة كائن على قياس 
النسب متحقق باعتبار المرضعة وزوجها الذي أنزل لبنها بسيبه. فكما أن الأم نسبًا هي صاحبة 
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النسب باعتبار المرضعة ووالد الطفل الذي رذ عليه اللبِن. قال عليه الصتلاة والسلام : 


يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ واستثناء أخت ابن الرجل وأم أخيه من 'الوّضاع 
من هذا الأصل 56 بصحيح كان ع ستهجااهية التحنيه بالمضياهر: دول الحسميبت 
اللبن والأب نسبًا هو الذي كان منه لبن الرضاعة كذلك الأم والأاب من الرضاعة» إلا أن 
الحرمة غير مقصورة عليهن لقوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» وإنما عرفنا أن الأمر كذلك بدلالة هذه الآيات: وذلك لأله سبحانه وتعالى سمى 
المرضعة أمًا والمراضعة أخْنًا. فقد نبه بذلك على أن الرضاع جار مجرى السب لأنه سبحانه 
وتعالى حرم بسبب النسب سبعًا اثنتان منها هما المنتسبتان بطريق الولادة وهما الأمهات 
والبنات» وخمس متها بطريق الأخوة وهي: الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات 
الت . ثم إنه سبحانه وتعالى لما شرع بعد ذلك في أحوال الرضاع ذكر من كل واحد من 
هذين القسمين صورة واحدة تنبيهًا بها على الباقي» فذكر من قسم قرابة الولادة الأمهات ومن 
قسم قرابة الأخوة الأخوات» وليه بذكر هذين المثالين من هذين القسمين على أن الحال في 
باب الرضاع كما هر في باب النسب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أكد هذا البيان بصريح 
قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فصار صريح الحديث مطابقًا لمفهوم الآية. 
ققول المصنف رحمه الله #وأمرها على قياس الرضاع؛ اختصارًا لخلاصة كلام الإمام حيث 
قال: أم الإنسان من الرضاع هي التي أرضعته وكذلك كل امرأة انتسبت إلى تلك المرضعة 
بالأمومة من جهة النسب أو من جهة الرضاعء وكذا القول في الاب رضاعًا فإن الحال فيه 
كما في الأمء وإذا عرفت الأم والأب فقد عرفت النسب أيضًا بذلك الطريق. وأما الأخوات 
فئلاث: الأولى أسنتك لأبيك وأمك وهي الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك بلبن أبيك سواء 
أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك: والثانية أختك لأبيك دون أمك وهي التي أرضعتها 
غير أمك بلين أبيك» والثالثة أختك لأمك دون أبيك وهي التي أرضعتها أمك بلين رجل 
آخر. وإذا عرفت ذلك سهل عليك معرفة العمات والخالات وبنات الأخ وعاك الااطة:. 


النسب إلا في مسألتين: إحداهما أن لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب ويجوز 
أن يتزوج أخت ايئه من الرضاع لأن المائع في النسب وطؤه أمها وهذا المعنى غير موجود 
في الرضاعء والثانية أن لا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب ويجوز في الرضاع لأن المانع 
في النسب وطء الأب إياأها وهذا المعنى غير موجود في الرضاع. انتهى كلامه. فقوله: 
«لأن المانع في السب رطؤه أمها» لأن كون أخت الابن أخنًا له لأم بأن تكون الأخت بنث 
موطوءته من رجل آخر فلا يكون بينه وبين أخت ابئه حرمة النسب بل حرمة المساهرة فلا 
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ووَأْمَهَتُْ سيك وَربَبَبْكْمٌ أل فى حُجُوركم ين يسايكم الى دحاثم 
بهنّ4 ذكر أرَلاً محرمات النسب ثم محرمات الرضاعة لأن لها لحمةً كلحئةالنسب» ثم 
محرمات المصاهرة فإِنْ تحريمهن عارض لمصلحة الزواج. والربائب جمع ربيبةوالربيب 
ولد المرأة من آخرَ سُمْي به لأنه يربّه كما يرَبْ ولدّه في غالب الأمر. فعيل بمعنى مفجؤل 
وإنما لحقه التاء لأنه صار اسمًا. و«من نسائكي» متعلق «بربائيكم؛ و«اللاتي» بصلتها صفة 
لها مقيدة تلفظ والحكم بالإجماع قضية للنظم ولا يجوز تعليقها بالأمهات أيضًا لأن «مِن' 
إذا علَّقّتها «بالريائب» كانت ابتدائية فإن علّقتَها ب «الأمهات» لم يجز ذلك بل وجب أن 


يصح الاستثناءء فإذا ارتضع ابنه من امرأة لها بنت من أجنبي كانت البنت المذكورة أنًا لابنه 
من الرضاع ولا تحرم عليه تلك البنت إذ لا نسب بينهما ولا مصاهرة. وقوله: «لأن المانع 
قن النستب وطء الأب إياها» فإن الرجل إذا كان له أخت لأب لا من أمه بل من امرأة أخرى 
تكون تلك المرأة موطوءة أب ذلك الرجل وابنتها ربيبة له؛ فلا يجوز للرجل أن يتزوجها 
تذلك لا لأجل أن بينهما حرمة من جهة النسب وإذا ارتضعت أخت الرجل من امرأة كانت 
تلك المرأة أم أخت ذلك الرجل من الرضاع ولا تحرم هي عليه لفقدان ما هو المحرم في 
النسب وهي كونها موطوءة الأب ولا يصح استثناؤه لأن الحرمة في النسب للمصاهرة لا 
للنسب. قوله تعالى: (في حجوركم) جمع حجر بمتح الحاء وكسرها وهو مقدم أثواب 
الإنسانء ثم استعمل لفظ الحجر في الحفظ والتربية كما في هذه الآية. فإن المراد يقوله: 
«في حجوركم» في تربيتكم رحفظكم يقال: فلان في حجر فلان إذا كان في حفظه وتربيته) 
والسبب في هذه الاستعارة أن كل من ربى طفلاً جعله في حجره فبهذه الملابسة استعمل 
الحجر في التربية كما يقال: فلان فى حضانة فلانء وأصله من الحضن الذي هو الإبط . 
وقال أبو عبيدة #في حجوركم# أي في بيوتكم. وقوله تعالى: #من نسائكم#» يحتمل أن 
يكون حالاً من ربائبكم أي وربائبكم كائنات من نسائكم وأن يكون حالاً من الضمير المستكن 
في قوله : في حجوركم# لأنه لما وقع صلة تحمل ضميرًا أي اللاتي استقررن في حجوركم 
كائنات من نسائكم. والمعنى أن الربيبة الكائنة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل 
وحلال له إذا لم تكن من المدخول بها. و «اللاتي؛ الأولى بصلتها صفة «لربائيكم» ومن تمام 
صلتها قوله: #من نسائكم اللاتي دخلتم بهن» فكأنه اختار كونه حالاً من المستكن في قوله: 
في حجوركم» لظهور كونه داخلاً في حيز الصلة حينئذ. وكون الصفة مقيدة للفظ 
الموصوف عبارة عن كونها تابعة للفظ من حيث الإعراب مطابقة له في الأحكام اللفظية» 
وكونها مقيدة لحكمه عبارة عن كون الحكم مشروطا بتحقق مضمون الصفة المقيدة. فإن 
حكم الربائب وهو الحرمة مشروط بكؤنهن بنات النسوة المدخول بهن» وإن لم يكن مشروطا 
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يكون بيانًا ل ١نساتكم».‏ والكلمة الواحدة لا تحمل على معنيين عند جمهونه الأدباء اللهم 
إلا إذا جعلتها للاتصال كقوله: فإني لستُ منك ولستّ مني. على معنى أن أمهلات النساء 
وبناتهن متصلات بهن لكن الرسول يه فزق بينهما فقال في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل 
أن يدخل بها «إنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها» وإليه ذهب عأقة 
العلماء غير أنه روي عن على رضي الله تعالى عله تقييد التحريم فيهما ولا يجوز أن يكون 
الموصول الثاني صفة للنساءين لأن عاملها مختلف. وفائدة قوله: افى حجوركم» تقوية 
العلة وتكميلها والمعنى: إن الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم أو بصدده 
قوي الشبه بينها وبين أولادكم فصارت أحقاء بأن تُجُروها مُجراهم لا تقييد الحرمة وإليه 


بكونهن فى حجور الأزواج وتربيتهن فإن قوله سبحانه وتعالى: #اللاتي في حجوركم# لا 
مفهوم له بل هو مذكور بناء على ما هو الغالب من أحوالهن» ولذكره فائدة ذكرها المصنف 
رحمه الله بقوله: «وقائدة قوله: #في حجور كم #) الخ وقوله : لبالا جماع! متعلق بقوله: لامقيدة» 
فإن العلماء رضي الله عنهم قد اتفموا على أن تحريم أمهات النساء مطلق غير مقيد بكونهن 
فى حجور الأزواج وتربيتهم وبككونهن أمهات النساء المدخول بهن» وعلى أن تحريم الربائب 
مقيد يكونهن من النساء المدخول بهن كما صرح به في الكشاف. قوله: (والكلمة الواحدة لا 
تحمل على معنيين) لا سيما إذا كانا متنافيين كما فى هذا الموضع فإن معنى البيانية يقتضي 
اتحاد الثاني بالأول» والابتدائية توجب حصول الثاني من الأول وبينهما تناف. وبالجملة أنهما 
معنيان مختلفان واللفظ المشترك لا يصح أن يستعمل في معنييه. قوله. (إلا إذا جعلتها 
للاتصال) فإن كلمة «من» قد تستعمل في معنى اتصال الشيء بالشيء فحينئذ يصح أن يجعل 
من «نسائكم؟ متعلقا بالأمهات والربائب جميعًا حالاً منهما لكون الاتصال بالنساء قدرًا مشتركا 
بين الأمهات والربائب» فإن أمهات النساء متصلات بالنساء بكونهن أمهاتهن وكذا الربائب 
متصلات بالنساء اللاتي هن أمهاتهن بكونهن بناتهن. قوله: (لكن الرسول الخ) استدراك من 
قوله: «إلا إذا جعلتها للاتصال» فإنه لما كان مظنة أن يتوهم أنه يجوز تعليق قوله: #من 
نسائكم # بالأمهات والربائب جميعًا بناء على جعل كلمة «من» للاتصال دفع ذلك الوهم بأن 
جعلها للاتصال وإن كان صحيحًا بحسب اللغة؛ لكن لا يصح حملها على الاتصال في هذا 
المقام وجعل ذلك الحمل ذريعة إلى تعليقها بالأمهات والربائب جميعًا لأنه عليه الصلاة 
والسلام فرّق بين الأمهات والربائب حيث جعل نكاح البنات محرمًا لنكاح الأمهات» ولم 
يجعل نكاح الأمهات محرنًا لنكاح البنات بل شرط في حرمة البنات وطء الأمهات. قوله: 
(ولا يجوز أن يكون الموصول الثاني) أي لا يجوز أن يكون قوله: ##اللاتي دخلتم بهن»# 
صفة للنساء المجرورة بالإضافة كما أله صفة للنساء المجرورة ب «من» لأن اختلاف عاملي 
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ذهب جمهور العلماء. وقد رُوي عن على رضي الله تعالى عنه أتتوجعلة شرطا. 
والأمهات والربائب تتناولان القريبة والبعيدة وقوله: #دخلتم بهن4 أي دلجم معهن 
الستر وهي كناية عن الجماع. ويؤثر في حرمة المصاهر ما ليس بزنى كالوطىء نشيبهة أو 
ملك يمين. وعن أبى حنيفة : لمس المنكوحة ونحوه كالدخول. 

دين لَمْ كَكُووا مشر بهرت فلا بجتاح عَلَنِحكُمْ4 تصريح بعد إشعار 
دفعًا للقياس وليل ناكم »4 زوجاتهم سميت الزوجة حليلة لحلها أو لحُلولها مع 
الزوج «ألَيْنَ مِنْ أُسْلَبِكُمْ4 احتراز عن المتبئى لا عن أبناء الولد. «وَأن تَجمَعُوأ 


الموصوف يستلزم توارد العاملين على معمول واحد وهو الصفة. قوله؛ (رُوِي عن علي أنه 
جعله شرطا) أي روي عنه أن كون الربائب في حجور الأزواج شرط لحرمة النكاح. وقال 
سائر العلماء: وطء الأم يحرم نكاح البنت سواء كانت في تربية الزوج أم لاء وإنما ذكر 
كونها في حجر الزوج بناء على كونه أغلب الأحوال لا لكونه شرطا في التحريم. قوله: (أي 
دخلتم معهن الستر) إشارة إلى أن الباء للتعدية. وقد ذكر صاحب الكشاف في الفرق بين 
تعدية ذهب بالباء وبيئها بالهمزة أنه إذا عدي بالباء يكون المعنى الأخذ والاستصحاب كقوله 
تعالى: طَيَيئا دما بو.» [يوسف: 16] وأما الإذهاب فإنه كالإزالة. قوله؛ (ويؤثر ما ليس 
بزنى) لما جعل الدخول بالأم الذي هو شرط تحريم الربيبة كناية عن جماعها وكان الجماع 
اسمًا لمطلق الوطء سواء كان بطريق النكاح أو السفاح» دل ذلك على أن الزنى بالأم يوجب 
حرمة البنت. وقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن الزنى لا يوجب حرمة المصاهرة؛: فلذلك 
استثنى المصنف رحمه الله من الدخول المحرم الدخول على وجه الزنى وخص الدخول بما 
ليس بزنى. والزنى عند الحنفية يوجب حرمة المصاهرة يثبت به حرمات أربع: تحريم المزينة 
على آباء الواطىء وإن علواء وعلى أولاده وإن سفلواء ويحرم على الواطىء أمهاتها وإن 
علون» وبناتها وإن سفلن. قوله: (دفمًا للقياس) أي لقياس الربائب على أمهات النساء في 
كون الربائب محرمة على الإطلاق مثلهن. قوله: (لحلها) أي لكونها حلالاً. فالحليلة فعيلة 
مشتقة من لفظ الحلال بمعنى المحللة. قوله: (أو لحلولها) فهي فعيلة بمعنى فاعلة من 
الحلول لأنها تحل مع زوجها حيث كان. 


قوله: (احتراز عن المتبنى) فإن حليلته ليست بحرام على من تبئناه لما ثبت أنه عليه 
الصلاة والسلام تزوج زينب بدت جحش وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب جد النبي 
عليه الصلاة والسلام: فكانت زيئب بنت عمته عليه الصلاة والسلام وكان زوجها زيد بن 
حارثة وكان زيد تبناه رسول الله كعِ فقال المشركون: إنه تزوج امرأة ابئه. فأنزل الله سبحانه 
وتعالى: ظوًا جَمَلَ أَدسبَاءَكُ ينار » [الأحزاب: ؛] وقال: «للمًا قَضئ رَيْدٌ يَنهَا وطرا 
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بت الْأْخْتَيْنِ4 في موضع الرفع عطنًا على المحرمات. والظاهر "لوح الحرمة غير 
مقصورة على النكاح فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح فهيتحرمة في 
ملك اليمين. ولذلك قال عثمان وعلئ رضي الله تعالى عنهما: حرمتهما اية وأخلتتهما 
آئة.. .يتات هت الانة :. وقولة: #أو ما ملكت أيمانكم» فرجح على كرم الله وجهنه 
التحريم وعثمان رضي الله عنه التحليل. وقول علئّ أظهر لأن آية التحليل مخصوصة في 
غير ذلك ولقوله عليه الصلاة 0 «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام». 


,م سا سهم.ثٍ سس سوبى_ا_ 27ل ابابا سس يجيي يي صب ب بٍب؟ٍ؟ب؟__؟بب؟بتبب ب لس سي سي ع لم سحت لسو 


َفحتدكَهَا يي لا يون عل الْمُؤْمِينَ حَرمّ فى زوج [ أدعيآيهة # وفي الوسيط: كان المتبنى في 

صدر الإسلام بمنزلة الابن وليس احترارًا عن أبناء الولد؛ فإن حلائلهم 4 
لتناول الأبتاء إياهم كما يتناول الآباء آباء الآباء وإن علوا. قوله: (في موضع الرفع عطفا على 
المحرمات) والتقدير: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والجمع بين الأختين. وقد مر أن ليس 
المراد تحريم ذواتهن بل تحريم نكاحهن فيكون المعنى حرم عليكم نكاحهن والجمع بين 
الأختين نكاحًا. وأما الجمع بينهما في ملك اليمين بأن يملك كل واحدة منهما ملك يمين 
فإنه جائز اتفاقا. وأما الجمع بينهما في ملك اليمين وطنًا واستمتاعا فقد روى صاحب 
الكشاف اختلاف أميري المؤمنين عثمان وعلي فيه بأن قالا: حرمتهما آية وهي هذه وأحلتهما 
آية وهي قوله سبحانه وتعالى: لفن جَفام ألا تسا َريدَةٌ أو ما تكن أَبَمتَكُمْ» [النساء: "] فإنه 
يقتضي مصاحبة الأمة من غير تفرقة بين الواحدة وما فوقها والأختين وغيرهما. فكأنه قيل: 
إن خفتم ذلك فاختاروا الإماء بالغات ما بلغن». ولزم من ضرورة العموم حل الجمع بينهما 
وطئا واستمتاعا. فرجح على رضي الله عنه التحريم وعثمان رضي الله عنه التحليل. روى 
الإمام مالك في الموطأ عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلا سأل عثمان رضي الله عئه عن أخنتين 
مملوكتين لرجل هل يجمع بينهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آيةء فأما أنا فلا أحب أن 
أمنع ذلك . فخرج من عنده فلقي رجلا من الصحابة رضي الله عنهم فسأله عنه ققال: أما أنا 
فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدًا فعل ذلك إلا جعلته تكالاً. قال ابن شهاب: أراه 
على بن أبي طالب رضي الله عنه. جعل المصنف رحمه الله قول من رجح التحريم أظهر 
لأمرين: الأول أن حكم آية التحريم مختص بالأختين وحكم آية التحليل عام لكل مملوكة. 
والأصل عند الشافعية فيما إذا تعارض الخاص والعام أن يحمل العام على الخاص بأن يجعل 
الخاص مخصصا له مطلقًا أي سواء علم تاريخ نزولهما أو لم يعلم: فلما خص ما ملكت 
أيمانكم بغير الأختين كان حكم الأختين باقيًا على الحرمة سالمًا عن المعارضة وهو قول علي 
رضي الله عنه وقول المصنف رحمه الله. والظاهر أن الحرمة غير مقصورة على النكاح يشعر 
بأن قوله آنمًا المراد بتحريم المحرمات المعدودة تحريم نكاحهن ليس كما ينبغي بل ينبغي أن 
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دِإِلّا م سلف سلف4 استئناء من لازم المعنى أو ما معناه لكن ما'قّخ سلف مغفور 
و «إرك اله كن عَعُورًا 0 َالْبَخْصَكتٌ من الْيبَآهِ» ذوات 
الأزواج أحصنهن الترويج أو الأزواج . وقرأ الكسائي بسر الصاد في جميع الْمَرْآن غير 


هذا الحرف لأنهن أحصن فروجهن. 


يجعل المحرم هو الاستمتاع مطلقًا أي سواء كان في النكاح أو في ملك اليمين وما يعم 
التكاح والاستمتاع بملك اليمين؛ ويؤيد ذلك ما نقله عن أميري المؤمنين رضي الله عنهما 
حيث صرحا بأن حرمة الوطء بملك اليمين أيضًا مدلول الآية والمذهب المشهور عند الفقهاء 
أنه لا يجوز الجمع بين أمتين أختين في ملك اليمين وطنًا حقيقة أو حكمّاء فإذا وطىء إحدى 
أمتيه حرمت الثانية ولا تزول هذه الحرمة ما لم يزل ملكه عن الأولى ببيع أو هبة أو عتق أو 
كتابة أو تزويج. وصورة الجمع بينهما وطئًا حكمًا أنه إذا ملك أخت منكوحته لم يطأ 
المملوكة أو كان له أمة قد وطئها فتزوج أسنتها جاز النكاح لصدوره من أهله ولا يطأ الآمة 
لأن المنكوحة موطوءة حكمّاء ولا يطأ المنكوحة حتى يحرم عليه الأمة فإذا حرمها وطىء 
المنكوحة؛ وإن لم يكن وطىء المملوكة وطىء المنكوحة وحرمت المملوكة حتى يفارق 
المنكوحة. قوله: (أو متقطع) حي عدي الجن رهدا لي امد بوبااسسومه 
ليس من جنس ما نهى عنه فلا يدخل تحته فيكون الاستثثاء منقطعا ويكون (إلا» بمعنى (لكن4 
أي لا تجمعوا , بين الأختين لكن ما وقع من ذلك في زمن الجاهلية فمعفو بدليل قوله سبحاته 
وتعالى: «إن الله كان عُمُورًا رحيمًا» قيل: كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرمات 
المذكورة في هذه الآية كلها إلا اثنتين منها إحداهما: نكاح امرأة الأب والثانية الجمع بين 
7 ألا ترى أنه سبحانه وتعالى قال: لوَلَا كنا مَا تَكَم بازكم يرت ألتسة إلا ما 
كلت [النساء: ؟؟] ظوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» ولم يذكر في سائر 
0 إلاما قد سلف. وقيل: معناه إلا ما كان من يعقوب عليه الصلاة والسلام فإنه 
جمع بين ليا أم يهودًا وراحيل أم يوسف عليه الصلاة والسلام وكائتا أنتين. 
قوله: (زؤوات الأزواج) فسر المحصنات به لأن الإحصان ورد في القرآن بإزاء أربعة 
معانٍ: الأول التزوج كما في هذه الآية؛ والثاني العفة كما في قوله سيحانه وتعالى : 
ْمحْسَتي عبر مُسَفْصٌي» [النساء: 15] وفي قوله: ولي سمت ميعهسا» [الأنبياء: ]4١‏ 
أي أعفته. والغالث الحرية كما في قوله تعالى : #والدَنَ ‏ ون المتسيكات #» [النور: 4] أي 
الحرائر لأنه لو قذف غير الحرة لم يجلد ثمانين وفي قوله ان وتعالى: «ومّن لُمْ يَمْتَلِعُ 
سك طوْلا أن يتعكح النعْسّكي» [النساء: ]١5‏ والرابع الإسلام كما في قوله سبحانه 
وتعالى: لهَإدًآ أُحَِرَّ# [النساء: 5؟] قيل في تفسيره: إذا أسلمن. ولا يليق بهذا المقام غير 
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ولهن أزواج فكرهنا 0 عليهن فسألنا النبي يلة. فنرلت 5 فاستحللناهن . وإياء'عَنَى 
الفرزدق بقوله : 
لاسر ب ا 

0 ا 20 يك مصدر موكد أي كتب اق عليى 
تمخريم هشؤلاء كتانا . وشرئء ااكقت اينه» بالجمع والرقم أي شلدهة فرائضص | لله عليكم 
واكتبَ الله» بلفظ الفعل. موحل لَك عطف على الفعل المضمر الذي نصَّب 
كعات : وقرأ حمرة والكسائي وحخمص عن عاصم على اليناء للمفعول عطمًا على 
«حرمت» ما وَرَآءٌ دَلِكُمَ 4 ما سوى المحرمات الثمان المذكورة وخصٌ عنه بالسنة 
ما فى معنى المذكورات الببائر مجرمأت الرضاع والجمع ب نيز العتواه وعمتها وخالتها. 


معني التزوج لأنه عطف المحصنات على المحرمات فلا بد أن يكون الإحصان سببًا للحرمة» 
ومعلوم أن الحرية والعقاف والإسلام لا تأثير لها في الحرمة بخلاف التزوج فإن المرأة 
المزوجة محرمة على الغير. قوله: (والنكاح مرتفع بالسبي) وإن لم يتحقق بين الزوجين تباين 
الدارين بأن سبيا معًا هذا عند الإمام الشافعي رحمه الله. وأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه قلا 
مدخل للسبي في ارتفاع النكاح وإئما يرتفع بتباين الدارين لا بالسبي. وقد اتفقوا على أنه إذا 
سبي أحد الزوجين قبل الآخر وأخرج إلى دار الإسلام وقعت الفرقة بينهماء أما إذا سبيا معًا 
فقال الإمام الشافعي: ههنا تزول الزوجية وتحل للمالك بعد أن يستبرئها بوضع الحمل إن 
كانت حاملاً من زوجها أو بالحيض إن لم تكن حاملاء وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا 
تزول إذا سبيا معًا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام بعث يوم 
حنين جيشًا إلى أوطاس فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين فكرهوا غشيانهن وتحرجوا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقوله تعالى: #من النساء» في محل النصب على أنه حال من 
المحصنات؛ وفائدة قوله تعالى: ##من النساء# أن المحصنات قد تقع على الأنفس فقوله : 
#من النساء» يرفم ذلك الاحتمال. قوله: (مصدر مؤكد) أي لفعل مقدر من لفظه أي كتب 
الله عليكم تحريم هؤلاء كتابًا. ويحتمل أن يكون مؤكذا لمضمون الجملة المتقدمة قبله وهي 
قوله: #حرمت عليكم # الآية. ون الطياتي رس باب أنه منصوب «بعليكم' على الإغراء 
والتقدير : عليكم كتاب الله أي ألزموه كقوله: ؤم آَشَْكُمْ4 [المائدة: ]٠١١6‏ وأجازوا تقديم 
المنصوب في باب الإغراء مستدلين بهذه الآية. قوله: (والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها) 
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«آن تَبْمَعوا بأَمْولَكم مُحصِيِينَ ون 15 كاوه 4 مرك اله والبعنى “اليل الم ها 
وراء ذلك إرادة أن را الساء بو بالصرف في مهورهن أو أثمانهنرفي حال 
كونكم محصنين غير مسافحين. ويجوز أن لا يقدر مفعول «تبتغوا» فكأنه قيل <إرادة 
أن تصرفوا أموالكم محصئين غير مسافحين» أو بدل من ها وراء ذلكم بذك 
الاشتمال. واحتج به الحنفية على أن تنو الا بك بوأن يقوة :مالا : 


قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». ومن المحرمات 
المخصوصة من عموم قوله: #وأحل لكم ما وراء ذلكم» المطلقة ثلانّا ونكاح المعتدة. و 
كان متزوجًا بحرة لم يجز له أن يتزوج بأمة» وتحريم الخامسة وتحريم الملاعنة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «المتلاعنان لا يجمعان أبذا». قوله: (إرادة أن تبتغوا) لما شرط في حذف 
اللام من المفعول له أن يتحد الفاعل في العامل والمقعول له ولم يتحقق الاتحاد المذكور إلا 
بتقدير الإرادة قدرها وذلك لأن فاعل الفعل المعلل وهو قوله تعالى: «وأحل لكمع هو الله 
تعالى وفاعل قوله: طأن تبتغوا» هو ضمير المخاطبين وهما مشتلفان فلما قدر الإرادة اتفقا 
وقوله : #محخصنين» حال من فاعل «تبتغواة أو «غير مسافحين؟ حال ثانية. ويجوز أن يكون 
حالاً من الضمير في «محصنين» ومفعول «محصنين؟ وامسافحين» محذوف أي محصنين 
فروجكم غير مسافحين الزواني. والمسافح الزاني من السفح وهو صب المني» وكان الفاجر 
يقول للفاجرة: سافحيني وناخدي من المذي» فإن الزاني لا غرض له إلا قضاء الشهوة وصب 
الماء. وفي الكشاف: فإن قلت: أي مفعول «تبتغواه؟ قلت: يجوز أن يكون مقدرا وهو 
النساء والأجود أن لا يقدر وكأنه قبل: أن تخرجوا أموالكم. انتهى كلامه. وإنما كان أجود 
لأن القصد حينئذ يتعلق بنفس الفعل وهو الابتغاء بالأموال وصرفها وإخراجها في وجوه 
المطالب» وصرف المال فيها يتناول إعطاء مهور الحرائر وأثمان السراري والإنفاق في 
كفايتهن وغير ذلك من التصرفات. وهذا العموم والتناول لا يحصل على تقدير أن يقصد بيان 
تعلق الفعل بالمفعول المقدر. قوله: (أو بدل) عطف على قوله «مفعول له» فإن قرىء «أحل» 
على بناء الفاعل يكون «ما وراء ذلك» منصوب المحل على المفعولية فكذا «أن تبتغوا» على 
أنه بدل منه. وإن قرىء على البناء للمفعول يكون (ما وراء ذلك» في محل الرفع لقيامه مقام 
الفاعل فكذا «أن تبتغوا؛ في محل الرفع بدلا منه . 


قوله: (واحتج به الحنفية على أن المهر لا بد وأن يكون مالاآ) حتى لو تزوجها على 
تعليم سورة من القرآن لم يكن ذلك مهرًا ولها مهر مثلهاء ولو تزوجها على خدمة سنة فإن 
كان حرًا فلها مهر مثلها وإن كان عبدًا فلها خدمة سنة. وجه احتجاجهم بهذه الآية أنه سبحانه 
وتعالى جعل طريق حصول الحل الابتغاء بالمال والمال اسم للأعيان لا للمنافقع. وأيضًا قال: 
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ولا حجة فيه. واللاحخصان العفة فإنها تحخصين للنمس عن اللوم والعقاب . والسفاح الود 
من السفح وهو صَبٌ المنيٌ فإنه الغرض منه . . #قما 1 1 بفرء مجن لزتعت 
به من المنكوحات أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن ظفتَانوهِنَ 


مم 


أَجورَهَنَ4 مَهوزهنّ فإن المهر في مقابلة الاستمتاع فَرِيضَّةٌ» حال من الأجور بمعنرد 


اآتوهن أجورهن» والإيتاء صفة للأعيان لا للمنافم. قوله: (ولا حجة فيه) لأن محصول الآية 
يبين لكم ما حرم عليكم وما أحل لكم من النساء إرادة أن يكون صرفكم لأموالكم في حال 
كونكم محصتينء وهو إنما يدل على أن الابتغاء بالمال وصرفه جائز وليس فيه بيان أن 
الابتغاء بغير المال جائز أم لا. قوله: (نفمن تمتعتم) إشارة إلى أن كلمة «ماه سواء كانت 
شرطية أو موصولة عبارة عن النساء المستمتع بهن بناء على إرادة الوصف أو على تنزيلهن 
متزلة غير ذوي العقول» أو على أنها قد تستعمل في أولي العلم كما حكى أبو زيد: سبحان 
لوي لي ا و وقال سبحانه وتعالى : طوَمَ مَلَكْنْ أيَمتَمْ 4 
[النساء: 5”] وإن كان الغالس فيها أن تكون لما لا يعلم. وتستعمل أيضًا في الغالب في 
صفات العالم كما يقال في السؤال عن صفة زيد: ما هو وما هذا الرجل؟ وعلى التقديرين 
هي في محل الرقع بالابتداء وقوله تعالى: #فانوهن# حبرها والضمير المنصوب فيه هو 
العائد من هذه الجملة إلى المبتدأ فقد روعي لفظ (ماه تارة فأفرد ضميره في قوله: ابه 
ومعناه أخرى فجمع في قوله: ١منهن»‏ وافآتوهن». والمعنى أي طائقة من النساء استمتعتم 
بها فآتوهن أو الطائفة التى استمتعتم بها من النساء فآنوهن و "«من» في «منهن» على هذا 
للتبعيض أو الييان له الجار والمجرور على الأول حال من الهاء في «به؛ أي حال كونه 
بعض النساء المنكوحة. والاستمتاع في اللغة الانتفاع وكل ما انتفع به فهو متاع يقال: 
استمتع الرجل بولده. ويقال لمن مات في زمن شبابه: لم يتمتع بشبابه. قوله: (أو فما 
اسمتعتم به الخ) على أن كلمة (ما؛ عبارة عن وجه من وجوه التمتع بالمنكوحات وذلك 
وجهان عند الإمام الشافعي: الجماع وعقد النكاح عليهن» وثلاثة أوجه عند الحنفية فإن 
الخلوة الصحيحة أيضًا تقرر المهر عندهم خلانا للإمام الشافعي» فإن استمتع منهن بالجماع 
فلا بد من إيقاع المهر تامًا كاملاً وكذا إن استمتع بالخلوة الصحيحة على مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله. وأما العقد فهو أيضًا من موجبات المهر لكنه ينصف بالطلاق قيل الدخول. 
وكلمة «من' في «منهن» لابتداء الغاية. قوله: (فإن المهر في مقابلة الاستمتاع) علة لتسمية 
المهر أجرًا فإن الأجر ني اصطلاح أهل الشرع اسم لما هو بدل المنفعة لا بد العين فإنه 
يقال لما يقابل منفعة الدار والدابة «أجر؟ ولما يقابل الأعيان «ثمن». والمعقود عليه في عقد 
النكاح هو حل الاستمتاع بالمرأة أو منفعة بضعها لا عين المرأة فلذلك سمي أجرا لا ثمنًا. 
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0 الع مقر محعذرف أي إيتاء مفروضا أو مصدر مؤكد. درل ساح 
, اي بلي م يمد ألم بضَة4 فيما يُزاد على المسمى أوايجط عنه 
بالتراضى فيما تراضيا به من نفقة أو مقام أو فراق. وقيل: نزلت الآية في المتعة التي 
موا بواي رساي اا ل ا وا اا 
أصبح يقول : دأيها الناس ا ا النساء 1 إن أنه حزم قل 
الاستمتاع بالمرأة وتسُعها بما ُمطى. مجر ها اتن خناس :راصي لاتغا نوتنا لم زد 
عنه , ل إن أنه كن عَليما» بالمصالح كما 49 فيما شرع من الأحكام . 


قوله: (أو مصدر مؤكد) أي لعامله المحذوف أي فرض الله فريضة. قوله: (فيما يزاد على 
المسمى الخ) من ذهب إلى أن قوله تعالى: طإفما استمتعتم به منهن» نزل لبيان حكم النكاح 
الصحيح وهو قول أكثر العلماء لا لإباحة نكاح المتعة. قال: المراد بقوله: ولا جناح 
عليكم فيما تراضيتم ب.ه أنه إذا كان المهر مقدرًا بقدر معلوم معين لا حرج في أن تحط 
المرأة عنه شيثا منه أو تبرىء ذمة الزوج منه بالكليةء» ولا في أن يزيد الزوج على ذلك القدر 
المسمى برضاه. فتلك الزيادة تلتحق بالصداق عند أبي حثيفة رضي الله عنه وتثبت في ذمة 
الروج إن دخل بها أو مات عنهاء وأما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة ولا تستحق 
المرأة إلا نصف ما سمى في العقد. وقال الإمام الشافعي: لا تلتحق الزيادة بالصداق بل هي 
بمنزلة الهبة فإن قبضتها ملكتها بالقبضء وإن لم تقبضها بطلت ولا يلزم من عدم كون الزيادة 
ملحقة بأصل صداق المرأة عدم جوازها برضى الزوج وإن كان حكمها حكم الهبة. وأما من 
جعل الآية المتقدمة نازلة لييان حكم المتعة فإنهم قالو!: المراد من هذه الآية أنه إذا انقضى زمن 
المتعة لم يبق للرجل على المرأة سبيل البتة. فإن قال لها: زيديني في الأيام وأزيدك في 
الأجرة تكون بالخياران إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل. قهذا هو المراد من قوله: 
«ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» أي من بعد المقدار المذكور أولا من 
الأجرة والأجل. وصورة نكاح المتعة أن يقول الرجل لامرأة: متعيني نفسك على عشرة 
دراهم مثلاً في مدة معلومة فتقول: متعتك نفسي. ولا بد فيه من ذكر لفظ التمتع. واتفقوا 
على أن النكاح بهذه الصورة كان مباحًا ثم نسخ. وصورة النكاح المؤقت أن يتزوج الرجل 
امرأة بلفظ النكاح أو ما يقوم مقامه إلى مدة معلومة وهو في حكم المتعة في البطلان لأن 
توقيت النكاح لم يثبت في الشريعة وما لم يكن مشروعا فهو باطل ولذلك لم يفرق المصنف 
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ووم لَمْ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طَوْلَا4 غِنى واعلاء وأصله الفضل (الثريادة «أن 
يكم الْمخْصَكتٍ اموه 7 ارسن شرم د 
ا ا ل اسه و 
اهيلات يعن اد تر القوله «فدن كا كك أتمدة ب لمر فكت 

بعني الإماء المؤمنات. وظاهر الأية حجة للشافعي رضي الله تعالى عنه في تحريم 6 
الأمة على من ملك ها يجعله صداق حرةء ومنع نكاح الآمة الكتافة هعلما» وار ل انه 
حنيفة رحمه الله تعالى طول المحصنات بأن يملك فراشهن على أن النكاح هو الوطء 
وحمل قوله: #من فتيانكم المؤمنات# على الأفضل كما حمل عليه في قوله: 
#المحصتات المؤمنات#. ومن أصصابنا م: ححممله أيضًا على التقييد وجوز كاك الأمة 


قوله: (غنى واعتلاء) إشارة إلى أن #طولاً» نصب على أنه مفعول «يستطيعم» و«أن 
ينكح؟ معمول المصدر المنون وهو «طولة لأنه مصدر طلت الشيء إذا نلته. والتقدير ومن 
لم يستطع أن يعتلي وينال نكاح الحرائر فليتكح مما ملكت أيمانكم. و#من» في قوله: #ومن 
لم يستطع» شرطية وقوله: #إفما ملكت# جواب الشرط وهو الظاهر. ويحتمل أن تكون 
«من» موصولة أخبر عنها بالجملة المصدرة بالقا و«منكمه في محل النصب على أنه حال من 
قاعل يستطع . قوله: (وأول أبو حنيفة) فالمعنى على تأويله من لم يستطع منكم وطء حرةء 
وعلى هذا التقدير كل من ليس تحته حرة فإنه يجوز له التزوج بالأمة سواء قدر على التزوج 
بالحرة أو لم يقدر. وأما إذا كان عنده حرة فلا يجوز نكاح الأمة ولم يرخص في نكاح الأمة 
مطلقًا لأن الولد يتبع الأم : فى الحرية والرق فيصير الولد رقيقا. قال عمر رضي الله تعالى 
عنه : ال 000 وكال سشعدرنة سحيو نهنا 
نكاح الأمة إلا قريب من الزنى. قال سبحانه وتعالى: #وأن تَضصيرُوا حَيكُ لَكلم» [النساء: 5؟] 
أي وإن تصبروا عن نكاح الإماء. وأيضًا إن حق المولى عليها أعظم من حق الزوج فلا 
تخلص للروج كخلورص الحرة وربما يحتاج الزوج إليها جد أو لا يجد إليها سبيلاً لحيس 
سيدها إياها. وأيضًا إن الأمة قد تعودت الخروج والبروز ومخالطة الرجال فتغلب الوقاحة 
عليها وربما تعودت الفجور قلا يصار إليهن بلا ضرورة. والفرق بين الحرة الفقيرة والأمة أنه 
قد جرت العادة على تخفيف مهور الاماء ونفقتهن عن مؤنة الحرائر الفقيرات»ء وأن الإماء 
مشغولة بخدمة السيد فلا يخلصن لأزواجهن بخلاف الحرائر. قوله: (كما حمل عليه في 
قوله المحخصنات المؤمنات) فإن أكثر العلماء على أن ذكر الإيمان في الحرائر ليس لتقييد 
جواز نكاح الأمة بعدم الاقتدار على طول الحرة المؤمنة بل هو للإرشاد إلى ما هو أفضل 
وأولى. ثم إن أصحاب الإمام الشافعي اتفقوا على أن صفة الإيمان في قوله تعالى: #من 
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لمن قدر على الحرة الكتابية دون المؤمنة حذرًا عن مشالطة الكفار وموالاثهم. والمحذور 
في نكاح الأمة رق الولد وما فيه من المهانة ونقصان حق الزوجح. “#وألله َه أعلم 
بِإِيِمَيْكْم 4 فاكتفوا بظاعر الإيمان فإنه العالم بالسرائر وبتفاضل ما بينكم في الإيئان فَرْتٍ 
أمة تفضل الحرة فيه ومن حقكم أن تعتبروا فضل الإيمان لا فضل النسب. والتعتواد 
تأنيسّهم بنكاح الإماء ومنعهم عن الاستنكاف منه ويؤيده ( بعكم ينا مر تم عض 4 أنتم 
وأرقاؤكم متتاسيول لنسيكم من آدم ودينلكم الإسلام. نوش بِإِدنٍ مل » بريد 
أربابهن واعتبارٌ إذنهم مطلقًا لا إشعار له على أن لهن أن يُباشِرن العقذ بأنفسهن حتى 
يحتج به الحتمية #وءا نهر و هن 4 أي أدوا! إليهن مهورهنّ بإذن أهلهن» قحذفه 
ذلك لتقدم ذكرهء أو إلى مواليهن فتحذف المضاف للعلم بأن المهر للسيد لأنه عوض حقه 


فتياتكم المؤمنات» ذكرت لتقييد جواز نكاح الأمة بكونها مؤمنة ولم يجوزوا نكاح الأمة 
الكتابية؛ راحلتوا قينا رك هن اللمسعهات انني رمن بعفلة بلا مانا ره 
المصنف وجعله الأكثرون للإرشاد إلى ما هو الأفضل. قوئه سبحانه وتعالى: (والله أعلم 
بإيمانكم) جملة اسمية جيء بها بعد قوله: #من فتياتكم المؤمنات# لتفيد أن الإيمان 
الظاهري كافٍ في نكاح الأمة ولا يشترط في ذلك أن يعلم إيمانها حقيقة علمًا يقينيّاء فإن 
ذلك لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى جلت قدرته» قال الزجاج: أعملوا فيما بيتكم 
يظاهر الإيمان والله أعلم بالسرائر. وقوله: #بعضكم من بعضصر* أيضًا جملة اسمية جيء بها 
تأنيسًا لتكاح الإماء كما تقدم والعرب كانوا يفتخرون بالأنساب» فأخبر الله سبحانه وتعالى أن 
ذلك لا يلتفت إليه لأن الإيمان أعظم الفضائل فإذا حصل الاشتراك فيه قلا يلتفت إلى ها وراء 
ذلك فلا ينبغي للحر أن يترفع عن نكاح الأمة عند الحاجة لأن بعضهم من جنس بعض في 
النسب والدين. وما أحسن قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

الفا من جية التمغيل أكفاة. - احوفسهو ادم ولام دزا 

قوله: (واعتبار إذنهم مطلقًا) فإنهم اتفقوا على أن إذن الأرباب شرط في جواز نكاح 
الإماء استدلالاً بهذه الآية. فإن قوله سبحانه وتعالى: #فانكحوهن بإذن أهلهن» يقتضى كون 
الإذن شرطا في جواز النكاح وبأن الأمة ملك السيد وبعد التزوج يتعطل عليه أكثر ماتيا 
فوجب أن لا يجوز ذلك إلا بإذن السيد. ومعنى كون ذلك الإذن مطلقًا عدم تقييده بأنه لا بد 
معه من اعتبار شرط آخر وهو أن يكون المولى هو المباشر لعقد التكاح بعيارته كما ذهب إليه 
الإمام الشافعي رضي الله عنه» وأنه لا عبارة للنساء في عقد التكاح فلا يجوز للمرأة أن تزوج 
أمتها بل لا بد لها من أن توكل غيرها في تزويج أمتها. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن 
لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن احتجاجًا بقوله تعالى: طفانكحوهن4 فإن قول «فانكحوهن: 


سورة النساء/ الآية : ”5 ىم 


امع ةعلس د اليسسسسه هه جب اد وصور 


عدج ع 3 
« بِالْمعروفٍ» بغير مطل وإضرار ونقصان. 


حب ار على ل حل 


: 0 رام 0 
مساو عفائق #عر مسَلفِحلت # مسر مجاهرأنثكت بالسفاح ؤولا منلعيد نا 
أَجْدَانِ 4 أخلاء فى ' لسر #فَإدَا اح * بالْتزه دج قرأ ال كو وسجحمرة والكضائة بعتح 
الهمزة. والباقون بضم الْهمزة ف اذتتن الصياد دن م بِسَحِشَة *# م مين سد 
ما عَلّ المخصتت» بعلي الحائر #مرسسي الخافه من الحدّ كقوله تعالى : # وَلِسْبد 


صريح في أن عقد النكاح واقع بيهم وبينهن» ولما قال بعده: #بإذن أهلهن# ولم يقل بعقد 
أهلهن دل ذلك على أن الشرط هو إذن أهلهن مطلقّاء وأن إذن السيد ورضاه كافٍ في جواز 
العقد سواء انضمت عبارة السيد إلى إذنه ورضاه أو لم تنضم. وقول المصنتف: ارافان : 
إذنهم مطلقًاء جواب عن هذا الاحتجاج» وتقينة أن الآ إنها مدل على أن «وضوى, امبرل 
لا بد منه في جواز نكاح الأمة وأما أنه كاف فيه فليس في الآية دليل عليه؛ فكيف يستدل بها 
على أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن مم أنه عليه الصلاة والسلام قال: «العاهر هي التي 
تدكح نفسها» فقد ثبت بهذا الحديث أنه لا عبارة لها في نكاح نفسها فوجب أن لا يككون لها 
عبارة في نكاح مملوكتها ضرورة أنه لا قائل بالفرق ولما ورد على ظاهر قوله تعالى : 
#وآتوهن* أن المهر عوض عن منفعة البضع وهي مملوكة للسيد كنفس الأمة فيكون السيد 
هو المستحق لقبض المهر لا هي فكيف قيل: #وانوهن*؟ أجاب عنه المصنف يوجهين : 
الأول أن التقدير: آتوهن بإذن أهلهن فحذف من الثاني لدلالة الأول عليه كما في قوله 
تعالى: #وَدّكينَ أنَّهَ كُثِير رترت [الأحزاب: ه"] أي والذاكرات الله. الثاني أن 
التقدير آتوا مواليهن. وعن بعض أصحاب الإمام مالك رحمهم الله: أن الأمة هي المستحقة 
لقيفى مهرها استدلالاً بهذه الآية . 


قوله تعالى؛ (بالمعروف) يحتمل أن يتعلق #بانوهن» أي آتوهن مهورهن بالمعروف. 
ويحتمل أن يكون حالاً من أجورهن أي ملتبسات بالمعروف بأن تكون غير ممطولة. والمهر 
سواء كان مهر المثل أو المسمى في العقد وإن كان أمرًا معهودًا مقدرًا لكن يتصور أن يكوت 
إيتاؤه على خلاف العادة الجميلة والوجه الغير المعروف بأن يكون إيتاؤه ملتبسًا بالمطل 
والتأخير عن وفت المطالبة'فلذلك قيد إيتاءه بقوله : «بالمعروف؟ وقوله: #محصنات غير 
مسافحات» حالان من مفعول «فآتوهن» وامحصنات» على هذا بمعنى مزوجات. وقيل: 
#محصنات» حال من مفعول «فانكحوهن؛ و«محصنات؛ على هذا بمعنى عفائف أو مسلمات. 
والمعنى فانكحوهن حال كونهن محصنات لا حال سفاحهن واتخاذهن الأخدان. وقرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم «فإذا أحصن؛ بضم الهمزة وكسر الصاد 


+ سورة النساء/, الآية : نا 


عَنَايسَا طَأبفَة من الْمُؤْمنِينَ» [النور: ؟] وهو الى الا مع در وأنه لا 
5 0 الرجم لا يتنصف كلك أي نكاح الإماء «لِمَنَ حش الْمتَ 0 
لمن خاف الوقوع في الزلى. وهو في الأصل اتكسارٌ العظم بعد الجبر مستعار لك مشقة 
وضرر ولا ضرر أعظم من مواقعة الإم بأفساي لقانم وقيل: المراد به الحد هذا 
شرط آخر لنكاح إلاماء. هون تصيرواً حار 43 أي وصيركم عن نكاح اللأماء 
متعففين خير لكم قال عليه الصلاة لدم «الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه». 
(وَأئَهُ عَتُوْرٌه لمن لم يصبر «يّحِية 4599 بأن رخص له. 


على البناء للمفعول» والباقون بفتحهما على البناء للفاعل. فمعنى القراءة الأولى فإذا أحصن 
بالتزويج والمحصن لهن هو المولى أو الزوج» ومعنى الثانية أحصن فروجهن أو أزواجهن. 
والفاء في 9#فإن آتين» فاء جواب «إذا» و«فعليهن» فاء جواب «إن»: والشرط الثاني وجوابه 
مرتب على وجود الأول. وقوله: «من العذاب» متعلق بمحذوف لأنه حال من الضمير 
المستكن في صلة (ما» وهي قوله على المحصنات». قوله: (وأنه لا ير جم لأن الرجم لا 
يتتصف» ويلزم منه أن يكون المراد بالمحصنات في قوله: #نصف ما على المخصنات» 
الحرائر الأبكار لا الحرائر المتزوجات» لأن الواجب على الحرائر المتزوجات على الزنى هو 
الرجم. وقيد النصف لما كان مانعمًا عن حمل العذاب على الرجم تعيّن أن المراد به الجلد 
وهو إنما يجب في زنى الحرائر إذا لم يكن متزوجات فثبت به أن المراد بالمحصنات الحرائر 
الأبكار. إلا أنه يرد أن يقال: نصف ما على الحرائر الأبكار بسبب زتاهنئ خمسون جلدة 
وهذا القدر من الجلد واجب في زنى الأمة سواء كانت مصخصنة اتوي أو لم تكن» فإنهم 
أتفقوا على أن حد الأمة إذا لم نكن متزوجة نصف حد الحرة وهو خمسون جلدة وظاهر 
الآية يقتضي أن يكون وجوب القدر المذكور على الأمة معلقًا على زناها بعد الإحصان 
والتزويج لا على مجرد صدور الزنى» وقد أجمعوا على أن ذلك القدر يجب عليها بمجرد 
زناها وإن لم تتزوج. والجواب أن قوله: طفإذا أحصن# ليس المراد منه جعل هذا الإحصان 
شرطا لتنصيف ما على الحرائر الأبكار بل المراد بيان أن حدها لا يغلظ بالإحصان كما يغلظ 
على الحرائرء وأن حدها بعد الإحصان إنما هو خمسون جلدة فإذا ثبت تخفيف حدها لمكان 
الرق عند وجود ما يوجب التغليظ فتشفيفه عند انعدام ما يوجب التغليظ أولى. فالمقصود من 
تعليق التنصيف على الإحصان بيان أن حدها قبل الإحصان لا يزيد على خمسين جلدة كما 
يزيد عليه حد الحرائر. قوله: (وقيل المراد به) أي بالعئت الحد. والمعنى أن نكاح الأمة 
يصح لمن عشقها بحيث يخشى أن يواقعها فيحد فيتزوجها. وهذا شرط آخر لنكاح الإماء 
فالشرط الأول عدم القدرة على نكاح الحرة» والثاني كون الأمة مؤمنة» والئالث خوف العنت 


سورة النساء/ الآيتان: 5١‏ وا" م 


71 سس سم / م 
ريد أَهَهُ لِسَبَيْنَ لَكُمّ4 ما تعتدكم به من الحلال والحرام أو تفي عنكم من 
مصالحكم ومحاسن أعمالكم . واليبين) مفعول يريد واللام ز يلات لتأكيد معنى الاستقيال 
اللازم للورادة كما فى قول قيس بن سعد: 


وقيل: المفعول محذوف واليبين» مفعول له أي يريد الحق لأجله «وَيْدِيَضمْ 


عرس مك بير __- ارس 1 
كي الزن من سيكم4 منامج من تقدمكم من أهل الرشد لتسلكوا طريقتهم. 
سرس و عر ل سس ا : 1 
«وَيسُوبَ عَلَِكْم4 ويغفر لكم ذنوبكم أو يرشدكم إلى ما يمنعكم عن المعاصي ويحثكم 
8 5 : : مر* هه 7 ا 
على التوبة أو إلى ما يكون كفارة لسيّناتكم. «وَأضَّهُ عَلِيةٌ» بها «حَكِيمٌ 49 في 


0 كم عر ل الى« 


وضعها «وأشَه يريد أن ينوب عَلَتِحَكُمْ 4 كرره للتأكيد والمبالغة. 

على تقدير الامتناع عن نكاحها. قوله: (وليبين مفعول يريد) يعني أن أصل الكلام يريد الله 
أن يبين لكمء فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين كما زيدت في «لا أبالك» لتأكيد إضافة 
الأب؛: كذا في الكشاف حيث جعل اللام زائدة «وإن» مضمرة بعدها وجعل التبيين مفعول 
الإرادة. وذهب البصريون إلى أن مفعول «يريد» محذوف تقديره: يريد الله تحريم ما حرم 
وتحليل ما حلل وتشريع ما تقدم لأجل أن يبين لكم ما كلفكم به من الأحكام. فالتبيين وما 
عطف عليه ليس متعلق الإرادة لأن متعلقها محذوف. قيل: قوله سبحانه وتعالى: #ليبين 
لكم ويهديكم# معتاهما واحد. وأشار المصنف إلى ما بينهما من الفرق وأن قوله: #ليبين 
لكم* بمعنى ليميز الحلال من الحرام والحسن من_القبيح وقوله: #ويهديكم سنن الذين من 
فبلكم# معناه إن الذي بين لكم تحليله وتحريمه في الآيات المتقدمة من النساء وغيرهن كان 
حكم مناهج من تقدمكم وشرائع من فبلكم على معنى إن جميع ما ذكر في الآيات المتقدمة 
من الشرائع والأحكام مطابق لجميع الشرائع والملل المتقدمة وأن من قبلكم متعبدون بهذه 
الأحكام بعينها. ويحتمل أن يكون المراد تشبيه هذه الأحكام بتكاليف من قبلتا في كونها على 
وفق المصلحة فإن الشرائع وإن اختلفت في نفسها إلا أنها متفقة في كونها على وفق المصالح 
والحكم والتباعد عما يؤدي إلى فساد المعاش والمعاد. 


قوله: (ويغفر لكم ذنوبكم) أي يريد أن يفعل فيما بينهم ذلك وإن لم يكن فعله ذلك 
على سبيل الاستغراق. قوله: (أو يرشدكم) أي ويجوز أن يكون إرادة التوبة عبارة عن أن 
يفعل بهم ما يؤدي إلى تربتهم وقبولها منهمء كأنه قيل: ويريد أن يقبل توبتكم بأن تعملوا 
على وفق ما بيّن لكم من الحلال والحرام بإيئار المصالح ومحاسن الأعمال والاجتباب عن 
المفاسد والقبائح» فإن قبول التوبة فرع التوبة التي هي الرجوع عن المعصية إلى الطاعة كأنه 
حاشية محيي الدين/ ج ”/ م ٠١‏ 


حكن سورة القداء/ الآيات: /الا - 14؟ 


وَبْرِيِدُ الت يِتَيِعُونَ التََّرَتِ4 يعني الفجرة فإن اتباع التنهوات الائتمار 
لهاء وأما المتعاطي لما سوغه الشرع منها دون غيره فهو متبع له في الحقيقة لا لها. 
وقيل: المجوس . وقيل: اليهود فإنهم يحلون الأخوات من الأب وبئات الأخ والأخت 
أن يِلُواً» عن الحق مراع بموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال المحرمانت 
«عَظِيمًا )4 بالإضافة إلى ميل من اقترف خطيئةٌ على ندور غير مستحل لها ©بِريدُ 
أينَدُ أن ميف عَسَكه4 فلذلك شرع لكم الشرعة الحنيفية السمحة السهلة ورُخص لكم 
فى المضايق كإخلال نكاح الأمة «وَُلقَ الْإضَنٌ صَعِيِنًا (4)2 لا يصبر عن 
الشهوات ولا يتحمل مشاق الطاعات. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثمان آيات 
فى سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت هذه الثلاث و«إن 


تَتَنبا حكبار عا تُنبَوْنَ عَنْهُ؟ [النساء: ]7١‏ #وإن الله لا يغفر أن يشرك به# و إن الله لا 
بظلم مثقال ذرّة# ومن يعمل سوءًا يجز به وما يفعل الله بعذابكم . 
د سل ع ون ل 0095 ل الرسم ص مس كل 5-59 ا مع مك 
#يأيها الزيت عَامَنوا لا تأكلوا أنوالم نكم بالينطل»# بمالم 
: ْ السك بر امه عه سطع 
يُبحه الشرع كالغضب والربا والقمار إلا أن تكوت مجدرة عن نراضٍ منكم» 
استثناء منقطع أي ولكن كون تجارة عن تراض غير منهى عنه. أو اقصدوا كون تجارة 


قيل: يريد الله أن يبين ذلك لتتوسلوا به إلى مغفرة ذنويكم فهو سبحانه وتعالى أراد قبول توبة 
عياده بأن أراد أن يبين لهم ما يسعدهم مما يشقيهم ولو أراد أن يقبل توبتهم ابتداء لكان الكل 
تاثبين لأن كل ما أراده الله تعالى لا بد أن يحصل لا محالة. فإذا أراد أن يتوب علينا وجب 
أن تحصل التوبة لكلنا ومعلوم أنه ليس كذلك فوجب أن يفسر قوله سبحانه وتعالى: #ويتوب 
عليكهم» بأحد المعنيين. قوله تعالى: (وخلق الإنسان ضعيقًا) في معرض الدليل لتخفيف 
تكليفه فالأقرب حينئذ أن يحمل هذا الضعف على كثرة الدواعي إلى اتباع الشهوة واللذة لا 
على ضعف الخلقة لأن من قوى الله تعالى داعيته إلى الخير والطاعة فهو في حكم القوي وإن 
كان ضعيف الخلقة. ثم إنه سبحانه وتعالى لما ذكر ابتغاء التكاح بالأموال وأمر بإيفاء المهور 
والنفقات بيّن بعد ذلك كيفية التصرف في الأموال فقال: طلا تأكلوا أموالكم بينكه» أكلا 
ملتبسًا بطريق غير مباح في الشرع. وخص الأكل بالذكر مع أن جميع التصرفات الملابسة بما 
لم يبحه الشرع حرام لكون الأكل المقصود الأعظم من الأموال فعبّر عن مطلق المقاصد 
المتعلقة بالأموال باسم أشهر أفرادها وأهمها. قوله: (استثناء منقطع) سواء قرىء بنتصب 
اتجارة» أو برفعها إذا لم يسبق لفظا أو تقديرًا مفرد يصح استئناء وقوع التجارة منهء فإن ما 
سبق ذكره هو الأموال المأكولة بالباطل والتجارة الصادرة عن تراض ليست مندرجة فيها حتى 


سورة النساء/ الآية: 9” 27 


ولاعن تراهن؟ صمة التجارة» ع تجاره صادرة عن تراضي المتعاقدين . وتتشقيص التجارة 

من الوجوه التي بها يحل تناول ما للغير لأنها أغلب وأوفق لذوي المروءات. ل«اتجوز أن 
يراد بها الانتقال مطلقًا وقيل: المراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله 
وبالتجارة صرفه فيما يرضأه. وقرأ الكوفيون «تجارة» بالنتصب على "كان" الناقصة وإضماز 
الأب اكرالا انكرت العنارة أل النسهة تعانة 1 و شار اسك + بالببخع كما 
يفعله جهلة الهند أو بإلقاء النفس إلى التهلكة. ويؤيده ما رُوي أن عمر بن العاص تأوّله 
تستثئى منها ولما كان «إلا؟ في الاستثناء المنقطع بمعنى «لكن» ليدل على أنه كلام مستأنف 
منقطع عما قبله وجب أن يكون ما بعد الاستئناء مخالمًا لما قبله نفيًا وإثبانّاء وما قبل هذا 
الاستثناء نهى لا جرم قدر ما بعده عدم نهي أو أمر. أما عدم النهي فقوله: «لكن كون تجارة 
عن تراض غير منهي عنه» وأما الأمر فقوله: «أو اقصدوا كون تجارة عن تراض» وكون تجارة 
عن تراض عبارة عن معاوضة المال بالمال وكل عقد معاوضة تجارة على أي وجه كان 
العورض. وقوله تعالى: بالباطل» أخرج منها كل عوض لا يباح أخذه شرعًا كالربا وسائر 
العقود الفاسدة» والوجوه التي يحل بها تناول مال الغير كثيرة: كالهبة» والصدقةء والإرث». 
والوصية» والمهرء وأرش الجنايات» وإجابة دعوة من دعاك إلى طعام» والتجارة من بينها 
أكثر وقوعا وأوفق بذوي المروءات فلذلك خصت بالذكر من بينها. وإن أريد بالتجارة اتتقال 
المال من يد إلى يد مطلقًا سواء كان انتقاله بطريق المعاوضة أم لا فحيتئذ تكون متناولة 
لجميع الوجوه المذكورة لا مختصة ببعضها حتى يحتاج في تخصيصها بالذكر إلى الاعتذار. 
وقرأ الكوفيون #تجارة؟ نصبًا على أن تكون ناقصة واسمها مستتر فيها مبهم يفسره الظاهر وهو 
تجارة أي إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض كقوله : 

إذا كان يوماً ذا كواكب أشئعا 


أي إذا كان اليوم يومًا. ويجوز أن يكون اسمها المستتر فيها راجعًا إلى الجهة المدلول 
عليها بقوله تعالى: #بالباطل* أي إلا أن تكون جهة الأكل تجارة. قوله: (بالبخم) في 
الصحاح: بخم نفسه بِخعًا أي قتلها غمًا. انتهى. أي قتل نفسه تأسفًا وحزئًا على الشيء 
لفائت كأنه قيل: لا تقتلوا أنفسكم بالتحزن على ما فات عنكم من فضائل الأبرار وإن كان 
ذلك لقصد الرياضة وتقوية جانب الروحائية فإن الرياضة إنما تنفع وتفيد تقوية جائب 
الروحانية إذا كانت على قانون الشرع. فما يروى عن جهلة الهند من حبس النفس أيامًا كثيرة 
على قصد الرياضة ومخالفة الهرى بحيث يؤدي ذلك إلى هلاكهم فما هو إلا جهالة محضة 
يهلكون أنفسهم بلا فائدة. قوله: (ويؤيده ما زوي أن عمر بن العاص) اروي عنه رضي الله 
عنه أنه قال: احتلمت في ليلة باردة وأنا في غزوة ذات السلاسل فأشفقت فقت إن اغتسلت أن 


ا سورةدالنساء/ الآبتان: 4؟ و٠5‏ 


فى التيمم لخوف البرد فلم ينكر عليه النبي وله أو بارتكاب ما يؤذي,إلى قتلها أو 
باقتراف ما يذللها ويُردِيها فإنه القتل الحقيقي للنفس. وقيل: المراد بالأنفس١مْن‏ كان من 
أهل دينهم فإن المؤمنين كنفس واحدة حِمَعٌ في التوصية بين حفظ النفس والمال الذي هو 
شقيقها من حيث إنه سيب قوامها استيقاء لهم رَينَمَا تستكمل النفوس وتستوفي فضائلها 
رأفة بهم ورحمة كما أشار إليه بقوله: إن أَلنَّهَ كان 4 رحيمًا 9 أي أمر ما 
أمر ونهى عما نهى لفرط رحمته عليكم معناه أنه كان بكم يا أمة محمد رحيمًا لما أمر بني 
إسرائيل بقتل الأنفس ونهاكم عنه. 


عي ”# حير 5 الج مر 


وَكَن كَفْمَلُ دَلِكُ4 إشارة إلى القتل أو ما سبق من المحرمات #عَدُوانًا 
وَدُلْمًاك إفراطًا فى التجاوز عن الحق وإتيانًا بما لا يستحقه. وقيل: أراد بالعدوان التعدي 


أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لي: 
«يا عمر وصليت بأصحابك وأنت جنب؟؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال. فقلت: إني 
سمعت الله يقول: #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا» فضحك رسول الله كَثِخْ ولم 
يقل شيئًا. ووجه كونه مؤيدًا لذلك أن عمرًا رضي الله عنه قد حمل هذه الآية على معنى لا 
تباشروا ما يخاف منه أن يؤدي إلى هلاك أنفسكم ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام 
فى ذلك . 


قوله: (أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها) كالزنى بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة 
بغير حق والردة» فإن من ارتكب واحذا منها فكأنه قتل نفسه. فلما كان الإنسان ملجأ إلى أن 
لا يقتل نفسه لتحقق الصارف الشرعي والطبيعي لم يكن للنهي عن قتل نفسه كيير فائدة 
فلذتك حمل النهي عنه على النهي عن ارتكاب سببه. قوله: (أو باقتراف ما يذللها ويرديها) 
من المعاصي والركون إلى اللذات العاجلة فإن اقترافها وإن لم يؤد إلى القتل الحسي فإنه 
يؤدي إلى القتل الحقيقي للنفس . قوله: (وقيل) ذهب أكثر المفسرين إلى أن معنى الآية: لا 
يقتل بعضكم بعضًا كما أن قوله سيحانه وتعالى: طلا تَأْحكُنُا أَنْولك4 [البقرة: 188؛ 
النساء: 18؟] معناه لا يأكل بعضكم مال بعض وقوله تعالى: #ولا نَلْمِرُوا اسك » 
[الحجرات: ]١١‏ معناه لا يعب بعضكم بعضاء وإنما قال: «أنفسكم# لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المؤمئون كنفس واحدة؛ لأن أهل دين واحد كنفس واحدة. قوله: (استبقاء لهم 
ريثما تستكمل النفوس) أي إرادة بقائهم واستكمالهم. وريث مصدر راث يريث يقال: راث 
على خبرك ريئًا أي أبطأ وتأخر. قوله: (إشارة إلى القتل) لأنه أقرب المذكورات. وقيل: إنه 
إشارة إلى قتل النفس المحرمة وأكل المال بالباطل لأنهما مذكوران في آية واإحدة. وقيل: إنه 


سورة النساءر الآيتان ؛ ون و١5‏ قرم 


على القبر.وبالظلب ظلع القن اتعريضيها لقان شرف تمل اناك “كله زناه 
وقرىء بالتشديد من «صلى» وبفتح النون من صلاء يصليه ومنه شاة مصليةء ويصليه_بالياء 
والضمير لله تعالى أو لذلك من حيث إنه سبب الصُلى. #وَكانٌ ذَللك عل لم 
كرا 467 لا عسر فيه ولا صارف عنه. 


يبلن الس ميل م ل 37 
الى بر 


«إن محتنبوا حكباير ما لون عَنْهَ4 كبائر الذنوب التي نهاكم الله ورسوله 
عنها. وقرىء «كبير» على إرادة الجنس « نَكَهْرَ عَنَكُمَ سَينَانَكة4 نغفر لكم صغائزكم 
ونمحُها عنكم. واختلف في الكبائر؛ والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه حذا 
أو صرّح بالوعيد فيه. وقيل: ما غُلِم حرمتّه بقاطع. وعن النبي يِه أنها سيع : "الإشراك 
بالله وقتل النفس التى حزم الله وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والربا والفرار من الزرحف 
وعقوق الوالدين". وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «الكبائر إلى سيعمائة أقرب 
منها إلى سبع" وقيل: أراد به ههنا أنواعَ الشرك لقوله: إن مه لا يَنيرٌ أن يَُرَةَ يد. 
وَيثْفْرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ؟ [الساء: 48] وقيل: صغر الذنوب وكيرها بالإضافة إلى ما فوقها وما 
تحتها. فأكير الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس وبينهما وسائط يصدق عليها 
الأمران فمن عنّ له أمران منها ودعت نفسّه إليهما بحيث لا يتمالك فكفها عن أكبرهما 
كفر غتة عا ارتكبة لما استحق من الثواب على العتتاتف: الآكبر ولغل هذا هما يتفاوت 
باعتبار الأشخاص والأحوال. ألا ترى أنه تعالى عاتب نبِيْه في كثير من خطراته التى لم 
ُعذها على اغبره: خطيفة فضلا أن بوالخذه عليهاء «وَلايلَكم معلا ريما 409 
الجنة وما وعد من الثواب أو إدخالا مع كرامة. وقرأ نافع بفتح الميم وهو أيضا يحتمل 
المفكان والمعمس. 


إشارة إلى ما نهي عنه من أول السورة إلى هذا الموضع. وقوله سيحانه وتعالى #عدوانا 
وظلمًا» حالان من فاعل يفعل أي من يفعله متعديًا وظالمًا. وفائدة التقييد به الاحتراز عن 
قتل البعض بالبعض كالقود وأخذ المال بح كالدية ونحوها. وقرأ الجمهور #نصليه؛ بضم 
نون المعظم نفسه من أصلي. وقرىء #يصليه» بياء الغيبة على إسناد الفعل إلى ضمير البارىء 
تعالى أو إلى ضمير عائد إلى ما أشير إليه بلفظ «ذلك» وهو القتل على طريق إسناد الفعل إلى 
السبب ونكر «نارًاء للتعظيم. قوله: (الجنة) على أن يكون المدخل بضم الميم اسم مكان من 
أدخل الرباعي متنصوبًا على أنه مفعول به لقوله: #ندخلكم» أو ظرف له. وقوله: "أو 
إدخالأ» على أن يكون مدخلاً مصدرًا ميميًا والمدخل فيه على هذا يكون محذوفًا أي 
وندخلكم الجنة إدخالاً ذا كرامةء على أن كريمًا من قبيل تامر ولابن. وأما قراءة نافع فتحتاج 
إلى تأويل وذلك لأن مفتوح الميم إنما هو من الثلاثي والفعل السابق رباعي. فقيل: إنه 


وذنم سورة النساء/ الآية: ؟" 


وول تَتَمَْنَوَا ها م فصل لَّ أله يه بَعَضَكُمْ عل عا ب بَعْضِ »4 من الأمتؤان,الدنيوية كالجاه 
والمال فلعل عدمه خيرء وا ا درنعة | إلى التمحاسد والتعادق معربة عن 
عدم الرضى بما قَسَمَ الله لهء وأنه تشهّى لحصول الشيء له من غير طلب وهوامذ»وم 
لأن تمني ما لم يقدر له معارضة لحكمة القدرء اللي ال ا 
حظه وتمني ما قدر له بغير كسب ضائع ومحال. لجال د تَصِيبٌُ مما أكسبواأ 
منصوب بفعل مقدر مطاوع لهذا الفعل السابق والتقدير: ندخلكم فتدخلون مدخلا بنصب 
مدخلاً على المصدرية أو المكانية. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد نحو: أنبتكم من 
الأرض نبانًا على أحد القولين. قوله: (فلعل عدمه خير) يدل على أن الغيطة كالحسد منهي 
عنها كما ذهب إليه المحققون وقالوا: لا يجوز للإنسان أن يقول: اللهم أعطني دار مثل دار 
فلان وزوجة مثل زوجة فلان؛ بل ينيغي أن يقول: اللهم اعطني ما يكون صلاحما لي في 
ديني ودئياي ومعادي ومعاشي . وروي عن الحسن أنه قال: لا يتمن أحد المال فلعل هلاكه 
في ذلك المال كما كان في حق ثعلبة. وهذا هو المراد من قوله سبحانه وتعالى في هذه 
الآية: #واسألوا الله من فضله» وخص المنهى عنه من التمني بتمني ما لغيره من الأمور 
الدنيوية لأن تمني ماله من الأعمال الصالحة حسن لقوله عليه الصلاة والسلام: «وددت أن 
أحيى ثم أقتل»» فإنه تمني مثل ما كان للشهداء من الشهادة وثوابها. ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: هلا جسد إلا في اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأناء النهار ورجل 
آناه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار». فقوله: ١لا‏ حسد؛ أي لا غبطة أعظم 
وأفضل من الغبطة في هذين الأمرين. فعلى هذا تقدير الآية: لا تتمنوا مثل ما فضل الله به 
غيركم لأن تمني عين ما فضل الله به غيرك ليس ذريعة إلى الحسد بل هو الحسد بعينه لأن 
من طلب عين ما حصل لغيره من الفضل الإلهي فهو طالب لزواله عن ذلك الغير إذ لاا يمكن 
حصوله له إلا بعد الزوال عن الغير وتمني ما للغير قدر مشترك بين الحسد والغبطة. 
والمصنف رحمه الله حمله على الغبطة لأن النهي عنها يستلزم النهي عن الحسد من غير 
عكسء والفرق بينهما أن الإنسان إذا شاهد غيره مفضلا عليه بفضائل ووجد نفسه خاليًا عن 
جملتها أو عن أكثرها فحينئذ يتألم قلبه فيعرض له حينئذ حالتان: إحداهما أن يتمنى زوال 
. تلك الفضائل عنه والأخرى أن يتمنى حصول مثلها لنفسه؛ فالأول هو الحسد المذموم والثاني 
هو الغبطة. قوله: (معارضة لحكمة القدر) فإن حكمة القدر إن اقتضت عدم حصول ذلك 
الشيء له وتمنى هو حصوله له فقد ادّعى استحقاقه لحصوله له وأن ذلك الحصول مما 

تقتضيه الحكمة» وفيه شائبة إنكار لحكمة القدر بادّعاء ما يعارضها وينفيها. وإن تمنى حصول 
اده م د غير أن يباشر طريق اكتسابه فقد آثر طريق البطالة المستلزمة لضياع حظه 


سورة النساء/ الأبة: ؟؟ ١‏ 


و للدناف اهيلت نا التيل #دناة لذلك أئ لكل من الرجاك والنساء فق 4 تصيت 
ساي رسيا مودو اواو ويا لو ا 
الصلاة والسلام: "ليس الإيمان بالتمني". وقيل: المراد نصيب الميراث وتفضيل الورثة 
بعضهم على بعضي. ا جرخي حي اس عن صانه 
الترجيةللدياةة والقم “#المكفييي له او تكلا أله من تسرد »ذأ وا تسيفوا تنا 
للناس واسألوا الله مثله من خزائنه التى لا تُنفد. وهو يدل على أن المنهى عنه هو الحسد 
ولا تتمئوا واسألوا الله م: فضله بما يُقربه ويسوقه إليكم. وقرأ ابن كثير والكسائي «وسلوا 
المقكن لة تقرط هناكم رك وإن تمنى حصول ما قدر له بغير كسب مما لا 
مدخل فيه لقدرة العبد واكتسابه نحو الذكاء التام والحدس الكامل واعتدال المزاج وسلامة 
القوى والأعضاء وتناسبها ونحو ذلك فقد أتى شيئًا ضائعًا لا طائل تحته وأمرًا مستحيلا 
صدوره من العاقل. فقد ثبت أن تمني فضائل الغير بأقسامه الثلاثة مذموم مستلزم لارتكاب 
الأمر القبيح فلذلك نهى عنه. قال الإمام القاشاني في تأويلاته: الكمالات الإنسانية مترتبة 
على الاستعذادات الأزلة فإن كل استعداد آزلن يقتفى بهويته كمال وسعادة كتاسيه وحضصول 
ذلك الكمال التخاض بغيره :محال ولذلك ذكر.طليه بلفظا العمتي الذي :هو طالب ما يجنم 
حصوله لامتناع سببه. قوله: (بيان لذلك) أي بيان لكون ما يقتضي المنع من التمني الذى هو 

تشهي حصول الشيء له من غير طلب وكسب هو كونه مذمومًا. نهي أولاً عن تمني ما فضل 
ايه آنا مع بخلته على عسي ظلئه واكسابه من غير انا كيه ويس كن حسيولة وق 
قرر أنه سبحانه وتعالى إنما فضل من فضل من الرجال والنساء بسبب اكتسابه لا بمجرد تشهيه 


و تمشمة . 


قوله: (وقيل المراد نصيب الميراث) وهو تخصيص للعام بقريئة سبب النزول وهو لا 
يصلح قرينة له لأن خصوص المورد لا ينافي عموم الحكم فلذلك ضعفه بقوله: #وقيل». 
فعلى هذا القول يكون المعنى: لا تقولوا ليتنا كنا رجالا فيتوفر نصيبئا من المغنم والميراث 
فإن لكل صنف من صنفي الرجال والنساء نصيبًا مما اكتسيه أي استحقه على حسب حاله من 
الذكورة والأنوثة فلا يورث أحد بما زاد على حقه ولا ينقص منه شيء سمي حقه بحسب 
حاله مكتسبًا له تشبيهًا له بالمكتسب من حيث اقتضاء حاله إياه. فإن قيل: فعلى هذا يكون 
معنى الآية للرجال نصيب مما قسم لهم واستحقوه على حسب حالهم والحال أن لهم جميع 
ما قسم لهم لا بعضًا منه» فالجواب أن #من؛ ههنا ليست للتبعيض بل هي بيانية أي للرجال 
النصيب المقسوم لهم . قوله: (بما يقر به ويسوقه إليكم) أي من الأعمال الصالحة ولسان 
الاستعداد الذي ما دعاه به أحد إلا أجاب كما قال سبحانه وتعالى: «أدمُون أسْبَحِبَ 4 
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الله من قفضله» واسلهم) «فسل الذين؟ وشبهه إذا كان أمرًا مواجهًا به لاقبلى السين واو أو 
تأناستير شمن بوتكم فى الوقف على أصلهء والباقون بالهمز «إنَّ أشََّ كارت 1 
تَىْء عَلِيمَا 43 فهو يعلم ما يستحقه كل إنسان فَيُفضَل عن علم وتبيان: وي أن 
أم سلمة قالت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو؟ وإنما لنا نصف الميراث ليتتاجكنا 
رجالاً.. فنزلت. 


ةك 


«وَلِكُلْ جَمَلْنَا مَوَيّ مِمًا كرك الوَِدَانِ وَالأَْتَ4 أي ولكل تركة جعلنا 
وراثا يلونها ويحوزونها ومما ترك بيان لكل مع الفصل بالعامل أو ولكل ميت جعلنا وَرَانا 
مما ترك على أن من صلة موالي لأنه في معنى الوراث. وفي ترك ضمير ١كل»‏ 
و«الوالداإن: و«الأقربون» استئئاف مفسر للموالي وفيه خخروج الأولاد فإن الأقربون لا 
يتناولهم كما لا يتناول الوالدين أو ولكل قوم جعلناهم موالِيَ حَظُ مما ترك الوالدان 
والأقربون على أن جعلنا مواليى صفة «كل» والراجع إليه محذوف وعلى هذا فالجملة من 
مبتدأ وخبر. 


[غافر: ]٠١‏ فعلى هذا لا يكون المنهي عنه هو الحسد وحده. قوله: (ولخل تركة) إشارة 
إلى أن كلمة ١كل»‏ إذا ذكرت غير مضافة وغير معرفة باللام لا بد أن يقدر في الكلام شيء 
تضاف إليه وهو في الآية لفظ «تركه» فقوله: و الكل؛ متعلق ابجعل» و «مما ترك» صفة 
مبينة «لكل؛ و (الوالدان؟ فاعل ١ترك»‏ وفيه فصل بين الصفة والموصوف بيجملة «جعلنا . 
موالي». وجاز ذلك لكون الفاصل ليس بأجنبي لبوك بل هو عامل فيه كقوله تعالى : 
«ثن مير الَو أَمْهِدٌ وي مال السّموتٍِ وَالْآرٍ» [الألعام: ]١54‏ ففاطر صفة لله وقد فصل بينهما 
باتخاذ العامل في غير المضاف إلى الموصوف فهذا أولى لأن جملة العامل فيه عامل في نفس 
الموصوفه فعلى هذا يكون جملة قوله: #ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان» جملة 
فعلية. قوله: (أو ولكل ميت مع قوله أو ولكل قوم الخ) مبني على أن يكون ما قدر مضائًا 
إليه للفظ كل من قبيل الإنسان لا من قبيل المال المتروكء وذلك الإنسان على الأول ميت 
وعلى الثاني ورثة الميتء وعلى الوجه الأول من هذين الوجهين تكون الجملة فعلية أيضاء 
وعلى الثاني تكون اسمية. والمعنى غلى الأول: وجعلنا لكل ميت ورانا مما تركه ذلك 
الميت وهؤلاء الوراث هم الوالدان والأقربون على أن #موالية مفعول أول «لجعل» بمعنى 
صير و ١لكل‏ ميت" مفعوله الثاني قدم على عامله و «مما ترك؛ متعلق بموالي لما فيه من 
معنى الوراثة وفي 3نرةة ضمير مستتر يعود على ١كل»‏ وههنا تم الكلام. وقوله: «الوالدان» 
خير ميتدأ محذوف والجملة استئناف جسيء بها لبيان الموالي كأنه قيل: من الموالي الذين 
يرئون الميت؟ فأجيب بقوله: «الوالدان» أي هم الوالدان. والمعنى على الثاني من 
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ا عر جحي لمر عي 


«وَالْدنَ عقدت ابكنسكم» موالئ الموالاة كان الحليف يرث السللزين من مال 
حليفه فنسخ بقوله: وَأولأ ألأزعاي بَتَمّهمْ أَرَلَ يَمْضِ» [الأنفال: 70] وعن أب لخنيفة 
رضي الله تعالى عنه: لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارئا ضبم 
وورث. . أو الأزواج على أن العقد عقد النكاح دقر سلكلا لحك فشي الخووط ويه 
ل فَتَانوهَمٌ نَصِيبَهُمْ 4 أو منصوب بمضمر يفسره ما بعده كقولك: زيذا فاضربه أو 
معطوف على «الوالدين» وقوله: #قاتوهم©» جملة مسببة عن الجملة المتقدمة مؤكدة لها 


الوجهين: ولكل قوم جعلناهم ورانًا نصيب مما تركه الوالدن والأقربون فقوله: «ولكل قوم 
جعلناهم موالي؟ خبر مبتدأ محذوف وقوله: «جعلنا موالي؛ صفة «لكل» بحذف العائد إلى 
«كل» والمبتدأ المحذوف هو متعلق قوله: #مما ترك». قوله: (موالي الموالاة) اختار أن 
المراد بقوله سبحانه وتعالى : #والذين عاقدثت أيمانكب » الموالي الذين عقدوا عقد الموالاة. 
ثم ذكر إحتمال أن يراد بهم الأزواج أي الروج والزوجة. ونظيره أنه سبحانه وتعالى لما بين 
ميراث الولد والوالدين ذكر معهم ميراث الزوج والزوجة والمعاقدة والمحالفة واختار قراءة 
«عاقدت» لدلالة صيغة المفاعلة على, جريان العقد والعهد من الجانلبين. والإيمان جمع يمين 
بمعنى اليد اليمتى أو القسم والمعاقدة في الحقيقة فعل العاقدين والحالفين إلا أنها أسئندت 
إلى الإيمان لأنهم كانوا عند المعاقدة يأخذ بعضهم يد بعض على قصد التزام الوفاء والتمسك 
بالعهد فصار بذلك كأن العقد صدر من الأيدي فحسن إسناده إليها. وإن كان اليمين بمعنى 
القسم كان على وجه الإستاد المجازي لكون الحلف يؤكد العقد والمعاهدة فصار الحلف كأنه 
هو العاقد والتقدير: والذين عاقدتهم أيمانكم وحذف العائد إلى الموصول لما تقرر أن العائد 
المفعرل يحذف كثيرًا. قوله: (كان الحليف) وهو نعيل بمعنى فاعل نحو: أكيل وشريب. 
والآبة منسوخة في حق من له وارث قريب وغير منسوخة في حق من لا وارث له. وصورة 
الموالاة عند أبي حنيفة أن يسلم رجل من أهل الحرب فيقول للذي أسلم في يديه: واليتك 
على أنى مت فميراثي لك وإن جنيت فعقلى عليك وعلى عاقلتك فقبل الأخر منه» فإذا جنى 
المولى الأسفل فعقله على عاقلة المولى الأعلى ولا يرث الأسفل منه ويرى الأعلى من 
الأسفل إن لم يكن للأسفل وارث غيره. قوله: (أو منصوب بمضمر) أي على الاشتغال وهو 
أرجح من حيث إن ما بعده طلب فلا يصح وقوعه خبرًا. قوله؛: (أو معطوف على الوالدين) 
فيكون في محل الرفع على أنه فاعل #ترك؛ والمعنى: وجعلنا لكل مال مما ترك الوالدان 
والأقريون والذين عاقدت أيمانكم موالي وورئة فآتوهم نصيبهم أي فآتوا الموالي والورثة 

: نصيبهم. والمعنى : لا تدفعوا المال إلى الحليف بل إلى الموالي والوراثت» وعلى هذا التقدير 
ا بي ايد باب قوله: 
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والضمير للموالي. وقرآأ الكوفيون «عَقّذت) مصعنى, عَقَذتَ عهودهم أنمائكم» فحذف 
العهود وأقيم الفجيو المضاف إليه مقامه ثم حذف كما حذف في القرأءة:الأخرى 8 إن 


بين ...سين لين 


أنَّدَ كان عَلن حكل تر شَهِيدًا 450 تهديد على منع نصيبهم. 


َال قَوّمُورت عَلّ اليسساء» ا عليهن قيام الؤلاة على الرعية؛» وعكل 
ذلك بأمرين: وهب وكسبي» قال يما فصل أنه : عْضَهُم عل بَعْضٍ4 بسبب تفضيله 
تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوة في الأعمال والطاعات 
ولذلك. حضوا بالقبزة والإنانة:وائرلاية رإقامة الشعائر والقياقة في مجاعم الفقايا 
ووجوب الجهاد والجمعة وتحوها والتعصيب وزيادة السهم و فى الميراث والاستيداد 
بالفراق. «وَيِمَ] أَنَقَقُوا مِنْ أَمْولِهمْ4 في نكاحهن كالمهر والشقة بورع اسم برد 
الربيع أحد نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته حبيبة بدت زيد بن أبي زهير فلطمها فانطلق 
بها أبوها إلى رسول الله يَلِدِ فشكا فقال رسول الله كَلهِ: التُقتص منه». فنزلت. فقال: 
«أردنا أمرًا والله أراد أمرًا والذي أراد الله خير؟. 


(بمعنى عقدت مهودهم أبمانكم) أي أحكمتها أيمانكم فحذف المفعول ثم المضاف إليه لأن 
حذفهما معأ لم ينفل عن الغصحاء مخلااف المحذف على التدريجء فإن حذف المفعول ولكذله 
شائع وكذا حذف ما يقوم مقامه كما حذف في القراءة الأولى فإنه قد مر أن التقدير فيها: 
والذين عاقدتهم أيمانكم . 


قوله: (يقومون علبهن قيام الولاة على الرعية) مستفاد من صيغة القوام فإنه اسم لمن 
يكون مبالعًا في القيام بالأمر مسلطا عليه نافذ الحكم في حقه لبصير كأنه أمير عليه. والقوام 
والقيم بمعنى واحد والقوام أبلغ وهو القيم بالمصالح والتدبير والاهتمام بالحفظ. قوله: 
(بسبب تفضيله) إشارة إلى أن الباء سببية و ١ماأة‏ مصدرية. قوله: (والإمامة) يعم الإمامة 
الكيرى والصغرى التي هي الإمامة في الصلاة. قوله: (والولاية) فلا يلي أمر النكاح إلا 
العصبات النسبية على ترتيبهم في الإرث يعني أن الأبعد منهم محجوب بالأقرب وإن لم يوجد أحد 
ممن هو عصبة نسبية. فالولي هو المعتق وإن لم يوجد عصبة نسبية ولا سببية كمولى العتافة 
فولاية التزويج للأم ثم للأخت لأب وأم ثم لأب ثم للأخ أو للأخت لأم ثم لأولادهم ثم 
للعمات ثم للأخوال ثم للخالات ثم لبنات الأعمام. وبالجملة فالولاية لا تثبت للأنثى إلا 
عند فقدان العصبة. قوله: (وإقامة الشعائر) كالأذان والإقامة والشطبة. قوله: (والشهادة) فلا 
شهادة للنساء في الحدود والقصاص بالاتفاق» وفي الأنكحة عند الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى. قوله؛ (ونحوها) كصلاة العيدين زالخبيوت والكسوف وكتكبير التشريق عند أبي 
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«تُلصَلِحتُ قَدنِنتُ4 مُطيعات لله قائمات بحقوق الأزراج «حَلفِظتة ْلَب 4 
لمواجب الغيب أي يحفظن 
عليه الصلاة والسلام: «خير النساء امرأة إن نظرث إليها سَرْتك وإن أمرتها أطاعتك وإن 
غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها؛ وتلا الآية. وقيل: لأسرارهم. «يمَا حَفِظ 
م6 يحفظ ان إباعن د الامر .على مقطا القين: بو البجنة عل رالرعة. والوضية والعرقية نه 


في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في النفس والمال .وعنه 


حنيفة رحمه الله وقوله تعالى: #على النساء» وقوله: يما فضل الله» وقوله: #ويما 
أنفقوا# متعلق بقوله: #قرامون# وقوله: #م: أموالهم*» متعلق ب #أنفقوا »أو بمحذوف على 
أنه حال من الضمير المحذوف العائد إلى «ما» أي بما أنفقره كائئا من أموالهم على أن تكون 
١ما»‏ موصولة لا مصدرية»؛ ولا يحسن كونها موصولة في قوله: #بما فضل الله» لأن العائد 
حينئذ يكون ضميرًا مجرورًا فلا بد بعد حذف المجرور من حذف الجار أيضًا إذ لا يبقى 
حرف جار مع حذف المجرور وإنما يحسن حذف المجرور إذا كان الجار متعينًا كما في قوله 
سبحانته وتعالى: أنََمُرُ ينا تَأمثن» [الفرقان: ]٠١‏ أي لما تأمرنا به وقوله: طَُسْدَمٌ بم 
تُؤْمرٌ 4 [الحجر: 4] أي تؤمر به أي بإظهاره. والجار فيما نحن فيه ليس بمتعين لأن فعل 
التفضيل قد يعذى بغير الباء فلذلك لم يتعرض المصنف لاحتمال كونها موصولة. قوله 
تعال: (فالصالحات) مبتدأ وقوله: #قانتات حانظات# خبر أن له و ظللفيب# متعلق 
ب #حافظات#. وأشار المصنف رحمه الله إلى أنه لا بد هنا من تقدير المضاف حيث قال: 
المواجب الغيب» والمواجب جمع موجب فالمعنى: حافظات لما يوجبه غيبة الزوج وهو أن 
تحفظ نفسها عن الزنى لثلا يلح الزوج الغائب عار الكشخنة بسبب زناها لثلا بلحق به الولد 
المتكون من نطفة غيره وتحفظ ماله عن الضياع. قوله تعالى: (قائتات أي موليعات) والطاعة 
عام في طاعة الله وطاعة الأزواج. و «الصالحات؛ جمع محلى باللام فيحمل على 
الاستغراق فيدل على أن كل امرأة صالحة لا بد أن تكون مطيعة لله تعالى دائمًا ولزوجها 
كذلك وأن تكون عند غيبة الزوج حافظة لموجوب الغيبة. وظاهر الآية إخبار والمراد الأمر 
فعلم منه أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لله تعالى ولزوجها حال حضوره 
وحافظة لحى الزوج وحرمته حال غيبته. قوله: (وقيل لأسرارهه) يعني قيل: المراد بالغيب 
الغائب وهو ما غاب عن الناس من أسرار الرجال وهو على الوجه الأول بمعنى الغيبة على 
أن الغيب خلاف الشهادة كما أشار إليه بقوله: «في غيبة الأزواج؛. قوله: (بحفظ الله إياهن) 
إشارة إلى أن ما" في قوله: #بما حفظ الله» مصدرية وأن المفعول محذوف للعلم به. 
وطريق حفظ الله سبحانه وتعالى إياهن أن يوفقهن لحفظ موجب غيبة الزورج وأن يرضين 
بذلك حيث وعدهن بالثواب العظيم على حفظ الغيب وأوعدهن بالعذاب الشديد على 
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أو بالذي حفظه الله لهن عليهم من المهر والنفقة والقيام بحفظهن واللاكٍ عنهن. وفرىء 
ابما حفظ الل» بالتصب على أن ١ما؛‏ موصولة فإنها لو كانت مصدرية لم يكن. لحفظ فاعل 


والمعنى بالأمر الذي حفظ حي الله أو طاعته وهو التعفف والشققة على الرجال< ولي 
راس بعر سس ! ْ : 78 
تَافونَ ذَتُورهريَ# عصيانهن وترفعهن عن مطاوعة الأزواج من النشر طمُمِظْرَشْرَيكَ 
وَأَمْجُرٌرهُنَ في الْمَصَاجِع4 في المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحف أو لا تباشيروهن” 
ا قر الل بيه 


فيكون كناية عن الجماع. وقيل: المضاجع المبايت أي لا ثبايتوهن « وأضربوهن 4 يعني 


الخيانة. قوله: (أو بالذي) إشارة إلى احتمال أن تكون (ما» موصولة بمعنى «الذي» ويكون 
العائد إليها محذوفًا. والمعتى: إن عليهن أن يحفظن حقوق الرزوج في مقابلة ما حفظ الله 
تعالى حقوقهن على أزواجهن حيث أمرهم بالعدل بينهن وإمساكهن بالمعروف وإعطائهن 
أجورهن . فالاء فى قوله: #بما حفظ الله بمنزلة الباء قي قولك: هذا بذلك أي في مقابلة 
ذلك. قوله: (وقرىء) أي أن الجمهور على رفع الجلالة من #حفظ الله» والتقدير والمعنى ما 
ذكر من الوجهين. وقرىء بنصب الجلالة فيكون 4ما» بمعنى «الذي# وفي احفظ؛ ضمير يعود 
على #ما» فلا بد من حذف مضاف تحو: حت الله أو طاعة الله أو دينه لأن الذات القدسية لا 
يحفظها أمر. والمعنى: حافظات لموجب غيبة الزوج بالأمر الذي يحفظ حى الله وهو التعفف 
والتحصن والشفقة على الرجال والنصيحة لهم فإن المرأة لو لم يثبت فيها هذه الخصال لما 
حفظت موجب الغيب ولما أطاعت زوجها بصيانة عرضه وحفظ منزله وأمواله. 


قوله: (عصيانهن) يعنى أذ نشوز المرأة عبارة عن عصيانها ومخالفتها لزوجها من 
قولهم: نشز الشيء إذا ارتفع يقال: :شز الرجل ينشز وينشز إذَا كان قاعذا فتهض قائمّاء ومنه 
قوله تعالى: «وَإِنَا مل أنشُرُوا تَنشرُْراً» [المجادلة: ]١١‏ أي ارتفعوا إلى حرب أو أمر من 
أوامر الله تعالى. وقيل: النشوز كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه؛ فالله تعالى قسم النساء 
قسمين: ووصف الصالحات منهن بأنهن #قانتات حافظات للغيب# ثم ذكر بعده غير 
الصالحات فقال: #واللاتي تخافون نشوزهن# والخوف عبارة عن حالة تحصل فى القلب 
عند ظن حدوث أمر مكروه في المستةبل. قال الإمام الشافعي رحمه الل : دلالة التشوز قد 
تكون قولاً وقد تكون فعلاً. فالقول مثل إن كانت تلبيه إذا دعاها وتخضع له بالقول إذا 
خاطبها ثم تغيرت» والفعل مثل إن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها وكانت تسارع إلى أمره 
وتبادر إلى فراشه باستبشار إذا التمسها ثم إنها تغيرت عن كل ذلك. فهذه أمارات دالة على 
نشوزها وعصيانها يظن الزوج بها نشوزها وبمشاهدة مقدمات هذه الأحوال يحصل له خوف 
نشوزها. قال الإمام الشافعي رحمه الله #يعظهن»# أي يخوفهن من الله تعالى بأن يقول لها: 
اتقي الله فإن لي عليك حمًا وارجعي عما أنت عليه واعلمي أن طاعتي فرض عليك»ء ونحو 


مسورة النساء/ الأية : ان ننس 


5 - . 5 5 0 55 65 رم 
ضربا غير مبرح ولا 0 والأمور الثلاثة مرتبه ينيغى أن 0 إن أطعدركم 
و 0 له 


مَعُوا عَلَدبنَ سكيلا ب بالتوبيخ والايذاء 56 فأزيلوا عنهن التغرضص واجعلوا ما 


ذلك ولا يضربها في حالة الوعظ لجواز أن يكون لها في ذلك كفايةء فإن أصرّت علئ 
نشوزها فعند ذلك يهجرها في المضجع وفي ضمته الامتناع عن كلامها. قال ابن عباس : 
يهجرها بأن يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها. وثال غيره: يعتزل عنها إلى فراش آخر. 
ومنهم من حمل المضاجمح على البيوت التي يبتن فيها أي لا تشاركوهن في البيتوتة في 
بيوتهن. ومنهم من جعل الهجران في المضاجع كناية عن ترك الجماع لأن إضافة الهجران 
إلى المصاجع تفيد ذلك . قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا يزيد في هجرة الكلام على 
ثلاث » وأدأ هجرها في المضجع وفى ضمنه السكوت عنها فإن كانت تحب الزوج شى ذلك 
عليها وإن كانت تبغضه وافقها ذلك الهجران فيكون دليلاً على كمال النشوزه فعتد ذلك 
يضربها ضربا غير مبرح وغير شائن يورثها شيئًا وعيبًا فى بدنها. واختار المصنف رحمه الله 
أن حكم هذه الآية مشروع على الترتيب فإن ظاهر اللفظ وإن دل على الجمع إلا أن فحوى 
الآية يدل على الترتيب. قال علي رضي الله عنه: يعظها بلسانه فإن انتهت فلا سبيل له 
عليهاء وإن أبت هجرها في المضجعء وإن أصرت على الإباء ضربهاء وإن لم تتعظ بالضرب 
بعث الحكمين. وقيل: هذا الترتيب مرعى عند خوف النشوزء وأما عند تحقق النشوز فلا 
بأس في الجمع بين الكل بأن يعظهاأ ويهجرها ويضربها. قال الإمام الشاقعي: أما الضرب 
قمباح وتركه أفضل . روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى أبا مسعود قد رفع الصوت على 
غلام ليضربه به فصاح: «أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه؛ فرمى السوط وأعتق الغلام. 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: كنا معشر قريش تملك رجالنا نساءهم فقدمنا المدينة 
فوجدنا نساءهم تملك رجالهم فاختلطت نساؤنا بنسائهم فذئرن على أزواجهن - أي نشزن - 
واجترأن» فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له: ذثرت النساء على أزواجهن فائذن في 
ضربهن. قطاف. بحجر نساء النبي عليه الصلاة والسلام جمع من النسوان كلهن يشكون 
أزواجهن فقال عليه الصلاة والسلام: :قد طاف الليل يال محمد سبعون امرأة كلهن يشكون 
أزواجهن ولا تجدون أولئك أخياركم؛ معناه إن الذين ضربوا أزواجهم ليسوا خيرًا ممن لم 
يضربوا. فاحتج الإمام الشافعي رضي الله عنه بهذا الحديث على أن الأولى ترك الضرب وإذا 
ضربها يجب أن يقتصر فيه على قدر الكفاية. ويدل عليه أنه سبحانه وتعالى ابتدأ بالوعظ ثم 
ترقى منه إلى الهجران في المضاجع ثم ترقى منه إلى الضرب. وذلك تنبيه يجري مجرى 
التصريح في إيذائهن فإن حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به ولم يجز الإقدام 
على الطريق الأثقل . 


يلقن سورة النساء/ الآية: 5" 


كان منهن كأنّ لم يكن فإن التائبٌ من الذنب كمن لا ذنب له. « إن أت كانت علا 
حكبيا 459 فاحذروه فإنه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم أو أنه على علرٌ 
شأنه يتجاوز عن سيّئاتكم ويترب عليكم فأنتم أحق بالعفو عن أزواجكم أو أنة(يتجالى 
ويكبر أن يظلم أحذا أو ينقص ححقه. 


قوله: (فإنه أقدر علبكم) إشارة إلى أن علوه سبصانه وتعالى ليس بعلو الجهة وأن 
كبرياءه ليس بكبر الجثة بل هو على كبير بكمال قدرته ونفاذ مشيئته في كل الممكنات» وأن 
المقصود من ذكر هاتين الصفتين تهديد الأزواج على ظلم النسوان. والمعنى: لا تغتروا 
بكونكم أعلى يد أو أرفع قدرًا منهن وكونهن أضعف عن دفم ظلمكم وأعجز عن الانتصاف 
مدكم فال عز شأنه علي قاهر كبير قادر ينتصف لهن منكم فلا تظلموهن؛ أو أنه تعالى علي 
كبير من أن يظلم أحدًا في شيء من أحكامه فنهيه سبحانه إياكم عن أن تبغوا عليهن سبيلاً 
ليس فيه ظلمكم ونقص شيء من حقكم عليهن. ثم إنه سبحانه وتعالى لما ذكر أن المرأة إن 
ظهر منها دلائل نشوزها فللزوج أن يعظها ثم يهجرها ثم يضربهاء بيّن أنها إن أصرت على 
النشوز بعد الضرب فليختر الحكام حكمين عدلين أحدهما من أقارب الزوج وأهله والآخر من 
أقارب المرأة وأهلهاء وليبعث حكم الزوج إليه وحكم المرأة إليها ليخلو كل واحد منهما 
بصاحبه ويستكشف منه حقيقة الحال ويقول قريب الزوج له: أخبرني ما في نفسك أتهواها 
وتريد بقاء مصاحبتك معها حتى أعلم بمرادك وأن ما وقع بينكما من الخلاف هل جاء من 
قبلك وسبب نشوزك أو جاء من قبلها وبنشوزها؟ ويقول ولي المرأة لها مثل ذلك أي مثل ما 
قال ولي الزوج لهء وأيهما قال: لا أهوى صاحبي وفرق بينه وبيني فأعطه من مالي ما أراد 
وما شئت ظهر أن النشوز كان من قبلهء وأيهما قال: إنيى أحب صاحبي فأرضه مني بأي 
طريق أمكن ظهر أن النشوز ليس عن قبله: فأي حكم تعين عنده من الناشز والراغب والظالم 
والمظلوم فإنه يعظ الناشز والظالم ويحمله على العدل ورعاية مقتضى المروءة فإن قبل فبها 
وإلا يخرج من عنده ويجتمع بالحكم الآخر ليتفقا على أن النشوز ممن وقعء فإذا ظهر لهما 
أن النشوز من أيهما وقع يقبلان عليه بالعظة والزجر والنهي فإن أصلحا بينهما فبها وإلا فبينا 
الحال للحاكم ليفعل ما هو الصواب من إيقاع طلاق أو خلع. واختلف في أنه هل يجوز 
للحكمين تنفيذ أمر يلزم الزوجين بدون إذنهما مثل أن يطلق حكم الرجل أو يفتدي حكم 
المرأة بشيء من مالها؛ قال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال غيره: يجوزء سمي الخلاف شقافًا 
لأن كل واحد من المخالفين يريد بصاحبه ما يشق عليه أو لأن كل واحد منهما يصير فى شق 
الآخر بالمخالفة والمباعدة والمعاداة. عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: #وإن خفتم» 
أي علمتم #شقاق بينهما» قال: وهذا بخلاف قوله سبحانه وتعالى: #واللاتيى تخافون 


سورة النساء/ الأية : مع ذا 


#وَإِنَ حِفنُم سْقَافَ تنهما» علدنا بين 00 وزوجها أضمرهطا؟!ةإن لم يجز 
ذكرهما لجري ما يدل عليهما. وإضافة الشقاقٌ بجي ا ا 0 
كقوله: يا سارق الليلة أو الفاعل كقوله: ا ناجم ما عدوأ حَكنَا من 
وحكنا مر دن هلي # ا فابعثوا أبها الحكام متى اشتبه عليكم حالهما لتبيين الأمر أو 0 
ذات ديه عاد سيد ' يصلح للحكومة والإصلاح من أهله وآخر من أهلها فإن الأقارب 
أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح. وهذا على وجه الاستحياب» فلو نصبا من 
الأجانبت جاز. وقيل: الخطاب للأزواج والوععناية و اسندان به على جواز التحكيم 
والأظهر أن النصب لإصلاح ذات البين أو لتبيين الأمرء ولا يليان الجمع والتفريق إلا 
بإذن 0 وال وتتلت: 4 انين أن يتخالعا إن وجذا الصلاح فيه إن يريدآ إِصَلتحًا 
وق أله ييا الضمير الأول للحكمين والثاني للزوجين أي إن قصنا الإصلاح أوقع 
لله , بحسن سعيهما السوافقة بين الزوجين. وقيل: كلاهما للحكمين أي إن قصدا الإصلاح 
يوفق الله بينهما لتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما. وقيل: للزوجين أي إن أراد الإصلاح 
وزوال الشقاق أوقع الله بينهما الألفة والوفاق. وقيه تنبيه على أن من أصلح نيته فيما 
عخراه امتلج انه معاد 1 إن آله كان عَلِيمًا حبرا 6 بالظواهر والبواطن فيعلم 
كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق. 
نشوزهن# فإن ذلك محمول على الظن. والفرق بين الموضعين أنه فى الابتداء يظهر له 
أمارات النشوز فعند ذلك يحصل الخوف لا العلمء وأما بعد الوعظ ل والضرب لما 
أصرت على النشوز فقد حصل العلم يكونها ناشزة فوجب أن يحمل الخوف ههنا على 
العلم. وقال ا القول بأن #خنتم# ههنا بمعنى أيقنتم خطأ فإنا لو علمنا الشقاق على 
الحقيقة لم نحتج إلى بعث الحكم. وأجاب سائر المفسرين عن طعن الزجاج بأن وجود 
الشقاق وإن كان معلومًا إلا أنّا نعلم أن ذلك الشقاق صدر عن هذا أو عن ذاك فالحاجة إلى 
الحكمين لمعرفة هذا المعنى. قال الإمام: ويمكن أن يقال: وجود الشقاق في الحال معلوم 
ومثل هذا لا يحصل منه خوف إنما الخوف فى أنه هل يبقى ذلك الشقاق أو لا؟ والفائدة فى 
بعث الحكمين ليست إزالة الشقاق الثابت في الال فإن ذلك محال بل الفائدة إزالة الشقاق 
فى المستقبل. قوله؛ (وإضافة الشقاق إلى الظرف) فإن الشقاق مضاف إلى «بين» ومعناها 
الظرفية» والأصل شقافًا بينهما لكن اتسع فيه فأضيف الحدث إلى ظرفه. وإضافة المصدر إلى 
الظرف جائزة لحصوله فيه والمضاف إليه باق على ظرفيته نحو: يعجبني صوم يوم عرفةء 
ومكر الليل» ويا سارق الليلة إلا أنه أجرى مجرى المفعول به فأضيف المصدر إليه على 
طريق إضافته إلى المفعول به. ويحتمل أن يجري الظرف مجرى الفاعل كما في قولك: نهاره 


ب سورة الساء/ الأية : لمانا 


ع يي 6 


«وأعَيدُوأ أله ولا ششر ,أ بو شََيْعًا »© صنمًا أو غيره أو شيئًا مرخ الإشراك جليًا 
أو حفيًا ل وبَالْولدننِ إحَمَددًا» وأحسنوا بهما إحسانًا «وَيذى الْفّرَق4 وبصالجي القرابة 
«وَاليتمئ والمسكين امار زى الْمْرن» الذي قرب جواره. وقيل: الذي ليم مع 


صائم:.فيجعل البين مشافًا والليل والنهار ماكرين فحينئذ يخرج عن الظرفية ويصير كسائر 
الأسماء. قوله: (صنمًا أو غيره) على أن يكون انتصاب #ثشيئًا» على أنه مفعول به لقوله: 
«لا تشركوا» وما بعده على أنه مفعول مطلق لما أمر بالعبادة بقوله: #واعيدوا الله» أمر 
بالإخلاص في العبادة بقوله : ولا تشركوا به شيئًا» لأن من يعبد مع الله غيره كان مشركا 
ولا يكون مخلصًا. ثم الشرك جلي وخفي» فالجلي الكفر والخفي الرياء فلذلك قيل: من 
تطهر تبردًا أو صام إصلاحًا لمعدته ونوى مع ذلك التقرب لا يقبل منه ذلك لأنه مزج نية 
التقرب بئية دنتوية» وكذا إذا أحسنٌ الإمام بداخل وهو راكع فأطال ركوعه ليدرك الداخل 
فسدت صلاته لأن ركوعه خرج عن كونه خالصًا لله تعالى بانتظاره» والعبادة عبارة عن كل 
فعل وترك يؤتى به لمجرد أمر الله تعالى بذلك فيدخل فيها جميع أعمال القلوب وجميع 
أعمال الجوارح فلا معنى لتخصيص ذلك بالتوحيد. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: قوله سبحانه وتعالى: #طاعبدوا الله أي وحدوه وقيل: العبودية ترك الاختيار 
وملازمة الذلة والافتقار. وقيل: العبودية أربعة أشياء: الوفاء بالعهرد والحفظ للحدود والرضى 
بالموجود والصبر عن المفقود. قوله: (وأحسنوا يهما إحسانًا) إشارة إلى أن العامل محذوف 
كما في قوله: #صَرْبَ و6 [محمد: 5] أي فاضربوها ضربًا. وفعل الإحسان يتعدى 
بكلمة 8إلى؟ وبالباء أيضًا يقال: أحسنت بيفلان وإلى فلان» والإحسان إليهما هو أن يقوم 
ببخدمتهما ولا يرفم صوته عليهما ويسعى في تحصيل مطالبهما والإنفاق عليهما بقدر القدرة. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أراد الجهاد فقال له النبي عليه الصلاة 
والسلام: «أبواك أذنا لك»؟ قال: لا. قال: ١فارجع‏ فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا 
فبرهما». ثم إنه سبحانه وتعالى لما أمر بير الوالدين أمر بعده بصلة من بينهما قرابة الرحم 
والوالدان وإن كانا من الأقارب لكن تتميز قرابة الولادة عن قرابة الرحم. والفرق بين هذه 
الآية وبين آية سورة البقرة وهي قوله تعالى: 9وَإِدّ أنَنَدْئَا مِيكَقّ ب إِسْردِيلٌ لا َْيُدُونَ إلا لَه 
يلوي إتصسان وى الْشْرَقْ» [البقرة: 87] الآبة حيث أعيدت كلمة الباء ههنا دونها أن هذه 
الآية نزلت لتكليف هذه الأمة فكان الاعتناء بها أكثر وادعاة الباء تدل على زيادة تأكيد فناسب 
ذلك ههنا بخلاف أية البقرة فإنها نزلت حكاية لأحوال بني إسرائيل . 


قولك: (الذني قرب جوارء؟» فيكون الجار الجنب هو الذي بعد جوارة. ويؤيلك هذا 
التفسير ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن لي جارين فبأيهما 


سورة ة الناء/ ا لبون الى 


سس ل لمشيو رو سنن سإجيور بون وريس ل سرس م م ل ل سار و ل وو ور و ور مع ميل سوس يي ا ا ااا ا تس الا ١‏ ا 1 اق أ سا نبب يي و و د سم نس 


الجوار قرب واتصان سه أو دين. وقرىء بالصب على الاختصاص اتعاظما لحفطه 
لي ل ل اال ل ا . 1 ان د حت 3 . 
اما الحتى © المعد لهو كلدت لا قرابه له وهنه عله الصلاة والساكام تحؤلاليى اد 
وحار : ان ! ى 3 : 7 سر 
0 م م 
ثلاثة : تجار له ثللانه حقوفى :1 حو الجواء وجو اله أنك 06-6 اللإسلاف وعجار له حقان : 
ا يا ١‏ ا ل 0 1 5 
لجو الجوار و ميل الاسام ؛ ع جار 4 و واأعجصن . -055 الجوار وهوا ا يلب 0 م اهل 
_ م 0ن 5 
الكتبانب؟ وألْض حب بالجمي # الوشيق شبن أقمر 0 كتعلم انض شد وصضناعة 
5 . ب 1 يا 55 2 1 : 
وسشر كانه ديت و حا يحشات . وقير لاسرا واس ايلم المسافر 9 “الصعتكت 


0 ا بسسيا ل 3 ع #رع على 
وها ملكت بتك 4 السننييك واللاصاء. إن لد له م سَنْ تان اه 


سس ل ود ل بوسسوسور ور سماد - ود د ١‏ سس ل ل وو سرود سه سه ممست سات م م م سس سس سس .سس ا 79ت ب وس 


أبدًا؟. قال: 'فبأقربهما منك بابّا». قال الواحدي: الجنب نعت على وزن فعل وأصله من 
الجنابة ضد القرابة وهو البعيد يقال: رجل جنب إذا كان غريبًا متباعدا عن أهلهء ورجل 
أجنبي وهو البعيد منك في القرابة قال الله تعالى: وَجْدْبْنى» [إبراهيم: 5؟] أي بعدني. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه فيل: يا رسول الله فلانة تصوم النهار وتصلي الليل وفي لسانها 
شيء يؤذي جيرانها. أي هي سليطة عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: «لا خير فيها عي في 
النارة. وقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفس محمد بيده لا يؤدي حق الجار إلا من 
رحمه الله وفليل ما همء أتدرون ما حق الجار إن افتقر أغنيته وإن استقرض أقرضته وإن 
أصابه خير هتنأته وإن أصابه شر عزيته وإن مرض عدته وإن مات شيعبت جنازتهة. وقال عليه 
الصلاة والسلام: هما زال جبريل عليه الصلاة والسلام يوصيني بالجار حتى ظئنت أنه 
سيورئه». قوله تعالى: (بالحنىي) متعلق بمحذوف على أنه حال من #الصاحب» سواء جعلت 
الباء بمعنى «في» أو على بابها. والصاحب الملابس بجنبك هو الذي صحبك أدنى صحبة في 
أمر حسن ولو كان بالقعود إلى جنبك في المسجد أو في مجلس العلم أو غير ذلك يثبت 
بذلك حق الجوارء فعليك أن تراعي ذلك الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الإحسات وذلك 
الحق يتفاوت بتفاوت ما وقم من المصاحبة حتى يكون في حكم حق القرابة كما قالوا: 
صحبة عشرين يومًا قرابة. قوله: (العبيد والإماء) منهم من حمل كلمة #ما ملكت أيمانكم» 
على كل حيوان مملوك للإنسان وقال: الإحسان إلى كل بما يليق به طاعة عظيمة إبقاء للفظ 
على أصل عمومه. والمصنف رحمه الله حمله على العبيد والإماء لكونهما المنفهمين منه 
عرفًا. قال: الإحسان إلى المماليك طاعة عظيمة. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من ابتاع شيئًا من الخدم فلم يوافق شيمته فليبعه وليشتر 
من يوافق شيمته فإن للناس شيمًا ولا تعذبوا عباد الله14. وروي عن أم سلمة أنه كان آخر 
كلامه في مرض موته عليه الصلاة والسلام #وما ملكت أيمانكم# . وروي أن رجلا بالمدينة 
كان يضرب عبده فيقول العبد: أعوذ بالله. فسمعه الرسول والسيد كان يزيد ضربًا فطلع 

حاشية محبي الدين/ ج */ م 51١‏ 


فض ملوارة النساء/ الآيتان: 5 ولا 


سل لل اعم 


متكيرًأ يأنف عن أقاريه وجيرانه وأصحابه ولا يلتفت إليهم #فخورا 4 يتفاخر عليهم 
ِألْدِنَ . لسرن ويأحريوث الثامى بالبخل» بدل من قوله: «ومُن ككآن» أو نصب 
على الذم الوق فيه نه اديه أو مبتدأ خبره محذوف تقديره: الذين 0 بم 
مُتِسُوا به ويأمرون الناس بالبخل به وقرأ حمزة والكسائي ههنا وفي الحديد «بالبخل يمح 

الحرفين وهي لغة «وَيُكْمُونَ م1 ءَاتَلَهُمْ د من َصْلِوِ4 مِن الغنى والعلم فهم 

أحقاءٌ بكل ملامة <وَأعمدن يُلْكَْرِنَ عر مهيا 2 وضع الظاهر فيه موضع 
المضمر إشعار! بأن من هذا شأنه فهو كافر لنعمة الله ومن كان كافرًا لنعمة الله فله عذاب 
يهينه كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء. والآية نزلت في طائفة من اليهود كانوا يقولون 
للأنصار تنصّحًا: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقرّ. وقيل: في الذين كتموا صفة 


رسول الله فقال: أعوذ برسول الله. فتركه فقال عليه الصلاة والسلام: «الله عز وجل أحق أن 
يجار عائده» فقال سيده: يا رسول الله إنه حر لوجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي 
نفس محمد بيده لو لم نقلها للفم وجهك سفع النارة. واعلم أن الإحسان إليهم من وجوه: 
أحدها أن لا يكلفهم ما لا طاقة لهم به١‏ وثانيها أن لا يؤذيهم بالكلام الخشن بل يعاشرهم 
معاشرة لينة حسنةء وثالثها أن يعطيهم من الطعام والكسوة ها يحتاجون إليه. وروي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «هم إخرانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده 
فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ها يغليه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه 
عليه». قوله: (متكبرا) فإن المختال اسم فاعل من اختال يختال أي تكبر وأعجب بنفسه وألفه 
عن ياء لقولهم: الخيلاء والمشيلة قال عليه الصلاة والسلام: الا ينظر الله تعالى يوم القيامة 
إلى من جر ثوبه خيلاء»؛ والفخور صيغة مبالغة وهو الذي يعد مناقب نفسه ومحاسنه كبرًا 
وتطاولاً. قوله؛ (الغنى والعلم) لأن البخل بما آناهم الله كما يتناول البخل بالمال يتناول 
البخل بالعلم أيضًا فيمكن إبقاؤه على عمومه لأن الكل هذموم. ومن نزلت الآية في ححقهم 
موصوفون بالبخل بهما معا فإنها نزلت في طائفة من اليهود الذين جمعوا بين الاختيال والتفاخر 
والبخل بالمال وكتمان ما أنزل الله في كتابهم من صفة محمد عليه الصلاة والسلام فوجب 
إبقاء اللفظ على عمومه. وقيل: المراد منه البخل بالمال لكونه مذكورًا فى صدد رعاية 
الحقوق المالية. فإن الإحسان إلى الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين وغيرهم مما ذكر 
قبله إنما يكون بالمال فينبغي أن يكون الذم متعلمًا بالمعرضين عن بذل الإحسان وهم 
الباخلون بالأموال. وقوله سبحانه وتعالى: «إمن فضلهة. يجوز أن يتعلق «بآتاهم) أو 
بمحذوف على أنه حال من كلمة اما» أو من العائد عليها وقوله: #رثاء الناس» مصدر 


سورة التناء/ الأيات: م" 4٠‏ ارقش 


لوَالدنَ يفقوت أَمَولْهُم رمّاة ألنّايس4 عطف على «الذين تفلرن' أه 
«الكافرين؟ وإنما شاركهم في الذم والوعيد لأن البخل والشرف الذى هو الانفاالإعلى 
ما ينيعي من حي إنهها طرفا تشر بط وتقريط وإخراص سواء في القبح واستجلاابف الذم , أى 
مبتدأ خبره محذوف مدئرل عليه بقوله: #ومن يكن الشيطان له قريئا» وَل مورت 
أله وَلا لوم الجر » ليتحرو' بالإنفاق مراضيه وثوابه. وهم مشركو مكة قيد المنفى. 
وقيل: المنافقون ومن ب امعط د وه عب 49 000 


الشيطان كرينهم فحمدهم على دك وزينه لهم كقوله إن المرَيف انوا حون 
56 لشَيلطِين © [الاسر 2 بخن" , افليين راضوانة 0000 تجوز أن يكون 


وعدا د عاد يقالن لمم اللسطان فى إلناأ. 1 


عر 3 


9 وكاذا حلم لو عاموا .يالل والؤي الأخر وانقترا ينا ررقم آله # ابو حويينا 
الذي عليهم أو أي تبعة نحيق بهم بالإيمان والانفاق في سبيل الله وهو توبيخ لهم على 
الجهل بمكان المنفعة والاعتقاد فى الشي يء على خلاف ما هو عليه وتحريض على الفكر 
لطلب الجواب لعله يؤدّى بهم إلى الْعلم بما فيه من الشوائد الجلملة والعوائد الجميلة 
وتنبيه على أن المدعوّ إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب إليه يه احتياطا فكيف إذا تضمن 
المنافع؟ وإنما قدم الإيمان د الأخرى | لأن القصد بذكره إلى التحضيض 
ههنا والتعليل ثمة. #وَكانَ أَشَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا 4299 وعيد لهم 


م ا 0 


95ص مِنْثَالُ دَرَةَ 4 اامشحص فين الاجر رلا عرد فى اللعفات 
مضاف إلى المفعول منصوب على أنه مفعول له رت مصدر 5 موقع الحال أي 
مرائين. قوله: (عطف على الذين يبخلون) وقد مر أنه إما في محل النصب على أنه بدل من 
قوله: «من كان» أو بتقدير أعني» وإما في محل الرفم على أنه خير مبتدأ محذوف فيكون 
قوله: ططوالذين ينفقون» تابعا له في هذه الرجوه. قوله: (أو مبتدأ خبره محذوف) أي قريتهم 
الشيطان. قوله: (أي وما الذي عليهم) على أن تكون «ماء" وحدها اسم استفهام إنكاري 
ويكون هذا» بمعنى «الذي» وما بعده صلته والمجموع خبر «ما». وقوله: «أو؟ أي تبعة على 
أن يكون 2ماذا» اسمًا واحذا , بمعنى أي شيء وما بعده خبره. وعلى التقديرين الاستفهام 
بمعنى الإنكار. قوله: (وإنما قدم الإيمان) أي على الإنفاق مع أنه آخر عن الإنفاق في قوله 
تعالى: طوالذين ينفقون أموالهم رناء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 'لآن # لأن المقصود 
بذكر الإيمان ههنا التحضيض عليه فينبغي أن يقدم» وأخر ذكره هناك لأن عدم إيمانهم ذكر 
هناك تعليلا لعدم إنغاقهم وحق التعليل أن يؤخر عن الحكم المعلل . 


نس سوارة النساء/ الأيتان: 1٠١‏ و١1‏ 


أصفر شىء كالذرّة وهى التملة الصغيرة. ويقال لكل جزء من أجزاء“الهباء. والمثقال 
010000 . وفي ذكره إيماء إلى أنه وإن صعّْر قدره عظم جزاؤه-#وإن 53 
حَيَِنَةٌ4 وإن يكن مثقال الذرة حسئة. وأنث الضمير لتأنيث الخبرء أو لإضافة”المثقال 
إلى مؤنث وحذف النون من غير قياس تشبيهًا بحروف العلة. وقرأ ابن كثير ونافع «حينة» 
بالرفع على ١كان»‏ التامة. 9يَصَّنْعِفَهَا» يضاعف ثوابّها. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
ويعقوب «يُضيفها» وكلاهما بمعنى «وَنْوَتِ من دنه ويْعط صاحبّها من عنده على 
سبيل التفضّل زائدًا على ما وعد في مقابلة العمل «أجْرًا عَظِيمًا 4 عطاء جزيلاً. 
وإنما سماه أجرًا لأنه تابع للأجر مزيد عليه . 

ادَكْتَ»4 حال شوالة الكشرة امن النهوة والتضارض تضرم ؟ :«إذا ينا ين 
كل مم بشَهِياو4 يعني نبيهم يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم. والعامل في 


قوله: (أصغر شيء) إذ المراد من الآية بيان أنه سبحانه وتعالى لا يظلمهم لا قليلاً ولا 
كثيرًا وذكر الذرة لكونها أصغر ما يتعارفه الناس . قوله: (والمثقال مفعال من الثقل) يقال : 
هذا على مثقال ذاك أي على وزنه ومعنى «مثقال ذرة» ما يكون وزنه وزن الذرة وهو منصوب 
على أنه صفة مصدر محذوف أي لا يظلم أحذا ظلمًا. وزن ذرة حذف المفعول والمصدر 
وأقيم نعته مقامه. قوله: (وفي ذكره إيماء) جواب عما يتوهم من أن المقام يأبى عن ذكر 
المثقال فيه بناء على أن المقصود من تقدير الظلم المنفي بقدر الذرة ووزنها بيان أنه سبحانه 
وتعالى لا يظلم أصلا والمنفي رأسًا كيف يليق أن يضاف إليه المثقال المأخوذ من الثقل؟ 
وتقرير الجواب أنه إنما ذكر إيماء إلى أن الظلم وإن صغر قدره عظم جزاؤه وثقل وباله فإن 
صغر قدر الظلم لا ينافي ثقله عقوبة. قوله؛ (وإن يكن مثقال الذرة حسنة) يريد أن انتصاب 
حسنة على أنها خبر «كأن؟ الناقصة وأن اسمها مستتر فيها عائد على امثقال». وأصل "يك" 
يكون أسكنت النون للجزم فاجتمع ساكنان الواو والنون فسقطت الواو فصار يكنء ثم حذقوا 
النون تخفيفا لكثرة الاستعمال وتشبيهًا لها بالواو في غنتها وسكونها فكما نحذف الواؤ 
المتطرفة للجزم فكذا تحذف نون-يكن تخفيعًا تشبيهًا لها بها. قوله تعالى: (من لدنه). متعلق 
«بيؤت». ومن للابتداء مجارًا أو هو متعلق بمحذوف. منصوب على أنه حال من «أجرًا» فإنه 
صفة نكرة في الأصل قدم عليها فانتصب حالاً و «لدن» بمعنى عند. قوله: (فكيف حال 
هؤلاء الكفرة) إشارة إلى أن قوله تعالى: #فكيف» في محل الرفم على أنه خبر مبتداً 
محذوف وهو قوله: حال هؤلاء «وإذاء ظرف لمضمون هذه الجملة الاسمية كأنه قيل: صعب 
عليهم الأمر واشتد الحال إذا. جئنا. وذكر صاحب الكشافة في تقريز الآية: فكيفام يصنع 
هؤلاء الكفرة؟ فيكون «كيف» في محل النصب بالفعل المحذوف إما على تشبيهه بالخال كما 


سنس بس سس سم وو ووس جوم المي جر وو من سو عمسم مسدب مده تقش هه 


الظرف مضمون المبتذا والخب من هول الأ وتعظيم الشأن #وَحِمنا بلق#ييا محمد 
عر شر اراع مم 1 2 

عل هولكءِ بيدا 1 بشضهلدل 56 صذدفق سؤلاء الشيداء لات يعتائيذهم 

واستجماع شمر غلك عد : فوأصدهم. وفيا : اضؤلاء! أشارة |: ى الكقرة المستفهم ع 


- 8 ' 5 1 ؟.. ٠‏ - ل . . 0# 8 5 
حالهم. وقيل: إلى المؤسين لقوله تعالى: #لتكنونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 


عليكم شهيدا»” 2 
1 اد اا 23 ١‏ ل 1 ََ 
يَوْمَيدٍ بود الدِبن كَقَروا وَعَصَوَا الرَسُولَ لو شر بم الأرض» ببا 


حينئك أي بود الذي جمعي | 8-0 'الكفر وعصضيان ا . الكفرة والعصا 1 5 اف ذلك 0 

أن يدفئوا فتسوّى بهه الأرض كالموتى أو لم يبعثوا او لم يشلقوا وكانوا هم والأرض 
7 ور 4 م أ لله , ١ ١‏ 4 ش 

سمواء #ولا يكس بحشمون أله حديثا 4 1 لتمدرول على كتهنا نه ا“ جوار حهم تسشسهل 


دم الس ولو لوي سس ل ل و لل فيو للح ببييسيويج . له سا سس. لبلاللنتابل بلقل -سشة 


ذهب إليه سيبويه» أو على تشبيهه بالظرف كما هو مذهب الأخفش وذلك الفعل هو العامل 
أن الظرف. قوله تعالى: (وجئنا بك) أي أحضرناك . الظاهر أن هذه الجملة في محل الجر 
عطفًا على «جئناه الأولى أي كيف يصنعون في وقت المجيثين؟ وقوله تعالى: #على هؤلاء»# 
متعلق #بشهيدا أو «شهيذا» حال من الكاف فى #بك». واختار المصنف رحمه الله أن يكون 
ا(هؤلاء» إشارة إلى الأنبياء الذين يشهد كل شود منهم على أمته حيث قال : تشهد على صدق 
هؤلاء الشهداء فيكون «على» بمعنى اللام وجاء التفسير بها رعاية لصورة النظم. ويجوز أن 
يكون بمعناها ومطلق الشهادة يتعدى «ابعلى» فيقال: أشهذته غلى كذا فشهد غليه ايضار 
شاهذا عليه. قوله: (أى يود الذين جمعوا) على أن يكون قوله: #وعصوا الرسول» جملة 
معطوفة على #كفر وا داخلة فى صلة الموصول المذكور فيجب أن يحمل عصيان الرسؤل 
على المعاصي المغايرة للكفرء لأن العطف يقتضي المغايرة. فعلى هذا تكون الآية دالة على 
أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام وأنهم كما يعاقبون يوم القيامة على الكفر يعاقبون أيضا 
على تلك المعاصي لأنه لو لم يكن كذلك لما كان لهذا العصيان في هذا الموضع وجه. 
قوله: (أو الكفرة والعصاة) على أن يكون #وعصو! الرسول# صلة لموصول آخر فيكون أهل 
التمنى طائفتين. وقيل: الواو حالية والجملة فى محل النصب على الحال من فاعل لإكفروا» 
بإضمار «قد» أي كفروا وقد عصرا. قوله: (أن يدفنوا) إشارة إلى أن ١لو»‏ مصدرية فهي مع 
ما في حيزها فى محل النصب على أنه مفعول «يود؛ وليست بشرطية حتى تستدعي جوابًا. 
ذكر في شرح التوقني :ا زقاسية انز قن قوله تعالى: يووا َو أَنَهُم باذوت »* 
[الأحزاب: ]٠١‏ بمعنى «أن» المصدرية وليست بشرطية لمجيئها بعد قعل دال على معنى 


.]78 الآية هي: #ليكون الرسول شهيدًا عليكم وتكونوا شهداء على الناس» [الحجح:‎ )١( 
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عليهم . وقيل: الواو للحال أي يودون أن تسؤّى بهم الأرض وحالهم أتهم,لا يكتمون مز 
الله حديئًا ولا يكذبوئه بقولهم: وس رَبنَا مَا كا مثْركِينَ4 [الأنعام: *؟] إذ زُوِي أنهم إذا 
قالوا ذلك ختم الله على أفواههم فتشهد عليهم جوارحهم فيشتذ الأمر عليهم فيِثْيْنْونَ أن 
تسوّى بهم الأرض. وقرأ نافع وابن عامر «تسوّى» على أن أصله تتسوّى فأدغمت التا+<قني 
السين وحمزة والكسائي تسوى على حذف التاء الثانية يقال سويته فتسوى . 


00 لذن 0 ' دب أله عكر وبر شكرئ حَقَّ حَيَ توا ما 


التمني. وقيل: مفعول #يود؛ محذوف مدلول عليه بقوله تعالى: «لو تسوى بهم الأرض» 
أي يود الذين كفروا تسوية الأرض بهم وأن «لو؟ شرطية وجوابها محذوف أي لسروا بذلك. 
وفي تقرير المصنف إشارة إلى أن تسوية الأرض بهم كناية عن دفئهم والباء للملابسة أي إن 
تسوي الأرض ملتبسة بهم. وقيل: للسببية أي بسبب دفنهم. وقيل: إنها بمعنى #على؟ كما 
في قوله تعالى: ظرَيئْهُم نَنْ إن تَأمَنَهُ بدِيسَر 4 [آل عمران: 8] أي على دينار. قوله: 
(وقيل الوأو للحال) عطف على المفهوم مما سبق حيث فهم فيه أن الواو لعطف جملة ولا 
يكتمون» على جملة قوله: «يود الذب:» وقصد بالعطف التسجيل عليهم بشدة الأمر في 
ذلك اليوم حيث لم يقدروا على الكتمان بشهادة الجرارح . قوله: (إذ رُوي) علة لكون 
التمني في تلك الحال فإنهم لما جحدوا حديث شركهم أدى ذلك إلى أن ختم على 
أفواههم وتكلمت جوارحهم بتكذيبهم فافتضحوا بذلك فتمئوا أن تسوى بهم الأرض ولم 
كلير1: 


قوله: (لا تقوموا إليها) إشارة إلى أن قرب الصلاة مجاز عن قصدها والتوجه إليها 
لتعذر إرادة حقيقة القرب. لأن القرب الحقيقي بين الشيئين عبارة عن مجاورة أحدهما للآخر 
وقلة ما بيتهما من البعد. وذلك إنما يتصور إذا كان كل واحد منهما متحيرًا بالذات. ولا 
يتصور فيما بين المكلف وبين نحو الصلاة والزنى والفواحش وئحوها قلا بد من حمله على 
المعنى المجازي . قوله: (من نحو نوم أو خمر) ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين رضي 
الله تعالى عنهم إلى أن المراد من لفظ سكارى في الآية السكر من الخبر وهو قيس 
الصحو. وقال الضنحاك : ليس المراد منه سكر الخمر إنما المراد منه سكر النوم فَإن لفظ 
السكر يستعمل في سكر النوم أيضًا بناء على أن السكر بالضم مأخوذ من سكر الماء وهو سد 
معجراه يقال: سكر يسكر سكرًا مثل بطر يبطر بعطْرّاء والاسم السكر بالضم والسكر بالفتح 
مصدر سكرت النهر أسكره سكرًا إذا سددته والسكر بالكسر العزم. فلما كان السكر في أصل 
اللغة عبارة عن سد الطريق سمي السكر من الشراب سكرًا لما فيه من انسداد طريق المعرفة 
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ا ا الاك ال ال 


تقولون فى صلاتكم. روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صنم مأذيّةكودعا نفرًا 
فن الصحابة حين كانت الخمر مباحة فأكلوا وشربوا حتى لملوا وجاء وقت صلاة اموت 
فتقدم أحدهم ليعصلى بهم فمرأ (أعند ما تعبدون» فنزلت . وفيل : أراد بالصلاة مواضعيا 
وهي المساجد. وليس المراد منه نهى السككران عن قربان الصلاة وإنما المراد منه النهي 
بغلية السرور وانسداد مجاري الروح المنبسط إلى الحواس الظاهرة بغلبة بخار الشراب عليهاء 
وهذا الانسداد موجود في السكر من النوم أيضًا فإن مجاري الروح الحيواني تمتلىء عند النوم 
من الأبخرة الغليظة فتنسد تلك المجاري بها فلا ينفذ الروح الباصر والسامع إلى ظاهر البدن. 
فلما كان كل واحد من سكر الشراب وسكر النوم من محتملات لفظ السكر ولم يقم دليل 
يخصه بأحدهما أبقاه المصنف على عمومه ولم يخصه بأحدهما بل عمم السكر بكل ما يشغل 
القلب عن العلم بما يقول في صلاته ومناجاة ربه حيث قال: «من نحو نوم أو خمر». قوله: 
(صنع مأدبة) وهي اسم للطعام الذي يدعى إليه إكرامًا. يقال: أدب القوم يأدبهم بالكسر أدبا 
إذا دعاهم إلى الطعام. والآدب الداعي إليه. قوله: (حتى ثملوا) أي سكروا. يقال: ثمل 
الرجل بالكسر ثملا إذا أخذه الشراب فهو ثمل أي نشوان. قوله:؛ (وقيل أراد بالصلاة 
مواضعها) عطف على المفهوم من قوله: ١لا‏ تقوموا إليها» فإنه يفهم منه أن المراد بالصلاة في 
هله الآية تسن الصلاة لا مو افيا وان المعنى: لا تصلوا إذا كنتم سكارى. ثم إن طريق 
إرادة المسجد من الصلاة إما حمل الكلام على حذف المضاف أي لا تقربوا موضع الصلاة 
والحذف اعتمادًا على دلالة القرينة على المحذوف شائع والقريئة ههنا قوله: #ولا تقربوا 
الصلاة# فإن قرب نفس الصلاة حقيقة لا يتصور فلا بد من حمله على المعنى المجازي». 
يخلاف قرب المسجد حقيقة فإنه يصح ويتصور والحقيقة أولى من المجاز. وإما جعل 
الصلاة من باب إطلاق اسم الحال على المحل . قال الإمام: بعد ذكر أن المراد بالصلاة إما 
المسجد أو نفس الصلاة. واعلم أن الفائدة في هذا الخلاف تظهر فى حكم شرعي وهو أنه 
على التقدير الأول يكون المعنى: لا تقربوا المسجد وأنتم سكارى ولا جنبًا إلا عابري سبيل 
وعلى هذا الوجه يكون الاستثناء ب «إلا» متصلا على أنه لا يجوز للجنب العبور في المسجد 
مطلمًا كما ذهب إليه الإمام الشافعي. وأما على القول الثاني فيكون المعنى: لا تقربوا الصلاة 
راحم سكارق. ولا متا ولا هابرق سميل وعلن هذا الوسة. رون لمعت 2 .ولا تقرروها حتاف 
كونكم جنبًا إلا مسافرين عاجزين عن الماء فلكم حينئذ أن تصلوا بالتيمم فيكون هذا الاستثناء 
دليلا على أنه يجوز للجنب الإقدام على الصلاة عند العجز عن الماء. قوله: (وليس المراد 
منه نهي السكران) جواب عن استدلال بعضهم بهذه الآية على جواز التكليف بما لا يطاق 
حيث قال إنه تعالى قال: «ولا تفربوا الصلاة وأنتم سكارى» وهذه جملة حالية من فاعل«لا 
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عن الإفراط في الشرب. والشكر من السّكر وهو السد. وقرىء#شبكارى» بالفتح 
وسَكْرَى» على أنه جمع كهلكى أو مفرد بمعنى وأنتم قوم سكرى وشكرئ كخبلى على 
أنها صفة الجماعة. ولا جُتُبّاة عطف على قوله: #وأنتم سكارى4 إذ الجملة في 
موضع النصب على الحال والجنب الذي صابه الجئابة يستوي فيه المذكر والكؤنث 

والواحد والجمع لأنه يجري مجرى المصدر .اج إل عارك سَيلٍ © متعلق بقوله: ##ولا 
جنا استثناء من أعم الأحوال أي ولا تقربوا الصلاة جنبًا في عامة الأحوال إلا في السفر 
وذلك إذا لم يجد الماء وتيمم ويشهد.له تعقيبُه بذكر التيمم. أو صفة لقوله جنبًا أي جنبًا 


تقربوا» فكأنه تعالى قال للسكران: لا تصل وأنت سكران وهذا تكليف للسكرات الذي لا 
يعلم ما يقول وهو في حكم المجنون وقد كلف ونهى مع أنه لا طاقة له على فهم الخطاب. 
والجواب منم أنه خطاب للسكران بل هو خطاب للذين آمنوا ونهي لهم عن الشراب المؤدي 
إلى السكر المخل بالفهم حال وجوب الصلاة عليهم. ونظيره قوله سبحانه وتعالى:. ولا 
تون إلا وَأَسُ مُمْيمْونَ» [آل عمران: ؟7١٠]‏ فهو ليس نهيًا عن الموت وإنما هو أمر بالمداومة 
على الإسلام حتى يأتيهم الموت وهم في تلك الحال. وكلمة ١حتى»‏ في قوله: #حتى 
تعلموا» جارة بمعنى «إلى» متعلقة بفعل النهي والفعل بعدها منصوب بإضمار 7إن». قَوله: 
(بستوي فيه المذكر والمؤنث) جواب عما يقال: كيف يصح عطقه على الحال قيبلة وعغطفت 
المفرد على الجملة لكونها في تأويل المفرد مع أن ذا الحال ضمير الجمع في قوله: طلا 
تقربوا» وأعيدت كلمة «لا4 في قوله: ولا جنبًا© تنبيهًا على أن الصلاة منهي عنها في كل 
واحد من الحالين المذكورين على انفراده وأن النهي عنها مع ملابسة الحالين أكد وأولى. ‏ 
ثم إن النهي ليس عن ملابسة نفس الصلاة فإنها عبادة فلا ينهى عنها بل هو نهي عن اكتساب 
السكر الذي يعجز به المكلف عن أداء الصلاة على الوجه الصحيح» وكذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام: ١لا‏ صلاة للعبد الآبق ولا للمرأة الناشزة» ليس فيه النهي عن نفس الصلاة 
بل النهي فيه إنما هو عن الآباق والنشوز وذلك لأن الآباق والنشوز والسكر ليست بالتي 
تعمل في إسقاط الفرضص. والجنب مشتق من الجنابة وهي البعد؛ وسمّي الرجل الذي يجب 
عليه الغسل جنبًا لبعده عن الصلاة والمساجد وتلاوة القرآن. 


قوله: (استثناء من أعم الأحوال) فهو استئناء مفرغ والمستثنى منصوب على الحالية. ثم 
إن حمل لفظ الصلاة على نفس الصلاة يكون المراد بعابر السبيل المساقرء والمعنى: لا 
تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها وهي حال السفر فحينئك 
يجوز لكم أن تصلوا جنبًا بشرط أن لا تجدوا الماء وتتيمموا. ب الشرط يفهم من ذكر 
التيمم لمن لا يجد الماء. قوله: (أو صفة لقوله جنبًا) «وإلا» بمعنى «غيره وظهر الإعراب 
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همماء 


غير عابرى سبيل . وفيه دلي على 590 ا يرشع الحدث ومن فسر الصلاة بمواضعها 
فسَر عابري سبيل بالمجتازين فيها وجوز للجنب عبور المسجد وبه قال الشافعي رضي الله 
عندء وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يجوز له المرور فى المسجد إلا إذا كباله 
الماء أو الطريق. 


عبر جه بم 


7 تتيارأ» غعأية انوت عد الشريات حال انجنابة : دكي الاية تتبيهة على أن 


فيما بعدها كأنه قيل: لا تقربوها جنبًا غير عابري سبيل أي جنبًا مقيمين غير معذورين وهذا 
معتى واضح على تفسير العتود بالسفر لا بالعبور في المسجد. قوله: (وقيه دليل) أي على 
تقدير أن يكون الاستثناء مفرغًا وأن يكون المعنى : 7 تقربوا الصلاة فى حال الجنابة مطلمًا 
إلا فى حال السفر فإنه يجوز لكم أن تصلوا جنبًا في حال السقر بالتيمم. فهذا المعنى يدل 
على أن التيمم طهارة ضرورية لا ترفع الحدث السابق وليس طهارة مطلقة كما ذهب إليه 
الحنفية رضي الله عنهم. ولما كان محصول الاية جواز قربان الصلاة للجنب في حال كونه 
مسافرًا متيممًا دل ذلك على أن التيمم لا يرفع الحدث. والله أعلم. قوله: (إلا إذا كان فيه 
الماء أو الطريق) فإن طريق الماء إدا كان في المسجد ولا ممر إلى الماء سوى ذلك الطريق 
يجوز للجنب المرور في المسجد كما له ذلك إذا كان الماء في المسجد ولا ممر إلى الماء 
سوى ذلك المسجد. وعند الشافعي يجوز له عبور المسجد على الإطلاق. قيل: إن نمرًا من 
الأنصار كانت أيوابهم فى المسجد فتصيبهم الجنابة فيريدون الماء ولا يجدون ممرًا إلا في 
المسجد فرخص لهم. وروي أنه عليه الصلاة والسلام لم يأذن لأحد أن يجلس في المسجد 
أو يمر فيه وهو جنب إلا لعليَّ رضي الله عنه لأن بيته كان في المسجد. وقال عليه الصلاة 
والسلام : «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جتب». وقوله 
تعالى: أو على سفرة في محل التصب عطفًا على خبر «كان» وهو قوله: #مرضى» 
وكذلك قوله: #أو جا د منكم من الغائط أو لامستم النساء» وفيه دليل على جواز أن 
يكون خبر «كان» فعلاً ماضيًا من غير «قد؛ وادعاء حذفها تكلف لا حاجه إليه. والمسافر إذا 
عدم الماء فإنه يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الصعيد الطيب 
وضوء المسلم ما لم يجد الماء فإذا وجد الماء فليمس بشرته». قوله: (وفي الآية تنبيه) وذلك 
لأنه سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن قربان الصلاة حال السكر والصلاة لكونها عبادة لا ينهى 
عنها بل المنهى عنه في الحقيقة هو السكر المانع عن العلم بما يقوله المصلي في مناجاة ربه 
وذلك كما يكون من النوم والخمر يكون من غيرهما أيضًا كما أشار إليه المصنف بقوله: امن 
نحو نوم أو خمر؛ فإن نوم الغفلة يماثل النوم المتعارف وكذا خمور الهوى ومحبة الدنيا تمائل 
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«وإن كم و4 مرضا يشاف معه من استعمال الماء فإن الواجد 'له*كالفاقد أو مرضًا 
يمنعه عن الوصول أليه. أوْ عَلَ سَفَرِ» لا تجدونه فيه. «أوْ جه أن مِدَحم ين 
القابط» فأحدث بخروج الخارج من إحدى السبيلين. وأصل الغائط الموضع 'الْمْطمئنٌ 
من الأرض . أو م النسَاة» أو ماسستم بشرتهن ببشرتكم وبه استدل الشافعى 
على أن اللمس ينقض الوضوء. وقيل: أو جامعتموهن. وقرأ حمزة والكسائي ههنا وفي 
المائدة المستما واستعماله كناية عن الجماع أقل من الملامسة. 6 يحذواأ 4 فلم 
تتمكنوا من استعماله إذ الممنوع عنه كالمفقود. ووجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم 


الخمر المشهور في أن كل واحد منهما يشغل القلب عن فهم ما يقوله المصلي في صلاته 
وعن حضور قلبه مع كل ما يقعله من هيئات التذلل والخضوع. ونهاهم أيضًا عن قربانها في 
حال كونهم جنبًا وبعداء عن الحق يشدة ميل النفس إلى مباشرة لذاتها وشهواتها وحظوظها إلا 
عابري سبيل أي مارين طريمًا من طرق تمنعها بقدر الضرورة والمصلحة كعيور طريق الاغتذاء 
بالمطعم والمشرب لسد الرمق وحفظ القوة أو طريق الاكتساب لدفع الحر واليرد وستر 
العورة أو طريق المياشرة لحفظ النسل لا منجذبين إليها بالكلية لمجرد الهوى فيتطبع فيكم 
هيئات يعسر زوالها أو يتعذر. وكل ما نهى عنه فينبغي للمصلي أن يتحرز عنه ويزكي نفسه 
عما يجب تطهيرها عنه كما قال سبحانه وتعالى: طحتى تغتسلوا» أي حتى تتطهروا عن تلك 
اتهيئة الحاصلة من الانجذاب إلى الأمور الطبيعية والهيئات الدنية بماء التوبة والاستغفار. 
قوله: (مرضًا يخاف معه من استعمال الماء) أي يخاف التلف أو زيادة المرض وقوله: 
«فأحدث؛ يريد أن المجيء من الغائط كناية عن الحدث لأن نفس المجيء من المطمثن من 
الأرض لا يوجب الطهارة. وسمّي الحدث غائظًا تسمية للشيء باسم مكانه لأنهم كانوا قبل 
اتخاذ الكئف في البيوت يأتون الغائط أي المطمئن من الأرض احتجايًا عن أعين الناس , 


قوله: (أو ماسستم بشرتهن ببشرتكم) اختار أن المراد بالملامسة ههنا التقاء البشرتين 
سواء كان جماعًا أو غيره فتجب الطهارة على من أفضى بشيء من بدنه إلى عضو من أعضاء 
المرأة. وضعف قول من قال إنها كناية عن الجماع لأن اللفظ يكون حقيقة على الأول مجارًا 
على الثاني» وحمل الآية على الحقيقة أولى . والفاء في قوله: #فلم تجدوا ماء» عطفت ما 
بعدها على الشرط وقوله: «فتيمموا» جواب الشرط وضمير #تيمموا؛ لكل من تقدم من 
مريض ومسافر ومتغوط وملامس»؛ وفيه تغليب الخطاب على الغيبة لأن قوله: #كتم» «أو 
لامستم» خطاب وقوله: «أو جاء أحد» غيبة غلب الخطاب في «كتتم؛ وما بعده على الغيبة 
في قوله: «أو جاء أحد» وما أحسن الإتيان هنا بالغيبة لأنه كناية عما يستحيي منه فلم 
يخاطبهم به. وهذا من محاسن الكلام . قوله: (ووجه هذا التفسيم). يعني أن ظاهر النظم يدل 
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إما محدث أو جنب والحالة المقتضية له فى غالب الأمر مرض أو سفر والشدف لما سبق 
ذكره اقتصر على بيان حاله والمحدث لما لم بجر ذكرّه ذكر أسياب ما يُحدث لهبالذات 
ونا عورف الس دشن :عقني . طن تلفي الصو اله يعتتضدا: ارال الشتيه يان اضر 
اح وكأنه قي : وإن كنتم جئبًا مرضى أو على سفر أو محدثين ا 0 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء. لقَتَيَمّمُواً صَعِيدا طَيَبَا فامسحواً بوحوه وود 4 
أي فتعمّدوا شيئًا من وجه الأرض طاهرًا ولذلك قالت الحنفية: لو ضرب المتيمم يده 
على حجر صلد ومسح به اجزأه. وقال أصحابنا: لايد اد ريون بابد شييء من الثراب 
لقوله تعالى في المائدة. #نأنحوأ بوُجرهِكُمْ وَأنِدِيَكُم مَنْهُ» [المائدة: 3] أي من بعضه 
وجعل «من؛ لانتداء الغاية تعشف إذ لا يفههم من نسو ذلك إلا التبعيضص؛ واليد !سم 
حضون الى الو بهي نوها وى 1 عليه السواةة والسلام تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه. 
على أن يكون المرض والسفر من الأسباب الموجبة للطهارة كالحدث الواقم بخروج ما خرج 
من أحد السبيلين وبملامسة النساءء وليس كذلك بل المرض والسفر من الأسباب المرخصة 
لا من الأسباب الموجبة للطهارة إلا أن ما يوجب الطهارة لما كان منحصرًا في الحدث 
الأصغر والجنابة وكان أغلب الأحوال المقتضية لترخص من اتصف بهما بالتيمم منحصرًا في 
المرض والسفر كان الظاهر أن يقال: وإن كنتم جنبا مرضى أو مسافرين أو كنتم محدئين 
مرضى أو مسافرين إلا أن الجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله المقتضية لترخصه 
بالتيمم» والمحدث لما لم يجر ذكره ذكر أسباب ما يحدث له بالذات وما يحدث بالعرض 
أي ما لا يكون سببًا للحدث لذاته بل لكونه مظنة لخروج المذي الذي هو سبب للحدث 
بالذات. وقوله: «وبيان العذر مجملا» عطف على قوله: «بتفصيل حال الجنب» فإن عدم 
وجدان الماء بمعنى عدم التمكن من استعماله عذر يرخص التيممء وعدم التمكن من استعمال 
الدامسيل نيك لم بر اراس لطر العتى تر وام اهيز ال ار 
التفضيل . قوله: , (فتعمدوا شيئًَا من وجه الأرضص طاهرًا) يعنى أن التيمم بمعتى القصد 
والتعمدء وأن الصعيد هو وجه الأرض ترابًا أو غيره سمي د لكونه صاعذا ظاهرّاء وأن 
الطيب بمعنى الطاهر سواء كان منبئًا أو لا حتى لو فرضنا صخر الأتراب عليه.فضرب المتيمم 
يده عليه ومسح كان ذلك كافيًا لظاهر الآية هذا عند أبي حنيفة. وقال الإمام الشافعي: لا بد 
من تراب يلتصق بيده لأن هذه الآية ههنا مطلقة إلا أنها في سورة المائدة مقيدة وهي قوله 
تعالى: «تَأمسَحُوا بيُجرهِكُمْ وَأَنْذِيَكٌ يَنْدُ4 [المائدة: 1] وكلمة «من؟ للتبعيض ومسح بعض 
الصعيد لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليهء فإن قلت: كلمة «من» لابتداء الخاية» أجيب 
بأن أحدًا من العرب لا يفهم من فول القائل: مسحت برأسه من الدهن أو من الماء أو من 
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والقياس على الوضوء دليل على أن المراد ههنا: وأيديكم إلى المرثهي <إنَّ أَشَّهَ كان 
ابر عراسي 


عَهُوَّ عَمُوََا (4)63 فلذلك يسّر الأمر عليكم ورخص لكم. 


أ 5 ل لذبن أو 4 من رؤية اللعرا ي ألم تنظر إليهم؛ ا القلب وعيدي 
ب «إلى؟ لتضمن معنى الانتهاء ضيبا م ين ألْكِتبِ 4 حظًا يسيرًا من علم التوراة أن 


سم 7 سر سير ب جر 


المراد أحبار اليهود « يِشْكْرونٌ الصَدِلَْ # يختارونها على الهدى أو يستبدلونها به بعد 


التراب إلا معنى التبعيض» والإذعان للحق أحق من المراء. ولما ذكره الواحدي من أنه 
سبحانه وتعالى أوجب فى هذه الآية كون الصعيد طيبًا والأرض الطيبة هي التي تنبت بدليل 
. قوله تعالى: «وَاْلْبَلَدُْ ألطيْبُ يحْرحٌ بَانْهُ» [الأعراف: 28] الآية فوجب في التي لا تنبت أن لا 
تكون طيبة وأن لا يجوز التيمم بها بل لا يجوز إلا بالتراب فقط. قوله: (فلذلك يشر الأمر 
عليكم) وجه دلالة الآية على هذا المعنى أن من كان عادته أن يعفو عن المذنبين فبأن يرخص 
للعاجزين كان أولى . ثم إنه سبحانه وتعالى لما ذكر أنواع التكاليف من أول السورة إلى هنا 
ذكر أقاصيص المتقدمين لأن الانتقال من نوع من العلوم إلى نوع آخر مما ينشط الخاطر 
ويقوي القريحة فقال: «ألم تر إلى الذين» أي ألم تنظر إليهم أو ألم ينته عملك إليهم؛ 
والعلم اليقيني لما شابه الرؤية والمشاهدة عيانًا جاز أن تجعل الرؤية استعارة عن مثل هذا 
العلم. ولفظ «ألم» تر كلمة تعجيب من أمر بلغ المخاطب فتخرج مخرج التذكير أو لم يبلغه 
فتخرج مخرج التعليم. وتنكير «نصيبًا» للتقليل والظاهر أن قوله تعالى: #من الكتاب» في 
محل النصب على أنه صفة «نصيبًا» فيتعلق بمحذوف» وأن قوله: «يشترون الضلالة»# حال 
من واو «أوتوا© والمشتري به محذوف أي «بالهدى» كما صرح به في مواضع. قوله: 
(يختارونها على الهدى أو يستبدلونها به) لما كان الاشتراء حقيقة في بذل الثمن لتحصيل ما 
يطلب من الأعيان وكان كل واحد هن العوضين من قبيل الأعيان إلا أن المتروك المبذول عين 
لا يطلب لعينه والمأخوذ عين مطلوب لعينه: تعذر أن يراد بالاشتراء ههنا معناه الحقيقي 
فلا بد أن يحمل على معنى مجازي. وقد شاع استعمال تفظ الاشتراء في الإعراض عما في 
يده محصلا به غيره سواء كان من المعاني أو من الأعيان كما قيل فى حق جبلة ابن الأيهم : 


كما اشترى المسلم إذ تنصرا 


فإنه كان رجلاً نصرانيًا فأسلم ثم ارتد إلى النصرانية ولحق بالشام مرتدًا فقيل له: إنه 
لا ا ات يا ثم أعرض عنه واستبدل النصرانية به. وشاع أيضًا أن 
يتسع في في الاشتر اع بهذا 0 ا ا 000 وإلن 
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اعتراضي أو نيان اعداناقة او املة للصير اي يشاك من المي هادوا ويحفشتم علهو. 
أو حيين تيد دن جيعديية وي 8 50 ا فيد نوبي لكي كرد 
على 07 استعمال المقيد في المطلق 1 لفحت انا روا 00 الهدى؛ إشارة 0 
أن الاشتراء مجاز في الدرجة الثائية وقوله: :أو يستبذلوتها بهه إشارة إلى أنه مستعار لما يشيه 
معناه الأصلي فإنهم لما تمكنوا من الهدى والإذعان لنبوته عليه الصلاة والسلام كان ذلك كأنه 
في أيديهم وكانوا كأنهم على هدى فإذا تركوه إلى الضلالة فقد استبدلوها به. ويحتمل أن 
يحصل لهم بالهدى ثم يعرضون عنه محصلين للضلالة بدله بأن يكونوا ممن قال تعالى في 
حقهم : كنا كد دهة عرمرا مكيروا جد ة [القزة: 5غ4]: 


قوله تعالى: (وس دنون) بياء الغيبة عطف على اي*ة يشترون3 ليان أنهم جمعوا ب بين الضلال 
والإاضلال ولا حالة اسوا أ وأقيح منه. ولما بيّن الله تعالى شدة عداوتهم للمسلمين بين أنه ولي 
المسلمين وناصرهم ومن كان الله له وليّا وناصرًا لم يضره عذاوة الخلق. فإن قيل : ولاية الله 
تعالى لعبده عبارة عن نصرته له فذكر النصير بعد ذكر الولي تكرار. فالجواب أن الولي هو 
لا را ا ل ا ال 000 قوله: (فإنه 
يحتملهم وغيرهم) يعني أن الذين أوتو! نصييًا من الكتاب يعم اليهود والتصارى فبيّن يقوله: 
#من الذين هادرا# أن المراد بهم ههنا اليهود. والجمل الثلاث المتعاطفة وهي قوله والله 
أعلم #وكفى انه ليا #وكفى بالته نصيرًا» جمل توسطت بين البيان والمبين على سبيل 
الاعتراض . 5 (أو بيان لأعدائكم) فيكون ما بينهما أيضًا اعتراضا. قوله: (أو صلة 
لنصيرًا) أي دلق اد فاق عله الفائة تعنى اموه قال قعالق + اوتنه بع الترر اليك اندرا 
بين # [الأنبياء: /ا/ا! ظفمن -صرنا من ان أنه # [غافر: 159 أو بأن يجعل «من4 بمعنى 
(على» أو يضمن النصر معنى المنم أي منعناه من القوم الذين كذبوا وكقى بالله مانعًا بنصره 
من الذين هادواء أو يضمن معنى الحفظ. قوله: (أر خبر محذوف) أي ويجوز أن يكون 
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يحرفون الكلم أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها بإزالته عنها'ؤإثبات غيره فيهاء 
أو يُؤوّلونه على ما يشتهون فيُميلونه عما أنزل الله فيه. وقرىء الكلم بكسر لاف وسكون 
5 4 5 ا ا ا ساس 8 جر حبر سبي اي صن عم شي ع صل عن 


جعي قرم 


عير مشمع# أي مدعوًا عليك ب «لا سمعت» لصَمْم أو موت. او اسمع غيرُ مُجاب”إلنى 
ما تدعو إليه؛ أو اسمع غير ممع كلامًا ترضاهء أو اسمع كلامًا غير مسمع إياك لأن 
أذنتك تنبو عنه فيكون مفعولاً به؛ أو اسمع غير مسمع مكرومًا من قولهم: اسمعه فلان إذا 
سبّه وإنما قالوه نقافًا. لوَدَعِنَا4 انظرنا تكلمك أو نفهم كلامك. 9لَيَا بأَلْسِنِم4 فتلا 
بها وصرفا للكلام إلى ما يشبه السب حيث وضعوا راعنا المشابه لما يتسايّرن به موضع 
انظرنا وغير مسمع موضع لا أسمعتٌ مكرومّاء أو فتلا بها وضما ما يظهرون من الدعاء 
والتوقير إلى ما يضمرون من السب والتحقير نفافًا.. «وطعنا فى ألذين 4 استهزاءً به 


«الذين هادوا# خبر مبتدأ محذوف وقوله: #يحرفون» جملة في محل الرفع على أنها صفة 
لذلك المبتدأ المحذوف وحذف الموصوف بعد «من» التبعيضية جائز وإن كانت الصفة فعل 
كقولهم: منا ظعن ومنا أقام أي منا فريق ظعن. ومثله قوله : 


أي فمتهما تارة أموت فيها. وإن كان #من الذين هادوا» بيانًا أو صلة «نصيرًا» يكون 
قوله: #يحرفون الكلم# استئنافا لبيان اشترائهم .الضلالة. كأنه قيل: كيف يشترون الضلالة؟ 
فأجيب بأن قيل: يحرفون الكلمء ويكون ما بعده عطمًا عليه. قوله: (بإزالته عنها وإثبات 
غيره قيها) فإنه كان في التوراة من صفته عليه الصلاة والسلام أسمر ربعة فغيروه إلى آدم 
طوال. وآدم بمعنى أسمر والطوال بالضم مفرد بمعنى الطويل وبالكسر جمع طويل» وكذا 
حرفوا الرجم ووضعوا الجلد بدله. وقيل: المراد بالتحريف إلقاء الشبه الباطلة والتأويلات 
الفاسدة وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى المعنى الباطل بوجه الحيل اللفظية كما يفعله أهل 
البدع في زمائنا بالآيات المخالقة لمذهبهم. وذكر الضمير في مواضعه حملا على الكلم لأنها 
جنس . وقال الواحدي: وهذا جمم حروفه أقل من حروف واحدة.وكل جمع يككون كذلك 
فإنه يجوز تذكيره. وقال غيره: يمكن أن يقال: كون هذا الجمع مؤنئًا ليس أمرًا حقيقيًا بل 
هو أمر لفظي فكان التذكير والتأنيث فيه جاترًا. قوله: (أي مدعوًا عليك بلا سمعت) أي أنهم 
عبروا عنه بقولهم: «#غير مسمع* بناء على أن يكون #غير مسمع؛ حالاً من المخاطب وأن 
يكون المراد «بغير مسمع» أي مدعوًا عليك ب١لا‏ سمعت» أنهم تصوروا دعاءهم وهو قولهم: 


ل سيف دعوة مستجابة فزعموا أنهم لما قالوا بطريق الدعاء ١لا‏ سمعت» كأنه صار في 
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وسخريةٌ ولو 6 الوا سمِعَنًا وَأَطعنًا وأسمم نرياب ولو ثبت قولهم 'شكًا! مكان ما 
قالوه دِنَكَنَ حرا لَب وَأَفْوَمُ» لكان قوا لهم ذلك خيرًا لهم واعدل. وإلما يجحك صحمدف 
الفعل بعد «لو” فى مثل ذلك لدلالة أن عليه ووقرعها موقعه #وللكن لعنهم مب ا 
يَكُفرِمْ 4 ولكن خذلهم الله وأبعدهم عن الهدى بسبب كقرهم. قلا 0 7 ليل 
(43 أي إلا إيسانا فلبلا لا يُعبأ به وهر الإيمان ببعض الآيات والرسل ويجوز أن 
الحال «غير مسمع' فلذلك قالوا «غير مسمع» بدل أن يقال: مدعوًا عليك بلا سمعت. قال 
صاحب الكشاف: قولهم: #اسمع غير مسمع* قول ذو وجهين يحتمل المدح والذم. أما 
احتمال الذم فمن وجوه: أحدها أن المراد اسمع مدعوًا عليك بلا سمعت لأنه لو أجيب 
دعوتهم عليه لم يسمع فكأنه أصم غير مسمع قالوا ذلك اتكالاً على أن قولهم: لا سمعت 
دعوة مستجابة. وثانيها أن المراد اسمم غير مجاب إلى ما تدعو إليه ومعناه غير مسمع جوابا 
يوافقك فكأنك لم تسمع شيئًا. وثالثها أن المراد اسمع غير مسمع كلامًا ترضاه فسمعك عنة 
ناب. ويجوز على هذا الوجه الأخير أن يكون «غير مسمع» مفعول اسمع أي اسمع كلامًا 
غير مسمع إياك لأن أذنك لا تعيه وتنبو عنه. فيكون غير مسمع على الوجه الأول جاريًا 
مجرى اللازمء وعلى الوجه الثاني والثالث قدر له مفعوله وهو جوابًا أو كلاما. وعلى جميع 
الوجوه يكون «غير مسمع» حالاً من المنوي في «اسمع» إلا أنه على الوجه الأخير يجوز أن 
يكون منصويًا على أنه مفعول به لقوله: #اسمع". ثم قال: «ويحتمل المدح؟ أي اسمع غير 
ل د : اسمع فلان فلانًا إذا سبه. . والمصنف ذكر هذه الوجوه على 
الترتيب المذكور فى القشاف. وقوله تعالى: #ليًا4 وطعنًا مفعول له أي يقولون ذلك فتلاً 
بالسنتهم 5-5500 فإن قولهم: #راعنا» وإن كان أمرًا من المراعاة التي هي حفظ 
الغير لمصلحته إلا أنه يشبه بالكلمة العبرانية التي كانوا يتسابون بها وهي راعنا. ويجوز أن 
يكونا مصدرين في موضع الحال أي يقولون ذلك لاوين وطاعنين والذي يفتلونه بألسنتهم إما 
الكلام الحق فيفتلونه بها إلى الباطل» وإما ما يضمرونه من السب والشتيمة فيفتلونه بها إلى ما 
يظهرونه من الدعاء والتوقير نفافًا. قوله؛ (ولو ثبت قولهم هذا) إشارة إلى أن كلمة «أن؛ 
الواقعة بعد «لو؛ مع ما فى حيزها : ني تأويل المفرد لكونها فاعلاً لفعل محذوف فقولك: لو 
أنك قائم في تأويل لو وقم قيامك» ولذلك يجب فتح «أن» الواقعة بعدها وإلى أن أسم 
اكان» في قوله: لكان خيرًا لهم»* يرجع إلى قوله: «أنهم قالوا» لكونه في تأويل 
المصدر . 


قوله: (إلا إيمانًا قليلا) يريد أن #قليلاً» منصوب على أنه ضفة مصدر محذوف فإنهم 
لما أمنوا بالتوححيد وببعض الآيات والرسل وكمروا يجوشهبالك عليه الصلاة والسلام وشريعته كان 


جا ينيعي سورة التساء/ الآية: ا 


يراد بالقلة العدم كقوله : 

أو إلا قليلاً منهم آمنوا أو سيؤمنون. 

(يايا الَدِنَ أونوا الكتبَ عَمِنُوا با رَلنَا مُصَدّمًا لْمَا مَعَكُم ين قبل أن 
طفن تلحنا دنها عن أنارها كامن دل الكسيي صني عطي مورها رتجعالها 
على هية أدبارها يعني الإقماء؛ أو تُتكسها إلى ورائها في الدنيا أو في الآخرة. وأصل 
الطمس إزالة الأعلام الممائلة. وقد يطلق بمعنى الطلس في إزالة الصورة ولمطلق القلب 


إيمانهم قليلاً لا يعتد به. ويجوز أن يراد بالقلة العدم كما في قوله: 


(قلبل التشكي للمهم يصييه) 

أي عديم الت؛؟ فاستعمل القليل وأريد به العدم. فكذا معنى الآية إلا إيمانًا معدومًا 
فهو استثناء للإيمان المعدوم على تقدير المحال» وهو أن الإيمان المعدوم إيمان وذلك أبلغ 
في نفي الإيمان منهم. والاستثناء على هذا الوجه وعلى الوجه الأول مفرغ من المصدر 
المحذوف وعلى الوجه الأخير الذي أشار إليه بقوله: «أو إلا قليلاً منهم؛ فالاستثناء متصل 
من فاعل ١يؤمنون»‏ فالقئة على هذا صفة لمن أمن منهم لا للإيمان. قوله: (من قبل أن 
تمحو) فإن الطمس المحو يقال: طمسته فطمس أي درس يتعدى ولا يتعدى» يقال: طمس 
الطريق بطمس وطمسته أنا. ومحو تخطيطها ونقشها عبارة عن محو ما فيها من عين وسمع 
وشعر وفم وأنف وحاجب وجعلها كخف البعير أو حافر الفرس فإن الوجه إنما يتميز عن 
سائر الأعضاء بما فيه من المحاسن فإذا أزيلت عنه تلك المحاسن كان ذلك طمسا للوجه. 
فإن الوجه إذا جعل على هيئة القفا كان ذلك تشويهًا فظيعًا للخلقة الحسنة ومثلة وفضيحة 
عظيمة توجب الغم والحسرة الشديدة. هذا على تقدير أن يراد برد الوجوه على أدبارها جعلها 
على هيئة القفا في كونه عديم المحاسن والحواس. ويحتمل أن يراد به رد الوجوه إلى ناحية 
القفا ورد القفا إلى ناحية القدام. وصاحب الكشاف جعل الفاء في قوله: #فتزدها» على 
الاحتمال الأول للسببية» وعلى الاحتمال الثاني للتعقيب. ومعنى السببية على الأول إنما 
يظهر على تقدير أن يراد بالطمس إرادة الطمس لأن طمس الوجوه وردها على هيئة الأدبار 
واحد بحسب الوجود وإن اختلفا مفهومًا فلا سبيل إلى السببية إلا على ذلك التقديرء لأن 
السببية إنما هي فيما بين الموجودين لا المفهرهين حيئئذ يكون كقوله : #أهلكتها فادها 
بأشنًاكه [الأعراف: ] كذا فيل. والظاهر أن الفاء على الأول للتعقيب» فإن التعقيب ره 
على وجهين: الأول أن يكون مضمون ما بعد الفاء عقيب مضمون الجملة التي قبلها في 
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لا ل لج قن لف الإ سل وح قن كن أي يع م الالبلبلبل-ب-ب-ب-ب-ب-بيبيبيإ هع شس يقتت نه مسر 


والتغيير . ولدلك 06 معناء م قبل 8 تمر وجو ها فتمنلن وجاهتها وإكتالها ونكسوها 
الصغار واد ديار 0 50 0 ع اعت هله شي حاتت الشياة يعلىم إجاللاع بعى الوب : 


ويشرنا ملك كول م قال: اران بالو موه الى اصماك أو فى ' 0 5 
يعمى الابصار 0 انيداو لصم الأسماع 3 الااأصغاء ا لحق بالطبم ونردها من 
0 عر 


الهداية إلى الفا" . أو اللْعَنَبَمٌ كَمَا لَعَنَآ صب السَنت 4 أو نُحْرِيِهم بالمسخ كما 


اعخرينا دك أصحاب ا 525 مس هم 0 مسلشهم ا و للعلهب عدى ! لسانك كها لعناهم 


الزمان نحو: قام زيد فتعد عمروء والثاني أن يكون المذكور بعدها كلامًا مرتبًا على ما قبلها 
في الذكر كما في قوله تعالى: #ادحلوا بوب م خَدِنَ فيا قْنَسَ منوى المتَكَزينَ» 
ا ل را ا م و ال ا فيصم 1 
لصَِلِنَ* [الزمر: 94] فإن ذكر ذم الشيء أو مدحه يصح بعد جري ذكره. ومن هذا 
الباب عطف تفصيل المجمل على المجمل فإن موضع ذكر التفصيل بعد الإجمال كقولك: 
أجبته فقلت: لبيك قال تعالى: #وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيانَا» فإن تبييت 
البأس تفصيل للاهلاك المجمل. وكذا الحال فيما نحن فيه فإن رد الوجوه على هيئة الأدبار 
تفصيل للطمس المجمل»ء والفرق بين الاحتمالين إنما هو بأن العذاب على الاحتمال الأول 
واحد بالذات وعلى الثاني متعدد وقع أحدهما عقيب الآخر بلا مهلة ولا تراخ بأنت طمست 
وجوههم أولاً وردت على أدبارها بعده. قوله؛ (ولذلك قبل مغناه من قبل أن نغير وجومًا 
الخ) إشارة إلى ما قبل من أن هذا الوعيد قد لحق اليهود ومضىء وأول ذلك بإجلاء بني 
النضير وفريظة إلى الشام فرد الله وججرههم على أدبارهم حتى عادوا إلى أذرعات وأريحا من 
أرض الشام كما جاوؤوا منها قديمًا. وطمس الوجوه على هذا التأويل يحتمل معنيين : أحدهما 
تقبيح صورهم يقال: طمس الله وجهه أي قبحهء والثاني إزالة أثارهم من بلاد العرب ومحو 
أحوالهم عنها بإجلائهم إلى أذرعات الشام. فطمس الوجوه وتغييرها سواء كان ذلك التغيير 
بتقبيحها أو بردها إلى حيث جاءت منه مستعمل في معنى مجازي. قوله: (ويقرب مته قول 
من قال) لاشتراكهما في أن المراد بالطمس القلب والتغيير. والفرق أن الوجوه على هذا 
القول بمعنى رؤسائهم ووجهائهم؛ والمعنى من قبل أن نغير أحوالهم وجهاتهم بأن نعمي 
أبصارهم عن الاعتبار الخ. قوله: (أو نخزيهم بالمسخ) على أن لا يكون المراد باللعن 
المتعارف بل يراد به المسح كما نقل ذلك عن مقاتل وغيره حيث قالوا: المراد باللعن 
مسخهم قردة وخنازير. وقال أكثر المحققين: الأظهر حمل الآية على اللعن المتعارف» ألا 
يرى إلى قوله سبحانه وتعالى: تل ل أنتاكم بتر من لد مثرة د أنه من لمن هه ممست 
عَلْهِ وَجَمَلَ مِْهُمٌ التردة ولخنازير © [المائدة: ]7١‏ فجمع الله بين اللعن وبين مسخهم قردة 
حاشية محيي الدين/ ج 7/ م 57 
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على لسان داود. والضمير لأصحاب الوجوه أو للذين على طريقة الالتفات»أو للوجوه إن 
أريد بها الؤجَهاء. وعطفه على الطمس بالمعنى الأول يدل على أن المراد بة ليس مسخ 
الصورة في الدنيا.. ومن حمل الوعيد على تغيير الصورة في الدنيا قال إنه بعد متليه أو 
كان وقوعه مشروطا بعدم إيمانهم وقد آمن منهم طائفة . طوَّكانَ أُمر الله » بإيقاع شيء”أق 
وعيده أو ما حكم به وقضاه. #مفعول 36 نافذًا أو كائنًا فيقع لا محالة ما أوعدتم به 
إن لم تؤمنوا. 

| <إنّ أنَّهَ لا يَمْفْرٌ أن شْرَكَ بد» لأنه بَبَ الحكمّ على خلودٍ عذابه أو لأن 
الذنب لا ينمحى عنه أثِرُه فلا يستعدٌ للعفو بخلاف غيره #وَشْفْر ما دون ذَلِكَ» أي ما 
دون الشرك ضغي كان أو كبيرًا #لِمن دَكَآه» تفضّلاً عليه وإحسانًا. وعلقه المعتزلة 
بالفعلين على معنى أن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء وهو من لم يتب ويغفر ما دون ذلك 


وخنازير. قوله: (والضمير) أي الضمير في قوله: #نلعنهم» يرجع إلى الوجوه إن أريد بها 
الوجهاء والرؤساء أو إلى أضحاب الوجوه لأن المعنى: من قبل أن نطمس وجوه قوم. 
والتنوين بدل من الإضافة أو إلى المنادى وهم الذين أوتوا الكتاب على طريق الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة؛ فإن الأول خطاب مشافهة والثانى صورة المغايبة. قوله: (وعطفه على 
الطمس) بمعنى محو تخطيط صورة الوجه يدل على أن اللعن ههنا ليس بمعنى مسخ الصورة 
وإلا لم يبق للعطف وجه. قوله: (ومن حمل الوعيد على تغيير الصورة قال) أي قال: لا بد 
من طمس ومسح لليهود قبل يوم القيامة فهو بعد مترقب فيهم أو أنه مشروط بعدم الإيمان 
وقد آمن منهم طائفة كعبد الله بن سلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ففات المشروط 
لفوات الشرط. روي أنه لما سمع الأية أتى رسول الله يك قبل أن يأتي أهله وأسلم وقال: يا 
رسول الله ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي . 

قوله تعالى: (وكان أآمر الله) أي عا أمر به. فإن المصدر قد يطلق على المفعول به كما 
يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه. فلو أمر أحذا من المدبرات بإيقاع شيء كإنزال 
العذاب على أحد ينزل ذلك العذاب لا محالةء فإنهم 8لا يَعَصُونَ أله مآ أَمَرهٌْ وَبَفْمنُونَ ما 
َوْمرُونَ» [التحريم: 15]. قوله؛ (وعلقه المعتزلة بالفعلين) وإنما احتاجوا إلى ذلك لأن كل 
واحد من الشرك والكبائر يجب أن يغفر بعد التوبة ويجب أن لا يغفر بدون التوبة فلا فرق 
بينهما بأن يغفر أحدهما دون الآخر عندهم. فأشكل عليهم الفرق بينهما بأن قيل في 
أحدهما: لا يغفر وفي الآخر: يغفر وهذا الإشكال لا يتجه عند أهل السنة فإن المعتزلة شرطوا؛ 
التوبة في غفران الكبائر بخلاف أهل السنة فإنهم لم يشترطوا ذلك فصح أن يفرق بينهما بأن 
يقال: إنه تعالى لا يغفر الشرك بغير توبة ويغفر ما دونه بغير توبة لمن يشاء. وتقرير تأويلهم 


سورة النساء م الأنات” ممع . ده ضمي 


منه ونتقض المرم فإن عليز الأمنه بلسي لمشي ينافي و وجوب 5 قبل التويةوالصّفخ 

١ 0‏ +ع ام 72 
ارتكى ما يستحقر ديه 5 الاثام . رشو إشارة ! لى المعنى الغارق ببنه وبين سائر الذنوس 
ل كما يطضلق على لشول يعلق على الفعل وكذلك الاحتلاق. 


كك 8 

- الال بعر سرض لس 
65 [المائدة. 4 7 ل لأس من إانيهود انر 7 إلى رسول الله يلة 
فقالوا: هل على هؤلاء ذنب* قال: الا» قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم ما عَمِلنا بالنهار 
كف هنا :باللل .وها تعستا اللي كي هنا والتهاو. برقن ماهم سن زكل اننيد وانق عليها: 
يل لق م قن امن حظاء تي على أن تعد عن الفكة وباءقوة ترفية غيره فإنه العات 


50-000 ٌ عليه الا لساك من مم و فبيح وقد دمهم وزكى المرتقضيية او | عباده المؤمنين . 
وأصل 2000 يستقبح فاك اقول ول تنه بالذم أو العقاب على 
نر كيتهم أنفسهم بغير حى . يدا 49 أدنى ظلم وأصغرف وهر حيط الدوي تي شق 


النوأة يضرت به 0 آرة. #آنظء 2309 يترون ع شَِّ -- 
أنهم أبناء الله وأزكباء عنده. #وَكفْ: 4# بز عمهم هذا أو بالافتراء إثمًا مُبِيئًا 
لا يخفى كونه مألمًا من بين اثامهم . 


أ أقزنة كناك > لتدى زجاء 4 تسق املق اذا لق بق له وخ او يه 
يكون معتاه لمن يشاء أن لا يغفر له لأن مفعول المشيئة محذوف لدلالة الكلام السابق عليهء 
ومن يشاء الله أن لا يغفر له هو غير التائب لأن من تاب يجب أن يغفر له وقد أفادت مشيئثته 
عدم غفرانه أنه ما تاب. وإذا علق بقوله: #يغفر ما دون ذلك# كان معناه لمن يشاء أن يغفر 
له ومن يشاء أن يغفر له هو التائب فإنه إن لم يتب لم يغفر له بناء على ما ذهبوا إليه من أن 
وعيد أهل الكبائر غير منقطع . روي أن الآية نزلت في وحشي بن حرب وأصحابه وذلك أنه 
لما قتل حمزة رضي الله عنه كان قد جعل له على قتله أن يعتق فلم يوف له بذلك فلما قدم 
مكة ندم على صنيعه هو وأصحابه فكتبوا إلى رسول الله يِتةِ: إِنَا قد ندمنا على الذي صنعنا 
وأنه ليس يمنعنا عن الإسلام إلا أنن موصو وأنت بمكة طوَالْدِينَ لا يَنعُورت مَعْ الله 
دهن والح -ولة تسلو اسمن ال حر أ اله بَألْحَنَ + [الفرقان: 18] الآية وقد دعونا مع الله 
ال آخر وتنا انس التي حرم اله افولا هله الآات اتا فنزل: #إِلّا من تاب 
وَءَاضَت وَعَيِلَ عَسَمَلا صْنِسَا» [الفرقان: ]7١‏ الآيتين فبعث بهما رسول الله يل إليهم فلما 
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دآ تر إل لدت أوثوا نَصِيبًا يِنَ الحكتب بُؤْمِنُونَ بالْجِبتٍ وَالطمُوبٍ» 
تزلت:فى يهودَ كانوا يقولون إن عبادة الأصنام أَرَضَى عند الله مما يدعو إليه محمد. 
وقيل: في حُيِي بن أخطب وكعب بن الأشرف وجمع من اليهود خرجوا إلى مكة 
يخائفون قريشًا على محاربة رسول الله يَةِ فقالوا: أنتم أهل كتاب وأنتم أقرب إلى محمد 
منكم إلينا فلا نأمن مكركم فاسجدوا لالهتنا حتى تطمئن إليكم ففعلوا. والجبت في 
الأصل اسم صنم فاستعمل في كل ما عُبد من دون الله. وقيل: أصله الجبس وهو الذي 
لا خير فيه فقلبت سينه تاء. والطاغوت يطلى لكل باطل من معبود و غيره . «وَتَولُونَ 
لد كَمَرُوأ» لأجلهم ودينهم «مَتؤْلكه4 إشارة إليهم «أهدَئ ون لذن امنوأ سيلا 
43 أقوم ديئا وأرشد طرينًا <أَرْلهِكَ ألْدنَ لمهم أَدُ ومن يِلْمَنِ أَمَّهُ فلن يد لم 
نصيرا 45 يمنع عنه العذاب بشفاعة أو غيرها. 


قرأوا كتبوا إليه: إن هذا شرط شديد نخاق أن لا تعمل عملا صالحًا. فنزل: «إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فبعث بها إليهم فبعثوا إليه : إِنا نخاف أن لا 
نكون من أهل مشيتته تعالى. فنزل: كل يَهِبَادى ألَِنَ أَتَرَؤوا عَلَ أنفيهم لا تقتطوأ من تمد 
أنَّهِ» [الزمر: 0] الآية فبعث بها إليهم فدخلوا في الإسلام ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام فقبل منهمء ثم قال لوحشي: «أخبرني كيف قتلت حمرًة»؟ فلما أخبره قال: ١ويحك‏ 
غيب وجهك عني» فلحق بالشام وكان بها إلى أن مات. قوله: (نزلت في يهود كانوا يقولون 
إن عبادة الأصنام الخ) اعلم أنه تعالى حكى عن اليهود نوعًا آخر من المكر وهو أنهم يفضلون 
عبادة الأوثان على المؤمنين ولا شك أنهم كانوا عالمين بأن ذئك باطل وكان إقدامهم على 
هذا القول محض العتاد والتعصبي. روى أن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديين خرجا إلى 
مكة مع جماعة من اليهود يخالفون قريشا على محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان 
ذلك بعد واقعة أحد وقد جرى قبل ذلك بين اليهود وبينه عليه الصلاة والسلام عهد على أنهم 
إن لم يكونوا فى نصرته عليه الصلاة والسلام وتقوية دينه لا يكونوا عليه منضمين إلى أعدائه 
ومن يحارب معه. ونقضوا العهد بفعلهم هذا فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه ونزل 
اليهود دور قريش فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب مثل محمد فأنتم أقرب إليه منكم إلينا فلا 
نأمن أن يكون هذا مكرًا منكم فإن أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لآلهتنا وآمنوا بها حتى 
تطمئن قلوبنا إليكم. ففعلوا فذلك قوله تعالى: #يؤمنون بالجبت والطاغوت# وهما الصنمان 
ثم قال كعب لأهل مكة: ليجىء منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فتلزق أكبادنا بالكعبة فتعاهد رب 
هذا البيت لنجتهدن على قتال محمد. ففعلوا ثم قال أبو سفيان لكعب: إنك لامرؤ تقرأ 
الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى طريقًا أنحن أم محمد؟ فقال كعب: أعرضوا 
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«أمْ لخت نَصِبتٌ من لْمُرْكِ4 «أم» منقطعة ومعنى الهمزة إنكار أن يكوا لهم نصيب 
من الملك وجحد لء؛ زعمت البهود من أن الملك سيصير إليهم . هِدَإِذًا لا يولي الئاس 
قدا 0ه أ تر قن اتسم ضيبي نك المنك كإذا اله رودن أجذا نا بوارى نا 
علي دينكم ودينه. فقال أبو سفيان: نحن نذبح للحجيج الكوماء ونسقيهم الماء ونقري 
الضيف ونفك العاني ونصل الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوف به وتحن أهل الحرم») ومحمد 
فارق دين اباثه وقطع الرحم وفارق الحرم وديئنا القديم ودين محمد الحديث. فقال كعب: 
أنتم والله أهدى سييلا. فنتزلت هذه الآية. وقوله تعالى: #يؤمنون# حال #ومن الذين» أو فين 
واو #أوتوا» و#رال._ات» متعلق به #ويقولون#» عطف عليه و#للذين# متعلق 
ب #يقولون#. ويجوز أن يكون قوله: ١يؤمئون»‏ مستأنفا كأنه قيل: ألا تعجب من حال الذين 
أوتوا نصيبًا من الكتاب؟ فقيل: وما حالهم؟ فقيل: يؤمنون ويقولون. وكان ينبغي لمن أوتي 
نصيبًا من الكتاب أن لا يفعل شيئًا من ذلك . 

قوله: (أم منقطعة؛ كأنه لما تم الكلام الأول قال: بل ألهم نصيب من الملك. كان 
اليهود يقولون: نحن أولى بالملك والنبوة فكيف نتبع العرب؟ ويزعمون أن الملك يعود إليهم 
في آخر الزمان ويخرج فيه من يجدد ملكهم ودولتهم ويدعو الناس إلى دينهم فكذبهم الله 
تعالى في هذه الآية. ثم إن الملك على ثلاثة أقسام: ملك على الظواهر فقط وهذا هو ملك 
الملوكء وملك على البواطن فقط وهو ملك العلماء؛ وملك على الظواهر والبواطن وهو 
ملك الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولا نصيب لليهود في شيء من هذه الأقسام. فإنه سبحانه 
وتعالى وصف اليهود في الآية المتقدمة بالجهل الشديد وهو اعتقادهم أن عبدة الأوثان أفضل 
من عباد الله سبحانه وتعالى. ووصفهم في هذه الآية بالبخل والحسد وهما يشتركان في أن 
صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير فالبخيل يمنع نعمة نفسه عن الغير والحاسد يريد أن يمنع 
نعمة الله تعالى عن عباده فهما أقبيع الأخلاق الذميمة؛ لأن مذار الإسلام أمران: تعظيم أمر 
الله تعالى والشفقة على عباد الله تعالى وكل واحد من هذين الخلقين ينافيى كل واحد منهما. 
فمن اجتمع فيه هذه الخصال الذميمة الجهل والبخل والحسد لا يكون له نصيب من شيء من 
أقسام الملك». فإن الجاهل لا يكون له ملك على البواطن وهو ظاهرء والبخيل والحاسد لا 
يكون له ملك على الظواهر لأن الانقياد للغير أمر مكروه لذاته لا يتحمله الإنسان إلا إذا 
تضمن منفعة زائدة على ما فيه من المذلة وتلك المنفعة ها يصل إليه من آثار جود الملك وبره 
وإحسانه فكلما كان جود الملك أكثر كان انقياد الناس أتم وأوفر فلذلك قيل: بالبر يستعيد 
الحر. وقيل : 

إذا ملك لم يكن ذاهبه فدعه فدولته تاهيه 
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وهو النقرة في ظهر النواة؛ وهذا هو الإغراق في بيان شحهم فإنهم بعنلوا بالنقير وهم 
ملوك فما ظنك بهم إذا كانوا فقراء أذلأء متفاقرين. ويجوز أن يكون المعنية؟إنكار أنهم 
أوتوا نصيبًا من الملك على الكناية وأنهم لا يؤتون الناس شيئًا وإذا إذا وقع بغند الواو 
والماء لا لتشريك مفرد جاز فيه الإلغاء والإعمال؛. ولذلك قرىء فإذا 2لا يؤتوا» عَظطوم 
النتصب . 


<أم حَحْسَدُونَ النّاس» بل أيحسدون رسول الله يك وأصحابه أو العربٌ أو الناس 
جميعًا لأن من حسّد على النبوة فكأنما حسد الناس كلهم كمالهم ورشدهمء وبخهم وأنكر 
عليهم الحسد كما ذمّهم على البخل وهما شر الرذائل فكان بينهما تجاذبًا وتلازمًا. «عَلٌ 
مآ دَاتَنهمٌ أَلّدُ من مُصّلِى #ابيعني النيزة والكتاب والنصرة والإعزاز أو جّعل, النبي 


فثبت أن الملك والبخل لا يجتمعان. قوله: (وهو النقرة في ظهر النواة) قد ضرب 
العرب المثل في القلة والحقارة بثلاثة أشياء: في النوأة وهي الفتيل: والنقير والقطمير. 
فالغتيل خيط رقيق في شق النواة» والنقير هي النقرة التي في ظهر النواة ومنها تنبت النخلة» 
والقطمير هو القشر الرقيق فوقها. قوله؛ (ويجوز أن يكون المعنى الخ) ذكر أولاً أن معنى 
الهمزة إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك بمعنى أنه لا نصيب لهم منه لعدم إستحقاقهم له 
بل لاستحقاقهم حرمانهم بسبب أنهم لو أوتوا نصييًا منه لما آتوا الناس أقل قليل منه ومن حق 
عن أوني الملك أن يؤثر الغير بشيء منه وهم ليسوا كذلك. وعلى هذا فالفاء في (إذا؟ للسببية 
والجزائية لشرط محذوف وهو إن جعل لهم نصيب. والمصنف قدر الشرط المحذوف بقوله: 
«أي لو كان لهم نصيب من الملك» وليس بجيد لأن الفاء لا تقع في جواب هلو سيما مع 
'إذاء والمضارع. ثم جوز أن تكون الفاء عاطفة لمدخولها على الجملة التي قبلها ويكون 
معنى الهمزة إنكار مجموع المعطوف والمعطوف عليه بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون هذا وهو 
أنهم قد أوتوا نصيبًا منه ووقع منهم عقيبه البخل بأقل قليل منه. وفائدة 3إذا» زيادة الإنكار 
والتوبيخ حيث يجعلون ثبوت النصيب الذي هو سبب. الإعطاء سببًا للمنع. قال أبو بكر 
الأصم رحمه الله: كانوا أصحاب بساتين وأموال وقصور مشيدة وكانوا في عزة ومنعة على ما 
عليه أحوال الملك ومع هذا كانوا يبخلون على الفقراء بأقل القليل» فنزلت هذه الآبة. 
وفوله: «على الكناية» إشارة إلى أن كونهم قد أوتوا نصيبًا من الملك غير مذكور صريحًا بل 
هو ملفهم من جهة الإنكار إلى مجموع الجملتين. قوله: (لا لتشريك مفرد) في محل الجر 
على أنه صفة للواو وألفاء وعدم كونهما لعطف المغرد إما لكونهما لعطف الجملة أو لكون 
الفاء جزاتية لا عاطفة. قال سيبويه: «إذاء في عوامل الأفعال بمئزلة «ظن» في عوامل 
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الموعود منهم همد َاتَينا َال إبْرهِمَ» الذين هم أسلاف محمد وأبناء عطيع لكب 
وَلْكْمة» النبوة #وءايدتهم مُلْكًا عَظِيما 451 فلا يبعد أن يؤتيهم الله مثل 'مإءآناهم. 
0 نهم # فمن اليهود لمن «أمَنْ بدء» بمحمد و أو بما ذكر من حديث آل إبِرَاهيم 
وَمِنْيُم من صَدَّ عَنْه أعرض 0 
ل ا لم يكن في ذلك توهين أمره فكذا لا يوهن كفرٌ هؤلاء أمرّك ظوَكي 


هم سَعِيرًا (2©)* الي ا 
ل برا 


لإنَّ ألذِنَ كَفَرُوا باينا سَوْفَ صلم َنا» كالبيان والتقرير لذلك «ن) 
َم ق رشى بدلم جنا ها 4 ان عاد ذلك جلت عه عد مره لق 


الأسماء. وتقريره: أن الظن إذا وقع في أول الكلام نصب لا غير كقولك: أظن زيدًا قائمّاء 
وإن وقع في الوسط جاز إلغاؤه وإعماله كقولك: زيدا ظن قائم وإن شئت قلت: زيذا أظن 
قائمّاء وإن 0 فالأحسن إلغاؤه تقول: زيد منطلق ظننت» والسبب فيما ذكرناه أن أفعال 
القلوب ضعيفة في العمل لأنها لا تؤثر في مفعولاتها فإذا تقدمت دل تقدمها في الذكر على 
شدة العناية بها فتقوى على العمل» وإذا تأخرت دل ذلك على عدم العناية فتلغي» وإن 
توسطت فحينئذ لاا تكون في محل العناية من كل الوجوه ولا فى محل الإهمال» فالإعمال 
والإلغاء جائزان. وكلمة (إذاه على هذا الترتيب أيضاء فإن تقدمت نصبت الفعل تقول: إذ 
أكرمك» وإن توسطت أو تأخرت جاز الإلغاء تقول: أنا إذا أكرمك وأنا أكرمك إِذَا فتلغيها في 


هاتين الحالتين إذا عرفت هذه المقدمة فتقول: كلمة (9إذاه فى هذه الآبة لما وقعت بين القاء + 


والفعل جاز أن تقدر متوسطة فتلغى وهكذا سبيلها مع الواو كقوله تعالى: 8وَِدًا لّا يَتَدوست 
سْلمَكَ إلا فيلا # [الإسراء: 5ل] وقرأ ابن مسعود «فإذا لا يؤتواء على إعمال (إذاة عملها 
«الذي» هو النصب وهي ملغاة في قراءة العامة. قوله: (وأبناء عمه) فإنه سبحانه وتعالى آنى 
بني إسرائيل الكتاب والنبوة وكانوا من آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا أولاد 
إسحق بن إبرأهيم: و معحدمل عبلية الصلاة والسلام وعليهم ب ولد إسمعيل سس إبراهيم فلما 
كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام أبّا لنبينا عليه الصلاة والسلام كان إسحئق عليه الصلاة 
والسلام عمه وكان بئو إسرائيل أبناء عمه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الملك في 
آل إبراهيم ملك يوسف وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. وثال مجاهد: الملك العظيم 
النبوة لأن الملك لمن له الأمر والطاعة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم الأمر والطاعة. 


غ4؟ سورة التباء/ الآيتان : 25 ولاه 


كقولك : نذلت الخاتم قرطاء أو بأن يزال عنه ا الإحراقف ليعود | حمثامنه للعذاب كما 
7 وآ + ا م - 

قال 8« لِيَدُوقُوا الْمَدَابٌ» أي ليدرم لهم ذوقه. وقيل: يخلق مكانه بض آخر. 

والعذاب فى الحقيقة للنفس العاصية المدركة لا لآلة إدراكها فلا محذور. إل أنه 
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كان عَزْيبئًا» لا يمتنمع عليه ما يريده #حكيما ()4 يعاقب على وفق حكمته وار 

من ل را جا صر صمل 7 بريه ر حل وس خرص آرم مك سرح سسا عرس سر 7 ا ا 

َامَنُوا وَعْمِلُواْ ألصَّلِحَتٍ سَنُدَسهُرٌ جَنتٍِ رَى من تا الأنملر خَلِرِينَ فيا أبدا» 

قدم ذكر الكفار ووعيدّهم على ذكر المؤمنين ووعدهم لأن الكلام فيهم وذكر المؤمنين 
+ م تر لاس راس عر 


بالعرض «َلَُمْ فيا أَرُوجٌ مُطهّرَهٌ وَُدْضِلُهُمَ ظِلّا طليلا 427 فينانًا لا جُوبَ فيه 


محل النصب على الحال من الضمير المنصوب في «نتصليهم»؛. روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: اتيدل جلود الكافر في ساعة مائة مرة كلما أكلتها النار وأحرقتها قيل 
لهم : عودوا فيعودون كما كانوا». وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يبقي أبدانهم مصونة 
عن النضج مع إيصال الألم الشديد إليها من غير تبديل لها بل هو قادر على أن يوصل إلى 
أبدانهم آلامًا عظيمة من غير أن يدخلهم النار إلا أنه تعالى أدخلهم النار وأحرقت النار 
جلودهم وبدلهم الله تعالى جلودًا غير الجلود المحرقة لحكمة لا يعلمها إلا هو ولا يسأل 
عما يفعل. قوله: (لا يمتنع عليه ما يريده) فإن العزيز هو القادر الغالب على جميع 
الممكنات والحكيم هو الذي لا يفعل إلا الصواب وما تقتضيه الحكمة ومن هذا شأنه 
ليس بعجيب منه مع كونه كريمًا رحيمًا أن يعذب الشخص الضعيف بالنار الشديدة أبد 
الأباد لاقتضاء الحكمة إياه. فإن نظام العالم لا يبقى إلا بتهديد العصاة والتهديد لا بد أن 
يكون مقرونًا بالتحقيق صونًا للكلام» فإن قيل: إذا احترقت الجلود العاصية وخلق الله 
جلودًا أعفرى وعذبها كان هذا تعذيبًا لمن لم يعص وهو غير جائز. فالجواب أن المعاد 
فى كل مرة هو الجلد الأول بعينه وإنما قال: #غيرها» لتبدل صفته كما تقول: صغت 
من خاتمي خاتمًا غيره فإن الخاتم الثاني هو الأول إلا أن الصياغة والصفة قد تبدلت 
وهو قول المصنف رحمه الله بأن يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى أي غير صورة 
الجلد المحترقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يبدلون جلودًا بيضًا كأمثال القراطيس . 
وهناك جواب آخر وهو أن أصل الجلد لا يفنى بالاحتراق بل تتبدل به عوارضهء ثم 
يبدل الله تعالى تلك العوارض التي هي أثر الاحتراق إلى الحالة الأولى. وجواب ثالث 
وهو أنّا سلمنا أن الجلود العاصية قد فئيت بالاحتراق وأنه سبحانه وتعالى يخلق مكانها 
جلودًا غيرها ذانا إلا أنا لا نسلم أنه يلزم منه تعذيب غير العاصي بناء على أن المعذب 
هو الإنسان المستور بالجلد لأن الجلد أمر زائد على ذاته آلة لإدراكه فلا محذور. قوله: 
(فينانًا) أي كثير الأفنان متصلاً منبسطا. والجوبة الفرجة والجمع جوب بمعنى الفرج. 
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الالسلاشس ا مة ا مس اماس ساد لسدطلللمان. ثاءاءصساأشمء ددس مسية ست عبنيب د ليه 


ودائما ب لسر ةك اكيب : وشو أضار 5 ان ى التشويه التامة الداتوية والظليل مياه اسستفية ا 
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عع 00 3 : برس اس 5 
إن الله يَأملكه أن نَؤدوا الْأمَسّتٍ إلى أعنيا معان يعي لسلس رالاثاناي 


وإن نزلت يوم العتح في عثمان بن صلحة بن عسل الوا ها عباتي لكيه وأبى أ 

يدفع المفتاح يدخل فيها وفال: لو علمت أنه رسول الله 8 لم أمنعه. فلوى علي كرم 
الله وجهه يذه وأخذء منه وفتح ندخل رسول الله يا وصلى ركعتين فلما خرج سأله 
العباس رصي أيه غنة ل بعتيرء المعتاح ويجمح له السقاية والسذانة ف لبك فأمرء الله أن 


1 


برده اليه فأمر د صصلي ابنه شنة ان برده ويعثدر نيه وصضار دللك: مهما لاسالا مه ونزل 


قوله: (خطاب يعم المكلفين 5 يعني أن نزول الآية في قضية رد المفتاح إلى 
مووي روي برا و ا اوم 
الأمانات. فإن معاملة الإنسان إما أن تكون مع ربه أو مع عباده أو مع نفسهء ولا بد من 
رعاية الأمانة في جميع هذه الأقسام الثلاثة أما رعاية الأمائة مع الرب سبحانه وتعالى فهي بأن 
يفعل جميع المأمورات ويترك جميع المنهيات فإن جميع ما كلف به الإنسان من الله تعالى 
أمانة عند المكلف يجب عليه أن يؤديها إلى صاحبها وهذا بحر لا ساحل له. وأما رعاية 
الأمانة مع عباد الله من أولاده وزوجته ومماليكه وجيراله وأصحابه وعامة الخلق أن يحفظط 
حقوتهم ولا يخونهم في شيء منها. ورعايتها مع نفسه فبأن لا يختار ل لنفسه إلا ما هو 
الأصلح والأنفع لها في الدين والدنيا وبأن يحفظها عما يضرها في العقبى» فلهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». فقوله تعالى: #يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أعلها» يدخل فيها الكل وقد عظم الله سبحانه وتعالى أمر الأمانة في مواضع 
ديفن ننه فقا تخالى + 1318 2ق الذائة عن اشرق والارض والسال دالت أن عد 
وَأَسْفَفَنَ منها وسملها إن 4 [الأحزاب: 0075 وقال تعالى: #وَلْرنَ ه لمت وَعَهْدِمْ و4 
[المعارج : ؟*] وقال تعالى : روا أَمّسَيَك: 4 [الأنقال: 77] وقال عليه الصلاة والسلام : 
«لا إيمان لمن لا أمانة له4. والأمانة في الأصل مصدر سمّي به المفعول ولذلك جمع. 
وقصة عثمان بن طلحة من بني عبد الدار أنه كان سادن الكعبة فلما دخل النبي عليه الصلاة 
والسلام مكة يوم الفتح أغلق عثمان الكعبة وصعد السطح فطلب عليه الصلاة والسلام المفتاح 
فقيل : انه بع عنمن فطلب منه فأبى وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه المغتاحء 
فلوى علي بن أبى طالب يده وأخذ منه المفتاح وفتح الباب ودخل رسول الله 25 البيت 
وصلى 0 34 خرج رسول الله يله سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية 
والسدانة فنزلت هذى فأمر عليًا أن يرده إلى عثمان ويعتذر إليه فقال عثمان: أكرهتني وأذيتني 


الوحي بأن السدانة في أولاده أبدًا. «وَإِدًا حَكَمَشر بَيْنّ الاين أن خََكْيْالْمَدلِ4 أي 
وأن تحكموا بالإنصاف والسويّة إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم أو يرضئ'بحكمكم 
ولأن الحكم وظيفة الؤلاة قيل: الخطاب لهم. 37 لَه نبا 1 بد أي نعبشبيئًا 
يعظكم به أو نعم الشيء الذي يعظكم به فهما؛ منصوبة موصوفة «بيعظكم) أو مرفوعة 


ثم جثت برفق. فقال: فلقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآنا». وقرأ الآية عليه فقال عثمان: 
أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فهبط جبريل عليه الصلاة والسلام وأخبر 
النبي يه أن السدانة في أولاد عثمان أبذا. ثم إن عثمان هاجر ودفع المفتاح إلى أخيه شيبة 
فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة. 


قوله: (آي وأن تحكموا بالإنصاف) إشارة إلى أن قوله: #أن تحكموا» معطوف على 
#أن تؤدوا» أي يأمركم بتأدية الأمانات وبالحكم بالعدل؛ فيكون قد فصل بين حرف العطف 
والمعطوف بالظرف فيكون 9إذا حكمتم؟ منصوبًا #ييأمركم» على الظرفية أي كما «أن تحكموا؛ 
منصوب به على المفعولية فإن قيل: كيف يجوز أن يكون الظرف معمولاً لقوله: #إيأمركم» 
والحال أن الأمر ليس واقعًا وقت الحكم؟ أجيب بأن كونه معمولا «ليأمركم؛ لا يستلزم وقوه 
أصل الأمر فيه بل يكفي في كونه معمولا له أن يكون تعلقه بالحكام واقعًا فيه ولا كور آذ 
يكون الظرف معمولاً «لأن تحكموا» وإن كان المعنى عليه صحيحًا لأن «أن» مع الفعل 
موصول حرقي وما في حيز الموصول لا يتقدم عليه عند البصريين» وأما الكوفيون فيجيزود 
ذلك ومنه هذه الآية عندهم. ويجوز أن يقال: إن الظرف معمول لفعل محذوف تقديره: 
ويأمركم أن تحكموا إذا حكمتم» وأن تحكموا المذكور مفسر ذلك المحذوف فلا موضع 
للمذكور لكونه مفسرًا للمحذوف والمحذوف مفعول لقوله: «يأمركم؛ المحذوف فيكون النظم 
من قبيل: علفتها تبنًّا وماء ياردًا أى وسقيتها هاء باردًا من حيث إن كل واحد منهما حذف مئه 
المعطوف مع بقاء العاطف. وقوله: #بالعدل» يجوز أن يكون مفعولاً به غير صريح لقوله: 
«أن تحكموا» ومتعلمًا به فتكون الباء للتعدية» وأن يكون حالاً من فاعل #تحكموا» فتكون 
الباء للمصاحبة متعلقة بمحذوف أي ملتبسين بالعدل مصاحبين له والمعنيان متقاربان. قوله: 
(من ينفذ عليه أمركم) أي مع قطع النظر عن رضى الخصمين بحكمكم وذلك بأن يكون 
الحاكم مولى من قبل السلطان لا بأن يكون محكمًا برضى الخصمين بحكمه؛ فإن حكمه وإن 
كان نافذًا في حقهما إلا أنه لا ينفذ إلا برضاهما بحكمه.' قوله: (ولأن الحكم الخ) تعليل 
لقوله: «الخطاب لهم" قدم عليه. قوله: (أي نعم شينًا يعظكم به) على أن تكون كلمة ماه 
منصوبة موصوفة «بيعظكم» فإن فاعل «نعم» قد يكون ضميرًا هبهمًا مميرا بنكرة منصوبة نحو : 
نعم .رجلا زيذاء ومميرًا بكلمة ١ما»‏ فإنها نكرة موصوفة بالجملة التي بعدها وقعت تمييرًا 
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موصولة ارم ) والمسصر من بالمدح محدوف وضرو الماهور به من أداء الأمالات والعدل في 


الحكومات #إِنَّ 2 كن جنا برا 467 بأقوالكم وأحكامكم مكم وما تمجلون في 
الأمانات , 


أي اين “مثا يلبش له وأيليا ابول وأ الأ ينكد بريد بهم أمراء 
0 فى عهد الرسول 754 وبعده ويندر كم الخلفاء والقضاة وأمراء السريّة. أمرّ 
الناس بطاعتهم بعنما أمرهم بالعدل تنبيها على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحى . 
وقيل: علماء الشرء أثوله تعالى: ولو ردوة إل 7 نالك الل الع وق لتلتة ادن 
ترم ع4 االس.: + وكإن لتر أنم رأردر الامر منكم في يبو من 
للمضمر في انعم ا موصول بمع: بمعنى «الذية مرفوع المحل على أنه فاعل «نعم 
وصلتها قوله: #يعظكم به# فإن قلت: قد تثقرر أن فاعل «نعم ل 
يكون محلى بلام الجنس أو مضافًا إليه فكيف جاز أن تقع ةما» الموصولة فاعلة؟ أجيب بأنها 
لما كانت بمعنى «الذي؟ كانت بحسب المعنى وصفًا للمعرف بلام الجنس وإليه أشار بقوله: 
«أو نعم الشيء الذي يعظكم به»؟. قوله: (وأمراء السرية) السرية طائفة من العسكر يبلغ 
أقصاها أربعمائة سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم مأخوذ من الشيء 
السري وهو النفيس. ويدل على دخول أمراء السرية في أولي الأمر قوله عليه الصلاة 
والسلام: #من أطاعني فقد أطاع ألله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع أميري فقد أطاعني 
ومن يعص أميري فقد عصاني؟. قوله: (أمر الناس بطاعتهم) أي بطاعة الولاة بعدما أمر 
الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها وبأن يحكموا بالعدل تنبيهًا على أن وجوب طاعتهم إنما هو ما 
داموا على الحق. وجه التنبيه أن الحكم إذا تعلق بالموصوف بصفة يكون تعلقه به مقدرًا بقدر 
اتصافه بتلك الصفة ويلزم منه أن يكون وجوب طاعة الولاة مقدرًا بقدر كونهم عدولا. روي 
أن بعض الولاة قال لبعض العلماء: الستم أمرتم بطاعتنا في قوله تعالى: #وأولى الأمر 
منكم # قال: الستم نزع عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: طإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول* أي نزعت الولاية عنكم إن خالفتم الحق ووقع التنازع بينكم وبين المؤمنين في 
الحق» كأنه قيل: أطيعوا أولي الأمر منككم إن لم تنازعرهم في شيء من الحق فإن تنازعتم 
فلا طاعة إلا لله ولرسوله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق الإمام أن يحكم بما 
أنزل الله ويؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. قوله: (وقيل 
علماء الشرع) اختيار الإمام أن المراد بأولي الأمر أهل الإجماع وهم العلماء الذين يمكنهم 
استنباط أحكام الله من نصوص الكتاب والسنة وهم الذين يسمون بأهل العقد والحل في كتب 
أصول الفقهء حيث قال: قوله تعالى: #واولى الأمر منكم» يدل عندنا على أن إجماع الأمة 
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أمور الدذين وهو يؤيد الوجه الأول إذ ليس للمقلد أن ينازع المجتهد في مكمه بخلاف 
المرؤوس إلا أن يقال: الخطاب لأولي الأمر على طريقة الالتفات. دو 4 فزاجعوا فيه 
ٍ إل أَسَِّ» إلى كتابه «وَالرسُولٍ4 بالسؤال عنه في زماته والمراجعة إلى سنته اببده. 
واستدل ابه منكرو القياس وقالوا: إنه تعالى أوجب رد المختلف إلى الكتاب والسنة دون 
القياس. وأجيب بأن رد المختلف إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه 
وهو القياس ويؤيد ذلك الأمِرٌ به بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله فإنه يدل على أن 


حجة والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر ومن أمر الله تعالى بطاعته لا بد 
أن يكون معصومًا من الخطأ لأنه إذا لم يكن معصومًا من الخطأ وأمر الله تعالى بمتابعته لكأن 
ذلك أمرًا بفعل ذلك الخطأ والخطأ منهي عنه فلا يكون مأمورًا به. فظهر بهذا أن أولي الأمر 
المذكور في هذه الآبية لا بد أن يكون عد ين لضا وذلك المعصوم إما أن يكون 
مجموع الأمة أو بعض الأمة؛ لا جائز أن يكون بعض الأمة لأن الأمر بطاعتهم مشروط 
بمعرفتهم والقدرة على الاستفادة منهم ونحن عاجزون عن معرفتهم وعن الوصول إليهم 
واستفادة العلم والدين منهم؛ فوجب أن 520-82 المراد من أولي الأمر مجموع الأمة أي 
مجموع أهل الخل والعقد من الولاة وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة. هذ! خلاصة 
كلامه في تقرير الدليل على ما ادّعاه. وقوله تعالى: #منكم» في محل النصب على أنه حال 

من «أولي الأمرة متعلق بمحذوف أي وأولي الأمر كاليية منكم؛ لاومن» تبعيضة إذ لا شك 
أن الأمراء والسلاطين بعض الأمة وكذا العلماء المجتهدون. 


قوئه: (وأحيب بأقرد المقدلن إلى المنصوص عليه الخ) قال الإمام: اعلم أن قوله 
تعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول# يدل عندنا على أن القياسش حجة 
والذي يدل على ذلك أن قوله: #فإن تنازعتم# أي اختلفتم فيما حكمه منصوص أو فيما 
حكمه غير منصوص فردوه إلى أحد هذه الثلاثة. والأول :باطل لأن وجوب المراجعة إلى 
أحد الثلاثة فيما ثبت حكمه به قد فهم من' قؤله تعالى : #أيليسرا أنه وأيليخوا الول وأؤلى الات 
يَكرْ4 [النساء: 04] فعلى تقدير أن يكون المراد به المعنى الأول يكون قوله: #إفإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول# إعادة لعين ما مضئ وهو غير جائز. وإذا بطل 
الاحتمال. الأول تعين الثاني وهو أن المراد إن تنازعتم فى شيء حكمه غير مذكور في 
الكتاب والسنة والإجماع وإذا كان كذلك لم يكن المراد هن قوله: ##فردوه إلى الله 
والرسول» طلب حكمه من تصوص الكتاب والسئة فوجب أن يكون المراد رده حكمه إلى 
الأحكام المتصوصة في الوقائع المشابهة له وذلك هو القياس. فثبت أن الاية دالة على الأمر 
بالقياس كما أنها دالة. علئ وجوب المراجعة إلى الكتاب.والسنة والإجماعء وقد تقرر عتد 


سل سا سد قلق سسا للا ل سي ملسست ان يوسي ل زا ا 1 !ةل للا هات اح د ل م ل امع سه ممه سه" سم ري ا ع ا 


سورة التساء/ ال ده 0 ام 
5 الى ل , - 0 58 : 

الااحكام 5 اللا ال تاعبت وعشيك بالسلة ومششلت باد إنسهما على وج" القياس . # إن 
رفي و ير 3 


3 5-6 100 0 م الر 
تؤمنون أنه لدوم لكر * فإن الإيمان يوجب ذلك. #ذلك# أي الرذث م عيرم 
كبو افد ار ال يري 2 سيد ارود لمن واكم نارين 


0 : ار ني مك د م حي عر 0 
وآ تر بل اتيرب ينون أَنهُمْ “انوأ ينآ أل إِليْكَ وم أل من 


خاصم يهوديًا فدعاه 00 الى التين كلد بواعاة الشتافق: إلى العنية ب الأنت قير أي 
إنهما احتكما إلى سوال انه 107 فوفد اللطيودي اام يقن السناتى بفضائه رقال: نتحاكم 
إلى عمر. فقال البهودي لعمر: قضى لي رسول الله 55ة فلم يرض بقضائه وخاصم إليك. 
فقال عهر زفي .عفد هده للمتائق + كدذلك؟ فثال: نعو فقال” مكانكها حتى أخرج 
إليكما. فدخل ماحد سيعه لم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد وقال: هكذا أقضي 


ان ننس سس سس يشداه اه امسسمم يوي بتسس شيش سس ا 7 ٠‏ سس سس ساب ادس سس سس سصصست يس مسن 


الفقهاء أن 228 الشريعة 0 الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذه الآية مشتملة على 
تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب. أما الكتاب والسنة فقد وقعت الاشارة إليهما بقوله : 
ونين اله وأطيعوا الرسول# وإلى الإجماع يقوله: #وأولي الأمر منكم* وإلى القياس بما 

. قوله تعالى: (إن كنتم تؤعئون) * شرط حذف جوابه اعتمادا على دلالة ما قبله عليه 
0 ما قبله جوايًا له ييطل صدارة الشرط. وهذا الوعيد يحتمل أن يكون مخصوصًا بقوله : 
#فردوه* ويحتمل أن يكون عائدًا إلى 0 #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول*» وظاهر قوله:: 
«إإن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر» يقتضي أن من لم يطع الله والرسول لا يكون مؤمتًا 
فيخرج المذنب عن الإيمان لكنه محمول على التهديد. قوله: (عاقية) ذإن التأويل نل رد في 
القرآن بمعنى المآل والعاقبة كما في هذه الآية وفي قوله: #هل يَِظرونَ إلا تأرِيلم» 
[الأعراف: 37] أي عاقيته وفى قوله: #يل دنا يما لَرَ تلوأ علمقة: ونا ع أو 
ليونس: 9"]. أي عاقبته .. قال الإمام : التأويل عبارة عما إليه مآل الشيء ومرجعه وعاقبته . .ثم 
إنه تعالى لما أوجب في الآية الأولى على جميع المكلفين أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول: ذكر 
في هذه الآية أن المنافقين والذين في قلوبهم مرض لا يطيعون الرسول ولا يرضون يحكمه 
وإنما يريدون حكم غيره فقال: #ألم تر إلى الذبن يزعمون# الآية والزعم بفتح الزاي وضمها 
مصدر زعم وهو فعل يقترن به اعتقاد ظني؛ وزعم يكون بمعنى ١ظن»‏ فيتعدى إلى اثنين كما 
في هذه الآبة #وأن؛ مع ما في حيزها ساد مسد مفعوليها. وقد يكون بمعنى كفل فيتعدى إلى 
واحد ومنه #رَأْنأ بدء رَعِيِدٌ #.[يوسف: 5"] وقوئه تعالى: #يريدون» حال من فاعل 
يزعمون» لا من «الذين يزعمون؛ وقوله تعالى: #وقد أمروا»# حال من فاعل «يريدون» فهما 
حالان .متداخلان. قوله: (حتى برد) أي مات سمّي .الموت بردًا لأن الإنسان إذا مات برد. 


دوم سورة (التباء/ الأبتان: 5٠‏ و١5‏ 


لعن لم يرضص بقضاء الله ورسوله. كنز لبت وقال جبراثيل : إن عمر قل<قرق بين الحىق 
والباطل فسمّي الفاروق. والطاغوت على هذا كعب بن الأشرف وفي معناةامن يحكم 
بالباطل ويؤئر لأجله فسمي بذلك لفرط طغيانه أو للتشبيه بالشيطان أو لأن التحاكتم إليه 
تحاكم إلى الشيطان من حيث إنه الحامل عليه كما قال: وقد أمروأ أن يَكفروا د 
وَجْرِيدُ الشَّيْطنٌ أن يِصِلْهحْ صَللاً بَسِيدَا ()» وقرىء «أن يكفروا بهاه على أن 
الطاغرت جمع كقوله تعالى: #أوَلِسَآيُهُمَ الطَدمُوتٌ يُحْرِجُوتَهُم» [البقرة: 181]. 

ؤِرَإِدَا قِلَ لُمْ تَالََا إل مآ أَنَرّْلَ لَه وَِلَ الرسُولٍِ4 وقرىء «تعالوء 
بضم اللام على أنه حذف لام الفعل اعتباطا ثم ضم اللام لواو الضمير. #رَأيتَ 
لْمْتَفِقِينَ يَضُدُونَ عَنكَ صُدُودًا 49 هو مصدر أو اسم للمصدر الذي هو 


قوئه: (فسمّي بذلك لفرط طغيانه) أي سمي الله تعالى كعبًا طاغونًا لكمال طغيانه. 
الجوهري: الطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال. وهو قد يكون واحذا كما في 
هذه الآية وقد يكون جمعًا كسا في قوله تعالى: «اوليَادُهُمُ الطَدحُوتٌ يُحْرِجْوتهُم» 
[البقرة: 017؟] فالطاغوت على الوجه الأول حقيقة كأنه قيل: سمي طاغوثًا لكونه رأسًا في 
الضلال وعلى قوله: أو للتشبيه بالشيطان» فالتسمية باسمه تكون مجارًا مستعارًا من الشيطان. 
وعلى الوجه الثالث يكون الطاغوت مستعملاً في أصل معناه والمجاز إنما هو في جعله 
متحاكمًا إليه فإن المتحاكم إليه حقيقة هو كعب بن الأشرف إلا أنه جعل الشيطان متحاكمًا 
إليه لكونه سيبًا حاملاً على التحاكم إلى كعب. فعلى هذا في قوله: «فسمي» به نوع تسامح. 
ثم إنه تعالى لما بيّن رغبتهم في التحاكم إلى الطاغوت بين نفرتهم عن التحاكم إلى الرسول 
فقال: «وإذا قيل لهم تعالرا». قوله: (افتباطا) من الغبطة وهي أن تتمنى مثل حال صاحب 
الكرامة من غير أن تريد زوالها عنه. يقال: غبطته بما نال أغبطه غبطا فاغتبطء هو مثل 
حبسته فاحتبس ومنعته فامتنع . والمعنى: إنهم حذفوا لام الفعل من تعاليت لمجرد تشهيهم 
الحذف والتخفيف لا لعلة وسبب يدعو إليه فقالوا في تعالى: يتعالى تعالٍ يتعال محذوفًا منه 
الياء فجرى مجرى ألفاظ المضارعة التي لا يكون في آأخرها ياءء فإذا أخدذ منه الأمر يكون 
جمع المذكر بضم ما قبل واو الضمير وأمر الواحدة المخاطبة بكسر ما قبل الياء نحو: قومي 
وقوموا. قوله تعالل: (يصدون عنك) أي يعرضون عنك. وذكر المصدر للتأكيد والمبالغة كأنه 
قيل: صدودًا أي صدود. واختلف في لفظ صدود؟ قال يعضهم: إنه اسم مصدر والمصدر 
إنما هو الصد. وقال آخرون: إنه مصدر كالصد يقال: صد صذا وصنودًا. وقيل: فعللى الصد 
يستعمل لازمًا ومتعديًا يقال: صد هو بنفسه وصده غيرهء قال تعالى: «َصَدَّهُمْ عَنِ ألتَيِلٍ» 
[العمنكبوت: 8؟)] وقال بعضهم: العصدود مصدر صد اللازْمْ والصد مصدر صد المتعدي 


سورة الناء/ الآبة: ”57 اناق 


الصد. والفرق بينه وبين السذانة غير محسوس 0 2 ٠‏ ويصدوئّة في موضع 
الحال. لفَكيِفَ؛ تكرن حالهم 8إذآ أَصَبَنْهُم تُصِيبَة 4 كقتل عمر التافق أو 
النقمة من الله تعالى #يما 0 أب يهم 4 بن الجا إلى غيرك وعدم الراضبى 
بحكمك ظثَمَ جآءوك* حين يصائون للاعتذار عطف على #أصابتهم» وقيل: على 
يصدّون وما بينهما اعتراض ©يَحَلِيُونَ أله حال 8إِنَ أَرَدْنَاً إِلَّهَ خسنا وَتَوْفِيًا 
457 ما أردنا بذلك إلا الفصل بالوجه الأحسن والتوفيق بين الخصمين ولم نرد 
مخالفتك. وقيل: جاء أصحاب القتيل طالبين بدمه وقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا 


والفعل ههنا لازم فلذلك حاء مصدره على فعول أن فعولاً غالبا لازمء وكوله مصدرا 
للمتعدي نادر نحو: لزمه لزومًا وفتنه فتونا. هذا وفيه نظرء إذ لقائل أن يقول: هو هنا متغد. 
غاية ما في الباب أنه حذف مفعوله والمعنى: يصدون غيرهم أو المتحاكمين عنك صدودًا. 


قوله: (ويصدون في موضع الحال) مبني على أن يكون «رأيتة من رؤية البصر لأنها 
إن كانت من رؤية القلب بمعنى «علمت»؛ يكون قوله: «يصدون؛ في محل النصب على أنه 
مفعول ثانٍ «لرأيت». قوله: (فكيف نكون حالهم) إشارة إلى أن قوله: #فكيف# في محل 
النصب بفعل مضمر نحو: كيف تراهم وكيف يصنعون أو يحتالون» وقيل: إنه في محل 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي فكيف صفتهم في وقت إصابة المصيبة إياهم. وعلى 
التقديرين كلمة (إذاء معمولة لذلك المقدر بعد «كيف؛. قوله: (وتيل على يصدون» والمعنى : 
أنهم في أول الأمر يصدون عنلك ثم بعد ذلك تدر انا ويحلفون بالله كذبًا أنهم ما أرادوا 
بذلك التحاكم إلا الإحسان والتوفيق. وما بينهما اعتراض» فإن شرط الاعتراض أن يكون له 
تعلق بذلك الكلام من بعض الوجوه كما في قوله : 

إن الثمائين وبلغتها 6 قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

فقوله : «وبلغتها» كلام أجنبي وقع في البين لكنه متعلق بذلك الكلام من حيث إنه دعاء 
للمشخاطب وتلطف في القول معه. وكذلك الآبة فإن أول الآية وآخرها في شرح قبائح 
المنافقين وكيدهم ومكرهم فإنه تعالى حكى عنهم أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت مع أنهم 
أمروا بالكفر به ويصدون عن الرسول مع أنهم أمروا بطاعته ويحلفون بالله كذبًا. وذكر في 
أثناء شرح تلك القبائح ما يدل على شدة الأمر عليهم بسبب هذه الأعمال القبيحة في الدنيا 
والآخرة. قوله: (يحلفون بالله حال) أي من فاعل١جاؤوك»‏ و(إن؟ ثافية و9إحساناة مفعول به 
لأنه استثناء مفرغ من المفعول به. والمعنى: ما أردنا بالتحاكم إلى غير الرسول شيئًا من 


ات فو سصورة النساء/ الآبة: إل 


رلك الدِرت يِمَْمْ أنه مَا في قُلُوبِهِمٌ4 من النفاق قلا«يغني عنهم 
الكتمان والحلف الكاذب من العقاب. «فَأَعَرِضٌ عَنْْج4 أي عن عقابهم لمصلحة في 
استبقائهم أو عن قبول معذرتهم. «وَحِظهُمْ4 بلسانك وكفّهم عمًا هم علية اح (وَقل 
لَهُمْ فت أَنفْسِهجٌ4 أي في معنى أنفسهم أو خاليًا بهم فإن النصح في السر أتجغ. 
دِقَوْلاً بَلِيعًا )4 يبلغ منهم ويؤثر فيهم أمره بالتجافي عن ذنوبهم والنصح لهم 
والمبالغة فيه بالترغيب والترهيب وذلك مقتضى شفقة الأنبياء عليهم السلام. وتعليق 
الظرف «ببليقَاه على معنى بليعًا في أنفسهم مؤئرًا فيها ضعيفء لأن معمول الصفة لا 
يتقدم على الموصوف والقول البليغ في الأصل هو الذي يطابق مدلوله المقصود به. 


الأشياء إلا أن يحسن إلى صاحبنا بالحكم والعدل والتوفيق بينه وبين خصمه. قوله: (أو عن 
قبول معذرتهم) فإن من لا يقبل عذر غيره ويستمر على سخطه قد يوصف بأنه معرض عنه 
غير ملتفت إليه. قوله: (وكفهم عمًا هم عليه) أي ازجرهم عن النفاق والمكر والكذب 
وخوفهم بعقاب الله تعالى في الآخرة. قوله: (أي في معنى آنفسهم) أي في شأن أنفسهم 
وفي حقها أو خاليًا بهم ليس معهم غيرهم. وعلى التقديرين يكون قوله: #في أنفسهم؟» 
متعلقًا بقوله: طقل لهم». قوله: (يبلغ منهم) على أن بليعًا من البلوغ والوصول. والقول 
إنما يبلغ إليهم ويؤثر فيهم بأن يكون مخوًا لهم من عقاب الله تعالى مثل أن يقال لهم: إن 
ما في قلوبكم من النفاق والكيد معلوم لله تعالى» ولا فرق بيتكم وبين الكفار المجاهرين في 
الاستمرار على الكفر وإنما رفع عنكم السيف لأنكم أظهرتم الإيمان» فطهروا أنفسكم من 
هذه الخصائل القبيحة والقادوا لله تعالى ظاهرًا وباطنًا وأطيعوه فى جميع ما كلفكم به قلبًا 
وقَالبًا. وإلا فكيف تأمنون من أن ينزل الله بكم ما أنزله في حمق من جاهر بالكفر من القتل 
بالسيف وسبي الأموال والأولاد؟ قوله: (وتعليق الظرف) أي الجار والمجرور وهو قوله: 
«في أنفسهم» بقوله: «بليمًا» على معنى: قل لهم قولاً مؤثرًا في قلوبهم يغتمون منه 
اغتمامًا ويستشعرون منه الخوف استشعارّاء وهو التوعد بالقتل والاستئصال إن ظهر منهم 
النفاق وبدت طلاثئعه. ووجه ضعف هذا الاحتمال أن فيه تقديم معمول الصفة على 
الموصوف وأنه لا يجوز عند البصريين فلا يجوز أن يقال: جاء زيدًا رجل يضرب لأنه لا 
يتقدم المعمول إلا حيث يجوز تقديم معمول الصفة والعامل ههنا لا يجوز تقديمه لأن الصغة 
لا تتقدم على الموصوف. والكوفيون يجيزون تقديم معمول الصفة على الموصوف. وقول 
البصريين أنه لا يتقندم المتعمول إلا حيث يتقدم العامل فيه بحث» لأنا وجدنا هذه القاعدة 
منخرمة في قوله تعالى : ظلَأنَا اليم فلا هر ونا لآل فلا تَنبْرَ © [الضحى: 4» 1٠١‏ فاليتيم 
معمول ١لتقهر»‏ و«السائل؟ معمول ١لتنهر١‏ وقد تقدما على (لا4 الناهية والعامل فيهما لا يجوز 


سورة النساء/ الآية : 51” 0 


ع عل ل خم اه 0 : 2 --” , 

لوْمَا أَرَسَلْمَا من دَسُولٍ إلا لطاع بإذيك الله 4 بسبب إذكدفي طاعته 
وأمره المبعوث الهية يان بطيعوه وكانة احتج دالت على أن الذي لم مر هصن متشكمه وان 
أظهر الإسلام كان كافءًا مستو جب القتل. وتقريره أن إرسال الرسول لما لم يكن إل“ ليْطاء 

1 مو تر ل ف ممم دومسوءي 2 : 

القتل. #ولؤ أنهمَ إذ ظلموا أنفْسَهِم» بالنفاق أو التحاكم إلى الطاغوت 
#جاموك»# بالتربة تالبيد من ذلك وهو خبر 'أن؛ وهإذ؛ متعلق به #فاستعفرواً لله * 
: 0 | اصع ضحم سام سبري ‏ ملس 1 ْ 
لذنوبهم بالتوبة والإخلاص #واستَعْمرٌ لهم الرْسولٌ4 واعتذروا إليك حتى اإنتصبث 
لهم شفيعًا. وإنما عسل عن الخطاب ولم يقل: واستغفرت لهم لأن القياس يقتضي هذ 
لقوله: #جاؤوك © تمخينًا لشأنه وتنبيها على أن من حق الرسول أن يقبل اعتذار التائب 


595 ا 
ا 


5 3 . : 20 : : ل ا له 
وإن عظم جرمه ويشهم له ومن منصبه أن يشهعم في كبائر الذنوب #لو هدوا ١‏ لو 
2 حم التتشرر, (, ل ءءء لا 0 00 ا 
رحيما 9 لعلموه فأبال” لتوبتهم متفضلا عليهم بالر حمة وإن فسر وحجد بصادف كأن 


ل 
أ 


تقديمه عليهما إذ المجزوم لا يتقدم على جازمه فقد تقدم المعمول حيث لا يتقدم العامل . 
والقول البليغ في الأصل هو الذي يطابق مدلوله المقصود به سي بليغًا لبلوغه كنه المقصود 
ودلالته عليه . واللام في قوله تعالى: #إلا ليطاع # لام «كي» والفعل بعدها منصوب بإضمار 
«إن» والاستثناء مفرغ هن المفعول له. والتقدير: وما أرسلنا من رسول لشيء من الأشياء إلا 
للطاعة. و«بإذن اش# متعلق ب #يطاع # والباء للسببية والمراد بالإذن الأمر والتكليف فإنه 
تعالى قد أمر المبعوث إليهم بأن يطيعوه حيث قال: «#وَأْيلِيمُوا ابول [النساء: 54] وهذا 
الأمر والتكليف سبب موجب لإطاعتهم إياه. 


قوله: (بالدناق أو التحاكم إلى الطاغوت) اختار أن الآية نزلت فيمن تقدم ذكره من 
المنافقين وهم الذين ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت والفرار من التحاكم إلى الرسول. 
وذكر الإمام وجهًا ثانيًا في سبب نزولها وهو أن قومًا من المنافقين اتفقوا على كيد في حق 
الرسول عليه الصلاة والسلام ثم دخلوا عليه لأجل ذلك الغرضء فأتاه جبريل عليه الصلاة 
واللام وأخبرء بذلك فقال عليه الصلاة والسلام: «إن قومًا دخلوا عليّ يريدون أمرًا لا ينالونه 
فليقوموا وليستغفروا الله حتى أستغفر لهم». فلم يقوموا فقال: اقوموا». فلم يفعلوا فقال عليه 
الصلاة والسلام: «قم يا فلان قم يا فلان؛ حتى عد اثني عشر رجلا منهم فقاموا وقالوا: كنا 
عزمنا على ما قلت ونحن نتوب إلى الله عز وجل من ظلم أنفسنا فاستغفر لنا. فقال: «الآن 
اخرجوا أما كنت في بدء الأمر أقرب إلى الاستغفار وكان الله أقرب إلى الإجابة اخرجوا 
عني». قوله: (لعلموه) يريد وإن وجد هنا يحتمل أن يكون بمعنى علم فيتعدى إلى مفعولين 
حاشية محيي الدين/ ج */ م 7*7 


م سوزة الساءم الآثان: ١4‏ و55 


ملآ وَرَيْكَ4 أي فوربك ولا مزيدة لتأكيد القسم لا لتظاهر الآإنفي قوله: طلا 
مُوُمِبُورك 4 لأنها تزاد أيضًا في الإثبات كقوله تعالى: الآ أََيمّ بيدا ابلك [البلد:١]‏ 
«عيّ يُحَوُكَ هِْمَا صَّبَرٌ ييْتَهُمْ4 فيما اختلف بينهم واختلط. ومتة(الشجر 
لتداخل أغصانه. 9ِتُمَّ لا عجِدُرأ ف أَنَفْسِهمٌ عَرَمًا مَنَا قَصَيْتَ4 ضيفًا نبا 
حكمت به أو من حكمك أو شكا من أجله فإن الشاك في ضيق من أمره. #وتسلمواً 
تَسْلِيِمًا )4 وينقادوا لك انقيادًا بظاهرهم وباطنهم 9وَلَوْ أن كُتيْنَا عَلَتوِمَ أن 


ملوأ أَنفَسَكم4 تعرضوا بها للقتل بالجهاد أو اقتلوها كما قتل بنو إسرائيل و«أن» 


مصدرية أو مفسرة لأن 9كتبنا» في معنى أمرنا. 


ثانيهما #توابًا» وأن يكون بمعنى صادف فيتعدى إلى واحد وهتوابًا» حال. وأما؛ ##رحيمًا»# 
فيحتمل أن يكون حالاً من ضمير اتوايا» وأن يكون بدلا من «توابًا». قوله: (لا لتظاهر لا في 
قوله لا يؤمنون) المظاهرة المعاونة أي لا يجوز أن تكون كلمة ١لا»‏ في #قلا وريك* لتأكيد 
النفي في لا يؤمتون» وتقويته بل لتأكيد معنى القسم لأنها كما جاءت في النفي جاءت في 
الإثبات كما في قوله تعالى : #لا قم هنذا أَبَيْرِ؛ٌ [البلد: ]١‏ إلى قوله: #القد سَلَقَنا لمن 
في كد [البلد: ؟]إذ هو مثبت وكذا قوله: 8إِنَّمُ لََوْلُ يَسُولِ كرير» [الحاقة: ]8١٠‏ 
[التكوير: ]١9‏ فلو كانت لمظاهرة النمي لما جاءت في الإثبات . وفيه بحث لجواز أن تكون 
الأولى رد الكلام تقدمها أي ليس الأمر كما يزعمون عن أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهم 
يخالفون حكمك ثم استأئف قسمًا بعد ذلك» فعلى هذا يكون الوقف على «لا؛ تامًا. قوله: 
(فيما اختلف بيئهم) في الصحاح : شجر بين القوم إذا اختلف الأمر بينهمء وتشاجر القوم أي 
تنازعواء والمشاجرة المنازعة. وقال الإمام: شجر الأمر يشجر شجورًا إذا اختلف واختلطء 
وشاجره إذا نازعه. وذلك لتداخل كلام بعضهم فى بعض عند المتازعة كما يتداخل يعض 
أغصان الشجر في بعض . قوله: (مما حكمت به أو من حكمك) الأول على أن تكون شما 
موصولة بمعنى «الذي» ويكون العائد محذوقاء والثاني على أن تكون مصدرية. قوله تعالى: 
(ولو أنَا كتبنا عليهم الآية) متصل بما تعدد من أمر المنافقين وترغيب لهم في الإخلاص وترك 
النفاق. والمعنى: إنا لو شددنا التكليف على الناس نحو أن تأمرهم بأن يقتلوا أنفسهم بطريق 
التوبة كما أمرنا بني إسرائيل بذلك» أو بأن يخرجوا من ديارهم كما أمرنا بني إسرائيل 
بالخروج من مصرء وكتبنا على المنافقين أن يخرجوا من ديارهم لصعب ذلك عليهم ولما 
فعله إلا الأقلون وحينئذ يظهر كفرهم وعنادهم فلم نفعل ذلك رحمة منا على عبادنا وما كتبنا 
عليهم إلا طاعة الرسول والرضى بحكمه وهو أمر سهل فليقبلوه بالإخلاص وليتركوا التمرد 
والعناد حتى ينالوا خخير الدارين. قال ابن. عباس رضي الله عنهما ومجاهد: الضمير في قوله: 
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«أو أخرجوا من دسركم 4 خروجهم حين استتيبوا من عبادة العجَليّخ وقرأ أبو 
مرو ويعقوت #أن الغلواة بكسي النونضلن “ميا التسويك أو اخرجوا» بضلك الواو 
للاتباع والتشبيه بوار الجمع في نحو قوله تعالى: #ولا انوأ أَلَْضْلٌ؛ [البقرة: 553] 
وقرآ مزة وعاضم يكس عما على الأصل. «الباقون بضمهما اجراة لهنا مجرى الهماة 
المتعكلة والقعن ىا كلوه إل قلي على ##الاناض اقلل وهم المحتصيوت: اماد 
أن إيمانهم لا يتم إلا بأذ يسلمو! حق التسليم ننه على قصور أكثرهم ووهن إملامهم 
والضمير للمكتوب ودل علبه اكتينا؛ أو لأخد مصدري العادن د تقكر] امد عام 
بالتقبي علن الاستلزات إل على :الأ طون قورف 11717 21 ورا 16 2 خرن روي 


#ولو أنا كتبنا عتيهم.# عائد إلى المنافقين أي لو كتبنا 5 هؤلاء المنافقين القتل والخروج 

عن الوطن ما فعله إلا القليل رياء وسمعة وحينئذ يصعب عليهم الأمر ويتكشف كفرهمء فإذا 
لم نفعل بهم ذلك بل كلفناهم بالأشياء السهلة فليتركوا النفاق وليقبلوا الإيمان على سبيل 
الإخلاص. وهذا القول اختيار أبي بكر الأصم وأبي بكر القفال. وقيل: المعنى: لو كتب الله 
على الئاس ما ذكر لم يفعل إلا قليل منهم. وعلى هذا القول يدخل فيه المؤمن والمنافق. 
وأما الضمير في قوله: #ولر أنهم فعلوا ما يوعظون به» فهو مختص بالمنافقين ولا يبعد أن 
يكون أول الآية عامًا وآخرها خاصًاء وعلى هذا التقدير يجب أن يكون المراد بالقليل 
المؤمن. واختار المصنف هذا القول بدليل قوله: «الأناس قليل وهم المخلصون". قوله: 
(والباقون بضمهما) يعني أن أبن عامر والكسائي وابن كثير ونافعًا قرأوا «أن اقتلوا أنفسكم" 
أو «اخرجوا من دياركم؟" بضم نون 'أن»؛ وضم واو «أو؟ بنقل ضمة “اقتلوا» وضمة 
ا خرجوا» إليهما وإجرائهما مجرى الهمزة المتصلة بالفعلين. وقرأ عاصم وحمزة بكسرهما 
لالتقاء الساكنين وكون الكسرة أصلاً في تحريك الساكن. وقرأ أبو عمرو بكسر النون وضم 
الواو. وقال الزجاج: لست أعرف لفصل أبي عمرو بين هذين الحرفين خاصية إلا أن 
يكون رواية. وقال غيره: أما كسر النون فلان الكسر هو الأصل في تحريك الساكن لالتقاء 
الساكنين؛ وأما ضم الواو فلأن الضمة في الواو أحسن لأنها تشيه واو الضمير في تحو 
#اشتروأ ألصَّدَرْهَ4 (البقرة: 1١98 2١١‏ لولا تَنواأ الْفَضْلٌ»ع [البقرة : 177037. قوله: 
(والضمير) أي المنصوب في قوله: ما فعلوه» للمكتوب المدلول عليه بقوله: «كتبناة 
وذلك المكنتوب هو أحد الأمرين: وهو القتل أو الخروج؛ أو لأحد مصدري المفعولين أي 
ما فعلوا القتل أو ما فعلوا الخروج. قال الإمام: الكناية في قوله: لاما فعلوه» عائد إلى 
القتل والخروج معًا وذلك لأن الفعل جنس واحد وإن اختلفت ضروبه. قوله: (وقرأ ابن عامر 
بالنصب) أي قرأ «إلا قليلا» منصوبًا وكذا هو في مصاحف أهل الشام ومصحف أنس بن 
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ال اك عم على 


م متابعة الرسول 2 ومطاوعته طوعا ورضبةه © لكان هرا 4 في غياجلهم وأجلهم 
سد تَفِينًا )4 ني دنهم لأنه لوده ونفي الختلق أو 0 
واليهودي. وقيل: إنها والتي قبلها نزلتا في حاطب بن 0 بلتعة خاصم زبيرٌلافي 

شسراج من الحرة كانا يسقيان بها النخل فقال عليه الصلاة والسلام: «اسق يا زبير ثم 
أرسل الماء إلى جارك». فقال حاطب: لأن كان ابن عمتك. فقال عليه الصلاة 
والسلام : «اسق با زيسر ثم حبس الماح انين الجدر واستوف حقاتب لم أرسله إلون 
جارك». 


مالك. وقرأ الباقون دقليل؟ بالرفع فإنه فد تقرر في النحوا أنه يجوز نصب المستئنى ويختار 
إبداله من المستثنى منه فيما بعد إلا في كلام غير.موجب إذا كان المستثنى منه مذكورا 
نحو: ما جاءني القوم إلا زيد وإلا زيدا برفعه ونصبهء فالرفع على البدل والنصب على 
الاستثناء لكن البدل أولى من النصب. قال أبو علي الفارسي: الرفع أقيس فإن معنى: ما 
جاءني أحد إلا زيد وما جاءني إلا زيد واحدء فلما اتفقوا في قولهم: ها جاءني إلا زيد 
على الرفع وجب أن يكون قولهم: ما جاءني أحد إلا زيد بمنزلته. وأما من نصب على 
أصل الاستثناء فقد قاس على الموجب فإن قولك: ما جاءني أحد كلام تام كما أن قولك: 
جاءني القوم كلام تام؛ فلما كان المستثنى منصوبًا في الموجب كان كذا في غيره. والجامع 
كون المستثئنى فضلة جاءت بعد تمام الكلام أو داه صفةً لمصدر محذوف تقديره: إلا 
فعلاً قليلاً»ء ومن رفعه فقد جعله بدلا من واو «فعلوه» واسم «كان» في قوله تعالى: لكان 
خيرًا لهم»# ضمير راجم إلى الفعل المفهوم من قوله: طولو أنهم فعلو!» أي لكان فعل ما 
يوعظون به خيرًا لهم وا *تثبينًا؛ تمييز «لأشد». والمعنى: ولكان فعله أكد لعزائمهم على 
الغبات على الدين وترك التذبذب لأن الطاعة تدعو إلى أمثالها والواقع منها في وقت يدعو 
إلى المواظبة عليه . 


قوله: : (في شراج من الحرة) الشراج سيل الماء من الحرة إلى السهل . والحرة ا 
ذات حجارة سود وكان أرضن زبير ينتهي إليها الماة الك ثم إلى أرض حاطب , بن أبي بلتعة 
والحكم فيه أن هن كان أرضه أقرب إلى فم الوادي ف 0 بأول الماء 0030 
فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أولاً الزبير بأن يسقي أرضه على وجه المسامحة والسعة له 
ولختصمه. كلما أساء خصمه الأدب ولم يعرقف حق ما أمر به الرزسول من المسامحة لأجله 
أمره النبي عليه الضلاة والسلام ثانيًا باستيفاء حقه على التمام والكمال وحمل خصمه على مر 
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#وَإِذًا -5 ص اغا عظيًا 4 جواب لسؤال مقدر هم قيل : 
كود لب بهد العم لكام دوإذًا لو ا لانم اذ ونه جرب وده الي 
عا مَسمَّفِيما 31 0 س ويفتح عليهم أبواب الغي بْدَال 
النبي وك : «من عمل بما علم ورئه الله علم ما اي #ومَن بطع الله وَالرسُولٌ 
َأوْكَيِكَ مَمَّ لدي أ آنه عَليّم* مزيد ترغيب في الطاعة بالوعد عليها مرافقة أكرم 


الخلائق وأعظمهم قدرًا. 


الحق. والجدر للأرض كالجدار للدار . قوله: «لأن إذ جواى) علة الاحتياج إلى تقدير 
السؤال فإن كونه جوابا يحوج إلى نقدير شيء- قولك؛ (يصلون يسلوكه جنات القدس ) إشارة 
إلى أن المراد بالصراط المستقيم هو الطريق من عرصه القيامه إلى الجنئة وان الحمل عليه 
أولى قن تعمل على الندن التدو كما فين اقوله اتعالى ٠‏ يوق بي د ريوزت ع و4 
[الشورى: 07] وذلك لأنه تعالى ذكره بعد ذكر الثواب والاجر والدين الحىقى متقدم 
عليهما. والصراط الذي هو الطريق من عرصة القيامة إلى الجنه إنما يحتاج إليه يعد 
استحقاق الأجر بسلوك طريق الدين فكان حمل لفظ الصراط في هذا الموضع على هذا 
لعن أولى . قوله: (م.يد د لدع فإنه تعالى أمر بطاعة الله وطاعة رسول الله 
الرسول بقوله: «وَء 00 تقر اله رمك وم [النساء 18 ورغب في تلك الطاعة 
نإشاء: الاجر العظيم وهدايه الصراط المجدسه نك ثم أكد ذلك الترغيب بأن وعد 
عللها سرافقة أكره الخلائق وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. والصديق مبالغة 
الصادق» كالفجير والفسيق» وهو الذي لم يدع شيئًا أظهره بلسانه إلا حققه بقلبه وعمله 
وهذه صفة السابقين إلى متابعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أفاضل أصحايهم 
رضوان الله عليهم أجمعين. والشهيد من قام بشهادة الحق والعمل به إلى أن قتل في 
سبيل الله. والصالح من خلص من كل فساد. وليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع 
الرسول مع هؤلاء الكرام أن يكون للكل درجة واحدة لأن هذا يقتضي التسوية بين 
الفاضل والمقضول في الدرجة وهو لا يجوزء فلا بد أن يكون معناه أن الأرواح الناقصة 
إذا استكملت علائقها مع الأرواح الكاملة في الدئيا بسبب الحب الشديد ثم قارقت هذأ 
العالم ووصلت إلى عالم الآخرة بقيت تلك العلائق الروحانية هناك فيجزون الجنة 
ويكونون معهم فيها ويكرمون بنعيمها ويستمتعون فيها برؤية هؤلاء الكرام وزيارتهم 
والحضور معهم. وكون الكرام في أعلى عليين لا يمنع من ذلك بل تكون تلك العلاقة 
المتأكدة سببًا لاقتدارهم على التلاقي والزيارة فمعيتهم تكون بهذا الطريق. والله 


- سورة النساء/ الآبة: 54 


م 


من تبشن وَالصَدِيِقِينَ والشبدآء أ وَالصَيِحِينَ 4 بيان «للذين؛ أوتجال منه أو من 

ضمير «عليهم؛ قسمهم أريبعة أقسام بحسب منازلهم في العلم والعمل. وحشة:كافة الناس 
1 0 عنهم وهم الأنبياء الفائزون بكمال العلم أو العمل المتجاوزون حد 
الكمال إلى درجة التكميل. ثم الصديقون الذين صعدت نفوسهم تارة بمراقي النظرمي 
الحجج والآيات وأخرى بمعارج التصفية والرياضات إلى أوج العرفان حتى اطلعوا على 
الأشياء وأخبرو! عنها على ما هي عليها. ثم الشهداء الذين أذى بهم الحرص على الطاعة 
والجد في إظهار الحق حتى بذلوا مُهجهم في إعلاء كلمة الله. ثم الصالحون الذين صَرفوأ 
أعمارهم في طاعته وأموالهم في مرضاته. ولك أن تقول المنعّم عليهم هم العارفون بالله 
وهؤلاء إما أن يكوئوا بالغين درجة العيان أو واقفين في مقام الاستدلال والبرهان. 
والأولون إما أن يّنالوا مع العيان القرب بحيث يكوئون كمن يرى الشيء قريبًا وهم الأنبياء 
علميهم الصلاة والسلام أو لا فيكونون كمن يرى الشيء من بعيد وهم الصديقون. 
والآخرون إما أن يكون عرفًا لهم بالبراهين القاطعة وهم العلماء الراسخون الذين هم 
شهداء الله في أرضه»ء وإما أن يكون يأمارات وإقناعات تطمئن إليها نفوسهم وهم 
الصالحون. #وحسَنّ أوْنَهِكَ رَفِيقَا 4069 في معنى التعجب . وارفيقاة نصب على 
التمييز أو الحال ولم يجمع لأنه يقال للواحد والجمع كالصديق؛ أو لأنه أريد وحسن كل 
واحد منهم رفيقًا. روي أن ثوبان مولى رسول الله يب أتاه يومًا وقد تغير وجهه ونحل 
جسمه فسأله عن حاله فقال: مابي من وجعم غير أني إذا لم أرك اشتقتُ إليك 
واستوحشتٌ وحشة ةَ شديدة حتى ألقاك ثم ذكرت الآخرة فخفثُ أن لا أراك هناك لأني 
عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن أدخلت الجنة كنت في منزل دون منزلك وإن لم أدخل 
فذاك حين لا أراك أبدا. فنزلت. 


أعلم. وقوله تعالى: «من البيي.» حال من الموصول أو من الضمير المجرور في «عليهم؛ 
وعلى التقديرين يكون بيانًا له متعلمًا بمحذوف أي كائنين منهم. وروي فى سبب نزول هذه 
الآية أن رجلا من الأنصار جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لأنت أحب إليّ من نفسي 
وأهلي ومالي وولديء ولولا أنني آتيك فأراك لظننت أني سأموت. وبكى فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ما يبكيك؟» قال: ذكرت أنك ستموت ونموت فترفع مع الأنبياء ونحن إن دخلنا 
الجنة كنا دونك. فلم يخبره النبي عليه الصلاة والسلام بشيء فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال 
له عليه الصلاة والسلام: «أبشر؟. وقال مقاتل بعد ذكر هذه القصة: إنه لما توفي النبي عليه 
الصلاة والسلام أتاه آتٍ وهو في حديقة له فأخبره بموت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 
اللهم أعمني فلا أرى شيئًا بعد حبيبي حتى ألقى حبيبي. فعمي مكانه رضي الله عنه. قوله: 


سورة النسام/م الأيات! ملا ؟لا ان 


مجججي وح سلب7 ا د ته 


ذلك # قدا امنا ره إلى ما للمطبعين من الأجر ومريد الهداية وهرافقة الهم عليهم 
بعد سي لطر 

أو إلى فضل هؤلاء المنعم عليهم ومزيتهم. «الفضل4 صفته يرت نوك حخيره أو 
لبا خبر و#من اللهه حال ار ليه يعنيع الإشارة 0 أده 0 89 
ره والسلاح نتنوام فا حورا ل د (يّات» جماعات متهرقة. مم 1 
من ثُبيتُ على فلان تثبية إذا ذكرت متفرق محاسته ويجمع أيضًا على ثبين جبرًا لما حذف 
من جمجره عأ أنفروا جَيِيِهًا )4 مجتمعين كوكسه وأاحدة. والآية وآال نزلست في 
الحرب لكن يقتضى أطلاق لفقلها وجوب الممادرة إلى الراك قدينا كلها أمكي ا 
الفوات . 


«وَإنّ اه كا 4 لوي العبياك مينر لوالكه 5 السامتين عوتب 


(كالحزم) وهو ضبط 579 أمره وأخذه بالثقة وهو في معتى السلاح من حيث إنه سبب 
للاتقاء والحذر ونحو: أخنذ حذرهء. على أن يكون الحذر بمعنى التيقظ والاحتراز من الخوف 
من قبيل الاستعارة بالكناية حيث شبه الحذر في النفس بالسلاح والة الاحتراز والوقاية وجعل 
إيقاع الأحذ عليه دليلا وفريلة فيكون استعارة تخييلية كإثبات الأظفار للمنية. لما أمر الله تعالى 
بطاعة الله وطاعة رسوله وكان الجهاد أشق الطاعات وأعظم ما يحصل به تقوية الدين وظهوره 
على الأديان كلها خصه بالذكر من بين وجوه الطاعات وأمر المؤمنين أن لا يقتحموا على 
. عدوهم بالغفلة والجهالة من أحوالهم حتى يتجسسوا ما عندهم ويعلموا كيف يردون عليهم: 
فإن ذلك أقرب إلى نيل مقصودهم من الجهاد. 


قوله: (ثبات) ميصوب على أنه حال من فاعل (انفروا» وكذا #جميعاً» والثيات جماعات 
متفرقة واحدتها ثبةء وأصل ثبة ثبى والهاء عوض عن لام الفعل المحذوفة لالتقاء الساكنين. 
قال أبو علي: يقال: ثبيت الرجل أي مدحته وجمعت محاسنه. ويقال: نقر القوم ينفرون نقرًا 
ونفيرًا إذا نهضوا لقتال عدوهم وخرجوا للحرب.» واستئفر الإمام الناس لجهاد العدو فتفروا 
ينفرون إذا حثهم على السفر ودعاهم إليه؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (إذ1 استنفرتم 
فانفرواة. والنفر اسم للقوم الذين ينفرون خيّرهم الله تعالى بين أن يقاتلوا جميعًا وبين أن 
يقاتل بعضهم دون بعضض بأن يبعث الإمام سرية بعد سرية» فدل ذلك على أن الجهاد ليس 
من فروض الأعيان. قوله: (كوكية واحدة) مصدر مجتمعين على غير لفظه لكونه بمعنى 
الجماعة العظيمة. وفي الصحاح: كوكبة الشيء معظمه. ويحتمل أن يكون حالاً من ضمير 
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والمنافقين والمُبطئون منافقوهم تثاقلوا وتخلفوا عن الجهاد من بطأ بمعتأبطأ وهو لازم. 
أو يبطئون غيرهم كما يبطىء ابن أبي أناسًا يوم أحد من بطأ منقولاً من بطأ كبقل من ثقل 
واللام الأولى للابتداء دخلت على اسم (إن» للفصل بالخبر والثانية جواب قسم امتجذوف 
والقسم بجوابه صلة «من» والراجع إليه ما استكن في «ليبطئن» والتقدير: وإن منكم لعن 
ني بالله ليُبطئن. #فإِنْ امك يمد ككل وهزيمة طقَالَ4 أي المُبطِىء قد أنعم 
أسَّدُ عل إِدْ ل أكن مَمَهُمْ سَبِيدًا 409 حاضرًا في تلك الغزاة فيُصيبني ما أصابهم . 

ووَّلنْ أَمبَك فَضْلُ من أنَّه4 كفتح وغنيمة «لِقُولَنَ4 أكده تنبيهًا على فرط 
تحسره. وقرىء بضم اللام إعادة للضمير على معنى من" + كأن َم تكن 6 وَيَنسَم 
مَوَدّةُ 4 اعتراض بين الفعل ومفعوله وهو 9يِليَحَنِ كنت مَعَهُمْ َأَفُورٌ فَوْرًا عَظِيمًا 
47 للتنبيه على ضعف عقيدتهم وأن قولهم هذا قول من لا مواصلة بينكم وبينه وإنما 


لاير ل ا 222222255 الست 
مجتمعين. همونه' (من بطأ بمعنى أبطأ) فتكون التبطئة. عن الجهاد بمعنى التأخر عنه. تقول 
العرب: ما بطأ بكِ عنا اي ما اخرك. يقال: بطؤ بطنًا وبطأ تبطثئة وأبطأ إبطاءً بمعنى واحد. 
قال عليه الصلاة والسلام : من بطأ به عمله لم يسرع نه لسيةة. قوله: (: | باللخبر) فإن 
قوله : بؤمنكى,» خبر مقدم ل (إن») واسمها لمن دخلت اللام على الاسم أن الخبر لما توسط 
بين «إن» و«سمها لم يلزم توالي حرفين بمعنى واحد. واختار المصئف أن تكون ١من»‏ 
موصولة ويكون ١يبطئن»‏ جواب قسم محذوف وتكون الجملتان أعني القسم وجوابه صلة 
(المن؟. ويحتمل أن يكون ١من؛‏ موصولة ويكون القسم مع جوابه صلة لها والتقدير: وإن 
منكلم للذي أو لفريمًا والله ليبطئن أي ليتأخرن عن الغزو أو ليبطئن غيره عله , فوله تعالى: (إذ 

م طرف ناص ارين بم افون (وقرىء بم اللام) يعني أن الجمهور على فتح 
فقد آسند الفعل إلى ضمير «من» أيضًا لكن جمع الضمير حملا على المعنى لأن من في معنى 
الجماعة لظهور أن المعنى منكم الجماعة التي تبطىء لا الفرد. فقول المصنف: «إعادة 
لو كان هكذا: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولر: يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزًا عظيمّاء 
لكان النظم. مستقيمًا إلا أنه وقع قوله: «كأن لم يكن بينكم وبينه مودة» في البين اعتراضا فلا 
محل له من الإعراب. قال الإمام: هذا الاعتراض هنا في عايه الحسن لأنه تعالى حكى عن 
هذا المنافق أنه إذا وقعت للمسلمين نكبة أظهر السرور الشديد بسبب أنه كان متخلقًا عنهم 
ولو فازوا بغنيمة ودولة أظهر الغم الشديد يسبب فوات تلك الغنيمة عنه. ومثل هذه المعاملة 
لا يقدم الإنسان عليها إلا في حق الأجنبي العدوء لأن من أحب إنسانًا فرح عند فرحه وحزن 
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راان يكون معكم لفوت د الماع از حال من الضمير في اليقولن» أو دا تحني المقول 
أى يقول المبطىء لمن يبطته من المافقين وضعئة المسلمين اه كاتاهم يكن 
بينكم وبين محمذ موذة حيث لم يستعن بكم فتفوزوا بما فاز يا ليتني كنت معهم. وقيل: 
إنه متصل بالجملة الأولى وهر ميف إذ لا يمل أماضس الجمة بالا تاق به ذل 
ومعنى وكأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان وهو محذوف. وقرأ ابن كثير وحخفص , 
عن عاصم ورُويس عن يعقوب اتكن" بالتاء حاتف لفك المودة والمنادى في 'يا ليتني» 
محذوف أي يا قوم. وقيل : ل للتنبيه على الاتساع فأفوز نصب على -جواب التمني. 
وقرىء ا ا فأنا أو 0 الوقت: أو العطف على «كنت». 
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عند حزئه» وإذا قلب هذه القضية فذاك إظهار للعداوة. وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إنه 
تعالى حكى يمن هذا المنافق سروره وقت نكبة المسلمين ثم أراد أن يحكي حزنه عند دولة 
المسلمين بسبب أنه فائته الغنيمة فقبل أن يذكر هذا الكلام بتمامه ألقى في البين قوله: #كأن 
لم يكن بينكم وبينه مودة» قصد للتعجب كأنه قال: انظروا إلى ما يقول هذا المنافق كأنه 
ئيس بيتكم أيها المؤمنون وبينه مودة ولا مخالطة أصلاء أدخل هذا الكلام في البين ثم حكى 
عنه مقوله. قوله: (أو حال)أي ليقولن ذلك مشيهًا بمن لم يكن بينكم وبينه مودة. قوله: 
(أو داخل في المقول) بأن حكى الله تعالى بقوله: #ليقولن# حملتين جملة التشبيه وجملة 
التمني » كرون الضمير في بينه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله: (وقيل إنه متصل 
بالحملة الأولى) وهي قوله: #فإن أصابتكم مصيبة# وقعت معترضة بين هذه الجملة الشرطية 
وبين جملة القسم وهي قوله: #ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن# نأخرت الجملة 
المعترض بها أعني قوله: ٠«كأن‏ لم يكن بينكم وبينه مودة4 والبينية التوسط. ونقل هذا القول 
عن الزجاج ورده الراغب الأصفهاني بانه مستقبح لأنه لا يفصل بين يعض الجملة وبعض ما 
يتعلق بها بجملة أخرى. وقيل: هذا القول من الزجاج كأنه تفسير معنى لا توجيه إعراب. 
قوله: (وكأن مشففة من الثقيلة) وعملها باق عند البصريين. وزعم الكوفيون أنها لا تعمل 
مخففة كما لا تعمل لكن مشففة عند الجمهور وإعمالها عند البصريين غالبًا في ضمير الشأن 
وهو واجب الحذف. ولا تعمل عندهم في ضمير غيره ولا في اسم ظاهر إلا في ضرورة 
كقوله : 
ووجه مشرق اللجحر كحان تعدئهنية خححقنان 


والجملة المنقية بعدها في محل الرفع خبرًا لها. قوله؛. (وتيل يا أطلق للتنبيه) قال 
الفارسي : كلمة ١يا»‏ لمجرد التنبيه فلا يقدر منادى محذوف ولذلك. باشرت الحرف. وقيل: 
إنها حرف نداء والمنادي محذوف. وهذا الخلاف جار فيها إذا باشرت حرفا أو فعلاً كقراءة 
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يكيل فى سبل أله البح برو اليزة الأنيناه الاجر أي 
الذين يبيعونها بها. والمعنى إن بَطَأ هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون التأؤلون أنفسَهم 
في طلب الأخرة أو الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة وهم المبطئون والمعئق حثهم 
على ترك ما حكي عنهم. «ومّن يُقَديَِلُ في سَبِيلٍ الله شِقْتَلُ أو يَغْلِبَ سوق 
دنه عق عظى 09 وعَدَله الأجرٌ العظيمَ غلب أو غلب ترغيبًا في القتال وتكذيبًا 
لقولهم قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدًا وإنما قال: فيقتل أو يغلب تنبيهًا على أن 
المجاهن ينبغى أن يثْيّتَ فى المعركة حتى يُعِنّ نفسّه بالشهادة أو الدين بالظفر والغلبة وأن 
لا يكون قصده بالذات إلى القتل بل إلى إعلاء الحق وإعزاز النين. 

لوْمَا لَكْد4 مبتدأ وخبر «لا نُفَِنُونَ فى سَلٍ ألو حال والعامل فيها ما في 
الفظرف من معنى الفعل «وَالْسَْصْعَفِين8 عطف على اسم الله أي وفي سبيل المستضعفين 
وهو تخليصّهم من الأسر وصّونُهِم عن العدوٌ أو على سبيل بحذف المضاف أي وفي 
خلاص المستضعفين 'ويجوز نصبه على الاختصاصء. فإن سبيل الله يعم أبوابٌ الخير 
وتخليص ضعفة المسلمين من أيدي الكفار أعظمها وأخضها. 


« مر الرَجاليِ وَالْيْسَلَوِ وَآلْولدن # بيان للمستضعفين وهم المسلمون الذين 
بضَوا بمكة بصذ المشركين أو ضعفهم عن الهجرة مستذلين ممتسّنين. 


الكسائي «ألا يا اسجدوا» ولا يفعل ذلك إلا ب (يا» خاصة دون حروف سائر النداء لأنها أم 
الباب وقد كثرت مباشرتها ل «ليت؟ دون سائر الحروف. 


قوئه؛ (أي الذين يبيعونها) لما كان الشراء بمعنى الاشتراء وهو بذل الثمن وأخذ 
المبيعء والباء فيه إنما تدخل على المبذول وقوله :#والذين يشرون الحياة» فاعل لقوله: 
لافليقاتل» والظاهر أن المأمور بالقتال هم المؤمنون المخلصون وهم لا يبذلون الآخرة 
اختيارًا للحياة» فسر الشراء بالبيع وهو يتعدى إلى المتروك بنفسه وإلى المأخوذ بالباء 
والمخلصون يبيعون الحياة ويأخذون الآخرة. وقوله: #فليقاتل# جواب شرط محذوف 
والتقدير: إن بطأ هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصونء وإن كان الشراء بمعنى الاشتراء يكون 
المأمور بالقتال هم المبطئون الذين يختارون الحياة الدنيا على الآخرة. قوله: (وما لكم مبتدأ 
وخخبر) يعني أن «ما» مبتدأ و «لكما خبره أي أي شيء استقر لكلم و لا تقاتلون» حال أي 
ما لكم غير هقاتلين. والعامل في هذه الحال الاستقرار المقدر. قوله: (مستذلين) حال من 
فاعل بقوا أي فيهاء والحال أنهم يلقون من كفار مكة أذى شديدًا. قال ابن عباس: كنت أنا 
وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. وهو يدل على أن الولدان بمعنى الصبيان على أنه 
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جه حعتحعته 


وإنما ذكر الولدان مبالغة في الحث وتنبيها على تناهي ظلم المشركين جاع بلغ أذاهم 
الصبيّان؛: وأن دعوتهم ساو سوء وسسسية في 'أسيتنزال 
الرحمة واستدفاع البلية. المراد به اسه والإماء وهو جمع 57 2 يلون 
ينآ حرجنا من هذه ل لظَالرٍ أَهلْها وأَجَمَل لا ين لَدَنكَ ونيا وَأجْمل نا من 
َدْنكَ نسي افق طايه الله عا امي ران يشر عقيس القرووم: الى «المنديفة بريد 
لمن بفي منهم خير ولي وناصر ففتح مكة على يد نبيه 45 فتولأهم ونصرهم ثم استعمل 
عليهم عتّابَ بن أشيد فحماهم ولصرهم حتى صاروا 8 أهلها. والقرية مكة والظالم 
صفتها وتذكيره م لتذكير ها اسهد إليه فإن اشيم الفاعل أو الم لمفعول إذ! جرى على غير من 
وله كان كالفعل يذكر ويؤنثك على حسب ما عمل فيه . 

ادن اموا يِعَئْلُونَ ف سبل 4 تبينا ‏ تسيلو ونه الى :ابن ولد ا 
رن ف حبق اموت » تنما للف بهم إلى الشيطان 9فَفَليلُوَا أَوْليّاة الشَّيِطان4 لما 
عا أمر أولياءه أن يقاتلوا أوثياء الشيطان ثم شجعهم بقوله: #إِنَّ د 
58 بي كن صَعِيِفًا )4 أي إن كيده للمؤمنين بالإضافة إلى كيد الله للكافرين 


ضعيف لا يؤبَه به قلا تمخافوا أولياءة 21 اعتمادهم على أضعف سي ء وأوهئه. 


«آلَ م إِلَ الْدِنَ مِلَ كم كنوا أيِيَكُم»4 أي عن القتال لوَلَِيمُا ألصّلرة وَمَاثا 
جمع ولد. وقيل: الولدان جمع وليد فيكون المراد بهم العبيد والإماء لأن العبد والأمة قد 
يقال لهما: الوليد والوليدة وجمعهما الولدان والولائدء إلا أنه ههنا غلب الذكور. ويكون 
المراد بالرجال والتساء الأحرار والحرائر. قوله: (وإنما ذكر الولدان» أى مع أن الصبيان لم 
يبلغوا حد أن يستذلوا ويمتحنوا مبالغة في الحث على قتال المشركين بالتتبيه على تناهي 
ظلمهم حيث بلغ أذاهم الصبيان إرغامًا لأبائهم وأمهاتهم. ولأن المستضعفين كانوا يشركون 
أولادهم الصغار في دعائهم استنزالاً لرحمة الله بدعاء صغارهم الذين لم يذنبوا كما وردت 
السنة بإخراجهم في الاستسقاء. فقول المصنف: «وإن دعوتهم» عطف على قوله: «مبالغة» 
والتقدير: ولأن دعوتهم. وقوله تعالى : #الدين يقولون4 فى موضع الجر على أنه صفة إما 
للمستضعفين وإما للرجال ومن بعدهم: وغلب المذكر على المؤنث. حكى الله تعالى عنهم 
أنهم كائوا يدعون #ويقولون ربنا أخرجنا» الآية فلما شارك الولدان المستضعفين في هذا 
الدعاء ذكروا معهم وإن لم يدخلوا في عدادهم في كونهم مستضعفين. قوله: (ثم استعمل 
ا ل ل ل ا ل ل ا ا 
شانة أنه ينتصف الضعيف من القوي والذليل من العزيز. فوله: (وتلكيره) , يعني أن الظاهر أن 
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ير أنه 4 يشو الكفار أن وس اميه الله أن لمتكي 9 وااإذأة 
للمغاحاة جواب #لماهة و#فريق» كد و(منهم؟ صفته و9يخشون! عجره [كحسيية البّه» من : 
إضافة المصدر إلى المفعول وفع موقع المصدر أو الحال من فاعل ايخشون؛ على مفتخ 
عل لبي ء رمي 
يخشون الناس مثل أهل خنسشية ألله منه. دأو أسَدّ حْنْيَةَ» عطف عليه إن جعلته حالاً 
وإن جعلته مصدرًا فلاء» لأن أفعل التفضيل إذا نصب ما بعده لم يكن من جنسه بل هو 
معطوف على اسم الله تعالى أي كخشية الله أو كخشية أشد خشية منه على الفرض اللهم 
إلا أن يجعل الخشية ذات خشية كقولهم: جد جذه على معنى يخشون الناس حشية فل 


كت ليسا ا 


ش -000 8 9 ١‏ ل باصم ض س_- 
نشية أئله أو خئسة اشث سياه من 0-6 سميك ألله . <وقالوأ رينا ا اكيت علئنا الفِنَالَ ولا 


يقال: الظالمة أهلها لكونه صفة للقرية. قوله, (وقع موقع المصدر): يعني أنه صفة مصدر 
محذوف والتقدير: يخشون الناس خشية كخشية الله؛ وإن وقع موقع الحال من فاعل 
«يخشون» يكون المعنى: يخشون الناس مشبهين لأهل خشية الله أو أشد -خشية من أهل -خشية 
الله فيكون «أشد» معطوفًا على ما وقع موقم الحال وهو قوله: #كخشية الله4. وإن جعلته 
واقعًا موقع المصدر لا يكون «أشد» معطومًا عليه لأن عطفه عليه حينثذ يستلزم أن يكون 
«أشد» صفة للمصدر أيضا وأن يكون المعنى: يخشون الناس خشية أشد لخشية من لخشية 
اللهء فيلزم أن يكون للخشية حنشية وأن يكون أفعل التفضيل المنصوب ما بعذه من جنس ما 
بعده. وذا لا يجوز بل يجب أن يكون فاعلاً لما بعده فيكون لأشد خشية» عبارة عن الخاشي 
حالاً منه وإنما يكون عبارة عن الخشية إذا أضيف إلى الخشية. وقيل: «أشد خشية» منصوب 
على التمييز عن اسم التفضيل وهو قد يكون نفس ما انتصب عند لا متعلقا له كما فى قوله 
تعالى : #فَأنَهُ حير حنيظ © [بوست3 58] :تين بوالسر مرا شمر كتير عالط وكير افتاه 
فالله هو الحافظ في الوجهين. فالخشية ههنا تكون نفس الموصوف ولا يلزم أن يكون للمخشية 
خشية. قوله: (بل هو معطوف على اسم الله) أي على تقدير أن يكون «كخشية الله»؛ صفة 
مصدر محذوف يكون «أشد» معطوفا على اسم الله ويكون المعنى: يخشون الناس لخشية مثل 
خشية الله أو مثل -خشية من هو أشد من جهة كونه مخشيًا مله. فيكون قول المصنف أو 
كخشية» في قوله: «كخشية أشد؛ مضافا إلى أشد وقوله: «خشية منه» تمييز أشد بمعنى 
مخشيًا منهء ولما لم يكن ذلك متحققًا فى الشارج قال: «على الفرض». 

قوله: (اللهم إلا أن بجعل الخشية الخ): استثناء من قوله : «وإن جعلته مصنرًا فلا» أي 


فلا يكون «أشد» معطوفًا على قوله: «كخشية الله» حينئذ في حال من الأحوال إلا في حال أن 
يجعل الخشية خاشية بل صارت عنشية خشيتهم أشد من خشية الله فلا شك أن هذا أبلغ في 
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5 ل أجل فب 4 ايت اذ ني فد الكمي عن اتابن 00 عد المرييق ويححتما 
الاك ا فألوه في انفسهمٍ فحكى الله عنهم 0 ملع لديا ليل #. سريع 
قطي :3 وا لكو نا ال انون للتون نريل © ا لاقصرة ادر 3. 
من توايكم فلا نت غلو' ا من امالك لكو المقد :. قرا 3 ككون اواععواة والكسائي ولا 


يظلمون» لتقدم أتعببة. 


«أتتمًا - - ار - 0 0 عه 1 ّ 1 
ا 0 0 لموتٌ # قرىء بالراقع على حدف القاء. كما فى قوله : 


لد ل إذ! وبحت حت اك تكون خشيتهم أشد بطريق الأولى. 
قوله: (استزادة ني مدة الكف) يعني أن قولهم هذا ليس اعتراضًا على الله وكراهة لأمر الله 
بالقتال لأنه لا يليق بالمؤمن 1 لكون البشر مجبولاً على حب الحياة والخوف والفزع من 
الممات. قيل: إنه سؤال طلب حكمة وليس اعتراضًا ومعارضة بدليل أنهم لم يوبخوا على 
هذا السؤال بل أجيبوا على لسان نبيهم عليه الصلاة والسلام بأن التمتع بالحياة في الدنيا قليل 
سينقضي عن قريب ببخلاف الحياة ( في العقبى فإن حياة الشهداء أبدية يرزقون بنعيم الجنة فيها 
أبذا فلا تؤثروا الفائي على البافي . 57 عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «والله ما الدنيا في 
الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع» مع أن نعم الدنيا مشوبة 
بالهوى والمكاره ونعم الآخرة صافية من الكدورات. ثم قال: #ولا يظلمون فتبلا» أي لا 
ينتقصون من ثواب أعمالهم قدر فتيل النواة وهو الخيط الرقيق الذي يكون في شى نواة التمر. 
وقد يقال: لعن بين الأصبعين من الوسخ ثم يلقى لحقارته. قوله: (قرىء 
بالرفع) يعني أن الجمهور على جزم "يدرك» لأنه جواب الشرط فإن (أين» اسم شرط يجزم 
عا رد زائدة على سبيل الجواز للتأكيد فيلزم أن يكون كل واحد من «تكونرا' 
و #يدرككم؟ مجزومًا على الشرط وجوابه. والمعنى: أينما تكونوا من الأمكنة يدرككم الموت 
أي لا خلاص لكم من المورت. فالموت على الوجه الذي يستعقب السعادة الأبدية أولى من 
الموت الذي لا يكون على هذا الوجه. والمقصود من هذا الكلام تبكيت من حكى عنهم 
أنهم يخشون الناس أشد خشية ويقولون: #لولا أخرتنا إلى أجل قريب* وقرىء «يدرككم' 
بالرفع بناء على أنه ليس بجواب لأن الشرط والجزاء إذا كانا مضارعين فهما مجزومان لا غير 
فلما رفع قيل في توجيهه: إنه حذف الفا منه على أنه جملة اسمية محذوفة المبتدأ فيكون 
مثل قول القائل: الله يشكرها في حذف الفاء من الجملة الاسمية وأعفر البيت: 


والشر بالشير عند الله سيات 
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أو على أنه كلام مبتدأ وأينما متصل «بلا تظلمون» 9ولُوٌ 3 في لج 0 في 
قصور أو حصون مرتفعة. والبروج في الأصل بيوت على أطراف القصرامن تبرّجت 
المرأة إذا ظهرت وقرأ مشيّدة بكسر الياء وصمًا لها بوصف فاعلها كقولهم: قصيلاة شاعرة 
ومشيّدة من شاد القصر إذا رفعه. لاون مَهِبَهُمَ حسكة يقُولوأ هذ من عند أله وان 


خخ اس ارس ام مر 
ولو 


نصبهم سبيكه هذه من عِندِكَ 4 كما نقع الحسنة والسيثة على الطاعة والمعصية 


وفي رواية #مثلان» يعني من يفعل خيرًا يشكره الله ويجازيه ولو فعل شرًا فعل به مثله. 
قوله: (أو على أنه كلام مبتدأ) ذكر الزمخشري هذا الوجه من عند نفسه وقال في تفسيره: 
أي لا تنقصون شيئًا مما كتب من آجالكم أينما تكونوا في ملاحم حروب أو غيرهاء ثم ابتدأ 
بقوله: #يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة» والوقف على هذا الوجه على #أينما 
تكونوا» . انتهى كلامه. ولا يخفى أن جعل «أينما تكونوا» متصلاً بقوله: لا تظلمون» لا 
يخلو عن بعد لأن الظلم قد نفي بعد قوله: #قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى» 
فالمتبادر من هذا الأسلوب أن يككون المراد نفي الظلم في الآخرة بنقص الثواب أو زيادة 
العقاب لا بنقص ها كتب من الآجال في الدنيا. وأيضًا جعل ”أينما' متعلمًا بقوله: «ولا 
تظلمون4 يبطل صدارة الشرط فإن أسماء الشرط لها صدر الكلام فلا يتقدم عاملهاء فإن ورد 
مثل: اضرب زيد أمتي جاء قدر له عامل يدل عليه اضرب المتقدم. قوله: (في قصور أو 
حصون مرتفعة) لما كان البرج مأخوذا من البرج وهو الظهور جاز إطلاقه على كل واحد من 
القصور والقلاع المرتفعة لتحقق معنى الظهور فيه. ويقال: شاد بناءه وأشاده وشيّده إذا رفعه 
أو إذا طلاه وصبغه بالشيد وهو الجص . والجمهور على «مشيدة» بفتح الياء المشددة. وقرىء 
«مشيدةة بكسرها و ١مشيدة»‏ على وزن مبيعة. روى صاحب التيسير عن مجاهد أنه قال في 
هذه الآية: كان فيمن قبلكم امرأة وكان لها أجير فولدت جارية فقالت لأجيرها: اقتبس لنا 
نارًا. فخرج فوجد بالباب رجلا فقال له الرجل: ما ولدت هذه المرأة؟ قال: جارية قال: أما 
إن هذه الجارية لا تموت حتى تزني بمائة ويتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت. فقال 
الأجير في نفسه: فأنا لا أريد هذه بعد أن تفجر بماثة لأقتلنها. فأخذ شفرة فدخل فشى بطن 
الصبية وخرج على عقبه وركب البحر. وخيط بطن الصبية فبرئت وشبت فكانت تزني فأتت 
ساحلاً من سواحل البحر فأقامت عليه تزني. ولبث الرجل ما شاء الله ثم قدم ذلك الساحل 
وله هال كثير فقال لامرأة من أهل الساحل: اطلبي لي امرأة من القرية أتزروجها. فقالت: ههنا 
امرأة من أجمل النساء ولكنها تفجر. فقال: اثتيني بها. فأتتها فقالت: إني قد تركت الفجور 
ولكن إن أراد تزوجته. فتزوجها الرجل فوقعت منه موقعًا حسنًا. فبيدما هو يومًا عندها إذ 
أخبرها بأمره فقالت: أنا تلك الجارية. فأرته الشى الذي في بطنها وقالت: قد كنت أفجر فما 
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يقعان على النعمة والبلية وهما الموادانني اد 1 إن تصبهم تعمة كخصبركئلاسيوها إلى 
الله وإن تصبهم بلية تفحط أضافوها إليك وقالوا: إن هي إلا . طروت كما الك يرد 
مدعف مجيا المديةة عفيت تجا ها وغلت أسعازها طقل كل مِنْ عند أسه لاي 
يقيض ويبسط حب إرادته مال هَوْلَهِ ألقَوَمٍ لا يَكادُونَ يَفْقَهونَ حَرِيكًا (4)20 
يوعظون به وهو القران فإنهم لو فهموه وتدبروا معانيه لعلموا أن الكل من عند الله أو 
حديثًا ما كبهائم لا إفهام لهم أو حادنًا من صروف الزمان فيتفكروا فيها فيعلموا أن 
القابضس والناسيط هو ألله تعالى . 

أدري بمائة أو أقل أو أكثر. قال: فإن الرجل قال لي يكون موتها بالعتكبوت. قال: فينى لها 
برجا بالصحراء وشيده فبينما هي يومًا في ذلك البرج إذ عنكبوت في السقف فقالت: هذا 
يقتلني» لا يقتله أحد غيري. فحركته فسقط قأتت فوضعت إيهام رجلها عليه فشدخته وساح 
سمه بين ظفرها ولحم الأصبع فاسودّت رجلها فماتت. وفي ذلك نزلت هذه الآية وهي: 
#اينيا اتكويوا يفكي الموت 4 


قوله: (وهما المراد فى الآبة) لاتفاق المفسرين على أن هذه الآية نزلت في الخصب 
والجدب. روي أن اليهود تشاءمت برسول الله يل فقالوا: نقصت ثمارنا وغلت أسعارنا 
منذ قدم علينا هو وأصحابه. فنزلت ردًا عليهم وأيضا الحسنة التي يراد بها الخير والطاعة 
لا يقال فيها: أصايني وإنما يقال: أصبتهاء وليس في كلام العرب: أصابت فلاثا حسنة 
على معنى عمل حخيرًا وكذلك أصابته سيئة على معنى عمل معصية إنما يقولون: أصاب 
فلان سيثة إذا عملها واكتسبها وكذا أصاب حسنة أي عمل خيرًا. فلو كان المراد بهما 
الطاعة والمعصية لقيل: إن أصبتم حسنة أو سيئة ولما دل الدليل على أن كل ما سوى الله 
تعالى مستند إليه وكان ذلك الدليل في غاية الظهور. قال الله تعالى: #فما لهؤلاء القوم لا 
يكادون يفقهون حديئًا» كلاما بليقًا منزلاً لتحقيق الحى وإيطال الباطل» على أن التنكير 
للتعظيم أو حدينًا ما على أن التنكير للإبهام والتعميم. هذا على أن يكون الحديث بمعنى 
الكلام والخير. ويحتمل أن يكون الحديث بمعنى الحادث من حوادث الزمان» قال التحرير 
المحقق رحمه الله: لما نسبوا النعمة إلى الله تعالى والبلية إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
رد الله عليهم بأن الكل من عند الله لا فاعل لهما سواه ولا واسطة في البلايا سوى أنفسهم 
دون النبى عليه الصلاة والسلام على ما زعمواء فتمام الرد عند قوله: #وما أصابك من 
سيثئة فمن نفسك# ثم قال: وبهذا يندفع ما يقال: إنهم لم يجعلوا النبي عليه الصلاة والسلام 
فاعلاً للبلايا بل واسطة كما في قوله تعالى: #8 يَطْيرُوا يموسئ رمن تَمَهُّ» [الأعراف: ]١1١‏ 
ولهذا قالوا: إن هي إلا بشؤمك فلا يكون جعل المبدأ الفاعلي هو الله وحذه ردًا لمقالهم. 
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بير عبر بن 


نا أَصَابِكَ4 يا إنسانُ من حََنَةَ4 من نعمة هفِّنَ أللَهِ4 أي تفشمْلاً منه فإن كل 
ما يفعله الإنسان من الطاعة لا يُكافىء نعمة الوجود فكيف يقتضي غيره» ولذألاك قال عليه 
السلام: «ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى» قيل: ولا أنت؟ قال: «ولا أن وما 
َصَابِكَ من مَيْثَمَ 4 من بلية #فن نَتَيِكَ»4 لأنها السبب فيها لاستجلابها بالمعاصي وهو*لا 
ينافى٠قوله‏ تعالى: #كُلّ من عِندٍ أسَّو4 [النساء: 78] فإن الكل منه إيجادًا وإيصالاً غير أن 
د إحسان وامتحان والسيئة مجازاة وانتقام» كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: 
ما من مسلم يُصيبه وصضب ولا نصب حتى الشركة يشاكها وحتى النقطاع شِسع تعله إلا 
بذنب وما يعفو الله أكثر. والآيتان كما ترى لا حجة فيهما لنا وللمعتزلة. « وأرسَلتك 
لتايس شولا 4 حال قصد بها التأكيد إن علق الجار بالفعل والتعميم إن علق بها أي رولا 


قوله: (رضي الله عنها وصب) أي مرض. ونصب أي تعب. والشوكة تطلق على ما يدق 
ويصلب نه النيات وعلى المرة من شاكه أي أصابه الشوك. والمراد ههنا الثاني لأنها لو 
أرادت النبات لقالت: يشاك بها ولأنها جعلتها غاية للمعاني: وعطفت عليها المعنى وهو 
انقطاع شسع نعلهء والشسع واحد شُسوع النعل التي نشد إثى زمامها. قوله: (لا حجة فيهما 
لنا وللمعتزلة) لأن النزاع بيئنا وبينهم إنما هو في أفعال العباد. وقد تقرر أن الحسنة والسيئة 
فى كل واحدة من الايتين ليستا بمعنى الطاعة والمعصية حتى نستدل بإسناد الكل إليه تعالى 
على مذهبناء وتستدل المعتزلة بإسناد السيئة إلى العبد على مذهبهم. روى الإمام عن أبي 
علي الجبائي أنه قال: فد ثبت أن لفظ «السيئة4 تارة يقع على الذنب والمعصية. ثم إنه تعالى 
أضاف السيئة إلى نفسه في الآية الأولى بقوله: #إقل كل من عند الله» وأضافها في هذه الآية 
إلى العبد بقوله: «وما أصابك من سيئة فمن نفسك» فلا بد من التوفيق بين هائين الآبتين 
وإزالة التناقض عنهما. ولما كانت السيئة بمعنى البلاء مضافة إلى الله وجب أن تكون السيئة 
بمعنى المعصية مضافة إلى العبد حتى يزول التناقض. فإن قيل : فلماذا فصل الله بين الحسئة 
والسيئة في هذه الآية فأضاف الحسنة التي هي الطاعة إلى نفسه دون السيئة وكلتاهما فعل 
العبد عندكم؟ قلنا: لأن الحسنة وإن كانت من فعل العبد إلا أنه إنما وصل إليها يتسهيله 
وألطافه فصحت الإضافة إليهء وأما السيئة التي هي من فعل العبد فهي غير مضافة إلى الله 
تعالى لا بأنه تعالى فعلها ولا بأنه أرادها ولا بأنه رغب فيهاء فلا جرم انقطعت إضافة هذه 
السيئة إليه تعالى من جميع الوجوه. ثم قال: هذا منتهى كلام الرجل في هذا الموضع. ولما 
حمل المصئف الحسنة والسيئة على النعمة والبلية وهما ليستا من أفعال العباد ثبت أنه لا 
حجة في الآيتين لنا ولا للمعتزئة. قوله؛ (حال قصد بها التأكيد) يعني أن قوله: «رسولاً» 
حال مؤكدة والحال المؤكدة كما تجسيء بعد الجملة الاسمية تجيء بعد الفعلية أيضًا كقوله 


سورة النساء/ الآبات' فلا. الم »م 


سنن يب ناص سس لس سس ا سس سس ةا اكه ا ا ا ا أ ١#‏ 07077 


كه و ىم 0 إلا كانة 0 م الل 2 فيه 


#مّن يطِع الرسول فمَّد أطَاءَ 2 لأنه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة مُبِلعْ 
والامر هو الله ري فيد أنه خبلنية لاا في اصن أحبتى فقد أحبت الله ومن أطاعنى فقد 
أطاع الله» فقال المنافقون: لقد قارف الشرك وهو وين م انيه الا أن تدده 7 كما 
المخلف النعدا رك لمم وا نالفي رومن وَل 4 عن طاعته #هنا أَرسَلْتَكَ عَلَيْهمْ 
حَفمظً ك3 تكختجة انهه اعمااه وتحاسبهم عليها إنما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب. وهو حال من الكاف ل وَتَفُولُونَ 4 إذا أمرتهم بأمر «طاعة » أي أمرنا طاعة , 
منا طاعة. وأصلها التعى على المرصند: اورفخها لد له على .الشاة» ددا برَرواً من 
عندك 4 خرجوا #بِنتَ طَأِفَةٌ َعَم 76 5 517 انيار ارم م مب فلي لها 
وفااقالت لك من القول وضيمات: الطاغة : والكبيت إها من المحوة أن الأمور ا بالليل 
تعالى: #وَلا تَعْئّاْ و الس مُنيدنَ4 [البقرة: ]5١‏ وآيات غيرها وقوله: #ثمّ ع 
تُدَرِيَت* [التوبة: 79] وقولهم: جىء جائيًا وقم قائمًا. إلا أن كونه حالاً مؤكدة موقوف 
على أن يجعل اللام متعلمًا بأرسلنا وأما إن جعل متعلقًا «برسولا» قدم عليه للاختصاص. 
فالمقصود من الحال حينئذ تعميم رسالته لكافة الناس لأن تعريف الناس للاستغراق» وأشار 
إليه بقوله: «أي رسولاً للناس جميعًا بتقديم متعلق الجار عليه. ويجوز أن يكون انتصاب 
#رسولاً» على أنه مصدر مؤكد بمعنى إرسال. ومن مجيء رسول مصدرًا قوله: 

لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بثكسر ولا أرسلتهم برسيول 

أي بإرسال بمعنى رسالة. وعلى التقادير فالمقصود من الجملة تقرير الحكم السابق 
وتحقيقه لأن معناها ليس لك إلا الرسالة والتبليغ وقد فعلت وما قصرت. قوله: (وهو حال 
من الكاف) يعني أن قوله: #حفيطًا» حال من كاف «أرسلناك» و«عليهم؟ متعلق ب «حفيظا». 
قوله: (أي أمزنا طاعة) على أن يكون «طاعة» مرفوعًا على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله: 
(أو منا طاعة) على أن يكون «طاعة» ميتدأ حذف خبره. وعلى التقديرين فهي جملة اسمية 
وكان أصلها أطعناك طاعة؛ كما يقول المطيع المنقاد: سمعًا وطاعة. قوله: (أي زورت) 
تزوير الكلام تحسينه وتزيينه وتقويمه. وقوله: «#خلاف ما قلت لها وما قالت لك» إشارة إلى 
أن الضمير في "تقول» يحتمل أن يكون ضمير خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أي غير 
الذي تقول يا محمد» وأن يكون ضمير غيبة للطائفة أي تفول هي. وعلى كلي التقديرين 
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كيين سورة الساء/ الآيتان: ١م‏ وام 


أو من بيت الشعر أو البيت المبني لأنه يسوّى ويُدبّر. وقرأ أبو عمرو وحئزة «بيّت طائفة» 
بالإدغام لقربهما في المخرج وَأللَهُ يكنب ما يِبَيَنُونَ4 ينبن في صحائفهاخ. للمجازاة 
ارا سدلةاتوا برس إلذك لطع علي اسرارمم» ٠‏ عرس 0 
تجاف عنهم. #وتوكل عَلّ أله في الأمور كلها سيما في شأنهم «وَكَقَ يله وكيك 


* يكفيك معرتهم وينتقم لك منهم. 


«أَلد مَدبْرون 5 الثكذ» يتأملون في معانيه وكعيرون تاقد .ايل النتيى الدظر: 
في إدبار الشيء. 00 كن مِنْ عِندٍ حير أشَّهِ» أ ي ولو كان من كلام البشر كما تزعم 
الكفار «لَوَجَدُوأ فيه أَخْيِلنا ا » من تناقض المعنى وتفاوت النظم وكان 
بعضه فصيحًا وبعضه ركيكًا وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل» ومطابقة بعض أخباره 
المستقبلة للواقع دون بعض وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض على ما دل عليه 


العائد إلى الموصول محذوف. قال الزجاج: كل أمر تفكروا فيه كثيرًا وتأملوا في مصالحه 
ومفاسده كثيرًا قيل: هذا أمر عمبيت»ء قال تعالى: #«إِدْ بُبيَمُْنَ مَا لا برْضَئ مِنّ الْمَولِ 4 
[النساء: ]٠١8‏ واشتقاقه إما من البيتوتة أو من البيت. سمّي الفكر المستقصي مبيثًا على 
اشتقاقه من البيتوتة لأن أصلح الأوقات للتفكر أن يجلس الإنسان في بيته بالليل إذ هناك يكون 
الخاطر أصفى والشواغل أقل» فلما كان غالب الأفكار التي يستقصي فيه الإنسان واقعًا في 
الليل سمي الفكر المستقصي مبينًا. وأما تسميته مبينًا على اشتقاقه من البيت فلتشبيهه به من 
حيث إنه يسوي ويدبر فإن بناء فعل قد يككون للنسبة نحو: بدعه أي نسبه إلى البدعة وفي 
التشبيه معنى نسية المشبه إلى المشبه به. 


قوله: (أو تجاف عنهم) أي لا تهتك سترهم ولا تفضحهم ولا تذكرهم بأسمائهم. وما 
أمر الله بستر أمر المنافقين إلا ليستقيم أمر الإسلام. قوله؛ (يكفيك معرتهم) أي مضرتهم 
وشدتهم. يقال: عره أي أساءه. ثم إنه تعالى لما حكى عن المنافقين ما يتفرع على عدم 
اعتقادهم لصحة النبوة وصدقه عليه الصلاة والسلام في دعوى الرسالة أمرهم بتدبير ما يدل على 
صدقه عليه الصلاة والسلام في دعوى الرسالة» فإن فوله تعالى: #أفلا يتدبرون#» استفهام 
بمعتى الأمر كقوله: طأقَلا يَتُويوْتَ إل أ [المائدة: 124 ثم إن العلماء قالوا: القرآن 
يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام من ثلاثة أوجه: أحدها إطراد ألفاظه في الفصاحة: 
وثانيها اشتماله على الأخبار عن الغيوب. والثالث سلامته من الاختلاف. وذكروا في سبب 
سنلامته منه ثلاثة أوجه: الأول فال أبو بكر الأصم: إن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطؤون في 
السر على أنواع كثيرة من المكر والكيد والله تعالى كان يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام 


سورة التساء/ الآية : اير لضا 


الاستقراء لنقصات القوة البشرية. ولعل ذكره هنا للتنبيه على أن اختلاقك)ما سبق من 
الأحكام ليس لتنافض في الحكم بل لاختلاف الأحوال في الجكم والمصالح. 


«وَإِدَا جَدَهُمْ أمَرُ من الأمنٍ أو ألْسَوَفِ4 مما يوجب الأمن أو الخوق 
«أذاعوا به» أفشوء كان بفعله قوم من ضعفة المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول 
الله كفنة أو أخبرهم الرسول بما أوحي إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة أذاعوا يه 
على تلك الأحوال حالاً فحالاً ويخبره عنها على سبيل التفصيل وما كانوا يجدون في كل 
ذلك إلا الصدق والمطابقة لما كانوا عليه. فاطراد صدقه عليه الصلاة والسلام وعدم وجود 
الاختلاف فيه دليل على أنه كلام الله تعالى أنزله على رسوله وأنه صادق في دعوى الرسالة . 
والثاني هو الذي ذهب إليه أكثر المتكلمين من أن القرآن كتاب كبير مشتمل على أنواع كثيرة 
من العلوم فلو كان ذلك من عند غير الله تعالى لوجد فيه أنواع من الكلمات المتناقضة لأن 
الكتاب الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك ولما لم يوجد فيه ذلك علمنا أنه ليس من عند غير 
الله. فإن قيل: أليس قوله: #تخره يِذ تمِرَةُ إن ريا طرَة» [القيامة: *7. #؟] كالمناقض 
لقوله : #الَا تُدَرِصكةُ الْأَنَصسّرٌ» [الأنعام: ]٠١١‏ وآيات الجبر كالمناقضة لآيات القدر وقوله: 
ريلك لَتَنَلنَمُمْ لَمْمِنَ4 [الحجر: ؟4] كالمناقض لقوله: همَرَبَذٍ لا مُكَل عن ذَلوِه إن وَل 
ث4 [الرحمئن: 894] وقوله: ددا هَ تان تين [الأعراف: 41١7‏ الشعراء: 7م] 
كالمناقض لقوله : 8 لأا أذ [النمل: +٠١‏ القصص: ]"١‏ قلنا: لا مناقضة بين شيء منها 
عند المتديرين. والوجه الثالث في أن القرآن سالم من الاختلاف كما ذكره أبو مسلم 
الأصفهاني من أن المراد منه الاختلاف في مرتبة الفصاحة فإن من تتبع ألفاظ القرآن من أوله 
إلى آآخره لا يجد فيه لفظًا ركيكا بل يجد أمر الفصاحة فيه على نهج واحد. ومن المعلوم أن 
الإنسان وإن كان في غابة البلاغة ونهاية الفصاحة إذا كتب كتابًا طويلاً لا بد أن يوجد 
التفاوت فى كلامهء ولما لم يكن القرآن كذلك علمنا أنه معجز من عند الله. قوله: (للتنبيه 
على أن اختلاف ما سبق من الأحكام) أي أحكام الآيات الناسخة والمنسوخة» ليس لتنافض 
في الحكم لأن كل حكم مختص بزمان غير زمان الحكم الآخر اقتضت الحكمة والمصلحة 
ذلك الحكم في ذلك الزمان لاختلاف الأحوال بحسب اختلاف الأزمنة. وذلك كالطبيب إذا 
عالج في زمان يعلاج ثم خالف ذلك العلاج في زمان آخر إلى علاج آخر لاختلاف أحوال 
المريض في الزمانين» لا يكون ذلك مناقضة من الطبيب في العلاج وإنما يكون مناقضة إذا 
اختلف علاجه مع اتحاد حال المريض وزمانه. قوله: (إذا بلفهم خبر عن سرايا رسول الله) 
فسر مجيء الأمر إليهم أولاً ببلوغ خبر السرايا إليهم وأنهم قد غلبوا. وفسره ثانيًا بإطلاعهم 
على ما بالرسول من الأمن أو الخوف من قبل الأعداء بأن أوحى إليه ذلك. ثم فسره ثالنًا 


بدي صورة النساء/ الآية: *الم 


لعدم جزمهم فكانت إذاعتهم مفسدة. والباء مزيدة. أو لتضمن الإذاعة “هنى التحدث . 
ْوَلَو رَدوة4 ولو ردوا ذلك الخبر إل الرسو 3 وَإِلْت ل لمر مِنم 4 إلى رأيه 
ورأي كبار الصحابة البُصراء بالأمور أو الأمراء. «ليدد» على آي وحة بدكرة. ادن 
يسَتشْظوتم 4 يستخرجون تدابيره بتجاربهم وأفكارهم. وقيل: كانوا يسمعون أراجيفتح 
المنافقين فيُذيعونها فتعود وبال على المسلمين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم حتى يسمعوره منهم ويعرّفوا أنه نه هل يُذاع أو لا يذاع لَعْلِمَ ذلك هؤلاء الذين 
يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر أي يستخرجون علمه من جهتهم. وأصل الاستنباط 
إخراج النبط وهو الماء يخرج من البثر أول ما تُحفر. ٠‏ «وَلَوْلَا صل أله و ع 
وَرَحَنُه 4 بإرسال الرسول وإنزال الكتاب «لَاَتَبَعَيُمٌ ألصَّيْطانَ» بالكفر والضلال إلا 


بسماع أراجيف المنافقين حيث قال: «وقيل كانوا يسمعون» الخ وفسر رد الخبر الذي وصل 
إليهم من أحوال السرايا أو الخبر الذي أخبر عليه الصلاة والسلام به بترك التعرض له وجعله 
بمنزلة غير المسموع وتفويض أمره إلى رأي الرسول ورأي كبار أصحابه أو رأي أمراء السرايا 
وكبار أصحابه أولوا أمر على معنى أنهم البصراء بالأمورء وإن لم يككن لهم أمر على الناس» 
والأمراء أولوا أمر على الناس مع كونهم بصراء بالأمور. وفسر علم المستنبطين منهم وهم 
الرسول وأولوا الأمر بمعرفتهم على أي وجه يذكرونه بسبب كولهم أهل التجربة وأصحاب 
الأنظار الصحيحة. ومن في قوله: #يستنبطونه منهم4 إما تبعيضية وإما بيانية تحديدية وفسر 
رد المسموع من أراجيف المنافقين إلى الرسول وإلى أولي الأمر بتركه موقوفًا إلى السمامع 
منهم والتعرف بأنه هل هو مما يذاع أولا؟ وفسر علم الضعفاء الذين يستنبطون علمه من 
الرسول وأولي الأمر بمعرفة ما ينبغي في ذلك الأمر من الإذاعة وعدمها و#من» على هذا 
ابتدائية . فظهر من هذا التقرير أن الذين يستنبطون على الوجهين الأولين المذكورين قبل قوله. 
وقيل: هم الرسول وأولو الأمرء وعلى الوجه المذكور بقوله: :وقيل هم ضعفة المسلمين؟. 
قال الإمام: الاستنباط في اللغة الاستخراج يقال: استنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطل 
باجتهاده وفهمه. وأصله من النبط وهو الماء الذي يخرج من البثئر أول ما تحفر يقال: انبط 
الحافر إذا بلغ الماء. وسمي القوم الذين ينزلون بالبطائح بين العراقين نبطا لاستنباطهم الماء 
من الأرض . 

قوله؛ (بإرسال الرسول وإنزال الكتاب الخ) فسر فضل الله ورحمته بالإرسال والإنزال 
لأنه و حمل على إطلاقه يلزم وقوع القليل من الإيمان وعدم اتباع الشيطان لا بفضل الله 
ورحمته لأن «لولا» لانتفاء الشيء لوجود غيره فهو يدل على أن اتباع الشيطان منتف لوجود 
فضل الله تعالى فإذا استثنى منه القليل من عدم الاتباع يكون ذلك القليل واقمًا لا بفضل الله 
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م اده 5 
قليلا كخا# إلا قليلا منكم تفنضل الله عليه بعقل راجح اهتدى به إلى التفىئ. والصواب 


عل ارون 


لفَمَدبلٌ فى سيبل أله أن تشبطوا وتركوك وحدك #لا تُكلّتُ إِلَّا تَنْسَكَ» إلا 
فعل نفسك لا يضرك مخالفتهم وتقاعدهم فتقدم إلى الجهاد وإن لم يُباعدك أحد فإن الله 
ناصرك لا الجنود. روي أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروح 
فكرهه بعضهم قنرنت. فخرج عليه السلام وما معه إلا سبعون لم يلو على أحد. وقرىء 
«لا تكلّف؛ بائجزم ودلا تُكلف» بالنون على بناء الفاعل أي لا تكلقك إلا فعل نفسك لا 
إنا لا تكلف أحدًا إلا نفسك. لقوله: #وَحَرّض المؤْمِِينَ4 على القتال إذ ما عليك في 
شأنهم إلا التحريض «عَنَى أَنّهُ أن يَكّْ بَأْسَ اين كَمَروأ» يعني قريشًا. وقد قعل 
بأن ألقى في فلوبهم الرعب حتى يعوا ا(والله سد بأمسا» من قريش لوَأْسْد 
تتكيلا 409 تعذيباً منهم وهو تقريم وتهذيد لمن لم يتبعه. 
ورحمته ومعلوم أنه ليس كذلك. ولما فسره بما ذكر كان اللازم أن يكون القليل من اتباع 
الشيطان منتفيًا لا بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وهو كذلك فإن من خصه تعالى بعقل راجح 
وقلب غير متكدر بالانهماك في اتباع الشهوات لا يتبع الشيطان ولا يكفر بالله وأن فرض عدم 
إنزال القرآن وبعثة سيدنا محمد 245 كزيد بن عمرو وورقة بن نوفل وغيرهما ممن كان على 
دين المسيح قيل بعثته عليه الصلاة والسلام. قوله: (أو إلا اتباعًا قلبلا) أشار أولاً بقوله: (إلا 
قليلاً منكم» إلى أن 9إلا قليلا» مستثتى من فاعل «اتبعتمة وأن المعنى لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلاً منكم فإنه لا يتبع الشيطان على تقدير عدم الإرسال والإنزال. وأشار ههنا إلى أنه 
يحتمل أن يكون مستئنى من المصدر المدلول عليه بقوله: ١لاتبعتم»‏ والمعنى لوقع منكم يا 
جماعة بني آدم جميع أفراد الاتباع إلا قليلا منه لا يقع كاتياع أصحاب العقول الراجحة. 
ونقل الإمام عن أبي مسلم أنه قال: المراد بفضل الله ورحمته في هذة الآية هو نصرته عليه 
الصلاة والسلام ومعونته والمعنى : أنه تولا حصول التصرة والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم 
الشيطان وتركتم الدين إلا القليل منكم وعم أهل البصائر الناقدة والنيات القوية والعزائم 
المتمكنة من أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس من شرط كون الدين حقًا حصول الدولة 
في الدنيا ولا تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حمًا ولا تواتر الانهزام يدل على كونه باطلا 
لكن مدار الأمر في كونه حقًا وباطلاً على الدليل. ثم قال: وهذا أحسن الوجوه وأقربها إلى 
التحقيق. قوله. (أن تشبطوا وتركوك وحدك)؛ إشارة إلى أن الفاء في قوله تعالى: #فقاتل» 
جزائية والجملة جواب شرط مقدر. ويحتمل أن تكون عاطفة لهذه الجملة على جملة قوله: 
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«مَن يسْفَعْ سَفَلعةُ سه > راعى بها حق مسلم ودفع بها عله “ضررًا أو جلب 
إليه نفعًا ابتغاء لوجه الله تعالى ومنها الدعاء للمسلم. قال يكله: «من دعا لألفيه د 
بظهر الغيب استجيب له وقال له الملّك ولك مثل ذلك». يي وهر 
ثواب الشفاعة والتسبب الي الخير الواقع بها. ومن شفع شفعة سَددَّة 4 بريد بها 
تحزن يكن كفل 4 نصيب من وزرها مسار لها في القدر (369 أ عٍّ 
557 و مَقِيئا ك4 مقتدرًا من أقات على الشيء إذا قدر قال : 


ا ا ا وكنتٌ على إساءته مقيتا 


أو شهدا حافظا . واشتقاقه من القوت فإنه يقوي البدن ويحفظه . 


#فليقائل في سبيل الله». لما أمر بالجهاد في الآيات المتقدمة ورغب فيه وذكر قلة رغبة 
المتافقين في الجهاد عاد إلى الأمر بالجهاد» فأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتقدم إلى 
الجهاد ينفسه وإن لم يوافقه أحد. وقوله: لا تكلف إلا نفسك#8 إما حال من فاعل «فقاتل» 
أي «فقاتل» أي فقاتل غير مكلف إلا بنفسك وحدها وإما مستأنف» أخير تعالي إياه أنه لا 
يكلف غير نفسه و «تكلف» بتاء الخطاب ورفع الفعل مبتيًا للمفعول و#نفسك؟ منصوب على 
أنه المفعول الثاني . وقرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ١لا‏ تكلف» بضم التاء وفتح اللام 
والجزم على أنه نهي فحيتئذ تكون الجملة مستأئفة ولا يجوز أن تكون حالاً. والمعنى لا تدع 
جهاد العدو ولو وحدك فإن الله تعالى وعدك النصر. روي أنه عليه الصلاة والسلام واعد أبا 
سفيان بعد حراب أحد موسم بدر الصغرى في ذَي القعدة فلما بلغ الميعاد دعا الناس إلى 
الخروج .فكره بعضهم فأنزل الله تعالى: #فقاتل في سبيل الله4 الآية فخرج عليه الصلاة 
والسلام في سبعين راكيًا فكفاهم الله القتال. ووجه اتصال قوله تعالى: #من يشفع شفاعة 
حسنة» الآية بما قبلها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرض المؤمنين على القتال وكان 
ربما لا يجد بعضهم أهية فيشفع له غيره إلى من يعيئه عليه أو ربما يشفع يعض المنافقين 
لواحد له أهبة في التخلف عنه فتلك شفاعة حسنة وهذه سيئة. والشفاعة والشفعة مأطوذتان 
مس الشفع خلاف الوتر والشفيع صاحب الشفعة وصاحب الشفاعة وصاحب الشفعة يجعل ملك 
نفسه شفعًا بملك المشتري وصاحب الشفاعة يجعل نفسه شفعًا بصاحب الحاجة حتى يجتمع 
معه على المسألة فيها. والكفل الحظ والنصيب قاله أبو عبيدة والفراء وجميع أهل اللغة. فإن 
قلت: فَلِمَ قال في الحسنة نصيب وفي السيئة كفل؟ أجيب بأن النصيب يقال فيما يقل ويكثر» 
والكفل لا يقال إلا في المثل فأشير باختيار لفظ الكفل في جانب السيئة إلى ما قال من جاء 
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وإليه أشار المصنف بقوله: «مساو لها في القدرء. قوله: (وكنت 
على إساءته مقيئا) أي مقتدرًا لأن معنى الحفظ غير ملاثم ههنا. 
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مر 
ل 8 
ا عل د مك 10 


هوَإدًا حِْيمٌ بحي مَحَيوا بحسن ينآ أو ردُوهاً4 الجمهور غلى أنه في 
السلام ويدل على وجوب الجواب إما بأحسن منه وهو أن يزيد عليه ورحمة اللّ'6-فإن قاله 
المُسلم زاد وبركاته وهي النهاية. وإما برد مثله لما روي أن رجلا قال لرسول الله ل : 
السلام عليك. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». وقال آآخر: السلام علي 
ورححممة الله وبركاته فقال: وعليك فقال الرجل: نقصتني فأين ما .قال الله تعالى وتلا الآية. 
فقال: إنك لم نترك لي فضلا فرددتُ عليك مثله. وذلك لاستجماعه أقسام المطالب 


قوله: (فقال وعليك) أي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فتكون من رد المثل. 
وقول الرجلى: نقصتني أي الفضل الذي حييت به الآخرين فعلى هذا لا يتوجه قوله: «فأين ما 
قال الله وتلا الأية» لأن رد المثل عمل بالآية ولو قدر «وعليك السلام» لم يلائم قوله: 
#فرددت عليك مثله؟ إلا أن يجعل تقدير الكلام فأين رد الأحسن المذكور في الآية. وانتظام 
الآية يما قبلها ‏ والله أعلم . أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالجهاد لزمهم المجاوزة إلى دار 
الحرب وما يقاربها فربما يلاقون رجلا يسلم عليهم فلا يلتفتون إلى سلامه ويقتلوته وريما 
ظهر أنه كان مسلمآً فأمرهم الله تعالى بأن من يسلم عليهم أو يكرمهم فإنهم يقابلونه بمثل 
ذلك الإكرام أو أزيد فإن كان كافرًا لم يضر المسلم مقابلة ذلك الكافر بنوع من الإكرام وإن 
كان مسلمًا فقتله ففيه أعظم المضار والمفاسد. فحاصل الكلام أن السلام تحية أهل الإسلام 
فمن سلم عليكم فعاملوا معه على حسب ما يدل عليه ظاهر حاله وهو الإسلام ولا تقتلوةه؛ 
فهذه الآية من قبيل قوله تعالى في هذه السورة بعد آيات: «ولا تقولا لِمَنْ أَلْوّجِ سكم 
للم لنت مُؤْمِمًا» [النساء: 44] والتحية تفعلة من حيى يحيى تحية والأصل تحيية 
فأدغمت الياء في الياء. والعرب تؤثر التفعلة على التفعيل في ذوات الأربع من معتل اللام 
نحو توصية وتسمية وتصلية جحيم وتزكية وتغطية: وأصل الجميع على وزن تفعيل بياءين ياء 
التفعيل وياء لام الفعل فحذفت إحدى الياءين وعوضت عنها تاء التأنيث. والتحية مأخوذة من 
الحياة يقال: حياة إذا دعا له بالحياة ودوامها. ثم جعل دعاء تحية لأن الدعاء بالخير لا يخلو 
شيء منه عن الدعاء بنفس الحياة أو بما هو السبب المؤدي إلى قوتها وكمالها أو بما هو 
الآفات» فإذا قال الإنسان لغيره: السلام عليك فقد دعا في حقه بالسلامة منها ويتضمن الوعد 
بسلامة ذلك الغير وأمانه منه كأنه قال: آنت سليم مني فاجعلني سليمًا منك. فلهذا كانت 
العرب إذا سلم يعضهم على بعض فإن ردوا عليهم السلام امنوا من شرهم وإن لم يردوا 
عليهم السلام لم يأمنوا شرهم. وكانت تحية العرب قبل الإسلام «حياك الله؛ أي أطال 
حياتك» ويقول بعضهم: ألف سنة. وقيل: تحية النصارى وضم اليد على الفمء» وتحية 
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ااا ااا اس وم ب - اد 
السلامة عن المضارٌ وحصول المنافع وثباتها. ومنه قيل أو للترديد بين ألايحيبي المسلم 
اليهود الإشارة بالأصابع . وتحية المجوس الانحناء؛ وتصية العرب فولهم: حياك الله»' فوتحية 
المسلمين أن يقولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه أشرف وأتم من أن يقال: حياك 
الله لأن الحي إذا كان سليمًا كان حيًا لا محالة وليس إذا كان حيّا كان سليمًا. وقدم السلام. 
على الرحمة لتقدم السلامة من الآفات على المنافع والبركات» فقول المصلي: التحيات لله 
معناه السلامة من الآفات لله تعالى وحده لما مر من أن التحية جعلت اسمًا للسلامة في عرف 
الشرع ومتتهى الأمر في السلام أن يقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكونه مستجمعا 
للمطالب بأسرها ولهذا اقتصر على هذا القدر فى التشهد. قوله: (ومنه) أي ولأجل كون قوله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مام التحية والسلام مستجمعًا لأقسام المطالب قيل كذا! 
وجعل القول المذكور تمام السلام. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من قال السلام 
عليكم كتب له عشر خسنات» ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة. 
ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة». وقوله تعالى: 
«أو ردوهاةأي ردوا مثلها لأن رد عينها محال فحذف المضاف نحو ظوَسكَلٍ الْقَريَة4 
زيوسف: 87] والمبتدىء بالسلام إن شاء يقول: السلام عليكم وإن شاء يقول: سلام عليكم 
إأن كل واحد من التعريف والتنكير ورد في ألفاظ القرآن. قال الله تعالى: #واسَلُم عل من 
آَم آلمُدت4 [طله: 47] «وَبَلمٌ عل عجادر الدرت أسْطيَّة [النمل: 54] لكن التنكير أكثر 
والكل جائز . وأما التحليل من الصلاة فلا بد فيه من الألف واللام بالاتفاق. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «السنة أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد وراكب الفرس على 
راكب الحمار والصغير على الكبير والأقل على الأكثر والقائم على القاعد». والسنة الجهر 
بالسلام لقوله عليه السلام : «أفشوا السلام؛. وعن أبي حنيفة: لا يجهر بالرد. يعني الجهر 
الكثير. وعن النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم». أي 
وعليكم ما قلتم لأنهم كانوا يقولون: السام عليكم. وروي 'لا تبتدىء اليهودي بالسلام وإن 
بدأك فقل وعليك». وعن الحسن: يجوز أن تقول للكافر: وعليك السلام ولا تقل: ورحمه 
الله فإنها استغفار. وعن الشعبي أنه قال لنصراني: سلم عليه وعليك السلام ورحمة الله فقيل 
له فقال: أليس في رحمة الله يعيش؟ وقد رخص بعض العلماء أن يبدأ أهل الذمة بالسلام إذا 
دعت إلى ذلك حادثة تحرج إليهم؛ وروي ذلك عن النخعي. وعن أبي حنيفة: لا تبدأه 
بسلام في كتاب ولا غيره. وعن أبي يوسف: لا تسلم عليهم ولا تصافحهم وإذا دخلت 
فقل: السلام على من اتبع الهدى ولا بأس بالدعاء له بما يصلحه في دنياه. كل ذلك من 
الكشاف: وقال أبو يوسف: من قال لآخر اقرىء فلانا مني السلام وجب عليه أن يفعل. 


سوره النساءر الاي ام ويام يا بيبااخلا 


مل فى سيتهمتمسمد 
داك د عمج ع حورو حي يوي بت ع سوسم تحن 4ح نان كسمو 


بعص الححة مم 7 لحن متمامها وهنا اله حوب على الكفاية وحيث الستاكم مشروع فال 
برد في الخطية وقواعة القران رشي المصمام وعلد قضاء المحاحه ونحوها. والتحية فنْ الأصل 
مصدر جياك ادله على الاخار 0 00 نم استعمل, للحكم والدعاء بدك ٠١‏ ثم في[ | لكل 
عاء فغلب فى السلام. وكيز ١‏ ! لمراد بانتحيه العطية وأوجب الشواف أو الردُ علي 
ابر ىجن 0 عير 
المتوية ١‏ 1 فول كقديم للشافحي رضي الله نعالى ماله , من 3 كان عل كل شَيْءٍ 
يا 2 يحاسيكم على التحية وغيرها. 


أله ل" إلله إلا هو» مبتدأ وخير أو «اللهة مبتدأ والخبر متك إِك دم 
والسنة إذا التقى الرجلان المبادرة بالسلام وأن شوك العمل : السلام عليكم. ويقصد بلفظ 
الجمع ذلك الرجل والملكين فإنهما يردان السلام ومن سلم عليه الملك فقد سلم من عذاب 
الله. قوله: زوهز؛ الوجوب) إشارة إلى أن قوله تعالى: #ؤحيرا بأحسن منها أو ردوها» يدل 
على وجوب الجواب يعني أن الرد على الوجه المذكور فرض كفاية إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين والأولى للكل أن يجيبوا. ثم إن الرد على الفور واجب فإن أخره حتى انقضى 
الوقت وأجاب بعد فوات الوقت كان ابتداء سلام لا جوابًا وإذا ورد سلام في كتاب فجوابه 
واجب بالكتاب للآية. 


قوله: (نلا برد فى الخطة) لأن الرد في نلك الحال يخل بالاستماع الواجب ولا في 
حال تلاوة القرآن لآن تالى كتاب الله تعالى متوجه إليه مصفى إلى كلامه بالتدبر والحضور 
ورد السلام يخل بهذا المطلوبء وكذا حال رواية الخديث وحال الأذان والإقامة. ومن دخل 
الحمام ورأى الناس متزرين يسلم عليهم وإن لم يكونوا متزرين لا يسلم عليهم لأنه لا يسلم 
على المشتغل بمعصية ولا على لاعب النرد ومطير الحمام والمغني. قال القرطبي: لا يسلم 
على النساء الشابات الأجانب خوف الفثئة من مكالمتهن بنزغة شيطان أو خائنة أعين»: وأما 
السلام على المحارم والعمجائز فحسن . فقولا : (ثم | 9 ا 2-31 ) إشارة إلى ما فيل : التحية 
الملك. وقول المصلي التحيات لله؛ معناه أن الالفاظ التي تدل على الملك ويكنى بها عنه 
لله والحكم والملك بمعتى , فقولهم: حياك الله معناه ملكك الله وجعلك صاحب حكم وتفاد 
قول. قوله: زواوجب الئواى) عطف على المقول الأول وهو أن المراد بالتحية العطية. 
والمتهب من يقيل الهبة: ٠‏ والاتهاب قبول الهبة . والمراد بالمتهب ههنا الموهوب له سواء قبل 
الهبة أو لا. قوله: زيجاب.> ) أي يجازيكم على أن الحسيب بمعنى المحاسب على العمل 
كالاكيل والشريب والجليس بمعنى المؤاكل والمشارب والمجالس أي أنه تعالى كان على كل 
شيء من رد السلام بمثله أو بأحسن منه محاسبًا مجازيًا. وقيل: الحسيب بمعنى الكافي 


رب سورة(الساء/ الآيتان: لالم وحم 


لْقِيمَةِ4 أي اللّهُ واللّه ليحشرنكم من قبوركم إلى يوم القيامة» أو مفضين” إليه أو في يوم 
القيامة. ولا إلله إلا هو اعتراض والقيام والقيامة كالطلاب والطلابة وهي قيام:الباس من 
القيور أو للحساب. لا رَيْبَ فِيةِ» في اليوم أو الجمع فهو حال من اليوم أو)صفة 
للمصدر. ومن أَصِدَفٌ من أله ديعا © إنكار أن يكون أحد أكثر صدقًا منه فاه 
لا يتطرق الكذب إلى تبره بوجه لأنه نقضص وهو على الله محال. 


سد سر سياد | مورسم اس 5 ات 8 3 سبي حير بول 
(فما لَثرَ فى الْنْفْقِينَ4 فما لكم تفرّفتم في أمر المنافقين. «فْتَّنَيْنِ»4 أي فرقتين 
ولم تتفقوا على كهرهمء وذلك أن ناسًا منهم استأذنوا رسول الله كَقتعْ في الخروج إلى 


وقيل: بمعتى الحفيظ. قوله: (أي الله والله) إشارة إلى أن قوله: #ليجمعتكم# جواب قسم 
محذوف وكل لام بعدها نون مشددة فهي لام القسم وعلى تقدير كون ظالله لا إله إلا هر 
جملة اسمية يكون القسم المقدر مع جوايه إما في محل الرقع على أنه خبر ثانٍ لقوله: «الله» 
أو هي جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. وقوله: «ليحشرنكم من قبوركم إلى يرم 
القيامة» في الصحاح: حشرت الناس أحشرهم بالضم والكسر حشرًا إذا جمعتهم. ولا شك 
أن معنى الجمع في «اليجمعنكم» أظهر منه في «ليحشرنكم» فيكون تفسيره به تفسيرًا بالأخفى 
بحسب الظاهر إلا أن مقصود المصنف بيان جواز أن تكون كلمة «إلىه في قوله: #إلى يوم 
القيامة» لانتهاء الغاية كما هو أصل معناها وذلك بأن يجعل الجمع في حكم الحشر والحشر 
يعدى ب (إلى» كما في كوله تعالى: #إلى ربهم يحشرون» يخلاف الجمع فإنه لا يعدى 
ب «إلى4 إلا بتأويل والفرق بين الجمع والحشر أن الحشر جمع فيه معنى السوق والاضطرار 
كما تقول: حشرت القوم إلى موضع كذا. وهذا المعنى غير ملحوظ في الجمع فلذلك عدي 
أحدهما ب «إلى» دون الآخر والمراد بالجمع المذكور ههنا الجمع الذي فيه معنى السوق 
والاضطرار فعدى تعديتهماء كأنه قيل: ليسوقنكم وليضطرتكم إلى يوم القيامة والحاصل أن 
الجمع لتضمنه معنى الحشر عدي هو أيضًا ب «إلى». قوله: (أو مفضين إليه) إشارة إلى أن 
كلمة (إلى4 على بابها أيضا وإلى أنه عدي الجمع بها بناء على تضمنه معنى الإفضاء أي 
ليجمعنكم مفضين إلى حساب يوم القيامة. قوله: (أو في يوم القيامة) على أن يكون (إلى؛ 
بمعنى ١في4‏ والقيامة بمعنى القيام كالطلابة والطلاب. قالوا: دخلت التاء فيه للمبالغة كعلامة 
ونسابة لشدة ما يقع فيه من الهول. وسمي بذلك لقيام الئاس فيه للحساب. وقيل: لقيام 
الناس من قبورهم. و «لاا ريب فيه» في محل التصب إما على أنه حال من #يوم» وضمير 
لإفيه© حينئذ يرجع إليه أو على أنه صفة مصدر محذوف دل عليه #ليجمعتكم# أي جممًا 
لا ريب فيه وضمير #فيه© حينئذ يرجع إليه. قوله: (فما لكم نفرقتم في أمر المنافقين فتتين) 
يعني أن «ما لكم» مبتدأ وعخير «وفئتين؛ حال من الضمير المجرور في «لكم» والعامل فيها 


سورة النساء/ الآيتان: 38 وهم ف ياس 


البدو لاجتواء المدينة فلما حرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلةخجتى لحقوا 
الو كيز ,تاحداتت الجيداورد فى إسلامهم. وقيل: نزلت 9 المتخلفين يوم أعيد أو في 
قوم هاجروا ثم رجعوا معتلين باجتواء المدينة والاشتياق إلى الوطن» أو قوم أظطهررا 
الإسلام وقعدوا عن الهجرة. وفئتين حال عاملها الكما 5 بالك انما ود 
المنافقين حال من «فتثتين» أي متفرقين فيهم أو من امايو ام كي تر و مير 


ومعنى الافتراق مستماد مني شين ' ا 0 بمَا كسسواك ارتم 0 


أو نكسهم بأن صدره لشار ٍ وأصل الر كس رذ الشيء مقلونا ٠‏ #أَترِيدُوت أن من 
أَضْلَّ 221 أن تلجعأوه من المهتدير 9 من د ا د داه سب 408 
إلى الهدى . 


ل 


ار 0 ل 35 0 
#ودأ ل كم كترواء تمنو أن تكفروا ككفرهم وود سواء * 
فتكونون معهم سل 0 الب" ب فوشو 0017ظ عدم «تكهرون" جوابت ا تمنى لجاز وك 


يي عجوت بجر و لحا كد عطاك فق ه سس وتان تكن عو نساناق ني الم لوص تت ور تو ححص رب ات 1 شيعم تتكحد ‏ و7" تن 127272775222253 ا 77222 


الاستقرار الذي تعلق به لكم؛ ر *في العنالقين 1 متمق بمعاى التينة عقي كوه تولك 
تفترقون في أمر المنافقين فحذف المضاف وأفيم المضاف إليه مقامهة. والمعنى أي شيء كائن 
لكم أو ٠‏ 35 لكم تفرقتم في أمر المنافقين فرقتين أو ما لكم مختلفين في أمرهم. 


قوله: (لاحتواء المدينة) أي لكراهة هوائها يقال: اجتويت البلد أي كرهت الإقامة به 
لعدم كون هوائه موافمًا لي. وقوله تعالى: #والته أركسهي» جملة اسمية منصوبة المحل على 
أنها حال من «المنافقين؛ أي والحال أنه تعالى ردهم إلى الكفر وأحكامه من الذل والصغار 
والسبي والقتل. والإركاس الرد والرجع؛ ومنه الركس للرجيع قال عليه الصلاة والسلام في 
الروئة لما أتي بها للاستنجاء (إنها ركس» قال أمية بن أبي الصلت: فأركسوا في جحيم النارء 
لأنهم كانوا عصاة. وقالوا: الإفك والزور أي ردوا. يقال: ركست الشيء وأركسته لغتان إذا 
رددته وقلبت آخره على أوله. وقال الزجاج : تأويل أركسهم نكسهم وردهم إلى حكم الكقار 
بما كسبوا أي بما أظهروا من الارتداد. وقال الرانمب: الركس والنكس قلب الشيء على 
رأسه أورد أوله على آخخره والمركوس المنكوس . قوله: (تمنوا أن تكفروا ككفرهم) إشارة 
إلى أن «لو* في الآبة مصدرية كلفظ ما في قوله: #كما كفروا» فتكون «لو؛ وما بعدها في 
تأويل المصدر المنصوب على أله مفعول #ودوا» فلا جواب. والتقدير: ودوا كفركم الكائن 
مئل كفرهم. وقوله تعالى: #سواء» خر ١تكونون؟‏ ولم يجمع لأنه في الأصل مصدر واقع 
موقع اسم الفاعل بمعنى مستوين وقوله: #فتكونون سواء# عطف على #إتكفرون» والتقدير: 
ودوا كفركم وكونكم مستوين معهم في الضلال. قوله: (ولو نصب على جواب التمني لجاز) 


217 سورة الناء/ الآبة: ذم 


ا 
مور 


َتَحِدُوأ مني ويه حَقٌّ مُبَاجرُوا في سَبِلٍ ألو فلا توالوهم حتى 'يؤهنوا ونتحقّقوا 
إيمانهم بهجرةٍ هي لله ورسوله لا لأغراض الدنيا وسبيل الله ما أمر بسلوكى لئان ل 
عن الإيمان الظاهر بالهجرة أو عن إظهار الدين #فَسْذُوهبَ وَأفسْلُوهُم حت م 4 
كسائر الكفرة «ولا تَتَّجِدُوأ مهم وَلَِا ولا يا 9 أي جانبوهم رأسًا ولا تقبلوا 
منهم ولاية ولا نصرة. 


قيل + عليه الفعل إنما ينصب على جواب التمني إذا كان معنى التمني مستفاذا من الحرف 
نحو: ليت. ولم يسمع من العرب النصب في جواب التمني المفهرم من لفظ الفعل . 
والتمني ههنا منفهم من فعل الودادة فلا ينصب المضارع في جوابه. والجواب عبه أن 
المصنف لم يرد بالتمني ما هو المفهوم من فعل الودادة بل المراد به ما هو المفهوم من لفظ 
الو؛ المشعرة بالتمني وقد جاء النضب في جوابها كما في قوله تعالى : «تو أك لا كه 4 
[اليقرة: 11717]. قله (فلا توالوهم حتى يؤمنوا) المصرح به في نظم الاية أن تكون الهجرة 
غاية للنهي عن موالاة الكفار إلا أن الهجرة في سبيل الله لما لم تتحقق بدون الايمان جعله 
المصنف غاية للنهى وجعل المهاجرة من دلائل الإيمان ومحققاته ولا عبرة لمجرد الهجرة 
بدون الإيمان. ثم إن المحققين قالوا: الهجرة في سبيل الله عبارة عن الهجرة عن ترك منهياته 
وفعل مأموراته» والابة عامة في الهجرة عن الكل . وقيد الهجرة بكونها في سبيل الله لأنها 
ربما كانت لغرض من أغراض الدتيا فلا تكون معتبرة. والهجرة أنواع منها: الهجرة إلى 
المدينة لنصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام في إظهار دينه ونشر شرائعه وفي الغزوات 
وكانت هذه الهجرة واجبة في أول الإسلام إلى أن فتحت مكة حتى قال عليه الصلاة والسلام 
يوم فتح مكه: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية! أي لكن الباقى من الهجرة ة عن الأوطان 
وواقىة الكفان انضرة اإلدين ضانةا كينا من غين أن قوت هشرتها ضوع من أعرافن 
الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: «المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه» وهاتان الهجرتان 
أعنى الهجرة للجهاد والهجرة عن المحرمات ثايتئان الآن. والهجرة المذكورة في الآية إن أراد 
بها الهجرة إلى المدينة يكون مدلول الآية أن الكفار لا يكون بيننا وبينهم موالاة وإن أسلموا 
إلا بعد أن يهاجروا كما قال: «إنا لكر ين وَلنبَتهم من عَيْءِ حَقٌّ > [الأنفال : ؟لا] وقال 
علبه الصلاة والسلام: «أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين» وهذا الحكم قد 
نسخ بعد فتح مكة وإنما كان ثابثًا حين كانت الهجرة واجبة مفروضة. وإن أريد بها الهجرة 
لأجل الجهاد أو الهجرة عن: المحرمات يكون مدلول الآية الانتهاء عن موالاة الفسقة والعصاة 
والهجرة عنهم وعن مصاحبتهم والمكالمة معهم ليرجعوا عما هم عليه تأديبًا لهم. كما فعله 
عليه الصلاة والسلام مع كعب وصاحبيه. قوله: (أي جانبوهم رأيّ)) المجانبة الكلية مستفادة 


سورة الناء/ الآبة: 4٠‏ 4" 


ل ل ف سي ل ار 
واقتلوهم» أي إلا الذين يتصلو: وينتهون إلى قوم عاهدركم ويفارقون محاربتكج والقوم 
هم خزاعة. وقيز: هم الأسلميون فإنه عليه الصلاة والسلام وادع وقت حخروجه إلئلمكة 
هلال بن غويم الأسلمئ على أن لا يُعينه ولا يُعين عليه ومن لجأ إليه فله من الجوار 
تقل ماقو بوقدا #بو يكو حجن ويه ناه ار ا عطف على الصلة أي والذين 
جاؤكم كافين عن قتالكم وكات ترمين انين فده ماهو بأخذهم فليم من 1 
المحاربين فلحق بالمعاهدين أو أتى الرسول وكف عن قتال الفريقين أو على صفة قوم 
وكأنه قال: اد انه بلول لمن فوم معاهدين أو فوم كأفيئن عن القتال لكم وعليكم. 
والأول أظهر لقوله: «فإن اعتزلوكم. وقرىء بغير العاأطف على أنه صفة بعد صفة أو بيان 


5502 


«ليصلون"» أو اافت حَصِرَتٌ صَدَورَهم# ال بإضمار فورظل حلي اله شرىء حصرة 


من تكرير النهي عن الاتخاذ وتنكير المفعول وزيادة #ولا نصينا»#. قوله: (عطف على الصلة 
إلى قوله أو على صفة قوم) اعلم أن قوله تعالى: «إأو جاؤوكم حصرت صدورهم» جملة 
فعلية وقد تقدمها جملتان إحداهما صفة «لقوم» وهي قوله: #بينكم وبينهم ميثاق» والأخرى 
صلة وهي قوله: #يصئرن إلى نرء» فتلك الجملة يجوز أن تكون معطوفة على الصلة وأن 
تكون معطوفة على الصفة. فلو عطفت على الصفة يكون معنى الاستثناء إلا الذين يصلون 
إلى المعاهدين وإلا الذين يصلون إلى تاركي القتال. وإن عطفت على الصلة يكون المعنى إلا 
الذين يصلون إلى المعاهدين وإلا الذين لا يقاتلون. والوجه العطف على الصلة لقوله: فين 
اعتزلوكم» فإنه تقرر أن أحد سببي حرمة الأخذ والقتل هو الكف عن القتال حيث جعل 
الكف عن القتال شرطا وجعل قوله: #فاجعا اله لكم عليهم سبيلة» جزاء له والجزاء مسبب 
عن الشرط فيكون الكف عن القتال سببًا تعدم التعرض لهم. والمناسب لهذا المعنى أن 
يجعل قوله: #أو جاؤوكي# معطوفا على الصلة لأن هذه الجملة على تقدير كونها معطوقة 
على الصلة يكون أحد السببين الاتصال بالمعاهدين والسبب الآخر الكف عن القتال يلاف 
ما إذا جعلت تلك الجملة معطوفة على الصفة فإن أحد السببين حينئذ يكون الاتصال 
بالمعاهدين والسبب الآخر الاتصال بالكافين لا نفس الكف عن القتال فينبغي أن تكون 
معطوفة على الصلة ليكون قوله: «إفإن اعتزلوكم# الخ تقريرًا لكون الكف عن القتال سببا 
لترك التعرض لهم. قوله؛ (وقرىء بغير العاطف) يعني أن الجمهور قرأوا "أو جاؤوكم؛ 
بإئبات كلمة «أو؛ وقرىء #جاؤوكم» بغير العاطف اتباعًا لمصخف أبئ فيكون بيانا ليصلون» أو 
صفة «لقومه بعد صفة أو استئتافا. وذكر في الكشاف وجهًا رابعًا وهو أن يكون «جاؤوكي؛ 
يدلا من #يصلون» ولم يتعرض له المصئف لأن الثاني ليس عين الأول ولا بعضه ولا مشتملا 
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صدورهم ودصرات صدورهم أو بيات لجاؤوكم . رقيل : صفة محذرف 5 جاؤوكم وما 
حصرت صدورهم وهم بلى 0 جاؤوا رسول الله كه غير مقاتلين والخضر الضيق 
والانفيا ين: أن وم 5 يلوا مهم 4 أي عن أن أو لأن أو كراهة أن يقاثلركم 
«وَلَرْ َه أله لسَلْطَهمْ عَليكْ4 بأن فزى فلوهم وبسط صدورهم وأزال الرعب عنم 
« ملتساو ولم يكذوا عنكم إن رلوك كلم يمو فإن لم يتعرضرا لكم 

ٍِوَلْفََاْ لدي 2 الاستسلام والانقياد «قا جَمَلَ أنه لكر عَيِيمْ سيلا سيلا 42> 
نما ازن لكم في اخدهم بونتلهم» 


سَتَجِدُونَ لحن يدون نّ أن يأمتوكة وَيَأْمَنوأ مهم 4 هم أسد وغطفان وقيل : 

بئو عبد الدار أتوا المدينة وأظهروا الإسلام ليأمنوا المسلمين فلما رجعوا كفروا < كل م 
فا يال 6 دعوا إلى الكفر أو إلى قتال المسلمين وما 4 عادوا إليها 
وقلبوا فيها أقبح قلب 9ن لم يَعرلوكر يفوا الي لتك ونبذوا إليكم المهد 

وَيَكُْوا يكم عن نتالكم رق وَأَُُْوهُمْ حَيْثُ تَِنْسُوهُه4 حيث 
تمكندم منهم فإ مجرد الف ل بوجب نفي التعرض لوأ مكنا ل عَلِيهِم 
سلطدمًا مُبِينًا 46 حجة واضحة في التعرض لهم بالقتال والسبي تظهور عداوتهم 
ووضوح كفرهم وغدرهم أو تسلطا ظاهرًا حيث أذن لكم في قتلهم . 


عليه . قوله: (وقيل صفة مصذلوف) أي قيل : #حصرتثت؟ ضشةه لحال محدوفة وتقديره أو 
جازوكم قومًا حصرت صدورهم أو رجالا حصرت صدورهمء فتكون الجملة في محل 
النصب على أنها صفة لموصوف منصوب على أنه حال إلا أنه حذف الموصوف وأقيم صفته 
مقافه . 


قوله: (وهم بنو مدلج) رهم كانوا عاهدوا أن لا يقاتلوا المسلمين وعاهدوا قريشًا أن 
لا يقاتلوهم حينئذ فضاقت صدورهم عن قتالكم للعهد الذي بينكم: ولأنه تعالى قذف الرعب 
في قلوبهم وضاقت صدورهم عن قتال قومهم لكونهم على دينهم نهى الله تعالى عن قتل 
هؤلاء المرتدين إذا اتصلوا بأهل عهد للمؤمنين لأن من انضم إلى قوم ذوي عهد فله حكمهم 
في حقن الدم. قوله: (بأن قوّى قلوبهم) يعني أن ضيق صدورهم عن قتالكم إنما هو بسبب 
أن قذف الله الرعب في قلوبهم ولو شاء لم يقذفه لكنه تعالى من عليكم بذلك. قوله: (فما 
أذن لكم في أخذهم وقتلهم) أي على انقيادهم لكم وعدم تعرضهم. قال بعضهم: هذه الآية 
منسوحخة بآية القتال والسيف وهى قوله تعالى: «تَامْئُلُوا اَلْمُتْرِكينَ» [التوبة: 5] وقال آخرون: 
إنها ليست منسوخة. وقال: إذا حملنا الأية على المعاهدين فكيف يمكن أن يقال إنها 
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و كانت ل وليس من شأنه أن ههل مدمناك 
قير ع لل حطن 314+ عاى رقع :ويه فلي العال: أن لمكو له كل ,جاه 
فى شيء من الأحوال إلا حال الخطأ أو لا يقتله لعلة إلا للخطأ أو على أنه صفة مضكدر 
5 أي إلا قتلا خطأ . وقيل: ما كان نفى في معنى النهي والاستثناء منقطع أي لكن 
إن قتله خطأ فجزاؤه ما يذكر والخطأ ما لا يُضامَه القصد إلى الفعل أو الشخص أو ما لا يقصد 
به زهوق الروح غالبًا أو ما لا يقصد به محظور كرمي المسلم في صف الكفار مع الجهل 
بإسلامه أو يكون فعل غير المكلف. وقرىء خطاء بالمد وخطا كعصا بتخفيف الهمزة. 
والاية نزلت في عباش بن أبي رببعة أخي أبي + ماد لحي كارك رن ريلادي طاريق 
وكان قد أسلم ولم بشعر به عياش فتتله. #ومن 0 مَؤْمِنًا خَطعًا حير رضَةَ 4 أي 
قعليه أو فواجبه تحرير رقبة أو التحرير الاعتاق. والحر كالعتيق الكريم من الشيء ومنه 
منسوخة»ه. قوله: (فإنه على عرضته) أى فإن المؤمن مجبول على أن يكون عرضة للخطأ 
ومحلاً لأن يعرض له الخطأ كثيرًا. وفي الصحاح : يقال: جعلت فلانًا عرضة لكذا أى تصبته 
له فقوله تعالى: ##وَلا ملوأ الله غرْصّسة لأبتيسة, »> [البقرة: 4؟؟] أي نصيًا وقوله: «فإنه 
على عرضتهة بعد قوله: «وليس من شأنه أن يقتل مؤمنًا بغير حق» إشارة إلى أن الاستثناء من 
النفي إثبات وأن المثبت إنما هو أن يوجد من المؤمن القتل خطأ لا أن يجوز ذلك منه شرعًا 
ومجرد الوقوع لا يستلزم الجوازء فإن قتل المؤمن ابتداء لا يجوز في الشرع أصلاً لأنه لو 
جاز فى حال الخطأ لما وجبت الكفارة ولا الدية ولما وجيت التوبة منه بإعطاء الكفارة فإن 
إعطاءها توبة لقوله تعالى: #تَرْنَبَهٌ من أله * [النساء: ؟4] وللإشارة إلى هذا المعنى لم 
يكتف المصنف بقوله: «وما صح لهة بل عطف عليه قوله: «وليس من شأنه4 تفسيرًا للمراد 
بقوله: «ما صح"؛ فإنه لو اكتفى به وقال ما صح ذلك إلا حال الخطأ لأوهم كلامه أن القتل 
حال الخطأ صحيح مشروع بناء على قاعدة أن الاستثناء من النفي إثئيات ولما عطف عليه 
قوله: «وليس من شأنه ذلك» ظهر أن المراد بقوله: #ما صح له ما لاق بحاله. قوله؛ (وقيل 
ما كان نفى في معنى النهي والاستثناء منقطع) عطف على قوله: «ونصبه على الحال؟ الخ فَإنه 
في قوة أن يقال: والاستثناء متصل من أعم عام الأحوال أو العثل أو المصادر؛: ومن حمله 
على الانقطاع زعم أن حمله على الاتصال يدل على جواز القتل خطأ وأن تلمؤمن ذلك 
وليس كذلك. قوله: (لا يضامه) أو لا ينضم إليه. قوله: (فعليه) أي «فعليه تحرير» الخ على 
أن يكون «تحرير» مبتدأ خبره محذوف وقوله: «أو فواجبه تحرير» على أن يكون خبر مبتدأ 
محذوف والفاء في قوله: #فتحرير» فاء جواب الشرط. ثم إن القتل على ثلاثة أقسام عند 
الإمام الشافعي: عمد وخطأ وشبه عمد. أما العمد فهو أن يقصد قتله بالسبب الذي يعلم 
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بي ل سي شتت 
حر الوجه لأكرم موضع مئه سمي به لأن الكرم في الأحرار واللؤم في العكيد. والرقبة عبر 
بها عن النسمة كما عبّر عنها بالرأس ظمُوْمِتَةَ 4 محكوم بإسلامها وإن كات صغيرة 
(وَدِيَةٌ يُسَلَمةٌ إِك أَهْلِوء4 مزذاة إلى ورثته يقعسمونها كسائر المواريكلالقول 
ضحاك بن سقيان الكلابي: كثب إل رسول الله يل يأمني أن أورث امرأة أشيم الضباني 
من عقل زوجها وهي على العاقلة فإن لم تكن فعلى بيت المال فإن لم يكن ففي مأله. 
ؤ إل أن يَصََدَفُوأ© يتصدقوا عليه بالذية. سمي العفو عنها صدقة حنًا عليه وتنبيهًا على 
فضله. وعن النبي يَةِ: «كل معروف صدقة» وهو متعلق «بعليه؟ أو «بمسملة» أي تجب 


إفضاءه إلى الموت سواء كان جارحًا كالسلاح ونحوه أو لم يكن كالمثقل. وأما الخطأ 
فضربان: أحدهما أن يقصد رمي المشرك أو الطائر فيصيب مسلماء والثاني أن يقتل مسلمًا 
بأن يظنه مشركًا بأن كان عليه شيء من شعار الكفارء الأول خطأ في الفعل والثاني خطأ في 
القتصد. وأما شبه العمد فهو أن يضربه ضريًا حفيفًا لا يقتل غالبًا فيموت منهء وهذا خطأ في 
القتل عمد في الضرب. قوله: (محكوم بإسلامها) بأن كان أحد أبويها مسلمًا فإن كان المراد 
بالرقبة المؤمنة عند الفقهاء كل رقبة يحكم بإسلامها سواء تحققت فيها فروع الإيمان وثمراته 
بأن صلت وصامت أم لم تتحقق. وقال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي: لا تجزى إلا 
رقية قد صلت وصامت . لأن الإيمان إما التصديق وإما العمل: وأما المجموع والكل فائت 
عن الصبي فلا يكون مؤمئًا فوجب أن لا يجزى. واحتج الفقهاء بأن قوله: «#من قتل مؤمنًا 
خطأ» يدخل فيه الصغير والكبير فكذا قوله: #فتحرير وقبة مؤمنة» وجب أن يدخل فيه 
الصغير. قوله: (يقتسمونها كسائر المواريث) لا فرق بين هذه الدية وبين سائر التركة في أنه 
بقضي منه الدين وتنفذ منها الوصية ويقسم الباقي بين الورثة كما يقسم سائر التركة. قوله: 
(وهي على العاقلة) فإن ظاهر قوله تعالى: «إفتحرير رقبة» يدل على أن تجب الدية على 
القاتل لآنه هو المذكور قبل هذا الإيجاب» لأن هذه الجناية إنما صدرت من القاتل. 
والمنقول أن يجب الضمان على المتلف ولأنه قد انعقد الإجماع على أن التحرير إنما يجب 
على الجاني فكذا الدية يجب أن تكون واجبة عليه أيضًا ضرورة أنهما واجبان بلفظ واحد. 
إلا أنه عليه الصلاة والسلام بين أن الدية في الخطأ تكون على العاقلة وهم الإخوة وبئو 
الإخوة والأعمام وبنو الأعمام. وأصل «يصدقوا» يتصدقوا فأدغمت التاء في الصاد. قوله: 
(سمّي المفو) يعني أن معنى التصدق ههنا العفو لأن ذلك إسقاط الحق وإسقاط الحق يسمى 
عفوًا. قوله؛ (وهو متعلق بمليه) يعني أن قوله إلا أن يصدقوا استئناء متصل من العموم 
المنفهم من إطلاق كلمة «عليه؛ المقدرة عند قوله: #ودية مسلبة» لا عند قوله. #فتحرير 
رقبة» لأن تحرير الرقبة حق الله تعالى فلا يسقط بعفو الأولياء وإسقاطهم. والمعنى: فعليه 
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الى اقل كان ار جلف إلى فلن في كل مجان إلا فى تانر قصل قبي بها عليه قوله: (أر 
زَمانه) على أن يكون إلا أن تصدنقور:4 في محل النصب على الظرفية بأن تكون "أن» 
المصدرية مع ما يعدها قائمة مقام الزمان كما يقوم المصدر الصريح ولاماة المصدرية مقامه 
فيقال: آتيك خفوق النجم وصياح الديك أي زمان خفوقه وصياحه ويقال: اجلس ما دام زيد 
جالسًا أي زمان جلوسه. فكذا يجوز أن يقوم «أن» وما بعدها مقام ظرف الزمان أورد عليه أن 
النحاة نصوا على عدم قيام «أن» وما بعدها مقام الظرف وقالوا إن ذلك مختص «بما» 
المصدرية فلا يقال: أتيك أن يصيح الذيك أي وقت صياحه. قوله: (أو الأهل) يعني أن 
كونه متعلقًا #بمسلمة؛ يحتمل وجهين: الأول ما أشار إليه بقوله: ”أو يسلمها إلى أهله إلا 
حال تصدقهم؛ والثاني أن يكون حالاً من أهله والمعنى: إلا متصدقين. وقوله: تأو الظرف» 
أى أو على الظرف عطف على قوله: قعلى الحال». 


قوله: (أو فى تضاعيفهم) عطف على قوله من قوم كفار محاربين. والقرق بينهما أن 
المقتول الكائن من الكفار هو منهم من حيث كونه من سكان دارهم بأن أسلم في دار الحرب 
ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم فلا قصاص فيه ولا دية بل فيه الكفارة لا غير. وليس المراد 
بكون المقتول منهم أن يكون ذا نسب منهم لانعقاد الإجماع على أن المسلم الساكن في دار 
الإسلام وجميع أقاربه كفار إذا قتله مسلم خطأ وجبت الدية في قتله؛ والمقئول الذي يكون 
في تضاعيف أهل الحرب هو المسلم الذي أتى قومه وهم مشركون واختلط بهم فرماه أحد 
من جيش المسلمين فقتله خطأ بناء على ظن كونه كافرًا مثلهمء فعند الإمام الشافعي: لايجب 
القصاص ولا الدية على عاقلته بناء على أن المقتول أسقط حن نفسه باختلاطه بأهل الحرب. 
وعندنا تجب الدية على فاتله لأن قوله: #فإز كان من قوم عدو لكم» لا يتناوله لأن ذلك 

المقتول لا يقال له: إنه منهم وإنما يقال له: إنه فيهم. قوله: (نعلى قاتله الكفارة دون .١‏ 
لأهله) أي يجب على قاتله تحرير رقبة وليس على عاقلة القاتل ولا عليه شيء من الدية لأهل 
المقتول لوجهين: الأول أن أهل المقتول كفار فلا يرثونه والثاني تباين داري القاتل والمقتول 
وهو من جملة موانع التوارث وأيضًا لو أوجبنا الدية في قتل المسلم الساكن في دار الحرب 
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ُوْمكَةٍ أي وإن كان من قوم كفرة معاهدين أو أهل الذمة فحكمه كم المسلم في 
وجوب الكفارة والدية ولعله فيما إذا كان المقتول معاهذا أو كان له وارث مسل. لمن 
لم يَجِدْ4 رقبة بأن لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها فصي قصسام م شرن 
مُسَسَنَابِمَيْنِ4 فعليه أو فالواجب عليه صيام شهرين 4/2 نصب على السشه ا 
لاحتاج منن يريد غزو دار الحرب إلى أن يبحث عن كل واحد هل هو من المسلمين 
أو لا؟ وذلك مما يصعب ويشق فيفضي ذلك إلى احتراز الناس عن الغزوه فسقطت الدية 
عن قاتله لأنه هو الذي أهدر دم نفسه بسبب اختياره السكنى في دار الحرب. وأما الكفارة 
فإنها حق الله تعالى الواجب على من قتل مؤمنًا مواظبًا على عبادة الله وهذا السبب الموجب 
للكفارة قد تحقق فيمن قتل ذلك المسلم؛ ؛ فوجب عليه أن يحرر رقبة مؤمنة لأن الرقيق لا 
يمكنه المواظبة على عبادة الله تعالى فإذا أعتقه فقد أقامه مقام_ذلك المقتول في المواظبة 
على العبادات. قوله: (فحكمه حكم المسلم) إشارة إلى أن المقتول ههنا هو المعاهد لا 
المسلم بناء على أن المتبادر من كون المقتول من القوم المعاهدين أن يكون معاهذا مثلهم 
كائنًا على دينهم ومذهبهم. وقال بعض. المفسرين: المراد من المقتول الكاثن من أهل 
الميئاق هو المسلم الكائن من سكان دارهم الداخل فيما بينهم لأن ترتيب نظم التنزيل يدل 
على أنه تعالى ذكر أولاً حال المسلم القاتل خطأ ثم ذكر من قسمي المسلم المقتول خطأ 
من كان من أهل الحرب على معنى أن يكون من سكان دارهم أو داخلاً في تضاعيفهم. 
ثم ذكر القسم الثاني منه وهو من كان من أهل الميثاق والعهد بمعنى كونه من سكان 
دارهم. ويؤيد هذا القول أن لفظ ١كان»‏ في قوله: #وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق#» 
لا بد أن يسند إلى شيء جرى ذكره فيما تقدم والذي جرى ذكره سابقًا هو المؤمن المقتول 
خطأ فوجب حمل اللفظ عليه. ثم أشار المصدف بقوله: «ولعله فيما إذا كان المقتول 
معاهدًا» إلى صحة كل واحد من الاحتمالين واعتبر أنه يكون للمسلم المقتول وارث مسلم 
ليصح تسليم ديته إلى أهلهء فإن ورئة المقتول المسلم إذا كانوا كفارًا لا تسلم ديته إليهم 
لامتناع التوارث بين المسلمين والكفار. وفيه ما عرفت من الببحث الذي ذكرئاه وهو أنه لا 
يلزم من عدم كون أقاربه من أهله أن لا يكون له أهل أصلاً فإن المسلمين بعضهم أولياء 
بعض ٠‏ . قوله: (ولا ما يتوصل به إليها) وهو ما يصلح أن يكون ثمنًا للرقبة فاضلاً عن نفقته 

نفقة عياله وسائر حوائجه الضرورية من المسكن ونحوه وإيجاب التتابع من صيام الشهرين 
وا او ا ا ا 0 
الاستعناف إلا أن يكون الفظر لحيفى أو نفاس أو نحوهما مما لا يمكن الاحتراز عنه فإنه 
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أى 0 دلب لت ابو بلله ع نات الله ليه اذا ما دو نيك اد على المصدر أ وناب علخي 
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توبة» أو حال بحذف مضاف أي فعليه صيام شهرين ذا توبة. طمن أللق» صفتها 


بس سل ماي 8 5 5 عير ا 1 7 0 1 
#ؤكارت الله عليماف بحااء # ححكيما كل قيما أهر في شانه . 


5 بع راج | ل م 0 ل اس كك 1 ا يا ا ا مو 
ومن 0 مُؤْمِنَا معيدة نح ود ججهحى خا 5 وععيسة 


7 2 سسا رةه 551 ا ان 8 كك رار 
أنه عله عليه ولعنة و عد لله عذانا عضما 5 الما ويه من التهديد العظيم. كات 


1 


ابن عباس رضي الله عنهما: الا تقبل توبة قائز المؤمن عمد ولعله أراد به التشديد إذ 


روي غنه خلاقه. والجمهور على أنه مح ضوع م ع يدب لقو له بعال ولق لعفا 
لَمَن ثاب # زطاء : لمم | ولححوة. وشو 5 أما مخصو صر بالمستحا ل كما دك عكرمة 


تمستسصعسه م_ لسن شد شاه - 


قوله: (أي شرع ذلك له توبة) احتيجج إلى تقدير العامل لآن الصيام لا يصلح أن يكون 
عاملاً فيه لاختلاف شرط من شروط نصب المفعول له لأن فاعل الصيام غير فاعل التوبة. 
والمعنى : شرع لمن يقتل خطأ أن يتوب إليه تعالى بالتحرير أو ببدله ليقبل الله توبته ويجعل 
ذنبه كأن لم يكن. فإن قيل: قتل الخطأ لا يكون معصية فما معنى قوله: «اتوبة من الله #؟ 
أجيب عنه بوجوه: الأول أن فيه نوعًا من التقصير فإن الظاهر أنه لو بالغ في الاحتياط لما 
صدر عنه ذلك فقوله: #توبة من الله» على أنه كان مقصرًا في ترك الاحتياط . والثاني أن 
معنى قوله تعالى: #توبة من الله تخفيقا من الله بطريق إطلاق اسم الملزوم على اللازم فإن 
التخفيف من لوازم التوبة بناء على أنه تعالى إذا تاب على المذنب فقد خفف عنه وقد خفف 
الله تعالى عن القاتل الذي عجر عن تحرير الرقبة حين أذن له في إقامة الصوم مقام الإعتاق . 
والثالث أن المؤمن إذا أنفق له مثل هذا الخطأ فإنه يندم ويتمنى أن لا يقع منه ذلك فسمى الله 
تعالى ذلك الندم وذلك التمني توبة. قوله: (عليمًا بحاله) أي بأنه لم يقصد القتل ولم يتعمد 
فيه» وحكيمًا فيما حكم به عليه حيث لم يعاقبه بعقوبة المتعمد. قال أهل السنة: أفعال الله 
تعالى غير معللة برعاية المصالح؛ ومعنى كونه #حكينا كونه تعالى عالمًا بعواقب الأمور. 
وقالت المعتزلة: هذه الآية تبطل هذا القول لأنه تعالى عطف الحكيم على العليم قلو كان 
الحكيم هو العليم لكان عطفمًا للشيء على نفسه وهو محال. والجواب أن كل موضع من 
القرآن ورد فيه لفظ «الحكيم؟ معطوفًا على العليم كان المراد من الحكيم كونه محكمًا في 
أفعاله والأحكام والاتقان عائدان إلى كيفية الفعل. قوله: (والجمهور على أنه مخصوص بمن 
لم يثب) أي بمن قتل ظلمًا وعدوانا فإن القتل عمذا إذا رقع بحق كما في القصاص أو 
تاب عنه القاتل لا يتعلق به هذا الوعيد. وكلمة #من» في قوله تعالى: #ومن يقتل مق 
متعمذا وإن كانت للعموم والاستغراق لوقوعها فى معرض الشرط إلا أن هذا العموم لما 
خص بهاتين الصورتين فنحن نخصصه بما لم يتعلق به عفو الله تعالى يفضله ورحمته فإن 
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وغيرُه ويؤيده أنه نزل في مقيس بن ضبابة وَجَّد أخاه هشامًا قتيلا في بنيحالنجار ولم يظهر 
قاتله فأمرهم رسول الله يَتقِةِ أن يدفعوا إلبه دينّه فدفعوا إليه ثم مَل على مسلم فقتله 
ورجع إلى مكة مرتدًا. أو المراد بالخلود المكث الطويل فإن الدلائل متظاهرة )غلى أن 
عهاة المسلتمين لا يدوم عذابهم. 


«يأيبَا الذرت َامَنُوا إِذَا صَرَبْمٌ في سَبِلٍ ألله# سافرتم وذهبتم إلى الغزو 


ااد هلله مدت ---- يي اس لسبااااااسج ل 


ع 


دليل العفو قائم وهو قوله تعالى: لوِبَمْيرٌ ما دن ذَلِكَ لِمَن 4555 [النساء: 48. ]١١5‏ 
ومقصود المصنف من هذا الكلام الجواب عن استدلال الوعيدية بهذه الاية على تخليد 
عصاة المسلمين في النار. ثم إن جمهور العلماء قالوا: توبة من قتل المسلم عمذا بغير 
حق مقبولة واستدلوا عليه بثلاثة أوجه: الوجه الأول أن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا 
قبلت توبة الكافر فتوبة هذا القاتل أولى بالقبول» والوجه الثاني أنه تعالى قال في آخر سورة 
الفرقان: #والذين لا يدعون مع اله إلهَا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ول ينكرت وهك عفل ذلك يلق آثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من 
تافوارائق ,زغمل عملا عنالكا 4 برإذل قانت عرية: الات بالقعل العمد يم شائر الكبائر 
المذكورة في هذه الآية مقبولة فلأن تككون توبة الآتي بالقتل العمد وحده مقبولة أولى. 
والوجه الثالث أنه تعالى قال: #ويغفر ما دون ذلك* فإنه وعد بالعفو عن كل ما سوى 
الكفر بدون التوبة فإن يعفو عنه بعد التوبة أولى. قوله: (وجد أخاء هشامًا قتيلاً في بني 
النجار) وكان مسلمًا فأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك فأرسل عليه الصلاة 
والسلام معه رسولاً من بنئ فهر وقال له: «انت بني النجار وأقرئهم عني السلام وقل لهم 
إن رسول الله يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن ضبابة أن تدفعوه إلى مقيس بن ضبابة 
فيقتص منه» وإن لم تعلموا له قاتلاء فادفعوا إليه ديته". فبلغ الفهري رسالة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إليهم فقالو!: سمعًا وطاعة شه ولرسولهء والله لا نعلم له فائلا ولكنا نؤدي 
ديته. فأعطوه مائة من الإبل ثم انصرفا راجعين نحو المدينة. فبيئما هما في الطريق إذ 
الشيطان وسوس إليه فألقى إليه حمية الجاهلية وقال لنفسه: أي شيء صنعته تقبل دية أخيك 
فتكون عليك مسية أي عارًا اقتل هذا الفهري الذي معك فتكون نفس بنفس. وتبقى الدية 
فضلة لي. فقتل الفهري ثم ركب بعيرًا منها وساق بقيتها راجعا إلى مكه كافرًا فنزل فيه 
قوله تعالى: #ومن يتثل مؤهئًا متعمدًا فجزاؤء جهنم خالدا فيها» بكفره وارتداده عن 
الإسلام. ولما نزلت الآبة في كافر قتل مؤمئًا سقط :استدلال الوعيدية بها على خلود العصاة 
في النار. قوله: (سافرتم) من قول العرب: ضربت في الأرض إذا سرت لتجارة أو غزو أو 
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اكرول نكيم للقي لاعن حا اندي السك عل عا دقن قود الي :8 زرك الم رج 


5-2 سرع ع الى 5 5 


اناسل 


ل عر 
١ 5 5 3 0‏ 5 ! ! : 0 ع8 ا 5 الى |0 2 7 2 ١ 1 2 ١‏ 
يا 9 علا لوب لله با حم ا قببك شام بتهائيو' ين الشتل واحتاطوا 
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نحوهما. قوله: (فاطلبوا بيان الأمر) إشارة إلى أن بناء التفعل في "تبين" بمعنى استفعل الدال 
على الطلب مثل تعطى بمعنى استعطى. أمر المجاهدين بأن لا يستعجلوا في فتل من لقيهم 
في الغزو بل يتأملوا ليعلموا حقيقة الحال. قيل: نزلت الآية في مرداس بن نهيك رجل من 
أهل فدك وكان قد أسلم ولم يسلم من قومه غيره: وكان عليه الصلاة والسلام بعث سرية إلى 
فومه قلما وصلت السرية إليهم هربوا وبقي مرداس ثقة بإسلامه. فلما وصلوا فدك كبروا وكبر 
مرداس معهم وكان في سفح جبل ومعه غنمه فنزل إليهم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله السلام عليكم. فقتله أسامة بن زيد وساق غنمه فأخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام 
بذلك فوجد وجذا شديدا وقال: «قتلتموه إرادة ما معه»ه. وقال لأسامة: اقندته وهو بقول لا 
إله إلا الله» فقال: إنما قالها تعودًا. فقال عليه الصلاة والسلام: اهلا شققت عن قلبه» وأمره 
برد الأغنام وتحرير رقبة مؤمنة فنزلت الأية. وقوله تعالى: #تبتغود# في محل النصب على 
أنه حال من فاعل ١لا‏ تقولوا» أي لا تقولوا ذلك مبتغين عرض الدنيا وهو ما يتمتع به فيها من 
المال نقدًا كان أو غيره قليلاً كان أو كثيرًا يقال : 


البالاتهعنا صدرض. سب اضيير يأكل منهااليِرٌ والفاحجمر 


وتسميته عرضا تنبيه على كونه سريع الفناء قريب الانقضاء. وقوله: #فعند الله مغانم 
كثيرة# تنبيه على أن ثواب الله تعالى موصوف بالدوام والبقاء. قوله: (ذلا تنهافتوا) أي لا 
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فيه . روى أن سرية لرسول الله #ةٍ غزت أهل فدك فهربوا وبقي مردامن يْقَةٌ بإسلامه فلما 
رأى الخيل ألجأ غَئمه إلى عاقول من الجبل وصعد فلما تلاحقوا به'وكيروا كبر ونزل 
وقال؛ لا إلله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم. فقتله أسامة واستاق عَنمه فنزلت. 
وقيل: نزلت في المقداد مر برجل في غنيمة فأراد قتله فقال : لا إلله إلا الله فقتل أشامة. 
وقال: ود لو فر بأهله وماله. وفيه دليل على صحة إيمان المكرّه وأن المجتهد قد يخطنء 
وأن نطأه مُغتفر . 


«لَّا يسْتَوى المَهِدُو4 عن الحرب اين الْمُؤْمِينَ4 في موضع الحال من القاعدين 


أزين القسير الل بي 22 أل الصَّرّرِ» بالرفع صفة للقاعدين لأنه لم يقصد به قوم 
بأعيانهم أو بدل منه. 


تتساقطوا من قولهم: تهافت الفراش أي تساقط. وفدك اسم قرية بخيير» والعاقول الغار. 
وقال سعيد بن المسيب: خرج المقداد بن الأسود في سرية فمر برجل في غنيمة له فقال: 
إنيى مسلم فقتله المقداد وأخذ غنيمته فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: «قتلته وهو 
مسلم» فقال له المقداد: #ود لو فر بأهله وماله». فنزلت الآية. 


قوله: (وفيه دليل على صحة إيمان المكره) أي فيما ذكره من قوله تعالى: ولا تقولوا 
لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا» وفي عدم قبوله عليه الصلاة والسلام عذر المقداد 
لتوافقهما في النهي عن قتل رجل يظهر الإسلام ويتعوذ به من التعرض له بأخذ ماله أوهله 
وقتل نففسه . وفيه أيضًا دليل على أن المجتهد ة قد يخطىء لأن كل واحد من أسامة والمقداد 
قد أخطأ وأن خطأه قد كان مغتفرًا حيث لم يقتص منه. قوله : (لأنه لم يقصد به قوم 
بأعبانهم) جواب عما يقال: كيف جاز كونه صفة للقاعدين والقاعدون معرفة وكلمة اغيره 
لا تتعرف بالإضافة ولا يجوز اختلاف الصفة والموصوف تعريفًا وتنكيرًا؟ وتقرير الجواب 
أنه ليس المراد بالقاعدين حخصة معيئة من جنس المتقاعد عن الحرب بأن يكون اللام فيه 
لتعريف العهد الخارجي ولا - جميم أفراد ذلك الجنس بأن تكون اللام فيه للاستغراق» أن 
بعض القاعدين يساوي المجاهدين في الأجر والثواب وهم أصحاب الأعذار الذين ما 
حيسهم عن الغزو إلا العذر. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رجع من غزوة تبوك 
ودنا من المديئة قال: «إن في المديئة لأقوامًا ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا 
كانوا معكم فيه». قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: «نعم وهم بالمدينة حبسهم 
حابس العذر وهؤلاء. هم الذين صحت نياتهم وتعلقت لوبهم بالجهاد وإنما منعهم عن 
الجهاد الضررة. وكل عاهة من المرض والعمى والزمانة ونحوها ضرر قال عليه الصلاة 


سورة النساء/ الآية : ه53 كوم 


وقرأ نافع وابن عامر والكسائيّ بالنصب على الحال أو الاستثناء. وقرى+ اليجر على 
أنه صفة للمؤمنين أو بدل منه. وعن زيد بن ثابت أنها نزلت ولم يكن فيها غير أولي 
الضرر فقال ابن أُمْ مكتوم: وكيف وأنا أعمى؟ فغشي رسول الله يل في مجلسه الوح 
فوقعت فخذه على فخذي فخشيت أن ترضها ثم سُرِي عنه فقال: اكتب #لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» «وَالْيْكْهِدُنَ في ميل الله بأَمْولِهِمٌْ َأَنفيمْ 4 
أي لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الجهاد من غير علة وفائدته تذكير ما بينهما من 
التفاوت ليرغب القاعد في الجهاد رفمًا لرتيته وأنفةَ عن انحطاط منزلته. «فَضَلَّ أنه 
هين بأَمَوَلهمُ راف عل الْفتعرن ريد جملة موضحة لما نفي الاستواءة فيه 
والقاعدون على التقييد السابق و«درجة» نصب بنزع الخافض أي بدرجةء أو على المصدر 


والسلام: إذا مرض العبد قال الله تعالى: اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن 
ببراة...وقال المفترون: قوله تعالى: «نْدّ رددتهُ أَسَثَلَ ستفلين إلا الْنينَ اميا وَعِلُوا المنلِسنت» 
[التين: 6» عرو ا الب كه وقالوا في 
تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: «نية المؤمن خير من عمله؛» إن المؤمن ينوي الإيمان 
والعمل الصالم لو عاش أبذا فيحصل له ثواب تلك النية أبذا. وشرط مساواة أجر العامل 
والمتقاعد عنه ما ذكره الله تعالى في سورة التوبة وهو قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَ اَلصَّمَصَآء وَلَا عَكَ 
لْمرْضَىْ؟ [التوبة: ]4١‏ إلى قوله: 9إذَا نَصَحوا لله وَرَسُويدء» [التوبة: ]4١‏ فثبت أن اللام في 
#القاعدين» ليست للاستغراق ولا لتعريف الحقيقة أيضًا لأن نفس الماهية ليست بمأجورة حتى 
يقال: إن ماهية القاعد لا تساوي ماهية المجاهد فتعيّن أن اللام فيه لتعريف العهد الذهني. 
والمعرف بهذا التعريف شبه النكرة فيوصف كما توصف النكرة. ألا يرى أن اللئيم وصف 
بالجملة الفعلية في قوله: 

ولقد أمر على اللثيم يسبني فمضيت ئمة قلت: لاايعنيني 

ويمكن أن يقال في الجواب عنه: إن «غير» قد تتعرف إذا وقعت بين ضدين كما في 
قرلك: عليك بالحركة غير السكون؛ وجعله بدلا لا يحوج إلى مثل هذا التكليف فيكون 
أظهر من جعله صفة. قوله: (ونرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال) أي من 
«القاعدون» والمعنى: لا يستوي القاعدون في حال كونهم أصبحاء غير أولي الضررء أو 
الاستثناء من «القاعدون» والمعنى: لا يستوي القاعدون إلا أولي الضرر. قوله: (إن ترضها) 
أي تكسرها. ثم سرى عنه أي كشف وأزيل عنه ما عرضه من برحاء الوحي وشدته. قوله: 
(موضحة لما نفي الاستواء فيه) يحتمل أن يكون بزيادة درجة أحدهما على درجة الآخر 
وبنقصانها. فبيّن الله تعالى بهذه الجملة أن انتفاء استوائهما إنما هو بأنه تعالى فضل 
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١‏ الع 

من القاعدين ل وعد لله ل -- الس وهى انجنه اميت 
0 وخلوص ئيتهم . 0 اللماونت ل واد العمل المقتضي لمزيد الثواتك «وَفَصَلٌ 
أن المسحتهدين 0 الفتعدين أ جا عظيمًا ك3 نهب على المصدر أن :فضل" بلمجى لمتجى, 
أجرًا والمفعول 2010007 اه قيل : وأعطاهم زيادة على القاعدين” 
أجرًا عظيمًا. 

درجت ينه ومفؤرة َه 4 كل واحد منها بدل من أجرًا ويجوز أن ينتصب 
درجات على المصدر كقولك: ضربته أسواطاء وأجرًا على الحال منها تقدمت عليها لأنها 
نكرة ومغهرة ورحمة على المصدر بإضمار فعلهما كرر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه 


المجاهدين. قوله: (ووقع موقع المرة) عطف على فوله: «تضمن»' يعني أن درجة لتضمنه 
معنى التفضيل ووقوعه موقع المرة من التفضيل كان بمنزلة أن يقال: فضلهم تفضيلة وفائدة 
التتكير فيه التفخيم فصح كونه منصوبًا على المصدريةء ويجوز كونه منصوبًا على أنه حال من 
المجاهدين أي حال كونهم ذوي درجة. قوله تعالى: (وكلا) مفعول أول لوعد مقدم عليه. 
والحسنى مفعوله الثاني. قوله: (لحسن عقبدتهم) لأن المراد من القاعدين هم الذين قعدوا 
عن الجهاد حال كونهم مؤمنين غير أولي الضرر استغناء عنهم بغيرهي» ومن شأن المؤمن أن 
بحسن عقيدته ويخلص نيته. قال الفقهاء: وهذا يدل على أن الجهاد فرض كفاية وليس 
مفروضًا على كل أحد بعينه لأنه تعالى وعد القاعدين عنه الحسنى كما وعد المجاهدين ولو 
كان الجهاد واجبًا على كل أحد على التعيين لما كان القاعد أهلاً لوعد الله تعالى إياه 
الحسنى. قوله:(تقدمت عليها لأنها نكرة) فإن ذا الحال إذا كان نكرة صرفة وجب تقدم 
الحال عليه كما في قرله: 

فإن قيل: هذه القاعدة مخصوصة بموضع تكرن الحال المتقدمة بحيث لو أخرت عن 
ذي الحال كانت صفة له فلما تقدمت عليه امتنع كرنها صفة له لامتناع تقدم الصفة على 
الموصوف فتنصب ممالا منه. وقوله تعالى : #أجا#؛ لو أخر عن درجات لم يجز أن يكون 
نعمًا لها لعدم المطابقة بيئهما لأن «درجات» جمع 7وأجرًا مقرد". قلنا: لا نسلم أن أجرًا لو 
أخر عن درجات لم يجز_كونه صفة لهاء وما ذكر من وجوب المطابقة بين الصفة والموصوف 
إنما هو إذا لم تكن الصفة مصدرًا وأجرًا هنا مصدر. والأصح أن يفرد ويذكر مطلمًا. 


قوله:(كرر تفضيل المجاهدين الخ) بيان لفائدة ذكر قوله: #وفضل الله#* بعد قوا. ' 
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فضا الله ومعنى الآية 507 هذا أنه 0 حك أولة بعد الاستواء بين المجاهدين 
والقاعدين بغير ضرر ولم يعين صريحًا أن الفاضل منهما من هو وأن ما به التفاضل ما هو 
فين ذلك صريحًا على سبيل الاستئناف حيث قال: فضل الله المجاهدين بدرجة» فيلزم أن 
يكون «القاعدون» في هذه الجملة الاستثنافية مقيدين بما قيدوا به سابقا وهو كونهم من 
المؤمنين غير أولي الضرر. ثم كرر الحكم بتفضيلهم على القاعدين بلا ضرر وبالغ فيه إجمالاً 
وتفصيلاً حيث ذكر جهة تفضيلهم إجمالاً بقوله: #أجذا عظيمًا» ثم فصل بقوله: #درجات 
منه ومغفرة ورحمة# تعظيمًا لأمر الجهاد وترغيًا فيه. قوله: (وفيل الأول) يعني ليس الثاني 
تكريرًا للأول بل هو من تثمة الأول من حيث إنه بيان ما به التفاضل وإيضاحه إنما حصل 
بالمجموع. ثم اختلف في بيان كونه من تتمة الأول فقال بعضهم: إن الدرجة ما خؤلهم الله 
في الدنياء والدرجات ما خولهم الله في العقبى . وقال بعضهم: كلاهما ما حصل لهم في 
العقبى فالدرجة ارتفاع منزلتها عند الله والدرجات منازلهم في الجنة. روى أبو هريرة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض». وقيل: المجاهدون مفضلون على القاعدين بسبعين 
درجة ما بين كل درجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين خريفًا. قوله: (وتيل القاعدون 
الأول هم الأضراء) جمع ضرير كالأصحاء جمع صحيح. والمجاهدون فضلوا عليهم بدرجة 
واحدة وفضلوا على من أذن لهم في التخلف بدرجات. وقيل: المذكور أولاً من المجاهدين 
هم الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فقطء والمذكور ثانيًا منهم المجاهدون على الاطلاق 
يعنى فى عمل الظاهر وهو الجهاد بالتفس والمال وفي عمل القلب بصرفه عن الالتفات إلى 
غير الله والاستغراق في طاعة الله. ولما كانت هذه المجاهدة أعظم أنواع الجهاد وأشرفه فضل 
صاحبها على القاعدين بدرجات» وفضل المجاهدون الأولون عليهم بدرجة. والله أعلم. 
قوله: (يحتمل الماضي) ولم تلحق علامة التأنيث للفعل فإن التأنيث غير حقيقي؛ ويدل على 


ذم سورة النساء/ الآية: /إ3 


و#توفاهم» على المضارع من وفيت بمعنى أن الله يُوفِي الملائكة أَلْقبتبهم فيتوفونها أي 
يمكنهم من استيفائها فيستوفونها لظَالِييَ أَنْقْسِيمْ» في حال ظلمهم أنفسهلخ. بترك الهجرة 
وموافقة الكفرة. فإنها نزلت في ناس من مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كاتت_الهجرة 
واجبة. ©قَالُوأ أي الملائكة توبيخًا لهم . ونيم ك4 أي في أي شيء كنتم من«أمر 
دينكم. مالو كا 5 مسَتَضْعَفِينَ في لض > اعتذروا مما وبشوا به بضعفهم وعجزهم عن 
الوبجرة أن عم إقياذ الدين وإعلاء كلمته. ظقَالُوا4 أي الملائكة تكذيبًا لهم أو تبكيئً 

دأ تكن أَرْض اله واسِعَهُ فلباجزوا فيا إلى قُطر آخر كما فعل المهاجرون إلى المدينة 
والفيشة. توليك هه - حي س4 لتركهم الواجب ومساعدتهم الكفار وهو حبر "إن» 
والغاء فيه لتضمن الاسم معنى الشرط وقالوا: فيم كنتم حال من الملائكة بإضمار «قد» أو 


كونه فعلاً ماضيًا قراءة «توفتهم» بتاء التأنيث فيكون إخبارًا عن أحوال قوم معيئين انقرضوا 
ومضوا. ويحتمل أن يكون مضارعًا حذفت إحدى التاءين منه والأصل «تتوفاهم» وعلى هذا 
تكون الآية عامة في حق كل من كان بهذه الصفة. والظاهر أن لفظ المضارع ههنا على 
حكاية الحال الماضية وقصد الاستحضار بشهادة كون خبر إن فعلاً ماضيًا وهو «قالواة 
والعائد من جملة الخبر إلى الاسم محذوف أي قالوا لهمء فقوله: «ظالمي أنفسهه» 
بمعنى الحال والإضافة لفظية فصح وقوعه حالا معمولا للمضارع الوارد على حكاية الحال . 
قال جمهور المفسرين: المراد بتوفي الملائكة إياهم قبض أرواحهم عند الموت والملك 
الذي فوض إليه هذا العمل هو ملك الموت وله أعوان من الملائكة. وإسناد التوفي إلى 
الله تعالى في قوله: طأنَّهُ نوق الى [الزمر: 147 وفي قوله: هو الذي «يِيكٌ ث2 
يرِدَوْ» [الجائية: 1] مبني على أن خالق الموت هو الله تعالى. وضمير 7أنفسهم» في 
قوله: 'أن الله يوفي الملائكة أنفسهم» راجع إلى «الذين» والمرفوع في «فيتوفونها» راجع إلى 
«الملائكة؟ والمنصوب إلى «أنفسهم». وكانوا ظالمي أنفسهم بإقامتهم في دار الشرك وترك 
الهجرة عنها حين كانت الهجرة واجبة؛ فإنه تعالى لم يكن يقبل السلام بإقامتهم بعد هجرة 
النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلا بالهجرة إليها ثم نسخ ذلك بعد فتح مكة لقوله عليه 
الصلاة والسلام : الا هجرة بعد الفتح» قال تعالى فيمن آمن وترك الهجرة وَالَرِنَ مَامَثا ا وَل 
ِ احيرا مَا ل ين ولديتهم من قَيْءِ حك يبا عثراً» [الأنفال : 1] روي أن هؤلاء الذين تركوا 
الهجرة قعدوا بمكة إلى وقعة بدر فأخرجهم المشركون في تلك الوقعة مع أنفسهم ليقاتلرا 
المسلمين إما لأنهم لم يعلموا بإسلامهم أو علموا فأكرهوهم على موافقتهم. فلما خرجوا 
معهم ورأوا شوكة الكفار وضعف المسلمين ارتابوا فقالوا: غر هؤلاء دينهم فارتدوا وقاتلوا 
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الخبر «قالو!» والعائد محذوف أى "قالوا لهم؛ وهو جملة معطوفة على الجملة"التى قبلها 
ردن اك 0 ظ ا : ١‏ ذء 5.! ١‏ 
الى ب ديدي ب تيه منها. #وَسَاءَتٌ عم وير )4 رتخير نلم 5-0 حجهمم . وفيى الاية دلبل على و تكو سب 
الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه. وعن النبي كتو: #من فر بدينه من 
أرض إلى أرض وإن كان شبرًا من الأرض استوجبت له الجنة وكان رفيق أبيه إبراهيم 
ويه محمد عليهما الصاناء وان م 
اي ل ا ا لي ل 8 _' : : 

إلا المستضعفين هل الرحال والنساء والولدانٍ # استشناء حدر لعدم دخولهم شي 
الموصول وضميره والإشارة إليه. وذكر الولدان إن أريد به المماليك فظاهرء وإن أريد 
به الصيمات فللمبالغة كي الأمر والإشعار بأنهم عللى صد د و حجوانه الهجرة فإنهم إدا 
بلغوا وقدروا على الهجرة فللا ميحيص ‏ لهم عنها وإن فوامهم ع عليهم ان يهاجروا مك 
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بأن ضربوا وجوههم وأدبارهم وقالوا لهم: #فيم كنتم4 أي في أي الفريقين كنتم أفي 
المسلمين أم في المشركين؟ سؤال توبيخ وتقريع فاعتذروا بالضعف عن مقاومة المشركين 
وقالوا: #كنا مستضعفير: # عاجزين #في الأرض* أي أرض مكة فلم يقبل الملائكة منهم 
هذا العذر بل ردوه عليهم بقولهم: #ألم نكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها* يعني أنكم 
كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى أرض يمكنكم رعاية شرائع دينكم فيها فأقمتم بين 
الكفار مع القدرة على مفارقتهم. وقوله تعالى: #ألم تكن* استفهام بمعنى التوبيخ وقوله: 
#نفتهاجروا»ة منصوب على جواب الاستفهام. قوله: (مستنتحة منها) أي مما قبلها وهي 
الجملة الدالة على أنه لا عذر لهم في ذلك أصلا. وكون جهنم مأواهم نتيجة له عطفت عليه 
عطف جملة على أخرى . 


قوله: (مصيرهم أي جهنم) بيان للمخصوص بالدذم المحذوف فإنه قد يحذف للعلم به. 
وفاعل «ساءت» مضمر مفسر مميز بالنكرة التي هي «مصيرًا؟. قوله: (لعدم دخولهم نى 
الموصول وضميره) في قوله: #مأواهم جهنم» فإن المتوفين ظالمي أنفسهم إما كفارًا وعصاة 
بتركهم الهجرة مع القدرة عليها وهؤلاء المستضعفون ليسوا بقادرين عليها فلم يدخلوا فيهم 
فكان الاستثناء منقطعًا. قوله: (وذكر الولدان» إشارة إلى جواب ما يقال المستثنى المنقطع 
وإن لم يكن داخلاً في المستثنى منه لكن لا بد أن يتوهم دخوله في حكم المستثنى منه. 
ومن المعلوم أنه لا يتوهم دخول الأطفال في الحكم السابق وهو كون مأواهم جهنم فكيف 
ذكروا في عداد المستثنى؟ وتقرير الجواب نعم إن الأمر كما قلت إلا أن الولدان ذكروا في 
عداد المستثنى للمبالغة في أمر التحذير عن ترك الهجرة. والولدان جمع وليد وقد يطلق لفظ 
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إذ لا توقيت فيه أو حال منه أو من المستكن فيه واستطاعة الحيلة وجتلااك أسباب الهجرة 
وما تتوقف عليه واهتداء السبيل مع فةه الطريق بنفسه أو بدليل . 


ع عو رم و 


550 عََى أنَّهُ أن يَعَفْرٌ عَنْبْم4 ذكر بكلمة الإطماع ولفظ العفو إيذانا أن 
ترك الهجرة ع الو و أن لا يأمن ويترصد الفُرصة ويُعلّق بها 
قلبّه. ظوَكات َه عَفُوا عورا 5 وَمَن َاجِرَ في مَبيل له يعِدٌ في الْأرضٍ مُرَعَما 
كاك مُتحوّلاً من الرّغام وهو التراب. 00 : طريمًا يُراغم قومّه بسلوكه أي يفارقهم 0 
رَغم أُوفهم وهو أيضًا من الرّغامٍ وَسَمَة» في الرّزق وإظهار الدين. #ومن مرج من 
شي مهاجر إل لله ورسولق ثم 54 4د الخ وقرىء يدركه بالرفع على أنه خبر 5 
الولدان على الذكور والإناث تغليبًا. قوله: (إذ لا توقيت فيه) اعتذار عن وصف المعرف 
باللام بالجملة التى هي في حكم النكرة بأن التعريف فيه ليس للإشارة إلى الحصة المعينة ولا 
إلى نفس الحقيقة من حيث هي ولا من حيث تحققها في ضمن جميع أفرادها بل من حيث 
تحققها في ضمن بعض الأفراد فتكون في حكم النكرة. شوله: (ذكر بكلمة الإطماع) وإن 
كان الإطماع الوارد منه تعالى بمنزلة الإيجاب من حيث إن الكريم إذا أطمع أنجز المطموع 
إلا أن اللفظ الدال على الإطماع بؤذن بما ذكره. قوله: (متحؤلاً) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه فسر مراغمًا بقوله: متحولا يتحول إليه وقال الجوهري: المراغم المذهب 
والمهربء ثم نقل عن الفراء أنه قال: المراغم المضرب والمذهب في الأرض. والرغام 
بالفتح التراب. يقال: أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام. والمراغمة المغاضبة يقال: راغم 
فلان قومه إذا نابذهم وخرج عنهم. والمراغم موضع المراغمة والمفارقة عن القوم على رغم 
أنوفهم. ولما كانت الأنف من جملة الأعضاء في غاية العزة والتراب في غاية الذلة جعل 
قولهم: رغم أنفه كناية عن الذلة؛ وسميت المفارقة عن القوم بغضًا لهم بالمراغمة لأن من 
يهاجر قومه يراغمهم لأنه يجد في البلد الذي هاجر إليه من النعمة والخبر ما يكون سببًا لرغم 
أنف أعدائه الذين كانوا فعه في بلدته الأصلية فإنه إذا استقام حاله في تلك البلدة الأجنبية 
ووصله خبره إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه ورغمت أنوفهم بذلك. قوله: 
(وقرىء يدركه بالرقع) الجمهور على الجزم عطقا على الشرط قبله ومن رفع الفعل قدر ميتدأ 
أي ثم هو يدركه الموت فعطف جملة اسمية على فعلية قبلها وهي الجملة الشرطية المركبة 
من الفعل المسجزوم وفاعله. وقرأ الحسن البصري بالنصب بناء على إضمار (إن» بعد ثم 
كإضمارها بعد القاء في قوله: 


عبات لك مدرتى لبي تسمه وألحق بالحجاز فأستريحا 
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وهو خلاف ما اشتهر ليد أن النصب بإضمار «إن1 إنما يقع بعد الأحرف 
الستة وهى: حتى ولام كي ولام الجحود والفاء والواو وأو. وكلمة «ثم؛ ليست من تلك 
الأحرف كما أن نصب «استريحا» في البِيت مشالف له أيضًا فإنهم صرحوا بأن النصب بعد 
الفاء مشروط بشرطين: أحدهما السببية والثاني أن يكون قبلها أمر أو نهي أو استفهام أو نفي 
أو تمني أو عرض . وليس قبل الفاء في البيت المذكور واحد من هذه الأشياء الستة وإنما 
عو باس اموكو قوله: انزلت في جندب بن ضمرة) روي أنه 
لما سمع قوله تعالى : انس 2.0 الى © [النساء: 48] الآية قال: والله ما أنا فيمن 
وو اويا اي وإني 
لأهتدي الطريق: والله لا أبيت الليلة بمكة أخرجوني منها إلى المدينة. فخرج به بنوه يحملونه 
على سرير وكأن شيحًا كبيرًا لا يستطيع أن يركب الراحلة فلما بلغ التنعيم أشرف على 
الموت . الخ . والتنعيم موضع قريب من مكة فلما بلغ خبره أصحاب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قالوا: لو أتى المدينة كان أتم أجرًا. فأنزل الله فيه هذه الآية ومن هذا قالو!: المؤمن 
إذا قصد طاعة ثم أعجزه العذر عن إتمامها كتب الله له ثواب تمام تلك الطاعة. قوله: 
(بتنصيف ركعاتها؛ أي ركعات الصلاة التي تكون في الحضر أريع ركعات فإنها تصلى في 
السفر ركعتين. فالقصر إنما يدخل فى صلاة الظهر والعصر والعشاءء وأما صلاتا المغرب 
والصبح فلا يدخلهما القصر وهو احتراز عما روى ابن عباس وطاوس من أن المراد بالقصر 
إدخال التخفيف في كيفيات. أداء الركمات وهو أن يكتفي في الصلاة بالإيماء والإشارة بدل 
الركوع والسجودء وأن يجوز المشي حال الصلاة؛ وأن تجوز مع تلطخ الثوب بالدم. 
والتخفيف على الوجه المذكور يجوز في الصلاة التي يأتي بها حال شدة التحام القتال. 
وتفسير القصر بهذا المعنى ضعيف ذكر وجه ضعفه في موضعه. 


قوله: (ونفى الحرج فيه يدل على جوازه) إشارة إلى ما استدل به الإمام الشافعي على 
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السفر وأن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت مع رسول الله َف وقالثت:إيا رسول الله 
قصرتٌ وأتممتٌ وصمتٌ وأفطرتٌ فقال: «أحسنتٍ يا عائشة». وأوجبه أبو خنيفة لقول 
عمر رضي الله تعالى عنه: صلاء السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم قي. 
ولقول عائشة رضي الله عنها: أول ها فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فأقرّت في 
السفر وزيدت في الحضر . وظاهرهما يشالف الآية الكريمة فإن صسًا فالأول مؤوّل بأنه 
كالتام في الصحة والإجزاءء والثاني لا ينفي جواز الزيادة فلا حاجة إلى تأويل الآية بأنهم 
ألِمُوا الأربمٌ فكانت مظنة لأن يخطر ببالهم أن ركعتي السفر قصر ونقصان قسمي الإتيان 


مذهبهء فإنه ذهب إلى أن القصر رخصة فإن شاء المكلف أتم وإن شاء اكتفى على القصر. 
وقال أبو حنيفة: القصر واجب فإن صلى المسافر أربعًا ولم يقعد على رأس الركعتين فسدت 
صلاته لاتصال الناقلة بها قبل كمال أركانهاء وإن قعد في آخر الركعة الثانية قدر التشهد 
أجرأته الأخريان نافلة ويصير مسينًا بتأخير السلام. واستدل الإمام الشافعي على ما ذهب إليه 
بقوله تعالى: #قليس جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة# فإن هذا اللفظ لا يستعمل في 
إيجاب الشيء بعينه وإنما يستحمل في رفع التكليف به فإن هذا اللفظ لا يذهب منه وهم 
أحد إلى أن يكون المراد مته أوجبت عليكم القصر وحرمت عليكم الإتمام وجعلته مفسذا 
للصلاة: وبأنه عليه الصلاة والسلام أتم في السفرء ويقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : 
(أحسنت في كل واحدة بما فعلت». ومما استدل به أيو خنيفة رحمه الله ما روي عن 
يعلى بن أمية أنه قال : نلك اغير بن الخطايدديم امار الناس الصلاة اليوم؟ وإنما قال الله 
تعالى : 0 أن ينيب النَ كديا [النساء: ]٠١١‏ بمعنى يقتلكم كما في قوله تعالى : 
#علن وف بن فرعونَ وعلإئهم أن 4# ليوتنن: *8] أي يقتلهم وقد ذهب ذلك الخوف 
اليوم . فقال عمر: عجبت مما عجبت مته فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
فقال: #صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته». معناء فاعتقدوه واعملوا به. قال أبو 
: المراد بتصدق الله تعالى بالقصر علينا إسقاط الإتمام عن ذمتنا والإسقاط لا يحتاج إلى 
1 ولا يرتد بالرد خصوصًا من الله تعالى» فإنه مفترض الطاعات ومشرع الأحكام وليس 
لنا إلا التدين بما شرع والعمل بما حكم. قوله: (وظاهرهما يخالف الآية) لأن قصر الصلاة 
بمعنى تقليل ركعاتها يقتضي أن يكون أول ما فرضت أكثر من ركعتين وهو مخالف لما روي 
عن عائشة وعمر رضي الله عنهما. قوله: (والثاني لا ينفي جواز الزيادة) فإن قول عائشة 
رضي الله عنها إنما يدل على أن الزيادة على الركعتين ليست بفرض في حق المسافر وظاهر 
أنه لا ينفي جوازها في حقه. وقال صاحب الكشاف في رفع مخالفة الآية لقولهما ليس المراد 
من قصر الصلاة نقص شيء من أركانها المفروضة حتى يكون القول بأن أصل الفرض إنما 
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بهما قصرًا على ظلنهم ونفي الجناح فيه لتطيب به نفوسشهم. وأقل سفر تقطهيفبه أربعة يرد 
عندناء وسئة عند أبى حنيفة . وقرىء اتقص وال ف" ار لع لقي اومن الطياذة" صمه 
محدوا ف امم اهن الصلاء د اللو 0 ومشعول #تقصروا"؟ بزيادة من عند التخطحء 

«إن جِنة كن يَندئكا ان كَرواً إنّ الكيرِي 6و لم عَدُوَا بين 47 د 


باعشيار الغالفب م دنلك الو قت ولدنيك 0 يعسيير ممهو مها كما ع يعكسر و فوله 0 
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ما بقصرها الإتيان بأصل ل اد الاق يقله 
القوم أنه نقص بناء على الفهم بإتيان الأربع : فالمصنف عد هذا الوجه تكلمًا مستغنى عنه بما 
ذكره. قوله: (وأقل سفر تقصر فيه أربعة يرد) هو جمع بريد كل بريد أربعة فراسخ وكل 
فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم جد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي قدذر أميال 
البادية كل ميل اثنى عشر ألف قدم وهي أربعة آلاف خطوة» فإن كل ثلاثة أقدام خطوة. 
واعلم أن السلف أجمعوا على أن أقل السفر مقدر ويدل عليه اختلاف الروايات في تقديره؛ 
فإنه روي عن عمر أنه قال: يقصر في كل يوم. وعن ابن عباس أنه قال: إذا زاد السفر على 
يوم وليلة قصر. وقال أنس بن مالك: يقصر في خمسة فراسخ. وقال الحسن: يقصر في 
مسيرة ليلتين. وقال أبو -حنيفة : ل ثلاثة أيام ولياليهن الأيام للمشي والليالي 
للاستراحة. وروى الحسن بن زياد عن أبي : إذا سافر إلى موضع يكون مسيرة يومين 
وأكثر اليوم الثالث جاز القصر. وهكذا 1 يوسف ومحمد. وقال الإمام مالك 
والإمام الشافعي : أقل سفر يقصر فيه أربعة برد. فاختلاف الناس في تقدير أقل السفر يدل 
على انعقاد الإجماع على أن الحكم غير مربوط بمطلق السفر كما زعمه داود وأهل الظاهر 
بئاء على أنه تعالى علق قوله: #فليس جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة* على قوله: 
«وإذا ضربتم في الأرض + والضرب في الأرض عبارة عن مطلق السفر قليلاً كان أو كثيرًا 
ومتى حصل مطلق السفر وجب أن يترتب عليه الجزاء وهو القصر. قوله: (عند سيبويه) فإنه 
لا رك بجواز زيادة «من؟ في الإثبات ويقول: إنها في الآيات تبعيضية خلافًا للأخفش فإنه 
لا يشترط في زيادتها شيئًا. قوله: (شرطية الخ) رد لما ذهب إليه داود وأهل الظاهر من أن 
جواز القصر مخصوص بحال الخوف» واحتجوا عليه بأنه تعالى أثبت هذا الحكم مشروطا 
بالخوف حيث قال: #فليس جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم# والمشروط 
بالشيء عدم عند عدم ذلك الشرط» فوجب أن لا يجوز ا ولا يجوز دفع 
هذا الشرط بخبر من أخبار الآحاد لأنه يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وهو لا يجوز. هذا 
ما قال أهل الظاهر في الاحتجاج على ما ذهيوا إليهء وتقرير جواس المصنف عنه أن التقييد 
بالشرط إنما يدل على نفي الحكم عند عدمه إذا لم يكن للتقييد فائدة أخرى وقد وقع التقييد 


دع سعورة النساء/ الأية: ٠١”‏ 


ابسامة 


«يإن جِفم أَلَّا يُقها حدوة أله ها جاع عَلَيمَا ينا قدت يهث4 [البقرة: 1774 :وقد تظاهرت 
السنن على جوازه أيضًا في حال الأمن. وقرىء «من الصلاة أن يفتنكم» بغيرةهإن خنتم' 
بمعنى كراهة أن يفتنكم وهو القتال والتعرض بما يكره. 

ووَإنا كنت فم تَأهَمتَ لَهُمْ الصار بماصي سيس الج 
الخوف بحضرة الرسول يةٍ لفضل الجماعة وعامة الفقهاء على أنه تعالى علّم الرسول يله 
كيفيتها ليأتم به الأئمة بعده فإنهم نوابٌ عنه فيكون حضورهم كحضوره. ظَلْلْثم 
يلاد 1 مَنْهُم مَعَكَ؛ فاجعلهم فتن فلتقم إحداهما معك يصلون وتقوم الأخرى 
تعخاة العدد. لمن | أَسْلِحتَي > أ ىن العفنلوية حر ما و الضمير للطائفة 
الأخرى . وذكر الطائفة الأولى يدل 5 اذا سجدو اك , يعنى المصلين « فليتكونوأج 


5 5 - 1 بي بي سم قري 1 
أي غير المصلين من لحك 6 بسر مركم يك الت عله رميق ربعا عه قكلت 


بالخوف في الآية لوقوعه في أكثر أسفار النبي عليه الصلاة والسلام فإن الغالب في أسفاره 
عليه الصلاة والسلام أن لا تخلو عن خوف العدوء ومتى كان للتقييد فائدة أخرى غير نفي 
الحكم عند عدم القيد لا يكون التقييد دليلاً على انتفاء الحكم عند عدم القيد اتفاقًا. وهذا 
الجواب مبني على القول بالمفهوم. وأما عندنا فالأمر ظاهر لأن التقييد بالشرط مثلا لا يدل 
على نفي الحكم عند عدمه بل على مجرد ثبوته عند ثبوت الشرط فقوله تعالى: «8إن خفتم# 
إنما يدل على جواز القصر حال حصول الخوف فالآية عاتظا عن عاد الأمن لا تعرض فيها 
لحال الأمن نفيًا أو إثبانًا فإثبات جواز القصر حال الأمن بشبر الواحد يكون إثبانًا لحكم 
سكت عنه القرآن وهو غير ممتنع وإئما الممتئع إثبات حكم بخبر الواحد على خلاف ما دل 
عليه القرآن ونحن لا نقول به. 

قوله: (وقد تظاهرت السنن) منها ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قصر في السفر 
من غير خوف. ومنها ما قرر من أنه عليه الصلاة والسلام قرر لعائشة رضي الله عنها ما 
فعلت من القصر وقال لها: #أحسنت؟ ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لعمر: «صدقة تصدق 
الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». قوله: (تعلق بمفهومه من خص الخ) فإن أبا يوسف 
والحسن بن زياد قالا: صلاة الخوف خاصة بالرسول علبه الصلاة والسلام ولا تجوز لغيره 
احتجاجًا بقوله تعالى: #وإذا كنت فيهم# فإنه يدل على أن إقامة الصلاة على الوجه المذكور 
مشروطة بكونه عليه الصلاة والسلام فيهمء لأن كلمة (إذا» تفيد الاشتراط وقوله: «الفضل 
الجماعة» متعلق بقوله: :تعلق؛ يعني أنه اعتبر:مفهوم الشرط مع أنه لا يقول بأن التعليق 
بالشرط يوجب أنتفاء الحكم عند عدم الشرط بناء على أن الجماعة المعهودة وهم الذين 
يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام أفضل ثوابًا بالنسبة إلى الجماعة الذين يصلون خلف غيره. 
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ذهب الجمهور إلى أن صلاة الخوف ثابتة مشروعة في حق كل الأمة. غايته أنه تعالى علم 
رسوله عليه الصلاة والسلام كيفية أداء الصلاة حال الخوف لتقتدي به الأمة ألا ترى أن قوله 
تعالى : #خد من اع ني صدفه نصه هم4 لم يوجب كونه عليه الصلاة والسلام مخصوصا به 
دون غيره من الأمة بعده؟ فكذا صلاة الخوف. روي عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم 
أن المشركين لما رأوا رسول الله طلةِ وأصحابه قاموا إلى الظهر يصلون جميعًا ندمو! على أن 
لا كانوا أكبوا عليهم وقالوا: قد كأنوا على حال لو كنا أصبنا منهم غرة. فمال بعضهم 
لبعضص: دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم ‏ يعني صلاة 
العصر ‏ فإذا قاموا فيها فشدوا عليهم فاقتلوهم. فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه 
الآيات بين الأولى والعصر فعلمه كيفية أداء صلاة الخوف. قوله. (ظاهره يدل على أن الإمام 
يصلي عرتين) بأن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ونسلم ثم تذهب تلك الطائقة إلى 
وجه العدو وتأتي الطائقة الأخرى فيصلي الإمام بهم مرة أخرى ركعتين» وهذا قول الحسن 
البصري. وإنما جعل الأداء على هذه الكيفية مدلول ظاهر الآية لأن الصلاة المدلول عليها 
بقوله: #فليصاء؛ معث * مطلقة فحقها أن تنصرف إلى الكامل منها والكيفية التي ذكرها 
بقوله: «فكيفيته أن يصلي بالأولى ركعة» الخ. ذهب الإمام الشافعي إليها. قوله: (ثم تذهب 
هذه) أي إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية تذهب الطائفة الأولى وتقف بإزاء العدو 
وتأتي الأخرى فتصلي مع الإمام ويتم الإمام صلاته بأن يتشهد ويسلم. ولا تتم الأخرى 
صلاتها بل تعود إلى وجه العدو وتأتي الأولى وتؤدي الركعة الثانية بغير قراءة لأنهم لاحقون 
واللاحق في حكم المقتدي فلا يقرأ وتتم صلاتها بالتسليم بعد التشهدء وتأتي الأخرى فتؤدي 
الركعة الثانية بقراءة لأنهم مسبوقون والمسبوق في قضاء ما فاته منفرد فيقرأ. قوله: (جعل 
الحذر) وهو التحذر والتيقظ . إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن الحذر من قبيل المعاني 
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وبين الأسلحة في وجوب الأخذ ونظيره درك تعالى: طوَالدِنَ سوم لدَارَ وَالْإِيِمنَ * 
[الحشر: 4] <وء الِينَ كوا لو ترج عَن أتلحيي وَانتميَوٌ ون عَلبَح 
ل و4 تمنوأ أن ينالوا منكم غِرّة فى صلاتكم فيشدون عليكم شدة واأخلق. وهو 
بيان مأ لاله + أبررا بأخذ السلاح . 17 جَنَاء اح عيِحكم إن 923 ب أذ من 
مَطرٍ أو م مضع أن تتش ةج رخصة لهم في وضعها إذا نفل علا 
اخنها نتفي سظطر أو مرض . . وهذا مما يؤيد أن الأمر بالأخذ للوجوب دون 
اللانعيكات:: وروا د 4 أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر كيلا يهجمُ عليهم العدو. 
9 َه أَعَدّ ِلَكفرِنَ عَذَه مهيا ([)4 وعد للمؤمنين بالنصر على الكفار بعد 
الأمر بالحزم ليقوي قلوبهم وليعلموا أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوهم بل لأن 
الواجب أن يحافظوا في الأمور على مراسم التيقظ والتدبر فيتوكلوا على الله . 


ص سم مس وار ا ا 


«فإذا اي عله 4 أذيتم وفرغتم مئها. «# حورأ 21 فيلما وقعودا وعلل 
1 فدوموا على الذكر في جميع الأحوال أو إذا أردتم أداء الصلاة واشتد الحوف 
فأدوها كيف ما أمكن قيامًا مسايفين ومُقارعين؛ وقعودا مرامين» وعلى جنوبكم مثخنين . 
هفَإِدَا أَطْمَأْتم4 سكنت قلويكم من الخوف 9 تَأقيِمُوا الصَلرة عا م 
2 وشرائطئها وائتوا بها تامة. ##إنَّ الصَلدٌ كنت عَلّ الزمنيت كنبا موقو 
فقا فرضًا محدود الأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأعراق.” 6 
ا على أن المراد بالذكر الصلاة وأنها واجبة الأداء حال المسايفة والاضطراب في 
المعركة وتعتليل للأمر بالاتيان بها كيف ما أمكن وقال أبو حنيفة: لا يصلي المحارب 
حتى يطمئن . 


فكيف يتعلق به الأخذ الذي لا يتعلق إلا بما هو من قبيل الأعيان كالسلاح؟ وتقرير الجواب 
أنه من قبيل الاستعارة بالكناية بأن شبه الحذر بآلة يستعملها الغازي وجعل تعلق الأخذ به 
دليلاً على هذا التشبيه المضمر في النفس فيكون استعارة تخييلية: كما شبه الإيمان بالمستقر 
على سبيل الاستعارة بالكناية وجعل تعلق التبوء به دليلا على ذلك التشبيه المضمر على سبيل 
التخييل. قال الإمام الواحدي رحمه الله في قوله تعالى: «وليأخذوا حذرهم» للخائف في 
الصلاة أن يجعل بعض فكره في غير الصلاة. قوله: (أديتم وفرغتم منها) ظهر منه أن القضاء 
يستعمل فيما فعل في وقته ومنه قوله تعالى: 9فَإِدًا فَصَيْسُر تَايِكْكُم» [البقرة: ]٠١١‏ 
والمصنف حمل الذكر على ما يعم الصلاة وغيرها من العبادات التي لا يكون الحامل عليها 
إلا ذكر الله وطلب مرضاته. وأشار بقوله: «مسايفين ومرامين ومثخنين» إلى أن قوله تعالى : 
«تيامًا» وما بعده حال من فاعل #اذكروا» أي قائمين وقاعدين ومضطجعين على جنربكم 


سسوارة النساءر الآبتان : 1٠١5‏ وه١١‏ “1 


وَلا تَهنوا ولا تضعمو!ا افى أبيِعَاءِ لصوم 4 نى طلب الكفار لقتال إن 
نوو اتَألْمُونَ 5 ألمت كم ألَدَرتَ وَتَجُونَ ون مر ما لا يجري 4 
إلزام لهم وتقريع على التواني فيه بأن ضرر القتال دائر بين الفريقين غير مختص بهم وكم 
يرجون من الله يسبيه من إظهار 9 واستحقاق التواب ما لا يرجو عدوهمء فينبغي أن 
يكونوا أرغب منهم في الحرب وأصبر عليها. وقرىء أن تكونوا» بالفتح بمعنى ولا تهنوا 
لأن تكونوا تألمون ويكون قوله: «فإنهم يألمون'» علة للنهي من الوهمن 0 والآية 
نزلت في بدر الصغرى. #وَكنَ كَلَهُ عَلِيمَاة باعمالكم وضمائركم لحَكيمًا 49 فيما 


يأمر وينهى . 


1 


5 5 2 5 5 سأي > ١‏ كات 
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لعا : 5 الى كه 1 لد إلى ان العرع ال 
اليهودي فأخذوها فمَّال: دقعها 6 وهف نه ناسر ‏ ا هر اليهود فقالت بنو ظصر: 


ا 000 


لا تلب ملك متاق عن الس يقال: أثخنه الجر إدا ضعفب بسيبه. 5 
الصلاة قيامًا على أدائها فى حال المسايفة والمقارعة بالرماح؛: والصلاة قعودًا على أدائها 
في حال مراماة السهامء والصلاة على الجنوب على أدائها في حال السقوط على لأرض 
مجروحين وذلك مبني على ما ذهب إليه الإمام الشافعي من إيجاب الصلاة على المحارب 
مسايمًا كان أو مقارعًا أو مراميًا إذا حضر وقتهاء ثم إيجاب قضائها حال الاطمئنان. ومن 
حمل الذكر على ها يعم الذكر باللسان والصلاة من الحنفية فله أن يقول في تفسير الآية: 
قداموا على ذكر الله في جميع الأحوال وإذا أردتم أداء الصلاة فصلوا قائمين حال الصحة 
والقدرة على القيامء وقاعدين حال المرض والعجز عن القيام؛ ومضطجعين على الجئوب 
حال العجر عن القعود. 


قوله: (والآبة نزلت فى بدر الصغرى) قد سبق في أواخر سورة آل عمران أن أبا سفيان 
تانق علق اعد ان من الكل .نا محم موعرنا موسم بدر القابل إن شئت. فقال عليه الصلاة 
والسلام: #إن شاء الله» فلما كان القابل ألقى الله الرعب في قلبه فندم على ما قال فيعث 
نعيم بن مسعود لييخوف المؤمنين من الخروج إلى بدر. قلما أتى نعيم المدينة وجد المؤمنين 
يتجهزون للخروج فقال لهم: #إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فتثبط المؤمنون فقال 
عليه الصلاة والسلام: «لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد» فخرج في سبعين راكبًا فأنزل الله 


1*1 سورة الننكم الآيات: ٠١٠‏ لا١٠‏ 


انطلقوا بنا إلى رسول الله يه فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا: إنلم_تفعل هلك . 
وافتضح وبّرىء اليهوديٌ فهمَ رسول الله يقن أن يفعل « يمآ أرنك أنه » بمااعير فك الله 
وأرس به اليك وليس من الرؤية بمعنى العلم وإلا لاستدعى ثلاثة مفاعيل. #ولا و 
يِبَْابِنِينَ» أي لأجلهم والذب عنهم «حَصِيها (4)9 للبراء. 


سل اله سرامم 
رمه مم ممع : م2 عرس #لايى ب 2 
يسمتعهره . 


ال 


07 كمس * سر 76 5 
«ولَا يمرل عن الذبت تابون أنفْسَهم 4 يخونونها فإن وبال خيانتهم يعود عليها 


تعالى هذه الآبية إرشادًا لمن تلا عليهم . قوله: (فألوه أن يحادل) أي يجادل اليهودي ليلرفع 
فضيحة البهتان عن صاحبهم طعمة وقالوا له عليه الصلاة والسلام: إن لم تفعل برىء اليهودي 
وهو السارق. ولم يظهر له عليه الصلاة والسلام ما يوجب القدح في شهادتهم بناء على كون 
كل واحد من الشاهد والمشهود له من المسلمين ظاهرًا فلذلك مال طبعه إلى نصرة الخائن 
والذب عنه إلا أنه لم يحكم بذلك بل توقف وانتظر الوحي» فنزلت الآبة ناهية عنه ومنبهة 
على أن طعمة وشهوده كاذبون وأن اليهودى بريء من ذلك الجرم. ولما صدر عنه عليه 
الصلاة والسلام الميل إليهم بذلك الحكم الذي لو وقع لكان خطأ في نفسه أمر الله تعالى إياه 
عليه الصلاة والسلام بأن يستغفر لهذا القدر وإن كان معذورًا فيه عند الله بناء على أن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين. ويحتمل أن يكون المراد: واستغفر لأولئك الذين يريدون أن يذبوا 
عن طعمة ويريدون أن يظهروا براءته من السرقة. قوله: (وإلا لاستدعى ثلاثة مفاعيل) ولم 
يتعد في الآية إلا إلى مفعولين: أحدهما كاف الخطاب والثاني مقدر تقديره بما أرأكه الله 
وليس منقولاً بالهمزة من رأيت التي يراد بها رؤية اليصر لأن وجه الحكم في الحادثة لا يرى 
بالبصر ولما لم يكن منقولاً منها ولا من الذي يتعدى إلى مفعولين تعين أنه منقول من رأيت 
بمعنى الاعتقاد. وسميت المعرفة المذكورة رؤية لكونها جارية مجرى الرؤية في القوة 
والظهور والخلوص من وجوه الريب. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا يقولن أحد قضيت 
بما أراني لله تعالى» فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه عليه الصلاة والسلامء وأما الواحد 
منا فرؤيته تكون ظنًا لا معرفة بل منزلة منزلة الرؤية. قوله: (يخونونها) يريد أن الاختيان 
والخيانة بمعنى يقال: خانه واختانه . والمراد بالخائنين طعمة وقومه فإنه روي أن قومه علموا 
أن تلك السرقة عمل طعمة بناء على أنه كان سارفًا في الجاهلية لكنهم بيتوا القول ليلهم 
واتفقوا على أن يشهدوا بالسرقة على اليهودي دفعًا عن طعمة عقوبة السرقة فلذلك وصفهم 
الله تعالى جميعًا بالخيانة حيث قال: #ولا مَك لُنْمَابِنِينَ خَصِيما» [النساء: ]١٠١6‏ وقال: 
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم». قوله: (فإن وبال خيانتهم يعود عليها) جواب عما 


0 جهعا 500 ناك الجّهبا الم عه ك3 مت طالاال هد أن للترييين اللترهيينية» وأمنا 2 3 5 ولقومه 
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يقال : ل ذال تلن لعي وتمن اورعته الوم ييقازرة اتسين عع الم يكرتو شيرع ؟ 
أجاب عنه أولاً بأن خيانة حق الغير ظاهرًا خيانة لنفسه في الحقيقة لأن ضرر تلك الخيانة 
يعود على نقسه ولا شك أن إضرار النفس خياتة لها وتعرض لحقها فعيّر بخيانة النفس عن 
حخيانة الغير مجازا باعتبار المآل. وثانيًا بأن قوله: #يختان ن أننسهىم» استعارة تبعية حيث 
شبهت المعصية بالخيانة للنفس فاستعير لها اسم الخيانة ثم اشتق من الخيانة بمعنى المعصية 
لفظ يختانون أنفسهم فمعتى الآية لا تجادل عن الذين يعصون. قوله: (روي أن طعمة الخ) 
جواب عما يقال: كل واحد من لفظ «خوان» و«أثيم؛ صيغة مبالغة يدل على تكرر وقوع 
الفعل من طعمة مع أن الصادر منه خيانة واحدة وإثم واحد. وتقرير الجواب أنه تعالى عبر 
عنه بالخوان الأثيم بناء على علمه بأن ذلك الرجل في طبعه حيانة كثيرة وإثم كثير فأطلق عليه 
لفظ المبالغة لكرن طبعه الخبيث مائلا إلى تكثير كل واحد من الفعلين. قوله تعالى: (إِذ 
يبيتون) ظرف منصوب بالعامل في الظرف الواقع خبرًا #وهر معهم» فإن طعمة وقومه بيتوا 
ودبروا قولا لا يرضاه الله وهو قول طعمة: أرمي اليهودى دآنة تارق الدرع وأحلف أني لم 
أسرقها تقبل يميني لأني على دينهم ولا تقبل يمين اليهودي. وقول قومه: نشهد زورًا لدفع 
شيئين السرقة وعقوبتها عن من هو وأحد منا. قوله: (مبتدأ وخبر) والهاء في كل واحد متهما 
للتنبيه. والجملة الفعلية التي بعد هذه الجملة مبينة لوقوع هؤلاء خبرا كما تقول لبعض 
الأسخياء: أنت حاتم تجود يمالك وتؤثر على نفسك. والخطاب مع قوم من المؤمنين كانوا 
يذبون عن طعمة وعن قومه بسبب أنهم كانو! فى الظاهر من المسلمين. والمعنى: هبوا أنكم 
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«وئن تَمْمَلَ سُوْءًاك فبيسًا يسوء به غيرّه أو يَظَلِم نَفْسَم» بما بَخْيِصٍ به ولا 
يتعذاه. وقيل: المراد بالسوء ما دوت 0 ا الشرك. وقيل : الفتخيره والكبيرة 
ود يَسْتَغْفرٍ اله بالعوبة «يجد أله عَفُورَا4 لذنوبه «يِّحِيِمًا 9 معفشخلا 
عليه. وفيه حث لطعمة وقومه على العوبة والاستغفار لو من يكيب نما ثما فَإِنّمأ 
مَكْسيمٌ عل نه » فلا يتعداه وباله لقوله : ظوَإِنْ أَسَأمٌ َنَهاأ» [الاسراء: 7] #وَكَانَ لَه 
لا حكينا 49 فهر عالم به حاكم في مجلاته كن يكين َي صخر 
أو ما لا عمد فيه «أوّ ما كبيرة أو ما كان عن عمد #دُمّ تر بلوء ريناك كما رومن 
كلحهة يدا وو :امهس لمكان «أو؟ 8فَقَدِ أحتمل يهتنا وإِثما بين 409 دعن 
رمى البرىء وتبرئة النفس الخاطئة: ولذلك سوى بينهما وإن كان مقترف د دون 
5-7 الآخر. 

«وَلَوْلا فَضِلٌ الله عَليكَ وَرَْممُ4 بإعلام ما هم عليه بالوحي. والضمير لرسول 
لله يله «ََسَت طابفحة 5 مَنْهُمَ4 من بني ظفر طن يُضِلُوكة عن القضاء نالحى 
مع علمهم بالحال. . والجملة جواب «لولا» وليس القصد فيه إلى نفي همهم بل إلى نفي 
ا 5 أو إلا أَنفْسَهٌ4 لأنه ما أزلك عن الحق وعاد وباله عليهم. 
ال شَىّءِ 4 فإن الله عصمك وما خطر ببالك كان اعتمادًا منك على 
مر الأ لامي الك وامن شىيء؟ في 20 
ا لوَأَدَرَّلَ انه عَليِلَفتَ الكتبٌ كه وء وَعَلَّمَلكتَ م 0-0-7 ٍ 7 من 
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تخاصمون عن طعمة وعن قومه في الدنيا فمن يخاصم عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله 
بعذابه؟ قوله: (ووحد الضمير) أي ضمير به لرجوعه إلى أحد المذكورين الدال عليه كلمة 
اأوة. فكأنه فيل: ثم يرم بأحد المذكورين. وسمي رمي البريء بهتانا لكون البريء متحيرًا 
عند سماعه لعظمه في الكذب يقال: بهت الرجل بالكسر إذا دهش وتحيرء وبهت بالضم. 
وأفصح منهما بهت على بناء ما لم يسم فاعله. ويقال بهته بهنًا وبهتانا إذا قال عنه ما لم يقله 
أو نسب إليه ما لم يفعله. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الغيبة ذكرك أخاك بما 
يكره». فقيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقرل؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم 
يكن فيه فقد بهته؟, 


قوله: (ولذلك سوى بينهما) أي ولكون المقصود بيان حكم رمي البريء بما اقترفه 
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التترحه خبن 


دل خير اف صسكار من ُجَودهمْ 4 من متناجيهم 0 تعالئ: ردم جوئ» 
[الإسراء: 47] أو من تناجيهم فقوله: (إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَفَةٍ أ مروف #“لى حذف 
مضاف أي إلا نجوى من أمرء أو على الانقطاع بمعنى ولكن من أمر بصدقة ففي)نجواه 
الخيرٌ. والمعروف كل ما يستحسنه الشرع ولا يُنكره ا رسخي اقرش رار 
الملهورف وصنقة التطوع وسائر ما فشر به أو إضلاج بيت بترتت ١‏ اناس ف و وه ذات 
بين #ومن يفعل ذَلِك ابيعَاة مرضاتٍ أ رف ره به أبرا عا 468 بسي 
الكلام على الأمر ورتب الجزاء على الفعل ليدل على أنه لما دخل الآمر في زمرة الخيّر 
كان الفاعل أدخل فيهم فإن العمدة والغرض هو الفعل واعتبار الأمر من حيث إنه وصلة 
إليه وقيّد الفعل بان يكون لطلب مرضة الله تعالى لأن الأعمال بالنيات وأن من فعل خيرًا 
رياة وسمعة لم يستحن به من الله أجرًا. ووصف الأجر بالعظيم تنبيهًا على حقارة ما فات 


سوى بين الخطيئة الصغيرة أو ما لا عمد فيه والكبيرة. قوله: (من متناجيهم) على أن يكون 
النجوى بمعنى القوم الذين يتناجون إطلاهًا للمصدر على من وقع منه مدلوله مجارًا نحو: رجل 
عدل كما في قوله تعالى : مر ع [الإسراء: 1417] وقد يكون مصدرًا بمعنى التناجي 
والمناجاة المسارة وهي في اللغة سر بين اثنين. قال الزجاج : النجوى ما ينفرد به اثنان أو 
أكثر. قال مجاهد: هذه الآية عامة في حق جميع الناس غير مختصة بقوم طعمة وإن نزلت 
في تناجي قوم السارق لتخليصه. قوله: (أو إصلاح ذات بين) أي ما وقع بين اثنين أو أكثر 
من العداوة والفساد. وقد ححث عليه الصلاة والسلام على ذلك بقوله لأبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه: «ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر الثعمه. قال: نعم يا رسول 
الله. قال: «أن تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا». والمعنى: لا خير 
فيما يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان من أعمال الخير. ثم إنه تعالى 
ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع: الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس. 
وتخصيص هذه الثلاثة بالذكر لأن عمل الشير في حق الغير منحصر في نوعين: الأول إيصال 
المنفعة إليه وألثاني دفع المضرة عنه. وأشار إلى الثاني بقوله: «أو إصلاح بين الناس* وإلى 
الأول بقوله: #أو معروف4 إلا أنه خص من جملة المعروف الصدقة وقدم الأمر بها وعطف 
عليه الأمر بالمعروف عطف العام على الخاص اهتمامًا وتعظيمًا لشأنها. ومما يدل على عموم 
المعروف لكل ما يستحسن شرعًا من الصدقة وغيرها ما روت أم حبيبة رضي الله عنها أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر بمعروف أو 
نهي عن منكر أو ذكر الله». وهذا الحديث قريب من الآبة أشد القرب. فإن قيل: كيف 
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«وَمن يِمَاققَ أَلتَسُولَ4 يُخالفه من الشِق فإن كلا من المتخالفين قيع+شق غير شق 
الآخر «من بَعَدِ مَا بين لَهُ الْهُدَئْ» ظهر له الحق بالوقوف على المعجزات؛ 9وَيتَي 
عير سيل َلْمْؤْمِِينَ# غير ما هم عليه من اعتقاد وعمل دول ما توك * نجعله وَالْيمْ لما 
تولى من الضلال ونُخْلي بينه وبين ما اختاره #وَ تكو حَهَتَّم»* وندخله فيها. وفرئ* 
بفتح النون من صلاه. «وَسَدَتْ مَصِيرًا 4199 جهنم. والآية تدل على حرمة مخالفة 
الإجماع لأنه تعالى رتب الوعيد الشديد على المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين وذلك إما 
لحرمة كل واحد منهما أو أحدهما أو الجمع بينهما. رالثاني باطل إذ يقبح أن يقال: من 
520 الخمر وأكل الخبز استوجب الحد؛ وكذا الثالث لأن المشاقة محرمة ضم إليها 
غيرُها أو لم يُضَم. وإذا كان اتباع غير سبيلهم محرما كان اتباع سبيلهم واجبًا أن ترك 
اتباع سبيلهم ممن عرف سبيلهم اتباع غير سبيلهم وقد استقصيت الكلام فيه في #مرصاد 
الأفهام إلى مبادىء الأحكام' . 


يطابق قوله تعالى : «ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله» لقوله أولاً: #إلا من أمر بصدقة» 
إلى آخره مع أن الأول كلام في حبق الآمر بالفعل والثالي كلام في حق الفاعل. وكان 
المناسب للأول أن يبين حكم الأرل ويقول ومن يأمر بذلك؟ فالجواب أن الغرض الأصلي 
من استثناء الأمر التحريض على فعل الخير كأئه قيل : لا خير فيما يفعله الإنسان إلا في هذه 
الأفعال» ثم بين وجه كونه خيدً! ببيان ثواب فاعلها. ويحتمل أن يراد بالفعل الأمر بما ذكر من 
الأفعال لأن الأمر من جهة الأفعال؛. وإلى هذا السؤال والجواب أشار بقوله: «بني الكلام 
على الأمرة إلى آخره. ظ 
قوله: (والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع) روي أن الإمام الشافعي رضي الله عنه 
سئل عن آية من كتاب الله تعالى تدل على أن الإجماع حجةء فقرأ القرآن ثلائمائة مرة حتى 
وجد هذه الآية وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمئين حرام فوجب أن يككون اتباع 
سبيل المؤمئين واجبًا بيان المقدمة الأولى أنه تعالى ألحق من يشاقق الرسول بمن يتبع غير 
سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد فلو لم يكن اتباع غير سبيل 
المؤمنين موجبا لذلك الوعيد لكان ضمه إلئ المشاقة ضمًا لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو 
مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وأنه غير جائزء فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام موجب 
له. وإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حرامًا لزم أن يككون اتباع سبيلهم واجبًا وذلك لأن عدم 
اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين» وإذا كان اتباع غير سبيل 
المؤمنين حرامًا لزم أن يكون عدم اتباع سبيل المؤمنين حرامًا وإذا كان عدم اتباع سبيلهم 
حرامًا كان اتباع سبيلهم واجبًا وذلك لأنه لا خروج عن طرفي النقيض. فإن فيل: لا نسلم 
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سبيل المؤمئين ولا غير سبيل المؤمنين. أجيب عن هذا السؤال بأن المتايعة عبارة عن الإتيان 
بمثل فعل الغير فإذا كان من شأن غير المؤمتين أن لا يتبع سبيل المؤمنين فكل من لم يتبع 
سبيل المؤمتين فقد أتى بمثل فعل غير المؤمنين فوجب كونه متبعًا لهم. ولقائل أن يقول: إن 
الاتباع ليس عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير وإلا لزم أن يقّال: الأنبياء والملائكة عليهم 
السلام لا يتبعون لاحاد الخلق مع أنهم يوحدون الله تعالى كما أن كل واحد واحد من آحاد 
الأمة يوحد الله. ومعلوم أن ذلك لا يقال بل الاتياع عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل 
أنه فعل لذلك الغير وإذا كان كذلك فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين لأجل أنه لم يجد دليلا 
على وجوب متابعتهم فلا جرم لم يتبعهم فهذا الشخص لا يكون متبعا لغير سييل المؤمنين. 
فهذا سؤال قوي على هذا الدليل. إلى هنا كلام الإمام. ووجه انتظام هذه الآية بما قبلها أنه 
تعالى لما فرغ من قصة الطائفة التي جادلت عن طعمة بيّن أن تناجيهم في إزلال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام عن القضاء الحق كان لا خير فيه ونبه على أن الخير ليس إلا في فعل 
الخيرات وإجرائها على ما هو سبيل المؤمنين»: ثم رتب الوعيد على مخالفة الرسول واتباع 
غير سبيل المؤعنين. قوله: (كرره للتأكيد) يعني أن هذه الآية قد ذكرت في هذه السورة مرة 
والفائدة في تكرارها التأكيد. فإن هذه الآية لدلالتها على عقو ذنوب المؤمنين ومغفرتها من 
آيات الوعد فلما أعاده في سورة واحدة بلفظ واحد فقد أكد ما وعده في حقهم. ثم إنه 
تعالى ما أعاد آية من آيات الوعد باللفظ الواحد مرتئين وقد أعاد هذه الآية بهذا اللفظ في 
سورة واحدة فدل ذلك على أنه تعالى خص جانبي الوعد والرحمة بمزيد التأكيد وذلك 
يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد. والفائدة الثانية في تكرارها أن الآيات المتقدمة إنما نزلت 
في سارق الدرع وقوله: #وم: يشاقق الرسول» الخ الآية إنما نزلت في ارتداده لما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه أنه تعالى لما بين أن سارق الدرع هو طعمة حكم رسول الله عليه 
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س الا 
إن دعورك سن دونهة إلا إننثا» يعني اللات والعزى ومئات“ؤتحوها. كان 
لكل حَئْ صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان وذلك إما لتأنيث أسمائها كما قال: 


فإنه عنى القراد وهو ما كان صغيرًا سمي قراداء فإذا كبر سمي حلمة. أو لأنها 
كانت جمادات والجمادات تؤنث من حيث إنها ضاهت الإناث لانفعالها. ولعله تعالى 


الصلاة والسلام على طعمة بالقطع فخاف على نفسه الفضيحة فهرب إلى مكة ولحق 
بالمشركين فنزل قوله تعالى: #ومن يشاقق الرسول» الآية. فهذه الآية إنما يحسن اتصالها 
بما قبلها لو كان المراد ذلك السارق. واعلم أنه لو لم يرتد عن الإسلام لما صار محروما من 
رحمة الله وغفرانه لكنه لما ارتد وأشرك بالله صار محرومًا منها قطعًا لموته على الشرك. ثم 
إنه تعالى بيّن الفرق بين الشرك وغيره حتى: صار ما سوى الشرك مغفورًا سواء حصلت التوية 
أو لم تحصلء ولم يكن الشرك مغفورًا إلا بالتوبة عنه ببيان أن ضلال المشرك ضلال بعيد 
بخلاف ضلال غير المشرك فلذلك صار المشرك محرومًا من المغفرة ولم يضر غير المشرك 
محرومًا منها وختم الآية المتقدمة بقوله: اومن يُتْرِكُ بأسَّهِ فَنَدِ أفركت إثْمًا عَظِيِمًا4 
[النساء: 44] وختم هذه الآية بقوله: #ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيدًا» لما ذكره من 
أن شأن أهل الكتاب وإن كان التوحيد إلا أنهم يشركون بالله تعالى بقولهم المسيح ابن الله 
وقولهم عزير ابن اللهء وهذه الآية إنما نزلت في شأن قوم مشركين لا كتاب لهم ولا علم 
عندهم فئاسب وصفهم بالضلال. ثم إنه تعالى بين كون ضلالهم ضلالاً بعيدًا فقال #إن 
يدعون من دونه إلا أنانًا» الآية وكلمة دإن؛ ههنا بمعنى النفي كما في قوله تعالى: «وإن عَنْ 
آهْلٍ الكتب إلا لون بي قَبْلَ م4 [النساء: ]١55‏ و#يدعون» بمعنى يعيدون لأن من 
عبد شيئًا فإنه يدعوه عند احتياجه إليه. قيل: المراد بالإناث الأوثان. وسميت أصنامهم إناثا 
لأنهم كانوا يصوروئها بصورة الإناث ويلبسولها أنواع الحلل التي تتزين بها النساء ويسمونها 
غالبًا بأسماء المؤنئات نحو: اللات والعزى ومنات. والشيء قد يسمى أنثى لتأنيث اسمه كما 
في قول الشاعر: 
(وما ذكر فإن يسمن فأنثى شديد الأزم ليس له ضروس) 

و«الأزم» الملازمة فإنه جعل القراد أنثى لتأنيث اسمه وهو حلمة الجوهري: الحلمة 
رأس الثديء والحلمة القراد العظيم. قوله: (أو لأنها كانت جمادات) عطف على قوله: 
التأنيث أسمائها» أي سميت الأصنام إناثا لكونها جمادات لا روح لها. قال مقاتل وقتادة 
والضحاك: إلا إنانًا أموانًا لا روح فيهاء والجماد يدعى أنثى تشبيهًا له بها من حيث إنه 
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ذكرها بهذا الاسم تنبيهًا على أنهم يعسدون ما يسمونه إتانًا لأنه يتفعل «ل#جفعل ومن ححق 
المعبود أن يكون فاعلاً غير منفعز ليكون دليلاً على تناهي جهلهم وفرْظ حماقتهم. 
وقبل: المراد الملائكة لقولهم : الملائكة بنات الله وهو جمع أنثى كرباب رذب قء 
«أنثى ١‏ طن اوحار لحي الاسحي اد كرحي رار لدت لتخفيف والتثقطل 
وهو جمع وثن كأسد وأسّد وأثنا ؛ بهما على قلب الواو لضمتها همزة (وَإن يعو 4 
وأن يعبدون بعيادتها لإل الاك مَرِيدا | 40 أنه الذي أمرهم بسادتها وأغراهم 
عليها فكان طاعته في ذلك عبادة له والمارد والمريد الذي لا يعلق بخير وأصل التركيب 
لماوح ريع عرس نه ف وعاهم انزع رشي واعرواء الت قار بورنها 

ل 0 ففة ذاه الشيهات ٠‏ #وقاكت لخدن من عبادك نصييًا وهنا 
9 عطف عليه أى شيطانًا مُريدًا جامعًا بين لعنة الله وهذا القول الدال على فرط 
منفعل غير فاعل . قوله: (وقبل المراد الاك مطاف عل رد يعني اللات» فإن من 
المشركين من يعبد الملائكة ويقول: الملائكة بنات الله . قال الله تعالى: 8 إنَّ لذبن لا بِرْمنُونَ 
لجرو لَنُونَ لبك نيه الأَىّ؛ [النجم: 7؟] مم اعترافهم بأن إناث كل شيء أخسه 
وأرذله. قوله: (كرباب وربى) الربى على فعلى الشاة التي وضعت حديئًاء وجمعها رباب 
بالفضمء والمصدر رباب بالكسر وهو قرب العهد بالولادة. تقول: شاة ربى واعنز رباب. كذا 
في الصحاح . وقول المصنف يدل على أن ربى تجمع على رباب بكسر الراء كما تجمع على 
رباب بالضم. قوله: (وأنّنا) أي بضم الهمزة زالتون سمع نانيك والأنيث هن الرجال المخدث 
الضعيف. قوله: (ووثنا بالتخفيف والتثقيا ) أي , بضم الواو ثم الثاء إهها كاك يا ره 
مضموم مثقل وكلاهما جمع وثن نحو أسد وأسد. قوله: (وأننا بهما) أي بضم الهمزة 
وتخفيف الثاء أو تثقيلها. ١‏ لم ين البح ازاز عدو بنط اانا الى لي الي 
أصله وجوهء وأقتت أصله وقتثت. قوله: (وأصل التركيب للملاسة) وهي ضد الخشونة. 
والصرح الممرد الذي لا يعلوه غبار والذي لا يعلق بخير أمس منه. فالمريد فعيل من مرد أي 
تجرد للشر» والشجرة المرداء متجردة عن أوراقهاء والغلام الأمرد متجرد الوجه عن الشعر» 
والمارد والمريد بمعنى. قيل: كان في كل واحد من تلك الأوثان شيطان يترا أي للسدنة 
والكهنة يكلمهم. وقال الزجاج: المراد بالشيطان ههنا إبليس بشهادة قوله تعالى بعد هذه 
الآية: #لأتخذن مسن عبادك نصييًا مفرومَاب وهو قول إبليس ولا يبعد أن الذي يترا أي 
للسدنة هو إبليس. 

قوله: (جاممًا بين لعنة الله وهذا القول)فإن الواو'الواقعة بين الصفات إنما تفيد مجرد 
الجمعية والنصيب المفروض لإبليس كل من أطاعه فيما زين له من المعاصي والضلالة 
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عداوته للناس. وقد برهن سبحانه أولاً على أن الشرك ضلال في الغاية علي سبيل التعليل 
بأن ما يُشركون به ينفعل ولا يفعل فعلاً اختياريًا وذلك ينافي الألوهية غاية الهبافاة» فإن 
الإلله ينبغي أن يكون فاعلاً غير منفعل. ثم استدل عليه بأنه عيادة الشيطان وهر أفظع 
الضلال لثلاثة أوجه: الأول أنه مُريد منهمك في الضلال لا يعلق بشيء من الخير والهدي 
فتكون طاعته ضلالاً بعيدًا عن الهدى: والثاني أنه ملعون لضلاله فلا تستجلب مطاوعئه 
سوى الضلال واللعن» والثالث أنه في غاية العداوة والسعي في إهلاكهم وموالاة من هذا 
شأنه غاية الضلال فضلاً عن عبادته. والمفروض المقطوع أي نصيبًا قدر لي وفرض من 
فولهم: فرض له فى العطاء . 


ووسوس ودعاه إلى الباطل ولو كان له شيء من الضلالة سوى الدعاء إليها لأضل جميع 
الخلق. كما قال عليه الصلاة والسلام في حقه: اخلق إبليس مزيئًاة. و «ليس له من الضلالة 
شىء» يعني أنه يزين للناس الباطل وركوب الشهوات ولا يخلق لهم الضلالة؛ ثم إنه يمني 
الإنسان بأن يخيل له إدراك ما يتمناه من المال وطول العمر. وقيل: يمنيه أي يوهمه أنه لا 
جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب. وقيل: بأن يوهمه أنه ينال في الآخرة حظا وافرًا من فضل 
الله ورحمته. والبتك القطع والشق يقال: بتكه أي فطعهء وينقل إلى بناء التفعيل للتكثير . 
وأجمع المفسزون على أن المراد به ههنا قطع آذان البحائر والسوائب والأنعام الإبل والبقر 
والغنم أي لأحملنهم على أن يقطعوا آذان.هذه الآشياء ويحرموها على أنفسهم بجعلها 
للأصنام . وتسميتها بحيرة وسائبة ووصيلة وحاميًا. وكان أهل الجاهلية إذا أنتجت نافة أحدهم 
خمسة أبطن وكان آخرها ذكرًا بحروا أذنها وامتنعوا من ركوبها وحملها وذبحها ولم تطرد عن 
ماء ولا تمنع من مرعى وإذا لقيها أحد لم يركبهاء وقيل: كانوا يفعلون ذلك بها إذا ولدت 
سبعة أبطن. والسائبة المخلاة تذهب حيث شاءت وكان الرجل منهم يقول: إن شفيت فنافتي 
سائية أو يقول: إن قدم غائبي من سفر أو إن“وضنلة: إلى..وطدى أو إن ولدت امرأتي ذكرًا 
د أواتصيو ذلك د 'قتافتى سائية: فاكاتت #اليهد :2 وكذا عد كثر حاله عي واجدة مها 
شكرّاء وكانت لا ينتفع منها بشيء ولا تمنع من ماء ومرعى إلى أن تموت فيشترك في أكلها 
الرجال والنساء. والوصيلة هي من الغنم إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان الولد السابع ذكرًا 
ذبحوه لآلهتهم وكان طعمة للرجال دون النساءء وإن كان أنثى كانوا يستعملونها وكانت بمنزلة 
سائر الخنم. وإن كان ذكرًا أو أنثى قالوا: إن الأخت وصلت أخاها فلا يذبحون أخاها من 
أجلها وجرت مجرى السائبة؛ وكانت المتفعة للرجال دون النساء فهي فعيلة بمعئى فاعلة. 
والحامي هو البعير الذي ولد ولد ولده وقيل: هو الفحل من الإبل إذا ركب ولد ولده قالوا: 
إنه قد حمي ظهره فيهمل ولا يركب ولا بمنع عن الماء والمرعى وإذا مات يأكله الرجال 
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والنساء. وحذف ما تعلق به الأمر في قوله: 8#د5: هم والأحسن أن يقدر المحذوف من 
جنس الملفوظ أي لامرلهم بالتبتيك ولأمرنهم بالتغيير. وهذه اللامات كلها للقسم. قوله: 
(فقىء عين الحامي؛ كانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألفًا عوروا عين فحنها. والفقىء 
القلعم. والحامي الفحل الذي طال مكثه عندهم. والوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل 
أو نيلنج وهو دخان الشحم يعالج به الوشم حتى يخضر. والوشر أن تحدد المرأة أسنائها 
وترققها تشبها بالشواب. قوله؛ (ونحو ذلك) كالشمص وهو نتف شعر الوجه. يقال: تنمصت 
المرأة إذا تزينت بنتف شعر وجهها وحاجبها وجبيئها. والنامصة المرأة التي تزين النساء 
بالنمص» والمنمص والمنماض المنقاش. وقد لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة. والواصلة هي التي تصل الشعرء 
والمستوصلة هي التي يفعل بها ذلك؛ ويدخل في التنمص نتف شعر العانة فإن السنة حلق 
العانة ونتف الابط . والسحق لككونه عبارة عن تشبيه الأنئى بالذكر من قبيل تغيير خلق الله 
تعالى عن وجهه صفةء وكذا التخنث لما فيه من تشبيه الذكر بالأنئىء وكذا اللواطة لما فيها 
من إقامة ما خلق لدفع الفضلات مقام موضع الحراثة. وكذا عبادة الشمس والقمر والكواكب 
والحجارة فإن عيادتها وإن لم تكن تَغييرًا لصورها لكنها تغيير لصفتها فإن شيئًا منها لم يخلق 
لأن يعيد من دون الله وإئما خلق لينتفع به العباد على الوجه الذي خلق لأجله. وكذا الكفر 
الله عز وجل وعصيانه فإنه أيضا تغيير خلق الله تعالى عن وجهه صفة فإنه تعالى فطر الخلق 
على استعمال التحلي بحلية الإيمان والطاعة ومن كفر بالله وعصاه فقد أبطل ذلك الاستعمال 
وغيّر فطرة الله تعالى صفة ويؤيده قوله عليه السلام: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام 
فأبواه يهودانه وينصرانه ويممجسانه؛. وكذا استعمال الجوارح في غير ما خلقت هي لأجله 
تغيير لها عن وجهها صفة. قوله: (والجمل الأربع) وهي قرله: #لأتخذن من عبادك نصيًا 
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وَلِيتَا مّن ديت أنه بإيثاره ما يدعوه إليه على ما أمره الله به ومكجاوزته عن طاعة الله 
إلى لاق دقل مكييدر سيران مهتا 409 إذ ضيّع رأس ماله وبدّل مكائه 


يَهدُهُمْ4 ما لا يُنجزه لوَيُمَيَمٌ4 ما لا ينالون «وَمَا يَعِدّهُمٌ شيطق | 
ا 29 وهو إظهار التفع فيما فيه الضرر وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدة أو بلسان 
أوليائه «أزليك مَأوهمم جَهَنّمٌ ولا دون عَنهَا حيصا وق مَعدِلاً ومَهرَبًا من 
حاص يحيص إذا مال عن حق وعنها حال عنه وئليس صلة له لأنه اسم مكان. وإن جعل 
مصدرًا فلا يعمل أيضًا فيما قبله. 


مفروضًا» وقوله: «ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم# كل واحدة منها مقول للشيطان فلا يشلو 
من أن قالها بلسانه أو فعلها. قوله: (ما لا ينجزه وما لا بنالون) إشارة إلى أن المقعول الثاني 
تلوعد والتمئية محذوف للعلم يه وهو ما لا ينجزه نحو: طول العمر والعاقبة ونيل لذائذ 
الدنيا من الجاه والمال وفضاء شهوات النفس وما لا ينالون نحو: لا بعث ولا حساب ولا 
جزاء ونيل المثويات الأخروية من غير عمل . 

قوله: (وهو إظهار التفع فيما فيه الضرر) يعني أن الغرور مصدر غره يغره بمعنى خدعه 
فيكون معناه إظهار ما يستحسن ظاهره ويحصل الندم عند انكشاف حقيقة الحال فيه. 
«وغرورًا» في الآية منصوب على أنه مفعول له أي ما يعدهم لشيء إلا لأجل أن يغرهمء أو 
على أنه صفة مصدر محذوف أي إلا وعد إذا غرورًا. وعلى أنه مصدر على غير لفظ الفعل لأن 
بعدهم في قوة يغرهم بوعده فإن الشيطان يزين لهم المعاصي واتباع الشهوات ويوهمهم 
التمكن من التوبة بناء على طول العمر والعاقبة. فمن اغتر بوعده وفتح باب اتباع الحظوظ 
العاجلة واللذائذ الفانية استحكم فيه خصلتان: الحرص وطول الأمل» ومن اشتد حرصه على 
الشيء لم يتأت له أن يصل إليه إلا بمعصية الله وإبذاء خلق الله ولا يبالي بشيء منهما ولا 
يتركهما طوعًا ورغبة» ومن أطال أمله نسي الآخرة واستغرق في طلب الدئيا وتحصيل طيباتها 
فلا يكاد يؤثر فيه الزواجر والمواعظ فيصير قلبه كالحجارة أو أشد قسوة. ومن فطره الله 
تعالى مستعدً؛ لإدراك الحق وقبوله واتباعه فاغتر بوعد الشيطان وأطاعه فقد غير فطرة قليه 
واستحق سخط ربه وأليم عذابه. فظهر أن ما وعده الشيطان وألقاه إليه وإن كان ظاهره 
مستحسئًا لذيذًا إلا أن عاقبته ضرر عظيم وهذا معنى الفرور. واعلم أن العمدة في إغواء 
الشيطان أن يزين له زخارف الدنيا ويلقي الأماني في قلب الإنسان مثل أن يلقي في قله أنه 
سيط ول عمره وينال من الدنيا أمله ومقصوده ويستولي على أعدائه وسيحصل على ما تيسر لأرباب 
المناصب والأموال: وكل ذلك غرور لأنه ريما لا يطول عمره. وإن طال فريما لا ينال أمله 
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«وَالَدَتَ َامَنُوا وَعََملُوأ لصحت سََدَجْلهِرٌ حلت عْرِى ف ته 
نهر حاإْدين فببا 4 وعد ألم 4 أى وعده وعذا وححمق ا حمًا. “فالأول 
فؤكن لنفنة لآن:مفكون الجملة الأسمية التى قبله وعدء والثاني مؤكد لخيره ويجوز لآل 
ينصب الموصول بفعل يفسره ما بعذه ووعدذ الله بقوله: سند خلهم# لأنه بمعنى تُعدهم 
إدخالهم «وحمًا» على أنه حال من المصدر طوَمَنٌ عدف هرم َنم فك 49 جملة 
مؤكدة بليغة. والمقّصود من الاية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذية لقرنائه يوعد الله 
الصادق لأوليائه ةا ترغيبًا للعباد في تحصيله. 


5-7 2---ب------ ل م ل كك 


ومطلوبهء وإن طال عمره ووجد مطلويه على أحسن الوجوه قلا بد أن يقارقه بالموت فيقع 
في أعظم أنواع الغم والحسرة فإن تعلق القلب بالمحبوب كلما كان أشد وأقوى كانت مفارقته 
أعظم تَأَثْيرًا في حصول الغم والحسرة. فتبه سيحائه وتعالى على أن الشيطان إنما يعد ويمني 
لأجل أن يغر الإنسان ويخدعه ويفوت عنه أعز المطالب وأتفع المآرب قالعاقل من لا يتبع 
وساوس الشيطان ولا يبتغي إلا رضى الرحمن بالتمسك بكتابه العظيم وسنة رسوله الكريم 
والعمل بهما ليفوز فورًا عظيمًا وكفى بذلك نصيحة. وقوله: #أولئك# مبتدأ و#مأواهم» 
مبتدأ ثانٍِ و#جهنم# خبره والجملة خير الأول وقوله: #عنها» متعلق بمحذوف متصوب 
على أنه حال من #محيصًا لأنه في الأصل نكرة فلما قدم عليها انتصب حالاً. ولا يجوز 
أن يتعلق #بيجدون؟ لأنه لا يتعدى ب #اعن» ولا بقوله: #محيصًاك لأنه إما اسم مكان وهو لا 
يعمل مطلقاء وإما مصدر والمصدر لا يتقدم عليه معموله. قوله: (فالأول مؤكد لنفسه) لأن 
الجملة التى تؤكد بالمصدر إن لم يكن لها محتمل غير المصدر الذي يؤكدها تكون نفس 
المصدر من حيث المعنى . فيقال للمصدر: مؤكد لنفسه كقولك: له على ألف درهم اعترافا 
فإن مضمون (له على ألف» هو الاعتراف ولا محتمل له غير الاعتراف فيكون اعترافًا تأكيدًا 
لنفسه. وكذا مضمون قوله تعالى: #والذين آمنوا... سندخلهم جنات* هو الوعد لأن 
الوعد عبارة عن الإخبار بإيصال المنفعة قبل وقوعها فيكون وعد الله تأكبذا لمضمون هذه 
الجملة. ومضمونها يحتمل أن يكون حقًا وأن يكون باطلاً لأن الخبر من حيث إنه حبر 
يحتمل الصدق والكذب فكان حقا تأكيذا لغيره كما في قولك: زيد قائم حقًا يحتمل غير 
الحق. قوله: ا بليغة) يعني أن هذه الجملة الاستفهامية تأكيد ثالث بليغ إما أنه تأكيد 
فلدلالته على حقية مقاله وصدقه في جميع أخباره. وإما أنه بليغ فلأن تصدير الكلام #بمن» 
الاستفهامية يدل ا إنكار أن يكون أحد أصدق منه تعالى وأنه تعالى أصدق من كل قائل», 
ونبه على أن وعد الله تعالى أولى بالقبول وأن وعد الشيطان تخييل محض ممتنع الوصول. 
وفائدة هذه التأكيدات إظهار الفرق بين الوعدين. و«قيلا» نصب على التمييز والقيل والقال 
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لين بأمائيكة وَلَآ أماني أهي الكتّب4 أي ليس ما وغلت«لله من الثواب 
ينال بأمانيكم أتها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب؛ وإنما يُنال بالإيمان والعتهل الصالح . 
وقيل: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وفر في القلب وصدقه العمل. روي أن العسلمين 
وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب : نبيئا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أزلنٍ 
بالله متكم . وقال المسلمون: نحن أولى منكم نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب 
المتقدمة. فنزلت. وقيل: الخطاب للمشركين ويدل عليه تقدم ذكرهم أي ليس الأمر 
بأماني المشركين وهو قولهم: لا جنة ولا نارًا وقولهم: إن كان الأمر كما يزعم هؤلاء 
كود يف تينو اخييرة ابول أماني أهل الكتاب وهو قولهم: #لن يَدْخْلَ الْجَنَهَ 
إلا من 32 هُودًا أ تصَترا* [البقرة: ]١١١‏ وقولهم: «آن تمَسَنَا ألتحاد إل أنيانا 
تَفْدُوداً» [البقرة: ]8١‏ ثم قرر ذلك وقال: لمن يَمَمَلُ سُوَءً! يجِرَّ به.» عاجلاً 
وآجلاً. لما روي أنها لما نزلت قال أبو بكر: فمن ينجو مع هذا يا رسول الله؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : «أما تحزن أما تمرض أما يصيبك اللأواء»؟ قال: بلى يا رسول الله. 


مصدران كألقول. قوله: (ليس ما وعد الله) يريد أن «ليس» من الأفعال الناقصة قلا بد له من 
اسم يسند هو إليه ولما لم يذكر صريحًا علم أنه ضمير مستتر فيه وذكر في مرجع ذلك 
الضمير احتمالين: الأول: أنه الوعد المتقدم ذكره في قوله: وعد الله» والثاني أنه الإيمان 
المفهوم من قوله: «والذين آمنوا» وقوله: 'أيها المسلمون» بيان لكون خطاب أمانيكم 
للمسلمين لأنه لا يتمنى وعد الله إلا من آمن بهه وأهل الكتاب وإن كانوا يؤمنون به تعالى إلا 
أنهم لما ذكروا بالعطف على من ذكر بضمير الخطاب علم أن المراد بضمير الخطاب غير 
أهل الكتاب ممن آمن بالله تعالى فتعيّن أنهم هم المسلمون فإنهم لما تمنوا أن يغفر لهم 
جميع ذنوبهم من .الصغائر والكبائر وتمنى أهل الكتاب أن لا يعذبهم الله ولا يدخلهم الثار إلا 
أياما معدودة لقرلهم: صن أبنكوًا أ و [المائدة: ]١8‏ فلا يعذبنا وفولهم: #أن تَمَسْمًا 
اكاك إل أنهانا تَندُوةُ» [البقرة: ]6١‏ وقولهم: طلن يَدَعُلَ الْجَنَّةَ إلا مَن كَانَ هُودًا أو 
مَأ » [البقرة: ]١١١‏ خاطب الله تعالى المسلمين بأن ما وعده الله من الثواب لا ينال 
بمجرد تمنيه بل هو منوط بالإيمان والعمل الصالح وبأن الشأن أن من يعمل سوءً! يجز به. 
فوله: (ولكن ما وقر) أي ها ثبت واستقر من الوقار. وقيل: وقر هنا بمعنى أثر من قولهم: 
وقر في الصخرة إذا أثر فيها. 

قوله: (ثم قرر ذلك وقال من يعمل سوءً! يحرٌ به) يعني ألحعلة مستأنفة مؤكدة لحكم 
الجملة قبلها. روي عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الاية شقت على المؤمنين مشقة 
عظيمة قالوا: يا رسول الله وأينا لم يعمل سوء! غيرك فكيف الجزاء؟ فقال عليه الصلاة 


مسو ره لسر لان 10 سين يا ؟. 


فيه إذا جاور سه 28 ابه وتهدا نه مد يوالية و بصاء في دقع العذآاتب عده 
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اليعمل! و«امن؟ نبأل أم اموت" نينا ماب 3 كاين كر ؛ اتن افو ا ا رجراء 
«وهو مهُرْمِنٌ» حال شاص اقترال العمل بها في استدعاء الثواب و تنبيها على أنه » 
اعتداد به دونه ف4>ه. 0 ل ا ولا ِظَمُونَ نقيرا 0 بنقص شي 
من الثواب وإذ 5. يتقف ثواب المعنيع فاتك و اد 2 او هات العاصى أن المجازى. 
أرحم 3 3 ااا لاا ا ال لا ا ل ا 000000 
وايدخلون الدنةه ها" وني غافر و مريم بقسم لحك وفتح الحاء. والباكون بفتح أثباء وضد 
الحاء . 
والسلام: :أن الله تعالى وعد على الطاعة عشر حسنات وعلى المعصية الواحدة عقوبة واحدة 
فمن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من عشر وبقيت له تسع حسنات فويل لمن غلب آحاده 
أعشاره». وقال الحسن: هذه الآبة نزلت في الكفار خاصة لأنهم يجازون بالعقاب على 
الصغيرة والكبيرة والمؤمن يجزى بأحسن عمله ويتجاوز عن سيثاته. ثم قرأ ظ لِكَيْرٌ أن 
سم ْوَأ الَيَى عَمِئْواً» [الزمر: ه*] الآية ومما يدل على نزولها في حى الكافر أنه تعالى 
قال بعد هذه الاية: و0 0 0 
الجنة» والمؤمن الذي أطاع سبعين سنة ثم شرب قطرة هن الخمر لا يخرج عن كونه مؤمئًا 
للدلائل الدالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن فإذا لم يخرج به عن الإيمان صدق عليه أنه 
مؤمن قد عمل الصالحات فوجب القطع بأنه يدخل الجئة بحكم هذه الآية. فلما كان المؤمن 
الذي يكون صاحب كبيرة من أهل الجنة وجب أن يكون قوله: #من يعمل سوءً! يجرّ , 
مخصوصًا بأهل الكفر على تقدير أن يكون الجزاء المذكور بقوله: ايجز يه» واصلاً إلى 
المسيء يوم القيامة وأما إذا وصل إليه في دار الدنيا فلا إشكال. قرأ الجمهور قوله تعالى: 
لولاا يجد له» مجزومًا بالعطف على جواب الشرط. واستدل المعتزلة بهذه الآية على نفي 
الشفاعة فأجيبوا بوجهين: أحدهما ما مر من أن هذه الآية في حق الكفارء والثاني أن شفاعة 
الأنبياء والملائكة إنما تكون بإذن الله وإذا كان كذلك فلا ولي لأحد ولا نصير إلا الله سبحانه 
وتعالى. قوله: (لا اعتداد به دونه فيه) أي لا اعتداد بالعمل دون الإيمان في استدعاء الثواب 
المذكور. قوله: (وإذا نم بنقص ثواب المطيع الخ) جواب عما يقال: لم خص عمال 
الصالحات بأنهم لا يظلمون مع أن غيرهم كذلك كما قال: ورا رَيّكَ طلم ليد 
حاشية محيي الدين/ ج */ م 707 
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لاا مم22 


رمس ام اع مم #لى 


دون كَحْسَنٌ دينًا يِئَنْ أَسَْلَمّ وَجَهُمْ يلو أخلص نفسّه للا يعرف لها ربا 
سواه. وقيل: بذل وجهه له في السجود. وفي هذا الاستفهام تنبيه على أن ذلك منتهى ما 
تيلغه القرة البشرية. لَوَهُوَ ُِيٌ» آتٍِ بالحسنات تارك للسيثات. «وَأتّبَعَ علة 
إبرهِي» الموافقة لدين الإسلام المتفق على صحتها حَينِيفًا» مائلاً عن سائر الأفيان 
إلى دين الإسلام وهو حال من المتبع أو من الملة أو إبراهيم «وَأحّدَ الله هيم 
ييا 49> اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله وإنما أعاد ذكره 
ولم يُضيره تفخيمًا لشأنه وتنصيصًا على أنه الممدوح . والخْلّة من الخلال فإنه وَدَ تخلل 
النفس وخالطلها. وقيل: من الخلل فإن كل واحد من الخليلين يَسْدَ خلل الآخر. أو من 
الخْلّ وهو الطريق في الرمل فإنهما يترائقان في الطريقة» أو من الخلة بمعنى الخصلة 
فإنهما يتوافقان في الخصال والجملة استئناف جيء بها للترغيب في اتباع ملته يكل 


7 0ت 


ذكر أنه لا يظلم الصالحين بنقص استغناء بذكره عن ذكر أنه لا يظلم المسيئين بازدياد عقايهم 
لدلالة الأول عليه؛ فإن الثواب فضل والعقاب عدل وكون المجازي أرحم الراحمين إذا كان 
مانمًا من نقص ما هو من قبيل الفضلى فبالحري أن يكون مانعًا من نرك العدل بازدياد 
العقاب. قوله: (وفي هذا الاستفهام تنبيه على أن ذلك منتهى ما تبلغه القوة البشرية) وذلك 
لأن دين الاسلام مبني على أمرين: الاعتقاد والعمل فالله تعالى أشار إلى الأول بقوله: 
«أسلم وجهه لله© والوجه لكونه أحسن أعضاء الإنسان عبر به عن نفسه فكأنه قيل: ليس 
أحذا أحسن ديئًا همن عرف ربه وأفر بربوبيته وأخلص نفسه في عبوديتها لربه بأن لا ينقاد ولا 
يد شع لغيره ولا يتعلق قلبه بشيء من الأشياء إلا ابتغاء لوجه ربه. وأشار إلى الثاني بقوله : 
«وهو محسنة أي في الانقياد لربه بأن يكون آنيًا بجميع ما يكلفه به على وجه الإذلال 
والخشوع كما قال عليه الصلاة والسلام : الا جياتن أن تعيد الله كأنك ترأهة فإن لم تكن ترأه 
فإنه يراك4 ومن تأمل في هذه الجملة الاستفهامية على اختصارها أيقن باحتوائها على منتهى ما 
يبلغ إليه القوة البشرية فى جميع المقاصد المتعلقة بالدين. فالله سبحانه لما ذكر في الآية 
المتقدمة أن الفوز بالجنة والسعادة الأبدية منوط بالاشتخال بالأعمال الصالحة حال كونه مؤمنا 
بقلبه آت على هذه الطريقة في هذه الآبة وشهد بكونها في غاية الحسن والكمال ذكر أنها هي 
الطريقة التي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليها. وقد اتفق أهل الأديان جميعًا من أهل 
الكتاب وغيرهم على صحة طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن شرع إبراهيم مقبول علد 
الكلء فإن العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالانتساب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
وأما اليهود والنصارى فلا شك في كرنهم مفتخرين به. وإذا ثبت هذا لزم أن يكون شرع 


[فنصنت: 145 هوبا أله يِب طلا لِبَادِ4 [غافر: ]١‏ وتقرير الجواب أنه تعالى اقتصر على 
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محمد عليه الصلاة والسلام مقبولاً عند الكل وملة إبراهيم داخلة في ملتنا وفى ملتنا زيادة 
على ملة إبراهيم فمن اتبع ملة الإسلام فقد اتبع ملة إبراهيم وقد اشتهر أن الملة والدين 
متحدان بالذات . 


قوله: (روي) وروي أيضًا في سبب كوت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملقبًا بهذا اللقب 
الشريفف أنه هبط عليه ملك في صورة رجل وذكر اسم الله بصوت رخيم شجي فقال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام: اذكره مرة أخرى فقال: لا أذكره مجانًا. فقال: لك مالي كله. فذكره 
الملك بصرت أشجى من الأول فقال: اذكره مرة ثالثة ولك أولادي. قال الملك: أبشر فإني 
ملك لا أحتاج إلى مالك وولدك وإنما كان المقصود امتحانك . فلما بذل المال والأولاد على 
سماع ذكر الله تعالى لا جرم اتخذه الله خليلاً. وروى أيضًا أن جبريل والملائكة لما دخلوا 
على إبراهيم في صورة غلمان حسان الوجوه ظَنْ اللخليل أنهم أضيافه فذبح عجلا سمينًا وقربه 
إليهم وقال: كلو! على شرط أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره. فقال جبريل: أنت 
خليل الله. فنزل هذا الوصف . قال بعض النصارى: لما جاز إطلاق اسم اللخليل على إنسان 
معين على سبيل الاعتزاز والتشريف فلم لا يجوز إطلاق الابن في حق عيسى على سبيل 
الاعتزاز والتشريف؟ والجواب أن كونه خليلا عبارة عن المحبة المفرطة وذلك لا يقتضى 
الحعيية بوآما7الأين كانه ماخر بالحيية رجن الإلعن مصاتينة المتكدات وسفابية 
المحدنات. ثم كونه عليه الصلاة والسلام خليل الله لما أوهم الجنسية والمشابهة أزال الله 
تعالى هذا الوهم بقوله: #ولله م في السملوات وعا في الأرضص 4 الآية فإن من كان شأنه هذا 
كيف يعقل أن يجانسه أحد ويتخذ خليلاً لاحتياجه إليه فى شيء من الأمور كما تكون خلة 
الآدميين لذلك؟ وإنما اتخذه خليلاً بمحض الفضل والاحسان والكرم على حسب تعلق إرادته 
ومشيئته. فالجملة مستأنفة لدفع هذا الوهم الناشىء من قوله: #واتخذ الله إبراهيم خليلاً4 
والمصنف أشار بقوله: «يختار منهما من يشاء وما يشاء؟» إلى أنها مستأنفة متصلة به بوجه آخر 
وهو كونه جوابًا لما يقال: لم خص الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخلة وله عباد 
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لوَلَّهِ ما فى السَّمِواتِ وَمَا فى الْأَرَضَ» خلقًا وملكًا يختار مَنْفها من يشاء وما 
كات ودر عجارن مستي اردرب موي السملوات والارض 
وكمال قدرته على مجازاتهم على الأعمال. «وحكات أنه بَكُل عو 421 
إحاطة علم وقدرة فكان عالمًا بأعمالهم مودي وشرها. 

وَيْسَنُْونكَ فى ا إذ سبب نزوله أن عيينة بن خصين أتى 
النبي ين فقال: أخبرنا أنك تعطي الابنة اهدق و لحف التصاف رون كا سر يك مه 
يشهد القتال ويحوز الغنيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: #بذلك أُمرتُ». مكل أله 
يُفْتِيحكُمْ فيهنّ» يبين لكم حكمه فيهن. والإفتاء تبيين المبهم . «ومَا يِل عبتَحكم 
فى الْكتَبٍِ» عطف على اسم لكأن يوه اسمن بن اتا وساغ للفصل فيكون 
الافتاء مسندًا إلى الله تعالى وإلى ما في القرآن من قوله: « يسيك أنَّهُ» [النساء: ]١١‏ 


مكرمون غيره؟ وعطف عليه قوله: #وقيل هو متصل بذكر العمال؛ بقوله: وعملوا 
الصالحات4 وبقوله: #من يعمل من الصالحات# الآية وبيّن أن وجه اتصاله به أمران: الأول 
تقرير وجوب طاعته من أهل السمئوات والأرض فإن موجد الكائنات بأسرها يكون ملكا 
مطاعًا على الاطلاق فيجب على كل عاقل طاعته» والثاني تقرير كمال قدرته على مجازاتهم 
على الأعمال فإن إثابة أهل الطاعة وعمّاب العصاة وإن توقف على إحاطة علمه بتفاصيل 
الأعمال وكمال قدرته على المجازاة على حسب الأعمال الصالحة والسيئة إلا أن من قدر 
على إيجاد جميع الكائنات من الأعيان والأعراض كيف يتوهم في حقه أن لا يحيط علمه 
بتفاصيل الأعمال وأن لا يقدر على المجازاة على حسبها؟ قوله: (إحاطة علم وقدرة) دل 
بقوله: لله ما في السمئوات وما في الأرض* على إحاطة قدرته بكل ما في السملوات 
والأرض ثم أفاد بقوله: #إوكان الله بكل شيء محيطا أن كل وإحد من علمه وقدرته محيط 
بجميع ما يكون داخلاً فيهما وما يكون خارجًا عنهما ومغايرًا لهما مما لا نهاية له من 
المقدورات الخارجة عن هذه السمئوات والأرضين. قوله: (في ميرائهن) يريد أن الاستفتاء لا 
يقع عن ذوات النساء وإنما يقع عن حالة من أحوالهن. وتلك الحالة لما لم تكن مذكورة في 
الآية وجب المصير في تعيين المراد إلى اتباع القرينة» والقريئة ههنا سبب النزول. والمعنى : 
يطلبون منك الفتوى في حق توريث النساء. قوله: (وساع للفصل) أي جاز العطف على 
. الضمير المرقوع المتصل من غير تأكيده بمنفصل للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
بالمفعول وبالجار والمجرور مع أن الفصل بأحدهما كاف؛ كأنه قيل: يفتيكم الله وكلامه كما 
يقال : أعجبني زيد وكرمه وأغناني زيد وعطاؤه. فإن المسند إليه بالحقيقة شىء واحد في 
. الجميع وهو المعطوف عليه إلا أنه عطف عليه شيء من الأحوال الدلالة على أن الفعل إنما 
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وتوم جاعمانن سعكا عب ضيه اعتان زيد وعطاؤه. أو استنناف معلافي لتعظيم 
المتلو عليهم على أن 'ما يتلى عليكم' مبتدأ و”في الكتاب" خبره والمراد له اللوح 
المحفوظ. ويجوز أن ينصثب عنى معنى ويبين لكم ما يثتلى عليكم. أو يخفض غاليم 
القسم كأنه قي . اقسه لما يتلى عليكم في لكتاب 7 يجوز عطفه على المجرور في 
افيهن" لاختلاله لمطا دمعءنى. فى سلس أَلْيْسَاءِ» صلة «يُتلى» إن عطف الموصول على 
ا 0 او صلة أخرى ليفتيكم على معنى 
أله يفتيكم فهرة سبي يا من اده كوا لقو تاكن ايوم فى زيد وهذه الإضاقة بمعنى 

من" لأنها إضافة الشيء 7 جنسيه - وكرىء ”ييامى! بياءين على أنه أيامى فقليت همزته 


ل ل 


سر سس عراس 5 0 ٍ نر جب يد حر وو ل شر 
ياء. « الى لا تؤنونهن ما كنب لهن4 أي فرض لهن من الميراث #ومغيون أن 


قام بذلك الفاعل باعتبار اتصافه بتلك الحالة. قوله: (أو استئناف معترض» أي بين البدل 
والميدل منه؛ فإن قوله: #في يتامى النساء# بدل من #فيهن* وفائدة الإخبار بأن المتلو 
الذي هو من القرآن مثيت في اللوح تعظيم ورفع شأنه كقوله تعالى: 8وَإِنُمٌ في أي الكتتب 


ا فك 


لَدَيْنَا لَمَنّ حَكيِءْ # [الزخرف: 5]. قوله: (لاختلاله لفظا ومعنى) إما من حيث اللفظ فلأنه 
عطف على المضمر المجرور من غير إعادة الجار وهو رأي الكوفيون»ء وإما من حيث المعنى 
فلآن قوله: #فيهن# معناه في حقهن فلو كان ما يتلى معطوقًا عليه لكان المعنى: يفتيكم في 
حق توريث النساء وفي حق ما يتلى عليكم وليس بسديد. قوله: (صلة يتلى) كما أن في 
الكتاب متعلق به أيضًا. فإن قيل: كيف يجوز تعلق حرفي جر بلفظ واحد ومعنى وأحد 
بعامل واحد؟ فالجواب أن معناهما مختلف لأن الأولى للظرفية على بابهاء والثانية يمعنى 
الباء السببية كما تقول: جثتك في يوم الجمعة في أمر زيد. قوله: (وإلا فبدل) أي وإن لم 

يعطف الموصول على ما قبله بأن جعل مبتدأ و«في الكتاب» خبره يكون قوله: #في يتامى 
النساء» بدلا من #فبهن * بدل البعض من الكل بإعادة الخافض على تقدير أن يكون اللخافض 
في الموضعين بمعنى واحد وهو الظرفية» أو يكون صلة أخرى اليفتيكم؛ على تقدير أن تكون 
الأولى للظرفية والثانية بمعنى باء السببية كيلا يتعلق حرقا جر بلفظ واحد ومعنى واحد بعامل 
واحد. قوله: (وقرىء بيامى بياءين) أي من تحت. والجمهور على أن «يتامى» جمع يتيمة 
وإن قرىء ييامى يكون أصله أيامى جمع أيم على وزن فيعل فأبدلت همزة أيامى ياء فإن 
الهمزة كما تبدل من الياء فيقال: قطع الله أده يريدون يدهء فكذلك تبدل الياء من الهمزة 
فيقال: ييامى في جمم أيم جمع التكسير على أيايم كسيد وسيايد» ثم قلبت اللام إلى موضع 
العين والعين إلى موضع اللام فصار أيامى؛ ثم أبدلت كسرة الميم فتحة للتخفيف قصار أيامي 
فقليت الياء الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار أيامى . 
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تَكْحُوهَنَ4 في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن» فإن أولياء اليتامئ'كانوا يرغبون فيهن 
إن كن جميلات ويأكلون ما لهن وإلا كانوا يعضلونهن طمعًا في ميرائهن :“فوالواو يحتمل 
الحال والعطف وليس فيه دليل على جواز تزويج اليتيمة إذ لا يلزم من الرغبة فوج نكاحها 
جريان العقد في صغرها. 

ؤرَلْسدْسسْمَنِنَ مربس الْولْدان4 عطف على يتامى النساء والعرب ما كانوا يورثونهم 
كما لا يورئون النساء. «وأن تَفُومُوا ليت بِالْقِسَطٍ 4 أيضًا عطف عليه أي ويفتيكم 
أو ما يتلى في أن تقومواء هذا إذا جعلت في يتامى صلة لأحدهما فإن جعلته بدلا فالوجه 
نصبهما عطفًا على موضع «فيهن» ويجوز أن ينصب «وأن تقوموا» بإضمار فعل أي يأمركم 
أن تقوموا وهو خطاب للأئمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهمء أو للقوام بالنصفة في 
شانهم. وَمَا تَفْمَنُُا مِنْ حَبْرِ فَإِنَّ أَنّهَ كن به عَلِيجَا )4 وعد لمن آثر الخير في 
ذلك . 


1 ار #| مس اس 


هوَإن أنرَآءٌ حَاهَْتْ مِنْ بَعَلِهَا4 ترفقعت منه لما ظهر لها من المخايل 


قوله: (في أن تنكحوهن أو عن) يعني أن قوله تعالى: #أن تنكحوهن»# محمول على 
حذف حرف الجر فقيل: ذلك الحرف هي كلمة «في» أي ترغبون في نكاحهن لجمالهن 
ومالهن. وقيل: هي كلمة «عن» أي ترغبون عن نكاحهن لقبحهن وفقرهن. فإن كانت اليتيمة 
جميلة موسرة رغب وليها في تزويجها وإلا رغب عنها. فإن قيل: قد ذكر النحاة أن حرف 
الجر يجوز حذفه مع «أن» وإن شائعًا مطردًا بشرط أمن اللبس» أي بشرط أن يكون الحرف 
متعيئًا نحو: عجبت أن تقوم أي من أن تقوم. وإما إذا التبس المراد بأن لا يكون الحرف 
متعمًا فلا يجوز حذفه والآية من هذا القبيل. فالجواب أن كل واحد من المعنيين صالح 
للارادة ههنا ويدل عليه ما ذكر في سيب النزول فصار كل واحد من الحرفين مرادًا على سبيل 
البدل بحسب اقتضاء المقام وشهادة الحال. قوله: (والواو يحتمل الحال) أي من قاعل 
«نؤتونهن» أي لا تؤتونهن واللاتي ترغبون أن تنكحوهن. ويحتمل العطف على الصلة عطف 
جملة مثبتة على جملة منفية أي اللاتي لا تؤتونهن واللاتي ترغبون أن تنكحوهن. ويحتمل 
العطف على الفعل المنفي «بلا» أي لا تؤتونهن ولا ترغبون. قوله: (وليس فيه دليل على 
جواز تزويج اليتيمة)' يعني أن الحنفية احتجوا بهذه الآية على أنه يجوز لغير الأب والجد 
تزويج الصغيرة. ولا حجة لهم فيها لاحتمال أن يكون المراد وترغبون أن تنكحوهن بإذنهن 
إذا بلغن» ولأنه ليس في الاآية أكثر من ذكر رغبة الأولياء في نكاح اليتيمة ولا يدل ذلك على 
الجواز. قوله: (نوقعت منه لما ظهر لها من المخايل) قولية كانت مثل أن يقول الرجل 
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و"امرأة» فاعل فعل يفده الظاه داه تحافيًا عنها وترفعًا عن صحبكهة,كراهة لها 
ومنعًا لحقوقها أو إعراضا بأن يقل مجالستها ومحادثتها فلا جناح عَلتْيما ١‏ 

يصلحا ينهم سلما 4 أن تتعسالخا بان نيمقط له يحض المهر أو القسم أ حب لكر 
شيئًا تستميله به. وفرأ الكوفيون «أن يُصلحا» من أصلح بين المتنازعين وعلى هذا جاز أن 
ينتصب صاضًا على المفعول به وبيئهما ظرف أو حال منه أو على المصدر كما في القراءة 
لامرأته : إنك دميمة 0 7 أن أتزوج شابة جميلة. أو فعلية مثل أن يعرض. عنها 
ويعبس في وجهها ويترك قربانها ويسيء عشرتها. قوله: (وامرأة فاعل فعل يفسره الظاهر) 
لا بنفس الظاهر لاشتغاله عنها ولا يجوز رفعها بالابتداء لأن أداة الشرط لا يليها إلا 
الفعل عند جمهور البصريين. والتقدير: وإن خافت امرأة ونحوه #9وَإِنَ أَحَدٌ من المتركين 
أسْتَجَارَةٌ ف [العوبة : ] و8 إن انوا هَلْكَ [النساء: ]١75‏ و#وين طأيفتان من لومي أمْتتلا» 
[الحجرات: 4] ونشوز كل واحد من الْروجين كراهته صاحبه وترفعه عليه لعدم رضاهء من 
النشز وهو ما ارتفع من الأرض» والنشوز لاستلزامه الترفع والتعدي والإطالة يستلزم الإعراض 
من غير عكس لأن الإعراض يتحقق بمجره تقليل المحادثة والمؤانسة لا لبعض الأسباب 
كطعن سن ودمامة وتعلق القلب بأخرى. قال الإمام: المراد بالنشوز إظهار الخشونة فى القول 
أو الفعل أو فيهما والمراد بالإعراضى السكوت عن الخير والشر والمداعاة والإبذاء. قوله: 
(أن يتصالحا) يريد أن #يصالحا» بتشديد الصاد بعدها ألف أصله يتصالحا فأبدلت التاء صادًا 
فأدغمت للتخفيف وهي قراءة الكوفيين من السبعة. قيل: نزلت الآية في أم المؤمنين سودة 
بنثت زمعة حين أراد النبى عليه السلام أن يطلقها فالتمست أن يمسكها ويجعل نوبتها لعائشة 
رضي الله عنها لما عرفت مكان عائشة من قليه عليه السلام: قفأجازه النبي عليه السلام ولم 
يطلقها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت في أبي السائب كانت له زوجة له منها 
أولاد وكانت قبيحة فهمٌ بطلاقها فقالت : لا تطلقني دعنى حتى اشتغل بمصالح أولادي واقسم 
لي في كل شهر ليالي قليلة. فقال الزوج: إن كان الأمر كذلك فهو أصلح لي. وروي عن 
عائشة رضي الله عنها: أنها نزلت في امرأة كانت عند رجل وأراد الرجل أن يستبدل بها غيرها 
فقالت: امسكني وتزوج بغيري وأنت في حل من النفقة والقسم. قوله: (وعلى هذا) أي على 
قراءة الكوفيين جاز أن يتتصب ١اصلحا؛‏ على المفعول به على أن يكون الصلح اسمًا للشيء 
المصالح عليه كالعطاء بمعنى المعطي والنبات بمعئى المنبت. وعلى قراءة #يصالحا؛ لا يجوز 
كونه مفعولا به لأن التصالح لا يتعدّى إلى المفعول به بل يكون منصوبًا على المصدرية لكونه 
مصدرًا واقعا موقع «تصالحاة على حذف الزوائد. وبعضهم يعبر عنه باسم المصدر كالئيات 
والعطاء. وإن جعل #صلحًاء منصوبًا على المصدرية في قراءة الكوفيين ففي المفعول به على 
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الأولى والمفعول بينهما أو هو محذوف. وقرىء «يصّلحا» من أصلح(يهيعنى اصطلح . 

لوَالصَلح حَبر# من الفرقة وسوء العشرة أو من الخصومة. ولا يجبلتاأن يراد به 
التعضيل بل بيات أنه من الخيور كما أن الخصومة من الشرور وهو اعتراضص. وكذلاقوله: 
#واح كه ادر المح ولذلك اغتّفر عدم تجانسها والأول للترغيب في المصالحة. 
والح امي امراك الوك ومعنى إحضار الأنفس الشْسّ جعلها حاضرة له 
مطبوعة عليه فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها ولا الرجل يسم 
بأن يمسكها ويقوم بحقها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحب غيرها. #وإن تحسنوا» في 
العشرة ©وَيَنَّفُواأ4 النشوز والإعراض ونقص الحق «فَإِتَ الله كات يمَا تَعَمَلُونَ 4 
من الإحسان والخصومة #حِيًا ()4» عليمًا به وبالغرض فيه فيجازيكم عليه. أقام كونه 
عالمًا بأعمالهم مقام إثابته إياهم عليها الذي هو في الحقيقة جواب الشرط إقامة السبب 
مقام المسبب. 


هذا وجهان؛ أحدهما أنه بينهما اتسع في الظرف فجعل مفعولاً به وثانيهما أنه تنوك 
وبينهما ظرف أو حال من :صلحاة فإنه صفة له في الأصل أي لا جناح عليهما أن يصلحا 
حالهما إصلاحًا حال كونه واقعًا بينهما. قوله: (وقرىء يصلحا) أي بتشديد الصاد من غير 
ألف بعدها. أصله 9يصطلحاء على وزن يفتعلا قلبت تاء افتعل طاء لما تقرر في الصرف من 
أن تاء الافتعال يجب قلبها طاء إذا وقعت بعد الأحرف الأربعة» ثم أبدلت الطاء صاذا لما. 
تقرر في الصرف فأدغمت الصاد في الصاد فصار ١يصلحاء.‏ 


قوله: (خير من الفرقة وسوء العشرة) إشارة إلى أن تعريف الصلح للإشارة إلى المعهود 
السابق وهو. الصلح الواقع بين الزوجين» وإلى أن الخير اسم تفضيل والمفضل عليه 
الشرور. 


قوله: (وهو اعتراض وكذا ما بعده) عن أبي حيان أنه قال: لعل وجه الاعتراض أن 
قوله تعالى: «إوأن يتفرقا» معطوف على قوله: ذلا جناح» فجاءت الجملتان بينهما 
اعتراضًا. وفيه نظره فإن بعد هاتين الجملتين جملاً أخر فكان حق العبارة حيتئذ أن يقال: إن 
تلك الجمل بأسرها اعتراض وأن لا يخص «والصلح خير» و #أحضرت الأنفس» بذلك 
بل المراد أنهما معترضتان بين قوله: «وأن امرأة» وقوله: «وأن تحسنوا» فإنهما شرطان 
متعاطفان بدليل ما ذكر في تفسير الشرط الثاني فإنه ذكر كونه معطوفًا على الأول. قوله: 
(ومعنى إحضار الأنفس الشح) إشارة إلى أن أحضر يتعدى إلى مفعولين أقيم أولهما وهو 
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بين النساء# لان العدل أن لا يفع مع البئة وهو 

متعد لتاقي حاتي بر لل ا السائه فيعدن ويقول: "هذه قسلطلتى فيما 
2 حو د 2 2 سمس عسي 0 و مضواب: 3 اسه بوي 


ل 3 


أملك فلا تؤاخدم قي سيابه انلق رن حرصتم # على تحري ذلك وبالغتم 
#قلا تَمِِلَا 0 8 بترك المستطاع والجو, ضاق المرعري عنها مانا نا 
ل 1 4 0-6 ردها 15 لقم + الت اكيراك يذل لذ مظان : واغيد 


النبي : لامر كاجك 2 اي اق 0 - اعدا اعيها 0 م الشامة وأحد سيةه مائل *. 

#وَإِن حل م0 بورض كر متكرا ا قبي فقا سي الزفاة 
- د عي اط 

(ؤارك لله عن عونا يجنا 43 يغ لك ما مضى من مينكم. 


«الأنفس» مقام الفاعل وانتصب الآخرء فإن حضر يتعدى إلى مفعول واحد يقال: حضر زيد 
الطعام فيتعدى بالهمزة إلى مفعول ثانٍ فيقال: أحضرته الطعام وأحضر الله الأنفس الشح. فلما 
بني للمفعول أقيم مفعوله الأول مقام الفاعل وكان المعنى: جبلت الأنفس على الشح فكانت 
بحيث لا تنفك عنه: والشح البخل مع حرص فهو أخص من البخل. وقيل: الشح أقبح 
البخل تقول: شححت بالكسر تشح بالفتح من باب علم وشححت تشح وتشح» من بابي 
نصر وضرب. نقل عن القرطبي أنه قال: هذه الآية إخبار بأن الشح حاصل في كل أحد وأن 
الإنسان لا بد وأن يشح بحكم خلقته وجبلته حتى يحمل صاحبه غلى ما يكره. والمراد به 
ههنا حرص كل أحد من الزوجين بماله على صاحبه. وحق المرأة على الزوج المهر والنفقة 
والقسم فإنها تقدر على طلب هذه الثلائة من الزوج شاء أو أبى ثم إنها تشح ببذل شيء من 
هذه الحقوق لزوجها وكذا يشح ولا يسمح بأن يجامعها ويقضي عمره معها بحسن المعاشرة 
مع دمامة وجهها وكبر سنها وعدم حصول اللذة بمجالستها. فقوله: #وأن تحسنوا# خطاب 
للأزواح والمعتى: وإن تحسنوا بإمساكهن بالمعروف وحسن المعاشرة مع عدم موافقتهن 
لطباعكم ونتقوا ظلمهن بالنشوز والإعراض فلل تعالى يثيبكم عليه؛ وقيل: إنه خطاب لغير 
الأزواج والمعنى : وإن تحسنوا في الصلح بينهما وتتقوا الميل إلى واحد منهما الخ. روي أن 
رجلا من آدم بني آدم كانت له امرأة من أجملهن فنظرت إليه يومًا فقالت: الحمد لله فقال 
زوجها: ما لك؟ فقالت: حمدت الله على أني وأنك من أهل الجنة لأنك رزقت مثلي فشكرت 
ورزقت مثلك فصيرت وقد وعد الله بالجنة للصابرين والشاكرين. قوله تعاني: (كل الميل) 
نصب على المصدرية لأن لفظ «كل» في حكم ما يضاف إليه إن أضيف إلى مصدر كان 
مصدرًا وإن أضيف إلى ظرف أو نحوه كان كذلك. وقوله: #فتذروها» إما منصوب بإضمار 
«إن» في جواب النهي؛ أو مجزوم عطمًا على الفعل قبله أي فلا تذروها. فعلى الوجه الأول 
يكون النهى عن الجمع بينهما وعلى الثاني يكون عن كل واحد على حدة وهو أبلغ. وقوله: 
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«وَإن بَتَمَرَهَك وقرىء «وأن يتفارقا؛ أي وإن يفارق كل منهما صتاخية يمن أله 
حكلد4 منهما عن الآخر ببدل أر سْلوُ ين سَعَودٍ4 غناه وقدرته وَكنثأفَُ واسها 
4 مُقتدرًا متقنًا فى أفعاله وأحكامه. 


هوَيَهِ صا فى السَّموتٍ وَمَا فى الْأَرَضْ4 تنبيه على كمال سَعْتِهِ وقدرته «وَلفد 
وَصَيَْا الذي وو لكِنّبٌ من مَبنِحكمْ 4 يعني اليهوة والنصارّى ومن قبلهم. و«الكتاب» 
للجنس وهمن» متعلقة #بوصينا؛ أو «بأوتواة ومساق الآبة لتأكيد الأمر بالإخلااص 
«وَإِيَاح» عطف على «الذين» أن أَنَّقُوأ أله بأن اتقوا الله. ويجوز أن تكون «أن» 
مفسرة لأن التوصية في معنى القول. «وَإِن تَكْفُرُوا قن يل مَا فى أَلسَموتِ وَمَا فى 
لْرض» على إرادة القول أي وقلنا لهم: ولكم أن تكفروا فإن الله مالك الملك كله لا 
يتضرّر بكفركم ومعاصيكم كما لا ينتفع بشكركم وتقواكم وإنما وصاكم لرحمته لا 
لحاجته. ثم قرر ذلك بقوله: «وكاقَ لَه يي عن الخلق وعبادتهم «حَِيدًا 73> 
في ذاته حُمد أو لم يحمد. 


رع 0# 0ك 


جره مَا فى أَلسَمَوّتِ وَمَا فى الْأَرْضِ» ذكره النًا للدلالة على كونه غنيًا حميدًا 


#كالمعلقة» حال من هاء فتذروها فيتعلق بمحذوف. والمعلقة هي المرأة التي لا تكون أيمًا 
فتزوج ولا ذات بعل يحسن عشرتها كالشيء المعلق الذي لا يكون في الأرض ولا في 
السماء. قوله: (ببدل) بأن يغني الله المرأة بزوج آخر والزوج بامرأة أخرى. قوله؛ (أو سلو) 
مصدر سلوت عنه أي زالت حرارة محبته عن قلبي والكشفف عنىي هم عشقه. قوله: (بأن 
اتقوا الله) على أن تكون «أن؛ مصدرية على حذف حرف الجر يقال: وصيتك أن أفعل كذا 
كما يقال: أمرتك أن الت زيدًا. قال الله تعالى: ظأيرِتُ أن أخُرج أيلَ من أن » 
[الأنعام: ]١4‏ وقال: «إِنّمآ أمرْتُ أن أَمْبْدَ رتت هذه البنْدةة [الدمل: ]4١‏ ووجه كونها 
مفسرة ظاهر لوقوعها بعد (مأ» هو في معنى القول. قوله: (على إرادة القول أي وقلنا لهم 
ولكم) فيكون الفعل المقدر معطوفًا على قوله: «وصينا» كقوله: علفتها تبنًا وماء بارذا في إبقاء 
العاطف وحذف المعطوف. واحتيج إلى تقدير القول إذ لا يجوز كون الجملة الشرطية داخلة 
في ححيز الوصية بأن تكون معطوفة على قوله: ظاتقوا» لأن الجملة الشرطية لا يصح أن تقع 
بعد (أن؟ المصدرية ولا المفسرة فلا يصح عطفها على ما وقع بعد إحداهما. فقول صاحب 
الكشاف: وقوله تعالى: «#وأن تكفروا فإن لله»#+عطف على طاتقوا» لأن المعتى: أمرناهم 
وأمرناكم بالتقوى وقلنا لهم ولكن أن تكفروا الخ؛ لا يخلو عن تدافع لأن تقدير القول مع 
جعل الشرطية معطوفة على «اتقوا» متنافيان فلا بد له من توجيه. قوله: (ذكره ثالثا الخ) 
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فإن جميم المخلوقات تدل بحاجتها على غناه وبما أفاض عليها من الوججود وأنواع 
الخصائص والكمالات على كوه حميدًا. «وَكَقٌ بأ ركبلا ((©)4 راجم إللاقوله: 
يُغْن الله كلاً من سعته*# فإنه توكّل بكفايتهم وما بينهما تقرير لذلك #إن ذَشيا 
فلكت ادك 84 سكو وستعرن انمد مجر قرول جلي الجيرات ط و أن 
جك سس ين اع ع ار جاتيم كار عي الخدم 
ذلك من الإعداء والايجاد قرا 4 بليغ القدرة لا يعجزه مراذ. وهذا أيضًا تقرير 
لغناه وقدرته وتهديد لسن كم به وخائفف 0 وفيل : هو خطاب لمن عادى رسول 
اث قله رخ السرنمه فاه عسقق وله تفاتى #وويت. دلوا متكدل ونا حرك » 
[محمد: 8"] لما روىئ أنه لما نزل ضرب رسول الله #5 يذه على ظهر سلمان وقال: 


"١ 5 1‏ 
الإنهم كوم هن ا! : 


و الك يا الوا ال ا عو ا كاج ع ا 5 2 لت ان 
هن 33 ريد لوأني الدنيا #4 كاتمداهد يجاهد للغعسشمة #فعند ائله اف 

الل صر سل 2 ع 0 00 0 .2 38 0 عير سرمي حمس ا م - 
الدنا والمر »م فل بطل تيبا كلنط نكما قهون قولل 132187 انب الحم 
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حسحكلة وفى الا جره عستده # |[السمرة: ١١‏ ؟]او الطاين الأشردم متهيها فان مو جاهل 

خالصا 5 ل ف اتعتيهية وله فى الاحاة م ان في نيه كيه سي ء ١‏ أو شعالل الله تواب 
ابي 2 


الدارين فيعطي كلا ما ريده كقوله تعالى: من كرت تُريدُ حَرْتَ الاخرة ررد لم فى حريه.# 


ع لومي وجي سس وس سي ءا ننس لسسسسسس أ الس لع ها نحت تسن :1 ٠“‏ تا 5 ا يي عي لتك ا كا ا ا ا 0 ااا اام 0 


يعنى أنه وإن كان من حيث اللفظ والصورة تكرارًا إلا أن كل واحد منها له معنى في موقعه 
55 فإن الأول متصل بقوله: #وكان الله واسعًا حكيمًا# ذكر بعده للتنبيه على 
كمال سعته وكونه متقنًا في أفعاله وأحكامه. والثاني ذكر جزاء للشرط المذكور قبله وهو 
قوله: #رأن تكفررا لبيان أن ضرر كفرهم لا يتعداهم وأنه تعالى منزه عن أن يتضرر بكفر 
عباده وأن ينتفع بشكرهم. والثالث متصل بقوله: #وكان الله غنيًا حميذا# مقرر لمضمونه. 
قوله: (وما بينهما تقرير لذلك) فإن قوله: #وكان الت واسمًا حكيمًا» تقرير له وقوله: #ولقد 
وصينا الآية تقرير لكونه حكيمًا متقّئًا فى أفعاله وأحكامه فيكون في تتمة ما ذكر تقريرًا 
لمضمون قوله: بدني الله كلا مى سعته . 


قوله: (ويوجد قوما آخرين) أي من الإنس بقرينة عطف ما يعذه عليه. والحاصل أن 
قوله: #آخرين* صفة لموصوف محذوف وذلك الموصوف من جنس المذكور قبله أي بناس 
آخرين إن جعل الخطاب لمن عادى رسول الله ييةِ من العرب» أو من غير الجنس المذكور 
قبله إن كان الخطاب والوعيد لجميع بني آدم تعبيثًا لأهل الطاعة منهم وتهديدًا للعصاة. كأنه 
قيل: أيها الناس لازموا طاعة ربكم فإنكم إن عصيتموه فإنه قادر على إعدامكم بالكلية وإيجاد 
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_- ب د سس سس ا , 0 : 5 
[الشورى: ]5١٠‏ الآية « وَكَانَ أللّهُ سميعا بصيرا 46 عارفا بالأغرّاضي فيجازي كلا 


ؤِيَأَيبا الَينَ 'مَنُوأ ونأ هرَدمِينَ بالْقِسْطِ4 مواظبين على العدل مجتهدين؛في 
إقامته بده يِلّو» بالحق تقيمون شهاداتكم لوجه الله وهو خبر ثانٍ أو حال «وَلَوْ عَلْ 
نف 4 ولق كانك"الشياةة على على أنفسكيم بأن قروا غلنبينا لآن التشسهافة جات الحدق :سواء 
كان عليه أو على غيره دأ للدي لبن 4 ولو الالكدهاى لديم وأقاربكم #إن 
يَكْرَنٌَ4 أي المشهرد عليه أو كل واحد منه ومن المشهود له #عْنيًا أو فَقِيرا» فلا 
تمتنعوا عن إقامة الشهادة أو لا تَجُُوروا فيها ميلا أو ترحمًا 00 م4 بالغني 
والتقيو بوجالهر توما كلو ان نكن االعوادة علجيما أو لجنا صلاها لما شرعها + برهو بعلة 
الجواب أقيمت مقامه والضمير في «بهما؛ راجع لما دل عليه المذكور وهو جنسا الغني 
والفقير لا إليه وإلا لؤّحَد. ويشهد عليه أنه قرىء «فالله أولى بهم». قلا تََيِعوا الهوىة 
أت مسد لوا 4 الأ تمد لرا عن العنى أن كراهة إن تدلو بن الحداك .4 تلك أ» 4 الستتكم 


قوم من غير جنسكم يعبدونه ولا يعصونه قط. قوله: (عارفًا بالأغراض) أي يعرف من 
كلامهم ما يدل على أنهم ما يطلبون من الجهاد سوى الغتيمة ومن أفعالهم ما يدل على أنهم 
لا يسعون في الجهاد إلا عند توقع الفوز بالغنيمة. قوله: (أو حال) أي من الضمير المستكن 
في #قوامين» فإن قيل: هذا الوجه يستلزم أن يكون الأمر بكونهم قوامين بالعدل مقيدا بحالٍ 
الشهادة وهم مأمورون بذلك مطلقًا. فالجواب أن المراد بالعدل حال الشهادة العدل في أدائها 
بأن يؤديها سالمًا من الميل إلى أحد الخصمين ولا يؤديها إلا لمجرد إظهار الحق وإحيائه . 
قوله: (وإلا لوحد) أي لو كان ضمير «بهماء راجمًا إلى الغني والفقير المذكورين لوجب أن 
يوحد لأن أحد الشيئين إذا عطف على الآخر بكلمة «أو» كان حق الضمير الراجع إلى 
المذكور أن يوحد ارم إلى أحدهماء تقول: زيد أو عمرو أكرمته» ولو قلت: أكرمتهما 
لم يجز. فلما ثنى الضمير في الآية قيل في توجيهه: إنه ليس براجع إلى غنيًا أو فقيرًا 
المذكورين بل إلى جنس الغني وجنس الققير المدلول عليهما بقوله: #غنيًا أو فقيرًا» إذ 
لا شك أن غنيًا يدل على جنس الغنى وفقيرًا يدل على جنس الفقير. ومعنى إن الله أولى 
بجنس الغني والفقير أنه أولى بجمع الأغنياء والفقراء ويدل عليه قراءة أبِيَ «الله أولى بهم» أي 
بالأغنياء والفقراء. قوله: (لأن تعدلوا) بحذف لام العلة علل اتباع الهوى بالعدول عن الحقى 
تنبيهًا على أن اتباع الحق لا يجامع اتباع الهوى لأنهما متنافيان» وأن اتباع أحدهما لا يتأتى 
إلا بمخالفة الآخر. قوله: (أو كراهة أن تعدلوا) على «أن تعدلوا» في محل النصب على أنه 
مفعول له للفعل المنهي عنه. قوله تعالى: (وإن تلووا) بلام ساكنة وواوين بعدها أولاهما 
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مضمومة من 7 07 لَيًا. وهي قراءة من عدا حمزة وابن عامر فإنهما قرأ «أتلوا» بلام 
مضعومة بعدها واو ساكنة من الولاية أصله #توليوا» حذفت الواو الأولى كما في *تعدواءء 
ثم سلبت ضمة الياء استثقالاً لها على الياء فحذفت الياء لاجتماع الساكنين» ثم ضمت اللام 
لأجل واو الضمير فصار «تلواة وولاية الشيء عبارة عن الإقبال عليه والاشتغال به وعدم 
الإعراض عنه. والمعنى: وإن تقبلوا على الشهادة بالحق أو تعرضوا عنها فالله تعالى 
يجازيكم على حسب عملكم. قوله: (خطاب للمسلب:؛ لما كان ظاهر الآية مشعرًا بكونها 
أمرًا بتحصيل الحاصل» ولا شك أنه محال؛ فسر الاية بوجوه يندفع ذلك الوهم بكل تفسير 
منها: الأول أن الخطاب للمسلمين لأن لفظ «الذين آمنواه عند الإطلاق لا يتثناول غير 
المسلمين ومعنى أمرهم بالإيمان أن يدوموا ويثبتوا عليه كأنه قيل: يا أيها الذين آمنوا في 
الماضي والحاضر آمنوا في المستقبل . ده قوله تعالى: #ذاعارٌَ أنم ل إله إلا أن » 
[محمد: ]١5‏ مع أنه كان عالمًا بذلك. والثاني أن الخطاب للمنافقين والمعنى: يا أيها 
الذين آمنوا باللسان امنوا بالقلب. والثالث أن الخطاب لمؤمنى أهل الكتاب ومعنى أمرهم 
بالإيمان أن يؤمئوا بجميع ما يجب الإيمان به من الكتب والرسل ولا يقولوا لرسول 
الله طَلِ: إِنّا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه. قرأ نافع 
والكوفيون «والكتاب الذي نزل على رسوله» و(الكتاب الذي أنزل» على بناء نزل وأنزل 
للفاعل وهو الله عز وجل. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو على بنائهما للمفعول 
والقائم مقام الفاعل ضمير الكتاب. قوله: (والثانى الجنس) أي من حيث تحققه في ضمن 
جميع أفراد الكتب السماوية على طريق التعميم بعد التخصيص. كأنه قيل: آمنوا بالقرآن 


4 سورة النْطّم/ الأيتان : ١5‏ وبرما 


م مسي س2 3 أيه - لض . ع . : اي ل 
ملكي وكلبهء ورسله. وألوه الاخز » اى ومن يكفر بشيء من ذلك #ققد ضل 
صللا بَعِيدًا (()4 عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه. 


إن لذن َآمَنوا» يعني اليهود أمنوا بموسى 70 كقروا» حين عبدوا العججل 
ذِمُمّ ءَامَيْواأ4 بعد عرده إليهم لثم كتيُوا» بعيسى ثم أَزْدادُوأ كفرَا» بمحمد لل أو 
فون تكو نيدو رداك ثم أصروا على الكفر وازدادوا تماديًا في الغي طلَّرَ يَكْنٍ أله 
لَعْيْرَ لك ولا ليم سَبيلا ((©)4 إذ يُستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا على 
الإيمان فإن قلوبهم ضربت بالكفر وبصائرهم عميت عن الحق لا أنهم لو أخلصوا الإيمان 
لم يُقبل منهم ولم يغفر لهم. وخير كان» في أمثال ذلك محذوف تعلق به اللام مثل «لم 
يكن الله» مُريدًا <لِيَمْيْرٌ لَهُمْ» [النساء: 138]. 


وبجميع الكتب الالهية. قوله: (أي ومن يكفر بشيء من ذلك) لما ذكرت الأمور الخمسة 
الواقعة بعد قوله: #ومن يكفر» متعاطفة بالواو كان لمتوهم أن يقول: الضلال البعيد إنما هو 
لمن يكفر بجميع هذه الأمور والكفر ببعضها دون بعض لا يوجب الضلال. أشار المصنف 
إلى دقع هذا الوهم بأن جعل كلمة الواو بمعنى «أو» للدلالة على أحد الشيثين أو الأشياء 
وذلك لأن الكفر ضد الإيمان فيتحقق عند انقطاع الإيمان. ولا شك أن الإيمان إنما يتحقق 
بالتصديق بجميع ما يجب الإيمان به ومتى لم يصدق المكلف بشيء من ذلك ينسلب عنه 
الإيمان يكون كافرًا ضالاً عن المقصد ضلالاً بعيدًا. قوله: (إذْ يستبعد منهم أن يتوبوا عن 
الكفر) يعني أن المراد بقوله: #لم يكن الله ليغفر لهم# استبعاد أن يصدر منهم ما هو شرط 
المغفرة بناء على أن تكرر الكفر منهم بعد الإيمان مرات يدل على أنه لا وقع للويمان في 
قلوبهم» إذ لو كان للإيمان وقع في قلوبهم لما تركوه بأدنى سبب ومن كان كذلك فالظاهر 
أنه لا يؤمن إيمانًا صحيسًا. ومعلوم أن ذتب الكفر لا يغفر ما دام على الكفر كما أن الفاسق 
الذي يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع فإنه لا يكاد يرجى منه الثبات على التوبة والغالب أنه 
عجوت عل الفسق» فكذا من تكرر منه الارتداد وأصِرٌ على كفره فإن الظاهر من حاله أنه 
يموت كافرًا فكيف يغفر له؟ 


قوله: (لا أنهم لو أخلصوا الإيمان لم يقبل منهم) فإن أكثر أهل العلم على قبول توبة 
الكافر وإن تكرر منه الارتداد. وروي عن على رضي الله عنه أنه لا تقبل توبته بل يجب أن 
يقتل لقوله تعالى: ال يكن أَنَهُ ليَِْرَ لَهْمَ4 [النساء: 158]. قوله: (وخبر كان في أمثال 
ذلك) المراد بأمثاله كل منفي واقع بعد لام الجحود وهي لام ينتصب الفعل بعدها بإضمار 
«إن» فيتسبك منها ومن الفعل المنصوب بها مصدر منجر بهذه اللام المتعلقة بالخبر المحذوف 
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23 اضيا ؟ 5 3 ب 5 1. 1 
0 بكي 0 .1 إن 8 ا 3 ١‏ ركم : 5 58 5 1 12 د 5 
وقد يؤل لتخصمى ل الكلب 4# يعلىى لشاان. وفرا عن عاضيت لانن #العاتهو 


1 
مقام فاغعالة 2 


ع 
3 نا 0 
/ اك 


ا متعم 6 لمث رهى المخحغفة والمعنى أنه إذا سمعته. كم 
«لكان». والتفدير: 5 55 الله مريذا 50 وتقرير قوله تعالى: #وَمَا كن أل 
لِيُضِيعْ ان" [البقرة؛ 4 ]١‏ وما كان الله مريذا لإضاعة إيمالكم أي عملكم. 
والفرق بين لام كى ولام التجحود أن شرط لام الجحوه أن يتقدمها كون منفي. 
وشرط بعضهم مع ذلك أن يكون ذلك الكون المنفي ماضيًا وهذا الشرط غير معتبر في لام 
كي وهذا الذي ذكرناه هو قول اليصريين. وقال الكوفيون: هذه اللام مع ما بعدها في محل 
النصب على أنها خبر (كان» ولا يقدر #لكان» خبر محذوف والفعل الطصرد بعد هذه اللام 
منصوب بنقس هذه اللام لا بإضمار (إن» وفائدة اللام تأكيد لصوق شير 2كان4 باسمها. 

والبصريون أيضًا يقولون الكلام مع هذه اللام أكد وأبلغ منه بدونها. فإن ترك ما كان زيد 
ليقوم معناه نفي إرادة القيام بخلاف قولك: ما كان زيد يقوم فإن معتاه نفي نفس القيام مع 
عدم التعرض لإرادته ولا شك أن نفي إرادة الفعل أبلغ في الدلالة على التفائه من نفي نفس 
الفعل بدون التعرض لإرادته. قوله: (وقرأ غير عاصم نزل) أي قرأ الجمهور «نزل» مبنيًا 
للمفعول والقائم مقام الفاعل هو أن مع ما فى حيزها. وقرأ عاصم ويعقوب «نزل» مينيًا 
للفاعل وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى لفظ الجلالة وأن مع ما في حيزها في محل 
النصب على أنه مفعول به النزل؛. قال المفسرون: إن مشركي مكة كانوا يخوضون في 0 
القرآن ويستهزئون به في بادا فأنزل ان فى سورة الأنعام وهي مكية #هَإِدًا ريت 
لَرِنَّ ممُومُونَ فى :بين كمض عََيُمْ حي عَموْسُوا فى حيبت غَرِمْ» [الأنعام: 18] ثم إن أحبار اليهود 
بالمدينة كانوا يفعلون ما فعله المشركون بمكة وكان المنافقون يقعدون معهم ويوافقونهم على 
ذلك الكلام الباطل فقال تعالى مخاطبًا لهم «وَيَدَ تَزّل عَلِصكُمْ فى الكتب أنْ إذَا ممم ايت سم 
يُكْمْرٌ يبا لنترانيي قدا تَنْمَدُوا مَنَهُم خَقّ تَمُوضُوأ لى حييث غَيرِء» [النساء: ]١+١‏ واأنه هذه 
هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن لأن «أن؛ المخففة لا تعمل في غير ضمير الشأن 


نشة سورة التنساء/ الآية: 1+٠‏ 


ترا باةاجالان من الآباك حي بوم لتقبية الخهى عن اللركلاسة في ركه" 

هدو تكدوا ميق بقن حوضو فى بكديك غَيْرِوِ» الذي هو جزاء الشرط"ثما إذا كان 
من يجألسه هازثًا معانك! غير مر لحو ويؤيدله الغاية» وهذا تذكار لما نزل عليهم يدْكَة من 
قوله: 8وَإدًا رين ألَدِنَ عخُوصُونَ فى َايننَا فَأَعْض عتمم [الأنعام: 18] الآية. والعبيي” فوخ 

4 

امعهم اللكفرة المذلول عليهم بقوله: «يكفر بها ويُستّهزأ بها» < إنَكٌ إدَا > فى 
الإثم لأنكم قادرون على الإعراض عنهم والإنكار عليهم أو الكفراتٍ رضيتم 0 أو 
لأن الذين يقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار كانوا منافقين ويدل عليه #إنَّ الله 


ججاوع م المتتفقى 2 في جهم 0 رايع 40 يعني الفاعدين والمقعود معهم»؛ 


إلا في ضرورة الشعر كقرله : 


وقوله: #يكفر بها» في محل النصب على أنه حال من «الآيات؛ و «بها» في محل 
الرفع لقيامه مقام الفاعل وكذلك ما في قوله: #ويستهزأ بها» والأصل يكفر بها أحد فلما 
حذف الفاعل قام الجار والمجرور عقامه» و 9حتى» غاية للهزء. والمعنى: أنه يجوز 
مجالستهم عند خوضهم في غير الكفر والاستهزاء» وفعل السماع وإن وقع على الآيات ظاهرًا 
إلا أن المسموع في الحقيقة هي الحال المتعلقة بها وهي حال كونها مكفورًا بها ومستهزأ 
بها. قوله: (حالان من الآيات جيء بهما لتقييد النهي الخ) يعني أن الشرط قيد للحكم 
المدلول عليه بالجزاء وأن ما وقم شرطا في الحقيقة هو كون من يجالسه المنهي عن 
المجالسة هازنًا معانذا غير مرجو أي غير مخوف منه فإن الرجاء قد يستعمل بمعنى الخوف 
كما في قوله تعالى: نا لد لا ريمن َه و4 [نوح: ]١1‏ أي لا تمخافون عظمة الله وقوله: 
#غير مرجوة أصله غير مرجو منه حذف صلته كما حذف صلة المشترك فيه. والمستتر في 
«من يجالسه» ضمير المنهي عنه والبارز ضمير ١من».‏ قوله: (ويؤيده الغاية) أي يؤيد كون 
المجيء بهما لتقييد النهي بذلك قوله: #حتى يخوضوا في حديث غيره» فإنه كما مر غاية 
للنهي. فإن حرمة المجالسة لو لم تكن مشروطة بكون من يجالسه هازنًا معاندًا لما كانت 
منتهية بانتهائه . قوله: (المدلول علبهم بقوله يكفر بها) فإن الفعل وإن بني للمفعول إلا أنه 
لا بد له من فاعل يقوم هو به فكّان الفاعل في حكم المذكور فجاز عود الضمير إليه . قوله: 
(مئلهم في الإثم) أي ليس المراد بالممائلة الممائلة من كل وجه فإن من قعد مع الخائضين 
في القرآن لا يكفر بمجرد القعود معهم بل يكون مرتكيًا للمعصية بخلاف الخائضين فإنهم 
كفروا. والمؤمن العاصي لا يماثل الكافر في الكفر إلا إذا رضي بالكفر وإنما يمائله في الاثم 


سورة النساء/ الآية: ١4١‏ و 


و اإذا»" ا ألو قد عه 006 ل 5 وألمكير ا سم 0-0 بعل هأ الفعل و كاد مثلهم أنه 
كالمصدر أو للاسنغناء بالإضافة إلى الجمع. و3اوء بلمفتح على البناء لإضافته “إلى مبنى 


له و 00 م لطقور 00 7الداوايانت: 00 


0 د 
1 : 2 200 : 7 ٍ 8 ٍ ب ا شي ار 
صفة للمنافق د ١‏ أواكج مرفقوم ع'م ملهو ناء .و مكل| حياه #فإن 53 ل 5 
5 ة ع 


ب سر 


١‏ 2 امه م ا : 1 بي م 
عن 55 6 0 0 معام # مناه بن لدم فاسسهموا لنا فيما علمتم. #وإن كن 


2 ل 1 3 ار : 
1 ار 1000 م ١‏ 0 5-5 00 6 
الذن نت سيو نل بحم 9 اسهد وات كه أ املو :5 شو للحمابل هما الشاب,' بتجده اله أو 


ابس انسح سس سس سس له السلل-للمشت ٠.‏ سا سن ساسح سسا سا سم سما وات يسسسيس الساللس لاش بل داصسسيسم 


ومن رضي 00006 فهو كافر بالاتفاقٌ. 5 الراضي يكفر غيره فقد اختلفوا في كفره؛ 
والصحيح لا يكفر فإن صاحب الكشاف نقل عن مشايخ ما وراء النهر أنهم قالوا: الرضى 
بكفر الغير مع استقباح نفس الكفر لا يكون كفرًا قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة 
والسلام #وَأشْدْدْ عل منوبهم فلا نموأ [يونس: 88] وإنما الرضى بالكفر مع استحسان 
الكفر كفر وإن كان ضمير «أنكم» للمنافقين وضمير «مثلهم» لأحبار اليهود تكون المماثلة 
بينهم في الكفر. قوله: (وإذا منغاة» فإنها إنما تنصب الفعل الواقع بعدها إذا لم يعتمد ما 
بعدها على ما قبلها أي إذا لم يكن ما بعدها من تمام ما قبلها وذلك في ثلاثة مواضع: 
بالاستقراء الأول أن يكون ما بعدها خيرًا لما قبلها نحو: إني إذا أكرمتك» والثاني أن يكون 
ما بعدها جزاء للشرط الذي قبل 9إذا» نحو: إن تأتني إِذَا أكرمكء والثالث أن يكون ما بعدها 
جوابًا للقسم الذي قبل «إذا نحو: والله إِذا لأخرجن. وههنا لما وقع ما بعد #إذا؛ خيرًا لما 
قبلها كانت (إذاء في موضعم الإلغاء فلذلك لم يذكر الفعل بعدها. 
قوله: (وإفراد مثلهم) جواب عما يقال: إن المثل قد أحخبر به عن الجمع فلم لم يطابقه 
كما طابق في قوله: 1 ل نودا أَمتدَحٌ # [محمد: 8*] وفي قوله: # وحور عن لأنتدر 
للؤلر 4 [الواقعة: 15 77]؟ وتقرير الجواب أنه إنما أفرد لأجل أنه قصد المصدر 
ههنا. كأنه قيل: إن عصيانكم إذا مثل عصيانهم» وهذا الجواب مشكل في قوله تعالى : 
وي سين ميت » [المؤمئون : 57] لأن تقدير المصدر فيه عسر وتكلف فيصار فيه إلى 
الجواب الذي ذكره بقوله أو للاستغناء بالإضافة إلى الجمع». قوله: (وقرىء بالفتح) فإن 
الجمهور على رفع اللام في «مثلهم» لكونه خبر ١إن».‏ وقرىء+ شاذًا بفتح اللام على أنه خبر 
أيضاء وإنعااك العافت إلى غير تمان كنانح كاللك في الرته ا لجال 1 إِنمُ لْحَقّ ينل مآ 
مَك َنطِدَونَ © [الذاريات: 7؟]. قوله: (ينتظرون وقوع أمر بكم) ذ فسر التريص بالانتظار» 
وقدر للباء متعلمقًا محذوفًا ونكر اأمر» ليتناول الخير والشر. وبظهر وجه الفاء التفصيلية في 
قوله: #فإن كان لكم فتح# والمراد بالفتح والنصيب الظفر والغلبة. قوله: (أو مبتدأ خبره 
فإن كان لكم فتح الخ) وهذا الوجه ضعيف لتبو المعنى عنه ولاستلزامه زيادة الفاء في غير 
حاشية محبي الدين/ ج */ م 8؟ 


+2 سورة الشاء/ الآبتان: ١41١‏ و5١‏ 


للْكَمِنَ تَصِيت4 من الجرب فإنها سجال. ©تَالَوا ألم سود عَلَيْكْم»4 أي قالوا 

للكفرة: ألم نغلبكم ونتمكن مِن قتلكم فأبقينا عليكم. والاستحواذ الاسئيلاء. وكان 

5 : ا ع عر عع بي اس الى عل 

القياس أن يقال: استحاذ يستحيذ استحاذة فجاءت على الأصل. ##وتَمتعكم من 

لْمُوْمِنِينَ4 بأن حَذّلناهم بتخيل ما ضَعْفت به قلويُهم وتوانينا في مظاهرتهم فأشركونا قَيْما 

. 1 لت الام ا ل 0 1 ني جيرا رصم خم م لق 

على ا دنيري سريع الزوال. «قالله يكم ب نوم القيئمة ولن يجعل الله 

لْكَفْرتَ عَلَ الْوْمِنِنَ سيلا ((4)8 حينذٍ أو في الدنيا. والمراد بالسبيل الحجة واحتج به 

أصحابنا على فساد شرى الكافر المسلم والحنفية على حصول البينونة بنفس الارتداد وهو 
ضعيف لأنه لا ينفى أن يكون إذا عاد إلى الإيمان قبل مضي العدة. 


«إنّ الْمْتَفْقِينَ محدِعونَ اله وَهُوٌ خَددِعهمَ4 سبق الكلام فيه أوّل سورة البقرة. 
ا 95 2 - قرس سمي 8 7 ١‏ ِ 5 
لِوَإِدًا قَامَُا إل الصََلَدْةَ قَاموأ كسال» متثاقلين كالمكرّه على الفعل. وقرىء «كسالى» 


محلها لأن هذا الموصول غير ظاهر الشبه باسم الشرط . قوله: (فأبقينا عليكم) أي ترحمنا. 
وفي الصحاح : أبقيت على فلان إذا أرعيت عليه ورحمته. وفيه أيضًا أرعيت عليه إذا أبقيت 
عليه ورحمته. قوله قعالى: (فالله يحكم بينكم) أي بين المؤمنين والمنافقين بطريق تغليب 
المخاطبين على الغائبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أنه أخر عقاب المنافقين إلى 
الموت ويوم القيامة ووضع عنهم السيف في الدنيا. قوله؛ (حيشذ) أي حين إذ قامت القيامة . 
سثل علي رضي الله عنه عن معنى هذه الآية مع أن الكافرين يقاتلون المؤمئين ويظهرون 
عليهم أحياناء فأجاب رضي الله عنه بأن معنى هذه الآية: ولن يجعل الله للكافرين في يوم 
القيامة على المؤمنين سبيلاً. قيل في بيانه: إن الله تعالى يظهر ثمرة إيمان المؤمن ويصدق 
موعدهم ولا يشاركهم الكفار في شيء من اللذات كما شاركوهم اليوم حتى يعلموا أن الحق 
معهم دونهم» إذ لو شاركوهم في شيء منها لقالوا للمؤمئين: ما نفعكم إيمانكم وطاعتكم 
شينًا لأنَا اشتركنا واستويئا معكم في ثواب الآخرة. وعلى تقدير أن يكون المعنى سبيلاً في 
الدنيا يريد بالسبيل الحجة» ويكون المعنى حجة المسلمين غالبة على حجة الكافرين وليس 
لأحد أن يغلبهم بالحجة. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على مسائل منها: أن 
الكافر إذا استولى على مال المسلم وأحرزه بدار الحرب لم يملكه. ومنها أن الكافر ليس له 
أن يشتري عبدًا مسلمًا. ومنها أن المسلم لا يقتل بالذمي وتمسك فيها بهذه الآية. قوله: 
(سبق الكلام فيه) وهو قوله: الخدع أن توهم غيرك خلاف ها تخفيه من المكروه لتنزله عما 
فيه أو عما هو فيه أو عما هو بصددهة. وخداعهم مع الله ليس على ظاهره لأنه تعالى لا 
يخفى عليه خافية فلا يصلح أن يتعلق به الخدع كما أنهم لا يصلحون لأن يكونوا خادعين له 
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بالفتح وهماأ جما تلات راون لاس أ ليخشائوهم مؤمئير“. والمرااة مفكهلة بمعنى 
التفعيل كنعم ودسمء: أر للمقابلة فإد الم 8 دق هي ووداةة ههه .وهو بريه امححها به 
دولا 1ك أده إلا فنيلا 4 إذ المرائي لا بعمز إلا بحضرة من يُرائيه وهو 'أف 
أحواله أو ا د لوطه ماما فليل ا قرام لالد ببابقلسية: وفيل الهراد بالدكز 
الصلاة. وقيل : بيات وبين رود كرو و عونا حي التكمير والتسليم. مدب بين 0 
ذلك # جال ها وا ب أؤوف 00 #ولاابدة. وت# 0 براؤونهم عي دحوي ملاندتصة : 
أو واو يذكروت 3 مله سه على 0 والمعنى مرددي' بين الإيمان والكفر من الدبدية 
وهي جعل الشيء مضصطريًاء رأصله الذب بمعنى الطرد. وقرىء بكسر الذال بمعنى 
يُذبذِلون قلونهم أد دينهم أو بتذدذبون كقولهم: صلص)ا بمعنى تصلصل. وقرىء بالدال 
الكين المعحية ممعي عزو قها الى االتوقارة ديد لوعي الظرومةا رلك عولد 
ول 0 ول 4 اعبرم الى اوعقي ء اتاب الكائريين أارة حعاترون إلى الجيد 
ا 5 
فقوي انو ل اوري لوو ا لعن الا ارح لاع و 111[ التورة. 130 ا 


ل اا إما مخادعة أولياته وهم المؤمنون على حذف المضاف ات خداعهم إلى 
نفسه تشريمًا لهمء أو لأن صورة صنيعهم مع المؤمنين إظهار الإيمان واستبطان الكفر وصورة 
صنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين وهم عنده أخيث الكقفار وأهل الدرك الأسفل من 
التار» وامتثال الرسول والمؤمنين أمر الله تعالى فى إخفاء مقالهم وإجراء حكم الإسلام عليهم 
مجازاة لهم بمثل صنيعهم صورة صنع المخادعين. وقوله تعالى: #وهو خادعهم* أي 
مجازيهم على خديعتهم بالعقاب. سمي جزاء الخدع خدعا على سبيل المشاكلة. وقال ابن 
عباس: إنهم يعطون تورًا يوم القيامة كما للمؤمنين فيمضي المؤمنون بنورهم على الصراط 
وينطفىء نور المنافقين» يدل عليه قوله تعالى: 8مَثَلْهُمْ كمثل الذى استوقد نازا فلمَا أضادت 
اعَول دهت آله بنورهة ركف أ ليت 9 سرون 4 [البقرةة 189]توقولة تعالى : وإدا 
قاموا# عطف على لخبر «إن» أخبر عنهم بهذه الصفات الذميمة و #كسالى# نصب على 
الحال من ضمير «قاموا؛ الواقع جوايًا. والجمهور على ضم الكاف وهي لغة أهل الحجاز؛ 
جمع كسلان كسكارى جمع سكران. وقرىء بفتحها وهي لغة تميم وأسد. قوله تهالى: 
(يراؤون الناس) إما حال من الضمير المستتر في «كسالى» أو جملة مستأئفة أخبر عنهم 
بذلك. وقال أبو البقاء إنه بدل من كسالى فيكون حالاً من فاعل «قاموا». وفيه نظر لأن الثاني 
ليس نفس الأول ولا بعضه ولا مشتملاً عليه فكيف يكون بدلا منه؟ قوله: (والمراآة مفاعلة 
بمعنى التففيل) يقال راع الناس يمعنى رأى . كما يشال : ناعم بمعئى نعم وفائق بمعنى 


4 سورة النوكه/ الآياثت: ١55 ١55‏ 


يام 2 1 , 5ض لْكدفرينَ 2 من دون مين » فإنه محم 
الاين وديدنهم فلا تتشيّهو دوه أن 0 5 عَعَحصكم لطن مبيئًا 
43 حجد بتندً فإن وي 0 النفاق أو سلطانًا يسلط عليكم عقابة ف 
سفن فى َلدّرَكِ لْأسْمَلٍ هئ ألثّار» وهي الطبقة التي في قعر جهنم وإنما كالن 
كذلك لأنهم أخبث الكفرة لأنهم ضمّوا إلى الكفر استهزاء بالإسلام وخداعا للمسلمين. 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاثٌ من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعّم أنه 
مسلم: مَن إذا حذث كَذَْبَ وإذا وعد أخلف وإذا الشمن خانَ؛ ونحوه فمن باب التشديد 
والتغليظ. وإنما سميت طبقاتها السبع دركاتٍ لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض. 
وقرأ الكوفيون بسكون الراء وهو لغة كالسَطر والسطرء والتحريك أوجه لأن يُجمع على 
أذراك. «وَلن يَجَدَ لَهُمْ تَهسيرًا 409 يخرجهم منه. 


و 


<إلَا الزرت تَبُوا» عن النفاق #وَأَصَلحوأ» ما أنسدوا من أسرارهم وأحوالهم 


فتق. الجوهري: تفتق الرجل إذا تنعم وفتقه غيره تفتيقًا وفاتقه بمعنى أي نعمه. قوله: (أو 
سلطانًا يسلط) يعني أن السلطان كما يكون بمعنى الحجة يكون بمعنى الوالي أيضًا على أن 
يكون كل واحد من قوله: الله وعليكو» حالاً من #سلطانًا» لأنه صفة له في الأصل قدم 
عليه أو يكون ظلله» هو الحال وطعليكم؟ متعلقًا بالجعل. والمعنى: أتريدون أن تجعلوا 
سلطانًا كائئا عليكم واليًا أمر عقابكم مختصًا لله مخلوقا منقادًا لأمره. ويحتمل أن يكون 
السلطان بمعنى الوالي واقعًا موقم التسلط والاستيلاء وكل واحد من حجة الله وتسلطه على 
خلقه وإن كان ثابنًا له في عموم الأحوال من غير جعل جاعل إلا أنه تعالى لما نهى عن أمر 
وأوعد عليه فإذا فعله العبد فكأنه ألزم نفسه حجة الله عليه في ذلك وأثبت له تسلطا على قهره 
وعقابه بناء على أنه تعالى أخبر في مواضع من كتابه أنه لا يعذب إلا من عصاه. 


قوله: (وأما قوله عليه الصلاة والسلام الخ) جواب عما يقال: كل واحد ممن كذب في 
حديثه وأخلف وعده وخان فيما ائتمن عليه منافق بحكم هذا الحديث» وليس بكافر فضلا 
عن أن يكون أخبث الكفرة ومستحمًا لأسفل الدرك. قوله: (لأنها متداركة) يعني أن الدرك 
مأخوذ من المداركة وهي المتابعة. وطبقات النار متتابعة فلذلك سميت دركات. وفي 
الصحاح : إن دركات النار منازل أهلها والنار دركات والجننة درجاتء والقعر الآخر درك 
ودرك. والمصنف رجح التحريك لجمعه على أدراك كجمل وأجمال وفرس وأفراس» ولو 
سكنت الراء لجمع على أدرك نحو كلب وأكلب وفلس وافلس. قوله تعالى: (إلا الذين تابوا 
وأصلحوا الآية) شرط في إزالة العقاب عن المنافقين أمورًا أربعة: الأول التوبة عما ارتكبوه 
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في عدا العا عل م ل اونقوا به وتمسْكوأ بدينه # وأخلصوا تشهمٌ إِنَهِ )4 ا 
در يدون 0 حم مساب مار 0ه 97 المُؤْمنرت 4 ومن عدادهم في الداريم 
20 4 الساممونهم نب ما يفصل)ة 
بعَدَابكُمْ إن امكنم و'مسمُم* أبتشفى به غيظًا أو يدفع به ضرًا أو يستجلب 2 
نفعا وهو القن المامالي م القع واتحد دانم تعاقبه المهضر مكف ه لأن إهرارة عليه 
ب 22 
وانما قنع التوفر ون اد دراك البعوة 210 فشك 2كاا فييهما .بسن النض يدف 
ل به وان أنه نامتك 4 مثيبًا يقبز اليسير ويعطي الجزيل #عليما 
4 0 

من القبائج والثاني إصلاح العمل وإتيان ما حسنه الشرع من أفعال القلوب والجوارح»ء 
والثالث الاعتصام بالله بأن يكون الغرض من ترك القبائح وفعل الحسنات طلب مرضة الله 
ورحمتهء والرابع أن تكون تلك الأمور المذكورة خالصة لوجه الله أي لا يخطر بباله في شيء 
من ذلك غرض غير ابتغاء مرضةة الله ولا يكون هذا الغرض ممزوجًا بغرض آخر. قوله: 
(أيتشفى به غيظا الخ؛ إشارة إلى أن «اما» استفهامية في محل النصب «بيقعل؟» قدمت عليه 
لاقتضاء الاستفهام صدر الكلام؛ والياء سببية متعلقة «بيفعل» والاستقهام هنا بمعنى النفي. أي 
لا يفعل بعذاب المؤمن الشاكر شيئًا من تشفي الغيظ وجلب النفع ودفع الضر لأن كل ذلك 
محال في حقه تعالىء لأنه تعالى غني لذاته عن الحاجات منزه عن جلب المنفعة ودفع 
المضرةء والمقصود منه حمل المكلفين على الإيمان وفعل الطاعات وترك المنكرات. فكأنه 
قيل: إذا أتيتم الحسنات وتركتم المنكرات فكيف يليق بكرمه أن يعذيكم؟ وجواب #إن 
شكرتم» محذوف لدلالة ما قبله عليه أي إن شكرتم وامنتم فما يفعل بعذابكم. والشكر ضد 
الكفر والكفر ستر النعمة والشكر إظهارها. قدم الشكر على الإيمان ممْ أن الإيمان مقدم على 
سائر الطاعات ولا بقاء للشكر مع عدم الإيمان: إما لأن الواو لا توجب الترتيب أو لأن 
الارتقاء إلى درجة الإيمان بالله ووحدائيته إنما يحصل بمشاهدة ما أفاضه من نعمه الحاصلة له 
والخارجة عئه. فإن الإنسان إذا نظر إلى نعمة أصل الوجود وما يتفرع عليه من المواهب 
والعطايا يعترف بحق من أنعم بذلك عليه ويخضع له خضوعًا تامًا إلا أنه يلاحظ المنعم في 
هذه المرتبة على الإجمال ولا يترقى إلى تعيين المنعم والإيمان به بخصوصه إلا بعد إمعان 
النظر في الدلائل الدالة على ثبوت الصانع ووحدانيته» فلما كان الشكر المجمل مقدمًا على 
الإيمان به تعالى في الوجود قدم عليه في الذكر. قوله: (مثيبًا) يعني أن الشكر إذا أسند إلى 
الله تعالى يكون بمعنى الإثابة وتضعيف الجزاء الواقع بمقابلة شكر العبد. وسمي جزاء الشكر 
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ولا يِب أمَه الْجهْرَ بَلشْره ِنّ القرلِ إلا من ظِرٌ4 إلا جهر “مق لم بالدعاء 
على الظالم والتظلم منه. رُوِي أن رجلاً ضاف قومًا فلم يطعموه فاشتكاهم فغوتب عليه 
فنزلت. وقرىء «من ظلم» على البناء للفاعل فيكون الاستثناء منقطعًا أي ولكن الظالم 
يفعل ما لا يحبه الله. لكان أنه سمِيمًا4 لكلام المظلوم «عَلِيجًَا (4)2 بالظالم « إن 
َدُوأ حَيْرا طاعة وبرًا أو َُخُوم أو تفعلوه سرًا لأَوْ تَعْقُوأْ عَن سُوو لكم 


شكرًا على سبيل الاستعارة فإن شكر العبد عبارة عن صرف نعمة الله تعالى لما خلقت لأجله 
وإثابة الله تعالى إياه بمقابلة شكره مشابهة للشكر عن حيث كولها فعلاً واقعًا بمقابلة الجميل 
فسميت باسمه. قوله: (إلا جهر من ظلم) إشارة إلى أن قوله تعالى: #إلا من ظلم* مستثنى 
متصل من الجهر على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه و «بالسوء متعلق بالجهر 
ومن القول حال من السوء كأنه قيل: لا يحب الله أن يجهر أحد في حق غيره بالسوء من 
القول إلا جهر المظلوم؛ فإن المظلوم له أن يجهر ويرفع صوته بالدعاء على من ظلمه ويذكره 
بما فيه من السوء تظلمًا منه مثل أن يذكر أنه سرق متاعي أو غصبه مني . قال مجاهد: إلا أن 
يجهر بظلم ظالمه ولو شتمه أحد ابتداء فله أن يرد على شائمه. قيل في وجه انتظام الآية بما 
قبلها: إنه تعالى لما هتك ستر المنافقين وكشف قبائحهم و كان هتك الستر غير لائق بالكريم 
الرحيم ؛ ذكر تعالى ما يجرى مجرى العذر من ذلك فقال تعالى: #لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول إلا من ظلم؟ يعني أنه تعالى لا يحب إظهار الفضائح والقبائح إلا في حق ظالم 
عظم ضرره وكثر كيده ومكره فعند ذلك يجوز إظهار فضائحهء ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : «أذكروا الفاسق بما فيه كي ييحذره الناسة. وهؤلاء المنافقون قد كثر كيدهم 
ومكرهم وظلمهم في حق المسلمين وعظم ضررهم فلذلك ذكر الله فضائحهم وكشف 
أسرارهم . 

قوله. (رُوي أن رجلاً ضاف قومًا) أي أتاهم ضيمًا. وقيل: نزلت الآية في أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فإن رجلاً شتمه فسكت مرارًا ثم رد عليه فقام النبي عليه الصلاة 
والسلام فقال أبو بكر: شتمني وأنت جالس فلما رددت عليه فمت. قال عليه الصلاة 
والسلام : «إن ملكا كان يجيب عنك فلما رددت ذهب الملك وجاء الشيطان فلم أجلس عند 
مجيء الشيطان». قرأ الجمهور «إلا من ظلم» على بناء المفعول وقرىء على بناء الفاعل 
أيضًاء فتكون الجملة في محل النصب على أصل الاستثناء المنقطع. وإنما فلنا إن الاستثناء 
منقطع عما قبله لأن قولنا: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول كلام تام وقولنا: 
لكن من ظلم فدعوه فإنه يجهر بالسوء من القول ظلمًا واعتداء ويفعل ما لا يحبه الله منقطع 
عنه ليس فيه إسخراج شيء عن حكم المتعدد المذكور قبله؛ وإنما سمي مستثنى لكونه مذكورًا 
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3 يوت اتويت دن بعل يتم توي حبست ابت جج------2227 775755555752525 ا تت الس 


المؤاخدة عشيه وهو المقصود. وذكٌا إبداء الي وإشمائة تشميب له ولدتتض رتنا غليه 
0 1 0 - ا انم : , 
كوله: © فَإِنَ أده كن عقوا فذبرا 3 # اتى يكثر العفو عن العصاء مع كطاك _قدرته 
على الانتقام اي وى بذلك. وهو حث المظلوم على العفو بعدما رخص 08ث)نى 
الانتصار حملا على مكخارم الأخلاق 

2 م 572 5 عار 0 2 0 لد أ" دسي 2 اال لقره لس جر ريم 
© إن ادم | للأشروت بأئله وزستلهء اا أن يفرهوا بان أئله ورسلي 8 


لي ل 


بأن يؤمنوا بالله ويكفروا ب سلمه مولت وص عض وََصكَفرٌ عض * نؤمن 
ببعض الأنبياء ونكمر يبعضهم وَيْرِِدُونَ 00 دو 0 ذلك 00 + طريقًا 
١ 5‏ ن الأيمان والكمر وان ا باسطة د احضو أ بختتفا؟ فإن الزيمان بالله لا يتم إلا 


بالايمان 0 و تسا يتنهم ها ل عده شين أو ا فالكافر عضر ذلك كالكائمر 


بس ممم : د سر 

سي فيه و لأوابيه انراد كد الى د ألصَّكَرُ * يونس : *"]. #أؤلكيك 

هم أ 4 00 لا صيرة بإيمأنهم 0 نامس مؤكد لغيره» 

ان ا مم الكأف ب الي ا كفروا كفرًا حقًا أي يقيئا محقفًا #وأعتَدنا 
يلْكرنَ عَذَان اموا .يأل ور تفقوا ا 

كفرين عد دا لله ورسله. و بين امو 


ا ا ا 7 ا ا ا اس لي 


بعد (إلا4. قوله: (نشبيب لهم) أي تمهيد وتوطئة لذكر ما قصد بيان أنه أحب وأفضل» 
وتشبيب القصيدة تزيينها بما تقدم على التخلص إلى المدح من التغزل والوصف بالحسن 
والجمال فإن الشاعر يزين قصيدته بذكر أوصاف الممدوح ووجوه محاسنه وشمائله ثم 
يتخلص منه إلى ما هو الغرض من المدح. قوله: (بعدما رخص له في الانتصار) حيث 
جوّز الجهر بالسوء من القول وأذن فيه وجعله محبوبًا حيث استثناه من قوله: #لا يحب» 
وإنما حث عليه لكونه أحب وأفضل ثم إنه تعالى لما تكلم على طريقة المنافقين أخذ يتكلم 
على مذاهب اليهرد والنصارى ومنافضاتهم فقال: #إن الذين يكفرون بالله ورسله» الآية فإن 
اليهود والنصارى قد كفروا بمحمد يق وبالقرآن وزاد اليهود الكفر بعيسى عليه الصلاة 
والسلام والإنجيل ولزم من ذلك كفرهم بالله إذ لا يصح الإيمان به تعالى مع تكذيب أحد 
من رسلهء وكذا لا يصح الإيمان برسول مع الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام لأنه ما من 
نبي إلا وقد أمر قومه بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وبجميع الأنبياء فمن كفر ببعض 
منهم فقد كفر بالكل. قوله: (مؤكد لغيره) لأن مضمون الجملة التي قبله من حيث كونها 
خبرًا يحتمل غير الحق فيجب إضمار عامل مؤكد وهو غير الجملة المؤكدة به والتقدير: 
حق ذلك حقًا وهكذا كل مصدر مؤكد لغيره. ثم إنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار اتبعه 
بذكر وعد المؤمنين فقال «والذين آمنوا بالله» الآية قرأ الجمهور «سوف نؤتيهم» بئون 
العظمة على الالتفات من الغيبة إلى التكلم ليوافق قوله: «واعتدنا» وقرأ حفص عن عاصم 
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0 منهم 4 أضدادُهم ومقابلوهم وإئما دخل ابين؛ على (أحد)ا وهو يقتضيٍ متحددًا لعموعه من 
حيث إنه وقع في سياق النفي . دَأوْليِكَ عرف يَؤْتِيهِم جورم 4 المواعردة لهم 
وتصديره بسوف لتأكيد الوّعد والدلالة على أنه كائن لا محالة وإن تأخر. وقرأ حفهى عن 
0 كنود عن عد بالياء علي ا الخطاب. «وَكَانَ أللَّهُ عفورا» لما فرط متنهم 


وعد 5 الككب آن مَل عَكهِمَ كبا يَنّ أَلشَّمَآه4 نزلت في أحبار 
اليهود قالوا: إن كنت صادمًا فأتنا كتاف مالسا ع يلة كنا اتن به سوضى عله 
السلام . وقيل: كتابًا محرّرًا بخط سماوي على ألواح كما كانت ا أو كتانًا تُعايئه 
حين ينزل» أو كتابًا إلينا بأعياننا بأنك رسول الله. ©فََرٌ مَأَلْوَأْ سُوميج أكُبَرَ من ذَلِكَ »4 
جواب شرط مقدر أي إن استكيرتٌ ما سألوه منك فقد سألوا موسى عليه السلام أكبر 
منهء وهذا السؤال وإن كان من ابائهم أسند إليهم لأنهم كانوا آخذين بمذهبهم تابعين 
يب د والمعتى إن عرقهم راسخ في ذلك وأن ما اقترحوه عليك ليس بأول ‏ جهالاتهم 
نهم. فَمَالُوا رك أنه جَهَرَه» عِيانا أي أرِناه نْرَهُ جهرةٌ» أو مجاهرين معاينين 
3 و2 لصَّْعَِةٌ4 نار جاءت من السماء فأهلكتهم . « يِظُلَمِهمٌ4 بسبب ظلمهم 
ا ا ا 0 
الرؤية مطلفًا. هك عدوا ) مَا دنهم الْيَنننَكُ هذه الجناية الثانية 
التي اقترفها أيضًا أوائلهم والبينات السجرات. ولا يجوز حملها على التوراة إذ لم تأتهم 
بعد طهَمَفُو) عن ذلك وَءَاتَيِنَا مومع ساملا سُلْطمًا مُبِينَا )4 تسلطًا ظاهرًا عليهم حين 
أمرهم بأن يقتلوا أنفسَهم توبة عن 4 


عي لخر 


2 2 َهَمُ الطورٌ بميتّقهمَ 4 بسبب ميثاقهم ليقبّلوه ٠‏ «وفلتا حم دحلا 4 دحوأ لبَاب 


بالياء وأعاد الضمير على اسم الله تعالى في قوله: طوالذين آمنوا بالله#. قوله: (وتصديره 
بسوف لتأكيد الوعد) أي الموعود الذي هو الإيناء ووجه كون «سوف؟ مفيذا للتأكيد أن 
صيغة يفعل موضوعة للاستقبال كالحال فدخول حرف الاستقبال عليها لا يكون إلا لتأكيد 
إثبات مضمونها. قوله: (عيانًا) الجهرة حقيقة في ظهور الصوت لحاسة السمع ثم استعيرت 
لظهور المرئي لحاسة البصر ونصبها على المصدر لأن المعاينة نوع من الرؤية» أو حال من 
الفاعل بمعنى مجاهرين أو المفعول بمعنى معايئًا. قوله: (بسبب ميثاقهم ليقبلوه) يعني أن 
الباء سببية متعلقة بالرفع وأن القوم لما امتنعوا عن قبول شرائع التوراة رفع الله فوقهم 
الجبل حتى قبلوهاء وأن المعنى ورفعنا فوقهم الطور لأجل أن يعطوا الميثاق لقبول الدين. 
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كد تصية 1 تحصو وك و نابج ان شيع يوي حب اححح ا ابت أ بيج اج ل ل ب ل و حصا سبي ل ل ب قمع تق ا ع ع يلسلسم سم سس 00 


1 


م تي . 
لسان فارف مسا 00 على لين موسق #اخية 00 الجبل عليهم فإنه 2١‏ عي السبت 
ولكن كال ا 565 ف الويسي ليث شي رمن 0" 0 قا ررس عر نافع أي تغْدواً)" على 


6 8 
ان أفيله "طن و لمي د 00 الوالين لم قالون بإخفاء حركة العين وتشديد الداله 
والبصص. غيرة ليد 0ك وا يدث عم ميدق , 3 ا متها علطا 4 على دللك وشو قولهم: 


كك م ا لاا 


سسههنا: م 1 ا يط 1 


فيِما 0 فهر # أي نخالفوا وندضو! فعمننا بهي ها فعثنا بنمضنهم + وااماه 
مزيدة للتأكيد و'اء ستعلقة بالفعل المحذوف ويجوز أن يتعلق ب #عرمنا عَلهِمَ طيْبَتٍ # 
قوله: (والطور مطز عليهم) بالطاء المهملة أي مشرف يقال: أطل عليه أي أشرف بطلله أي 
شخصه يقال: حيى الله طلك وطلاليك بمعنى أي شخصك. قوله: (وقرأ ورش عن نافع لا 
تعدوا) بفتح العين وتشديد الدال أصله لا تعتدوا للإجماع بأن قوله تعالى: ظأعْنَّدَوا نكن ف 
ير [البقرة: 55] من الاعتداء وهو افتعال من العداوة» فلما أدغمت تاء الافتعال فى 
الدال نقلت حركتها إلى العين» واحترز بورش عن قالون فإنه روي عن نافع الا تعدواء ساكنة 
العين مشددة الدال من الاعتداء أيضًا. فإن كان المراد من السكون المحض فهو شيء لا يراه 
النحويون لأنه جمع بين ساكئين على غير حدهماء وإن أريد به الاختلاس وإخفاء فتحة العين 
فهو أيضًا لا يخلو عن بعد لأن الفتحة الخفيفة ضعيفة في نفسها فلا ينبغي أن تخفى لتزداد 
ضعمًا. فلذلك لم يذكر المصنف هذه القراءة. قرأ الجمهور !لا تعدوأاة بسكون العين 
وتخفيف الدال من عدا يعدو مثل غزا يغزوء والأصل لا تعدووا بواوين الأولى لام الكلمة 
والثانية ضمير الفاعل ثم صار بالإعلال على وزن لا تفعوا ومعناه: لا تعتدوا ولا تظلموا 
باصطياد الحيتان يوم السبت يقال : عدا يعدو عدوًا وعدواثاء أي ظلم وجاوز الحد ومنه قوله 
تعالى : مستا ند ده بعير عِلْمِ 4 [الأنعام : ]١١8‏ والميثاق تغليظ العهد المؤكد عليه غاية 
التأكيد. قوله: (وما مزيدة) أي بين الجار والمجرور للتأكيد أي لتحقيق ما فعل بهم من اللعن 
والغنضب وضرب الذلة والمسكنة عليهم وغير ذلك من وجوه العقاب الذي لم يكن إلا بسب 
نقضهم العهد وما عطف عليه» فالنقض مصدر مضاف إلى فاعله واميثاقهم» مفعوله. 


قوله: (روبحوز أن يتمنق بحرمنا) في قوله: رفظم تن لذت هَادُوا حزما 
[النساء: ]١٠١‏ وعلى هذا يلزم أن يتعلق حرفا جر متصدان لفظا ومعنى بعامل واحد وذلك لا 
يجوز إلا مع ألعطف والبدل. وذلك لأن قوله: فبظلم متعلق بحرمنا أيضا والباء فيه وفي قوله 
فبما نقضهم متحدان لفظًا ومعنى وأجابوا عنه بأن قوله: «فبظلم» متعلق «بحرمنا» أيضًا بدل 
من قوله: «فيما نقضهم4 بإعادة الجار فورد عليه فاء العطف لأن البدل تابع بنفسه من غير 
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[النساء: 1١11١‏ فيكون التحريم بسبب النقض وما عطف عليه إلى كؤله: «قظلر4 
[النساء: ]١١١‏ لا بما دل عليه قوله: وبل طبع الله عليها» مثل لا يؤْمَئان لأنه رد 
لقولهم: #قلوبنا غلف# فتكون من صلة وقولهم المعطوف على المجرور فلاتيعمل 


2 حر صر 7 - سي 3 انا ا 
في جازه. «وكفرهم بَايتِ أَشَّهِ4 بالقرآن أو بما في كتابهم «وقلهم الانبياة يعي 
حَقَ وَقولِهِمَ ُلُوينَا عُلَفْ4 أوعية للعلوم أو في أكنّة مما تدعونا إليه «بل طيع أله 


عي "بل عييل 
ع 


ب - 5 - * 2 5 9 3 
علنها بكفرهم 4 فجعلها مسحجوبة عن العلم او خدذلها ومئعها التوفيق للتدبر فى الايات 
7 حملت ارس قي ص ا سخ 2 الا 5 


توسط حرف عطف . وأجيب عنه بأنه لما طال الكلام بين البدل والمبدل منه أعيد الفاء 
للطول ولا يخفى أن الوجه الأولى أولى لطول الفصل بين البدل والمبدل منه فيكون قوله: 
لإفبظلم» بدلاً من قوله: #فبما نقضهم# وهو بعيد غاية البعد. وأيضا الذنوب المذكورة من 
كفرهم بالله ونقض الميثاق وقتل الأنبياء وإنكار التكليف بقولهم: #قلوبنا غلف»# ذنوب 
عظيمة والذنوب العظيمة إنما. يحسن أن يفرع عليها عقوبة عظيمة» وتحريم بعض المأكولات 
عقوبة خفيفة فلا يحسن تعليقها بتلك الذنوب العظيمة. قوله: (لانه رد لقولهم قلوبنا غلف) 
يعني لو تعلقت الياء بمحذوف مدلول عليه بقوله: #بل طبع الله عليها» لكان #بل طبع 
الله» متعلقًا بذلك المحذوف معطوقًا عليه لأن «بل» حرف عطف يستدعي معطوفا عليه ولكان 
تقدير الكلام ومعناه فبما نقضهم ميثاقهم وبكذا وكذا لا يؤمئنوت بل طبع الله عليها بنفس 
كفرهم. فكيف إذا انضم إليه النقغى والقتل؟ لكن ليس الأمر كذلك لأنه متعلق بقولهم : 
«قلوبنا غلف» ردًا له وإنكارًا كما صرح به فئ سورة البقرة بقوله: وَقَالوا كنبا ْنا بل 
لََبْمْ أمَدُ بَكَُرِهِمْ هَمَلِيِلَا نا بُتْمبرْنَ4 [البقرة: 88] ولو كان عطمًا على المحذوف الذي تعلق 
به الباء لم يكن ردًا لقولهم فيختل المعنى المقصود من الكلام حيث صرف الكلام عن كونه 
إنكارًا لقولهم إلى بيان أن سبب الطبع هو نفس كفرهم لا مجموع الأمور المذكورة. وهذا 
تفصيل ما أشار إليه المصنف بقوله: (فيكون من صلة وكولهم المعطوف على المجرور قلا 
يعمل في جارهة. قوله: (أوعية للعلوم) على أن يكون «غلف» جمع غلاف. والأصل غلف 
بضم الغين واللام مثل كتب وكتاب ثم خففت بتسكين اللام. المعنى: إن قلوبنا أوعية للعلوم 
فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا فكذبوا الأنبياء بهذا القول. وقوله: ”أو في أكتة» مبني 
على أن يكون «غلمًاء جمع أغلف وهو المتغطي بالغلاف وهو الغطاء. والمعنى على هذا: 
أنهم قالوا قلوبنا في أغطية فهي لا تفقه ما تقولون ونظيره قولهم: طدُلُونَا بج أمحِنّةَ مَمَا 
ََعْويا لبه وف َادَائنَا وفر ومن بَْينَا ويَبيِكَ حمَابُ» [فصلت: 5]. قوله: (إلا قليلاً منهم) 
على أن يكون إلا قليلاً استثناء من فاعل «(لا يؤمنون» فلا بد أن يلاحظ الفاعل بمجرد كوئه 


سورة النساء/م الآينان 5 ولاه١‏ و 2 


ا سهم, لها بدا لدان ا ليدم 


أو إيمانًا قليلا أ- لا عبرة به لنقصانه. 


#وَيكْفَرِهِدٌ 4 بعبسى وهر معطرف على #بكفرهم» لأنه من أسباب الطل أو على 
قوله #فبما نقصهم ,رجور أن يعطف مجموع هذا وما عطف عليه على مجموع 'طا؟قبله 
ويكون تكرير م الكمر 5256 حامر كت هم فإنهم اكع و! موادي بم ع 5 ثم بمحمك 


لج عي عر ارس ص سم 


عليهم العصلدة راكسلام. وَثَرهمْ عل نزي ينا يا (4 يعني نسبقها إلى 


ل« جم لس سي الى 00000000 نه شو عس 7 


الزتى وقول 1 ونا مسيم عِيسَى 9 أسْ 012 0 يوه أي 25 بزغمهم. . ويحتمل 
أنهم قالوه استهزاء ودظيره # إن 00 د ا لجتوغ [العواتي 37 ]و ان .نكون 


لم 7 ع عبر 


استكنافا من ألله تمد جه ا وضعا 0 انكسم ال موي وم فثلوه وما 
يل ل ايم ا 


يل وو ان راف اه: اليهود سبوه وأمّه فدعا عليهم فمسخهم الله 


سس سس سا 9 ل ل م 5 للسشاة 


كافرًا مع قطع النظر عن كونه مطبوع القلب لأن من طبع لله على قلبه وختم لا يقع منه 
الإيمان أبدًا لأنه لا يعي وعظًا ولا يوفق لخير قال الإمام في السنة: عإفلا يؤمنون إلا قليلة» 
يعني ممن كذب الرسل لا ممن طبع على قلبه لأن من طبع على قلبه لا يؤمن أبذا. وأراد 
بالقليل عبد الله بن سلام وأصحابه رضي الله عنهم. قوله: (أو إيمانا قليلاً) وهو إيمانهم 
بموسى عليه الصلاة والسلام والتوراة» وهي مبني على أن يكون #إلا قليلاً» صفة مصدر 
محذوف. قوله: (لأنه من أسياب الطيع) أي لا يلزم من عطفه عليه عطف الشيء على نفسه 
لأن الكفر المعطوف عليه كفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام» والثاني كفرهم بعيسى عليه 
الصلاة والسلام وكل واحد منهما من أسباب الطبع فعطف بعض كقرهم على بعض وإن كان 
معطوفًا على قوله: #ننما نقضي.» يكون كل واحد من الأمور المتعاطفة من أسباب الفعل 
المحذوف لا من أسباب الطبع ويكون قوله: #بل طبع الله عليها بكفره» كلامًا يتبع قوله : 
#وقولهم قلوب غنف» على وجه الاستطراد. قوله: (ويجوز أن يعطف مجموع هذا وما 
عطف عليه على مجموء ما قبله) مما ذكر قبل حرف الإضراب كأنه قيل: فبجمعهم بين نقض 
الميئاق والكفر بآيات الله وقتل الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف وجمعهم بين كفرهم وبهتهم مريم 
وافتخارهم بقتل عيسى عليه الصلاة والسلام عاقبتاهم أو لعناهم وفعلنا ما فعلنا. قوله: (أي 
بزعمهم) إشارة إلى جواب ما يقال من أنهم كيف قالوا في حق عيسى عليه الصلاة والسلام 
إنه رسول الله مع أنهم على عداوته وصدد قتله؟ قوله؛ (استئنافا من الله بمدحه) مع قطع 
النظر عن توصيفه ب.خلاف ما وصفوه به تنزيها له عما كانوا يذكرونه به. 


قوله: (زوي أن رهطا من اليهود سبوه) بأن قالوا هو الساحر ابن الساحرة الفاعل ابن 
الفاعلة فقذفوه وأمه. فلما سمع عيسى ذلك دعا عليهم فقال: اللهم أنت ربي وأنا من روحك 


+4 سورة التساء/ الآية : بام ١‏ 


تعالى قردةٌ وخنازير؛ فاجتمعت اليهود على قتله فأخبره الله تعالى بأنه يَرَكِعه إلى السماء 
فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شَبَهِي فيُقتل ويصلب ويدخل الجنة؟“فقام رجل 

منهم فألقى الله عليه شبهّه فقتل وضلب . وقيل: كان رجل يُنافقه فخرج ليدل علي ةإفألقى 
و ا وفيل : دخل طيّطابوس اليهودي بيا كان هو فيه فلم 
بجت زالتى اله عليه بيه قلبا خرن طلز أذ يسن قاند رساب وأمثال ذلك من 
الخوارق التي لا نُستبعد في زمان النبوة وإنما ذمهم الله تعالى بما دل عليه الكلام من 
جُراءتهم على الله وقصدهم قتل نبيه المؤيد بالمعجزات القاهرة وتبجحهم به لا بقولهم 
هذا على حسب حسبانهم . وةشبّه» مسئد إلى الجار والمجرور وكأنه قيل: ولكن وقع لهم 
التشبيه بين عيسى والمقتول أو في الأمر على قول من قال: لم يقتّل أحد ولكن أرجف 
بقتله فشاع بين الناس» أو إلى قجبير البتقول لدلالة آنا قتلنا على أن ثم قتيلا . 


خرجت وبكلمتك خلقتني ولم آتهم من تلقاء نفسي؛ اللهم فالعن من سبني وسب أمي . 
فاستجاب الله تعالى دعاءه ومسخ الذين سبوه وسبوا أمه قردة وخنازير. فلما رأى ذلك يهودًا 
رئيس اليهود وأميرهم فزع لذلك وخاف دعوته أيضا فاجتمعت كلمة اليهود على قتل عيسى 
عليه الصلاة والسلام فبعث الله تعالى جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبره بأنه يرفعه إلى 
السماء الخ . قوله: (وقيل) أي قيل: كان الرجل الذي ألقى عليه شبه عيسى رجلا ينافق 
عيسى فلما أرادوا قتله قال: أنا أدلكم عليه فدخل بيت عيسى فألقى الله شبهه على المنافق 
فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون أنه عيسى. وقال مقاتل: إن اليهود وكلوا بعيسى رجلا يكون 
رقيبًا عليه يدور معه حيثما دار فصعد عيسى الجبل فجاءه الملك فأخذ بضبعيه ورفعه إلى 
السماء وألقى الله عز وجل على الرقيب شبه عيسى فلما رأته اليهود ظنوا أنه عيسى فقتلوه 
وصلبوه وكان يقول لهم: إنى ليست بعيسى أنا فلان ابن فلان. فلم يصدقوه وقتلوه. قوله: 
(وتبحجهم به) هو تفعل من البحج وهو الفرح يقال: بحج بالشيء بكسر الجيم أي فرح به 
وبحج به بالفتح لغة ضعيفة فيه» وبحجته أنا تبحيسًا فبحج أي فرحته ففرح. ولا شك أن 
التراضي بمثل هذا المنكر والفرح به في غاية القباحة ومستوجب لنهاية المذمة بخلاف مجرد 
قولهم: قتلنا فلانا بناء على ظنهم أن المقتول هذا الفلان. قوله: (ولكن وقع لهم التشبيه بين 
عيسى والمقتول) على أن المقتول مشبه به والقائلين إِنا قتلنا المسيح هو المشبه لهم لأنهم 
الذين وقع التشبيه لأجلهم وإسناد الفعل المبني للمفعول إلى الجار والمجرور كثير شائع في 
كلامهم نحو: خيل إليه ولبس عليه. قوله: (أو في الأمر) عطف على قوله: "بين عيسى 
والمقتول» وقوله: «على قول من قال لم يقتل أحدة أي أحد يشبه المسيح. وليس المراد أنه 
لم يقتل أحد أصلاً لأن وقوع التشبيه في أمر قتل المسيح وإن لم يقتض وقوع قتل ما يشبهه 
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لعا ا لويد ".جام مجه ٠“‏ هذ رت بعد مو امسو اا بط تالت به" لقستححححككصي عب الله ور ١‏ لهم ١‏ متسس صم دبي مها اتسييوجهعوو يي كك ا اد كف ا لوو نف با 


ع 2 0 3 0-6 ,0 ا : 7 1 . 
#وإن الدم الخلنفع' شيد# فى شال عمسي عله اسلامء فإنه لما و قكقاححيلك الوافعة 
حيلف الناسوة قن اوومقق. قوت يه ددن كادي فقتلناء حفا. وتردد اخرون فْمَالَ بعيضهم : 
إل كان هذا فك 0 صاح :ا ؟ وقال عتم هسه : الواعفة وححه عفيسى والنلن بدن صاعحها . 
وقال ١‏ عوك قو 5 له يفعي ا الكيم اه أله راشع 5 التنتف م وقال كوم: صلب 
سال 


التاسو نبت # تصيهدي أن كو نكل , 


ا 0ك ب 2 علي © الاسشك اه فس ف ب عمتست | أ تأ لق تع لست كس ت سس ست بست إن سد شك اسوك متكا لصا بلسدِسصسعسعصطصطكعب هه _ در ذز1 20 


لكنه يقتضي وقوع قتل ما يشبه قتله وذلك إنما يكون بأن يقتل أحد فيرجف بأنه هو المسيح. 
قال الإمام الرازي في تفسيره: قال كثير من المتكلمين إن اليهود لما قصدوا قتله رفعه الله إلى 
السماء فخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة بين عوامهم فأخذوا إنسانًا وقتلوه وصلبوه ولبسوا 
على الناس أنه هو المسيح والناس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالاسم لأنه كان قليل 
المخالطة مع الناس. بهذا الطريق اتدفع ما يقال: إذا جاز ذلك جاز أن يقال: إن الله تعالى 
يلقي شبه زيد على عمرو وعند ذلك لا يبقى الطلاق والنكاح والملك موثوقًا به. ثم قال: لا 
يقال: إن التصارى يتقلون عن أسلافهم أنهم شأهدوه مقتو لا لآذا نمو ل أن تواكن التضاريى 
ينتهي إلى أقوام قليلين لا يبعد اتفاقهم على الكذب. انتهى كلامه. قوله: (فقال بعضهم إن 
كان هذا عيسى فأين صاحبنا) قال السدي: إن اليهود حيسوا عيسى مع عشرة من الحواريين 
في بيت فدخل عليه رجل من اليهود ليخرجه فيقتله فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى فذلك 
اختلافهم فيه. قوله: (وقال بعضهم الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا) فإن اليهود لما 
قتلو!ا الشخصى المشبه بعيسئ كان الشبه قد ألقى على وجهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسى»: 
فلما قتلوه ونظروا إلى بدنه قالوا الوجه وجه عيسى والجسد جسد غيره. قوله: (وقال قوم 
صلب الناسوت وصعد اللاهوت) أي قيل: إن الذين اختلفوا فيه هم النصارى قال قوم منهم: 
إنه ما قتل وما صلب بل رقعه الله إلى السماء واتفق قوم متهم على أن اليهود قتلوه وهم كبار 
فرق النصارى. ثم إنهم افترقوا مع اتفاقهم عليه ثلاث فرق: النسطورية والملكانية واليعقوبية. 
أما التسطورية فقّد زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته أي جسمه وهيكله المحسوس لا 
من جهة لاهوته أي نفسه وروحهء وأكثر الحكماء يختارون ما يقرب من هذا القول قالوا: 
لأنه ثبت أن الإنسان ليس عبارة عن هذا الهيكل بل هو إما جسم لطيف فى هذا البدن أو 
جوهر روحاني مجرد في ذاته وهو مدبر في هذا البدن». والقتل إنما ورد على هذا الهيكل» 
وأما النفس التي هي في الحقيقة عيسى فالقتل ما ورد عليها. لا يقال: كل إنسان كذلك فما 
الوجه في هذا التخصيص؟ لأنا نقول: إن نفسه كانت قدسية علوية سماوية شديدة الإشراق 
بالأنوار الإلهية عظيمة القرب من أرواح الملائكة والنفس متى كانت كذلك لم يعظم تألمها 
بسبب القتل وتخريب البدن. ثم إنها بعد الانفصال عن ظلمة البدن تتخلص إلى سمو 
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«لفى ب كك عَلكِ ينهم لفي ترددء والشك كما يطلق على ما لا يرجح :أجد طرفيه يطلق 
على مطلق التردد وعلى ما يقابل العلم. ولذلك أكده بقوله: اما كم بلاد)ء مِن عِلْو إلا 
أنباع لطن 4 استثناء متقطع أي ولكنهم يتبعون الظن. ويجوز أن يفسر الشك بالجهل 
والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس جزمًا كان أو غيره فيتصل الاستثناء. #وما لوه 
قينا )4 قتلاً يقيئا كما زعموه بقولهم: إِنا قتلنا المسبح أو متيقنين. وقيل: معناء تا 
علموه يقيئًا كقول الشاعر : 

كذاك يخبر عبنها العالماتٌُ يها وقد قتلتٌ بعلمي ذلكم يقيئنا 


من قولهم : قتلت الشيء علمًا ونحرته علما إذا تبالغ علمك فيه. 


السمئوات وأثوار عالم الجلال فتعظم بهجتها وسعادتها وسماويتها هناك. ومعلوم أن هذه 
الأحوال غير حاصلة لكل الناس وإنما تحصل لأشخاص قليلين من مبتدأ خلق آدم إلى قيام 
القيامة فهذا هو الفائدة في تخصيص عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه الحالة. وأما الملكانية 
فإنهم قالوا: القنل والصلب وصل إلى اللاهوت بالإحساس والشعور لا بالمباشرة. وقال 
اليعقوبية: القتل والصلب وقعا بالمسيح الذي هو جوهر متولد من جوهر. فهذا شرح مذاهب 
النصارى في هذا الباب وهو المراد بقوله: إن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه#. قوله: 
(لفي تردد) جواب عما يقال: : كيف جعلوا شاكين ظانين مع أن الشك والظن لا يجتمعان لأن 
إدراك النسبة مع الشك فيها لا يترجم فيه أحد الجانبين على الآخر وإدراكها بطريق ترجح 
أحدهما ظطن» ولا شك أن الر جحان وعدمه لا يجتمعان. والفرق بين التردد الذي هو عدم 
الجزم وبين ما يقابل العلم أن الثاني أعم لأنه كما يتناول الشك المصطلح والظن يتناول 
الجهل أيضًا وهو الاعتقاد الغير المطابق ولا يتناوله التردد وجعل الاستثناء منقطعًا لأن اتباع 
الفلن ليس من جنس العلم. قوله: (قتلاً يقيئًا) على أن يكون «يقيئًا# نعت مصدر محذوف 
وقوله: «أو متيقنين» على أن يكون حالاً من فاعل قتلوه. 


قوله: (وقبل معناه ما علموه يقيئًا) أي ما علموا أمر عيسى عليه الصلاة والسلام على 
جهة التيقن فيكون انتصاب «يقيئًاء في النظم على أنه مصدر من معنى قوله: ما قتلوه؛ فإن 
معناه: ما تيقنوه وما علموه يقيئًا. وقد يطلق على العلم بالشيء على وجه اليقين والإحاطة به 
اسم القتل فيقال: قتلت الشيء علمًا ونحرته علمًا إذا بلغ علمك به إلى أقصى ما يمكن العلم 
به. ووجه المجاز فيه أن قتل الشيء إنما يكون بقهره والاستيلاء عليه فشيه العلم بالشيء على 
الوجه المذكور بقتله لاستلزامه نوع القهر والغلبة عليه. وقوله تعالى: #بل رفعه الله إليه» قال 
الحسن البصري: إلى السماء التي هي محل كرامة الله تعالى ومقر ملائكته ولا يجري فيها 
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الثاني . والازك لحجسي.» والفس ناايية ابره والتسياري احد الا ند اذ عيسن 
عبد الله ورسوله قبل 'ن يسوت ولو حين أن تزهق روحه ولا ينفعه إيمانه. ويؤيد ذلك أنه 
قرىء «إلا ليؤمنن .ه فيل موتهم: بضم النون لأن أحذا في معنى الجمع وهذا كالوعيد لهم 
والتحريض على معاجلة الابمان به قبل أن يضطروا إليه ولم ينفعهم إيمانهم. وقيل : 
العم انا اليه د 1 العا ايد نتن نو العامة يم كعرر المتز كنيع ا وق ا 
ينزل من السماء حب: يحرج الدجال فيهلكه كي احديو ان الكتافيه ال البؤ مت انه 
حتى تكون المذة واحدة وهي ملة الإسلام. ونقع الأمنة حتى ترتع الأسود الربل 
والنمور مع البقم والذئات مع العثى. :وتلعنه» الضميان ابحيات : ويلبث في الا رضص ازيعين 
سلة نم يتوفى ويصلي عليه المسلمون رزيدفلوله. #ولوم لْفيمَةَ 2 عله تَبِيدًا 
4 سيد على البيوو بالكادبن وعلى التضارق يانم وغوه ابن الله 

حكم أحد سواه قكان رفعه إلى ذلك الموضع رفقا إلية لي ا يجري عليه 
حكم العباد. ومن هذا القبيل قوله تعالى: ومن 2 مر بيد مهاجرا 01 أله ورشولي » 
[النساء: ]٠٠١‏ وكائت الهجرة إلى المدينة وقوله: 2 إف ذَاهبٌ إن رق [الصافات: 44] أي 
إلى موضع لا يمنعنى أحد من عبادة ربي . قوله: (لا يغلب على ها يريده) فعزة الله تعالى 
عبارة عن كمال كذرته فإن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السمئوات وإن كان متعذرًا 
بالنسبة إلى قدرة البشر لكنه سهل بالنسبة إلى قدرة الله تعالى لا يغلبه أحد. قوله: (ليؤمئن 
جملة قسمية) فيه مسامحة لأنها جواب القسم والجمة القسمية محذوفة. والتقدير: ليس من 
أهل الكتاب أحد موصوف بصفة الإيمان يقال في حقه 'والله ليؤمنن به؛ لأن الجملة القسمية 
إنشائية والجملة الإنشائية لا تقع صفة إلا بالتأوبل . ثم إنه تعالى لما ذكر قبائح اليهود وكمال 
عداوتهم لعيسى عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يخرج أحد منهم من الدنيا 00 بعدما يؤمن 
به. فإن قلت: إنا نرى أكثر اليهود يموتون ولا يؤمئون بعيسي؛ والجواب عنه ما روي عن 
شهر بن حوشب أنه قال: قال الحجاج بن يوسف: ما قرأت هذه الآبة إلا وفي نفسي منها 
شيء فإني أضرب علق اليهودي والنصراني ولا أشم منه ذلك. فقلت: إن اليهودي إذا حضره 
الموت ضريت الملائكة وجهه ودبره وقالوا: يا عدو الله أتاك عبسى نييّا فكذبت به فيقول: 
امنت أنه عبد الله ورسوله. وتقول للنصراني: أتاك عيسى نبا فزعمت أنه الله أو ابن الله 
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«فبظاو ين ألذيرت عَادُوا» أي فبأي ظلم منهم محَرَّمَنا عَلترحطيبي أجلت 

هكم يعني ما ذكره في قوله: طوَعَلَ الزرت هَادوا حَرَّيْتَا* [الأنعلام: 117] 

حمر سملن لكر 0# 78 3 م ا د عبر 558 2 1 ا 

[النمل : | #ويصدهم عن سيل لله كخرا احكق تاضا كفيةااو موة قيب 
1 5 ىا م وا 2 خ 

على دلالة النهي على التحريم «وَأْكلهِمٍْ مول أَلنَاس بِالْبتطل4 بالرشوة وسائر الوجوه 


> 
جه "جل بر 


المحرمة «وَأَعََدَنا لِلْكْفْرينَ مِنْهُمْ عدبا أليما © دون من تاب وآمن. 
دلكن الأسِحُونَ في الل مِنْهمْ4 كعبد الله بن سلام وأصحابه 8وَالموْمِيُونَ»* أي 


9 ىعسم # اس جر جر لصت شل صر مرجي سمل 
متهم أو من المهاجريرر والأنصار ظيِؤْمِنُونَ يما أنزل إليك وما أنزل من فَبِلِك» حنبر 
المبتدأ « وَالمُقِيِمِينَ ألصَّلَوْة4 نصب على المدح إن جعل «يؤمنون» الخبر الأولتك» أو 
عطف على اما أنزل إليك؟ والمراد بهم الأنبياء أي يؤمنون بالكتب وبالأنبياء. وقرىء 


بالرفع عطفًا على الراسخون؛» أو على الضمير في «يؤمنون»؛ أو على أنه مبتدأ والخبر 


فيقول: آمنت أنه عبد اللهء فأهل الكتاب يؤمنون به ولو كان إيمانهم به حين لا ينفعهم ذلك 
الإيمان. فاستوى الحجاج جالسًا وقال: عمن نقلت هذا؟ فقلت: حدثني به محمد بن 
الحنفية . فأخذ ينكت في الأرض بقضيب ثم قال: لقد أخذتها من عين صافية. وإن كان كل 
واحد من ضمير #به؟ وموته لعيسى فلا إشكال لأن أهل الكتاب الذين يكونون موجودين في 
زمان نزوله عليه الصلاة والسلام لا بد وأن يؤمنوا به. قوله: (ناسًا كثيرًا) على أن (كثيرًا» 
مفعول به وعلى قوله: «صدًا كثيرًا» يكون انتصابه على المصدرية. قوله: (نصب على المدح 
أن جعل يؤمنون الخبر لأولئك) فإن «أولئك» إن جعل خبرًا للراسخين لا يجوز كون المقيمين 
منصوبًا على المدح؛ لأن النصب على المدح إنما يكون بعد تمام الكلام لا في أثنائهء وأما 
إذا تم الكلام بقوله: #يؤمنون بما إنزل إليك» فحينئذ يجوز نصبه على المدحء فإنك إذا 
قلت: هررت بزيد الكريم فلك أن تجر «الكريم"' بكونه صفة ل «زيد» ولك أن تنصبه على 
تقدير: أعنيء وإن شثت رفعته على تقدير: هو الكريم. ويسمى مثله مرفوعًا على المدح» 
فإذا قلت: جاءني قومك المطعمين في المحل والمعينون في الشدائد» يكون التقدير: جاءني 
قومك أعني المطعمين في المحل وهم المعينون في الشدائد» فكذا الآية فإن تقديرها: أعني 
المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة. ولقائل أن يمنع عدم جواز الاعتراض بالمدح بين 
المبتدأ والخبر ويطلب الدليل على امتناعه. قوله: (أو عطف على ما أنزل إليك) فلا يكون 
منصوبًا بل يكون مجرورًا بعطفه على المجرور قبلهء وعلى هذا يكون قوله: #والمؤتون» 
معطوفًا على قوله: «والمؤمئون» وعبر عن الأنبياء بالمقيمين الصلاة لأنه لم يَحْلُ شرع أحد 
منهم من الصلاة؛ قال تعالى فى سورة الأنبياء بعد أن ذكر عددًا منهم «وَأَوْسَيِنا إِلََهِمْ فِمْلَّ 
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#أولنك سنؤتيهم» # المزورة الحكوة لذ يقي لاهن الارعه الندف هده والمديوة 
أله الوق لحر إه قدم عليه اسان رخاوا لخعنيية وكا يصدقه من أتباع الشوائع ا 
المتعر و وان 4 2 أرلين لتر لعي 07 على جمعهم بين الإيمان الايد 
والعمل الصالح. وقرا حمزة سيؤتيهه بألياء. إن أَوْحَيينَ 2ك لك 15 ايسا 2 


م ع 


وَالَسسَينَ ن 0000 كه نت اهل الككافه 0-7 قداحهمآ أن ان عليهم كتانا ل اضيا 


واحتجاج عليِه+ أن أمه : فى ألو حي 0 5 ما 0 إتراظيم و إِسْمهِيلٌ 
ل سمي جحل عل مر اد 57 3 ا ما لي 17 2 واس مر م 
وإسحى و تعقوت 7 الأْسَبَاط و يمسي ا وتو لسن وظطلرؤن وسليكر # خصطلهم 


بالدذكر مح اشتمان اللبي: عليهم تعظيما لهم قإن إبراعيم 5 أولى العزم متهم وعيسى 
أخرهم والخانونك قب قن سات متنا قن شيو 2 ودانها 0 1 4 كما« عكمة: 

ازبورًا» بالضم وهو جمع زبر بمعنى مزيور 
عله تعب لمشي وك تيه ظ اويديها الك 4 كا رييلها أن انيم الاك 
َصَصَئَهُمَ_عَلتكَ ين قَبلْ4 أي من قل هذه السورة أو اليوم ورسلا َم تَمَصصهْ 
عَليِلكَ ك ككلم أنه موس مَصطييمًا (9©) # وهو منتهى مراتب الوحي خْصٌ به موسى 
فن ايشوف بوقه شوك الل ونيب با 0 اعضاة عفن اما أعطى كل واه حبيع رسا 
ا لدو ] تسعد عا اده ادا ل ر أرسننا أو عا لحال ويكون ##رسلا» 
توطنا نيا مسد "كلتو اللا شور يع ارما انا ا مَل 1 به عَلّ الله 0 
شرك ولفاف الفارر # [الأنبياء : ''/ا]. قوله: (رفعه لأحد الأوجه المذكورة) وهو كوثه 
مرفوعًا على المدح أو على العطف على «الراسخون؛ أو على الضمير في «يؤمئون» وإن لم 
يؤكد بمنفصل لوجود الفصل بينهماء أو على «المقيمين» على تقدير كونه مرفوعًا بالابتداء. 
قوله: (وهو جمع زبر بمعنى مزبور) يعني أن «زبرًا ف في الأصل مصدر زبره بمعنى كتبهء 
فيكون الزدر بععان الكبايةا ف عدن لنكا اللفعرل كه نالراة:: نسح اليمن بمعنى منسوجهء 
ا ا ا الاي 
المكتوب ثم يجمع على كتب. وقيل: إنه جمع زبور بفتح الزاي لكنه على حذف الزوائدء 
يعني حذف الواو منه: فصار زبرًا على وزن فلس فجمع على زبور كفلس وفلوس. ولا بأس 
به فإن ترخيم التصغير جائز فكذلك التكبير. قوله: (وهو منتهى مراتب الوحي) حيث كان 
على وجه الخطاب من غير واسطة وتأكيد كلم بالمصدرء يدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
سمع كلام الله حقيقة لا كما يقول القدرية من أن الله تعالى خلق كلامًا في محل فسمع موسى 
عليه الصلاة والسلام ذلك الكلام؛ لأن ذلك لا يكون كلام الله القائم بهء والأفعال المجازية 
لا تؤكد بذكر المصادر فلا يقال أراد الحائط أن يسقط إرادة . قوله: (ويكون رسلا موطنًا) والحال 
حاشية محيي الدين/ ج */ م 19 
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ارصه على 


بَعَدَ اسل فيقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاً فيُنبهنا ويُعلْمنا ما لم 'تكين نعلم. وفيه 
تنبيه على أن بعثة الأنبياء إلى الناس ضرورة لقصور الكل عن إدراك جزئيات المصالح 
والأكثر عن إدراك كلياتها واللام متعلقة «بأرسلناء أو بقوله: #مبشرين ومنذرين # “و حجة 
اسم «كان» وخيره اللناس» أو على «اش» والآخر حال ولا يجوز تعلقّه بحجة لأنه مفيدر 
واحنة قرف لما ارهق 099 لمك عونك الا تدلي فيد زرين دكا 0 * 
فيما دبّر من أمر النبوة وخص كل نبي بنوع من الوحي والإعجاز. 


لك 2 يَشّْبِدٌ» استدراك عن مفهوم ما قبله فكأنه لما تَعنْتوا عليه بسؤال كتاب 
ينزل عليهم من السماء واحتج عليهم بقوله: #إنا أوحينا إليك# قال: الم مباره 
ولكن الله يشهدء دااو انوج الخروي ولكن انيع ويقررة, «يما أدَلّ إل لَلَكّ» من 
القران المعجز الدال على نبوتك. روي أنه لما تزل #إنا أوحينا أليك* قالوا: ما نشهد 
لك. فنزلت . أْنَوَّلَهٌ يعِليةء» أنزله مُلتبسًا بعلمه الخاص به وهو العلم بتأليفه على 
الموطثة ما لا تكون مقصود لنفسهاء إنما المقصود صفتها؛ ألا ترى أن الرجولية مفهومة من 
قولك: مررت بزيد رجلا صالحًاء وليست بمقصودة:» وإنما المقصود الصلاحية. قوله: 
(والآخر حال) أي ما لا يكون خبرًا من قوله: :على اللهه» أو «للناس» يكون حالاً. فإن كان 
الشبر هو (على الله» يكون اللئاس؛ حالاًء وإن كان الخبر اللناس؟ يكون ١على‏ شه حال 
ولا يجوز أن يتعلق :على الله؛ بحجة وإن كان المعنى عليه لأن معمول المصدر لا يتقدم 
عليه . 


قوله. (واحتج عليهم الخ) وجه الاحتجاج أن كل واحد من هؤلاء الأنبياء نبي ولم 

يأت واحد منهم بكتاب نزل جملة واحدة ولا بكتاب محرر بخط سماوي ولا بكتاب يعاينه 
أهل ذلك العصر حين ينزل ولا بكتاب نزل إلى كل واحد منهم بعينه يدعوه إلى تصديق بيه 
فعلم بذلك أن ثبوت النبوة لا يتوقف على إيتاء الكتاب على الوجه الموصوف. وحاصل كلام 
المصنف أن الجملة الاستدراكية لا يبتدأ بهاء. فلا بد من جملة متقدمة تكون هذه الجملة 
مستدركة عنها؛ وتلك الجملة لم تذكر صريسًا فهي ما يفهم من سؤالهم على وجه التغنت أن 
ينزل عليهم ما وصفوه من الكتاب» فهو بمنزلة قولهم: لا نشهد بأن الله تعالى بعثئك إلينا 
رسولاً حتى ينزل ما سألتاء: فقال تعالى: إنهم لا يشهدون بصدقك في دعوى الرسالة لكن 
الله يشهد بما أنزل إليك إن جحدوه وكذبوك فإن إنزال هذا القرآن البالغ الفصاحة حيث عجز 
الأولون والآخرون عن معارضته وإثيان ما يدانيه شهادة له عليه بنبوته وصدقه في دعوى 
الرسالة. وجعل إنزال هذا القرآن المعجز: شهادة منه تعالى بصدق نبيه لأن الشاهد هو المبين 
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كك 


نظم يعجز عنه كل بليغ . أو حال من يستعد للنبوة ويستاهل وك الكتات عليه . أو لويد 
الذي يحتاج أله الئاس لين معاشهم ومعادهم. فالحار والمجرو, ر على الأوليث بجال م 
الماعل ١‏ وعلى 1 لجال - : الممعول والجملة كالتمسي 5 فضلها. د راي 


ار 


يَسْبَدُونَ 4 أيها بنبوتك . وفيه تلبيه على أنهم بودون أن يعلموا صحة دعوى النبوة على 
وجه يستغنى عه نيهم والنأمز . و شرلا النرع م: خواصض الملك ولا سبيل للإنسان إلى 
العلم بأمثال ذلك سوى الفكر والنظر فلو أنتى هؤلاء بالنظر الصحيح لعرفوا نبوتك وشهدو! 
ده كبا ضر فك بار نكة تيكو عليه ركو لَه سَبِيِدًا لوقاق أى وكفى بما أقام 
من الحججح على صحة تبوناتث ع ا لاشتشياة تعمس م. 


مك عر لوجي ل اي يجر اه عر مي امه : ع ب 
+ إن الْدِسنَ كهروا وَصدوأً عن سيل ألله قد ضلوا ضلئلا تَعِيدا 0نف 


شدلا دسالا بلمس ا د ]480 د -دهد سداسست سس يج هه د الل للستت سس 06 


لما شهد به؛ 1 11011111خ3«ظغ 
أهل الكتاب بذلك. ثم إنه تعالى بين صفة ذلك الإنزال بقوله: «أنزله» ملتبسًا يعلم تام 
وحكمة بالغة. والمقصود وصف القرآن بغاية الحسن ونهاية الكمال» كما يقال ١‏ في الرجل 
المشهور بكمال الفضل والعلم إذا صنف كتابا واستقصى في تجويده: صنقه بكمال علمه. 
يعني أنه اتخذ جملة علومه وسيلة إلى تصنيف هذا الكتاب. فيدل ذلك على وصف ذلك 
التصنيف بغاية الجودة والحسن»؛ فكذا هنا. وقوله: «بعلمه» حال من الفاعلء أي أنزل حال 
كون المنزل ملتبسًا بعلمه الذي من جملة متعلقاته تأليف الكتاب المنزل على نظم يعجز عنه 
كل بليغ ومن جملة معلوماته أيضًا حال من يستعد للنبوة» فقوله: «أو بحال من يستعد» 
معطوف على قوله: «بتأليفه؟ أو من المفعول» أي أنزل الكتاب حال كونه ملتبسًا بالعلم الذي 
يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم. قوله: (ونيه تنبيه على أنهم يودون أن يعلموا) لأن 
علمهم ليس مقتضى ذواتهم كما أن وجودهم ليس كذلك» بل جميع ما لهم من الفضائل إنما 
يحصل لهم بأن أفاض الله تعالى ذلك عليهم من غير نظر وتأمل» فإنه تعالى لما بعئه رسولة 
إلى خلقه وأيده بالمعجزات تمثل شعاع العلم بذلك في مرآتهم المجلرة عن الكدورات 
الطبيعية ؛ فشهادة الملائكة بذلك عيارة عن علمهم به بطريق الشهود والعيانء إلا أنه غبر عنه 
بالشهادة تنبيهًا على ما ذكره ووجه التنبيه أن الشهادة إنما تكون في حق من يتوقف علمه على 
البيان. هذا ما خطر بخاطري الفاتر والله أعلم. قوله: (أي وكفى بما أقام من الححم) مبني 
على أن «شهيدَاه تمييز في معنى الفاعل» وأن شهادته تعالى عبارة عن بيانه بإقامة الحجة؛ 
فكأنه تعالى قال: يا محمد إِنْ كذبك هؤلاء اليهود فلا تبال بهم فإن الله تعالى وهو إلْه 
العالمين يصدقك في دعواك وملائكة السملوات أيضًا يصدقونك في ذلك» ومن صدقه رب 
العالمين وملائكة العرش والكرسي والسمئوات السيع أجمعون لا ينبغي له أن يلتفت إلى 
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لأنهم جمعوأ بين الضلال واللإضلال»؛ وايأن المضل يكون أغرق في الغلال وأبعد من 
الانقلاع عنه. 3 لذبن كفْرواأ و وَظُلْمواً» محمدًا يية بإنكار نبرته أو “اناس بصدهم 
عما فيه صلاحهم وخلاصهم أر 9 من ذلك وعليه الاية تدل على أن الكفارتمخاطبون 
بالفروع إذ المراد بهم الخامعون بين الكفر والظلم ل يَكُن أنه ١‏ عفر لهنم 1 
لَيَدِيَهُمْ طرِيقًا ( 02) إلا طريٌّ جَهَثَمَ حَددِيِنَ فها أبدا» د 
ووعده المحتوم على اد مات على تعره نهر عاد بي كار والخالدينه» حال مقدرة. 
«يَكَانَ ذَلِكَ عل أّه ١‏ ييا 473 لا يعسر عليه ولا يستعظمه. 


تكذيب أخحْسٌ الناس وهو هؤلاء اليهود. قوله؛ (لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال») فإن 
اليهود الذين تقدم ذكرهم لم يكتفوا بأن كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن» بل 
ضموا إليه صد غيرهم عن مبيل الله بإلقاء الشبهاث في قلوبهم. نحو كولهم: لو كان 
00 لانن بكتابه دفعة من السماء كما نزلت التوراة على موسى كذلك» وقولهم: إن الله 
تعالى ذكر في التوراة أن شريعة موسى لا تتبدل ولا تتسخ إلى يوم القيامةء وقولهم: | 
الأنبياء لا يكونون إلا من ولد هرون وداود وغير ذلك. قوله: (وعليه الآية ندل) أي 0 
أن يحمل الظلم على ما هو أعم من ذلك» تدل الآية على أن الكقار مخاطبون بما يتفرع 
صحته على الايمان من العبادات كالصوم والصلاة ونحوهماء فإن الله تعالى بين أولاً أن 
ضلال من كفر منهم وصدّ غيره عن سبيل الله ضلال بعيد عن المقصذء ثم بين وعيد من 
كفر وسلك سبيل الظلم مطلقًا ومات عليه حيث حكم عليه بأنه مخلد في النار. ولعااوث 
الوعيد المذكور على مجمرع الكفر ومطلق الظلم علم أن مطلق الظلم له مدخل في 
استحقاق العذاب وهو المراد من كون الكفار مخاطبين بالفروع» فإن الأئمة الشافعية 
والحنفية قد اتفقو! غلى أن الكفار ليسوا مكلفين بإتيان فروعخ الإيمان كالصوم والصلاة حال 
كفرهمء كما اتفقوا على أن لا قضاء عليهم بعد الإيمان وعلى أتهم يؤاخذون بترك اعتقاد 
الوجوب في حق العبادات؛. وإنما الخلاف في أنهم هل يعذبون بترك العبادات كما يعذبون 
حرك الأصول أو لا؟ فاختار الشافعية الأول والحنفية الثاني؛ وقالرا: قوله تعالى: لما 
تتكع فى سَئَرَ علا زر نك يت الْْمَلِنَ ولر نك ليخ الْمتكِينَ» [المدثر: 15 - 4:] معناه لم 
تنك ممن يعتقد بوجوبها. قوله: (لجري. حكمه السابق) مستفاد من قوله: «لم يكن؟ وقوله: 
«من مات على كفرهة إشارة إلى أن قوله تعالى : إن الذين كمروا وفندنا» إذا لم يحمل 
عا السجهره "لبانق ينال تحمل :على تسترا فقون انا تقض :فى الآ الجوت على الكثر 
وعدم التوبة عنه لما تقرر من أن الدلائل الدالة على أن من تاب عن الكفر فإنه يغفر له جميغ 
سيئاته السابقة. قوله: (لا يعسر عليه) أي ليسن المراد من كون. إيصال الألم إليه شينًا بعد 
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سل وسو بم ممم سيت سر 


م سر , 
لاما انا كد 252 ار شوك والكن ين ردك 4 ايا قور 1 ا دن 

الطريق الموصل 3 لى العلم بها ووعيد من 0 عضب اشاس عافه بالدعوة وا برأم الححة 

والوعد بالإجابة والوعيد على الرد. #قَعَاينواً حرا ك4 أي إيمانًا م علي 


1 


مزاع الكو نم تر هلبا قا نيوو ركه الآبمان بذ الك :ومن السسرير نه لان 


كان لا يحذف مع سمه إلا فيما شام ولا بزذي لي بعت الخرط وجواية. +وَإن 
6 


31 الوك لاض يعني وإن تكفروا فهر غني عنكم لا يتضرر 
00 بإيماتكم. ونبّه على غناه بقوله : ##لله ما في السمو ااا 
وهو يعم ما اشتمئتا عليه وما ت كبتا منه. وَكانَ أَلَّهُ عَلها 4 بأحوالهم لحَكِيمًا )+ 
فيما دير لهم. 


سح 265555552225555 2 ف 


شيء إلى غير النهاية يسيرًا عليه قلة التعسب والمؤنة فيه. بل أراد أن ذلك لا يصعب عليه كما 
يصعب على غيره. 


قوله تعالى: (بالحق؛ متعلق بمحذوف. والياء للحال؛ أي جاءكم الرسول ملتبسًا بالحق 
وهو القران المعجز الذي شهد إعجازه على حقيته أو بالدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده 
والأعراض عما سواهء فإن العقل السليم يشهد على أنه الحق. ويجوز أن يتعلق بنفس 
الجاءكم» أي جاءكم بسبب إقامة الحى والدعوة إليه. دعا الله تعالى كافة التاس إلى الإيمان به 
عليه الصلاة والسلام وألزم الحجة عليهم يكون مجيئه عليه الصلاة والسلام بالحق ووعد 
الخير لأهل الإجابة؛ وأوعد أهل الرد بأن ضررهم لا يتعداهم. وقوله: امن ربكم» متعلق 
عاد ةا أن حجاء عق ضفن "الها وأنه عوك سرس قور تثقوال وهو إن تسق سشتصدوت 
على أنه حال من «الحق». قوله. (أي إيمانًا خيرًا لكم) على أن اخيرًا؛ صفة مصدر 
محذوف . وفائدة التقييد بالصفة الاحتراز عن الإيمان باللسانء أو التأكيد أو الثناء على الإيمان. 
قوله: (أو ائتوا أمرًا خيرًا لكم) على أنه منصوب بفعل مضمر مدلول عليه بقوله: «آمنوا» فإنه 
تعالى لما أمرهم بالإيمان فهم منه أنه يريد إخراجهم من أمر وإدخالهم فيما هو خير منه. 
وهذ! القول ينسب إلى الخليل وسيبويه» والقول الأول إلى الفراء وذهب الكسائي وأبو عبيدة 
إلى أن 9خيرًاهة متصوب على أنه خبر اكان؛ المضمرةء والتقدير: يكن الإيمان خيرًا لكم. 
ولم يرض به المصنف بناء على ما ذهب إليه البصريون من أنه لا يجوز حذف ١كان»‏ مع 
اسمها من غير ضرورة. وأيد ضعفه من هذا الوجه بأن «كان؛ المقدرة مع اسمها جواب شرط 
محذوف فيلزم حذف الشرط مع جوابهء فإن التقدير: إن تؤمنوا يكن الإيمان خيرًا لكمء 
فحذف الشرط وهو (إن تؤمنوا» وجوابه؛ وهو «يككن الإيمان» وأبقى معمول الجواب وهو 
«خيرًاهة. ويمكن دقم ما ذكره للتأييد بأنه لا حاجة لنا في جزم يكن المقدر إلى إضمار شرط 
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9يآهْلَ الحتّب لا مَْنُواْ في دنِيكُم؟» الخطاب للفريقين. غلت اليهرد في 
حط عيسى عليه السلام حتى رموه بأنه ولد من غير رشدة. والنصاركةفي رفعه حتى 
اتخذوه إلهًا. وقيل: الخطاب للنصارى خاصة فإنه أوفق لقوله: #ولا تَفَولُوا ص أ 
إلا كن 4 يعني تنزيهه عن الصاحبة والولد وإِنًا ألمي عيسى أن مر وف 
3 وَكَلِمنه: ألقنها إِلّ 0 أوصلها إليها أو حصّلها فيها رزو مِنْه * وقاق 
روح صدر منه لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له. وقيل: سمي روا لأنه 
صناعي وإن كان المعنى عليه لأنه يكفي في جزمه وقوعه جوابا للأمر قبلهء؛ وهو قوله: 
«فآمنوا» فإنك إذا قلت: ١«زرني‏ أكرمك» يكون قولك: «أكرمك» مجزومًا لوقوعه جوابًا للأمر 
من غير أن يقدر شرط صناعي . قوله تعالى: (إلا الحى) استثناء مفرغ. وفي نصبه وجهان. 
أحدهما: أنه مفعول به؛ لأنه يصح أن يتعلق به القول نحو قلت خطبة. وثانيهما: أنه نعت 
مصدر محذوفء أي إلا القول الحق؛ وهو قريب في المعنى من الأول: وقوله: «المسيح؟ 
امبتدأ بعد أن المكفوفة ب "ماه و«هعيسى؛ بذل منه أو عطف بيان» ودابن مريم» صفتهء 
و#رسول الله» خبر المبتدأء و١كلمته»‏ عطف عليه؛ وألقاها في موضع الحال بإضمار "'قذ؟ 
وعاملها معنى كلمة؛ لأنها في معنى المكون بالكلمة من غير أب؛ فكأنه قيل: ومكونه 
ومبتدعه قد ألقاه إلى مريم. وذو الحال هو الضمير المستتر في "كلمته» الراجع إلى #عيسى» 
لأنه لتضمته معنى المشتق نحو المكون والمنشأ والمبتدع استتر فيه الضمير» فإنه عليه الصلاة 
والسلام وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة أب ولا نطفة؛ لقوله تعالى: «إنتّ مُثَلَ عِيسى 
عِندٌ أَهَّ كَمثّلٍ َل عَلَمَمٌ من راب كن قَلَ له 45 [آل عمران: 54]. قوله: (وروح) عطف 
على ١كلمته؟‏ وامنه» صفة ل «روح» و«من؟ لابتداء الغاية. وأشار المصنف إليه بقوله: وذو 
روح صدر بلا واسطة الأب والتطفة وليست تبعيضية لاستحالة التجزي على الله تعالى ؟؛ حكي 
أن بعض التنصارى ناظر بعض أكابر المسلمين وقال: في كتاب الله ما يشهد بأن عيسى جزء 
من الله تعالى» وتلا: طوروح منه» فعارضه المسلم بقوله: ظوَسَكْرَ لَك نا في لسوت وما فى 
الس جما مَْدْ» [الجائية: ]١‏ وقال: يلزم عليه أن تكون تلك الأشياء جزءًا من الله تعالى 
وهو محال بالاتفاق. فانقطع كلام النصراني وأسلم . قيل: معنى كونه عليه الصلاة والسلام 
روحًا أنه ذو روح صادر منه تعالى كسائر ذوي الأرواحء إلا أنه تعالى أضاف روحه إلى نفسه 
تشريفًا. وقيل: المراد بالروح هو الذي نفخه جبريل عليه الصلاة والسلام في درع مريم 
فحملت بإذن الله تعالى من ذلك النفخ» سمي النفخ روحًا لأنه كان ريضًا تخرج من الروح» 
وأضاف تعالى نفخة جبريل إلى نفسه حيث قال: #وروح منه» بناء على أن ذلك النفخ 
الواقع من جبريل كان بإذن الله تعالى وأمره فهو منه. وعن أبي بن كعب أنه قال: «إن الله 
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210010 95 0 ٠ 
كلت 2 الأموال: أو القكوت مط اموأ ألم 1ه ولا دقولوا الها" 0 11 ألالهة‎ 
ا الم مض‎ 0 206 

ره : الله والصسيح ور و بسهند عليه وله 06-7 : نت ا ِلنّاس ايخدري 2 | هين 


من دون 4 اله 00 ] أو الله ثلاثة إن صح أنهم يقولون الله ثلاثة أقانيم الأب 
روح القدس الحياة 
«أنتهواً» عن التثلبث حرا لحم + نصيه لما سبق نما أنه إله ع أي 
(الحدولةاك لااقدله ليه موجه قا 3 هنك أن تكرت أذ زلذه إن اسم افيد 


ع م 
من أن يكون له ولد فإنه يكون من يعاد له مثل ويتطرق اليه فناء. م 0 لنياف 


1 1 | , 2 
وما ف رض 4 تع لتنا لا يسائله شيء من ذلك فيتخذه ولذدا: ## وكفن بالله 


والابن وزوح الشدس . ويبريدذول بالاب النذانيت وك شد العلم وب 


جا عر 


بل و" 5 0 
وكميلا 0 0 عناه عن الولد فإن الحاجة اليه رد وكياللا لابيه وألله 


قا لما انر الأدواح من ظهر آدم أن أخْذْ الميثاق 2007 إلى ملك عنده روح عيسى 

إلى أن أراد خلقه» ثم أرسل ذلك الروح إلى مريم تمدن نينيها كان مسن 
والنصارى لما قالوا في حق عيسى عليه السلام أن لاهوتيته أي إللهيته من جهة الأب وناسوتيته 
أي إنسانيته من جهة الأمء فرر تعالى قولهم بناسوتيته من جهة الأم حيث وصفه ببنوته لمريم 
وقصرء على الرسالة رد! عليهم فولهم إنه ابن الله. فهو من باب القصر الإفرادي. ثم قال: 
#فامنوا بالله ورسله4 أي: فآمنوا به كإيمانكم بسائر الرسال ولا تجعلوه إللهًا. 


قوله: (أي الآلهة ثلاثة إلى قوله أو الله ثلاثة) يعني أن فرق النصارى مع اتفاقهم على 
القول بالتثليث حكي عنهم مذهبان» الأول : : أنهم قالوا هتنا ثلاثة ة الله وصاحته وابئه. ويدل 
على ذهابهم إليه قوله 0 سي لانت فلت لننّاس أَتَجِدُوفٍ وَأتى إِلنهَين» [المائدة: ]١١١‏ 
والأصح أن مذهبهم هو الأول؛ وإليه أشار المصنف بقوله: إن صح أنهم يقولون الخخ. وما 
ذهبوا إليه من التثليث بأي معنى كان باطل منهيىّ عنه بقوله تعالى: ##ولا تقولوا ثلاثة#, 
هوله: (نصبه لما سبق) أي من الوجوه المذكورة فى بي اعخيرًاه في فوله: #فآمنوا خيرًا لكم؟» أي 
التهاء خيرًا لكمء أو ائتوا خيرًا لكم من القول بالتثليث»؛ وقيل: يكن الانتهاء خيرًا لكم. 
قوله: (فإنه يكون لمن يعاد له مثل ويتطرق إليه فناء) فإن التوالد إنما هو لحفظ النوع عن 
الانقراض؛ فلذلك لم تتوالد الملائكة ولا أهل الجنان» فمن كان نشأته وتكونه للبقاء إذا لم 
يكن له ولد مع كونه حادةًا ذا أمثال؛ فبالأولى أن لا يتخذ الله تعالى ولذا وهو أزلي أبدي منزه 
عن الأمثال والأشباه. ثم إنه تعالى في كل موضع نزه نفسه عن الولد نبه على أن جميع ما 
في السملوات والأرض مختص به خلقًا وملكاء للإشارة إلى أن من زعم المبطلون أنه ابن الله 
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ول بحت اتااا ا و ا ال ا 
بُرى أنه عنيك. «أن يَكُوَ عَبّْدَا ينه من أن يكون عبدا له فإن علبوديته شرف 
يُتباهَى به وإنما المذلة والاستنكاف في عبودية غيره. روي أن وفد نُجران قالولالرسول 
الله 3َخ: لم تعيب صاحبّنا؟ قال رسول الله يَفه: دومّن صاحبكم»؟ قالو: عيسى افيه 
السلام. قال عليه السلام : «وأيٌ شيء أقول*؟؟ قالوا: تقول إنه عبدا لله ورسوله. قال: 
«إنه ليس يعار أن يكون عبذا زه ثالرا: على رلك در الْمَلَيَكُ ليون عطف 
على المسيح أي ولا يستنكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيذا. ا 
فضل الملائكة على الأنبياء وقال مساقه لرد قول النصارى في رفع المسيح عن مقام 
العبودية وذلك يقتضي أن يكون المعطوف أعلى درجة منه حتى يكون عدم استتكافهم 
كالدليل على عدم استتكافه. وجوابه أن الآية للرد على عبدة المسيح والملائكة فلا يتجه 
ذلك وإن سَلم اختصاصها بالتصارى فلعله أراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير دون التكبير 
كقولك: أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوسء وإن أراد به التكبير فغايته تفضيل 
المقربين من الملائكة وهم الكروبيون الذين هم حول العرش ارقن اعلى متهم زنية من 
الملائكة على المسيح من الأنبياء وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلمًا 
والنراع فيه. «وّمن يَسْسََكف عَنْ عِبَادَيَكء وَسْتَكيرُ4 ومن يترفع عنها والاستكبار 
دون الاستنكاف ولذلك عطف عليه» وإنما 50 حيث لا استحقاق بخلاف التكبر فإنه 
قد يكون بالاستحقاق. هَمَيَحَشُرُمٌ إل يما © 55 


وصاحبه مملوك ومخلوق له لكونه من جملة ما في السمئوات وما في الأرض» فلا تتصور 
المجانسة والممائلة بين الخالق والمخلوق والمالك والمملوك؛ فكيف يعقل مع هذا توهم 
كونه له ولدًا وزوجة؟ ثم قال تعالى: #وكفى با وكيلا» أي مفوضا إليه القيام بتدبير ملكهء 
فلا حاجة معه إلى رد بإثبات إلله آخر ولا إلى القول بإثبات صاحبة له وولد. وهو إشارة 
إلى ما يذكره المتكلمون من أنه سيحاته لما كان عالمًا بجميع المعلومات قادرًا على كل 
المقدورات كأن كافيًا في الإللهية» فلو فرضنا إللهًا آخر معه لكان معطلا لا فائدة فيهء وذلك 
نقص والناقص لا يكون إللهًا. قواه: (لن يأنف) يقال أنف من الشيء يأنف إذا ترفع وتعظم 
من أن يتصف بهء فإن الاستنكاف استفعال من النكف وهو الأنفة والترفع. والمعنى: أن من 
يزعمون أنه إلله لن يأنف من أن يكون عبدا لله تعالى ولا ينحى عنه صفة عبودية الله تعالى . 
قوله: (وجوابه إن الآية للرد على عبدة المسيح والملائكة) يعني أن هذا ليس لتفضيل الملائكة 
علن البشيو بل هو للرد على النصارى قالوا: المسيح ابن الله؛ ومشركي العرب قالوا: 
الملائكة بنات الله. فره الله على الفريقين بقوله: «لن يستنكف المسيح أن يكون عبذا لله» 
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اس ل 2 سم لسسلسيسسم 


م 1 0 0 مرمد 4 الى الي ريس مم ولكقرم د مم مط 
مدنا الذِبت عَامَنوأ وَعَيلوا الصَلِحَات فَويِيهِم أجورهم وبزيدهة)من فضله. 
اريت اشتكذا وستكيرا سمَدَيْهُمْ عَدَابَا يما ولا يدون الَهُم ين 
دون ّم ولي 3 صما قا تفصيزل للمصازاة العامة المدلول عليها من فبكوئى 
الكلام وكأنه قال: هسيحشرهم إليه جميعًا يوم يحشر اعباد للمجازاة أو لمجازاتهم فإ 
اقانة فنظ اللي وا “عمد نن التهيى اتعاقيية اله دا لقم الي ناما الاش هد َءُّ 
ره بن ريك وَأَرَلَا إِلَبَكْهْ ور مُبِيمًا (7)* أعني بالبرهان المعجزات وبالنور 
القرآن أي جاءكه دلائل العقل وشواهد النقل ولم يبق لكم عذر ولا علة. وقيل: البرهاد 
الفين: او سوال نان كران 


لي اه و ل ,. لخ ارم الى جسم 


00 ! ٍ معدي . 
رت عآمنوا بالله واعتصصموا به. فسيدطلهم فى رحمم هْنْه# في ثواب 


وهذا رد على النصارى ورد على مشركي العرب بقوله: ##ولا الملائكة المقربون# فلا دلالة 
للآبة على تفضيل الملائكة. قوله: (تفصيل للمجازاة العامة إلى قوله أو لمجازاتهم) جواب 
عما يقال أن هذا التفصيل لا يطابق المفصل؛ لأن التفصيل وهو قوله: #قأما الذين امنوا# 
#وأما الذين استنكف:!» مشتمل على ذكر فريق المستتكفين وغيرهم. والمفصل أي المجمل 
الذي فصل2 وهو المذكور بقوله: #ومن يكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعًا» 
إنما اشتمل على ذكر فريق المستنكفين. والتفصيل المذكور لا يطابق هذا المجمل. وأجاب عنه 
بوجهين» الأول: أنا لا نسلم أن هذا المجمل لا تعرض فيه لغير المستنكفين بل هو مدلول 
عليه بفحوى ذلك المجمل؛ لأن حشر المجرمين إنما يكون يوم حشر عامة المكلفين للمجازاة 
فذكر حشرهم يدل على حشر الجميع لها مجملاء ففصل أمر مجازاة الجميع بذلك فطابق 
التفصيل المفصل بهذا الاعتبار. والثاني : أن ما ذكرث إنما يرد أن لو كان المقصود تفصيل 
حال الفريقين. وليس كذلك» بل المقصود تفصيل عذاب فريق المستنكفين إلى نوعين» 
أحدهما: التعذيب بثار الجحيم؛ والآخر : بنار الحسرة على عدم الاطلاع على كرامة أضدادهم 
ومئوبات أعمالهم . قوله: (وبالنور القرآن) سمي نورًا لكونه سببًا لوقوع نور الإيمان في القلب؛ 
ولأنه يتبين به الأحكام كما يتبين بالنور الأعيان. قوله: (وثيل البرهان الدين) فإن الدين الحق 
لابتنائه على البراهين القاطعة صار كأنه هو البرهان. وسمي عليه الصلاة والسلام برهانًا لأن 
حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل» وسمي القرآن برهانًا لكونه من حيث 
إعجازه برهانًا على صدق مبلغه في دعوى الرسالة . وعلى التقادير يكون المراد بالنور القرآن 
أيضًا غايته أنه سمي برهانًا ونورًا باعتبارين. وقوله: #من ربكم يجوز أن يتعلق بمحذوف 
هو صفة لبرهانء أي: برهان كائن من ربكم. وأن يتعلق بنفس :جاءه. قوله تعاللى: 
(واعتصموا به) أي امتنعوا به عن اتباع النفس الأمّارة بالسوء وتسويلات الشيطان . 


1448 سلوارة التساء/ الآيتان: هنا1 وذلا! 


ا 


تذرق نازاة اشنانة وعتمللة وحم نه لأ اتهناء ادق والسب :. لوكت انز اقل عليه 
حي ابر مو 3 اين 8 95 1 2 ل 0# ث7 ل 

وديم إليه# إلى الله. وقيل: إلى الموعود «عرطا مستهفيما 49 هو الإسلام 

والطاعة في الدنيا وطريق الجنة في الآحرة. 


+ رَسْتَفْتَونَك4 أي في الكلالة حذف لدلالة الجواب عليه. روي أن جابكمن 
عبد الله كان مريضا فعاده رسول الله 286 فقال: إني كلالة فكيف أصنع ف الى ؟ افنزلت ٠‏ 

قوله قعالى: (صراطا مستقيمًا) مفعول ثانٍ ل «يهدي» لأنه يتعدى إلى مفعولين بنفسه 
كما يتعدى إلى الثاني ب «إلى» يقال: هديته الطريق وهديته إلى الطريق. ويكون «إليه؛ بالا 
منه متقدمًا عليه ولو أخر عنه كان صفة له؛ والمعنى: ويهديهم صراط الإسلام والطاعة في 
الدنيا وطريق الجنة في العقبى مؤديًا ومنتهيًا إليه تعالى. وعلى تقدير أن يكون ضمير إليه 
للموعود يكون المعنى: ويهديهم صراط الإسلام والطاعة في الدنيا مؤديًا إلى الموعود. 
قوله: (أي في الكلالة) إشارة إلى أن قوله تعالى: طايستفتونك*» و يفيك » تنازعا في لفظ 
الكلالة وأعمل فيه الثاني على ما اختاره البصريونء فإنهم ذهبوا إلى أن التنازع إن كان في 
الفاعلية نحو «ضريني وأكرمني زيد؛ يعمل الفعل الثاني ويضمر فاعل الأول فيه بناء على أن 
حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكرء وإن كان التنازع في المفعولية كما في هذه الآية 
وفي قوله تعالى: #هَاؤم أَفرَما كتبيّه» [الحافة: ]١9‏ وقوله: #ءانون 2 عليه قط »4 
[الكهف: 55] يعمل الثاني أيضًا ويحذف مفعول الأول لأنه فضلهء فيحذف حذرًا من 
الإضمار قبل الذكرء فإن ذلك وإن كان مغتفرًا في الفاعل لكنه غير مغتفر في المفعول فيصار 
إلى الحذف إلا أن يتعذر حذفه بأن يكون أحد. مفعولي باب علمت مم ذكر مفعوله الآخر 
فحينئذ يجب إظهارهء لأنه لما تعذر الحذف وتعذر الإضمار أيضًا لكونه إضمارًا قبل الذكر 
في المفعول لا في الفاعل تعين الإظهار. قوله: (فقال إني كلالة) أي لا يخلفني ولد ولا 
والدء فإن الكلالة عند جمهور أهل اللغة وكثير من الصحابة عبارة عن من لا يخلف ولدًا ولا 
والدّاء وقد تجعل الكلالة اسمًا للقرابة من غير جهة للوالد والولد من حيث إنها لم تكن من 
جهة أحدهما بل كانت حالة ضعيفة» وقد تطلق الكلالة أيضًا على الوارث الذي لا يكون ولدًا 
ولا والذاء كما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «عادني رسول الله ييةِ وأنا مريض لا 
أعقل. فتوضأ وصب على من وضوثهء فعقلت فقلت: يا رسول الله لمن الميراث وإنما يرثني ' 
كلالة؟ فنزلت» فعلى هذه الرواية تكون الكلالة اسمًا لمن عد الولد والوالد من الورئة» وعلى 
ما رواه المصئف تكون اسمًا للمورث الذي مات ولا يرثه أحد من الوالدين ولا أحد من 
الأولاد؛ وقيل: الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء وهي التي في أول هذه 
السورة؛ والأخرى في الصيف وهي هذه الآية؛ ولهذا تسمى هذه الآية آية الصيف. قوله: 


سورة النساء/ الآبة: ١‏ 4دءع 


صضسعب رب بت تي مم بمسيضصب ب يي ل هد محهو0ه 


وهي آخر ما نزل في الاحكام طقل لله نيكم فى الكلدلة# سبل تفسيره ها في أول 
ل 0 2 م ير 4 ور امن انين د الى 

السورة. #إن أدنقا هلك لد 00 وله أخت فلها يضف ده 

«امرؤ؛ بفعل يفسره الظاهر وليس له ولد" صفة و حال من المستكن في :هلك“ والوار 


5 لاوله؛ يحتمل الال امفطتت. وا بتر : الأ حت الاخت من انوي او الاب ذنه جعل 


خوها عغصه؟؛6 واب' اذه هم لطدول خخضله و عومد على ظاعمره فا ل حي 8ور اما إلى 
١ 9 0 0-5- 5‏ 
206 0 - ل 1 َ 9 0 - ل 5 
ال ٠.‏ لمكت عامة العلماءء عير ابر عقب ر صو ينه اللار عنهماء ايها 3 م التكويض هه 


ل قر مر 5-4 ا # ار 


«وهو ترثها4 أي والسرء يرث اخنه 7 كان الأمر بالعكس . #ان 3 0 لما ول 4 


اك لج سه سوسس سس ننه ماصاه له :895 الت 0ج اءعيمساهء. 6 0 مس م سس مم سات اه مصدالك ٠‏ مس ع م ست ل ببس 


(وهى آخر ما نزل في الأحكام») وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت: آية 
الرباء وآخر سورة نزلت: اذا -اء .صر الله والفدح 4 . وروي أنه بعدما نزلت سورة النصر عاش 
رسول الله يقد عامّاء ونزلت بعدها براءة وهي آخر سورة نزلت كاملة فعاش التبي بعدها ستة 
أشهرء ثم نزل في طريق حجة الوداع #يستفتونك قر الله منكم فى الكلالة* وقيل: نزلت 
وهو عليه الصلاة والسلام يتجهز لحجة الوداع فسميت آية الصيف لأنها نزلت في الصيف». 
ثم نزل وهو عليه الصلاة والسلام واققد بيرناف 202" 2 ث3 لع ويدكة وأفنث. عللكم يعم 
تتشيك الك لذن نونك [الساتدة 1 لمائل بعنها اخذا وتماتيق ركاه قي دلت انه الرناء 
تولك 1 ترك كت ل ل 4 [الثقرة:: .125 نماك ننيها احذا وعتين يونا 
والله أعلم . قوله: (لأنه جعز ل ل 
فدل ذلك على أن الأخ يستغرق ميراث الأخت إن لم يكن للأخت ولد ذكرًا كان أو أنثى 
ويحوز ما بقى من فرض البنت إن كان للاخت ولد أنثىء وعلى التقديرين يرث الأخ أخته 
بطريق العصوبة» ولا تعصيب لاأولاد الأم إذ ليس لهم إلا أحوال ثلاث السدس للواحد 
والثلث للاثنين فصاعدً! والسقوط بالولد وولد الابن وبالأب والجد. قوله: (غير ابن عباس) 
فإنه يجعل البنت حاجبة للأخت» ويحكم فيما إذا اجتمعت بنت وآخت بأن النصف للبنت 
ولا شىء للأخت تمسكًا بهذه الآية» فإنها جعلت الولد حاجبًا للأاخت. ولفظ الولد يتئاول 
الذكر والأننى . وَأنها الآبة في توريث الكلالةء والمورث الذي خلف بننّا لا يكون كلالة. 
فتوريث الأخت مع البنت مخالف لهذه من وجهين. ونحن نقول: قوله عليه الصلاة 
والسلام: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة» صريح في استحقاقهن مع البنات؛ فلا بد أن 
اراح اا تر و و 01 
الولدء بل هو شرط لاستحقاقها النصف وأنها مع الابن لا تستحق شيئًا ومع البنت .لا تستحق 
النصف بل تستحق ما بقى من فرص البنات نصمًا كان أو ثلثاء فثبت أن لفظ الولد باق على 
ظاهر عمومه فإن الانتفاء شرط لاستحقاق الأخت النصف. قوله: (إن كان الأمر بالعكس) 


1 سورة التساء/ الآية: ١9/5‏ 


ذكرًا كان أو أنثى إن أريد بيرثها يرث جميع ما لها وإلا فالمراد به“الذكر إذ البنت لا 
تحجب الأخ. والآية كما لم تدل على سقوط الإخوة بغير الولد لم تنك _على عدم 
سقوطهم به وقد دلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب وكذا مفهوم قوله: شل أنه 
يحت فى الكدرةِ4 [الساء: 17] إن فسرت بالميت. 


«فإن 539 فتن فَلَهِمًا نك 7 ما 42 الضمير 02 يرث بالأحوة وتثليده 
محمولة على المعنى وفائدة الإخبار عنه باثنتين : التنبيه على أن ار باعتار العدد دون 


عع ع مصلا 


الصغر والكبر وغيرهما #وّإن كانوا إخوة رجالا ونساء ملظ مل حظ الأشِين 4 


أي كان الهالك أخت المرء لا نفسه. قوله: (وكذا مفهوم قوله) عطف على قوله: السنة» 
بمعنى أن بني الأعمام وبني العمات كما يسقطون بالولد بنص هذه الآية يسقطون أيضًا بالآأب 
بالاتفاق» وبالجد عند أبي حنيفة استدلالاً بالسنة وبدلالة مفهوم هذه الآية على تقدير أن تفسر 
الكلالة بالوارث فإن الفتيا إنما وقع في الكلالة والكلالة من ليس له والد ولا ولد ومن كان له 
أحدهما لا يكرن كلالةء فكان هذا قرينة على أن المراد ليس له والد ولا ولد. 


قوله: (وتثنيته محمولة على المعنى) جواب عما يقال ضمير اكانتا» لما كان راجعا إلى 
هن يرث بالاخوة المدلول عليه يما سبى من قوله: #وله أخت فلها نصفاما ترك # فما وجه 
تثنيته ومحصول الجواب أن ضمير من يثنى ليدل على أن مدلوله مثنى كما أنث ضمير من في 
قولهم: من كانت أمك ليدل على أن مدلوله مؤنث. قوله: (وفائدة الإخبار عنه بائنتين) 
جواب عما يقال إن الخبر لا بد أن:يفيد ها لا يفيده المبتدأ وإلا لكان الاخيار به عته لَغوّاء 
فلذلك لا يقال سيد الجارية مالكها. ولا شك أن ألف كانتا تدل على تثنية مرجعهاء فما 
الفائدة في الإخبار عنها بأنها اثنتان؟ وتقرير الجواب أن الفائدة فيه التنبيه على أن الحكم 
المعلق بهذا الشرط مرتب على مجرد العدد من غير اعتبار وصف زائد من أوصاف من يرث 
بالإخوة. وهذا الحواب غير واضح؛ لأن ألف ؛كانتا» تدل على أن الحكم المعلق بهذا 
الشرط مرتب على مجرد تثنية الذاتء فيتتفي السؤال بأن الخبر لم يفد غير ما أفاده المبتدأء 
إلا أنه فرق بين مجرد ثثنية الذات وبين كون الحكم مرتبًا عليها. وفائدة الإخبار التنبيه على 
الثاني: وكذا الكلام فى مرجع ضمير "كانواة ووجه كونه جمعا مع رجوعه إلى ضمير «من» 
وفائدة الإخبار عنه بالجمع . وقوله تعالى: طفلهما الثلثان مما ترك» يدل على أن الأخت 
المذكورة في هذه الآية ليست هي الأخت لأم؛ روي أن الصديق رضي الله عنه قال في 
خطبة: إن الآية التي أنزلها الله في سورة النساء لبيان الفرائض فأولها في الولد والوالد وثانيها 
في الزوج والزوجة والإخوة من الأمء والآية التي نتم بها السورة في الإخوة والأخوات لأب 
وأم أو لأبء والاية التى نتم بها سورة الأنفال نزلت في أولي الأرحام لبيان أن بعضهم 
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اصله وإن كأنوا اط : وأخوات فعلب المدكر ألنه نه كم أن 0 أي يُبين 
لكم ضلالكم الذق 25 شانلم دا عاتم م لتمحت روا عله ونتحروا ار كه ؛ أو بسب 
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الكوفيين . وام ا ء ع كه فهو خالمه بمصالح اده فى سيدا 
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0 لصيس اس سمس بيصي صم ١‏ سبسنسن3د س2 س2 سنن متا مه 


اراق تعض فى كات الله ؟ . الول (يبين لكم ضلالكم) على أن «أنْ تضلوا» مفعول (يبين الله 
1 وقوله: «أو يبين لككم الحقة والصواب أي في أمر توريث الكلالة كراهة أن يباب 
أمر توريئها. وقوله وفبل للا تضلوا فحذف ١لا'‏ بعد «أن» وحذف اللام الجارة قبل 0 
وطئله وله خطالق 1-1 1ن ابم لطتو عم ا وار 4 راط 1140 أئ الح تورلا 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو: هلا يدعون أحدكم على ولده أن يوافق من الله أجابه» 
أي لثلا يوافق. وكونه مفعولاً له على حذف المضاف راجح على هذا الوجه؛ لأن حذف 
المضاف أشنع من حذف لا النافية. قوله: (وأعطي من الأجر) عطف على قوله: «فكأئما؟ 
وقوله : «وأعطي من الأجر كمن اشترى» أي مثل أجر من اشترى عبدًا يؤول إلى التحريرء أي 
اشتراه بنية الإعتاق . 


سورة (لائرة 


مدنية وهي مائة وثلاث وعشرون أية 
بسم (لله الرعن الرعيم 


علج الرصر ع ا ةمس 3 
«يأنهَا لذت عَامَنُوَا أَوْهوأْ يالْمقُود» الرفاء هو القيام بمقتضى العهد وكذلك 
الأيفاء والعقد العهد الموئق. 


سورة المائدة 

مدنية كلها إلا قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم ديتكم* إلى قوله: #غفور رحيم» 
فإنها نزلت بعرفات عشية في عام حجة الوداع؛ روي عنه عليه الصلاة والسلام قال: (إن 
سورة المائدة كانت من آخر القرآن نزولاء فأحلوا حلالها وحرّموا حرامهاء لما ذكر الله تعالى 
قبائح أهل الكتاب وذكر منها نقضهم ميثاقهم وعهود الله التي ألزمهم إياها في السورة 
المتقدمة. أمر المؤمنين في أول هذه السورة بالوفاء بالعهود التي تتناول عهد الله تعالى مع 
عباده وهي أوأمره ونواهيهء وعهود العباد مع الله تعالى وهي الإيمان والنذورء والعهود 
الجارية بين بعض الناس مع بعضهم في المعاملات الواقعة ينهم » فقال: ##يا أيها الذين أفنتو | + 
أوفوا بالعقود» . ظ 


قوله: (وكذا الإيفاء) يعني أن الوفاء والإيفاء بمعنى وهو القيام بمقتضى العهد. يقال: 
وفى بالعهد وفاء 'وأوفى به إيفاء» إذا أتى ما عهد به ولم يغدر. والنقل إلى باب الإفعال لا 
بفيد شيئًا سوى المبالغة له. والعقد هو العهد الموثق» أي المحكمء فالعقد أوكد العهود 
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اك 1 سله . 
عنما | كات ١‏ دوا له كه | 
فوم د نشاءهة > لما ل انييس شصدوا العناج وشدوا شو فه الكحجا 


وأصله الحمه الا ا واحاترك 77 يديت اميم الادقسياك: ولعل الخراد بالعفشود ما يعم 


000 بيه‎ - ١ 


8 5 1 31 4 0" 55 1 1 2 2 : , , 
العقود التي عقدف الله تعاأئلى على عيادء وان مها إياهمى من التكاليمف وما يعمشذول ينهم من 


: 
| 


عمود اللأمانات والمتعامالاات ونمحوها ممأ يعجسب الو فاء به ام بسحسسين أن جملا الأمر على 
وأحكمها؛ شيهت العزيمة الموثقة بعمد الحبل بالحبل وشده بحيث يعسر الانقصال» فإنهم 
المشبه به وهو العقد بمعنى المعقود والمشدود وأريد العهد الموثق» وهو مستعار من عقد 
الحبل وشذده بسي ء . واستشهد على كون العمّد بدمعنى العهد بقول الحطيئة في مدح قومه. 


(قومٌ إذا عقدوا عقدًا لجارهمُ شدُواالمِنَاجَ وشذوا فوقّه الكَربَا) 


العناج ‏ كالكتاب ‏ في الدلو ما يشد في أسفلها ثم يشد إلى العراقي فيكون عونا لها 
وللأوزام » فإذا انقطعت الأوزام أمسكها العتاج. فإن للدلو أوزامًا توضع على رأسها خشبتان 
كالصليب ويشد أطرافهما بالسيور» فالخشبتان عرفونان» وتلك السيور أوزام» ثم يجعل حبل 
في أسفل الدلو إلى العراقي ويشد ذلك حتى لو انقطعت الأوزام قام ذلك الحبل الكبير 
مقامهاء وذلك الحبل هو الكربء. فالكرب في أعلى الدلو والعناج في أسفلهاء ثم يجعل في 
للعهدء استعار للعهد عقد الحيل ثم رشحها - العناج وشك الكرب لأنهما للتوثيق 
والاحتياط من الطرفين الأسفل والأعلى. وبعد البيت قوله : 


قوم هم الأنفُ والأذنابث غيرهمو ومن يُسَدّى بأنف الناقة الذنبًا 


والقوم الممدوحون بنوا أنف التاقة؛ وسموا بأنف الناقة لأن أباهم الأكبر وهو جعمر بن 
قريع قد نهر أبوه جزورًا فقسمها بين نسائه؛: فبعثت جعفرًا أمه وقد قسمت الجزور ولم يبق 
إلا رأسهاء فقال له: شأنك به! فأدخل يده في أنفها وجعل يجرها فلقب به. وكانوا 
يستنكفون من هذا اللقب ويعدونه لقبًا شنيمًا غاية الشناعة» إلى أن أبرزه الحطيثة فى صورة 
المدح وكمال الرياسة فصاروا بعد ذلك يفتخرون به. 

قوله: (ولمل المراد بالعمّود) لما فسر العقد بالعهد الموثق والإلزام المؤكد وكان لفظ 


«العقود» جممًا محلى باللام وهو يفيد العموم تناول الأنواع الثلائة؛ لأن عقود النوع الأول: 
ما عهد به الله تعالى وألزمه على عباده من الإيمان والطاعة بامتثال الأوامر والاجتناب عن 
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حي ولا يميز. وقيل: كل ذات أزبع. وإضافتها 0 الأنعاء 56 كقولكة ل 
وعفناء ليسي بن الام وهي الأزواج الغمانية وألحق بها الظباء وبقر ر اليش » 


البعاصى والمشكر عه والثاني : ما ألزمه الإنسان على نفسه بالتذر واليمين» والثالك: عقود 
الناس ومنعاملاتهم الشرعية مثل البيوع والإجارات. فلما كان لفظ العقود بعمومه متناولا 
لجميع بقية الأنواع لم يبق :وجه لتخصيصه ببعض العهود دون يعض . ثم إن الله تعالى أمر 
المؤمنين بأن يوفوا جميع ما أوجب الله تعالى عليهم من التكليف على سبيل التفصيل» فبدأ 
بذكر ما يحل ويحرم من المعلؤمات؛ فقال عز من قائل: #أحلت لكم بهيمة الأتعام» فإن 
تحريم ما حرم الله وإحلال ما أحله من جملة وجوه الوفاء بعهده المؤكد بالدلائل على 
وجوب قبول ها وصى بهء وفيه إشارة إلى بطلان تحريم أهل الجاهلية على أنفسهم بعض 
الأنعام كالبحيرة والسائبة والحامي؛ وإلى بطلان قول الثنوية الذين لا يرون ذبح الحيوانات 
وأكلها ويقولون إنها بهائم لا تعقل وأكلها ناشىء من القسوة وقلة الرحمةء فأخبر لله تعالى أن 
الحكم لله خلق كل نوع من الجيوانات لمنفعة راجعة إلى عباده كالركوب والحرائة والانتفاع 
بلحومها وألبانها وأشعارها وأصوافها ولا يستحلون شيئًا منها إلا بإذن الله تعالى وإباحتهء قال 
تعالى: ظهْرٌ الى عَلَوََ لَكُم نا فى الْأَرَضِ جَمِيمًاك [البقرة: 14] فلا يحرم شيء منه ما لم 
يقم دليل حرمته. قوله: (والبهيمة كل حي لا يميز) من قولهم استبهم الأمر على فلان إذا 
0 يدر طريق الوصول إليه؛ فسمي الحي الذي لا يعقل بهيمة لاستبهام الأمور عليه 
وكونها مبهمة بالنسبة إليه» ثم غلب على ذوات الأربع من حيوانات البر والبحر. والأنعام هي هي 
الإبل والبقر والضأن والمعك والذكر من كل واحد من هذه الأنواع الأربعة زوج بأنثاه وأئثاه 
زوج بذكرها فكان مجموع هذه الأنواع ثمانية بهذا الاعتبار: من الضأن اثنين» ومن المعز 
النين» ومن الإبل النين» ومن البقر اثنين. فالبهيمة سواء فسرت بحي لا يميز أو بذوات 
القوائم الأربع تكون من الأنعام لا.تتناول غير الأنواع الأربعة من ذوات الأربع» والعام قد 
يضاف إلى الخاص للتخصيص والبيان نحو: ثوب خزهء فإن الثوب اسم جنس يتناول جميع 
أنواع الثياب والخز نوع منه أضيف إليه جنس الثوب لبيان أن المراد عنه نوع مخصوص منه؛ 
وإضافة البهيمة إلى الأنعام من هذا القبيل حيث أضيف العام إلى الخاص لتخصيص العام 
وبيان المراد منه. ومثلها تسْمى إضافة بيانية مقدرة بمن البيانية فإنها قد تكون بيانية كما في 
قوله تعالى: # مَاجسَتبوا نوأ الإتبضرت ء 9 من الأوئدن» [الحج : ]*٠‏ أي الذي هو الأوثان. قوله: 
(وألحق بها الظباء وبقر فر اْوحشى) يعني أنهما ليستا من الأزواج الثمانية فلا تتناولهما بهيمة 
الأنعام, إلا أن حك الإحلال يتناولهما إلحاقًا لهما بهيمة الأنعام لمشابهتهما إياها في 


سورة المائدة/ الآية: ١‏ 15 


وقيل: هما المراد بالبهيمة ونحوهما مما يمائل الأنعام في الاجترار هدم الأتياب 
وإضافتها إلى الأنعاء لملايسة التشبيه. 


إلا ما بل كه إلا محم ما يُتلى علبكم كفرله تعالى: تك لأ 


لْمِنّهٌ # [المائدة: ”*] و 0 ها يتللى عذيكم لعخر ييه . / 
#غير محلى الضيدب4 حال من الضمير في #الكما وقيل: من واو أوفوا. 


الااجترار وعدم الانياس. واللاجترار أن يجر العلف من جوفه ويعشر جه إلى حلقه لينعم مضغه 
فيبلعه. قوله: (وقيل هما المراد بالبهيمة ونحوهما) عطف على قوله: «وألحق بها الظباء» 
اختار أن المقصود من الآية ببيان حل الأزواج الثمانية حل ما يمائلها بطريق القياسء ثم نقل 
ما قيل من أن المراد ببهيمة الأنعام ما يمائل الأنعام من الحيوانات الوحشية. والمقصود ببيان 
حلها وإضافتها إلى الأنعام حل ما يمائلهاء وإذا ثبت حل ما يماثلها بطريق القياس عليها ثبت 
حل نفسها بطريق الأولى. ويؤيد هذا الاحتمال قوله: «بهيمة الأنعام» بالإضافة؟ لأنه لو كان 
المراد بالمشاف والمضاف إليه شيئًا واحذا وكانت الإضافة بيائية لكفى أن يقال: أحلت لكم 
الأنعام؛ إذ لا تظهر الفائدة في سلوك طريق الإضافة إلا أن يقال الفائدة كون التفصيل بعد 
الإجمال» والتفسير بعد الإبهام أوقع في النفس وأدخل في البيان. قوله: (إلا محرّم ما يتلى 
عليكم أو إلا ما يتلى عليكم تحريمه) لما كان ما يتلى هو الألفاظ القرآنية لم يصح استثناؤه 
من بهيمة الأنعام إلا بتقدير المضاف أو الفاعل؛ فقدر المضاف أولاً حيث قال: إلا محرم ما 
يتلى عليكم». أي: إلا الذي حرمه المتلو من القرآن وهو الميتة والدم إلى قوله: وما ذبح على 
النصب» ثم قدر الفاعل حيث قال: "أو إلا ما يتلى عليكم تحريمه» وعلى التقديرين يكون 
قوله: «إلا ما يتلى؟ استثناء متصلا من قوله: #بهيمة الأنعام» منصوب المحل لوقوعه في كلام 
موجبء كأنه قيل: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا الميتة. والتاء فيها للنقل» أي لتكون علامة 
لنقلها من الوصفية إلى الاسمية وعدم احتياجها إلى ذكر الموصوف ويستوي المذكر والمؤنث 
في مثلهاء وقيل: التاء فيها للتأنيث لكونها صفات لموصوف مؤنث كالبهيمة. قوله: (غير 
محلي الصيد حال من الضمير في لكم) فيه أنه يلزم منه تقييد إحلال بهيمة الأنعام لهم بحال 
كونهم غير محلي الصيد وهم حرم إذ يصير المعنى: إني أحللت لكم بهيمة الأنعام في حال 
عدم إحلالكم الصيد وأنتم محرمون. ولا تظهر الفائدة في هذا التقييد؛ إذ الظاهر أن إحلال 
الله لكى إياها غير مقيد بحال عدم إحلال الصيد في حال الإحرام. 


قوله: (وقيل هن واو أوفوا) والمعنى: أوفوا بالعقود في حال عدم إحلالكم الصيد 
وأنتم مجر هول. ولم يرضص يه المصتفب لاستلزامه الفصل سن البحال وضاحيها بجملة أجنبية ؛ 
حاشة متحي الدين/ ع وذ 3 ناا 
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هاج ووعءة 


وقيل : استثناء وفيه تعسف والصيد يحتمل المصدر والمفعول. «وأنتو زم » حال مما 


وأيضاً يلزم تقييد الأمر بإيفاء العقود بهذء الحال. وإذا اعتبرنا مفهومه يصير المعنى -إذا انتفت 
هذه الحال فلا توفوا بالعقود؛ وليس الأمر كذلك فإنهم مأمورون بالإيفاء على كل 'ججال. 
قوله: (وقيل استثناء) أي من بهيمة الأنعام. والتقدير: إلا ما يتلى عليكم أية تحريمه إلا 
الصيد وأنتم محرمون. وهو تعسف!؛ لأن استعمال «غير» في الاستثناء قليل» والحمل على 
القليل النادر مع جواز الوجه الشائع تعسف لا يحمل عليه الكلام البليغ مع أن أداة الاستثتاء 
دخلت على إحلال الصيد لا على الصيد الذي صيد حال الإحرام. ولا يخفى أن استثناء 
إحلال الصيد من البهيمة تعسف ظاهرء قال الإهام: واعلم أنه تعالى لما ذكر قوله: #أحلت 
لكم بهيمة الأنعام» واقتضى إحلالها لهم على جميع الوجوه؛ بين الله تعالى باستثناء ما يتلى 
علينا آية تحريمه أن البهيمة إن كانت ميتة أو موقوذة إلى آخره فهي محرمة؟ والنوع الثاني من 
الاستثناء» هو قوله تعالى: #غير محلي الصيد وأنتم حرءم» فإنه تعالى لما أحل بهيمة الأنعام 
ذكر الفرق بين صيدها وبين غير صيدهاء وبين لنا أن ما كان منها صيذا فإنه حلال في 
الإحلال دون الإحرام؛ وما لم يكن صيدًا فإنه حلال في الحالين. نقل عن القرطبي أنه قال: 
هذه الآية على قصر ألفاظها تتضمن حخمسة أحكام: الأول: الوفاء بالعقودء والثاني: تحليل 
بهيمة الأنعام: والغالث: استثناء ما تلي علينا آية تحريمه بعد ذكر الحكم الثالثء والرابع: 
استثناء حال الإحرام فيما يصادء والخامس: ما تقتضيه الاية من إباحة الصيد لمن ليس 
بمحرم. وحكي أن أصحاب الكندي من الفلاسفة قالوا له: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا 
القرآن! فقال: نعم أعمل لكم مثل بعضه. فاحتجب أيامًا ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا 
يطيق هذا أحد» إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بإلزام 
الوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلاً عامًا ثم استثنى استثناء بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته 
وحكمته في سطرين» ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد. وكل ذلك يدل على أنهم 
جعلوا قوله: «غير مُجِلَى الصيد» وقوله: «إلا ما يتلى عليكم# مستثنيين من شيء واحد 
وهو بهيمة الأنعام. قوله: (والصيد يحتمل المصدر والمفعول) فإنه في الأصل مصدر صاد 
يصيدٌء يطلق على المصيد من الحيوان الممتنع المتوحش كما يطلق ضربُ الأمير على 
مضروبه من الدراهم والدنائير. والصيد المذكور في الآية يحتمل الأمرين؛ فإن كان باقيًا على 
مصدريته يكون المعنى: غير محلي الاصطياد وأنتم محرمون؛ وإن كان واقعًا موقع المفعول 
يكون المعنى: غير المحلين الشيء المصيد وأنتم محرمون. وقوله تعالى: «حرم؛ جمع حرام 
بمعنى محرم؛ يقال: أحرم فلان إذا دخل الحرم أو في الإحرام. قوله؛ (وأنتم حرم حال) 
أي من الضمير في قوله: «محلي' وجعله حالاً من نفس «محلي؟ يستلزم وقوع الحال من 
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نسي سس سي ون سي بي يه 1 2 فا سس لتايس سس مسي ليسم 


استكن في محلى. والحرم جمع حرام وهو 00 أ حم ما ما بريد (4 من 


«يكا الَدِنَ اموا لا حلا سَمَدِيِرٌ أَشِ 4 يعني مناسك الحج جمع شعيرة وه 
ام اا تر ا جعل شعارًا. سمي به أعمال الحم 50 لأنها علامات الحج وأعلام 
النسك. وقيل,: دين الله لقوله تعالى: الإوص بِعْظِمٍ شَعتيرٌ أله # [الحم: 5] أي دينه. 
وقيل: فرائضه التي حَدُعا لعباده. #ولا أَلثَّهَرَ ترام بالقنال فيه أو بالشيء. طول 
ال مذى 4 مأ ا ابن اكعية ممع شلادة كجدي فى جمم جدية السرج ْ ل د 
المضاف إليه في غير النراضيع] المستثناة. قوله: ١‏ مناسك + وهي العبادات المتعلقة 
به وموافقة» يقال: نسك الله نسكا وستشكا إذاجيع لوجههء وقد تسمى الذبيحة نسكا ثم فيل 
لكل عبادة نسك» ومنه قوله تعالى: #إنَّ صَلاقٍ ونتى # [الأنعام : 1 والشعائر جمع 
شعيرة؛ بمعنى مشعرة أي معلمة؛ على أنها فعيلة بمعنى مفعلة من الشعار وهو العلامة؛ 
وإشعار الهدي بإعلامه بما يعلم به به أنه هدي. والمسئون في إشعار الهدايا أن يطعن فى صفحة 
سنام البعير بحديدة حتى يسيل منها الدم فيكون ذلك علامة أنها هدي وأن صاحيها مبحرم 
يريد الحج والعمرة لله الخماتر على هذا بمعنى الهدايا المشعرة كما في قوله تعالى: 
#والدت بسلتها 3 من ممتي # [الحج: 7] وفي هذه الآية ليست بمعنى الهنايا 
المشعرة لأنه ذكر شعائر الله ثم عطف عليها الهداياء والمعطوف يجب أن يكون مغايدًا 
للمعطوف عليه؛ بل المراد به مناسك الحج وأعماله؛ وقد روي ذلك عن ابن عياس 
ومجاهد. قوله: (لأتها علامات الحح) ناظر إلى قوله: :سمى به أعمال الحج؟ وقوله: 
«وأعلام النسك أي دلائل النسك ومعالمه؛ ناظر إلى قوله ومواقفه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون الهدايا ويعظمون الشعائر وينحرون البدن 
فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم» فأنزل الله تعالى: لا تحلوا شعاتر الله# أى لا تقطعوا 
أعمال من يحج بيت الله ويقف مواقف الحج بإقامة ما شرع في كل موقف منهاء فشعائر الله 
تعالى على هذا شيء خاص من جملة التكاليف الدينية وهو التكاليف المتعلقة بالحج. وقيل : 
شعائر الله تعالى عامة في جميع التكاليف غير مخصوصة بشيء بعينه» ويقرب منه قول 
الحسن «شعائر دين الله؛ فمعنى قوله: *لا تحلوا شعائر الله* لا تخلوا بشيء من شرائع الله 
وفرائضه التي حدها لعباده وأوجبها عليهم. 


قوله تعالى: (ولا الشهر الحرام) الشهر الحرام اسم جنس يجوز أن يراد به جميع 
الأشهر الحرم وهي أربعة : ذو الفعدة وذو الحصجة والمحرم ور حصي ويجوز أن يراد بها تسيا 
وحده لأنه أكمل هذه الأشهر الأربعة في هذه الصفة. قوله: (جمع هدية) بتسكين الدال كما 
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أي ذوات القلائد من الهدي وعطفها على الهدي للاختصاص فإنها أَشْتَِفٍ الهدي أر 
القلائد أنفسَها. والنهي عن إحلالها مبالغة في النهي عن التعرض للهدي ونظيره قوله 
تعالى : #ولا يريت زبنتهن» [النور: ]"١‏ والقلائد جمع قلادة وهو ما قَلّد به الهلق من 
نعل أو لحاء شجر أو غيرهما ليُعلم به به أنه أهدي فلا يتعيرض له. #ولة مَايَنَ الث 
1 رم # قاصدين لزيارته. # يعون َل سن تَمهِمْ شونا أن يثبهم ويرضى عنهم. 
وا ب الحال من المستكن في #آمين» وليست صفة له -لأنه عامل والمختاران . 
سم الفاعل الموصوف لا يعمل وفائدته استنكار تعرّض من هذا شأنه والتنبيه على المانع 
له. وقيل : معناه يبتعون من الله رزقا بالتجارة ورضوانًا بزعمهم: ٠»‏ إذ روي أن الآية نزلت 
عام القضية في جاجح اليمامة لما هم المسلمون ن أن يتعرضوا لهم بسبب أنه كان فيهم 
ل ل سا . وعلى هذا فالآية منسوخة. 
وقرىء «تبتغون» على -خطاب المؤمنين . 


فى جديةء وهي بسكون الدال: شيء يحشى تحت دفتي السرحجء وهما جديتان» يقال له 
بالتركي: أيرم . والهدي كل ما أهدي إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاة. قوله: (وعطفها 
على الهدي للاختصاص) يعني أنه من قبيل عطف الخاص على العام للدلالة على شرف 
الخاص وفضله كما عطف جبريل على الملائكة لذلكء كأنه قيل: ولا تخلوا ذوات القلائد 
منها خصوصًا. ومن هذا القبيل عطف الهدي على شعائر الله على تقدير أن يراد بها مناسك 
الحج وأعماله. قوله: (أو القلائد أنفسها) عطف على قوله: «ذوات القلائد» أي ويجوز أن 
لا يقدر المضاف بل يراد به نفس القلائد» ويكون المقصود من النهي عن التعرض للقلائد 
المبالغة في النهي عن التعرض لنفس الهدي. والمعنى: لا تحلوا قلائده فضلاً عن أن تحلوا 
نفسه؛ ونظيره قوله تعالى: «ولا يبت زَِننَتَهَنَ» [النور: ]5١‏ فإنه إذا نهي عن إظهار نفس 
الزيئة كان إظهار مواضع الزينة منهيًا عنه بطريق الأولى. والقلائد جمع قلادة» وهي ما يشد 
في عنق البعير وغيره ليكون علامة لكونه هديًا. قوله: (قاصدين لزيارته) والمعنى: ولا تحلوا 
قومًا آمين أي قاصدين زيارة البيت الحرام. ويجوز أن يكون على حذف المضافء. أي لا 
تحلوا قتال قوم آمين أو أذى قوم آمين. وقوله: البيت الحرام» منصوب على أنه مفعول 
١آَنْينَ؛‏ وقوله: «يبتغون» حال من المنوي في «آمين» أي حال كونهم مبتغين فضلاً. ولا يجوز 
أن تكون هذه الجملة صفة «آنّين؟ لأن اسم الفاعل متى وصف بطل عمله على الأصحء فلما 
عمل في هذه الآية علمنا أنه ليس بموصوف. وقائدة فوله تعالى: #ولا آمين البيت# تقييد 
النهي المذكور بحال كون الآمَين قصدهم زيارة البيت وتعظيمه. قوله: (وقيل معناه إلى. آخره) 
عطف على أن يثيبهم ويرضى عنهمء فسر الفضل والرضوان أولاً بأن يثيبهم الله تعالى 
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#وإذا حلام َأمظادوا 4 أذن فى الاصطياد بعد زوال الإحرام ولا يلوم من إرادة 
الإباحة ههنا من الأم . دلالة الأمر الآتى بعد الحظر على الإباحة مطلقًا. وقرئك يكسر 
لفاء على إلقاء حركة همزة الرصل عليها وهو ضعيف جذا. وقرىء «أحللتم» يقَالكعل 
برقي نهو راشازهها اننا بالق :انيسن ٠‏ فكان معنى الآية : ولا تخيفوا من يقصد بيت الله 
تعالى من المسلمين ولا تأخذوا الهدي إذا كانوا مسلمين. ويدل عليه أيضاً أول الآبية» وهو 
قوله تعالى : لا اعددرا شعاك, النه# فإن شعائر الله إنما تليق بنسك المسلمين وطاعتهم لا 
بنسك الكفار. ولا شك أن الآية على هذا المعنى غير منسوخة. ثم ف فسر الفضل يما يطلبه 
الكفار من التعجارة الوافعة في أيام الموسم وفسر الرضوان بما يطلبونه من رضوان الله تعالى 
عنهم وإن كانوا لا ينالونه؛ فإن الكافر وإن كان لا ينال الفضل والرضوان؛؟ لكنه يظن أن ينال 
كل واحد منهما ويطلبهما منه. ويجوز أن يوصف بابتغائهما بناء على ظنه وزعمه كقوله 
تعالى: #وأنطر .ن إنهك* [طله: 49] أي ما تظنه إللهًا لك. وأيد هذا التفسير بما روي من 
أن الآية نزلت عام القضية أي تمام قضاء العمرة التي أحصر عليه الصلاة والسلام عنها في 
العام السابق في حججاج اليمامة؛ روي أن الحطيم بن ضبيعة أتى النبي ييهَ من اليمامة إلى 
المدينةء فعرض عليه رسول الله يل الإسلام فلم يسلم» فلما خرج من عنده مر بسرح أهل 
المدينة فساقها وانتهى إلى اليمامة ثم خرج من هناك نحو مكة وقد قلّد ما نهب من سرح 
المدينة وأهداه إلى الكعبة ومعه تجارة عظيمة» فهمْ أصبحاب رسول الله يل أن يخرجوا إليه 
ويغيروا على أمواله؛ فنزل قوله تعالى: #ولا آمين الببت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم 
ورضوانًا» فالمعنى: لا تحلوها بإباحتها والإغارة عليهاء فعلى هذا تكون الآية منسوخة؛ لأن 
وله تعالى : #لا تحلم! شعائ الله ولا الشهر الحرام# يقتضي حرمة القتال في الشهر الحرامء 
وذلك منسوم بقوله تعالى: #ياككثراً المشر كي * [التوبة: 25] وقوله تعالى: 
ولا آمين البيت الحرام# يقتضي حرمة منع المشركين عن المسجد الحرام؛ وذلك منسوخ 
بقوله تعالى: همل يَفْرْيا ألْمَجِد الْسَرَامَ بَمْدَ عَامِهمٌ هَدَاك [التوبة: 8؟] وهو قول كثير من 
المفسرين» حتى قال الشعبي : لم ينسخ من سورة المائدة إلا هذه الآبة. قوله: (ولا يلزم من 
إرادة الإباحة ههنا) يعنى أن ظاهر الأمر إفادة الوجوب» سواء وجد بعد الحظر كورود قوله: 
#وإذا حللتم ا تحن 0 #لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أورده ابد ابتداء» فكان 
القياس أن يكون قوله تعالى: #وإذا حللتم فاصطادوا» لا يفيد الوجوب بدليل منفصل» وهو 
أن الآية المحرمة للاصطياد 7 دلت على حرمته بسبب كون الإحرام ما نعا عته. 9 كانت 
حرمة الاصطياد معللة بالإحرام وجب أن تنتهي الحرمة بانتهاء علتها؛ لأن الحكم المبئني على 

علته يرتفع بارتفاع علته» فحل الاصطياد ومباحيته لمن حل من إحرامه لا يستفاد من صيغة 
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امغر وأحلّ. «وَلَا عَجْرِمْتّكُة4 أي لا يحملنكم أو لا يكسبنكم. «سَنعان!فومٍ © شذة 
بغضهم وعداوتهم وهو مصدر أضيف إلى المفعول أو الفاعل. وقرأ ابن عامر وإسباعيل 
عن نافع وابن عياش عن عاصم بسكون النون وهو أيضًا مصدر كليان أو نعات بمعبي 
قفن قو وتعلدة فى النعت أكثر كعطشان وسكران. «أن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ 
َخَرَا © لأن صذوكم عام الحديبية. وقرأ ابن كثير وأبو بكر بكسر الهمزة على أنه شرط 
معترض أغنى عن جوابه ١لا‏ يجرمنكم". «أن تَمُنَّدُوأ 4 بالانتقام ثاني مفعولي 
اييجر منكم) فإنه يُعدَى إلى واحد وإلى اثنين ككسّب. ومن قرأ ايُجرمتكم» بضم الياء 
الأمر بل يستفاد من انتهاء العلة المحرمة وهي الإحرامء فالآية ليس فيها دلالة على أن الأمر 
بعد الحظر للوباحة . 


قوله: (أي لا يحملنكم ولا يكسبنكم) يعني أن «جرم» يستعمل بمعنى «حمل» يقال : 
جرعه على كذا أي حمله عليه؛ ويستعمل أيضًا بمعنى «كسب» يقال: فلان جارم أي كاسب. 
والشتآن بفتح النون الأولى وسكونها مصدر شنىء بمعنى أبغض وعادىء حكي عن أبي علي 
أنه قال: من زعم أن فعلان إذا سكنت عينه لم يكن مصدرًا ققد أخطأء إلا أن «فعلان» 
بسكون العين قليل في المصادر كليان وكثير في الصفات نحو سكران» و«فعلان» بالفتح قليل 
فئ الصفات تحو عدوان بمعنى شديد العدو وكثير في المصادر نحو غليات وتزوان. 
والمصنف جعل شئآن بالتحريك مصدرًا حيث فسره بشدة البغضء بناءً على أن «فعلان؛ 
بالتحريك قليل في الصفات؛ وإضافته إلى قوم يحتمل أن يكون من إضافة المصدر إلى 
مفعولهء والمعنى: لا يحملتكم بغضكم لقوم على الإيذاء والانتقام» ويحتمل أن يكون من 
إضافته إلى الفاعل على معنى: لا يحملنكم بغض قوم إياكم. والأول أظهر في المعنى؛ 
ولهذا قدمه المصنف في الذكر وجوز أن يكون شتآن بالسكون مصدرًا كليان أصله «لريان» 
يقال: لواه بدينه ليانًا أي مطله .مطلاً. وقدم هذا الاحتمال لكون معنى المصدر أليق بهذا 
المقام وإن كان فعلان بالسكون قليلاً في المصادرء وجوز أيضًا أن يكون نعنًا بمعنى بغيض» 
على معنى: لا يجرمنكم بغيض قوم أي مبغضهمء على أن يكون البغيض فعيلاً بمعنى الفاعل 
وإضافته بيائية؛ أي البغيض من بينهم وليس مضاقفًا إلى الفاعل ولا إلى المفعول. قوله: (لأن 
صذوكم) بحذف لام العلة» فإن صد المشركين إياهم يصلح علة لشنآنهم إياهم. قوله: (فإنه 
يُعدَى إلى واحد وإلى أثنين ككسب) قال صاحب الكشاف: جرم يجري مجرى كسب في 
تعديته إلى مفعول واخد وائنين: تقول: جرم ذنبَا وأجرمته ذنبًا على نقل المتعدي إلى مفعول 
بالهمزة إلى مفعولين» كقولهم: أكسبته ذنبَاءِ وعليه قراءة عبد الله: ١ولا‏ يججرملكم» بضم 
الياء . وأول المفعولين على القراءتين ضمير المخاطبين: والثاني: «أن تعتدوأ» والمعنى: ولا 
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ومسي ووييير - بر وحم ها حي سم مم لام ل مم موه وي سمت متمد سالب سس سوسوي تت 1 


قد اج حا عن لل “ا جحل سمي شرك 


حعله ملفو ي* 0 تمدق ا المفعول بالهمزة ا مفعولين. «اتججاردا عل الم 


َالنْعوئ»* على العشور والاغضاء و مشايعة الأمر ومحجانية الهوى . 07 اود عَلنّ آلا 1 اضر 
حجر" رسي ع ال 0 2 

وَالْمَرون 4 لنتثلفىي والانتقام. * وَأنَقوا أنه إن 20 256 لْعِمَاب 40 ا 
أشد. 


مث عَلتِكم ألمَيِنه4 بياد ال ل و افيه لميتة ما فارقه الروح من غير 
تذكية 0 م المسموح لعولة: 0 7 - نرت »* 0 ا 0 
ار 


الضوة لخيع: ايه" كمر نين بانع الاوك بوالشاق عدك: دنه مه التي عاكف 


ير 2 


بالخنق #والموفودة 4 المضروبة بلحو مقي ١‏ حجر حي عر من وكذته إدا صربتة . 


الى 9 عنعن ع لل 
#والمار 5 لمترديةه # أننتى ردت عن علو أو فى رك “لفانت:. #والتطيحة 4 الى نطحتها أرق 


ستاك بنش رده لأن صدوكم الاعتداء ولا يحملتكم عليه وقوله تعالى: ظ 
يجر منكم # الآيةع معطوف على قوله: ذلا تحلوا شعائر اه © إلى قوله: #ولا أمين 5 
الحرام ‏ أي ولا يحملتكم عداوتكم لقوم لأجل أنهم صدوكم عن المسجد الحرام على أن 
تعتدوا على حجاج اليمامة فتستحلوا منهم محرمًا بالتعرض لهديهم وتمتعوهم عن المسيجد 
الحرام. قوله؛ (ولحم الخنزير) حرم أكله من حيث إن الغذاء يصير جِرَءًا من جوهر 
المغتذي. ولا بد أن يحصل للمغتذي أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلاً في 
الغذاء؛ والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة في المشتهيات فحرم أكله على 
الإنسان لئلا يتكيف بتلك الكيفية. ومن جملة خبائث الخنزير أنه عديم الغيرة» فإنه يرى 
الذكر من الخنازير ينزو على الأنثى له ولا يتعرض له لعدم غيرتهء فأكل لحمه يورث عدم 
الغيرة. والإهلال رفم الصوتء ومنه يقال: أهل فلان بالحج إذا لبى» ومنه استهلال 
الصبي» وهو صراخه إذا ولد. وكانوا يقولون عند الذبح: باسم اللات والعزى؛: فحرم الله 
تعالى ذلك بقوله: #وما أها تغير الله به» أي وما ذكر عليه غير اسم الله. قوله: (النى 
نت بالخنق) الخنق والاخنتئاق احتباس النفس بسبب انعصار الخلق وأكل المنخنقة حرام 
سواء حصل اختناقها بفعل أو لا؛ لأنها من جنس الميتة من حيث إنها ماتت من غير تذكية 
وكذا الموقوذة وهي التي ضربت إلى أن ماتت بسبب الضرب وهي في معنى المنخنقة لأنها 
ماتت ولم يسل دمها؛ فسرم الله تعالى هذه الأشياء كلها على المؤمنين: ثم استثنى فقال : 
«إلا ما 5 يعني إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء المحرمة فلبحتموه قبل أن يموت 
فلا بأس بأكله . والمتردية من تردذى أي سقط ؛. ويطلق على الواقع ف في الردى وهو الهلاك . 
قال الله تعالى: #ونما شْنى ا بذ مدخ »> [الليل: 0 ألقي في النار. 
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فماتت بالنطحء والناء فيها للنقل. ظوَمَ] كَل أَلسّبْمُ4 أي وما أكل منههالسبم فمات. 
وهو يدل على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما اصطادته لم يحلّ. «إلّا اذكب إلا 
ما أدركتم ذكاتّه وفيه حياة مستقرة من ذلك. وقيل: الاستثناء ممخصوص بماد أكل 
السبع. والذكاة في الشرع بقطع الحلقوم والمريء بمحدّدٍ. «وَمَا دُيحَ عَلَ النْصب» 
النصب واحد الأنصاب وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون 


ذلك قربة. وقيل: هي الأصنام. و«على» بمعنى اللام أو على أصلها بتقدير: وما ذبح 


قونه: (والتاء فيها للتقل) يعني أن الناء في هذه الكلمات الأربع: المنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة» لنقلها من الوصفية إلى الاسمية» فإن الصفات إذا لم تذكر موصوفاتها 
ولم تكن جارية عليها تغلب عليها الاسمية فتلحقها التاء لتدل على غلبة الاسمية عليها وعدم 
احتياجها إلى الموصوف. وكل ما لحقته هذه التاء يستوي فيه المذكر والمؤنث» ويحتمل أن 
تكون باقية على وصفيتها ويكون لحوق التاء بها لكنها صفات لموصوفات مؤنثة وهي 
البهيمة» كأنه قيل: حرمت عليكم البهيمة الميتة والمنخنقة. قوله: (أي وما أكل منه السبع) 
إشارة إلى أن 3ما» موصولة بمعنى (الذي» والجملة الفعلية صلتهاء و(أن١‏ عائدها محذوف. 
ولو قدر وما أكله السبع لتم أمر العائد لكن يبقى معه خلل آخر وهو أن ما أكله السبع قليلا 
كان أو كثِيرًا لا يتعلق به حكم شرعي من الحل والحرمة وتحوهماء وإنما الحكم لما بقي 
منهء فلا بد أن يجعل التقدير هكذا: وما أكل منه السبع أو ما أكل بعضه فمات. والسبع 
اسم يقع على ماله ناب ويعدو على الإنسان والدواب ويفترسهما كالأسدء ويخفف السَبّع فيقال 
سَيِم وسَبْعَةٌ . قوله: (من ذلك) بيان لقوله تعالى: #إلا ما ذكيتم» أي حرمت عليكم هذه 
المحرمات من البهائم كالمنخنقة وما ذكر بعدها إلا ما أدركتم ذكاتها قبل موتهاء فلا يكون 
الاسغناء مختضًا بقوله: #وما أكل السبع» بل يكون متناولاً لجميع ما تقدم من المذكورات. 
وقوله: واقيل» الاستغناء مخصوص عطف على قوله من ذلك . 


قوله: (والذكاة في الشرع بقطع الحلقوم والمريء) فإن قطعهما أقل ما يطلقٌ عليه اسم 
ذكاة في الشرع في الحيوان المقدور عليهء وكمال الذكاة أن يقطع معهما الودجان»؛ 
والحلقوم : الحلق وهو مجرى النفس» والمريء على وزن الفعيل: اسم لما اتصل بالحلقوم 
وهو الذي يجري فيه الطعام والشراب» والودج : عرق العنق» وهما ودجان في جانبي العنق . 
قوله: (النصب واحد الأتنصاب) يعني أن النصب مفرد ويجمع على أنصاب مثل عنق وأعناق؛ 
وهو الشيء المنصوب المغاير للأصنام فإن الأصنام أحجار مصورة منقوشة بخلاف الأنصاب 
فإنها أحجار كانوا ينصبونها حول الكعبة وكانوا يذبحون عندها للأصنام ويضعون اللحوم 
عليها. قوله: (وقيل هي الأصنام) لم يرض به؛ لأن قوله: وما ذبح على النصب؟# معطوف 


سورة المائدة/ الآية: " قفد 


ممه ءا مامه ده د اناا تقلا 2و سوسس به ١٠م‏ دمه صصص بللبنبيسينتيس٠سسةك‏ 


مسنهى على الاصام. وثيز ١‏ هو جمم واتوبحد نصاب . 


.و 2 


ذوَأن صَسْنَفسِمُوا بالْأَرْنو 4 أي وحره عليكم الاستقسام بالأقداح. وذللةضيهم إذا 
قصدوا فعلا ضربوا ثلائة أقداح مكتوب على أحدها: أمزني ربي وعلى الآخر. نهاني 30 
والثالث: غفل. فإن لخرج الآم. مضوا على ذلك وإن خرج الناهي تجنبوا عنه وإن خرج 
الغفل أجالوها ثانبًا. فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم لهم 
بالأزلام. وقيل: هو استقساء الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة وواحد الأزلام 91 
كجَمل. وزلم تكصرد. 8ك فِسَقٌ» إشارة إلى الاستقسام وكونه فسقًا لأنه دخول في 
غلم 'الغيت فيال عنقا أن ذلك طريى اليه واقتراء علن الله إن اريت بريبى الله 
على قوله: «#ما أهز اخير الله به نم هو ما ذبح على اسم الأصنامء ومن حق المعطوف 
أن يكون مغايرًا للمعطوف عنيه. قوله: (ضربوا ثلشة أتداح) وهو جمع قَدْح بالكسرء وهو 
السهم قبل أن يراش ويركب نصله. قوله: (والثالك غفز) أي ليس عليه كتابة» يقال: أرض 
عُفْل أي لا علم بها ولا أثر عمارة؛ ودابة غفل أي لا سمة عليهاء ورجل غفل أي لم يجرب 
الأمور. قوله: (أجالوها انا أن أعادوا العمل المذكور مرة أخرى: وإجالة الشيء: 
تحريكه. والأزلام: جمع زلم مثل قلم وأقلام؛ فالزلم هو القدحء والأزلام الأقداح؛ فمعنى 
الاستقسام بالأزلام طلب معرفة ما قسم من الخير والشر بواسطة ضرب الأقداح» وقيل: 
معنى الاستقسام بالأزلام طلب معرفة كيفية قسمة الجزور بأقدام الميسرء وهي عشرة أقداح : 
الفذ ثم التوأم ثم الرقيب ثم الحلس ثم النافس ثم المسبل ثم المعلى. وهذه الأقداح السبعة 
لها أنصباء من جزور ينحرونها ويقسمونها على العادة المعلرمة بينهمء والثلاثة الأخر لا 
نصيب لها وهو السفيح والمنيح والوغدء كان أهل الجاهلية يجمعون عشرة أنفس ويشترون 
جزورًا ويجعلون لحمه ثمانية وعشرين جزءًا ويجعلون لكل واحد من صاحب الأزلام نصيبًا 
معلومًا للفذ سهم وللتوأم سهمان وللرقيب ثلثة أسهم وللحلس أربعة أسهم وللتنافس خمسة 
وللمسبل ستة وللمعلى سبعةء ويجعلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يد رجل ثم يجعل 
ذلك الرجل يحركها فيخرج باسم كل رجل قدحًحا منها ومن خرج له قدح من أرياب الأنصباء 
يجعله إلى الفقراء ولا يأكل منه شيئًا ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسموله 
«البَرِم» يعني اللئيم. قوله: (وكونه) أي وكون الاستقسام بمعنى طلب معرفة ما قسم لهم 
وتميز ما لم يقسم لهم بالأزلام فسقّاء من حيث إنه توصل إلى علم الغيب بغير الله تعالى 
والمنجمين بخلاف استعلام الخير بالاستخارة بالقران وبصلاة الاستخارة ودعائها فإنه استعلام 
بالطريق المشروع؛ فإن طلب ما قسم له من الخير ليس منهيًا عنه مطلقًا بل المنهيّ عنه هو 
الاستقسام بالأزلام: على أن الاستخارة ليست عبارة عن استعلام الغيب بل هي عبارة عن 
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وجهالة وشرك إن أريد به صنم. أو الميسر المحرّم أو إلى تناول ما حرم عَلَبَيي الوم » 
لم يرد به يومًا بعينه وإئما أراد الزمن الحاضر وما يتصل به من الأزمنة الآتية . وقبل: أراد 
يوم نزولهاء وقد نزلت بعد عصر يوم الجمعة ا 00 # يدس لْذِينَ كُمَزُوا 
من دييكة »4 أي من إبطاله ورجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائث» أو غيره» أو من أن 
يغلبوكم عليه . #قن نهم 4 أن يظهروا عليكم «وأحكون4 وأخلصوا الخشية لى . 


لوم أَكَلَت لم 4 بالنصر والإظهار على الأديان كلها أو بالتنصيص على 
قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقواتين . الاجتهاد. «ِوَأَمَيْت عل نِعْمَى» 
بالهداية والتوقيق»؛ أو بإكمال الدين » أو بشتح كه وهدم مثار اللجاهلية د ل 


إستدعاء الخير ونيله بالتضرع إلى علام الغيوب ولا يعتقد صاحبها كونها طريمًا إلى علم 
الغيب وإنما يعتقد كونها طريقًا إلى نيل الخير وإصابته. وأما كون استقسام الخير بالأقداح 
فسمًا لكونه محرمًا منهيًا عنه بقوله تعالى: #وَلَا تَأكُوَا أمَوْلكٌ بَيْتَحُ بالبتطل» [البقرة: 188] 
فإن تعليق الملك بالخطر قمار وهو لا يوجب الملك». أشار المصنف إليه بقوله: «أو الميسر 
المحرم؟ فإنه معطوف على الاستقسام المجرور بكلمة «إلى؛ أي: ويحتمل أن يكون ذلك إشارة 
إلى الميسر. وأشار بتوصيفه بالمحرم إلى وجه كونه فسمًا. وليس المراد بالاستقسام المجرور 
الاستقسام بالمعنى الأعم المتناول لطلبٍ ما قسم لهم بالأزلام واستقسام الجزور بالأقداح بل 
المراد الاستقسام بالمعنى الأخص . قَوله: (أو إلى تناول ما حرم عليهم) مما تلي أي تحريمه 

من الميتة والدمء وما عطف عليهما من المحرمات عطف على قوله: #إلى الاستقسام» أي 
ويحتمل أن يكون قوله ذلكم إشارة إلى المحرمات المذكورة جميعًاء وأشار بزيادة لفظ 
التناول إلى أن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان؛ فيكون الفسق في الحقيقة 
هو تناول هذه المحرمات لا أنفسها. قوله: (من إيطاله) قدر المضاف؛ إذ لا معنى لليأس من 
نفس الدين. والظاهر أن الإبطال مصدر مضاف إلى المفعول أي من إبطالكم إياه بارتدادكم 
ورجوعكم عنهء فإن الفاعل المحذوف هم المسلمون. وقوله: «أو من أن يغلبوكم عليه؛ على 
أن يكون فاعل الإبطال الكفرة» قيل: نزلت الآية لما ولي رسول الله يل مكة في ححجة 
الوداع فحينئذ يئس أهل مكة من أن يرتد المسلمون راجعين إلى دينهم» والمعنى: أنه لا 
حاجة بكم بعد اليوم إلى مداهنة الكفرة لأنكم الآن صرتم بحيث لا يطمم أحد من أعدائكم 
في تغيير أمركم فلا تخشوهم أن يظهروا على دينكم واخشوئي في مخالفة أمري . 


خشية الكفازء فإنه لما نهى عن حشيتهم وأمر بخشيته كان خلاصة الكلام الأمر بإخلاص 
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ون جلا ل 1 فخ بن الادياك نوهو الديد. عند امال سين 1 4 
اكيب عنها وهو إل تذاولها فسوق 
5 الكامر والنعمة الكامة والإسلاء لحري :.والمعين 0 اضطر 


ايها 


ا من جونة 


ال تثاول سسى - ل شضدهة السك فانت ثيٍ 5 خيصة 8 سعحاهةه عر تجضن تر 4 0 
مائل له ومن ف له نا يأكنها تلن او متجاورًا حل أ لير حخصيه كقونه: غير : عير باع ولا عاد 
اد 5 7غ مير م رر 2 1 6 7 


”ّ 


لد : 4 5 
#فإن ١‏ له عفور مك بور ع يواحده نا كله , 
4# 


+ 


الما نصمر السؤال معنى المول أوقع على الجملة 


١‏ سس سم لا _ا . _صمه _للسنا و مدا ذا ا سا لا للال-سس نس . سس و و م ل ل ا م م عه م م 


الخشية له تعالى وأن لا يُخشى إلا منه. قوله: (وهو إن تناولها نسوق) يعنى أن الاعتراض 
الواقع بينهما بيان أن تناول تلك المحرمات فسق؛ وقوله تعالى: #اليوم ينس 4 الآية له 
مدخل في إيجاب التجنب عن تلك المحرمات لأنه تحريض على التمسك بما شرع لهم من 
تحريم تناول بعض ما يعتاد الكفرة تناولهء كأنه قال: لا تخافوا المشركين في مخالفتكم إياهم 
في الشرائع والأديان فإني أنعمت عليكم بالدولة القاهرة والقوة الباهرة وصاروا مقهورين لكم 
منقادين لأمركم ذليلين وحصل لهم اليأس من أن يصيروا قاهرين لكم مستولين عليكم: ولما 
صار الأمر كذلك وجب عليكم أن تُقبلوا على طاعة الله تعالى والعمل بشرائعه بتحليل ما 
أحله الله تعالى لكم وتحريم ها حرمه عليكم وأن لا تخافوا من مخالفتكم الكفار. والجملة 
اعتراض. ثم ذكر بعدها بعض ها يتصل بذكر المحرمات» فقال: ##فمن أضطر في مخيصة# 
يعني أنها وإن كانت محرمة إلا أنها فى حالة الاضطرار تياح قدر ما تندفع به الضرورة. 
والمخمصة: خلاء البطن من الطعام جوعًاء والخمّصٌ: ضمور اليطن والتصاق جلده بالظهر؛ 
فلذلك فسر رحمه الله المخمصة بالمجاعة؛ والمعنى: فمن دعته الضرورة من مجاعة إلى 
تناول شيء من هذه المحرمات فليتناوله غير مائل لإئم بأن يتجاوز في أكله عن حد الرخصة 
وهو أن يأكل منه قدر ما يسد به الرمق. فإن أكله إلى حد الشبع تلذدًا أثئم. فظهر من هذا 
التقرير أن جواب من محذوف أي: فليتناول مما حرم. وقوله: #غير متجانف» حال من 
فاعلهء أي غير مائل؛ فإن الجئّف في اللغة الميل؛ قال تعالى: مَمَنْ دَانَ من توص جَنَتّا# 
[البقرة: ]١87‏ أي ميلا ؛ وفوله تعالى: ##فإن الله غفور رحيم» تعليل للسراك السقدن 
ويحتمل أن يكون تقدير الكلام: فمن اضطر إلى تناول المحرمات فتناول غير متجانف لإثم 
فإن الله غفور رحيم. قوله: (نيا تضمن السؤال معنى القول أوقع على الحمنة) جواب عما 
يقال مفعول يسأل لا بد أن يكون مفرذاء يقال: سألته المال والطعامء فكيف أوقع على 
الجملة في الآية فإن قوله: ؤ. :ذا أ-: و في حيز مفعول «يسألونك» وهو جملة؟ وتقرير 
الجواب أنه أوقع على الجملة لتضمنه معنى القولء كأنه قيل: يقولون لك ماذا أحل لهم؟ 


5 أآ1ظ2 سورة المائدة/ الآبة: 4 


وقد سبق الكلام في «ماذاء. وإنما قال لهم ولم يقل لنا على الحكايةآلأن «يسألونك» 
بلفظ الغيبة وكلا الوجهين سائغ في أمثاله والمسؤول ما حل لهم من المطاعام بكأنهم لما 
ثُلي عليهم ما حرّم عليهم سألوا عما أحلّ لهم. طقُلْ أَسِلَّ لَكم لطبت نا لم 
تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه ومن مفهومه حرم مستخبئات العرب.ء أو ما لم يدك 


نص ولا قياس على حرمته . 


كأنهم لما تلى عليهم ما حرم عليهم من الخبائث سألوا عما أحل لهم؛ فقيل لهم: أحل لكم 
الطيبات من المطاعم والتي لم تستخيئثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه أو لم يدل نص ولا 
قياس على تحريمه. وتقييد ما أحل يكونه من الطيبات يدل بمفهومه على حرمة مستخيئات 
العرب. قوله: (وقد سيق الكلام في (ماذاة) وهر جواز أن تكون كلمة اماء للاستفهام: 
ويكون اذاه بمعنى (الذي» وما بعده صلتهء والمعنى: هما الذي أحل لهم ف «ما4 مبتدأ 
والموصول مع صلته خبره؛ وجواز أن يكون اماذا» اسمًا واحذا بمعنى: أي شيء» ويحكم 
على موضعه بحسب ما يقتضيه العاملء وههنا في محل الرفع على الابتداء. قوله: (وإنما 
قال لهم ولم يقل لنا) لما وجه كون مفعول #يسألون؛ جملة يتضمن السؤال معنى القول» 
فكأنه قيل: يقولون لك ماذا أحل لهم؟ ورد أن يقال: ولما كانت الجملة محكية عنهم ومقولا 
لهم لزم أن تكون الحكاية الواقعة في القرآن مخشالفة للواقع؛ لأن هذه العبارة ليست مقولاً 
لهم ء فإن ما يقوئونه هو ماذا أحل لناء فحكاية كلامهم تقتضي أن يقال «لنا» لتطابق الحكاية 
المحكي. فأجاب عنه بأنه إنما قال لهم نظرًا إلى كون يسألونك بلفظ الغيبة» فإنه لما عبر عن 
القائلين بضمير الغيبة حيث قيل «يسألونك» وكانوا عيبا بالنسبة إلى المخاطب تاسب ذلك أن 
يعبر عنهم بضمير الغيبة في حكاية: كلامهم» ولو قيل «يسألونك ماذا أحل لناة لجاز أيضًا على 
أن يكون حكاية لكلامهم بعبارة أنفسهم. قوله: (ما لم تستخبئه الطباع السليمة) لأن الطيب 
في لغة العرب ما هو مستلذ مشتهي» والحلال المأذون فيه سمي أيضًا طيبًا تشبيها له بما هو 
مستلذ من حيث إن كل واحد منهمًا خال عن المضرة. ولا يمكن أن يكون المراد' بالطيبات 
ههنا المحلات وإلا تصار تقدير الآية: قل أحل لكم المحللات؛ وهذا معنى ركيك خال عن 
الفائذة» فوجب أن يحمل الطيبات على المستلذات المشتهيات. وقيد الطباع بالعلهة لان 
المعتبر في الاستطابة والاستلذاذ استطابة أهل الرؤية والأخلاق الجميلة والطباع السليمة» فإن 
أهل البادية وإجلاف الئاس يستطيبون أكل جميع الحيوانات بل أكل الجيف. قوله: (أو ما لم 
يدل نص ولا قياس على حرهته) عطف غلى قوله: ١ما‏ لم تستخبثه الطباع السليمة» أي أو 
ما لم يستخبثه الشازع ولا قياس المجتهد بل يبقى داخلاً في عموم قوله تعالى: هُرٌ الى 
عَلَوََ كم نا فى الْأَرضٍ بِيمًا» [البقرة: 14؟] فعموم الآية قد خص بقوله تعالى: ' #حرمت 
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ب أنه قن سي د ع عر مد ات 00 


«ومًا عَلَدَكُمِ مْنَّ لتورج4 عطف على الطيبات إن جعلت «م6 موصولة على 
تقدير ١‏ وصيد مأ علستمء. وحمله شرطية إن جمهلت شرطا وجوابها «فكلواة. والجوارح 
كواسب الصيد على أهلها من سباع ذوات الأربع والطير # مكلبين 4 مُعلمين إيا الضيد 
والمكلت موده الجوارح و مفرزيها بالصيد مشتق من الكلتب أن القاقمية يكون أكثر وليه 


ا ا ال ل لي عليه انصلاة والسلام: «اللهم سلط كلبًا من 


0 


عليكم الخباتث# وغيره من الأدلة الشرعية القائمة على حرمة بعض ما فى الأرض» وأن 
حمل الطيبات في هذه الأية على المستلذات يجب تخصيصها أيضًا بلك الأدلة. قَولِه: 
(عطف على الطيبات» والمعنى: وأحل لكم صيد ما علّمتموهء على حذف المضاف إلى 
الموصول وهو الصيذ بمعنى المصيد. وإن جعلت (ما» شرطية يكون في محل الرفع بالابتداء 
لا بالعطف على “الطيبات» وخبره محذوف وهو: «فكلوا» فتكون الواو حيثذ لعطف الجملة. 
و #من الجوارح» حال إما من الموصول أو من العائد المحذوف» وهو جمع جارحة بمعنى 
كاسية: قال: لوَيَسْنَمُ نا جَرَحَثُم ار [الأتعام: ]2١‏ وجوارح الإنسان أعضاؤه التي يكسب 
بهاء ويحتمل أن يكون من الجرح بمعنى تفريق الاتصال فإن الجوارح تجرح الصيد غالبًا. 
والمراد بالجوارح في الآية كل ما يكسب الصيد على أهله من سباع البهائم كالفهد والنمر 
والكلب»؛ ومن سباع الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها مما يقبل التعليم» فإن 
صضيكد جميعها خلال . 


قوله تعالى: (مكليين) حال من فاعل #علمتم! و «تعلمونهن» حال ثائية استئئاف» 
والتكليب تعليم الجوارح الاصطياد وتأديبها بحيث لا تأكل ما صادته بل تمسكه لمن أرسلهاء 
وهو في اللغة جعل الشيء كَلْبَاء والكلْبْ كُلْبُ بنفسه لا بجعل المعلم» فوجب أن يفسر 
التكليب بجعل الكلب كليًا كاملا وذلك إنما يكون بتأديبه وتضريته على الاصطياد تصاحيه 
آذ ساك له ولا ياكلهة فلذللف سر المكلب بمووب: اللجرارح رفظ د يهاه وهر تمل أن 
يكون من باب الإفعال والتفعيل. وإضراء الجوارح وتضريتها يطلق على تعويدها بالصيد 
وعلى إغرائها به يقال ضَرِيَ الكلب يَضَرَى ضراوة أي تعودء وأضراه صاحبه أي عوده. 
وأضراه به أيضًا أي أغراء؛ وكذلك التضرية؛ كذا في الصحاح . إلا أن تفسير التكليب بتأديب 
الجوارح سواء كانت من سباع البهائم أو الطيور مبني على تغليب الكلب على باقي السباع 
لكون الكلب أكثر للصيد وكون التأديب أكثر فيه. أو لأن كل سبع يسمى كلبّاء كما قال 
النبي ييه في حق عتبة بن أبي لهب حين أراد سفر الشام وظهر منه تمرد وطغيان» استحق به 
أن يدعو عليه رسول الله يلي بقوله : «اللهم سَلْطْ عليه كلبًا من كلابك» فأكله السبع في طريق 
الشام؛ فلما استجاب الله تعالى دعاءه بأن سلط عليه الأسد علم أن كل سبع من سباع البهائم 
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كلابك» واتنتصابه على الحال من «علمتم» وفائدتها المبالغة في التعليم. 


يسمى كلبًا. قوله: (وفائدتها المبالغة في التعليم) أي فائدة هذه الحال» مع أنه قد استغنى 
عنها بقوله تعالى: «#علمتي» للمبالغة في التعليم؛ لأن التعليم أعم من التكليبء كأئهاقيلٍ: 
علمتم حال كونكم ماهرين حاذقين في تعليم الجوارح . وفيه تنبيه على أن كل من يأخذ علما 
ينيغي أن يأخذه ممن هو متجر في ذلك العلم غواص في بحار ألطافه وحقائقه» وكم من آخذ 
عن غير متجر ضيع أيامه وعضٌ عند لقاء التحارير أنامله. وقوله: «أو مما علمكم أن تعلموها 
عطف على قرله: مما علمكم الله من الحيل*» وفوله: «أن تعلموهة مفعول ثان لقوله: 
«علمكم؛ والضمير المنصوب في «تعلموه» عائد إلى ١ما‏ ومفعوله الثاني محذوف» والتقدير : 
مما علمكم الله أن تعلموه الكلب. وقوله: «من أتباع الصيد» بيان ما في #إمما علمكم الله# 
ذكر أولاً ما يتعلق بأحوال المخاطبين من كيفية التعليم للكليب ولطائف الحيل في ذلك الباب 
وذلك بالإلهام أو بتمكينه من القوى التي هي ثمرة ما منحه الله تعالى من العقل» ونبه ثانيا بما 
يتعلق بأمور الكلاب في باب الاصطياد وهي الأمور التي علمنا الله تعالى إياها في تعليم 
الكلاب من اتباع الصيد وإرسال صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه بدعائه وإمساكه الصيد 
لصاحبه ونحو ذلك من أحوال الكلاب التي يتوقف عليها حل الصيد؛ وعلمنا الله تعالى ذلك 
بنص الشارع وبيانه. فعلى الأول تكون الحال الثانيةء أعني قوله: «تعلمونهن» بمنزلة التفسير 
والتفصيل للحال الأولى» أعني قوله: «مكلبين» وعلى الثاني تكون قيدًا زائدًا. والحاصل أن 
تعليم الكلب يتوقف على العلم بكيفية التكليب ولطائف الحيل وحل صيده؛ والأول يتعلق 
بالإلهام والعقلء» والثاني يتعلق بالشرع» فقوله تعالى: «مما علمكم الله» يمكن أن يحمل 
على أحدهما؛ لأن كل واحد من الإلهام والشرع من الله تعالى . واختار المصنف هذا الاحتمال 
حيث عطف الثاني على الأول بكلمة «أو» فقال «أو مما علمكم أن تعلموه الكلاب» والحمل 
عليهما جميعًا أولى. والكلب المعلم مأ وجد فيه ثلاثة أشياء: إذا دعي أجاب» وإذا رُجر 
انزجرء وإذا أخذ الصيد أمسكه لصاحيه ولا يأكل منه؛ فإذا تكرر ذلك منه مرارًا وأقلها أن 
يوجد منه ذلك ثلاث مرات كان الكلب معلمًا يحل قتله إذا جرح بإرسال صاحبه. قال 
الإمام: إذا كان الكلب معلما ثم صاد صيدًا وجرحه وقتله وأدركه الصائد مينّا فهو حلال لأن 
جرح الجارحة بمنزلة الذيح؛ وكذا الحكم في سائر جوارح المعلمة» وكذا السهم والرمح. 
وإذا صاده كلب فجثم عليه وقتل بالفم من غير جرح . قال بعضهم: لا يجوز أكله لأنه ميتةء 
وقال آخرون: يحل لدخوله تحت قوله تعالى «فكلوا مما أمسكن عليكم# هذا كله إذا لم 
يأكل منه» فإن أكل منه فقد اختلف فيه العلماء؛ قال بعضهم: إنه لا يحل» وهو أظهر قولي 
الشافمي » قالوا: لأنه أمسك الصيد على نفسه والآبة دلت على أنه إنما يحل إذا أمسك على 
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00 عاو كاي ار كتاف ع عد 5 من الجيل «أظكق التأديب 
فإن العلم بها إلهام من الله تعالى: أو مكتسب بالعقل الوك أو مما “علمكم 
أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحيه وأن ينزجر بزجره وينصرف بدعائه ويمسك عليه 
الصيد ولا يأكل منه. أ 8 أَمَسَْم ع4 وهو ما لم تأكل منه لقوله عليه الصيلاة 
والسلام لعدي بن حائم: #وإن أتل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه» وإليه ذهب أكثر 
الفقهاء . سيق لا يشترط ذلك في سباع الطير أن ديا إلى هذا الحد متعذر. 
ا 1 ترط مان «وَادكيوأ نم أَسَّه عَلَيَهِ 4 الضسمير لما علمتم» والمعنى : 
الم "أو هامس ند ا بس سدنا الليدبة أدركهم ذكاته . 


«وَائْفوأ 4 شي محرماته # إن الله ربع أْلْسَابٍِ 9 فيؤاخذكم بما جل ودق. 


«أآلوْم أجل لك أ عبت طعا لذن أونوأ لكب حل ل يتناول الذبائح وغيرها 


صاحبه؛ ويدل أيضا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت 
كلبك فاذكر اسم الله تعالى» فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليهء وإن أدركته 
وقد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسك عليك». وإن وجدته فد أكل فلا تَطَعَمْ منه شيئًا فإنما 
أمسك على نفسه». وقال آخرون: إنه يحل» وهو القول الثاني للشافعي. واختلفوا فى 
اليازي إذا أكل, قال بعضن العلماء: إنه لا فرق بينه وبين الكلب» فإذا كل شيئًا من الصيد 
لم يؤكل ذلك الصيد. وقال آخرون» ومنهم أبو حنيفة رحمه الله: يؤكل ما بقي من جوارح 
الطير ولا يؤكل ما بقي من الكلب. والفرق أنه يمكن أن يؤدب الكلب على الأكل 
بالضرب ولا يمكن أن يؤدب الطير على الأكل. قوله؛ (وهو ما لم تأكل منه) يعني أن 
كلمة «من» في قوله تعالى: #مما أمسكن عليكم# تبعيضية» والعراة يتقو هنا بأمستككك 
ما لم تأكل الجوارح منهء فإن ما أكلت منه لا يؤكل لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن 
حاتم: «وإن وجدته قد أكل فلا تطعم منه شيئاة و «على» في قوله تعالى: #مما أمسكن 
عليكم# بمعنى اللام» أي مما أمسكن لكم لا لأنفسهن» أو على أصل معناها؛ فتتعلة 
بمحذوف أي : أمسكن حال كونهن مستقرات على شأنكم ومصلحتكم لا على مقتضى 


قوله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات) كرر بيان إحلال الطيبات للتأكيد؛ وقيل: الأول 
لبيان الحكمء والثاني ذكر امتنانًا وتذكيرًا لمزيد فضله. قوله: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم يتناول الذبائح وغيرها) لعموم اللفظ للجميع وائتفاء التخصص» وقيل: المراد به 
ذبائحهم؛ لأن سائر الأطعمة لا يختص حلها بملة دون ملة فلا حاجة إلى بيات حكمها. 


1 سورة المائدة/ الآبة: © 


ويعم الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى واستثنى علي رضي الله تعالئ ننه نصارى بني 
تغلب وقال: ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر وَلاهيْلحَق بهم 
المتفوين قن ذلك وإن ألحقوا بهم في التقرير على الجزية لقوله عليه السلام: سوا بهم 
شئة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم؛. ظوَطعَافك حل مم4 كلا 
عليكم إن تطعموهم وتبيعوه منهم ولو حرم عليهم لم يجز ذلك. «والْحْصَئَتَ من 
لوكت » أي الحرائر العفائف وتخصيضهن بعث على ما هو الأولى 9وَالْحْصَنَتَ من 
لَدنَ أُونُوا كنب ين قَبْلِكْم4 وإن كنّ حربيات. وقال ابن عباس: لا تحل الحربيات. 


قوله: (ويعم الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى) فيحل لنا ذبائحهم وإن ذبحوا على غير 
اسم الله تعالى؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: :لو ذبح نصراني على اسم 
المسيح لا تحل لنا ذبيحتهه. وذهب أكثر العلماء إلى أنها تحل؛. سثل الشعبي وعطاء عن 
النصراني يذبح باسم المسيح. فأجابا بأن ذبيحته حلال لناء بناء على أنه تعالى قد أحل لنا 
ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. قوله: (فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم) لما ورد على 
ظاهر قوله تعألى: «وطعامكم حل لهم» أن الكفار لا يتدينون بديئنا ولا يتمسكون بشريعتنا؛ 
فما الفائدة في أن بين الله تعالى لهم تون طعامنا حلالاً لهم؟ أشار المصنف إلى جوابه بهذا 
القؤلء وتقريره أن قوله تعالى: #وطعامكم حل لهم» ليس المقصود منه بيان ما شرع لهم 
حتى يلزم كونه خاليًا عن الفائدة من حيث إنهم لا يصدقون نبينا وَقْوْ ولا يعتقدون حقية كتابنا 
وحقية ما فيه من الأحكامء بل المقصود منه بيان ما شرع لنا في حقهم من أنه لا بأس علينا 
في أن نطعمهم وتعاملهم معاملة تفيد لهم أن يملكوا طعامناء فقوله تعالى: «#وطعامكم حل 
لهم» من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازمء فإن حل الطعام المختص بنا لهم يستلزم أن يحل 
لنا تمليك طعامنا إياهم وأن نطعمهم ذلك الطعام بالبيع أو الهبة أو الاباحة» فإن حل طعامنا 
لهم يستلزم أن يحل لنا أن نملكهم طعامنا بأحد أسباب الملك والمخاطب إنما هو المسلمون 
لا الكفار فسقط السؤال. قال الإمام محيي السنة في تفسير قوله تعالى : «#وطعامكم حل 
لهم » : فإن قيل: كيف شرع لهم حل طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشرع؟ قال الزجاج : 
معناه خلال لكم أن تطعموهمء فيكون خطاب الحل مع المسلمين. إلى هنا كلامه نعبارته . 
قوله: (أى الحرائر العفائف) فسر المحصنات من النساء سواء كن من المؤمنات أو من 
الكتابيات بالحرائر العفائف عن الزنى» فإن اعتبر مفهوم القيد لزم أن لا يصح نكاح الإماء 
سواء كن فاجرات أو عفائف؛ وأن لا يصح تكاح العفائف سواء كن حرائر أو إماءء مع أنه 
يصح نكاحهن عندنا؛ بخلاف الشافعي فإنه لا يصح نكاح الأمة الكتابية عنده»؛ فوجب أن لا 
يعتبر مفهوم القيد؛ لأن من قال بحجة المفهوم إنما يقول بها إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى 


نور المائدةالأيناة” قدي امع 


ةا سك لصت إنصوليه أ ب لاع 04 يا امس ناه ال سد ١4‏ عا د لتقيه سس م بو بالتستس سس سإ 44 يرش العف لس مضه حمل مساب ب و مسحو ع سبو مك 


ممم | امعيرار برا راع دي ب 1 | | ١‏ 
# إذا 0 الحو رظان #١‏ مهرا شا . 8 ملعيل لعشا 000 باحين وجوبها #الحث تن 
ما شو 5 : 5 شيع ْ ا 3 با نا الها ا | حَصِيينَ # إعماء بالنكاخ 0 ار 
الما 31 : د ل ا 0 ع ل" 
مسللف من + خحد مناه ل الالرصل اع متحنامٌّ لخدي » ا امن به والخدان الصدير 


بقع عدي لاني وار الى اومن 0 رسن ققد خبط عَمَلْدُ وهو فى الاكمرة 7 
اليتون 2 رباد بانايماك له ألم الاسلام ٠‏ الحم انه الكاره والامتناع عنه 
«يتايه التق ار المي وري لكر 4ن روصي لام فقيله ا 
#إذًا فرت الْقران سيد بش [التحز : 88] ع عن إرادة الفعل بالفعل المسبّب عنها 
للإيجاز والتنبيه عنى ان من إرادة العبادة ينبعي أن يبادر إليها بحيث لا ينفك الفعللى عن 
سوى الدلالة 5 انتفاء الحكم. عند انتفاء القيد. وله في الآية فائدة سواهاء وهي البعث على 
ما هو الْأوْلى. قوله: (مسرين به) قيل الزنى ضربان: السفاح وهو الزنى على سبيل الإعلان: 
واتخاذ الخذن وهو الزنى في السر؛ والله تعالى حرمهما في هذه الآية وأياح التمتع بالمرأة 
بجهة الإحصان وهو التزوجء فإن أهل الجاهلية كانوا يعيّرون من يزني في العلانية ولا يعيرون 
من يزني سزراء فحرم الله تعالى كل واحد من زنى السر والعلانية. قوله: (يريد بالإيمان 
شرائع الإسلام) على أن يكون الإيمان يمعنى المؤمن به» فإن المصدر قد يستعمل بمعنى 
المفعول بهء فمن أنكر شيئًا مما شرعه الله تعالى عن الأحكام وامتنع عنه فهو كافر بالإجماع 
وقد حبط جميع ما تقرب إلى الله تعالى به وضاع ثوابهء ويهذا قال علماء مذهينا إن الرجل 
إذا صلى وارتد - والعياذ بالله تعالى - ثم أسلم في وقت تلك الصلاة وجب عليه إعادة تلك 
الصلاةء ولو كان حج حجة الإسلام فعليه أن يعيد الحج؛ لأنه قد بطل ما فعله كُبل ارتداده. 
قوله: (إذا أردتم القباء) جعل القيام المنتهي إلى الصلاة مجارًا عن إرادتها على طريق ذكر 
المسبب وإرادة السيب وهو الإرادة ههناء إذ لو حمل القيام المذكور على حقيقته لوجب أن 
يكون القيام المذكور مقدمًا على الوضوء من حيث إنه جعل شرطا لوجوب الوضوءء والشرط 
مقدم على المشروط ولا وجه لتقدمه على الوضوء لاستلزامه أداء الصلاة بغير وضوع؛ لأنه 
لو تخلل الوضوء بين القيام المذكور والصلاة لكان القيام قيامًا منتهيًا إلى الوضوء لا إلى 
الصلاةء وأما إذا جعل القيام مجارًا عن سببه الذي هو الإرادة كان اللازم تقدم الإرادة على 
الوضوء والأمر كذلك مع أن فى سلوك طريق المجاز إيجارًا وتنبيهًا على أن من أراد العبادة 
ينبغي أن يبادر بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة. وجه التنبيه أنه لما عبر بالفعل عن إرادته 
دل ذلك على أنهما بشدة اتصال أحدهما بالآأخر كأئهما كشيء واحده؛ وصح أن يعبر عن كل 
واحد منهما بما يعبر به عن الاخر. 
حاشية محيي الدين/ ج "/ م "١‏ 
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الإرادة أو إذا قصّدتم الصلاة لأن التوجه إلى الشيء والقيام إليه قُصلتله. وظاهر الآية 
يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثًا والإجماع غلق. خلافه لما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح فقال عمر 
رضي الله تعالى عنه: ب ا فقال: «عمذا فعلثهة. فقيل: نعظلق 
أريد به التقييد والمعنى إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. وقيل: الأمر فيه للندب. وقيل؛ 
كان ذلك أول لأا سي ومو بيات القر ين: «المائدة من آخر القرآن نزولاً 
أَجِلُوا حلالها وحرموا حرامها". # فأعسلواً وَجوهَك4 أَيِرُوا الماء عليها ولا حاجة إلى 


لل عبن عبلل 


الدلك خلافًا لمالك. ريدي ل المرافق4 الجمهور على دخول المرفقين فى 


قوله: (أو إذا قصدئم الصلاة) عطف على قوله: «إذا أردئم القيام» أي ويحتمل أن 
يكون القيام إلى الصلاة مجارًا عن قصد الصلاة وإرادتها على طريق ذكر الملزوم وإرادة 
اللازم؛ لأن قصد الصلاة من لوازم القيام متوجهًا إلى الصلاة؛ فقيل: إذا قمتم متوجهين إلى 
الصلاة. وأريد: إذا قصدتم الصلاة. قوله: (وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى 
الصلاة) لأن عنوان الذين آمنوا يتئاول كل مؤمن محدثًا كان أو غير محدث» وقد جعل قيامهم 
للصلاة موجبًا للوضوء؛ ووجوبه على كل قائم إلى الصلاة خلاف الإجماع المؤيد بالحديث». 
فقيل في التوفيق بين النص والإجماع : إن قوله تعالى: #الذين أمنوا» مطلق يتناول المحدثين 
منهم وغُير المحدثين؛ لكن المراد منهم المحدثون خاصة بقريئة آية التيمم» فإن التيمم بدل 
الوضوء وقد اشترط الحدث في وجوبه على من لم يجد الماء حيث قيل: «أوْ جساه عد 
تِنَكُم من التابل أو لمم النسآء كلم يمدو مآ فَتَيَمَمُوا صّعِيدا» [النساء: 47] واشتراط 
الحدث في البدل قرينة دالة على اشتراطه في الأصل ؛ لأن البدل لا يخالف المبدل منه في 
الشروط والأسباب. قوله: (وقيل الأمر فيه للندب» يعنى أن مخالفة الإجماع إنما تلزم أن لو 
كان الأمر للوجوب» وذلك ليس بلازم لجواز أن 03 للندب بناء على كون الخطاب لغير 
المحدثين ممن قام إلى الصلاة؛ فإن الوضوء مندوب له لقوله عليه الصلاة والسلام: "من 
توضّأ على طهر كتب الله له عشر حسنات»6. وإن كان فرضًا على من قام إلى الصلاة وهو 
محدلك. وشعفهة المضدقف لمافيه من المخالفة تقول الأصوليين هن أن الآمر المطلق 
للإيجاب» وإطباق العلماء على أن وجوب الوضوء على من قام إلى الصلاة مستفاد من هذه 
الآية مع ما فيه من تخصيص الخطاب بغير المحدئين من غير دليل؛ ضرورة أنه لا ندب 
بالدسبة إلى المحدث.. فالوجه أن يحمل المطلق على المقيد بقرينة أية التيمم. قوله: (لقوله 
عليه الصلاة والسلام: المائدة من آخر القرآن نزولاً) فإنه يدل على أن هذه السورة كلها ثابتة 
لا نسخ فيهاء وأيضًا القرآن لا ينسخ إلا بالقران أو بالسنة المتواترة ولم يوجد شيء منهماء 


سورة المائدة/ الآية: * م 
المغسول ولذلك قيل: «إلى» بمعنى «مم'؟ كقوله تعالى: #وَيَرِدَكم فوه “إل فريك » 
إ[هود: ؟65] أو متعلفّة بمحدوف تعديره : وأيديكم فشافة إلى المرافق ؛ ولو كان كلالك لم 
يبق لمعنى التحديد ولا لدكره ما يل قائلة أن مطلق اليد يشتمل عليها. وقيل : ( إلى عيدب 
الغاية مطلمقًا وأما دخولها في الحكم أو خروجها منه فلا دلالة لها عليه وإنما يعلم من 
خارج ولم يكن في الآية وكان الأيدي متناولة لها فحكم بدخولها احتياطا. وقيل: #إلى" 
من حيث إنها تفيد الغابة تقتضى خروجها وإلا لم تكن غاية كقوله: 8و وك ا > 
[البقرة : 6خ ] وكوله: مًََ تسر لضام إل أبَنَ»4 [البمرة : لالم ١‏ ]| لكن لما لم تتميرٌ الغاية 


امنا سس م د ...ممم عم يفده > 


فالقول بأن هذه الآية منسوخة ضعيف. والمرافق جمع مرفق؛ وهو مجتمع طرفي الساعد 
والعضد. وسمي مِرْفمًا لأنه الذي يُرتفق أي يتكأ عليه من اليد. وفيه لغتان: فتح الميم مع 
كسر الفاء وعكس ذلكء» واللغة الفصيحة هي الأولى. قوله: (أو متعلقة بمحذوف) عطف 
على قوله: #بمعنى مع» فيكون داخلا في حيز القول. وعلى التقديرين يجب غسل المرفق؛ 
أما على الأول فظاهرء وأما على الثاني ؛ فلأن المعنى حيتئذ حال كون الأيدي منضمة إلى 
المرافق في حكم الغسل. ولو كان الأمر على ما قيل لم يبق لتحديد غسل الأيدي بالمرافق 
مزيد فائدة؛ لأن اليد اسم تجملة ما بين الإبط ورؤوس الأصابع كما أن الرجل اسم الجملة 
ما تحت الورك إلى رؤوس أصابع الرجل» فلم يبق لتحديد غسل اليد بالمرفق مزيد فائدة 
لكون دخول المرفقين في المغسول منفهمًا بمجرد تعليق الغسل بالأيدي وإن لم يذكر 
التحديد.ء وإنما قال: مزيد فائدة لأن ذكره لا يخلو عن الفائدة بالكلية لكون التحديد بالمرافق 
مفيد الا خراح ما وراءها عن الحكم وإن لم يكن مفيد التبليغ الحكم إليها. قوله: (وقيل 
١إِلى*‏ تفيد الغاية مطلقًا) أي تدل على كون مجرورها نهاية للحكم مطلمًاء أي مع قطع النظر 
عن دخولها في الحكم وعن خروجها عنه. ولما لم يوجد في الآية ما يدل على دخولها في 
الحكم ولا على خررجها عنه وكانت الأيدي متناولة للمرافق إلى الإبط قلنا بدخولها في 
الحكم احتياطء وكانت كلمة «الغاية» لأسقاط ما وراءها عن الحكم لا لتبليغ حكم الغسل 
إليهاء فيجب غسلها خلافا لزفر ومالك فإنهما قالا: غاية الحكم يجب أن ينتهى الحكم 
اسوة ليت ع ورا باهي اد اود او ا عي لأن الغاية 
لا تدخل كما أن الليل في حكم الصوم لا يدخل في قوله تعالى: لثم أَيَماْ لضا إل ألَنِ» 
[البقرة: 187] ولم يدخل حال اليسار فى حكم الإنظار وهو الإمهال في قوله تعالى: #وإن 
6ت ذُو عُسَرَرَ مَنَظِرَةُ إل مَْسَرَمَ» [البقرة: ]18٠‏ فإن من له الحق يمهل المديون إلى زمان 
اليسارء فإذا وجد فيه اليسار ينتهي الإنظار فيعرد حق المطالبة» وإلا لكان من عليه الحق 
منظرًا في حالتي الإعسار واليسار وهو غير جائزء فيجب أن ينتهي الإنظار بوجود اليسار ولا 


1 سورة المائدة/ الأية: + 


ههنا عن ذي الغاية وجب إدخالها احتياطا. #وأمستحوأ بر ءوسكة 4 الجاع مزيدة. وقيل: 
للبعيض فإنه الفارق بين قولك : مسحت المنديل ومسحت بالمنديل. ووجه أن يقال: إنها 
لمظلى حمر لحر كوا 0 فكأنه قيل وألصقوا المسيح برؤوسكم لازذلك ل 

يقتضي الاستيعاب بخلاف ما لو قيل: وامسحوا رؤوسكم فإنه كقوله #فاغسْلوا 
وجوهك,» واختلف العلماء في قدر الواجب؛ فأوجب الشافعي رضي الله تعالى عنه أقل 
ما يقع عليه الاسم أخذا بالبقمن» وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه مسح ربع الو امن لان 
عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وهو قريب من الربع. ومالك رضي الله عنه مسح 
كله أخذا بالاحتياط . 


تدخل الغاية في حكم الإنظار. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى جوابهما بقوله: «لكن 
لما لم تتميز الغاية ههنا عن ذي الغاية وجب إدخالها في حكم الغسل احتياطا وتقريره أن ما 
ذكراه من أن مقتضى الغاية أن تكون خارجة عن الحكم وإلا لم تكن غاية له كلام حق» لكن 
القطع بخروج الغاية بمقطع معين محسوس كتميز الليل عن النهار واليسار عن الإعسار وفيما 
نحن فيه ليى الأمر كذلك؟ لأن ملتقى جانبي الساعد والعضد ليس له مقطع معين حسا حتى 
يحكم بانتهاء حكم الغسل عندهء فإن إيجاب الغسل إلى جزء ليس أولى من إيجابه إلى جزء 
آخرهء فوجب القول بإيجاب غسل المرفق كله احتياطاً. قوله: (الباء مزيدة) لأنها لو أسقطت 
لم يختل أصل المعنى» ؛ وإن كان إثباتها مفيدًا لتأكيد تعلق الفعل بمفعوله. فإن زيادتها فى 
المفعول كثير شائع كما في قوله سبحانه وتعالى : «ولا ثُلمُوا بيك إل الْبنَكَةَ » [البقرة : ] 
وقولهم: الرجو بالخير». روي عن سيبويه أنه قال: #مسحتث رأسهةا و يت اه 
وعن القراء : تقول العرب: 7 خل الخطام» و ١بالخطام؟.‏ 


قوله: (وقيل للتبعيض) عطف على قوله : (زائدة» فاستشهد على أنها ليست زائدة بل 
للتبعيض بأن العرب يفرقون بين قولك: مسحت المنديل وبالمنديل: ويقولون: الأول 
يستدعي استيعاب المنديل 0 بأن تمسحه بجميع أجزائه بخلاف الثاني فإنه يصدق بأن 
تمسحه بأمر أريدك على بعض أجزائه. ولو لم تكن الباء للتبعيضى لكانا بمعنى واحد ولم 
يكن بينهما فرق» ورين :ونه القارق جيتهما بان الناء. قذل علق تمق اللفعل عفغي الاق 
وإلصاق المسح بالرأس مثلاً لا يقتضي الاستيعاب لأن ماسح بعض الرأس مثلاً يصدق أن 
يقال له إنه ألصى المسح بالرأس كما يصدق أن يقال ذلك لمن استوعب رأسه بالمسح. 
بخلاف ما لو قيل: وامسحوا رؤوسكمء فإنه يقتضي استيعابها بالمسح كما يقتضي قوله: 
طتغْيثا ممُوف45 [المائدة: 1] استيعاب الوجه بالغسل. ويرد عليه قوله تعالى في آية 
التيمم «نامسحوأ بوجريك: » [المائدة: 5] لأن التيمم خلف عن الوضوءء والخلف لا يخالف 


سورة العا إلأية > دم 


وات إن د الغصص ند نوت 46 (١‏ صمو #اصسي و4 العسصائ ا صن د وسلهطا بإ ا ا ا ال تت ا 


بستكم إلى 0-1 نصبه ناقه وابن عامر وحفص والكتصائي ويعقوب 
عطفا على «و جو هكب ويؤيذه السنة الشائعة وعمط الصحابة وقول أكثر الاثم والتحديد 
إذ المسح لم يحد. وجزه الاقون على الجر وتفليره كثير في القرآن والشعرتتقوله 
تعالى : #عَدَابَ وم يم # شوو 5 5ع ال حت كاي ]2 وحور 4 [الواقعة: 595] 
بالجر في قراءة حمرة والككسائي وقولهم: حجر ضب خرب. وللنحاة باب أي ذلك 
الأصل فى الأحكام؛ هتكن تلطف بترك حكم الرآس ل قوله: (نصبه تافع) 
أي ومن وافقه عطما على #وجوهكم» وهذا في المغسولات؛ ولما عطف الأرجل عليها لزم 
أن يكون حكمها حكم الغسل. قيل عليه: عطف الأرجل على الوجوه يستلزم الفصل بين 
المتعاطفين بجملة غير اعتراضية وهو قبيح لما اشتهر بين النحاة من أن الفصل بين المتعاطقين 
قبيح» وأقبح عا يكون ذلك أن يكون الفصل بجملة غير اعتراضية؛ إلا أن أبا البقاء خالف 
هذا المشهور حيث قال: هو معطوف على الوجوهء ثم قال: وذلك جائز في العربية بلا 
خلاف؛ وجعل السنة الواردة بغسل الرجلين مقوية لنصيه بالعطف على الوجوه. ومجرد قراءة 
النصب لا تستلزم كون الرجل من المغسولات لجواز أن يكون النصب بالعطف على محل 
المجرورء ويكون حكم المسح عليها منسوخا بالسنة؛ وذلك لأن الرؤوس في قوله تعالى: 
#وامسحوا برؤوسكم في محل النصب على أنه مفعول به غير صريح لقوله: اوامسحواه 
وإن كانت مجرورة بالباء لفظا فالتقدير: وامسحوا رؤوسكم. وإذا عطف الأرجل على 
الرؤوس جاز فيه النصب عهمًا على محل الرؤوس والجر عطفًا على لفظهء فعلى هذا تكون 
الأرجل من الممسوحات إلا أنه نسخ حكم المسح بالسنة المشهورة وعمل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم؛ قال عطاء: والله ما علمت أحذا من أصحاب رسول الله يي مسح على 
القدمين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: لأن يُقطعا أحب إلىّ من أن أمسح على 
القدمين. قوله: (وقول أكثر الآئمة والتحذيد) كل و!حد منهما مرفوع بالعطف على السنةء 
أي ويؤيده أيضا تحديد الرجلين بقوله تعالى: #إلى الكعبين4 فإنه يدل على أن حكم الأرجل 
الغسل دون المسح؛ لأن المسح لم يضرب له غاية في الشريعةء وإنما جاء التحديد في 
المغفول. قوله: (وجره الباقون على الحوار) لا لبيان كونه من الممسوحات كالرأسء وإنما 
جوم بشد رز النخزر برها نه اللخنانديي للاقان كما ردهي دقري "المتهير قت ذلك كن امت الواانبيلة؟ 
ود كتلللا» بوالاعطتقي اتلد للانريعه الافهر الف الكت تماافي فونه قساني: 
او كوو غنيو الع المعواري» سعد خوله تاتى ٠2 ١‏ لون شا راك ترد ب ام زان 4 
[الإنسان: 214 ٠؟]‏ إلى قوله: #وحُور عِين» فإنه ليس 0 يطوف عليهم ولدان 
مخلدون بحور عينء» بل المعنى: ويطوف عليهم حور عين. إلا أنه جيء به على صورة 


8 سورة المائدة/ الآبة: 5 


وفائدته التنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليها ويغسل''تْشِلاً يقرب من 
المسح 0 وفي الفصل بينه وبين أخواته إيماء إلى وجوب الترئيب. وقرىء بالرفع على 


العطف على قوله: #بأكواب وأباريق» ليناسب ما في جواره. ومنه جر «أليم» في قَؤْله 
تعالى: «عذاب يوم أليم» مع أن حقه الرقم بناء على أنه صفة عذاب. ومنه قولهم: «هذا 
جُْخْرٌ ضبٌ خرب؛ بجر #خرب» مع أنه صفة «جحر' لا «ضبّ». و «هذا ماء شن بارد 
بجر #باردة مع أنه صفة ماء؟ وكان حقهما الرفع لكنهما ذكرا مجرورين للتناسب . قوله: 
(وفائدته) أي فائدة جرها بعطفها على «الرؤوس' مع كونها غير ممسوحة التنبيه على أنها وإن 
كانت من المغسولات إلا أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليها وتغسل غسلا قريبًا من 
المسح. ووجه الحاجة إلى التنبيه أن الأرجل من بين الأعضاء المغسولات مظنة الإسراف في 
صب الماء عليها من حيث إنها تغسل بصب الماء عليها؛ فعطفت على الممسوح للتنبيه على 
ذلك حتى يجتنب المتوضىء عن إسراف الماء فإنه حرام منهئ عنه. قوله: (وفي الفصل بينه 
ويبن أخواته إيماء إلى وجوب الترئيب) اختلف العلماء في وجوب الترتيب بين وظائف 
الوضوءء وهو أن يأتي بها على الترئيب في الآية؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 
تعالى إلى وجوبه: وذهب جماعة منهم أبو حنيفة إلى أنه ليس بواجب. فاحتج الشافعي 
رحمه الله تعالى بهذه الآبة على مذهبه من وجوه؛ الأول: أن قوله تعالى: #إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم» يقتضي وجرب الابتداء بغسل الوجه؛ لأن «الفاء» للتعقيب» وإذا 
وجب الترتيب في هذا المغسول وجب في غيره: إذ لا قائل بالفرق. فإن قيل: فاء التعقيب 
إنما تقتضي أن يقم مجموع هذه الأفعال الأربعة عقيب القيام إلى الصلاة» كأنه قيل: إذا قمتم 
إلى الصلاة فائتوا بمجموع هذه الأفعال؟ قلنا: فاء التعقيب وإن أوجبت مجموع المذكورات 
عقيب القيام إليها إلا أن وجوب وقوع هذا المجموع عقيب القيام إليها لا ينافي تقديم وجوب 
غسل الوجه على سائر الأفعال» فإنها لما دخلت على غسل الوجه أصالة وابتداء ودخلت 
على سائر الأفعال تبعًا لدخولها على غسل الوجهء كان وقوع هذا المجموع عقيب القيام إليها 
مقيدًا برعاية الترتيب فيما بين الأفعال. والوجه الثاني من وجوه احتجاج الشافعي بهذه الآية: 
أنه تعالى لما بدأ في ذكر وظائف الوضوء بغسل الوجه وجب علينا الامتثال بأمره تعالى وأن 
لبدأ بغسل الوجهء لقوله نعالى: لانَأسَئَقَمْ كنآ أُمِرْتَ» [هود: ؟١١1]‏ ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: :ابدأوا بما بدأ الله به». وهذا الخبر وإن ورد في قضية الصما والمروة إلا أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والوجه الثالث منها: أنه سبحانه وتعالى أورد وظائف 
الوضوء على ترتيب خاص وهو ذكر الممسوح في أثناء المغسولات» وهذا الترتيب مخالف 
للترتيب الذي يقتضيه العقل فإن المعقول أن يبدأ بذكر وظيفة الرأس نازلا إلى القدم أو يبدأ 


سورة المائدة/ الأية : 5 بيار 


1 1 عر ع رام 2 ّ قر سن اس اس 

«وارجلكم 00 فون 008 دا 0 فاغتسلوا. #وإن مم مرطئ أو 

ا 8 مام 2 9 : 

عل سَفَرٍ أ ل بن الْنَايطٍ أرّ لمسكم اناه فلم يحدُوا ماك سَيِمّموا 
ب 0 اك - غم 

صَهِيدًا طيبًا فامسحوأ يَوَجْوهِكم يكم قَنةُ) سبق تفسيره ولعل تكريره لقصل 


الكلام في بيان أنواع الطهارة. #ما يريد أله لَه اليجعل عَتَحكُم من حرج أي هنا 
يريد الأمر بالطهارة للصلاة أو الأمر بالتيمم تضييقا عليكم. «ولكن يريد ليطهركم + 


بذكر وظيفة القدم صاعدذا إلى الرأس» أو يبدأ بذكر وظائف المغولات ثم بذكر وظيفقة 
المسحء وأن لا يتخلل ذكر وظيفة المسح في خلال ذكر وظائف المغسولات؛ لأن قطع 
النظر عن النظر غير معقولء» والترتيب الذي يقتضيه العقل لا يعدل عنه بلا حكمةء فلما عدل 
عنه فى الآية علمنا أنه كما تجب أنفس تلك الوظائف تجب مراعاة الترتيب بينها على الونجه 
القن روف النضى كلف ظ 


قوله تعالى: (فاطهروا) أصله «فتطهروا» فأدغمت تاء التفعل في الطاء لقرب مخرجهما 
واجتلبت همزة الوصل ليمكن الابتداء فقيل: #اطهروا» وهذا التطهر عيارة عن الاغتسال». 
قال الله تعالى في موضع آخر «ولا جُنّبًا إلا عَابى سَبِلٍ عَيّ تَنتَينُأ4 [النساء: *5] والجنابة 
لها سببان: نزول المنيى» لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الماء من الماء؟ والتقاء الختانين؛ 
تقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل؛ أي وإذا لم ينزل. وختان 
الرجل هو الموضع الذي يقطع منه القُلْغَة» وختان المرأة هو الموضع الذي يقطع منه جلدة 
رقيقة فائمة في الطرف الأعلى من فرج المرأة مثل عرف الديكء. وقطع هذه الجندة هو 
ختانهاء فإذا غابت الحشفة حاذى حتانه ختاتها فيجب الغسل . 


لما ذكر الله تعالى كيفية الطهارة الصغرى من الحدث الأصغر ذكر بعدها كيفية الطهارة 
الكبرى من الحدث الأكبر وهو الجنابة فقال تعالى: #فاطهروا» فإن بناء التفعل للتكلف 
والاهتمام وهو يكون باستيعاب ظاهر جميع البدن بالفسل. قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء) 
معطوف على الشرط السابق فقوله: #فتيمموا# جوابه والمراد من عدم وجدان الماء عدم 
التمكن من استعماله؛ لأن ما لا يتمكن من استعماله كالمفقودء والتيمم: القصدء والصعيد: 
وجه الأرض «فعيل؛ بمعنى «فاعل؛ والطيب: الطاهر. قوله: (أي ما يريد الأمر بالطهارة) أي 
من الأحداث المانعة من الصلاة كالتوضؤ والاغتسال والتيمم لأجل التضييق عليكم» يعني أن 
مفعول الإرادة محذوف وأن لام العلة متعلقة به. ثم أشار إلى أن المفعول المحذوف إما 
الأمر بمطلق الطهارة سواء كان بالتوضؤ أو الاغتسال أو التيمم؛. وإما الأمر بالتيمم بخصوصه 
بشهادة ذكر الإرادة متصلاً بذكر الأمر بالتيمم؛ أي ما يريد بالأمر المذكور تضييقًا عليكم 


4م ستؤرق المائدة/ الآيتان: 1 و٠‏ 


لينظفكم أو ليطهركم من الذنوب فإن الوضوء تكفير للذنوب أو ليطهزكنم بالتراب إذا 
أعوزكم التطهير بالماء فمفعول يريد في الموضعين محذوف واللام للعلة وقيل: مزيدة. 
والمعنى : ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج حتى لا يرخص لكم في التيمحدولكن 
يريد أن يطهركم وهو ضعيف لأن «أن» لا تقذر بعد المزيدة «وَلِمْت4 ليدم بشرعه ماهو 
مطهر لأبدانكم ومكفر 2 <يِمَْمَتَمَ عَلَيَكةِ4 في الدين أوليتم بِرْخْصِه إنعامه عليكم 
يعزائمه. «لملحكم شر ت 469 نعمتّه. والآية مشتملة على سبعة أمور كلها 
مثنى : طهارتان أصل وبدل. بلاس اثنان مستوعب وغير مستوعب» فالمستوعب باعتبار 
الفعل غسل ومسح؛ وباعتبار المحلّ محدود وغير محدودء وإن آلتهما مائع وجامدء 
ومُوجبّهما حدث أصغر أو أكيرء وأن المبيح للعدول: الى ادل عرضن أل سقو وان 
الموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمة. 


«واتكررا فده أله ع 4 بالإسلام ليذكرت المنعم وير غبكم في شكرة. 


ولكن يريده لينظفكم وينقيكم عن النجاسة الحكمية الحاصلة بخروج النجس من مخرجهء فإن 
الحدث والجنابة لا يوجبان نجاسة حقيقية إذا غسل موضع إصابة النجسء فالطهارة إنما 
تنظف من النجاسة الحكمية. قوله: (فإن الوضوء تكفير للذنوب) عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكِيدِ: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج 
من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل يديه خرجت 
من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه 
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء حتى يخرج نقيا من 
الذنوب» .قوله: (بعزائمه) العزيمة: ما شرع أصالةء والرخصة: ما شرع بناء على الأعذار. 
قوله:(أصل وبدل) الأصل ما يكون بالماء»ء والبدل ما يكون بالصعيد. وما يكون بالماء 
اثنان: مستوعب وهو الغسل» وغير مستوعب وهو الوضوء. ثم الوضوء باعتبار الفعل غسل 
ومسح» وباعتبار المحل محدود وهو غسل اليدين والرجلين حيث ذكر كل واحد منهما بكلمة 
الغاية وهي تفيد التحديدء وغير محدود وهو غسل الوجه ومسح الرأس» فإن شيئًا منهما لم 
يذكر بكلمة الغاية. وآلة كل واحدة من الطهارتين مائع وهو الماء وجامد وهو الصعيد» 
وموجب تلك الطهارتين حدث أصغر أو أكبر. قوله:(ليذكركم المنعم ويرغيبكم في شكره) 
إشارة إلى وجه ارتباط هذه الآية بما قبلهاء فإنه تعالى لما أمر بأنواع الطهارة على حسب 
اختلاف الأحوال وعلّل الأمر بها بقوله: إنما كان ذلك ليطهركم وليتم نعمته عليكم لكي 
تشكروا؛ أردف ذلك بما يذكر المنعم ويوجب عليهم شكر نعمهء فإن عظم النعمة وكمالها 
يوجب على المنعم عليه الاشتغال بخدمة المنعم والانقياد لأوامره ونواهيهء ثم عطف على 
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الله ذل د ةا _» اسه دمو - 


لوَمِيكَدقَهُ الذِى وَانْفَكُم به 1 0 اك يعني الميثاق اللخ أخذه على 
المسلمين حين بايعهم النبى 5455 على ل واليسر والمنشط «زالمكره» 
و ميثاق ليلة العقية. أر بيعة الرضوان وَأنَصوأ لله # في إنساء نعمه ونقض ميثافه. 3 
7 لعل بذاك التذول: 00 "ان يديه تبارم عليها فقيل عن حلياه 
أعمالكم . 

7 لاما ليرت َمَو كنا ترفك بعد شتوك الفط وَل يربك 


شتعان شور 018 5 لاه عذاه ب «على"' لتضمنه معنى الحمل والمعنى أ 
يحملئكم شدة بغضكم نلمشرتين على ترك 2 لا يحل 


بها 


ا 17/177771 7ن 1 0 ””“”» ١]‏ ””“س ا ال000 0 مدا لد لد ادا اداه ١‏ ل رصي مسي لد إل 6 تسسات بوه الام 200 


هذا السبب الموجب للشكر والانقياد للتكليف قوله: #وميثاقه الذي وائقكم به أي عاقدكم 
عقذا وثيقًا. فإن قيل: قوله: #اذكروا نعمة الله يشعر بسبق النسيان» وكيف يعقل من 
المسلم نسيانها مع اشتغاله بإقامة وظائف الإسلام على التوالى والدوام؟ قلنا: المواظبة على 
الشيء تنزله منزلة الأمر الطبيعي فلا يكون عبادتهم ذكرًا؛ ولذلك احتيج إلى الأمر بالذكر . 
قوله: (أخذه على المسلمين حين بايعهم النبي #ا) فإنه تعالى أخذ عهد المسلمين بالسمع 
والطاعة في جميع الأحوال حين بايعهم النبي يِه على السمع والطاعة في حال العسر 
واليسرء فقيلوا وقالوا سمعنا وأطعنا. جعل الله تعالى الموائقة الجارية بينه عليه الصلاة 
والسلام وبين ال جارية بين نفسه وبين المسلمين؛: حيث أضاف الميثاق إلى نفسه 
وقال: #وميثاقه الذي واثقكم به» أي عاقدكم به عقذا وثيقَاء بئاء على أن من بايع 
الرسول 5 من حيث إنه رسول من الله تعالى فهو في الحقيقة بايع الله تعالىء كما قال 
تعالى: #إنَّ الديت ينايفونك إنما يايفوت أده [الفتح: ]٠١‏ ويحتمل أن يكون المراد 
بالميثاق المذكور ههنا الموائقة الجارية بيئه عليه الصلاة والسلام وبين الصحاية رضي الله 
تعالى عنهم في الحديبية؛ وتسمى بيعة الرضوان؛ من حيث إنه نزل في حقها قوله سبحانه 
وتعالى: لالْمَد رَمِ أنمْهُ عَنِ التُؤبيرت إذ موتك تَحْتَ اللَجَرَهَ؛ُ [الفتح: 18]. 

قوله قعالى: (كونوا قوامبن لله) معنى القيام لله أن يقوم لوجه الله تعالى وطلب مرضاته 
بالحق في كل ما يلزم القيام به من الأمر بالمعروف والعمل به والنهي عن المنكر والتجنب 
عنه وإظهار مقتضى العبودية وتعظيم شأن الربوبية. وقوله: #شهداء» خبر بعد خبر أو حال 
من المنوي في «قوامين؟ بمعنى : شاهدين بالعدل غير عادلين عن الحق في شهادتكم طليًا 
لرضى أقاربكم وأهل ودكم وسخطا على من يعاديكم ويخالفكم بأن تؤدوا شهادتكم لإحياء 
حق كل ذي حق من المعادي والصديق ابتغاء لوجه الله تعالى. قوله: (على ترك العدل فيهم) 
إشارة إلى أن قوله: #على أن لا تعدلوا» أي فيهم.ء فحذف «فيهم» للعلم به. عدي ١جرم»‏ 
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كمثلة وقذف وفتل نساء وصبية ونقض عهد تشفيًا مما في قلويكم (أعَدَلُوا ف 
لتقو » أي العدل أقرب للتقوى صرح لهم الأمر بالعدل وبين أنه ديد 
بعدما نهاهم عن الجور سن أنه مقتضى الهرى. باذ كان 3 الغذك مع الكفار فما“ظنك 
بالعدل مع المؤهنين وتوا فوأ أ إث الله بير بِمًا 26 فيجاز يج 
به . وتكبرير هذا الحكم | إما لاختلاف السبب كما قيل: إن الأولى نزلت في المشركين 
وهذه في اليهود. أو لمزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة في إطفاء نائرة الغيظ . 


(ِوَعَدَ أنَدُ الَدِنَ َامَنُوأ وتحينوا الصَّلِحَتِ لم تَمْفِرَه ولجْرٌ عَظِيم 
9 إنما حذف ثاني مفعولي «وعد» استغناء بقوله: "الهم له 0 استئناف يبيته . 
وقيل: الجملة في موضع المفعول فإن الوعد 0 0 قال: وعدهم هذا 
القرل. «وَالْدِرت عدوا مَكَذَّوا يمآ أؤتهلكت أشحكنب ألْحِيم لحي 409 هذا 
من عادته تعالى أن يتبع حال أحد الفريقين حال الآخر وفاء 7 وفيه مزيد وعد 


دايا اليج ءَامَنُوا أذ كوا يِعَمَتَ أنه عَلَيَحَكُمْ4 روي أن المشركين 


رأوا رسول الله ين وأصحابه بعُسفانْ قاموا إلى الظهر ممًا فلما صلوا ندموا أن لا كانوا 


هنا بكلمة #على» لكونه بمعنى حمل لالص العطاي رتدتب ولم يصرح به في الآية 
المتقدمة وهي قوله تعالى: #ولًا جر متك دشان فوم قوم أن صَدُوكُمْ عن : الْمسَجِدِ رار أن 
َمْتَكُواً» [المائدة: ؟] إما لأن «جرم' فيها بمعنى ١كسب؛‏ كما ذهب إليه أبو عبيد والفراء. 
وإما على إسقاط حرف الخفض ونزعه. وهي كلمة «على» وظهورها في هذه الآية يرجح 
تقديرها في الآية السابقة نهي الشنان عن حمله المسلمين على ترك العدل في حق المشركين 
والمقصود نهي المسلمين عن الجور بسبب بغضهم للمشركين» فجعل نهي الشنآن عبارة عن 

بي المستين 0 (وبين أنه مقتضى الهوى) عطف على قوله: «نهاهم عن الجور» وبيان 
كون الجور مقتضى الهوى مستفاد من التصريح بكون الحامل عليه البغض والشنآن وجعل 
العدل أقرب للتقوى؛ لأنه إذا حصل العدل حصلت التقوى عما يؤثم الموجبة لكل كرامة 
لكونها رأس الخصال الحميدة المستتبعة لكل خير. قوله:؛ (وفاء بحق الدعوة) فإن الدعوة إلى 
الحىق إثمأ 7 تنم وتكمل بوعد متبعيه ووعيد معانديه والترغيب في اتباعه والترهيب عن الإعراض 
عنه. قوله: (وفيه مزيد وعد للمؤمنين) لأن الوعيد اللاحق بأعدائهم مما يشفي صدورهم 
ويذهب ما كان يجدونه من أذاهم, فإن الإنسان يفرح بأن تهدد أعدازه. قوله؛ (بعسفان) هو 
موضع على مرحلتين من مكة قام به رسول الله يله مع أصحابه إلى صلاة الظهر مجتمعين في 
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كبوا عليهمء وهمّوا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى العصر فرد الله كيدهم تأث,أنزل صلاة 
الخوف. والآية إشارة إلى ذلك. وقبل: إشارة إلى ما روي أنه عليه الصلاة وآلللنلام أتى 
فريظة ومعه الخلفاء الأربعة يستقرضهم لدية مسلمين فتلهما عمرو بن أمية الضمري 
يحسبهما مشركين فقالوا: نعم يا أيا القاسم اجلس حتى نطعمك ونقرضك. فأجلسوة 
وهموا بقتله فعمد عمرو بن جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه فأمسك الله يده» فنزل 
جبريل فأخبره فخرج. وقيل: نزل رسول الله 8# منزلاً وعلق سلاحه بشجرة وتفرق 
الناس عنه فجاء أعرابي فسل سيفه فقال: من يمنعك مني؟ فقال: «الله» فأسقطه جبريل 
من يده فأخذه الرسول متو وقال: «من يمنعك مني!؟ فقال: لا أحد. أشهد أن لا إلله إلا 
لله وأن محمدًا رسول الله. فنزلت. «إذ هَمَّ قَوْمُ أن يَبْسْظوَا لتك أَيرِيَهُمْ 4 بالقتل 
والإهلاك. يقال: بسط إليه يده إذا بطش بهء وبسط إليه لسانه إذا شتمه. #فَكّفَ 
أبْريّهُمْ عَنحكُرٌ4 منعها أن تمد إليكم ورد مضرتها عنكم. 2وَأئقُوأ َه وَعَلَ أ 
فلمسوكلٍ الت لكي فإنه الكافي لإيصال الخير ودفع الشر. 


ا م > افر متي 00 03 - عبر عبر عبن اه ف ار 7 مم اك 
#*ولقد أخسد الله ميبلق ‏ ديق - إمسئويل وبعشنا منهم اثنى عشس 


د ا 
تقيبًا4 شاهذًا من كل سبط يُنقْبْ عن أحوال قومه ويُفنّش عنهاء أو كفيلاً يكفل عليهم 


غرزوة دي المجازء فلما صلوا ندم المشركون على عدم إكبابهم على المسلمين مره وهم فى 
الصلاة وهمًوا إلى آخره. 

ثم إنه تعالى لما أمر هي الآية المتقدمة بأن يذكروا نعمة الله تعالى وميئاقه الذي وائقهم 
به ذكر بعده أخذ الميثاق من بني إسرائيل لكنهم نقضوه وتركوا الوفاء به فقال تعالى في 
مثلهم فيما نزل بهم. فقال تعالى: #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر 
تقيبّا# , 


قوله تعاليى: (منهم) يجوز أن يتعلق ب انقيبّاة وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من 
«اثني عشرة لأنه في الآصل صفة له فلما قدم عليه انتصب حالاً. والنقيب فعيل بمعنى 
فاعل. مشتق من النقب وهو التفتيش؟ ومنه قوله سبحانه وتعالى: طعْفَيوا فى التدي»ة 
[َق: 7”] وسمي بذلك لأنه يفتش عن أحوال القوم وأسرارهمء يقال: نُقْتٍ على القوم 
بما أمروا بهء فالنقيب هو الأمين الكفيل على قومه. أمر الله تعالى موسى عليه الصلاة 
والسلام بأن يأخذ من كل سيط تقيبًا. يكون كفيلاً على قومه بالوقاء بما أمروا به توثقة 
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ااال ا م 0 
بالوفاء بما أمروا به. روي أن بني إسرائيل لما فرغوا من فرعون واستقر وا “تميصر أمرهم 
الله بالمسير إلى أريحاه أرض الشام وكان يسكثها الجبابرة الكنعانيرن وقال: إني كتيتها 
لكم دارًا وقرارًا فأخرجوا إليها وجاهدوا من فيها فإني ناصركم. وأمر موسى أن يأخل)من 
كل سبط كفيلاً عليهم بالوفاء بما أمروا به فأخذ عليهم الميثاق واختار منهم النقباء وسار 
بهم فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجمسون الأخبار ونهاهم أن يحدثوا قرمهم 
فرأوا أجرامًا عظيمة وبأسًا شديدًا فهابوا فرجعوا وحدئوا قومهم إلا كالِبَ بن يوقنًا من 
حبر بير _- 

وداعيوايي ام عمو و . اؤوَقَالَ أله إن ممحكم 94 
لصّحلوة ع بير لك الي اث 2 لخر قراس 

بالنصةة ظلَينَ العم ١‏ وءَأت ددم ألركره وَمَامَنْتمِ برسي وعررسموه 4 


للأمر عليهم»؛ فاختار موسى منهم النقباء وأخذ الميثاق على بني إسرائيل بأن يطيعوهم 
فيما أمروهم به ويكون التقباء لهم أمناء بذلكء فسار بهم فلما دنا إلى أرضس كنعان بعث 
لنقباء ليتجسسوا الأخبار ونهاهم أن يحدئوا قومهم بما رأواء فلقيهم رجل من الجبابرة 
يقال له عوج بن عنق وكان طوله ثلاثة آلاف وثلاثماثة وثلاثة وثلاثين ذراعا وكان يحتجر 
بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم 
يأكله. ويروى أن الماء علا على ما في الأرض من جبل في طوفان نوح عليه الصلاة 
والسلام وما جاوز ركبتي عوج بن عنقء وعاش ثلاثة آلاف سنة حتى أهلكه الله تعالى 
على موسى عليه الصلاة والسلام؛ وذلك أنه جاء وقور صخرة من الجبل على قدر 
عسكر هموسى عليه السلام وكان فرسخًا في فرسخ وحملها ليطبقها عليهم فبعث الله تعالى 
الهدهد فقور الصخرة بمنقاره فوفعت في عنقه فصرعتهء فأقبل موسى عليه السلام وهو 
مصروع فقتله. وكانت أم عنق من بئات ادم عليه السلام وكان مجلسه جريبًا من الأرض»؛ 
فلما لقى عوج النقباء وعلى رأسه حزمة من الحطب أخذ الاثني عشر نقيبًا وجعلهم في 
الحزمة وانطلق بهم إلى امرأته وقال: انظري إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا 
وجرهم بين يديهاء وقال: لأطحنتهم برجلي. فقالت امرأته : لا بل خل عنهم حتى 
يخبروا قومهم بما رأوا. ففعل ذلك. فرجع النقباء إلى قومهمء فكانوا يتحدثون في 
الطريق بما يخبرون به قومهم. وقال بعضهم: يا قوم م إن أخبرتم بني إسرائيل بما 
رأيتم من حال القوم ارتدوا عن نبي الله ولكن اكتموا خبر القوم عنهم وأخبروا موسى 
وهرون فيريان رأيهما. فأخذ بعضهم على بعض الميثاق .بذلك» ثم إنهم نكثوا العهد 
وجعل كل واحد ينبىء عن حالهم ويخبرهم بما رأى؛ إلا رجلين كالب بن يوقنا 
ويوشع بن نونء وكان كالب من سبط أفرائيم بن يوسف عليهما السلام: وهما اللذان قال 
الله تعالى حكاية عنهما: ظقَالَ رَمْلانِ مِنّ الَدِنَ يخافوت أَنْمَمَ أنه عَلَيِيِمَا4 [المائدة: 7؟] 
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الآية. قوله: اأن اه سرهم وغابتموهم) 00 لقره لفان أيضا: النصر باللسان 
والسيف؛ قال عطاء: يريد وقرتموهمء وقال السدي: نصرتموهم بالسيف. وقال مقائل : 
أعنتموهم؛ كذا في الوسيط. قوله: (بالاتفاق في سبيل انخير) من التقريات المندوية المتعلقة 
بالمال؛ لأن ما كان من كبيل الواجيات ذكره بقوله تعالى: #راتيتم الرى:# وهي عبارة عن 
إخراج القدر الواجب من النصاب المالي. و *قرضًاء يحتمل أن يكون منصوبًا على المصدرية 
لأنه اسم مصدر بمعنى الإقراض أقيم مقام المصدرء كأنه قيل: وأقرضتم الله إقراضا حسناء 
ومثله قوله سبحانئه وتعالى: «وَلنَبَئِيَ نََةّ حَمَدَاهُ [آل عمران: ل"] أي (إنبانا» وقوله: 
ب 8 [آل عمران: ”] أي بتقبل. ويحتمل أن يكون 0 ١‏ على أنه 
مفعول يهء بأن يكون القرض اسما للمال المقروض. واللام في قوله تعالى : 5 
الملاة4 هي الموطتة للقسمء والقسم معها محذوف؛ وقد تقرر أنه إذا اجتمع رع والقسم 
يحذف بات المتأخر منهما للدلالة عليه. وقد تم الكلام عند قوله سيحانه وتعالى: #وق. 
اله إنى معك # أي بالعلم والقدرة فأسمع كلامكم وأرى أفعالكم وأعلم ضمائركم - وهذه 
مقدمة مفيدة فى الترغيب والترهيب - ثم ابتدأ بعدها بجملة شرطية محصلها: إن امتثلتم أمري 
نصرتكم . قوله. (بعد ذلك الشرط المؤكد) أي بالقسمء فالشرط المذكور قوله تعالى: طلئن 
أقمثم الملا:ة» والوعد قوله: + لأكم ن م وليس المراد بالشرط الشرط النحوي لظهور أن ليس 
المعنى من كفر وارتد بعد إقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة والإيمان بالرسلء يل المعنى: من كفر 
بعدما شرطت هذه الشرط ووعدت هذا الوعد وأنعمت هذا الإنعام. ولا خفاء في أن الضلال 
بعد هذا أقبح وأشنع؛ ولا حاجة إلى حمل الكفر على الارتداد خاصة بل يتناول البقاء على 
الكفر بعد هذا الإخبار والإعلام بمضمون الشرطية. قوله: (بخلاف من كفر قبل دلك) إشارة 
إلى جواب ما يقال: كيف قيل ومن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل مع أن من كفر قبل 
ذلك أيضًا قد ضل سواء السبيل؟ وتقرير الجواب: أن من كفر قبله بالنسبة إليه كأنه ليس 
بضال» فإن الكفر إنما يعظم قبحه لعظم النعمة المكفرة. فلما زاد الكفر زاد قبح الكفر. 
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لما تَقهم : منَعَهُمَ لَعنّهم > لام من رحمتنا أو مسلجناهم أو ضربنا 

: لاس لس لخر عل - 5 7 , 
عايهم الجزية . 9وَحَعَلنَا لوبهم فنسيسية # لا تنفعل عن الايات والنذيك وقرأ جمزة 
والكسائي (فسِيةً) وهي إمأ مبالغة قاسية أو بمعنى رديئة من قولهم: درهم نسي" إذا كان 
فقشوشا. وهو أيضًا من القسوة فإن المغكرين فيه يبس وصلابة. وقرىء افِسِيةٌ) باتباع 
القاف للسين. «مَرَفُورتِ الْحكير عن مَُواضِيِةٍء4 استئناف لبيان قسوة قلوبهم؛ فإنه 
لا قسوة 7 من تغيير كلام الله تعالى والافتراء عليه. ويجوز أن يكون حالاً من مفعول 
العناهم» لا من القلوس» إذ لا ضمير له فيه . 


و ١ما»‏ في قوله تعالى: طفبما نقضهم ميثاقهم» صلة مؤكدة» فإنها قد تكون زائدة كافة عن 
العمل كما في قولك : اإنما زيد منطلق» وغير كافة كما في قوله 0 جما رَحَمَمَ مِنَ اسه » 
[آل عمران: ]١54‏ وقوله: #فبما نقضهم ميثافهم» والمعنى : فبنقضهم ميثاقهم. ووجه كونها 

كدة للكلام أنه يتمكن معنى الكلام وفحواه في لقنن معد جهة وجودهاء قال قتادة: إنهم 
كذبوا الرسل بعد موسى وقتلوا الأنبياء وغيروا كتاب الله تعالى وضيعوا فرائضه» وقيل: إنهم 
كمتواصفة محمد عليه الصلاة والسلامء وقيل: نقضوه بمجموع هذه الأمور. قوله: (قاسية) 
من القسوة وهي غلظة القلب وشدتهء وحجر قاس: أي صلبء. ودرهم قسي: أي زيف 
فضته صلبة رديئة ليست بلينئة» وجمعه قسيان مثل صبى وصبيان؟ كذا في الصحاح. قوله: 
(إما مبالغة القاسية) يعني يجوز أن تكون "اقسية» بمعنى «قاسية» إلا أن القسىّ أبلغ من القاسي 
كالقدير أبلغ من القادر والعليم من العالم والشهيد من الشاهدء فيكون لفظ «قسية» لفظًا عربيًا 
مشتقًا من القسوة» وأنث لتأويل الجماعة. وقال الفارسي: إنها ليست من ألفاظ العرب في 
الأصل وإن هذه كلمة معربة أعجمية ؛ يعني أنها مأخوذة من قولهم #درهم فسي؟ أي 
مغشوش» شبهت قلوبهم في كونها غير صافية عن الكدر بالدراهم المغشوشة الغير الخالصة. 
إلا أن صاحب الكشاف قال: القسي مشتق من القسو؛ لأن الذهب والفضة الخالصين فيهما 
لين والمغشوش منهما فيه يبس وصلابة للغش الذي يكون فيهء فتكون هذه اللفظة عربية 
كالعليم والعالم. وفي الحواشي السعدية؛ قول الزمخشري «وهو من القسو» إشارة إلى أنه 
95 فارسي وهو الرديء من الدراهم على ما نقل عن الأصمعيء. ؛ والمصنتف رحمه 
الله تعالى اختار قول الزمخشري. وحاصل الكلام أن كل واحد من قسية وقاسية مشتق من 
القسو بمعئى الشدة والصلابة؛ وأن القاسية الشديدة الصلبة بخلاف القسية فإنها تحتمل أن 
تكون بمعئى القاسية وأبلغ منها وأن تكون بمعنى الرديئة المكدرة. وقوله سبحانه وتعالئ: 
#يحرفون الكلم» أي يغيرون صفة محمد عليه الصلاة والسلام وآية الرجم . 
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عل ل لي ل 


«وَسَمُوأ حَظاك وتركوا نصيبًا وافيًا. ظِهُمًا د كوا بد من التوراة امن ااه 
محمد 825. والمعنى: آنهم حرفوا التوراة وتركوا حظهم مما أنزل عليهم فللاينالو 
وقيل : معناه أنهم حرّفوها فزلت بشؤمه أشياء منها عن حفظهم لما روي ابن مسعود كال 
قد ينسى المرء بعضيى العلم بالمعفية). وثلا هدة الاي وَل َال تَطَلِع عل حايئة 
مِنْهُمْ» -نيانة منهم أو فرقة خائنة أو خائن والتاء للمبالغة. والمعنى أن الخيانة والغدر من 
عادتهم وعادة أسلافهم لا تزال ترى ذلك منهم إلا فللا ليحر وهم الذين 
آمنوا منهم. وقيل: استثناء من قوله: #وجعلنا قلوبهم قاسية» 8فَاَعَفَ عه صفح » 
إن تابوا وآمنوا أو عاهدوا والتزموا الجزية. وقيل: مطلق تسخ بآية السيف. م إن أده 
يحب الْبْحيِينَ 42 تعليل للأمر بالصفح وحث عليه وتنبيه على أن العفو عن الكاقر 
الخائن إحسان فضلا عن العمو عن غيره. 


ورت الدت كالوا إن فضية: لهذا ميتميق »اي والحهذتا سين 
النصارى ميثافهم كما أَحذنا ممن قبلهم. وكيل: تقديره ومن الذين الوا إنأ تنصبارىق قوم 
أخذنا. وإنما قال: #قالوا إِنَا نصارى* ليدل على أنهم سمّوا أنفسهم بذلك اذعاء لنصرة 

فوله تعالى: (ونسوا حظا مما ذكروا به) قال اين عباس رضي الله عنهما: تركوا نصيبًا 
مما أمروا به في كتابهم من اتباع سيد المرسلين والإيمان به. قوله: (أي خيانة منهم) على أن 
الخائنة مصدر كالعافية واللاغيةء قال الله تعالى: طلا تََسَمّ فيا لَيّدُ» [الغاشية: ]١١‏ أي 
لعْوًا. ويؤيد هذا الوجه قراءة الأعمش «على خيانة» أو فرقة خائئة؛ على أنه اسم الفاعل 
والتاء فيها للتأنيث بأن يقدر لها مورصوف مؤنث نحو فرقة أو طائفة. قوله: (أو خائن) على 
أن يكون اسم فاعل وتكون التاء للمبالغة كما في رواية وعلامة ونسابة؛ أي على شخص 
خائن غاية الخيانة؛ وكانت خيانتهم نقضهم الميثاق ومظاهرتهم المشركين على خرب 4 
الله يله وهمهم بقثله بالسم وغيره. قوله. (أي وأخذنا من التصارى) يعني أن قوله: 
الذين» متعلق بقوله: «أخذنا ميثاقهم» والجملة معطوفة على قوله تعالى: ايم 
إسرائيل) أشار إليه بقوله: #كما أخذنا ممن تبلهم#وعلى قوله قيل: تقديره يكون: من الذين 
قالوا: إنا نصارى لبر مبتداً فشن ف عدت المكذا وأقيم صفته مقامه. قوليه:. (وإنما قال: 
قالوا إِنا نصارى) يعني الظاهر أن يقال: ومن النصارى أخذنا ميثاقهمء وعدل عنه إلى قوله: 
«ومن الذين قالوا إنا نصارى» إيماء إلى أنهم ليسوا نصارى بمعنى كونهم أنصار الله تعالى 
وأنصار دينه» بل إنهم نصارى بتسميتهم أنفسهم بهذا الاسم وادعائهم نصرة الله تعالى حيث 
قالوا لعيسى عليه السلام: نحن أنصار الله ثم إنهم غيروا دين الله تعالى وصاروا فرقًا 
نسطورية ويعفوبية وملكانية. زعمت النسطورية أن عيسى ابن الله تعالى» وزعمت اليعقوبية أن 
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ان #وقديا خلا ييا تخكارا بد يناك فألزمنا من غُرِي بالشية إذا ألصى به. 
يه اداو وَبتصة إل يوم أليكموه بين فرق النصارى ومنهلإانسطورية 
ويعقوبية وملكانيةء أو بينهم وبين اليهود. «وتؤفت سكهم 20 لله يما مكارأ 


يصتعوت 409 بالجزاء والعقاب . 


الله تعالى هو المسيح ابن مريمء وزعمت الملكانية أن الله ثالث ثلاثة؛ فكانوا أنصار الشياطين 
ولم يكونوا أنصار الله. وقد أمرهم عيسى عليه الصلاة والسلام بذلك حيث قال لهم: #كونوا 
أنصار الله وقوله تعالى: #أخذنا ميثانههم» قال مقاتل: أخذ الميئاق على أهل الإنجيل كما 
أخذه على أهل التوراة أن يؤمنوا بمحمد يو ويتبعوه وهو مكتوب عندهم في الإنجيل 
#فنسوا عط مما ذكروا به» أي ما أمروا به من الإيمان وبيان نعتهء» وذلك حظ عظيم فاتهم 
إلا قليلا منهم وهم الذين أمنوا به واتبعوه منهم . 


قوله قعاكى: (قأغوينا) أي ألصقنا وألزمنا العداوة» من غَرَيَ بالشيء إذا لزمه ولصق به 
وأغراه غيره. و «بينهم؛ ظرف ل (أغرينا» أو حال من العداوة: فيتعلق بمحذوف. قيل: الذي 
ألفى العداوة بين النصارى رجل يقال له «بولس» كان بينه وبين النصارى قتال كثير قتل منهم 
خلقًا كثيرّاء فأراد أن يحتال بحيلة تقع بها العداوة والبغضاء بينهم فيتقاتلون ويتحاربون بها إلى 
يوم القيامة» فغاب عنهم زمانًا طويلا ثم جاءهم وجعل نفسه أعور وقال لهم: أتعرفونني؟ 
قالوا: أنت الذي فتلت منا وفعلت ما فعلت؛ قال: قد فعلت ذلك كله إلا أن الله سبحانه 
وتعالى فد وفقني للتوبة والندامة والرجوع إلى الحق بسبب أني رأيت عيسى عليه الصلاة 
والسلام في المنام نزل من السماء فلطم وجهي لعلحة فقأ بها إحدى عيني وقال: أي شيء 
تريد من قومي؟ أما تستحيي من الله؟ أما تخاف من عقابه؟ فخررت ساجذا لله تعالى بين 
يديه وتبت على يديه» وعلمني شرائع دينه وأمرني أن ألحق بكم وأكون بين ظهرانيكم 
وأعلمكم شرائع ديتكم كما علمني عيسى في المنام . فقبلوه واتخْذوا له غرفةء فصعد تلك 
الغرفة وفتح كوة إلى الناس في الحائط؛ وكان يتعبد في الغرفةء وربما كانوا يجتمعون إليه 
ويسألونه ويجيبهم من تلك الكوة؛ وربما يقول لهم قولاً كان في الظاهر منكرًا فينكرون عليه 
القول فيفسره تفسيرًا يعجبهم. فانقادوا له كلهم وكانوا يقبلون قوله في جميع.ما يأمرهم به 
فقال يومًا من الأيام: اجتمعوا عندي وقد حضرني علم أبثه لكم! فاجتمعوا فقال لهم: أليس 
الله تعالى -خلق هذه الأشياء في الدئيا لمنفعة ابن آدم؟ فقالوا: نعمء فقال: فلم تحرمون على 
أنفسكم من بيثها الخمر والخنزير وقد خلق لكم ما في الأرض جميعًا؟ فأخذوا قوله. 
فاستحلوا الخمر والخنزير. فلما مضى على ذلك أيام دعاهم وقال: حضرني علم اسمعوا 
ذلك مني وانتفعوا به! قالوا: ما هو؟ فقال لهم: من أين تطلع الشمس من نتواحي الأفق؟ 


سورة المائدة/ الأية: ه يا 


بلاا-س ده 0 بو يفو سد سيب حوس ناص شحححت اللتكتت ف ايححججت نجي وو نون حكبون 


0 الحجدتب» ا حير اا ل الف 1 7 


0 0 


كتسث مححوين. 2 0 اعم في "القوو :03 وين رة عسي نا يك 2 0 الإنجيي ْ 
#ومعفوأ غير مكدر 4 سا لخفونه لا بخ به إذا لم يصطز ليه في أمر دين أ 

ا: تطلع من قبل المشرق؛ ان فقال : ومن أي ناحية يطلع القمر والشجوم؟ فقالوا: من فيل 
عي فقال: ومن يرسلهم من قبل المشرق؟ قالوا: الله تعالى؛ فقال: فاعلموا أنه تعالى 
من قبل المشرق فإذا صليتم له فصلوا إليه, فحول صلاتهم إلى المشرق؛ فلما مضى على 
ذلك أيام دعأ بطائفة منهم وأمرهم أن يدخلوا عليه في الغرفة وقال لهم: جاءني عيسى عليه 
ال اس ب ب لو ا ل و ا 01 
فبرلت. ادامرا أني أريد 2 7 نفسي الليلة قربأنًا 5 ٠‏ وقد د حضرني بل 
الأشياء» فاعلموا أنه هو الله. فخرجوا من عنده؛ ثم دعا بطائفة ثانية بير أن عيسى ابنهع 
ثم دعا بطائفة أخرى وأخبرهم أن الله ثالث ثلاثة» وقال لكل واحدة من تلك الطوائف: إني 
أريد أن أجعل نفسي قربانًا لعيسى عليه السلام الليلة. ثم خرج في بعض الليلة وغاب عنهم 
فأصبحوا ولم يجدوه في موضعه؛ فقالوا: إنه قد التحق بعيسى؛ فجعل كل فريق يدعو الناس 
إلى ها سمعه من العين. وكفر به الآأخران؛ فوقع بينهما القتال فاقتتلوا وبقيت العداوة بينهم 
إلى يوم القيامة. وهم ثلاث فرق: النسطورية؛ قالوا: المسيح ابن الله والملكانية قالوا: إن 
لله ثالث ثلاثة المسيح وأمه والله الثالث»ء واليعقوبية قالوا: إن الله هو المسيح. لعنهم الله 
تعالى . 


ثم إنه تعالى لما حكى عن اليهود والنصارى نقضهم العهد وتركهم ما أمروا به دعاهم 

بعد ذلك إلى الإيمان: بمحمد عليه الصلاة والسلام فقال: «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
يبين لكم* , قوله: (لكم) حال من (رسولنا» وقوله: «مما' متعلق بمحذوف هو صفة 
ل «كثير»؛ أو ذماء موصولة. و«تضُفون» صلتهاء والعائد محذوف أي: من الذي كنتم 
تخفونه. و(من الكتاب؟ متعلق بمحذوف هو حال من العائد المحذوف. وايعفو» عطف على 
#يبين» أي جاءكم رسولنا حال كونه مبيئًا ومظهرًا كثيرًا مما كنتم تخفون وعافيًا عن كثير فلا 
يتعرض له ولا يؤاخذكم به لأنه لا حاجة له إلى إظهاره من حيث إنه لا يتعلق به. ومع 
ذلك لما أخيرهم بأسرار ما في كتابهم كان ذلك إخبارًا عن الغيب فيكون معجزاء ومع 
ذلك إذا علموا كونه عليه الصلاة والسلام عالما بكل ما يخفونه يصير ذلك داعيًا لهم إلى 
حاشية مححيي الدين/ جح #/ام 68 
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+ 7 2 - 2 عا طني 8 0 
كثير متكدم فلا يواخذه بجرمه. قد جاةكم يرت أله نور وَككْتِب برك 
(4)09 يعني القرآن فإنه الكاشف لظلمات الشك والضلال والكتاب الواضخ”الإعجاز. 
وقيل: يريد بالنور محمذا يكن. 


+ يَقَدَى به أله وحّد الضمير لأن المراد بهما واحد أو لأنهما كواحد في 
الححم ومرل َتّبِع مع رِصُوائم 4 من اتبع رضاه اباد منهم لت سل » 
طرق السلامة من 57 أن هما الله , #ريخرجهم 0 لظَلُمتت الك ألتُور 4 من 
أنواع الكفر إلى الإسلام. «بإذيه.4 بإرادته أو بتوفيقه. وَبَهِدِيهِم 31 ضرال 
تم )4 طريق هو أقرب الطرق إلى الل تعالى ومو إله لا محالة. 


«لَقَدَ كح الذبج قَالَوا إن ألنّدَ هْوَ الْمَسِيحٌ أبْنُّ م4 هم الذين 
قالوا بالاتحاد همنهم. وقيل: لم يصرّح به أحد منهم ولكن لما زعموا أن فيه لاهونًا 
وقالوا: 9 إلا وإحد لزمهم أن بوشيراكة لخ 1 م 0 
قدرته ا شيمًا. وإ أنه أن يلت ايت ا 2-0 كم ومن 


فى الأرض جِيمَا» اتج بذلك على فساد قولهم وتقريره : 07 مقدذور مقهور 


ترك الإخفاء كي لا يفتضحوا. قوله: (يعني القرآن) يعني أن النور والكتاب المبين متحدان 
بالذات وعطف أحدهما على الآخر من قبيل عطف الصفة على الصفة مع اتحاد الموصوف 
بهما وهو القرآن» وصف بالنور تشبيهًا له بالنور الككاشف للاأعيان المحجوبة بالظلمة الحسية . 

وقد وصف بالكتاب المبين لكونه كتابًا يبين الإعجاز على أن المبين من «أبان» لا من «بان» 
وعلى ما قيل: يكون العطف من قبيل عطف الذاث على الذات» بناء على أن النور المراد به 
رسول الله #ةء سمي نورًا تشبيهًا له بالنور من حيث إنه يتميز به الهدى عن الضلال والحق 
عن الباطل . وعلى الأول يكون توحيد ضمير به ظاهرًا؛ لأن المراد بهما واحد وهو القرآان؛ 
وعلى الثاني وحد نظرا إلى اتحادهما حكمًا من حيث إن المقصود بهما إظهار الحق وتبييئه 
والدعوة إليه. قوله: (أو سبل الله) على أن يكون السلام من أسماء الله؛ لأن السلام هو 
السالم المنزه عن النقائص» وسبيل الله هو دين الإسلام. قوله؛ (أو بتوفيقه) أي بتيسيره 
وجعل حالهم موافقًا لما يحبه ويرضاه؛ لأن الإذن هو الإطلاق ورفع الحرج» فيجوز أن يعبر 
عن التيسير بالتوفيق. وتنكير «نور؛ واكتاب؟ و(صراط» للتعظيم. قوله؛ (زعموا أن فيه 
لاهونًا) أي ألوهية من حيث إنه يخلق ويحيئ ويميت ويدبر العالم. قوله قعالى: (إن أراد أن 
يهلك المسيح ابن مريم الخ) عطف أمه ومن في الأرض على المسيح مع أنه يكفي في 
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قابل للفناء كسائر الممكنات ومن كان ا ا وير ذلك 
لسوت وَالْدَرْضٍ وَمَا بَيْنَهْمَا يلق م ما ِسَأءٌ وله عل على شو هلين 2 
إزاحة لما اعراين لهي من انوي فى أدره: والمعنى إله 0 تادر على الإطلاق َكَل من 

غير أصل كما خلق السمئوات والأرضء» ومن نو ا عي 6 
ليس هن جنسه كادم وكثير من الحيوانات» ومن أصل يجانسه إما من ذكر وحده كحواء أو 
من أتثى وها كعيسى أو منهما كسائر الئاس . 


#وَقالتِ المهود والتصدرئ من أبتكؤا أ ك4 أشياع ابنيه عزير والمسيح 
كما قيل لأشياع ابن الزٌبِير: الحبيبون أو مقربون عنده قرب لاود سن والزهم وقد سبق 
لنحو ذلك هزيد بيان في سورة آل عمران. طقل قَلِمَ م بذنوبك 4 أي فإن صح 
ما زعمتم فلم يعذبكم بذنوبكم فإن من كان بهذا المنضب لا يفعل ما يوجب تعذيبّه وقد 
عذبكم في الدنيا بالقتل والأسر والمسيح واعترفتم أنه سيعذبكم بالنار أيامّا معدودة. «#بل 
شم جَتَمٌّ هَمَنْ حَلَنّ4 ممن خلف لله تعالى (ِيَمْرُ بِمَن بنَقَ4 وهم من آمن به 
وبرساه ا من كفر. والمعنى: إنه يعاملكم معاملة سائر الناس لا 
مزية لكم عليه #وَلِلَهِ ملك ماك_الْسَمَلوَتِ وَاَلْأَرْضٍ وَمَا ينا 4 كلواسيواء الى كرهه حلم 
وملكا له طوَإلَيَهِ نمس 29 فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءئه . 


الاحتجاج على فساد قولهم الاقتصار على ذكر المسيح للدلالة على أنه عبد مخلوق من 
جنسهم للاتفاق بينه وبينهم في البشرية فيجوز عليه ما يجوز عليهم. قوله: (أشياع أبنيه عزير 
والمسيح) جواب عما يقال من أن اليهود والنصارى لا يقولون أنهم أبناء الله وإنما قالوا ذلك 
في عيسى عليه السلام وعزيرء فكيف يصح أن يحكى عنهم ذلك؟ وتقرير الجواب: أن 
اليهود قالوا عزير ابن اللهء والنصارى قالوا المسيح ابن الله؛؟ ثم زعموا أنهم أشياع عزير 
والمسيح وأصحابهماء والمختصون بشخص يطلق عليهم ما يطلق على ذلك الشخص 
ويوصفون بوصفهء كما أن أقارب الملك إذا أخذوا أحذًا قد يقولون: نحن ملوك الأرض» 
وكما قال مؤمن آل فرعون مخاطبًا لهم «يِمَوْرِ لَكْمْ الْملْكٌ الوم » [غافر: 5؟] وكان الملك 
لفرعون لا لهم؛ فجعلهم ملوكًا لاختصاصهم به. وكما قبل لأصحاب أبي خبيب: «الخبيبون» 
فال الشاعر . 


على رواية «الخبيبين؟ بلفظ الجمع؛ وخبيب اسم رجل وهو حخبيب بن عبد الله بن 
الزبير رضي الله تعالى عنهم. وكان عبد الله يكنى بأبي خبيب. ومن روى «السُبيبين» بلفظ 
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«ِيَأهْلَ الكتب هد جَاءم رَسُولْنَا بين لم4 أي الدين وحذفالظهوره أو ما 
كتمتم وحذف لتقدم ذكره. ويجوز أن لا يقدر مفعول على معنى ويبذّل لهم البيان. 
والجملة في موضع الحال أي جاءكم رسولنا مُبِيئًا لكم ظطعَلٌ فَرَوْ مِنَ الرصلٍ» 
متعلق بجاءكم أي جاءكم على حين فتور من الإرسال وانقطاع من الوخني 


التثنية فإنه يريد بهما عبد الله بن الزبير وابنهء وقيل: يريد بهما عبد الله وأخاه مصعبا. ومن 
رواه لفظ الجمع يريد بهم الثلاثة المذكورة. وقال ابن السكيت: يريد أبا خبيب ومن كان 
على رأبه. وقول المصنف: «كما قيل لأشياع ابن الزبير الخبيبون» مبني على قول ابن 
السكيث ؛ فإن قيل: التمثيل به إنما يطابق تسمية أشياع أبناء الله أن لو تسمى ابن الزبير حخبيبا 
ثم أطلق على أشياعه ما أطلق عليه؛ وليس كذلك لأن ما أطلق على ابن الزبير هو أبو خبيب 
لا خبيب» إطلاق «الخبيبين» على أشياع ابن الزبير ليس هن قبيل تسمية أشياع شخص بما 
أطلق على ذلك الشخص؟ فالجواب عنه: أن تسمية أشياع أبي الخبيب بالخبيبين يصلح 
شاهدًا ومؤيدًا لصحة تسمية أشياع أبناء الله بأبناء الله. ثم أشار المصتف رحمه الله إلى جواب 
آخر بقوله: «أو مقربون عنده» يعني أن الإشكال إنما يتوجه على تقدير أن يريدوا بذلك حقيقة 
البنوة ولم يريدوا ذلك بل مرادهم بالبنوة ما يلزمها من القربة والعناية ومزيد الرحمة؛ فلما 
جاز أن يقال: الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً بهذا المعنى» زعموا جواز أن يقال إنه تعالى 
اتخذ اليهود أبناء» والمعنى تخصيصهم بمزيد العناية والشفقة والمحبة؛ فلذلك قالوا: نحن أبتاء 
اللهء على إرادة هذا المعنى. وقيل في الجواب: إن كلامهم محمول على حذف المضاف» 
والتقدير: نحن أبناء رسول الله؛ وأضافوا إليه سبحانه وتعالى عا هو مضاف في الحقيقة إلى 
رسلهء ونظيره قوله تعالى: #إنَّ الَذِيت بَاسُوئكَ إِنََا بُباسرت أشَّه4 [الفتح: .]٠١‏ قوله: 
(وحذف لظهوره) لدلالة الرسول عليه؛ فإن كل أحد يعلم أن الرسول إنما يرسل لتعليم دين 


الله وشرائعه . 


قوله: (أو ما كتمئم) أي عطف على الدين حذف لدلالة ما قبله عليه» والأولى أن لا 
يقدر مفعول يبين وينزل منزلة اللازم؛؟ أي يبذل لهم البيان ليدل على العموم كما حذف 
المفعول لذلك في قوله تعالى: ظرَمَهُ يَدْعَْاْ إل دار أَلمّكَِ4 [بونس: 5؟] أي كل أحد. 
وزمان الفترة ما يقع بين رسولين» وكان بين عيسى ومحمد عليهما السلام خمسمائة وثمان 
وخمسون سنة وأربعة أنبياء ثلاثئة من بني إسرائيل وواحد من العرب. وهو خالد بن سنات 
العيسى» لكن لم يكونوا مرسلين. وبين موسى وعيسى عليهما السلام أربعة آلاف وأربعمائة 
وثلاث' وتسعون سئة وألف نبي وكانوا على شريعة موسي عليه السلام. ومعنى الآية هو 
الامتنان عليهم بأن الرسول بعث إليهم حين انطماس آثار الوحي وهم أحوج ما يكون إليه 
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تر ار يه اء 


اسه موايعت» الي ب «أن توا نا جنا ين مر 5لا تدر #كراهة أن 
تقولوا ذلك وتعتدبوابء #فقّد 5 0 00 أى لا دروا 


بما جاءنا فقد جاءكم هوَأَفَدُ عَلَ كل غَئْءٍ كَدِيِنُ 49 فيقدر على الإرسال تترى قا 
فعل بين موسى ء عبل,. عليهما الصلاة والسلام إذ كان بينهما ألف وسيعمائة سنة وألف 
نب وعلى الإرس ل شد فثرة كمه فعل بين عبسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام بينهما 
ستمائة ساة أو حمسمائة وتسه ا ل ال ل ا رةه 
من العرب خالة ب: سنان العنسم: . وفي الآية أمتنان عليهم بأن بعث إليهم حين انطممات 
آثار الوحى وكات اجيج عأ يكتون إليه . 


8 وعم 000 ص ع سس قل ع دع اق ا 
#وإذ قال موسو يُقومه» قوم أذ 5 تعمه أله عَلَتَكمْ إذ جمل فيكم 


عرسم 3 د من 7 : 5 
أنبياة 4 قأر شدكه دك دحم بهم ونم يبعسث فى أمة ما بعث قى بلى إسرائيل من الانيياء. 


يي 


2 عير . وهر 1 1 + 5 
وتكلق نوه 1 ام دععان متحي ان لبقي راقم كاتني قبي الغتر له اتقائر الالياء يعد 


سودت نواننن: 5 وان د د محتست تست يست ها سي سس ببس ص لوا جا واس لسساسنيداسش ‏ ل اباس ش س .سح اتلد سسييوي سير لالد لت سي .2 -- + ”ب 7بببببابب اسع مده 


لإزالة العذر وإلزام ال الحجة فيعدوته نعمة ورحمة. قوله: (أو سج حطف ف ل 
الجاءكم) أي ويحتمل أن يكون قوله: «على فترة» متعلقًا يقوله: ١يبين»‏ على أنه حال من 
الضمير فيهء أي: يبين لكم حال كونه على فترة من الرسل أي فتور أمرهم. قوله: (فيقدر 
على الإرسال تترى؛ أي واحدًا بعد واحد بأن يفصل بعثة أحد الرسولين عن انقضاء الآخر 
بزماث يسير يعد أن كان الإرسال على سبيل التتابع والتوالي» قال الله سبحانه وتعالى: #ثمْ 
ينا ْنَا نَيا» [المؤمنون: 44] وأصلها: «وَْرَى» من الوتر وهو الفردء والمواترة: المتابعة 
مع انفصال التايع من المتبوع بزمان؛ ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينهما فترة 
وإلا فهي متذاركة ومتواصلةء ومواترة الصوم: أن تصوم يومًا وتفطر يومًا أو يومين وتأتي به 
متواترًا من غير مواصلة. روي عن ابن عباس رضي الله نعالى كيو قال: قوله تعالى: 
#على فترة من الر.ر 4 بمعنى على انقطاع من الأنبياءء يقال: فتر الشيء يفتر فتورًا إذا 
سكنت حدته وصارت أقل مما كانت عليه. وسميت المدة بين الأنبياء فترة لفتور الدواعي في 
العمل بتلك الشرائع وبعثة نبينا 28 بعد انقطاع الرسل عليهم الصلاة والسلام إذ كانت بعثتهم 
متواترة بعضها في إثر بعض إلى وفت أن رفع الله تعالى عيسى عليه السلام . 


قوله تعالى: (وإذ تال موسى لقومه) الواو فيه للعطف. وهو متصل بقوله تعالى: 
#ولقد أحذ الله ميثاق بنى إسرانا # أخبر الله تعالى أولاً أنه أخذ ميثاق بني إسرائيل وميثاق 
الذين قالوا إنا نصارى. وأن كل واحد منهم نقض الميثاق ونسي حظًا مما ذكر بهء وأنه 
تعالى عاقبهم في الدنيا بما يستحقونه وأوعدهم به في الآخرة؛ ثم عطف على هذه القصة أن 
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فرعون حتى قتلوا يحيئ وهمُوا بقتل عيسى. وقيل: لما كانوا مملوكين<في أيدي القبط 
فأنقذهى وجعلهم مالكين لأنفسهم وأمورهم سَمَاهِم ملوكا. <وَءَاتَلَكُمٍ ما لمْديوْتِ أحذا 
من الْعشِينَ :472 من فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى ونحوؤها مما 
آتاهم الله . وقيل: المراد بالعالمين عالمي زمانهم . 


موسى عليه السلام ذكر قومه نعم الله تعالى عليهم من حيث إنه تعالى جعل الأنبياء منهم على 
عهد موسى بن عمران وهم السبعون الذين اختارهم مرسى عليه السلام من قومه وانطلقوا 
معه إلى الجبل» وأنه تعالى لم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء؛ ورغبهم 
فى شكر تلك النعم وطاعة المنعم فيما أمر به من جهاد الجبارين. ومن جملة ما أنعم الله 
تعالى على قوم موسى أنه تعالى جعل منهم أو فيهم ملوكاء وقد ملكهم بعد فرعون ملكه 
وبعد الجبابرة ملكهم. وقيل في تفسير «جعلهم ملوكا' أنه تعالى جعلهم أحرارًا يملكون 
أنفسهم بعنما كانوا في أيدي القبط بمنزلة أهل الجزية فينا فلا يغلبنهم على أنفسهم غالب» 
وقيل : من كان مستقلا بأمر نفسه ومعيشته ولا يحتاج في مصالحه إلى أحد فهو ملك. وروي 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: .قال رسول الله 8 : ٠كان‏ بنو إسرائيل 
إذا كان لأحد منهم خادم وامرأة ودابة كُتب ملكّا». وروي أن رجلا قال لعبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عيد الله: ألك 
امرأة تأوي إليها؟ قال: نعمء قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعمء قال: فأنت من الأغنياء؛ 
قال: فإن لي خادمّاء قال: فأنت من الملوك. قوله: (ونحوها مما أتاهم) كإهلاك عدوهم من 
غير أن يكون لهم مدخل في ذلك. وإيرائهم أملاكهم من الديار والأموال» وإخراج المياه 
العذبة الكافية لهم ولدوابهم من الحجر الصغير. قوله: (وقيل المراد بالعالمين عالمي زمانهم) 
لما دل ظاهر قوله تعالى: #ما لم يؤت أحذا من العالمين» على أن قوم موسى يفضلون 
على كل واحد من آحاد العالمين»: وليسوا كذلك وجه الكلام أولاً بأن خصص عموم قوله 
تعالى: ما لم يؤت أحذا من العالمين» بما أنعم الله تعالى به عليهم مما أوتوا خاصة من 
بين العالمين» كإهلاك عدوهم بفلق البحر؛ وما أفاض الله تعالى من فنون فضله وصنوف 
نعمائه الخارجة عن العدد والإحصاءء كتظليل الغمام وإطعامهم طعام الملوك وسقيهم الماء 
الزلال الخارج من حجر صغير يابس وغير ذلك. ولا يلزم من تخصيص تلك النعم المختصة 
بهم تفضيلهم على سائر طوائف العالم؛ لجواز أن يختص غيرهم بأفضل مما أوتوا. ووجهه 
ثانيًا بأن خصص عموم العالمين بعالمي زمانهم لثلا يلزم تفضيلهم على العالمين جميعًا. 
والحاصل أن قوله: إما لم يؤت أحذا من العالمين» يتناول جميع ما لم يؤته غيرهم كما يتناول 
بعضهء وكذا العالمين عام يتناول جميع العالم كما يتناول من في زمانهم من العالم. 
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ع لارام مع وي م ال سس ا 


#يفوم أدخلوا الأرض المقدسة# أرض بيت المقدس سُمْيت بذلا لأنها كانت 
قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين. وقيل: الطور وما حوله. وقيل: دمشق وفلسطين فيعض 
الأردن. وقيل: الشام. #ألَى كنب الله 7 4:5 قسمها لم او كتب اف اللويخ أنه تكن 
مسكنًا لكم ولكن إن آمنتم وأطعتم لقوله لهم بعد ما عصوا 9هَيا تحرَةُ مك4 
[المائدة: +؟] #وَلَا رَيَدُواْ ع 56 وان را ل ديرين مدر امس الفا 51 
يا اسييواا جع اللي بالقناب 12 رووقا لراك يعدا ينها مضي ال اند صلينا وان هيات 


والمصنف اختار التخصيص في جانب ما لم يؤت» وأجرى العالمين على عمومه؛ لأن إيقاء 
عموم ما لم يؤت على حاله وتخصيص العالمين يستلزم أن يكون قوم موسى عليه الصلاة 
والسلام مفضلين على أهل زمانهم بأن يؤتوا جميعمًا الفضائل التي لم تؤت أهل زمانهم. 
وليس الأمر كذلك بل هم متميزون عن غيرهم بأن ما أوتوه يختصض بهم لم يعطه غيرهم من 
آحاد العالمين. قوله: (سُمْيت بذلك لأنها كانت قرار الأنبياء) يعني أن معنى المقدسة: 
المطهرة؛ وتلك الأرض طهرت من الشرك وجعلت مسكنًا وقرارًا للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ نقل الإمام هذا المعنى عن المفسرينء ثم قال: وفيه نظر لأن تلك الأرض التي 
أمرهم موسى عليه السلام بدخولها ما كانت مقدسة عن الشرك؛ وما كانت مقرًا للأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام حين قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة؛ والأقرب أن يقال: سميت مقدسة 
لكونها مطهرة من الآفات. ثم قال: ويمكن أن يجاب بأنها كذلك فيما قبل. وعن الكلبي : 
أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما صعد جبل لبنان قال الله سبحانه وتعالى له: «انظر فيما 
أدركه بصرك فهو مقدس وهو ميراث لذريتك» ولما وعدها الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ميرانًا لولده فسر قوله تعالى: #كتب الله لكم» بأن قال: قسمها وسماها لكم. ولما 
ورد أن يقال كيف يصح هذا التفسير؟ وقد روي أنهم لما لم يجيبوا إلى دخول القرية وجهاد 
الجبابرة بقوا في التيه أربعين سنة» قال لله تعالى: «فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في 
الأرض»؟ وماتوا فيهء فكيف كانت مكتوبة لهه؟ أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى جوابه 
بقوله: «ولكن إن آمتتم وأطعتم» يعني أن هذا الوعد كان مقيدا بشرط الإجابة والإطاعة» ولما 
خالفوا الشرط خرموها. وأجيب أيضًا ار الخطاب كان لبني إسرائيل» وقد وقع الفتح على 
أيدي أولاد هؤلاء؛ء وأنهم دخلوا فتحقنق الوعد. وكونه حرامًا لبعضهم لا ينافي كوئها مكتوبة 
لهمء فإنه قد روي أن موسى عليه الصلاة والسلام وبوشع بن نون وكالب بن يوقنا كانوا في 
التيه وخرجوا منه بأولاد من مات في التيه وقاتلوا الجبابرة وغلبوهم ودخلوا بلادهم. قوله: 
(ولا ترجعوا هديرين خوفًا من الحبابرة) فيل: لما دخل النقباء أرض الجبابرة يتجسسون أحوال 
تلك الديار وأهلها اختلفوا فيها أربعين يومّاء فرأوا أهلها كالبهم أجسام عظام هائلة؛» حتى كان 
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بن ١‏ إلى مسي و بتاع ساي وعدم الرنوق علي لت تعالي . «تسقييوا 
الجراب 0 
من جنوه ل الأو يعني أحثر و الذي نجس الل على مدي 0000 


ع رس ره بسيكة " سح ار الى م 
َدَمْلها حَيٍّ يرجأ نهنا إن يَخْرجُوا يننا كَإِنّا ديلوت 4379 إذ لا طاقة 
لان 


عير 


لقال رجَلان» كالتٌ وبوشع هر لذن أده رتت# أي يخافون انزه ويتقويه. 


طول أحدهم ثمانين ذراعًاء وقيل: أربعماثة ذراع. ثم انصرف أولئك النقباء إلى موسى عليه 
السالام فأخيروه بما رأواء فأمرهم موسى بأن يكتموا ما رأوهء فلم يقبل قوله إلا رجلان منهم 
وهما: يوشع بن نون وكالب بن يوقناء فإنهما سهلا الأمر وقالا: هي أرض طيبة كثيرة النعمة 
والأقوام وإن كانوا عظماء إلا أن قلوبهم ضعيفة. وأما العشرة الباقية فقد أوقعوا الجبن في 
قلوب الناس حتى أظهروا الامتناع عن غزوهمء وقالوا لموسى: #إنا لن ندخلها أبذا ما داموا 
فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون* فدعا عليهم موسى عليه السلامء فعاقبهم الله 
تعالى بأن أبقاهم في التيه أربعين سنة. وكانت غيبة النقباء أربعين يوماء فعوقبوا في التيه 
أربعين سنة. ومات أولثئك العصاة في التيهء وأهلك التقباء العشرة بعقوبة عظيمة. وقيل: إن 
موسى عليه السلام كان حيًا وخرج من التيه ومعه يوشع بن نون وكالب بن يوقنا وقاتلوا 
الجبابرة وغلبوهم ودخلوا تلك اليلاد» وقيل: لم يخرج من التيه أحد ممن دخله بل ماتوا 
بأسرهم في هذه الأربعين سنة ولم يبق إلا ذراريهم ويوشع وكالب. قوله: (خاسرين ثواب 
الدارين) أي تخسرون ما وعد لكم في الدنيا من الاستيلاء على بلادهم وفي العقبى من ثواب 
الآخرة. قوله: (الجزم على العطف) أي لا ترتدوا على أدباركم فلا تنقلبوا خاسرين. قوله: 
(من جبره على الأمر بمعتى أجيره) أي أكرهه؛ يقال: أجبرته عليه أي أكرهته عليه. والجبار: 
الذي يقتل على الغضب؛ كذا في الصحاح؛ قال الفرّاء: لم أسمع «فعالا» من «أفعل» إلا في 
حرفين» وهما: جبار من أجبر ودرّاك من أدرك. وقيل: جبار مأخوذ من قولهم نخلة جبارة 
إذا كانت طويلة مرتفعة لا تصل إليها الأيدي» ويقال: رجل جبار إذا كان طويلاً عظيمًا قويّاء 
تشبيها بالجبار من النخل؛ والقوم كانوا في غاية القوة وعظم الأجسام فسموا جبارين بهذا 
المعنى . 


قوله: (أي يخافون الله تعالى) اختار أن المفعول المقدر هو اسم الله تعالى» على ما 
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وقيل: كأنا رجليا م الجبان ة ا'سلما وسار إلى موسى فعلى هذا الوا و“لبلي إسرائيل 


والراجع الى 59-6 7 دبحدو قا ات ع 0 0 بلو أب رائيل . ين له بن قركه 


وعلى المعدن الذون يكون هدا من الأخافة 2 مسن 
- ف 7 -32 . 1 هين ١‏ . 1 3 
الدين ريخو كو لى. ا 5 د للا صمل أخر نحصو شهم ه عرباإل | ا لَه علديمًا» بالايمان والتثنييت 
مس هام و 


وهو ضعقهة ثاأئيه ل -«جاسين 5 أعتراضا_ . # ا عدبم بارت 4ك بأنب فريتهم 4 


صر - مه 


١ 0 : 0 0‏ 4 - . 
الذوة. يشافون. د كيو اين المحواقي: 


2 1 


رح سمه 0 5 1 اا اا ااا ااال 00 


سسس .شالس سا ءسشس دادع بيده 


روي أن اين مسعود ود قرأ #يخاقون اللهة وقوله تعالى: #من الذي:.# في محل الرفع على أنه 
صفة ل ترجلان؟ وصفهما بمخافة الله تعالى لكونهما من قوم موسى نبي الله لا من الجيابرة. 
فإن يوشع بن نون من سبط أفراثيم بن يوسف بن يعقوب كان فتى موسى ووصيه بعد موته 
وكالب بن يوقنا من سبط يهودا بن يعقوب كان نتن موسى على اخته مريم بنت عمران» 
فثبت أنهما رجلان من الذين يخافون الله تعالى في مخالفة أمره. قوله: (وقيل كانا رجلين 
من الجبابرة) أي قيل ليس المراد بالرجلين كالب ويوشع بل هما رجلان كانا من الجبابرة 
فأسلما وتبعا موسىء أنعم الله تعالى عليهما بأن وفقهما للإيمان. قوله: (نعلى هذا) أي فعلى 
تقدير أن يكون الرجلان من الجبابرة في الأصل يكون الضمير المرفوع في «يخافون» راجعًا 
إلى الموصولء. والتقدير: وقال رجلان من الذين يخافهم بنو إسرائيل وهم الجبارون» فإن 
بني إسرائيل خافوا منهم وقالوا لا طاقة لنا بالقتال معهم: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون. والظاهر أنه يجوز أن يكون التقدير على هذا القول: قال رجلان من الذين يخافون 
الله إلا أن التقدير الذي ذكره المصنف هو الأنسب على هذا القّول. وأيد قول هذا القائل 
بقراءة من قرأ: دمن الذين يحَافُونَ؛ على بناء المفعول» أي قال رجلان من المخوفين الذين 
يخافهم بنو إسرائيل وهم الجبارون» وهما رجلان منهم أنعم الله عليهما بالإيمانء فقالا هذا 
القول لقوم موسى تشجيعًا لهم على قتالهم لما بينهما من العداوة الدينية. قوله: (وعلى 
المغنى الأول) أي على أن يكون ارجلان؟ عبارة عن كالب ويوشع الإسرائيليين؛ يكون 
#يخافون؟ من الإخافة؛ لأن بني إسرائيل تتعلق بهم الإخافة من الله تعالى بالتذكير والوعظ 
وبوعيد الله تعالى بعقاب العصاة ولا يكون مجهولاء بخلاف الثاني؛ وإلا لكان المعنى أنهما 
من المخوفين» وليس كذلك للقطع بأن المخوفين هم الجبارون والخائفون هم بنو إسرائيل. 
والحاصل أن قراءة الضم إنما تؤيد قول هذا القائل؛ وهو أن يكون الرجلان من الجبارين 
على تقدير أن يكون «يخافون»ة بضم الياء مسججهول ؛ بخلاف الثاني . وأما على تقدير كونه ليس 
مجهولاً من باب الإخافة فلا ترجح هذه القراءة أن يكون الرجلان من الجبارين» للقطع يأن 
بني إسرائيل يخوفون من الله تعالى بالوعظ والتذكيرء إذ يخوفهم الوعيد الوارد فى حق من 
عصى وخالف أمر الله تعالى. قوله: (أو اعتراض) وقع بين قال ومقوله مدحًا لهما ودلالة 
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مسمس بسي وج جك 

2706 وضاغطوهم في المضيق وأمتعوهم من الإأصحار. <فَإذًا حش لتمو تاتموة موه ل 

42 لخ الكد عدي في التصاين بين مقلم الجنانهم والاني اكيم لا قلوب 

فيها . ويجوز أن يكون علمهما بذلك من أخبار موسى وقوله كتب الله لكم أو ملذا علما 

من عادته تعالى في نصرة رسله وما عهدا من صنيعه لموسى في قهر أعدائه. . «وعل آله 
َتَوَلُوَاً إن كترم مُؤْمِنِينَ كك أي مؤمنين به ومصدقين لرعده. 


ؤِقَالوا يامو م إن أن تَدسلها أبن »4 نقوا دخولهم على | التأكيد والتأبيد جما 


دَامُوأ فيهًا» 0 من «أبذدا» بدل البعض . « اذهب نت وَرَيك فقايّلا نا هنْهمًا 
تَعِدُورت 451 قالوا ذلك استهانة بالله ورسوله وعدم مبالاة بهما. وقيل: تقديره: 


فلود وؤاستب 


على صحة قولهما وكونه حقيقًا بالقبول. قوله: (باغتوهم) أي ادخلوا عليهم بفتة أي فجأة؛ 
من المباغتة وهي المفاجأة» يقال: بغته أي فجأه. والمضاغطة: المزاحمة» يقال: ضغطه 
يضفطه ضغطا أي زحمه إلى حائط ونحوهء ومنه ضغطة القبر. والإصحار: الدخول في 
الصحراءء يقال: أصحر القوم إذا دخلوا في الصحراءء نحو أضبح القوم. والكر: الحملة 
الواقعة من المحارب حال المحاربة. والمَّكرُ بالفتح موضع المحاربة. قال الإمام: قوله: 
#ادخلوا عليهم الباب» مبالغة في العِدَةٍ بالنصر والظفرء كأنه قال: متى دخلتم باب بلدهم 
انهزموا ولا يبقى منهم نافخ ثار ولا ساكن دار فلا نخافوهم. سم قال: إنما جزم هذان 
الرجلان في قولهما لهم : «فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» لأنهما كانا جازمين بنبوة موسى» فلما 
أخبرهم بأن الله تعالى قال ادخلوا الأرضض المقدسة التي كتب الله لكم قطعًا بأن النصرة لهم 
وأن الغلبة من جائبهم؛ ولذتلك ختما بقولهما: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين؛ يعني لما 
وعدكم الله تعالى النصر فلا ينبغي أن تصيروا خائفين من شدة قوتهم وعظم أجسامهم بل 
توكلوا عليه في حصول النصر لكم إن كنتم مؤمئين بوجود الإله القادر ومؤمنين بصحية ثبوة 
موسي عليه السللام . قوله: (ويجوز أن يكون علمهما يذلك) أي بكونهم غالبين على الجبابرة 
بدخولهم باب بلدهم. وهو عطف من حيث المعنى على قوله: «لتعسر الكر عليهم» كأنه 
قيل: علما ذلك بالفراسة وبإخبار موسى عليه الصلاة والسلام. قوله: (بدل من أبدًا بدل 
البعض) لأن الأبد يعم الزمان المستقبل كله» ومدة دوام الجبارين فيها بعض منه. 


قوله: (قالوا ذلك استهانة بالله تعالى ورسوله) فإن من استحال في حقه التحيز والذهاب 
والمجيء ونحو ذلك من لخواص الجسمية لا يسئد إليه الذهاب والمقائلة إلا بطريق الاستهانة 
به؛ ولذا لا يسند مثل ذلك إلى سيد القوم ورئيسهم إلا بذلك الطريق. ويحتمل أن يقولوا 
ذلك بناء على كونهم من المجسمة فلذلك جوزوا حقيقة الذهاب والقتال في حقه تعالى» إلا 
أن المصئف لم يلتفت إليه لبعد مثل هذا الجهل ممن امن بنبي وصاحبه سنين متطاولة. وللما 
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اذهب أنت وربك يُعينك. طقَالَ وب إن له أتَلِك إلا تقمى وآخى4 تالكجمكرى ب 
وحمزنه إلى الله تعالى لما خالفه قومه وأيس منهم ولم يبق معه موافق يثق به غير“ هارون 
عليه السلام. والرجلان المذكوران وإن كانا يوافقائه لم يثق بهما لما كابد من تلوّن قومة, 
وك ان يراد «بأخي؟ من يُواخيني في الدين فيدخلان فيه. ويحتمل نصبّه عطفًا على 
انفسي؟ أو على اسم «إن» ورفعه عطمًا على الضمير في «لا أملك» أو على محل إن 
واسمها. وجرّه > الكرمين عطفًا على الضمير في «نفسي». «فافرفٌ يِبِنَنا وَبَيتَ 
ألْقَومٍ ألْفَنَسِقَينٌ اي سي ا وي ساد 
بالتبعيد بيننا وبينهم وتخليصنا من صحيتهم . 


كانت الاستهانة بالله تعالى ورسوله جهالة عظيمة أيضًاء قيل: تقدير الكلام: اذهب أنت 
وربك يعينك» على أن يكون لفظ :ربك» مبتدأ حذف خبره؛ والواو للحال من فاعل #اذهب» 
إلا أن المصنف لم يرض به لكونه تعسفًا يأبى عنه نظم الكلام. قوله: (فاله شكوى بله) أي 
قال شكاية من حاله إلى الله تعالى. لحك مصدر قولك شكوت فلانا إذا أخبرت عنه 
بسوء فعله بك. والبكٌ وإن استعمل بمعنى النشر والإظهار إلا أنه ههنا بمعنى الحال» قال 
الجوهري: البثٌّ الحال والحزنء يقال: أبثنتك أي أظهرت لك بثي عن الكلبي أنه قال: لما 
قالوا :اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون؟ غضب موسى عليه السلام وكان رجلا 
حديذاء فقال: إني لا أملك إلا نفسي وأخي؛ أي لا أملك إلا طاعتهما ولم يطعني إلا 
إياهما. ولما ورد أن يقال: كيف يصح هذا الحصر مع أن الرجلين المذكورين أطاعاه ولم 
يظهر منهما مخالفة أمره؟ أجاب عنه بقوله: «والرجلان المذكوران» إلى آخرهء» كأنه قال: لا 
أئق بطاعة أحد غير نفسي وأخي . قوله: (ويحتمل نصبه) ذكر في إعراب :أحني» ثلاثة أوجه : 
التصب والرفع والجر؛ أما النصب فعلى وجهين؛ الأول: العطف على «نفسي» أي لا أملك 
إلا نفسي وإلا أخي» والثاني: العطف على اسم فإن» ويكون خبره محذوفًا لدلالة خبر 
المعطوف عليه على خبره؛ أي : وإن أخي لا يملك إلا نفسه. وأما الرفع فعلى وجهين 
أيضاء الأول : عطفه على الضمير المستكن في ١لا‏ أملك» والتقدير: ولا يملك أحني إلا 
نفسه؛؟ وجاز ذلك للفصل بقوئه: «إلا نفسي». والثاني: عطفه على محل !إِن؟ مع اسمهاء 
فإن «إن» المكسورة لما لم تغير معنى الجملة كان اسمها المنصوب في محل الرفع على 
الابتداء؛ لأن فائدة المكسورة ليست إلا للتأكيد فكانت بالنسبة إلى أصل المعنى في حكم 
المعدوم؛ فجاز العطف على محل اسمها بالرفع كقول الشاعر: 


ومَنْ يَك أمْسّى بالمدينة رَخْلْهُ ‏ فإني وقٌيارٌ بهالغريبٌُ 
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هِدَالَ فَإِنَّها فإن الأرضي المقدسة لحَحوْمَة ع4 لا يدخلويها ولا يملكونها 
بسبب عصيانهم أَرَبعين 2 يتبهوت ف الْأَرْض»4 عامل الظطرف إمالأيحرمة فيكون 
التحزيم موقنًا غير مؤبد فلا يخالف ظاهر قوله: م الى كنب أس 4 [المثاقية: ١؟]‏ 

أي «وقيار أيضًا غريب» وخبر (إِنْ2 وَإِنْ كان مؤخرًا لفظا لكنه مقدم تقديرًا؛ فلذلك جَاز 
العطف على محل (إن؛ مع اسمهاء فإِنٌ تقدم الخبر شرط في مثل هذا العطف ثثلا يلزم توارد 
عاملين على معمول وراحدء فكما يجوز العطف على المبتدأ بالرفع نحو: «زيد قائم وعمرو' 
فكذا يجوز العطف على محل (إنَّ» بالرفع» تقول: «إن زيدًا قائم وعمرو؛ والمفتوحة لما 
كانت مع خبرها في تأويل اسم مفرد مرفوع أو مجرور أو منصوب وتغير بها معنى الجملة 
وكان اسمها كبعض حروف الكلمة»؛ لم يجز العطف على محل اسمها ويشترط في جواز 
العطف على محل «إن» المكسررة تقدم الخبر لفظا أو تقديرّاء خلافا للكوفيين»؛ وقد تقدم 
الخبر في الآية لفظًا فجاز العطف على اسم «إن؛ بلا خلاف. واختلفت عبارة النحاة في هذاء 
قال بعضهمء ومئهم ابن الحاجب جاز العطف على مجحل أسم «إنة المكسورة. وقال 
آخرون: جاز العطف على محل (إن١‏ مع اسمها كما قال المصئف. ولعل مينى العبارة الأولى 
وهو أن محل الإعراب هو الاسم الذي تعتور عليه المعاني المختلفة وذلك الاسم هو اسم 
#إن» وحده؛ لأنه هو الذي في محل الرفع على الابتداء وإن كان منصوبًا لفظا بتسلط العامل 
عليه. ومينى العبارة الثانية أن المرفوع على الابتداء لو كان اسم «إن» وحده لوجب أن يكون 
مجردًا عن العوامل اللفظية» 'وذلك الاسم ليس مجردًا عنها فلم يصح أن يقال له إنه مرفوع 
المحل على الابتداء؛ فيكون المرفوع على الابتداء هو (إن؛ مع اسمها. وأما جره قبالعطف 
على ياء المتكلم في نفسي» فإنه مجرور بإضافة النفس إليه. أي: لا أملك إلا نفسي ونفس 
أخي؛ والضمير المجرور لا يعطف عليه عند البصريين إلا إن أعيد الخافض» نحو: مررت 
سكر وبيزيد؛ فلذلك قال المصئف: وجره عند الكوفيين فإنهم يجوزون العطف عليه من غير 
إعادة الجار. وقوله: «بيننا» ظرف لقوله: «فافرق! وكان من حقها أن لا تتكرر في 
المعطوف» فإنه يقال: المال بين زيد وعمروء ولا يقال: وبين عمرو؛ ولكنها كررت في 
الآية للاحتياج إلى إعادة الخافضي في العطف على الضمير المجروره وهو يؤيد مذهب 
التصسيرةت. 


قوله: (لا يدخلونها) لم يقل لا يدخلوها على صورة النهي إشارة إلى أن المراد 
بالتحريم تحريم المنع لا تحريم التعبد والتكليف. ثم ذكر أن «أربعين سنة» فيه وجهان» 
أظهرهما: أنه منصوب ب «محرّمة» ظرفًا لهاء ويؤيده ما روي أنه بعد انقضاء الأربعين 
دخلوهاء فيكون التحريم مقيدًا بهذه المدة؛ ويكون قوله: «يتيهون؛ كلامًا مستأنقا غير مقيد 
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اة. فسار بهم يوشم وقتل النججايرة 
وصار الشام كله الى إسرائيا . وإما يتيهون أتي يسيرون فيها متحيرين لا برون طريتنا 
فيكولن الشج ا وقذ كيل : لو يدحل الأرض المشدسةه أحد ممنن قال: #ان 
يدشلها # [المائدة. 1١+‏ بار ملكوا في التيه. وإنما قاتل الجبابرة أولادهم. روي أنهم 
لبثوا أربعين سنة في ستة ف اسك يسيرون مى الصباح إلى المساء فإذا هم بحيث ارتمجلوا 
صنة و كأن القفام شتام 0 ا ووعموة ا مر ور بعلم بالليل فيضيء لهم و كان طعامهم 
المن والسلوق د فل لد عجر 5 يلجملونه. والأكثر على 3 هو سى ‏ وشاروك 0 


يكت درون حأابحت مو حت 


بمدةء أو 230107038 والوجه الثاني: أنه منصوب بقوله: «يتيهون» قيد 
لهء فيكون التحريم مطلقاء ويحتمل أن يكون مِؤيذا وأن يكون منقطعًا. والتيه: الحيرةء 
ومنه: أرض تيهاء يتحير فيها سالكها ولا يهتدي فيها إلى السبيل. واختلفوا في مقدار أرض 
التيه» فقيل: ستة فراسخ؛ وكان القوم ستماثة ألف فارس» فكان لكل مائة ألف منهم فرسخ 
مسيرة نصف يوم؛ على أن الفرسخ أربعة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ذراع. 
وقيل: كان التيه ستة فراسخ عرضا في اثنى عشر فرسسًا طولا؛ قال الإمام: فإن قيل: كيف 
يعقل بقاء هذا الجمع العظيم في هذا المقدار الصغير من المفازة أربعين سنة بحيث لا يتصور 
الحد ان يعد رين إلى الكروي مدراك بوذن الم وفصير ا عيديه: على براق النيلاك 
لخرجوا منهاء ولو كانوا في البحر العظيمء» فكيف في المفازة الصغيرة؟ وأجاب عنه 
بو جهين ء الأول: أن انخشراق العادة في زمن الأنساء عليهم الصلاة والسلام غير مستعدء إذ 
لو فتحنا باب الاستبعاد للزم الطعن في جميع المعجزات وهو باطل. والثاني: أنا إذا فسرنا 
ذلك التحريم بتحريم التعبد فقد زال السؤالء لاحتمال أن الله تعالى حرم عليهم الرجوع إلى 
أوطانهم وأمرهم بالمكث في تلك المفازة أربعين سنة في المشقة والمحنة جزاء لهم على 

ء صنيعهم من المخالفة والعصيان. قوله: (وكان الغمام يظلهم إلى آخره) إن قيل: هذه 
المذكورات نِعَمّ جليلة وكان حبسهم في التيه عقوبة ومحنة؛ فكيف يجتمعان؟ قلنا: عقوبة 
الدنيا تجامع النعمة ولا تنافيهاء لجواز أن يكون العبد في نعمة من وجه وفي محنة من وجه 
آخرء وإنما يتنافيان أن لو كانت الدنيا دار الجزاء على الحقيقة. وليست كذلك. قوله: 
(والأكثر على) يعني أن الناس اختلفوا في أن موسى وهارون هل بقيا مع القوم-في التيه 
أو لا؟ فقال بعضهم: إنهما ما كانا فيه» استدلالاً بأنه عليه السلام دعا أن يفرق بينه وبين 
أولئك الفاسقينء ودعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مستجابةء» وهي تدل على أنهما ما كانا 
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معهم في التيه إلا أنه كان ذلك رَوحا لهما وزيادة في درجتهما وعقوبة لهم وأنهما ماتا 
فيهء مات هارون وموسى بعده بسئةء ثم دخل يوشع أريحاء بعد ثلاثة أشتهرء ومات 
النقباء فيه بغتة غير كالب ويوشع . دنلا تأس عل الْمَوُو الْتَسِقَِ © خاطب به 
موسى لما ندم على الدعاء عليهم وبين أنهم أحقاء بذلك لفسقهم . 


معهم في التيه وبأن فيه عذاب من عصى وتمردء والأنبياء معصومون من العصيان صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين فلا يعذبون. والصحيح أنهما كانا فيه مع القومء إلا أنه تعالى سهل 
عليهما ذلك كما سهل على إبراهيم النار فجعلها عليه برذا وسلامًا. ثم القائلون بهذا القول 
اختلفوا في أنهما هل ماتا فيه أو خرجا منه؟ فقال بعضهم: إن هرون مات فيه ثم موسى بعده 
بسنة وبقي كالب بن يوقنا ححئن موسى ويوشع بن نون فتاه ووصيه بعد موته وهو الذي فتح 
الأرض المقدسة؛ وقيل: إنه ملك كل الشام بعد ذلك. وقال آخرون: بل بقي موسى بعد 
ذلك و-خرج من التيه وحارب الجبابرة وفتح أريحاءء وكان يوشم على مقدمته فدخلها يوشم 
وقاتل الجبابرة» ثم دخلها موسى وأقام فيها ما شاء الله تعالى ثم قبضه الله تعالى إليهء» ولا 
يعلم قبره إلا الله تعالى. قيل: هذا أصح الأقاويل؛ لاتفاق العلماء على أن عوج بن عق قتله 
موسى عليه السلام . قوله: (خاطب به موسى عليه السلام لما ندم على الدعاء عليهم) فإنهم 
لما أبوا عن جهاد الجبايرة وعصوا نبيهم دعا عليهم فقال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي 
ولا أئق بطاعة غيرئا بل أتوهم منهم الفسق والخروج عن الطاعة» فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين ! أي أخر جنا من عدادهم وميز بيننا وبيئهم في أمر المجازاة على أعمالنا وديانتنا 
وأثبئا بطاعتنا فإنا مطيعون لك وعاقبهم على أمر مخالفتهم وعصيانهه! فعاقبهم الله تعالى بأن 
حرم عليهم دخول الأرض المقدسة وجعلهم متحيرين في التيه أربعين سنة؛: فلما تطاولت 
وأمتدت مدة احتباسهم في التيه أربعين سئة بسيب دعائه عليهم ندم موسى عليه السلام على 
ما دعا عليهمء فخاطبه الله تعالى بقوله: طفلا تأس على القوم الفاسقين» أي لا تحزن عليهم 
بما أصابهم لأنهم أحقاء بذلك بسبب فسقهم وامتناعهم عن جهاد الجبارين وعصيان نبيهم. 
ويجوز أن يكون الخطاب لسيد المرسلين» أي: ولا تحزن على قوم شأنهم المعاصي 
ومخائفة الرسل. ثم إنه تعالى لما ذكر قبائح المشركين وأهل الكتاب المبئية على حسدهم 
لرسولهم صلى الله على نبينا وعليه وسلم من حيث إنه خصصه بالرسالة من بينهم وجعله 
هدى للناس يهديهم إلى الحق وإلى طريق مستقيمء أمر الله تعالى رسوله كل بأن يتلو عليهم 
أو على أهل الكتاب أو على الناس كافة نبأ ابني آدم وما وقع من أن أحدهما قتل الآخر 
حسدًا على قبول قربانه وعدم قبول قربان نفسهء وبين به أن الحسد وقع به في سوء العاقبة. 
والمقصود منه التحذير عن الحسد ‏ فقال تعالى: #واتل عليهم ثبأ ابتي آدم بالحق إذ قربا 
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«وَاتَلُ عَلهِمْ تَبَآ أَبَقَ م4 قابيل وهابيل أوحى الله تعالى إلى آذمّدأن يزوج كل 
واحد منهما توأمة الآخر فسخط منه قابيل لأن توأمته كانت أجمل فقال لهما“آدم: قَرْبَا 
قربانًا فمن أيكما قبل تزوجها. فقبل قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته فازداد قابيل ليطا 
وفعل ما فعل. وقيل : لم يرد بهما ابني آدم لصلبه وأنهما رجلان من بني إسرائيل ولذلكف 
قال: لكَتَبِنَا عَلَ بَنَ إسكويل» [المائدة: 7] 8بالْحَقٌ4 ضفة مصدر محذوف أي 
تلاوة ملتبسة بالحق أو حال من الضمير في «أتل» أو من تبأ أي ملتبسًا بالصدق موافقًا لما 
اك الأرلميى 2 إن نكر كان ف قرفب اللي أو مالك مه اد يدل مان فى النشياك 
أي «واتل عليهم» نبأ هما نبأ ذلك الوقت. والقربات اسم ما يتقرب به إلى الله تعالى من 
ذبيحة أو غيرها كما أن الخلوان اسم ما يُحَلى أي يُعطى وهو في الأصل مصدر ولذلك 
لم يئنَ. وقيل: تقديره إذ قرب كل واحد منهما قربانًا. قيل: كان قابيل صاحب زرع 
وقرّب, أرّد أقمح عنده. وهابيل صاحب ضرع وقرّب جملاً سميئًا. 

يي 


ل فَْقَبَلٌ مِنْ أَسَدهِمَ وَلَمْ سُقبل من لحر لأند سخط حكم الله ولم يُخلص 
النية في قربانه ونه جاسمو فا علدو شال لاتش ك4 توعّده بالقتل لفرط الحسد 


عق رح حم عي لير 


على تقيّل قربانه ولذلك 8قَالَ إثما قبل ا أشَّهُ من الْميَقِينَ 497 في جوابه أي إنما 


قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الأخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين»# 
والقربان اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو صدقة» كالخخلوان اسم لما يُحَلَى أي 
يُعطى. قوله: (بالحق) وهو إما صفة مصدر محذوفه» أي تلاوة ملتبسة بالحق والصدق؛ أو 
حال من المفعول؛ أي نبأ ملتبسًا بالصدق موافقا لما في كتب الأولين وبالغرض الصحيح 
وهو تقبيح الحسد؛ لأن اليهود والنصارى كانوا يحسدونه عليه الصلاة والسلام فبين لهم سوء 
عاقبته» أو من الفاعل أي: اتل عليهم ملتيسًا بالصدق وأنت محق صادق. قوله: (إذ قرّيا 
ُرْبانَا ظرف للنبا) أي اتل عليهم قصتهم في ذلك الوقت» أو حال من النبأ أي نيأهما حال وقوعه 
في ذلك الوقت» أو بدل على حذف مضاف أي: اتل عليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت. روي أن 
آدم عليه السلام غشي حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة» فحملت فيها بقاببل وتوأمته 
أقْلِيمَا ولم تجد حين ولدتهما ما تجده النساء من الطلق. قوله: (وقيل) عطف على قوله: 
«ولذلك لم يثئن» أي لم يثن؛ لأن تقديره: إذ قرب كل واحد منهما قربانًا. 

قوله: (توعده بالقئل لفرط الحسد على تقبّل قربانه) بيان لارتباط قول قابيل لهابيل 


الأقتلنك» بقوله تعالى: #فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرة على وجه كون قول 
هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين» جوابًا لقول قابيل «لأقتلنك؟ وذلك أن قابيل كأنه قال 


1 سورة المائدة/ الآية": 8؟ 


"١‏ ململ ل يي ل يباتبيببببضببيي للبتسشُتتبيبتييم 
أوتيت من قبل نفسك بترك التقوى لا من قَبْلي فلم تقتلني؟ وفيه إشار8؟فلى أن الحاسد 
ينبغي أن يرى حرمائه من تقصيره ويجتهد في تحصيل ما به صار المحسود محهوظا لا في 
إزالة حظه فإن ذلك مما يضرّه ولا ينفعه وأن الطاعة لا تقيّل إلا من مؤمن متق. 
سه اع 5 رص عبر جه فر مل رم كرة 7 خا عبن جب عبر ك0 ريه * و وس 
دلي بََطتَ إِكَ يَدَكَ لتَفْلى مآ آنأ بيط يَرِىَ إِليَكَ لأفتلك إن أحاكنب 
ع اس مم موس كس لاسر ع8 
خوفًا من الله تعالى لأن الدفع لم يُبِحَ بعد أو تحرّيًا لما هو الأفضل. قال عليه الصلاة 
والسلام: «كن عبد الله المقعولَ ولا تكن عبد الله القاتل». وإنما قال: «ما أنا بباسط" في 
جواب «لثئن بسطت» للتبيرؤ عن هذا الفعل الشنيع رأسًا والتحرز من أن يوصف به ويطلق 
عليه» ولذلك أكد الثنفى بالباء . 


لأخيه هابيل : لأقتلنك حسدًا على تقبل قربانك وعدم قبول قرباني؟ فصح لهابيل أن يجيب 
بأن يقول له: إنما أوتيت من قبل نفسك حيث تعريت على لباس التقوى لا من قبلي فلم 
تقتلني؟ وما لك لا تجهد نفك ولا تحملها على تقوى الله تعالى التي هي السبب لقبول 
العمل؟ قوله: (قيل كان هابيل أقوى منه) أي من قابيل وأقدر على دفعه عن نفسهء إلا أنه 
لم يبسط يديه ولم يدفعه عن نفسه خوقا من الله تعالى؛ لأن الدفم لم يكن مباحًا في ذلك 
الوقت؛ فلذلك انقاد لأخيه ولم يدفعه عن نفسه. ومقصود المصنف من إيراد هذا القول دفع 
ما يقال: لم لم يدفع المقتول القاتل عن نفسه مع أن الدفع عن النفس واجب؟ وهب أنه ليس 
بواجب فلا أقل من أنه ليس بحرام» فلم قال إني أخاف الله رب العالمين؟ قوله: (أو تحريًا لما 
هو الأفضل) وهو الصبر والاستسلام مع القدرة على الدفعء فإنه أفضل لقوله عليه الصلاة 
والسلام لمحمد بن مسلمة: «ألق كمّك على وجهك وكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله 
الظالم» وهو معطوف على قوله خوفًا من الله تعالى: فهذا على تقدير أن يكون استسلامه 
تلقاتل وعدم التعرض لدفعه لتحرى ما هو الأفضلء والأول بمعنى الخوف من معصيته 
ومخالفة حكمه. والمراد ببسط اليد مدها والتحرج التأثم وعد مد اليد دفعًا عن نفسه ذنبًا 
موجبًا للتحرز عنه. قوله: (وإنما قال ما أنا بباسط يدي) جواب عما يقال: لم جاء الشرط 
بلفظ الفعل والجزاء بلفظ اسم الفاعل حيث قال: ١لئن‏ بسطت ما أنا بباسط»؟ وتقرير 
الجواب: أن جواب القسم الساد مسد جواب الشرط لو جاء فعلاً وقيل لا أبسط يدي إليك 
لكان المعنى : إني لا أفعل هذا الفعل الشنيع في الحال أو فيما سيأتي من الزمان؛ وليس ههذا المعنى 
بمراد» بل المراد بيان أنه لا يلاس ذلك الفعل على سبيل الاستمرار والدوام: فلذلك أوثر 
لفظ اسم الفاعل على لفظ اسم الفعل؛ فكأنه قيل: لست ممن يوضضف ببسط اليد إليك بالقتل 
قط. وهذا أبلغ من نفي الفعل فيه بل ما نسبه إلى نفسه في بعض الأزمنة؛ ولهذا أكد نفيه 


سورة المائدة/ الأبة: 8" 1م 


إن > ريد أن 0 بإثمى كاك كن منْ ضح ألتَار وَدَملِك يم 
َلطَدِامِنَ 49 تعليل تان لامتناع عن المعارضة والمقاومة. والمعتى إنما أست شايع لك 
لبا أذ تحمل الع الو بطق رلاحريدي بولنساته سعط يدك إن انمره اتناف اله 
فعلى البادىء ما لم يعتد المظلوم. وقيل: معنى بإثمي بإثم قتلي وبإئمك الذي لم يُتقبّْل 
لأجله. قربانك؛ وكلاهما في موضع الحال أي ترجع ملتبسًا بالإثمين حاملا لهما. ولعله 
لم يرد معصية أخيه وشقاونّه بل قصده بهذا الكلام إلى أن ذلك إن كان لا محالة واقمًا 
ْ نأريد أن ساون ركلا الى ف لمم ديا لنذات أن اله بكرن لب ان كر لاحي يجوز أن 

يكون المراد بالإثم عقوبته وإرادة عقاب العاصى جائزة . 
بالقسم أولاً وبزيادة الباء في جواب القسم ثانيّاء فإن اللام في قوله: «لئن بسطت» موطئة 
للقسمء وقوله: ما أنا بباسط؟ جواب القسم ساد مسد جواب الشرط . قوله: (والمعنى إنما 
أستسلم لك) أي أمتنع من معارضتك خوفًا من الله تعالى في مخالفة حكم. أو خوفًا من 
انتقاص أجر بترك الأؤلى وإرادة كونك حامل الإئمين جميعًا إثم مباشرتك ببسط يدك إلي 
لتفتلني وإثم تسببك لان أبسط إليك يدي لقتلك لو بسطت يدي إليك لقتلك؛ لاستحالة أن 
تحمل نفس إثم شخص آخر بقوله تعالى: #ولا زر وازرة وِنْدَ 4 [الأنعام : 1 
الإسراء : 2 فاطر: 18؛ الزمر: ] والحديث المذكور نظير الاية في الدلالة على كون 
شخصص واحد حامل الإئمين: إثم المباشرة وإثم كونه سببًا لإئم شخص آخرء فإن البادىء 
بالسب حامل لثم سبه بالمباشرة وإثم تسيبه لسبّ صاحبه إياه: فإن السب من حيث كونه 
هتكا للحرض إثم سواء وقم ابتداء أو على سبيل المكافأة مأذونًا فيه معفوًا عنه بقوله تعالى : 
#هْسن أغتدئ عَلَبِكم دَعتَّدُوأ عَبنَهِ بمِثْلٍ مَا أعْتَدَئ عَلَتَخ» [البقرة: .]١45‏ قوله: (عليه الصلاة 
والسلام المستبان ما قالا فعلى البادىء. ما لم يعتد المظلوم) 'ماء في قوله: ١ما‏ لم» مصدرية 
قائمة مقام المدة التي هي ظرف متعلق اللجار والمجرورء والمعنى: أنه على البادىء مذة عدم 
تجاوزه عن حد المكافأة والمماثلة والاعتداء التجاوز عن الحدء فقد حكم عليه الصلاة 
والسلام بأن البادىء عليه إثم ميته بالمباشرة وسبٌ صاحبه لكون اليادىء سيبًا لسبه. إلا أن ما على 
البادىء بالسب ليس عين إثئم صاحيهء لقوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى4 وإئما عليه 
وزر تسببه لما اكتسبه صاحبه. قوله؛ (وقيل معنى بإئمي إلى آخره») عطف على قوله: 
«وإثمك ببسط يدك إليّ»- قوله: (ولعله لم يرد) أي هابيل حين قال: #أريد أن تبوء بإثمي 
وإثمك فتكون من أصحاب النار معصية أحخيه ابيل وثكات جواب عما يقال. كما لا يجوز 
للإنسان أن يريد من نفسه أن يعصي الله تعالى ود يستحق عذابه؛ فكذلك لا يجوز أن يريد ذلك 
من غيره لا سيما من أحنيه فكيف جاز له أن يقول إني أريد أن تبوء بإئمي وإثمك؟ وتقرير 
حاشية محيي الدين/ ج */ م +7 


كك سورة المائدة/ الآيتان: ٠١‏ و١"‏ 


اس يس يي بس سه 


عَدَدَتَ ]2 كحم كل ليو فهلته له ووسعته من طاع لالفيرتع إذا اتسم 
وفرىء «فطاوعت؟ 1 أنه فاعَل بمعنى فعّل أو على أن قتل أخيه كأنه دعاها إلى 0 
عليه فطاوعته وله لزيادة الربط كقولك: حفظت لزيد مالّه. «فَفَئلم ضح ض 
لقبربت 6 ديئًا ودُتيا إذ بقى مدّة عمره مَطرودًا محزونًا. قيل: ا وهؤ : 
مي 0 وقيل : بالبصرة في موضع المسجد الأعظم . 
#قبعث 21 رايا سحت فى لدَرضِ لبرية, َكيف يوأرى سوءة أَخِيه» روي 
أنه لما قتله تحير في أمره ولم يدر ما يصن به إِذ كان أل ميّت من بني آدمء فبعث اله 
غرابين فاقلا فقتل أحدهما الآخر فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في الحفرة: والضمير 
فى «ليرى» لله تعالى أو للغراب و١«كيف»)‏ م 0 "يوارى؛ والجملة ثاني 
متتعولق آيرى 8‏ والمراد يسوأة أحيه جسده الميت فإنه مما يستقبح أن يرى طقال 


ااا ااا 


الجواب: أن هابيل لم يرد معصية أخيه وإنما أراد عصمة نفسه منها؛ وذلك لأن هابيل لما 
رأى أن أخاه صمم عزمه على قتله ولاحظ أنه لا يخلو إما أن يكون فارعًا عن حال أخيه 
يفعل به ما شاء أو يقتل هو أخاه ابتداء بمجرد ظنه أن أخاه على صدد قتله وكل واحد من 
الأمرين معصية كبيرة» فلما رأى أن هذه المعصية واقعة لا محالة إما من نفسه أو من أحخيه 
قال: إني أريد أن تبوء بالإثم المتوقع مني ومنك؛ فالمقصود بالذات أن لا تقع تلك المعصية 
من نفسه لا أن تقع من أحيه. ولوس الما إقماس حي لا ار ا 0 
الحالة على هذا الشرط معصية وحرام بل هي عين الطاعة ومحض التقوى. وأجاب عنه ثانيًا 
بجواز أن يكون المراد: إني أريد أن تبوء بعقوبة قتلي» ولا شك أنه يجوز للمظلوم أن يريد 
من الله تعالى عذاسب ظالمه. 


قوله: (فسهّلت له) أي جعلت له نفسه قتل أخيه شينًا سهلا وأمرًا هيئًا مع أن قتل 
النفس بغير حقى لا شيما قثل الأخ صعب ينكره ٠‏ الشرع القويم والعقل السليم والطيع 
المستقيمء يقال: طاع له أي صار طائعًا منقاداء ويعدّى بالتضعيف. قوله: (على أنه فاعل 
بمعنى فعل) ولا يكون للمشاركة» أو يكون للمشاركة على معنى أنه لما أراد قتل أحخيه كأنه 
دعا نفسه إلى الإقدام عليه وهي تأبى ذلك. وتشمئز منه؛ إلى أن غلب على النفس فطاوعت له 
وأجابته. وهله» متعلق ب «طوّعَتٌ؛ على القراءتين» زيدت اللام لتقوية الازتباط وإن كان 
الكلام يتم بدونها. قوله: (دينًا ودُتيا) أما ديئًا فظاهرء وأما دئيا فلأنه أسخط. والذه وبقي 
مذموما إلئ يوم القيامة؛ روي أنه لما قتله اسود جسده وكان أبييض فسأله آدم عن أخيه فقال : 
ما كنت عليه وكيلاء فقال: .بل قتلته ولذلك اسود جسدك.. ومكث أدم عليه السلام بعده مائة 
سنة لم يضحك فط... قوله: (والجملة ثاني مفعولي يرى) أي.سادّة مسده؛ لأن الجملة 


سورة المائدة/ الآبتان: ”١‏ و5" هاه 


ويل 


و كلمة جزع وتحسر. 0 ل ابأ ويلتي 
0 نهدا أواتلك علوي والويلة القلقة,. © أحكات أن ادن من 06 لذب 
دورق موه أَحى 4 اج أهتدي اك مثل مب 0 إلبة. وقوله: لقأ وارى* رم على 
أكون وليس جواب الاستفهام؛ اد ليس تك" ل ععرنه لواري: وقرىء بالسكون علق 
فأنا أواري أو على 00 المتصيونه ادي ٠‏ فاضم هس اهن افك على قتله 
اك ا بن ا ل ري ل ا ا 
للغراب واسوداد لونه وتبرق اول مله؛ إذ روي اتدالما” قعلة اسوة حسيدة فشاله أدم عن 
اخدكتال ها كت عله كه نكال 1ن تبلتهدى اذثلك -افموة ععيية لد روت ١‏ مق واكك 
ا 0 وعده الظفر بما فعله م- أجله. 


عل لبن ل 3 ّ 5-5 ل 5-6 1 8 2 
أخا 8 : م ' 1 ا عام 5 1 . . 
الأصل ,. مصدر اجل 0 1 أجد د . ستعسار فى تعبير الجدايالك كقواهه ما حزاك فعلنه أي 


2 ا ا 00 تت تتش“ ات 1 


الاستفهامية معلقة للرؤية البصرية فهي في محل المفعول الثاني سادة مسده؛ لأن رأ 
البصرية قبل تمديتها 0 متعدية إلى مفعول واحد وبالهمزة صارت متعدية إلى اثنين 
قوله: (والمعنى يا ويلتىي) يعني أن ”يا ويلتا'" بالألف أصله بياء الإضافة فأبدلت الياء 37 
وهي شائعة في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم والنداء وإن كان أصله لمن يتأتى منه 
الإقبال وهم العقلاء: إلا أن العرب تتجوز فتنادي ما لا يعقل لإظهار التحسرء 
#يحَْرَءٌ عَلَ الْبَادِ» [جس: ]"١‏ و+#بَحَنرَنَ عَلَ ما كَرلتُ فى جَنْبِ أَسَّهِ* [الزمر: 55] 
واللغة الفصيحة في عَجرٌ يعغجز كونها من باب ضرب يضرب واستعمماله من باب علِمَ 
. قوله: (نأواري) بنصب الياء عطف على (أكون؟ المنصوية ب «أن» المصدرية». أي: 
أعجزت عن كوني شبيهًا بالغراب فمواريّاء وقيل: إنه منصوب لأنه جواب الاستفهام في 
قوله: «أعجرّت» على طنرية توه تسالتى: ‏ نين نا من مشا تتا ل + 
[الأعراف: 5] ويرد عليه أن من شرط ما نصب على جواب الاستفهام كون الأول سببًا 
للثاني وليس العجز سيبًا للمواراة؛ ولا معنى لأن يقال لو عجزت لواريت. وقرىء 
«فأواري؟ بسكون الياء إما على الرفع أي أنا أواري»: وإما على التسكين في موضع التصب 
| تخفيمًا وهربا من توالي الحركاتث؛ وهي معيبة. قوله: (وعدم الظفر بما فعله لأجله) وهو 
تزوج أخته أقليمًا. قوله: (بسببه تضينئا عليهم) أي بسيب ما ذكرنا من قتل قابيل أخاه 
هابيل وما ترتب على قتلة من أنواع الشدائد والمكاره التي أشير إليها بقوله: #فأصيح من 
الخاسرين » فإنه يندرج في إجمال خسارته جميع الفضائل الدينية والدنيوية وجميع 
السعادات الأخروية حيث اسودٌ.وجهه وتبرأ منه آدم وذهب طريذا شريذا فزعًا مرعوبًا لا 


مط ون قليف ف فوسك ذا مغر “جد مدع كرب فج ميل اطاط السبفام" بع لاصيا دل مال ا ل 1 


دوم 5 0 سورة المائدة/ الآية: #7 


اق إن حوره أى بت ثم انسع فيه فاستعمل في كل تعليل و'منٌ» إبتدائية متعلقة 


ابسن عرب 


#بكتبنا! أي ابتداء الكتب وإنشاؤه من أجل ذلك. «أَنَّم من قَسَلَ تَفْسأ همير تفين» 
أ كير قعل نفس وجنت الاقتصاص . هو فسا ف الأرض »> أو بغير قسّاد فيها ‏ 
كالخرل ريطم الطريق: . «تكاننا هَمَلَ لاس جميعا» من حيث إنه هتك لجومة 2 
الدماء وسنٌ القتل وجرأ الناسش عليه: أو من حيث إن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في 

استجلاب غفب الله والعذاب العظيم. ومن اعكاها ا اج 1 

حَمِيعًا» أي ومن تسبّب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل أو استنقاذ من بعض أسباب 
الهلكة فكأنما فعل ذلك بالناس جميعًاء والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحياثها في 
ل ا ل ار له وترغيبا 1 الحكارا عليها. وقد جَآء نهم رسلا 
م 0 إن كشي مهف بعد دلِلت فى فى الأرض لَمُسْرفورك 576 أي بعدما 
كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم من أجل أمثال تلك الجناية وأرسلنا إليهم الرسل بالآيات 
الواضحة تأكيدًا للأمر وتجديذا للعهد كي يتحاموا عنها كثير منهم يسرفون في الأرض 


يأمن ممن يراه كائثًا من كان حتى قتله أحد أولاده. ولما كانت قصة قابيل وهابيل 
مشتملة على هذه المكاره مؤدية إليها حَسّنَ أن يقال: #من أجل ذلك» أي كون القتل 
على سبيل العدوان مؤديًا إلى تلك المفاسدء قضينا على بني إسرائيل أن كتل نفس واحدة 
على سبيل العدوان معادل لقتل الناس جميعًاء وإحياءها بأن يكون سيبًا لبقاء حياتها بالعفو 
عن الجانبين وعدم الاقتصاص منهم: أو بمنع القاتل أن يقتل من أراد قتلهء أو بتخليص 
من توجه إليه سبب من أسباب الهلاك من غرق أو حرق أو غير ذلك؛ معادل لإحياء 
الناس جميعًا . وقتل النفس وإن كان بغير حق حرام في جميع الأديان» إلا أن بني 
إسرائيل خصو بمزيذ التشديد والتغليظ حيث جعل فقتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا. 
لبلوغهم في قساوة القلب والإباء عن طاعة الله تعالى إلى أقصى المراتب: حتى استحلوا 
قتل الأنبياء كزكريا ويحيىء وهموا بقتل عيسى. وكلمة #من» في قوله تعالى: #من أجل 
0 لابتداء الغاية» متعلقة ب ١كتبنا»‏ أي ابتدأنا الكتب وأنشأناه من أجل ذلك. و«أجل» 

بفتح الهمزة وسكون الجيم في الأصل مصدر أجل عليهم شرًا يأجل ألا أي جناء 
م وأنا فعلت من أجلك .كذا أي جنيت فعله وأوجيتهء فإذا قلت: أنا آجلهء فكأنك 
قلت: أن جانيه وكاسبه. استعمل في تعليل الجنايات » أي ني تعليل جناية المتكلم وتعديه 
في حق المخغاطب. يقال: فعلته من أجلك أي بسبب نيه لك وكسبه كما في #«من جرواك 


نعلت كذاء أي من أجلك؛ من جَرَوْتُ أي جنيت: وهي فعلى من جرًا يُجروء كدعوىي 
من دعا يدعو. والمعنى: أنك فعلت فعلاً وجب ذلك إلى فعل ما فعلته بأن كان سيبًا له. 
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بالقتل ولا يبالون به. وبهذا اتصلت القصة بما قبلها. والإسراف التباعد عرّ“حمد الاعتدال 
في الأمر . 

ذإِنَمَا جروا أَلْذِنَ يَارِبوْنَ لَه وَرَسُولم4 أي يحاربون أولياءهما وَظْشم 
المسلمون جعل محاريتهم محاربتهما تعظيما. وأصل الجر السعلسه: والمراد به ههنا 
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فساذًا» أي مقسدين ويجوز تنصيه على العلة أو المصدر. لأن سعيهم كان فادًا فكأته 
قيل: ويفسدون في الأرظى كاةا.. «لأن: يفلو أى تقصنافنا مو كير لت إن أفردوا 


قوله: (وبهذا) أي بقوله تعالى: طاولقد جاءتهم رسلنا بالبينات» الآية» اتصلت قصة أبني آدم 
بما قبلها من قبائح بني إسرائيل. ثم إنه تعالى لما شدد الأمر على من قتل النفس بغير حق 
شرع في بيان جزاء من يحارب المسلمين وأن محاربتهم مصاربة مع الله تعالى ورسوله تعظيمًا 
لهم؛ كما ورد في الحديث القدسي: ١إن‏ من أهان لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» فكما أن 
تعظيم حزب الله تعالى وأوليائه تعظيم له تعالى حكمًا فكذا إهانتهم ومحاربتهم في حكم 
إهانته تعالى ومحاربته. فسر مصارية الله تعالى ومحاربة رسوله يه بمحاربة أوليائه لتعذر حمل 
الكلام على ظاهره؛ ضرورة أن محاربة الله تعالى غير متصورة ومحاربة رسوله غير ممكنة في 
نفسها؛ لأن قطاع الطريق لا يحاربونه» تقول: حرَّبَهُ حَرَبًا مثل طلبه طلبًا إذا أخذ ماله وتركه 
بلا شيء؛ وَحَترّبَ الرجل ماله أي سلبه فهو محروب وحريب. 


قوله: (وقيل المكابرة باللصوصية) عطف على قوله: اقطع الطريق» والفرق بينهما 
أن قطع الطريق إنما يكون من قوم يجتمعون ولهم منعة أي قوة وشركة تمنعهم ممن أراد 
بهم سوءًا يسيب ما يكون بينهم من التظاهر والتعاون والاقتدار على دفع من يتصدى لهم 
بالسوء ويتعرضون لدماء المسلمين وأموالهم وأزواجهم وإمائهمء وهذه القوة والمئعة غير 
معتبرة في اللصوء ية التي هي السرقة»؛ وإن كان اللص مكابرًا ومجاهرًا في أخذ المال 
والنهب والغارة. والقوم الموصوفون بهذه القوة والمنعة إذا اجتمعوا في الصحراء فهم 
قطاع الطريق بالاتفاق فيعاقبون كالقطاع . وقوله تعالى: #إنما جزاء الذي » مبت دا 0 
تعالى: «أن يقتلواه مع ما عطف عليه خبره. وقوله تعالى: #فسادًا» منصوب إما على 
أنه مفعول له أي #يحاربون ويسعون أجل الفساد» وإما على أنه مصلر وقع موقم 
الحال. أي: ويسعون في الأرض مفسدين أي ذوي فساد. وجعلوا نفس الفساد مبالغة أو 
على أنه مصدر من غير لفظ: الفعل لوجود الاتحاد بحسب المعنى بينهماء كأن سعيهم 
كان فساذا؛ فكأنه قيل: ويفسدون في الأرض فسادًاء فهو اسم مصدر قائم مقام الإقساد. 
وأصل السعي المشي السريعء ثم غلب في الاجتهاد في الأمر أي أمر كان. والتفعيل في 
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القتل أ ص » أي يصلبوا مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال . وللفقهاء 00 
يل صلب د بصنب حي وتاك أ طمن حنى يلوت . أو تقطع ) يد بهم 
_. وَأَرجَلّهُم يبن م السيتي وأرجلهم اسرد إن أخذوا اكمنال ولم 
يقتلوا. أو 0 مرب الْأَرَضٍ4 أو ينفوا من بلد إلى بلد بحيث لا يمكنو؛من 
القرار فى موضع إِنْ اتتصروا على الإخافة. وفسر أبو حنيفة النفي بالحبس. و«أو؟ في 
الآية على هذا للتفصيل. وقيل: إنه للتخيير والإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع 


قوله تعالى : «أن يقتلوا أو يصلبوا» لتكثير الفعلين نظرًا إلى كثرة تعلقهما. قوله: (أي 
يصلبوا مع القئل) يعني أنهم إن جمعوا بين القتل وأخذ المال يقتلوا قصاصًا ويصلبوا 
عليهء ثم يصليوا على وجه التكال والعبرة ع ا ا لا الى من أيديهم وأرجلهم. 

وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعي» قال صاحب الكشافه: إن جمعوا ب بين القتل 
والأخذ فأبو حنيفة ومحمد يصلب حيّا ويطعن حتى يموتء وقيل: يصلب ثلاثة أيام حي 

ثم ينزل فيقتل ٠‏ وقيل: يصلب حيّا ويترك إلى أن يموت مصلوبا. قوله: (وللفقهاء خلاف 
إلى آخره) يعنى أن الأثئمة الشافعية بعد اتقاقهم على أنه لا بد من الجمع بين القتل 
الصف و حون قال اهل امعان لالت ديدجت السلبة ه فمتهم من ذهب إلى 
أنه يقتل ويصلى عليه ثم يصلب» ومنهم من ذهب إلى أنه يصلب حيًا ثم يشك برمح 
حتى يموت. قوله: (و«أو؛ في الآبة على هذا) أي على ها ذكر في تفسيرها للتفصيل» أي 
لتنويع الجناية الصادرة عن 54 أي نفصل لكم كل واحد منها من الاكتفاء بقتلهم إن 
قتلوا فقطء ومن صلبهم مع القتل إن قتلوا وأخذوا المالء ومن قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلواء ومن نفيهم من الأرض.إن خوفوا أيتاء السبيل ولم 
يقتلوا أحدًا ولم يأخذوا مالاً. وهذا التفصيل موافق للقياس؛ لأن القتل عمذا لغيره حق 
يوجب القصاص» فغلظ ذلك في قاطع الطريق حيث وجب قتله حذا ولم يسقط ذلك بعفو 
الولى. وأخذ المال حكمه القطع إِذا وقع من غير قاطع الطريقء فغلظ ذلك في قاطع 
الطريق حيث وجب قطع طرفيه: وإن جمعوا بين القتل وأخذ المال جمع في حقهم بين 
القتل والصلب لأن صلبه في ممر الناس سبب لاشتهار عقوبته فيصير ذلك زاجرًا لغيره عن 
الإقدام على مثل تلك المعصية. وأما إن اقتصر على مجرد إخافة المار فقد خفف الشرع 
عقوبته وهي النفي من الأرض. واختلف في تفسير النفي» فقيل: إن الإمام يقتش حاله في 
ذهابه ومسيره ففي أي بلد يوجد ينفيه منه ولا يمكنه من القرار في بلد. وقال أبو حنيفة: 
النفي من الأرض هو الحبس؛ لأن المحبوس بسبب حبسه ولزومه من الأرض بمكان واحد 
كلزوم الأموات. في قبورهم كأنه منفي عن الأرض بالكلية. قال بعض من حبس في مكان 
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طريق. «ذَلِلك لهم حِرَىٌ فى ألدَيا4 ذل وفضيحة. «وَلَهُمَ في الأيخْرةَ عَذَابُ 
عَظِيمٌ 0 لعظم ذنوبهم. 
- 2 0 5 ا 2 عي لصيل 2 
«إلا الذِيت تانواْ من قِلٍ أن ميرو عَلبَهمُ# استئناء مخصوص بما هو حَق 
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لله تغالى ويدل عليه قوله تعالى - #داعلموا أركة ألله حفور حبك © أما القتل 
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خرجنا عن الدنيا وعن وصل أهلها فلسنا من الأخيا ولسنا من الموتى 
إذا جاءنا السجان يومّا لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدتيا 


قوله تعاى: (ذلك) إشارة إلى الجزاء المذكور». وهو مبتدأء و«خزي» خيرف والهم؟ 
متعلق بمحذوف منصوب على أنه حال من المنوي في خزي. قوله: (استئناء مخصوص بما 
هو ححق الله تعالى) يعني أنه تعالى بِيّن أن جرّاء لحار ده الأريعة: أن يقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض؛ ثم استثنى منهم الذين تابوا قبل 
القدرة عليهمء فوجب أن تسقط العقوبات المذكورة عمن تاب قبل القدرة عليه فلا يطالب 
بشيء مما أصابه قبل القدرة عليه لا مال ولا دمء إلا إذا وجد عنده مال بعيته علمه صاحيه 
فإنه يرد على صاحيه؛ هكذا حكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فى حارثة بن بدر وقد 
خرج محاربًا ومقسذًا في الأرض ثم تاب وأصلح قبل أن يقدر عليهء فسئل علي رضي الله 
تعالى عنه عن حكمه فقال: تقبل توبته ولا تطالبه بشيء من الحقوقء وكتب له كتاب 
الأمان. إلا أن ما سقط بالتوبة قبل القدرة عليه هو ما يتعلق بحقوق الله تعالى» وأما ما يتعلق 
منها بحقوق الآدميين فإنه لا يسقط بهذه التوبة فإن قطاع الطريق إن قتلوا إنسانًا ثم تايوا قبل 
القدرة عليهم يسقط بهذه التوبة وجوب قتلهم حذاء وكان ولي الدم على حقه من القصاص 
والعفوء وإن أخذوا مالا ثم تابوا قبل القدرة عليهم يسقط بهذه التوبة قطع أيديهم وأرجلهم 
من خلافء وكان حق صاحب المال باقيًا في ماله يجب عليهم ردهء وأما إذا تاب بعد القدرة 
عليه فمفهوم الآية أن التوبة لا تتفعه وبقاء الحد عليه في الدنيا كما يضمن حقوق العباد وإن 
سقط عته العذاب الأليم في الآخرة. والمراد بحق الله تعالى ما يرجع نفعه إلى كافة الخلق 
على سبيل العموم» فإنه تعالى منزه عن أن ينتفع أو يتضرر؛ وبحق العبد ما ينتفع به العبد 
بنفسه على الخصوص . مثال الأول: الحدود» فإن حد الزنى شرع لصياتة أنساب الناس 
جميعًاء وحذ القذف شرع لصيانة أعراض الناس» وكذلك حد الشرب. والحاصل إن دار 
العقبى وإن كانت هي داز الجزاء لكن الله تعالى شرع بعضص الأجزية في دار الدنيا ليخلو 
العالم عن الفساد وتنتظم مصالح العباد إلى يوم التناد . 
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قصاصًا فإلى الأولياء يسقط بالتوبة وجوبه لا جوازه. وتقييد التوبة بالتقلامادلى القدرة يدل 
على أنها بعد القدرة لا تسقط الحدء وإن أسقطت العذاب؛ وأن الآية في قطاع_المسلمين 
لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها. 

«يتابه لَدِسَ َامَنُوأ أتَهوا أله وآ مغو لَه ألو لد 4 أَى ما تتواصلوتك 
به إلى يُوابه . والزلفى منه من فعل الطاعات وثرك المعاصىي من وسل إلى كذا إذا تقرب 
إليه. وفي الحديث: «الوسيلة منزلة فى الجنة» مَجَهِدُوا فى سَبيلو # بمحاربة أعدائه 
الظاهرة والباطبة. «امَلَحكُم لجرت 46 بالوصول إلى الله تعالى والفوز 
بكرامته . 


قوله. (لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوية قبل القدرة عليه وبعدها) فإن المشرك 
المحارب لو آمن بعد القدرة عليه فلا سبيل عليه بشيء من الحدود ولا يطالب بشيء مما 
أصاب في حال الكفر من دم أو مال. كما لو تاب قبل القدرة عليه. قال الزجاج: جعل الله 
تعالى التوبة للكفار تدرأ عنهم الحدود التي وجبت عليهم في حال كفرهم يكون ذلك أدعى 
إلى الدخول في الإيمان؛ وأما المسلم المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فقال السدي: 
ا إلا إذا وجد عنده مال شخص بعينه فإنه يرد إلى صاأحبه . 
وقد مر أن عليًا رضي الله تعالى عنه حكم بذلك في حارثة بن بدرء وكتب له كتاب الأمان 
ولم يطاليه بشيء من الحقوق . وقال الشافعي رضي ابله تعالى سه : المسلم المخارب إذا - 
قبل القدرة سقط عنه العقوبة التي أوجبت حي الله تعالى ولا يسقط ما كان من حقوق العباد: 
وإن كان قد قتل في قطع الطريق سقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه تحتمٌ القتل وبقي عليه 
القصاص للولي إن شاء عفا عنه وإن شاء استوفاهء وإن كان قد أنذ المال سقط عنه القطعء 
وإن كان جمع بينهنا سقط عنه تحتم القتل والصلب ويجب ضمان المال؛ وأما من تاب بعد 
القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء من الحقوق. 

ثم إنه تعالى لما شرح قبائح اليهود وخروجهم عن طاعة الله تعالى وطاعة رسولهء أمر 
المؤمنين بأن يكرتوا على خلاف ما هم عليه فقال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله4 إلى 
آخره؛ أي اتقوا عقابه بطاعته وابتغوا إليه ما تترسلون به إليه أي ما تتقربون وتتصلون به إلى 
ثوابه وطاعته في جميع ما أمر به ونهى عنه؛ على أن الوسيلة الفضل والقربة من وَسْل لله إذ! 
تقرب إليه . 

قوله تعلل: (إلبه) متعلق بالوسيلة لأنها بمعنى المتؤوسل بهء وليست بمصدر حتى يمتتع 
أن يتقدم معمولها عليها. ويحثمل أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «الوسيلة» أي: ابتغوا 
الوسيلة موصلة إلى ثوابه. 


سورة المائدة/ الآيتان: 75 ولام 1ه 


وإ ألدبنَ حكَفْروا لَوَ أت لَهُّر نا فى الأرض» من صنوف الأشوال هِجَِيمًا 
وَمِثْلم ول لمفتَدواً بهء© ليجعلوه فدية لأنفسهم لمن عَذاب و القيلمة» واللام 
متعلقة بمحذوف تستدعيه "لو» إذ التقدير لو ثبت أن لهم ما في الأرضص. وتوحيد القلطير 
في «به والمذكور شيئان إما لأجرائه مجرى اسم الإشارة في نحو قوله تعالئ: «وعوان 
يوت ذَلِك # [البقرة: 18] أو لأن الواو في 'ومثله» بمعنى مع. . هما لقيَل ل ع منهر # 
جواب لوه ولو بما في حيزه خبر #إن» والجملة تمثيل للزوم العقاب لهم 5 ١‏ 0 
لع إلى الس باد ٠‏ ودَكَمَ عَدَ عَدَّاك آل * © ان بالمقصود منه وكذلك قوله: 
يدوت أن يخرجوأ من ألثَارٍ وَمَا هم بعترجيرت جرت نهآ وَلَهمَ عَذَابُ مقي 
9 وقرىء #يخرجوا»؛ من أخرج وإنما قال: «ومااهم بخارجين؟ بدل وما يخرجون 


ثم إنه تعالى لما أمر المؤمنين بلزوم طاعته والاتقاء لعذابه وعقابه بين أن الكافرين لا 
سبيل لهم إلى الخلاص من عذاب يوم القيامة البتة تنشيطا لهم على لزوم الطاعة وترهيبًا 
عن التواني فيهاء فقال: «إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعًا ومثله معه» 
الآية. فإنه صريح في أن الكافر لو ملك الدنيا كلها ومثئلها معها يوم القيامة ثم فدى بذلك 
نفسه من العذاب لم يقبل منه ذلك الفذاء وأنهم خالدون في التار.لا يخرجون منها. 
والمقصود تمثيل لزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى الخلاص منه. واللام في قوله 
تعالى: «ليقتدوا به» متعلق بفعل مقدر يستدعيه كلمة «لو» لأن حرف الشرط يستدعي الفعل 
لفظا أو تقديرّاء والتفدير: لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميمًا. وما بعد كلمة «لو» فاعل 
لذلك الفعل المحذوف؛ فلذلك فتح همزة «أن» لوقوعها في موضع المفرد لوجوب كون 
الفاعل مفردًا. وقوله: «ما في الأرضر» اسم «أن والهم؟ خبرها قدم على الاسمء 
وجميعًا تأكيد له أو حال منه. و«مئله؛ منصوب بالعطف على اسم «أن؟» وهو 'ماة 
الموصولة». و(معه؟ ظرف واقع موقع الحال من امثله». وكون مثله منصوبا على أنه مفعول 
معه لا يخلو عن بعد؛ لأن الواو في قوله: و«مثله» حيئذ تكون بمعنى «مع» ويكون نظم 
الكلام حيتئذ في قوة أن يقال: مع متل ما في الأرض مع ما في الأرض. ولا يخفى ما 
في هذا النظم من الركاكة. وقوله: «عوان بين ذلك» أي نصف بين البكر والفارضء» أفرده 
لفظ «ذلك» مع كونه إشارة إلى شيئين» فأجرى افظ به مجراه ووحند ضميره مع رجوعه 
إلى شيئين. قوله: (أو لأنّ الواو في ل بمعنى امع1) فيكون ققوله: ذمعه» تأكيذاء وحيئئذ 
جنغ مير اقبةة إلى شيء واحد وهو (ما في الأرض» مقارنًا بمثله أو المجموع. قوله: 
(والجملة تمثيل) أي تصوير للزوم العذاب لهم بإيراد حكم يفهم منه ذلك: فإن مضمون 
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ِوَالتَارِقٌ وَلتَارِقَةٌ َأقَطعُوا أيْدِيَهَمَاة جملتان عند سيبويةةإخ التقدير: فيما 
يتلى عليكم السارق والسارفة أي حكمهما. وجملة عند المبرد والفاء للسبلية:,دخل الخبر 
لتضمنهما معنى الشرط إذ المعنى: والذي سرق والتي سرقت وقرىء بالتقجفب وهو 
المختار في أمثاله لأن الإنشاء لا يقع خبرًا إلا بإضمار وتأويل. والسرقة أخذ مال الغير 
في خفية وإنما توجب القطع إذا كانت من حرز والمأخوذ ربع دينار أو ما يساويه لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «القطع في ربع دينار فصاعدًا» وللعلماء خلاف في ذلك لأحاديث 
وردت فيه. وقد استقصيت الكلام فيه في شرح المصابيح. والمراد بالأيدي الأيمان 
ويؤيده قراءة ابن عباس لأيمانهما' ولذلك ساغ وضم الجمع موضع المثنى كما في قوله 
تعالى : هنَتَدَ صَّمَتْ مُلُوبَكًا © [التحريم: 4] اكتفاء بتثنية المضاف إليه. واليد اسم تمام 
العضو ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المكبء والجمهور على أنه الرسخ لأنه 


القضية الشرطية. يدل على لزومه لهم؛ وحمل التمثيل على التمثيل الاصطلاحي وهو الاستعارة 
التمثيلية المبنية على تشبيه حالهم في امتناع تخلصهم من عذاب الله تعالى بحال من يملك 
أمثال ما في اللأرض ويحاول أن يفتدي بها من العذاب فلا يقبل منه ولا يتخلص من العذاب 
لا يخلو عن التكلف . 


ثم إنه تعالى لما ذكر حكم قطاع الطريق شرع في بيان حكم السارق فقال: 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» وهما جملتان عند سيبويه» الأولى: -خبرية -حذف فيها 
خير المبتدأ على أن قوله: «السارق» مبتدأ وةالسارقة؛ عطف عليه والخبر محذوف؛؟ أي: 
حكم السارق والسارقة ثابت فيما يتلى عليكم . والجملة الثانية أمريةء وهي قوله: #فاقطعوا 
أيديهما»ة جيء بها بيانا لذلك الحكم المقدر. وصدرت هذه الجملة بالفاء لتدل على كون 
تلك الجملة مرتبطة بما قيلها غير أجنبية عنه؛ بل جيء بها بيانا له. وجملة واحدة عند 
المبرد على أن قوله: «السارق» مبتدأء وقوله: «فاقطعوا أيديهماء خبره» دخلت الفاء في 
الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط؛ لأن الألف واللام فيه موصولة؛ والمعنى: الذي سرق 
والتي سرقت فاقطعوا. واختار سيبويه أن يكون الخبر محذوفا هربا من وقوع الجملة 
الإنشائية -خبرًا؛ فإن الإنشاء لاا يقع حبرًا إلا بإضمار وتأويل. قوله: (إذا كانت من حرز) 
وهو الموضع الحخصين الذي يمنع من تعرض لما فيه. قوله: (وللعلماء خلاف في ذلك) 
أي في تقدير نصاب السرقة ربع دينار: ولا يقطع بسرقة ما هو أقل منه لحديث عائشة 
وهو قولها رواية عن رسول الله كَلِ: ١لا‏ تقطع يد السارق إلا في ربع ديئار» فلا يقطع 
إلا إذا سرق ربع دينار فصاعذا أو ما يبلغ قيمته. قوله: (ولذلك) أي ولكون المراد 
بالأيدي الأيمان ساغ وضع الجمع موضع المثنى؛ وذلك لأن الموضع موضع التثئية للعلم 
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ا الل ل جر ' يما كبا يكلا من 


سك بنرك 


عي (2) ف تآبّ4 من اراق لمن بَنْدِ ظَلهِ :4 أي سرقته اسل و 
بالتفضي من التبعات والعزم على أن ذأ يعود إلمها. رك 2 ل عليه إن أده 


عر عور 2 


عَمُوْدُ بحم ((4 يقبل توبته فلا يُعذبه في الآخرة أما الفطع فلا يسقط بها عند 
0 لأن فيه حى المسروق منه. 


أل تعلبم أن 2 7 مإ عفن مللف السَمَئواتَ وَالَْرْض »# الخطاب للنبي غلية الا 
والسلام أو لكل أحد. وِيْمَرّتُ من ينه ويَمْرٌُ لمن عَكءٌ وَلنَهُ ع حَكلْ عن 


قرِيِرٌ 4 قدم التعذيب على المغفرة أَبَيّا على ترتيب ما سبقء أو لأنٍ استحقاق 
التعذيب مقدمء أو لأن المراد به القطع وهو في الدنيا. 

بأنه لا يقطع لكل واحد من السارق والسارقة إلا يد واحدة؛ فيكون المقطوع فيهما يدين 
فقط. وقد وضع لفظ «الأيدي؛ موضع المثنى وقد شرط النحاة في وضع الجمع موضع 
المثنى أن يكون الجزء المضاف إلى كله جزْءًا مفردًا من الكل» نحو: قفلويكما ورؤوس 
الكبشين؟ لأن الأمن هن الالتباس إنما يتحقق بهذا الشرطء فلو قلت: فقأت أعينهما وأنت 
تريد عينيهما وغسلت أيديهما وأنت تريد يديهما لم يجز للالتباس» فلو لم يكن المراد 
بالأيدي الأيمان لما جاز وضعه موضع المننى للالتباس؛ لأن اليد ليست جزءًا مفردًا من 
الشخصء فإذا أضيف لفظ الأيدي إلى ضمير التثنية لم يعلم أن المأمور به أن يقطع من 
كل واحدٍ منهما يد واحدة أو يدانء بخلاف ما إذا كان المراد بالأيدي الأيمان فإن يمين 
الإنسان جزء مفرد منه فإذا أضيف الإيمان إلى ضمير التثنية يعلم أن المأمور به أن يقطع 
من كل واحد منهما يمينه فيجوز أن يوضع الجمع موضع المثنىء إذا أضيف الجزء المفرد 
إلى المثنى جاز إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بأن يقال: قطعت رأس الكبشين ورأسا 
الكبشين ورؤوس الكبشين» وقطعت يمين السارقين ويميناهما وأيمانهما؛ كل ذلك لتعيين 
المراد منه وأمْن اللبس. ومن اختار إفراد المضاف نظر إلى خفة المفردء ومن اختار التثنية 
اعتبر انطباق الدال والمدلوك. ومن طلب الجمع هرب من ثقل توالي لفظ التثنية؛ وعليه 
توئه تفال لانئة فنك ايا > [التحريم: 4] بجمع المضاف وتثنية المضاف إليه هربًا من 
توالي لفظ التثنية. قوله: (أو المصدر ودل على فعلهما فاقطعوا) إذ كل وأحد متهما 
مفعول مطلق من غير لفظ الفعل لتوافقهما من حيث المعنى؛ لأن القطع نوع من النكال» 
كأنه قيل: جَارُوهُما يقطع الأيدي كاراب بهما تكالاء وهو العذاب الذي يكون عبرة 
لغيره. قوله: (أما القطع فلا يسقط بها) يعني أن قوله تعالى: #فإن الله غفور رحيم» 
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سول لا ع مرك ألمت يِسَنرِعُونَ في الكْمْر» أي الذين 
اا ا وا ا من ارت 0 متا 
اهم وَلَرَ تُؤْمِن 0 أي من المناققين والباء متعلقة «بقالوا» لا بآمنا» والواو 
سيل الحال والعطف. #ومرت لذ هَامُوأ4 عطف على «من الذين قالؤاة 


#عتلكو تُ الكذب؟ عخبمر محذوف أي هم سماعون والضمير للفريقين أو للدين 
يسارعون. ويجوز أن يكون مبتدأً ومن الذين؟ خبره أي ومن اليهود قوم سماعون. 


إنما يتعلق بحت الله تعالىء أما ما كان من حقوق الادميين فإنه لا يسقط بالتوبة والقطم 
فيه حق المروق منه فلا يقط بالتوبةء فقٌّطم قضاءًَ لحق المروق منه. روي عن 
مسجاهد أنه قال: قطمع يد السارق توبة إذا قطعت فقد حصسلت التوبة. والصحيح أن القطمع 
جزاء على الجناية؛ لقوله تعالى: #جزاء بما كسبا نكالاً من الله» فلا بد من التوبة بعد 
القطع» وتوبته التدم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل. قوله: (أي صنيع 
الذين) قدر المضاف لأن الذوات مع قطع النظر عن دم والأوصاف لا تورث الحزن 
ولا الفرح. والمسارعة في الشيءه عبارة عن الوقوع فيه سريعا متى وجد فرصة الوقوع 
فيهء وقسر الوقوع في الكفر سريعًا بإظهارء إذا وجدوا مته فرصة؛ لأن كفر المنافق ثابت 
فيهء وإنما 0 إلى إظهاره؛ ثم ذلك إنما يكون بظهور آثار الكفر متنه لا بإخباره 
عن كفره جهارًا وإلأ لم يكن منافقًا. 

قوله تعانى: (من الذين قالوا آمنا) يجوز أن يكون حالاً إما من الذين يسارعون؟ أو من 
قاعل «يسارعون» أي: حال كونهم بعضى الذين قالوا آما؛ وأن يكون بيانا لجنس الموصول 
الأول و«من الذين عادواه عطف عليهء فيكون حالاً أو بيانا مثله. قوله: (والباء) أي في 
قوله: #بأفواههم» متعلقة ب «قالواء لا ب «آمنا» وإلا لوجب أن يقال: بأفواهنا؛ لأن «آمنا» 
منصوب ب 'قالوا» ومحكي عنهم. والحكاية يجب أن تطابق المحكيء وإثما قال: #قالوا 
آمنا بأفواههم» مع أن القول لا يكون إلا بالفم واللسانء» للإشارة إلى أن ألسنتهم ليست 
معيرة عما في قلوبهم وأن ما يجرون على ألسنتهم لا يجاوز أفواههمء وإنما نطقوا به غير 
معتقدين بقلوبهم. وقوله تعالى: #ولم تؤمن قلوبهم» جملة حالية جيء بها للتصريح بما 
أشار إليه بقوله: «بأفواههم» ويحتمل كونها معطوفة على الجملة قبلهاء فتكون الصلة مجموع 
الجملتين» والواو فيه على الأول حالية وعلى الثاني عاطفة. قوله: (سماعون للكذب خبر 
مبتدأ محذوف) فحيئئذ يتم الكلام عند قوله: «ومن الذين هادوا» وتقدير الكلام: لا يحزنك 
الذين يسارعون في الكفر من المنافقين ومن اليهود. ثم بعد ذلك وصف الكل بكونهم 
ستماعين. وعلى الثاني يتم الكلام عند قوله: «ولم تؤّمن قلوبه.» كم ابتدأ فقال: #ومن 
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واللام في «للكذب؛ إما مزيدة للتأكيد أو لتضمين السماع معنى القبول أي “قايلون لمن 
تفتريه الأحبار أو لذعلة والمقعول محذوف أي سماعون كلامّك ليكذبوا عليِكم فيه. 
ا(تكقوة لمر لكر ل اراك 4داي للعمه الخريق من اتقو لع يخسروا م اللي 
وتجافوا عنك تكبّرًا وإفراطا في البغضاء. والمعنى على الوجهين أي مُصغون لهم قابلون 
كلامهم أو سماعون منك لأجلهم وللإنهاء إليهم. ويجوز أن تتعلق اللام بالكذب لأن 


- 


كر عل مم ب 
سَحاغِون الثاني مكرر للتأكيد أي سماعون ليكذبوا لقوم أخرين. رفون الكلر من 


2 
يل 


بَعَدِ مَوَاضِعِة.) أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها إما لفظًا بإهماله أو تغيير 
وضعه وإما معنى بحمله على غير المراد وإجرائه في غير مورده. والجملة صفة أخرى 
«الْقَوم! أو صفة «السمّاعون» أو حال من الضمير فيه 5 لا موضع له أو في هموتضع 
الرفع خبر لمحدوف أي هم يحر فون وكدللة): 


الذين هادوا سماعون للكذب4. قوله: (واللام في الكذب إما مزيدة للتأكيد) أي تتأكيد تعلق 
العامل بمعموله وتقوية عملهء فإن الكذب مفعول (سماعرن' فقوي القرع في العمل بزيادة 
اللام كما في قوله تعالى: 8ثْمَالُ لِمَا . يرِيِدُ» [هود: لا١٠؛‏ البروج: .)١5‏ قوله: (أو 
لتضمين السماع معنى القبول) فإن السماع قد يستعمل ويراد منه القبول كما: لا تسمع من 
فلان. والمراد: لا تقبل منه؛ ومنه: «سمع الله لمن حمده' أي قبل منه حمده. والكدذب 
الذي يقبلونه هو ما يقوله رؤساؤهم من الأكاذيب في دين الله تعالى وفي تحريف التوراة وفي 
الطعن في نبوة رسول الله #َيةِ. قوله, (أر للعلة) أي ويجوز أن تكون اللام في قوله: 
«تللكذب» لام كي لإفادة التعليل؛: فيكون مفعول «#سماعون؛ محذوفقاء أي يسمعون كلامك 
لكي يكذبوا عليك بالزيادة والنقص والتبديل: فإن منهم من يسمع من الرسول #َقِْ لم يخرج 
من عئذه ويقول سمعت منه كذا وكذا ولم يسمع ذلك منه. قوله تعالي: ( سماعون لقوم 
آخرين) يعني أنهم عيون وجواسيس لقوم آخرين؛ والمعنى: أنهم يحضرون مجلسك لا 
ليهتدوا أو يتعظوا بكلامك بل لينقلرا كلامك إلى قوم لم يحضروا مجلسك ويبلغوا إليهم 
أخبارك: وهم يهود خيبر وبنو قريظة والنضير. قوله؛ (والمعنى على الوجهين) أي معنى قوله 
تعالى : #سماعون لقوم آخرين» على الوجهين المذكورين: وهما: أن تكون اللام في قوله: 
#لقوم* صلة «#سماعون» ويكون السماع بمعنى القبول؛ وأن تكون للعلة على معنى: سماعون 
منك لأجلهم وللإنهاء إليهم. ويجوز أن تكون اللام في قوله: «لقوم» صلة للكذب. 
والمعنى: سماعون ليكذبوا لقوم آخرين لم يأتوك. وقوله: لم يأترك# في محل الجر على 
أنه صفة لقوم. قوله: (إما لفظا وإما معنّى) تفصيل لإمالتهم الكلم عن مواضعه التي وضعه 
الله تعالى فيهاء وإمالته لفظًا تكون على وجهينء الأول: إهماله وإسقاطه من الكتاب كما 
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«يَنُولُونَ إِنْ أُوَتيشُرْ هذا سَخُدُوه4 أي إن أوتيتم هذا المحرّف”فاقيلوه واعملوا 
به. «وإن لم تُوْيده» بل أفتاكم محمد بخلافه «فَأَعََرواً» أي احذروا قبول”ما أفتاكم 
به. روي أن شريقًا من خيبر زنى بشريفة وكانا محصنين فكرهوا رجمهما فأرسلوهها مع 
رهط منهم إلى بني قريظة ليسألوا رسول الله #ِيْهِ عنه وقالوا: إن أمركم بالجلد والتحطيخ 
فاقبلو! وإن أمركم بالرجم فلا. فأمرهم بالرجم فأبوا عنه فجعل ابن صوريا حكما بينه 
وبينهم وقال له: «أنشدك الله الذي لا إلله إلا هو الذي فلق البحر لموسى ورفع فوفكم 
الطور وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه؛ هل تجد فيه 
الرجم على من أحصن؟؟ قال: نعم. فوثبوا عليه فقال: ممتران ندج اناي لعا 
العذاب. فأمر رسول الله يه بالزانيين فرجما عند باب المسجد. «ومَن يرد الله 
تَنَتَمُ4 ضلالته أو نضيحه مَل _تَمِْلك لم ه د صرت أنه سكاع فلن تستطيع له من 
الله شيئًا في دفعها. وأزتهلك أن لد يرم أنه أن يهم لوبهم م» من الكفر 
وهو كما ترى نص على فساد قول ل:. لم في لدي حي هوانٌ بالجزية 
والخوف من المؤمنين «وَلَهُمْ في 9 عَذَاب عَظِيمٌ ( الك وهو الخلود في 
النار. والضمير «للذين هادوا» إن استائفت بقوله: «ومن الذين" وإلا فللفريقين. 

#سمعوتَ لِلْكَذِبِ» كرره للتأكيد « أكون لِلسّحْتٍ4 أي الحرام كالرْشى. 
من سحتّه إذا استأصله لأنه مسحوت البركة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب 


أهملوا آية الرجم ووضعوا موضعها آية الجلد وتحميم وجهه وهو تسويد الوجه بالحممة. 
والثاني: تغيير وضعه. وكلمة #من» في قوله: #ومن يرد الله فتنته# شرطية» وقوله تعالى : 
#فلن تملك» جوابه. و١شيئًاء‏ مفعول به أو مصدرء أي: شيئًا من الملك. وقوله: #من 
الله» متعلق ب اتملك» أو حال من ١شيئًا؛‏ لأنه في الأصل صفةء فلن قدم عليه انتصب 
حالاً. والمعنى: ومن يرد الله تعالى كفره وضلاله فلن يقدر أحد على دفع ذلك عنهء - 
يقدر والحال أن الله اه وتعالى لم يرد أن يطهر قلوبهم لعلمه منهم اختيار الكفر . 
ا 
والشركء ولو قعل ذلك لآمن. وهذه الأية من أشد الآيات على نفي القدرة. 


فوله تعالى: (لهم في الدنيا خزي) خزي المنافقين هو الفضيحة وهتك الستر بإظهار 
نفاقهم وخوفهم من القتل» وخزي اليهود هو ضرب الجزية عليهم وفضيحتهم بظهور كذبهم 
في كتمان نص الله تعالى بإيجاب الرجم على من زنى وهو محصن. قولة؛ (كرره للتأكيد) 
أي إن نزل في حق المنافقين» ويحتمل أن يكون مكررًا بناء على كونه من أوصاف بني 


2 0 3 و هع م ١‏ ءءء ١‏ ا 


ّ_ 


0 د 1 5 ليم 0 ذا 2 020 
الحكم واللإعراض_ 0 فيل : نو يكنا كه كتا سان 9 القن كنيو 8 لع 3 عنة ! 5 3-4 ْ وهو 


- 


قول للشافعي. والأصح وجوبه إذ: كاذ المترافعان او أحدهما ذميًّا لأنا التزمنا. الذبُ عتهلم 


5 1 مس ات ا 
اك واطللت عو سيا حصي اقب + إن 


ودفع العتني عتيسيي 11 مسي فى عا 


دي - البو بن د ام ا و ل 1 ٠:‏ 0 

لسر هم 0 ا سا # إعاات يعادوك لاع اضك ل هسم فإن | يناه يعصمك م 
الناس. #وإن م نت فاخ دنهم بالقسط 4 أي بالعدل الذي أمر ألله به # إن أينهٌ 
ل لان 

- 350 ا 3-6 لعجا في م و يعضم 0 


ل ع 2 ١ع‏ 0-0 لما اس ل 0 95 9 57 


يؤمنول به والحاب أن المحكم منصو صر عليه فى الْحتَاب اندي هو عندهم ونسيه عني أنهم 
ما قصدوا بانتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع. وإنما طلبوا به ما يكون اهون عليهه وإن له 
يكن حكم الله تعانى فى زغمهم. وفيها الحكم ألله! حال من (التوراةة إن رمعتها بالظرف 
وإن جعلتها مبتدا فمن ضمي ها المستك | فيه وتانيئها لكونها نظيرة المؤدث في كاذ عهم 


م ىا سم 


لقنا كموماة ودوداة. مش رادي من يع ولك 4 ئلم يعرضون عن حكمك 
إسرائيل. قوله: (ولهذا قيل لو تحاكم كتابيان إلى القاضي لم يجب علبه الحكم) أن ان الله 
تعالى خيّر النبي يَةِ فى الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه؛ إن شاء حكم وإن شاء 
ترك؛ فلو وجب على القاضي أن يحكم بينهم بحكم الإسلام لزم أن يكون هذا التخيير 
منسوحًا بقوله تعالى: #وَأنِ أشْكّْم يَنتثم بمَآ أَزَلَ أنَّدُ [المائدة: 14]. فوله: (بالقسط أي 
بالعدل) تقول منه: أقسط الرجل فهو مُقسطء والقسوط: الخور والعدول عن الحق؛ تقول 
منه: قَسَطْ يَقْسُّط قسوطاء قال تعالى: #وَأمَا الْفَسِطونَ» [الجن: ]١6‏ الآية» وقال ههنا: 
#يحبٌ المقسطين* أي العادلين. والواو في قوله تعالى: #وعندهم التوراة# للحال» والتوراة 
مبتدأ» والظرف عخبره» والجملة في محل نصب على أنها حال من فاعل «يحكمونك» كما أن 
قوله: #وكيف يحكمونك* حال منه أيضاء فهما حالان مترادفان. وقوله: ١فيها»‏ خبر مقدم 
واحكم الله؟ مبتدأ مؤخرء والجملة حال من الضمير المستتر في الخبر لأن التوراة إن جعلت 
مبتدأ لا يجوز انتصاب الحال من المبتدأ. وأجاز المصنف ارتفاع «التوراة» على أنه فاعل 
الظرف لاعتماده على ذي الحال؛ لأن الظرف وحده حيئئذ يكون حالاً من فاعل «يحكمونك؛ 
ولما كان التوراة فاعلاً للظرف جاز أن يكون فيها حكم الله حالا منهء بخلاف ما إذا جعلت 
مبتدأ لا ينصب منه الحال بل يكون حالاً من الضمير المستكن في الظرف. قوله: (وتأنيئها) 
أي تأنيث التوراة حيث أنث الضمير الراجع في قوله: #فيها حكم الله مع أن التوراة ليست 
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الموافق الكتانيم بعل التي وهو عطف على يحكمونك داخل فيعجكم التعجيب 


هومآ 55 الْمُؤْمنَ اذا بكتابهم لإعراضهم عنه أوَلاً وعما يوافقة كنتاء أو بك 


وبةء 


<إِنَآ أَرَلنا ألتووهَ ويا هُدّى» يهدي إلى الحق «وَبوة» بكشف ما اشتبه كن 
الأحكا م ع يها أَلبَيُوسَت» يعني أنبياء بني إسرائيل أو موسى ومن بعده إن قلنا: 
شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ . وبهذء الآية تمسك القائل به «أَلَذِينَ متك »دمن 
أجريت على التيبين مدحًا لهم وتنويهًا بشأن المسلمين وتعريضًا باليهود وأنهم بمعزل عن 


من الألفاظ العربية فلا تكون التاء فيها للتأنيث مبني على كون التوراة على صورة المؤنث 
بالتاء على الألفاظ العربية كموماة ودوداةء الموماة: المفازة» والدوداة: أرجوحة العسبيان؛ 
وهي الخشبة التي يترجح يها الصبيان؛ الجوهري: ترجحت الأرجوحة بالصبي أي مالت. 
قوئه: (داخل في حكم التعجيب) فإن تحكيمهم من لا يؤمئون برسالتهء والحال أن الحكم 
منصوص عليه في كتابهم وهم يعلمون ذلك» كما أنه عجيب فكذا تحكيمهم إياه ثم 
إعراضهم عن حكمه وعدم قبولهم إياه مع علمهم بأن ما حكم به هو حكمه تعالى المنتصوص 
عليه في كتابهم طالبين بذلك أن يحكم بما يعلمون أنه غير ما حكم الله تعالى به طلبًا 
للرخصة» أيضًا فإنه أمر عجيب فظهر بذلك جهلهم وعنادهم من وجوهء أحدها: عدولهم 
عن حكم كتابهم: وثانيها: رجوعهم إلى حككم كانوا يعتقدون أنه باطل مخالف لحكم الله 
تعالى: والثالث: إعراضهم عن حكم النبي يي بعدما حكموه؛ فبين الله تعالى جهلهم من 
هذه الوجوه كيلا يظن في حقهم أنهم أهل كتاب الله تعالى ومن المتمسكين به. قوله: 
(يعتي أنبياء بني إسرائيل) تعريف الإضافة فيه ليس للعموم والاستغراق؛ لأن عيسى عليه 
السلام من أنبياء بني إسرائيل وهو لا يحكم بالتوراة بل للعهد الخارجي. والمعهود موسى 
عليه السلام ومن جاء بعده إلى أن جاء عيسى عليه السلام» وبينهما ألف نبي ويقال أربعة 
آلاف نبي ويقال أكثر من ذلك. قوله: (صفة أجربت على التبيين مدحًا لهم) جواب عما 
يقال: كل نبي لا بد وأن يكون مسلمًا منقادًا لأمر الله تعالى: فما الفائدة في توصيف الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام يقوله الذين أسلموا؟ وتقرير الجواب ظاهر؛ واعترض عليه بأن النبوة 
أعظم من الإسلام: فكيف يمدح نبي بأنه رجل مسلم مع الفرق بين أن يقال إنه رجل مسلم 
ونبي؟ فتوصيف من عبر عنه بعنوان النبي بالإسلام تنزل من الأعلى إلى الأدنى» وطريق 
المدح هو أن ينرفى من الأدنى إلى الأعلى؛ فلا يكون إجراء صفة الإسلام على النبيين مدحًا 
لهم؟ والجواب: أنها صفة أجريت على طريق المدح لهم دون التخصيص والتوضيح بما 
وصف به الأنبياء؛؟ لأن صفات الأشراف أشراف الأوصاف» فإن قوله: «أجريت علي النبيين 
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دين الأنبياء واقتفاء هَدِيهم. لذن هادوأ» متعلق بأنزل أو بيحكم أي يحكمون بها في 
تحاكمهمء وهو يدل على أن النبين أنبياؤهم «وَالْرَسَنيُونَ وَالْأَحْبَارُ4 زهادهرعلماؤهم 
السالكون طريقة أنبيائهم عطف على النبيون. «يما اهارا : من كنب أنه لهب 
أمر الله إياهم بأن يحفظوا كتابه من التضييع والتحريف والراجع إلى ١ماة‏ محذوف و«مرة» 


مدحا ثهم؛ وإن دل على أن المقصود من إجراء تلك الصفة عليهم مدحهم بهاء لكن المراد 
ليس ذالك بل المراد أنها أجريت عليهم على طريق مدحهم بها قصد المدح من اتصف بها 
من المسلمين عن حيث اتصافهم بما يوصف به الأنبياء وهو الإسلام وتعريضًا باليهود بإشعار 
أنهم ليسوا من دين النبيين في شيء وأنهم بعدوا عن ملة الأنبياء كلهم. ووججه التعريضض أنه 
تعالى لما وصف النبيين بقوله: «الذين أسلموا» وقال في حقهم إنهم يحكمون بالتوراة لأجل 
الذين هادوا فيما بينهمء قابل اليهود بالذين أسلمواء فأشعر ذلك أن اليهود بمعزل عن 
الإسلام والانقياد لأمر الله تعالىء فكان قوله: «الذين أسلموا للذين هادرا» كالبيان للتعريض 
بهم بأنهم لا يهتدون بهدى الأنبياء ولا يتدينون بدينهم. قوله: (أي يحكمون بها في 
تحاكمهم) أي في ترافع الخصمين إليهم. أشار إلى أن ليس المراد بحكمهم لليهود أنهم 
يحكمون لهم لا عليهم بل اللام فيه لمجرد الاختصاصء أي يحكمون بها فيمأ بين 
الخصمين. قوله: (وهو يدل على أن النبييّن أنبياؤهم) ترجيح لكون المراد بالأنبياء أنبياء بني 
إسرائيل إلى عيسى عليه السلام؛: لا جميع من بعث قبل عيسى عليه السلام . 


قوله قعالى: (والربانيون) عطف على «النبيون؟ والرباني: المتأله العارف بالله تعالى 
المخلص وجهه لله تعالىء وقيل: الريانيون العلماء والحكماء والأحبار فقهاء اليهود 
وعلماؤهم؛ فقوله: «زهادهم؟ تفسير للربانيين» وقوله: *وعلماؤهم؛ تفسير للأحبارء وهم من 
أولاد هرون؛ لأن الحُبُورة كانت فيهم خاصة. وفي الصحاح: الحَبْرُ والجَبْرُ واحد أحبار 
اليهود وبالكسر أفصم لأنه يجمع على أفعال دون فعولء ويقال للعالم 'جَبْر» بالكسر باعتبار 
توسله إلى تحصيل العلوم بالحبر الذي يكتب بهء ويقال «خبر؛ بالفتح لكوته عالما بتحبير 
الكلام وتحسينه: كأنه مصدر قولك: حبرته حُبْراً إذا حسنته. قوله: (بسبب أمر الله تعالى 
إياهم بأن يحفظوا كتابه) بين به أن الفاعل الذي أقيم ضمير المرفوع مقامه هو الباري تعالى, 
وأن ضمير «استحفظوا؛ راجع إلى النبيين والربانيين والأحبارء أي بما استحفظ لهم الله تعالى 
كتابه وكلفهم حفظه؛ وأن كلمة 'ما؛ موصولة اسمية بمعنى 7الذي؟ والعائد محذوف». أي: 
بما استحفظوه» وكلمة :من» لبيان الجنس الميهم بقوله: ١ما؛‏ وأن حفظ كتاب الله تعالى 
يكون على وجهين: الأول أن يحفظ فلا ينسىء, والثاني: أن يحفظ .فلا تضيع أحكامه 
بالتحريف والتغييرء وأن المراد به ههنا الحفظ بالمعنى الثاني الذي يستلزم الحفظ بالمعنى 
حاشية محيي الدين/ ج ”/ م 6" 
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إلى # # 


للحي «وَكاوأ عَلَيّهِ شُبَدَآاء» زقباء لا يتركون أن يغيروا أو تيا يتاك ينا 
يخفى منه كما فعل ابن صوريا. قلا تَ تفدوا أل لكساسس وَأحَمَونِ4 نهر للحكام أن 
يخشوا غير الله في حكوماتهم ويُداهنُوا فيها حشية م أو مراقبة عط مسوأ 
يناي © ولا نستبدلوا بأحكامي التي أنزلتها «ثمنا ليلا > هو الرشوة والجاه ومن 3 
سكو يا يمآ أنزّلّ أَشَّدُع مستهيتًا به منكورّاله ؤدْوْكتِكَ هم م الْككفرون 416 
لاستهانتهم به وتمورّدهم بأن حكموا بغيره ولذلك وصفهم. بقوله: «الظالمون» و«القاسترقة 
فكفرهم لإنكاره وظلمهم بالحكم بخلاقهء وفسقهم.بالخروج عنه. ويجوز أن يكون كل 
واحدة من الصفات الثلاث باعتبار حال انضمت إلى الامتناع عن الحكم به مُلاثمة لها أو 
لطائفة كما قيل: هذه. في المسلمين لاتصالها. بخطابهم والقالمون في اليهوة والفاسقون في 
النصارى 


الأول. فإنه تعالى قد أخذ على العلماء حفظ كتابه من هذين الوجهين ممًا أحدهما أن 
يحفظوه في صدورهم ويدرشوه بألسنتهم والثاني أن لا يضيعوا أحكامه ولا يهملوا شرائعه؛؟ 
والمعنى أنهم يحكمون جميعًا بأحكام التوراة بسبب التوراة المستحفظة عندهم التي كانوا 
عليها شهداء؛ والمقصود منه أن حكمهم بسبب: استحفاظ التوراة وكونهم عليها شهداء. 
والغرض من بيان هذه السببية بيان أن ليس الباء في قوله تعالى: #بما استخفظوا» مثلها في 
قوله: #يحكم بها» ليلزم تعلق حرفي جر بمعنى واحد بفعل واحدء بل الأولى صلة 
«يحكم؟ كمأ في قولك: حكمت بكذا؛ وهذه سببية وإن كانتا داخلتين على شيء واحد 
بالذات وهو كتاب الله تعالى. قوله: (رقباء) على أن يكون «شهداء» من الشهود الذي هو 
الحضورء وقوله أو شهداء يبينون ما يخفى منه على أن يكون من الشهادة والبيان والمداهنة 
المصانعة والملاينة» وكذا الإدهان يقال: أدهن في الأمر أي لاين فيه ودارى. 


ثم إنه تعالى لما قرر أن الننيين والربانيين والأحبار كانوا قائمين بإمضاء أحكام التوراة 
من غير هيالاة ومداهنة مع أحد خاطب اليهود الذين كانوا في عهد رسول الله يكو ومنعهم من 
التحريف والتغيير» فقال تعالى: #فلا تخشوا الناس» الآية؛ هكذا قال الإمام في ربطه بما 
قبله ؛ لطر سك الو ا أن كو تعالى وأن الخطاب 
نفع ) وكات دفع الفضرر 5 وأقوى في كونه حاملاً 9 الإنداء عن التحريف» قدم - 
عن التحريف بناء على خشية ظلم الناس وأردفه بالنهي عنه بناء على طمع الثمن القليل» 
فقال: #ولا تشتروا بآياتي ثمئًا قليلا» أ كما نهيتكم عن تغيير أحكامي .لأجل الخوف من 
الناس فكذلك أنهاكم عن تغييرها لأجل طمع الجاه والمال فإن متاع الدنيا قليل. ولما منعهم 


سورة المائدةر الآأية: ه وى 


وكين ع4 وفرضنا على اليهود نيا في التوراة ده بالتفين» 
أي إن النقيي تفتل جالتمسن #والمتركت وحن وال اك 0 00 
0 لبن * رفعها الكسائي ' على أنها جما معطرفه على 'إن» وما في حيزها باعتهار 
المعنى . وكأنه قيل: وكتبنا عنيهم النفس بالنفس والعير: بالعين فإن الكتبه والقراءة تقعانٌ 
على الجمل كالقول. أو جمل مستأئفة ومعناها وكذلك العين بعتو بالعين والأنف 
مجدوعة بالأنف والأذن مصلومة بالأذن والس: مقلوعة بالسن. أو على أن المرفوع منها 
عن الأمرين هددهم بالوعيد الشديد قال: لإومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون* وهذ! تهديد لليهود ني إقدامهم على تحريف حكم الله تعالى في حد الزاني 
المحصن.ء فإنهم لما أنكروا حكم الله تعالى المنصوص عليه في التوراة وقالوا إنه غير واجب 
فهم كافرون على الاطلاق بموسى وبمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن العظيم وبما عليه 
سائر الأنبياء والمرسلين. وقالت الخوارج: كل من عصى الله تعالى فهو كافر: 0 عليه 
بهذء وقالوا: إنها نص في أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافرء وكل من أذنب 
وعصى فقد حكم بغير ما أنزل الله؛ فوجب أن يكون كافرًا. والمصنف أشار إلى 00 
بتقييد قوله: #ومن لم يحكم بما أنزل الله# بقوله: (مستهيئًا به منكرًا له4. و :ظالم؟ باعتبار 
حال أخرى ملائمة لصفة الظلم وهي إلقاء نفسه في العقاب الدائم الشديد بالحكم على خلاف 
ما أنزل الله تعالى وهو ظلم عظيم على النفس. و «فاسق» باعتبار خروجه عن طاعة الله 
تعالى» وهذا كما يقال: من أطاع الله فهو البر ومن أطاع الله فهو المؤمن ومن أطاع الله فهو 
المتقى؛ فإن كلا من هذه الصفات الثلاث. حاصلة لموضوف واحد باعتبار أحوال مختلفة 
منضمة إلى الإطاعة. قوله: (رفعها الكسائي) أي قرأ قوله تعالى: و «العين» وما عطف عليه 
بالرفع» وقرأ نافم وحمرّة وعاصم بتصب الجميعء وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبن عامر 
بالتصب ها عدا «الجروح؛. وأما قوله: «والجروح؛ فإنهم يرفعونها فقط. وأما قراءة الكسائي 
فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر لها ثلاثة أوجه؛ الوجه الأول: أن تكون الواو عاطفة جملة 
اسمية على جملة قوله تعالى: #أن النفس بالنفس# لكن من حيث المعنى لا من حيث 
اللفظ . فإن معنى #كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس4 : كتبنا عليهم النفس بالنفس. فإن 

لجملة تقع مفعولاً للكتابة كما تقع مفعولاً للقراءة والقول؛ فيقال: كتبت #الحمد لله؛ وقرأت 
وت اس و ا معنى النفس بالئفس جاز عطف جملة العين 
بالعين عليها باعتبار معناهاء ولم يجعل لفظ العين معطوفًا على محل اسم «أن» لما تقرر في 
النحو أنه لا يجوز العطف على محل اسم «أنْ؛ المفتوحة. والوجه الثاني: أن تكون الواو 
عاطفة جملة اسمية على جملة قوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» فتكون 


هد ١‏ سورة الجائدة/ الآيتان: 412 و١4‏ 


عطاك على المستكن وفي قوله : «بالنفس» وإنما ساغ لأنه في الأطّل؛مفصول عنه 
بالظرف» والجار والمجرور في «فيها» حال مبيئة للمعنى. لوَالْجُرُوحَ َصِنَاض 4 أي 
ذات قصاص . وقرأه الكسائي أيضًا بالرفمء وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر علق أنه 
إجمال للحكم بعد التفصيل. «فَمَن تَصدفت؟ من المستحقين لايه.» بالقصاص أي 
فمن عفا عنه «نير» فالتصدق وكتارة 0 وفيل 
للجاني . يسقط عنه ما لزمه, وقرىء فهو كفارته له أي فالمُتصذق كفارته التى يستحقها 
وا سي 

ون ل يتحكُم يما رَلَ أنَّذُ من القصاص وغيره لَتَوْلَيِكَ هُمُ 
ألم لعون ينا نا علد 7 أي واتبعناهم على آثارهم فحذقه م لدلالة 
الجار لص ور طلية والضمير للنبيوك. 9 بعيسى أبن أ مفعول ثأني غدي إليه الفعل 


بي ا يدث ب نيا عن عي تبي د يل 


بالياء. تصن 1 2 توي ارط وءاشئه الإيجيلَ4 وقرىء بفتح الهمزة 


الجملة المعطوفة ابتداء تشريع وبيان حكم جديد غير مندرج فيما كتب في التوراة» قالواو 
على هذا ليست لتشريك مدخولها مع الجملة الواقعة موقع مفعول «كتبئا فيهاه بل لتشريك 
مضمون مدخولها مع مضمون الجملة الفعلية التي قبلها في التحقق والوقوع كما هو الأصل 
في العطف على الجملة التي لا محل لها من الإعراب. وعير المصنف عن هذا المعنى يكون 
مدخولها جملة مستأنفة» على معنى أنها غير معطوفة على الجملة الواقعة في حيز دكتبنا» 
وكونها مستأنفة بهذا المعنى لا ينافي كونها معطوفة على الجملة الفعلية. 


شوله : (وإثما ساغ) جوات عما يقال: كيف العطف على الضمير المرفوع المتصل من 
غير فصل بين المتعاطفين ولا تأكيد بمنفصل ولا فصل بينهما بكلمة لا بعد حرف و 
في قوله تعالى: لمآ أَشْركَئا وَلَآ َابَآزْتَا» [الأنعام: ]١44‏ وهو لا يجوز عند البصريين؟ 
وتقرير الجواب: أنه لم يتوسط ما يفصل بين الضمير المرفوع والضمير المستكن افظا إلا أنه 
متوسط بينهما في الأصل » فإن الأصل مأخوذة بالنفس والعين إلى أخره؛ فقوله : #والعين» معطوف على 
المستكن في «مأخوذة» وقد توسط الظرف؛ أعني «بالتفس» بين ذلك المستكن وبين ما عطف 
عليه؛ والجار والمجرور المتوسط بينهما في محل النصب على الحال المييئة للمعنى إذ 
المرفوع ههنا مرفوع بالفاعلية لفظّا عطفًا على الفاعل المستتر. قوله: (وقيل للجاني) فإن 
صاحبه إذا تجاوز عنه سقط عنه ما لزمه في الدنيا والآخرة» وأما أجر العافي فعلى الله تعالى؛ 
قال الله تعالى: ظهََنَ عَهَا وَلْسَكَمَّ عجرم عَلَ هه [الشورى: ٠‏ ] وقال ييِ: «من أصيب في 
جسده كفر الله تعالى عنه بقئره من ذئوبهة أي من عفا عن جراحة من جنى عليه ولم يطلب 


سورة المائدة/ الأآيثان: 15 ولا؛ يفا 


عل قر قر حم الي مين 


ؤفيه هدى ونور في موضع النصب بالحال #ومصيثًا لِما بين يَدَيدامن الورةٍ» 
عطف عليه وكذا قوله 9وَهُدَّى وَمَرْعِظَةٌ يِمتَفِينَ (4))3 ريجوز نصبهما على التنفعول له 
عطفًا على محذوف أو تعليقًا به وعطف . 

وَلْبَسَوٌُ هل الإمجيل بآ أَنزل أللَهُ فيهِ» عليه في فراءة حمزة وعلى الأول 
اللام متعلقة بمحذوف أي واتيناه ليحكم بما أنزل الله. وقرىء «وأن ليحكمة على أن «أن» 
موصولة بالأمر كقوئه: أمرتك بأن قم أي وأمرنا بأن ليحكم. ومن ل كم بمآ 
نل َه مَأَوْلَهِكَ هُمْ الْتَسِتُوت 499 عن حكمه أو عن الإيمان إن كان مستهيئا به. 
والأية تدل على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام وأن اليهودية منسوخة ببعئة عيسى عليه 


القصاص بذلك يكفر الله تعالى من سيئاته ما تقتضيه الموازنة كسائر طاعته. قوله:؛ (نيه هدى 
ونور في موضع النصب بالحال) يجوز أن يكون #فيها وححذه حالاً من «الإنجيل؟ و «اهدى» 
فاعل له؛ لأن الظرف لما اعتمد على ذي الحال رفع الفاعل. ويجوز أن يكون *قيه؟ سخبرًا 
مقدمًا و دهدى» مبتدأ مؤخرًا وتكون الجملة حالاً من «الإنجيل؟ ويكون قوله: #ومصدقًا لما 
بين يديه » عطمًا على محل افيه هدى'! منصوبا على الحالية. ويكون قوله: «هدى وموعظة» 
منصوبين على الحالية منه بالعطف على الحال قبلهماء أي ذا هدى وموعظة أو هاديًا وواعظاء 
أو جعل نفس الهدى والموعظة مبالغة. قوله: (ويجوز نصبهما على المفعول له عطفًا على 
محذوف أو تعليقا به) الأول على تقدير كونهما معمولين لاتينا المذكور؛ فإنه لا بد أن يكونا 
معطوفين على علة مقدرة؛ تقدير الكلام: آنيناه الإنجيل حال كونه كذا وكذاء إرشادًا وهدى 
وموعظة. واحتيج إلى تقدير المعطوف عليه حينئذ لثلا يلزم توسط الواو بين الفعل المعلل 
وععلتهء فإنه لا يجوز أن يقال: ضربته ححال كونه مفسذا وتأديبًا. والثاني: على تقدير كونهما 
معمولين ل «آتينا؛ المحذوف؛ لأن كونهما معمولين ل «أنيناء المذكور يستلزم توسط الواو بين 
المفعول له وعامله وإنه غير جائزء فلا بد أن يكونا علتين متعلقتين بمقدر. قوله, (ورعطف 
وليحكم) مرفوع معطوف على قوله نصبهما على المفعول له عطفا على علة محذوفة؛ 
وعطف قوله تعالى : واليحكم» على ذلك المحذوف في قراءة حمزة» فإنه يكسر اللام وينتصب 
الفعل بعدها بإضمار «أن؟ بعد لام كي ١»‏ والمعنى : واآتيناه الإنجيل للإرشاد والهدى والموعظة 
وللحكم بما فيه. وقرا الجمهور و «ليحكم» بسكون اللام وجزم الفعل بعدها على أنها لام 
الأمر أسكنت تشبيهًا لها ب ١كتف»؟‏ فإن الكتف أصلها بالكسر. قوله: (وعلى الأول) وهو أن 
يكونا حالين معطوفتين على #مصدقاء يكون قوله: 9وليحكم' على قراءة حمزة متعلقًا 
بمحذوف دل عليه اللفظ؛ كأنه قيل: وليحكم آتيناه ذلك. قوله: (والآية تدل إلى آخره) رد 
لما قيل من أن عيسى عليه الصلاة والسلام متعبدٌ بما في التوراة من الأحكام وئيس له شريعة 


فيك ضور المائدة/ الآية: ٠؛‏ 


السلام وأنه كان مستقلاً بالشرع وحملّها على وليحكموا بما أنزل الله فيه منّ7إيجاب العمل 
بأحكام التوراة خلاف الظاهر . 

لِوَأَرْل] إِلْكَ الكتب بالْحقٌ» أي القيآن #مصدقا لما برت يديودين 
ألكتي# من جس الكتب المنزلة فإن اللام الأولى للعهد والثانية للجنس. «وَمُهيِينًا 
ع ورقيبًا على سائر الكتب بحفظه عن التغيير ويشهد لها بالصحة والثبات. وفرىء 
على بنية المفعول أي ُو مِن عليه وحوفظ من التحريف والحافظ له هو الله تعالى أو 
الخطاظ فى كل عقي «نأهكم ينهم يمآ نَرّلّ أَسَّدُ» أي بما أنزل الله إليك. وَل 
نَع أَهْوَاءَهُمَ عَما جَادَكَ مِنَّ ألْحت4 بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه فعن صلة للا تتبع 
لتضمنه معنى لا تنحرف أو حال من فاعله أي لا نتبع أهواءهم مائلاً عما جاءك . لكل 
جَمَلَنَا مك4 أيها الناس 9شْرْعَة4 شريعة وهي الطريقة إلى الماء شبه بها الدين أنه 


ين | سي بين 


طريق إلى ما هو سبب الحياة أبدية. وقرىء بفتح الشين <وَمِتْهاجاً» وطريمًا واضحًا في 


مستقلة ناسخه لعنريءة موسى عليه الصلاة والسلام» بناءة على أن الإنجيل مواعظ وزواجر 
وليس فيه من الأحكام إلا قليل. ووجه الرد ظاهر؛ لأن قوله تعالى: #وليحكم أهل الإنجيل 
بما أنزل الله فيه4 يدل بظاهره على أن أهل الإنجيل مكلفون بما فيه من الأحكام لا بما في 
التوراة» كما يدل عليه قوله تعالى: #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهابججا» فيلزم أن تكون 
التوراة منسوخة ببعث عيسى عليه السلام وأن له شريعة مستقلة؛ ومن قال إنه مكلف بما في 
التوراة وليس له شريعة مستفلة ذهب إلى أن معنى قوله تعالى: #وليحكم أهل الإنجيل بما 
أنزل الله فيه» وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة؛ وذلك تعسف 
وحمل للآية على خلاف ظاهرها. قوله تعالى: (بالحق) حال من الكتاب. أي ملتبسًا بالحق 
والصدقء أو صفة مصدر محذوف أي: إنزالا ملتبسًا بالحق لم ننزله عبنًا. قوله: (من جنس 
الكتب المنزلة) على أن اللام في الكتاب للجنسء أو بمعنى الاستغراق على أن يكون 
«القرآن» مستثنى منه بدليل العقل»؛ كما أن ذاته تعالى مستثنى من عموم الشيء في قوله 
تعالى: «#إن الله على كل شيء قدير» فإنه شيء بمعنى شائي كما أن ما سواه شيء بمعنى 
مشيء الوجودء قال : ' 
فسَوللله شيئّالا كأضيًا| وذانًاعن جهات الست خالي 


قوله: (أو حال من فاعله) أي عن صلة لمحذوف: أو هي حال من تتبع. قوله: (وهي 
تعالى لعياده من وظائف الدين وأحكامه شريعة تشبيها بالطريقة إلى الماء الذي هو سبب 


الدين من تهج الأمر إذا وضح واستدل به على أنا غير متعبدين بالشرائع الكتقدمة. #ولو 
سَاءَ أله لَحِمَلَحكُمَ أنه و'حِدَة# جماعة متفقة على دين واحد في جميع الأغغصار من 
مسر ' : وتحويل ومفشعول لم شاء ا محدوف ذل عليه ال ابدة.. وهنا ) : شاء 
. 6 ل 0 2 2 ١‏ 3-7 فيل لدان 7 
الله اجتماعكم على الإسلام لأجركم عليه. #ولكن لَبْلوَم في ما اتلك » من الشرائم 
المختلفة المناسية لكز عصرم وقرن هل تعملون بها مذعنين لها معتقدين أن اختلافها 
5 جع إنهذخ1 0 ١‏ مجى سل الو له امس سروسر هك 
مقتضى الحكمة الاللهية أم تزيغون عن الحق وتغرطون في العمل؟ #فاستيفوا الخيراتٍ# 
فابئدروها انتهارًا للغفرصة وحيازة لفضل السبق والتقدم إلى الله مرجِفكم جَمِيعًا» 
. ار ممه 4 

امساك :افه تتل: الآمر بالاسسباق زرعه روعيد للسادرين والمقتصضرين ». ا« ةك يما 
ع دح م 2 عوجوم 

دثم فيه مخللفون [41)* بالجزاء الفاصل بين المحق والمبطل والعامل والمقصر. 

ران اح كن ينا أرل أت # عططب ضتى الكنات: أى: نر انما للك الكمات 
والحكم. أو على الحق ان أن ثناه بالحق وَبأن أحكم. ويسجورز أن يكون جملهة بتمدير 
0 1 راع 5 ع جه 6 5 م ع .ا ع ص شيم كرس 0( وبا لافرية ضاخ ميس 7 ا من 
وامرنا أن أحكم. #ولا نَنِعَ أهواءهم وَاحَدَرَهُمْ أن يفينولة. عن بعض ما أنزل الله 
إلْكَ # أي 8 يشتوك ويصرف لك عنه وأن بصلته دل فر اهما دن الأقعييان اع احذرهم 


فتنتهم. أو مفعول له أى احذرهم مخافة أن يفتنوك. روى أن أحبار اليهود قالوا: اذهبوا 


الحياة الحيوانية. والمنهاج: الطريق الواضحء» يقال: نهج الأمر وأنهج لغتان بمعنى وضح. 
قوله: (فابتدروها) أي بادروا إلى الأعمال الصالحة حيثما أمرتم بها انتهازًا للفرصة واغتنامًا 
لهاء والنهزة: الفرصة.ء وانتهزها أي اغتنمهاء والحيازة: الإحاطة. 


قوله: (أي أنزلنا إليك الكتاب والحكم) على أنْ 'أن» المصدرية دخلت على الأمر 
دخولها على سائر الأفعال. فكأنه قيل: وأنزلنا إليك الأمر بالحكم بما أنزل الله تعالى. قال 
الإمام: أعاد ذكر الأمر بالحكم بعد ذكره في الآية الأولى. وهي قوله تعالى: #فاحكم بينهم 
بما أنزل الله لوجهين» أحدهما: التأكيد» والثانيى: ما أشار إليه المصنف بما رواه في سبب 
التزول. قوله: (وأن بصلته بدل منهم) أي من مفعول «احذرهم» كأنه قيل: احذر فتنتهم. 
بإضافة «الفتنة» إلى فاعلهاء والفتنة ههنا بمعنى الإمالة عن الحق والإيقاع في الباطل» أشار 
إليه المصتف بقوله: «أن يضلوك ويصرفوك عنه؛ قال أبو عبيد: كل من صرف عن الحق إلى 
الباطل وأميل عن القصد فقد فتن. فاستدل العلماء بهذه الآية على أن الخطأ والنسيان جائز 
على الرسل؛ لأنه تعالى قال: #فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» والتعمد 
في مثل هذا غير جائز على الرسل فلم يبق إلا الخطأ والنسيان» والظاهر أن المراد تقوية همته 
وعزيمته على الثبات على الحكم بالحق والامتثئال لأمر الله تعالى من غير أن يكون الميل عنه 
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بنا إلى محمد لعلّنا تُفتِنّه عن دينه. فقالوا: يا محمد قد عرفت «أنا أحباناليهود وأنا إن 
اتبعناك اتبعتّنا اليهوذ كلهم» وأن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فتقضي .لنا عليهم 
ونحن نؤمن بك ونصدقك . فأ بى ذلك رسول اليو قرلت: «نإن يوُلُوَك عر الحكم 
المنزل وأرادوا غيره لفَاعَلَمْ ئٍّ رك َه أن يصيهم بِبَعَضٍ س4 يعني ذنب النولي 
عن حكم الله تعالى فعبّر عنه بذلك تنبيهًا على أن لهم ذنوبًا كثيرة وهذا مع عظمه واحد 
منها معدود من جملتها وفيه دلالة على التعظيم كما في التنكير ونظيره قول لبيد : 

. أو يرتبط بعض النفوس حمامها 


هوَِنّ كنبا من لتايس لَمسِفُونَ (4)5 لمتمردون في الكفر ومعتدون فيه. 


متوهمًا في حقه. قوله: (وفيه دلالة) أي في سلوك طريق الإيهام» حيث عبر عن ذنب التولي 
ببعض ذنوبهم دلالة على تعفليم ذلك الذيسب. كما يدل على تعظيم التعبير عن المعنى المراد 


له حاجبٌ من كل أمر يَشيِنه 
أي ساجبتب عظيم ؛ ونظيره قوله: 
(أَوْ يرتبط بَعْضٌ النفوس حِمَائها) 
أراد ببعض النفوس نفسهء فعظمها بالإبهام؛ وأولالبيت: 
أولم تكن تدري نُوارٌ بألنني | وَضَالُ عقد حبائل جَجدَامها 
نَراكُ أسكنةإذا لم أزضها ؤْيَرْتَط بعض النفوس حِمَامُها 
ثوار اسم امرأة حلف مئه حرف النداء . أي : يا ثوار, والحبائل جممع حبالة وهي ما 
يصاد به. وعقد الحبائل عبارة عن عقد المحبة؛ يقول لها: ألم تَذْرِ أني وصال عقد من أراد 
محبتي قطاع من يقطع وصلتي وأني جوال. الغيافي تراك أمكنة إذا لم يكن مجموع الأمرين 
الرضى بها والموث فيها جميعًاء وأما إذا حصل أحدهما فلا ترك. وهذا المعنى يستفاد من 
كون ١يرتبط»‏ مجزوما معطوفًا على المجزوم فيله؛ فينسحب حكم النفي على الأمرين جميعا » 
والمعنى: إذا لم أرْضَها ولم أمت فيها. ومعنى الآية: فإن أعرضوا عن الحكم المنزل وآرادوا 


غيره فاعلم أن إعراضهم ذلك لأجل أن الله تعالى يريد أن يجعل لهم العقوبة في الآخرة. 
فدلت الآية على أن جميع أفعال العباد من الطاعة والمعصية بإرادة الله تعالى لا يريد أن 
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لأفحَكم الَهيَةِ يبَعونّ» الذي هو الميل والمداهنة فى الحكم. العام بالجاهلية 
المله التي هي متابعة الهوى. وقيل: نزلت في بنى قفريظة والتضير طليوا رسول الله يةِ أن 
يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى. وقرىء برفع «الحكم» 
على أنه مبتدأ واليبغون» بره والراجع محذوف حذفه في الصلة في قوله تعالىُ: «أهندًا 
اكت الله رَسولا !اريت ا ير وقرى” 0 
انبغون» بالتاء على قل لهم أفحكم الجاهلية تبغون ومن لس ين ص خا لتر 
نَوَقُِونَ 4262 أي عندهم واللام للبيان كما في قوله تعالى: #هيت لك » أي هذا 
الاستفهام لقوم يوقثول فإنهم هم الذين يعتديروك الأهون ويتسحممولن الأشياء بأتظارهم 
دساح ا ا 
تعاش روه اماه الأحياب 0 ريه ل يي إلى علة النهي أي نإنهه متفقون 
عا ددر ُوالي بعضهم بعضًا لانحادهم في الدين واجتماعهم على مضادتكم #ومَن 
1 و إن ميد » أي ومن والاعم منكم فإنه من جملتهم وهذا التشديد في وجوب 
مجانبتهم كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا تتراءى ناراهما؛ أو لأن الموالين لهم كانوا 
منافقين. «إِنَّ أسَّهَ لا يَهُدَى الْقَومْ الطنِيِينَ 42 أي الذين ظلموا أنفسّهم بموالاة 
الكفار أو المؤمئين بموالاة أعدائهم . 


يصيبهم ببعض ذنوربهم إلا وقد أراد دنوبهم. قونه تعالى: (أفحكم الجاهلية يبغون) قراءة 
الجمهور بضم المحاء وسكوك ار ب الميم على أن احكما مقمول مقدم ل ١يبفون؛‏ 
ومضيمويه هو المستقهم عنه. ومعنى الهمزة الإنكار والاستعظام , وهي داخلة على الفعل 
المقدر الذي عطف. عليه قوله : #يبغون» بكلمة الفاء. والتقدير : أيتولون عن حكمك فيبغون 
حكم الجاهلية. قوله: (واللام للبيان) فتتعلق بمحذوف كما في قولهم: ١سقيًا‏ لك» و(هيت 
لك* فإن :سُقياء دعاء للمخاطب بأن يسقيه الله فيكون ذلك بيانًا للمدعو له بالسقيء وكذا 
«هيت» بمعنى هلم والتء ففيه ضمير المخاطب المأمور بالإتيان. ولم يلتفت إلى احتمال أن 
تكون متعلقة بقوله: #حكماء لأن حكم الله تعالى لا يختص بقوم دون قرم. قوله: (عليه 
الصلاة والسلام لا نتراءى ناراهها) الترائي تفاعل من الرؤية؛ يقال: تراءى القوم إذا رأى بعضهم 
بعضًا. في الفائق : با ع و ع وود ٠‏ فقال عليه الصلاة 
تاراهماة أي ب يجب أن يتباعدا بحيث إذا أوقدت 5 لم تلمح إحداههما سبوا 58 
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«قرى الَذِنَ فى مُلُوبهم مَرَضٌّ4 يعني ابن أب وأضرابه « بعرت فيم» أي في 
رار يات الل ل عبني رس مر الإزائر 5 

موالاتهم ومعاونتهم «يقولونَ تَمْحى أن نصِيبنا دايرة 4 يعتذرون بأنهم يخافون'أن_ تصيبهم 
دائرة من دوائر الزمان بأن ينقلب الأمر وتكون الدولة للكمار . روي أن غبادة بن الصافك قال 
لرسول الله يك : إن لي موالي من اليهود كثر عددهم وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من 
ولايتهم وأوالي الله ورسوله . فقال ابن أبيّ : إني رجل أحناف الدوائرٌ لا أبرأ من ولاية مواليّ. 
فنزلت . «فَممى أنَدُ أن يَأ بألفتم» نرسول الله يلد على أعدائه وإظهار المسلمين . أو أَمْرِ 
ئَنْ عِندِي» يقطع شَأقة اليهود من القتل والإجلاء أو الأمر بإظهار أسرار المنافقين وفتلهم . 
«يتَبشٌأ» أي هؤلاء المنافقون. لعل مآ ميا لي أشِيم تدييت 4029 على ما 

استبطنوه من الكفر والشك في أمر الرسول كي فضلاً عما أظهروه مما أشعر على نفاقهم . 
وَتَفُول لذبن «أمنوا» بالرفم قرأه عاصم وحجمزة والكسائي على أنه كلام مبتدأ . 
ويؤيده قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر مرفوعًا بغير واو على أنه جواب قائل يقول: فماذا 
يقول المؤمئوت حيتكد والتصب قرأه أبو خمرو ويعقوب عطفًا على أن يأتي باعتبار المعنى 
وكأنه قال: عسى الله أن يأتي بالفتح وأن يقولٌ الذين آمنواء أو بجعله بدلا من اسم الله 


الترائي إلى النار مجاز كما يقال دور فلان تتناظرء روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
تعالى عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن لي كاتبًا نصرائيّا» فقال مالك : 
قاتلك الله لا تتخذ حنيفًا مسلمًا؟ أما سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء©؟ قلت: له دينه ولي كتابته» فقال: لا تكرموهم إذ أهانهم الله تعالى» 
ولا تأمنوهم إِذْ خوفهم الله ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله. روي أنه قال له أبو موسى: لا قوام 
للبصرة إلا بهء فقال: فأنت النصراني والسلام. يعني : هب أنه مات فما كنت صانعًا حيتئذ 
فاصنعه الساعة واستغن عنه بغيره: قوله: (روي أن عيادة) يعني أن حكم هذه الآية وإن كان 
عامًا لجميع المؤمنين إلا أنهما اختصما إلى رسول الله يل فقال عبادة: إن لي أولياء من اليهود 
كثر عددهم وشوكتهم فإني أبرأ إلى الله تعالى وإلى رسوله من ولايتهم وولاية اليهود ولا أوالي 
إلا الله تعالى ورسوله يكل فقال عبد الله: إني لا أبرأ من ولاية موالي ولكني بريء من ولاية 
اليهود لأني أخاف الدوائر أن تأتيني منهمء فقال النبي #يِ: ايا أبا الحباب ما خفت من ولاية 
اليهرد على عبادة بن الصامت فهو لك دونه» قال: إِذّا أقبل» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


قوله: (يقطع شأفة اليهود) الشأفة: قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب+ يقال في 
المثل: استأصل الله شأفته أي أذهب ما به كما اذهب:تلك القرحة بالكيّ. قوله: (أو بجعله بدلاً 
من اسم لله) عطف على قوله باعتبار المعنى» وهو وجه ثان لجواز عطفه على «أن يأتي» أي 
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داخلاً في اسم عيسى مغتيًا عن الخبر بما تضمنه من الحدثء أو على على القتيج: بمعنى عسى 
الله أن يأتي بالمتح 0 المؤمنينٍ فإن الاتيان بما يوجبه كالاتيان به #أَمِوْلك ألْذِي 
أفسمراً اد يد ا : ا 4 يمره لمؤمنون بعضهم لبعض تعجيًا محال 
المتاققين وتيجحًا بما من 7 الله عليهم من اللاخلاص » أو يقولون لليهود فإن المثنافقين حلفا 
لهم بالمُعاضدة كما حكى الله تعالى عنهم #وَإن ورتم لَتصرَتّكةٌ 4 [الحشر: ]١١‏ وجهد 
الإيمان أغلظها وهو في الأصل مصدر ونصبه على الحال على تقدير: وأقسموا بالله 
ويجوز أن يتتصب قوله تعالى: #ويقول» عطمًا على «أن يأتي» بجعله بدلا من اسم الله داخلاً في 
اسم «عسى؟ لا خبرًا له بأن تتم «عسى» بمرفوعها مستغئيًا عن الخبر بما تضمته من الحدثء» كأنه 
قيل: عسى أن يأتي ويقول الذين آمنوا. قوله؛ (أو على الفتح) عطف على قوله : «أن يأتي' وهو 
وجه ثالث لقراءة النصب؛ أي هو منصوب بالعطف على المصدر قبله وهو الفتحء كأنه قيل : 
فعسى الله أن يأتي بالفتح وبأن يقول الذين آمنوا؛ فحذف «أن» الذي هو الناصب كما في قوله: 
للبسُ عباءة وثَقَرٌ عيني | أحب إليّ من لبس الشفوفٍ 

وقوله: 

ألا أيهذا الزاجري أَخَضَرَ الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مُخْلدي 

ولما كانت كلمة «أنَْة مقدرة كان المعنى: عسى الله أن يأني بالفتح وبقول المؤمنين . 
ولما ورد على هذا الوجه أن يقال: ليس المعنى ما ذكرته من قولك: عسى الله أن يأتى 
بالفتح وبقول المؤمئين في حق المنافقين: أهؤلاء الذين أقموا لكم بأغلظ الأيمان أنهم 
مؤمنون وأنهم معكم أي أولياؤكم ومعاضدوكم على الكفار؟ فكيف يصح عطفه على القتح؟ 
أشار المصنف إلى جوابه بقوله: فإن الاتيان بما يوجبه كالإتيان بهء فإنه تعالى لما أظهر نفاق 
المنافقين وكذبهم قيما قالوا للمؤمنين وفيما أقسموا بالأيمان الباطلة أوجب ذلك على المؤمنين 
أن يقولوا ما قالوهء فكأنه تعالى أتى بقول المؤمئين ذلك المقال. والتبجح بتقديم الجيم على 
الحاء المهملة: الفرح. قوله: (وهو فى الأصل مصدر) أي بمعنى إغلاظ اليمين» يقال: جهد 
يمينه أي أغلظها. ولا تظهر فائدة قوله في الأصل لأنه في الآية منصوب إما على أنه مصدر 

كدة لفعله المحذوفء والتقدير: وأقسموا بالله يجهدون جهد أيمانهم: والجملة حال من 

فاعل «أقسمواء أو على أنه مصذر «أقسمواة على غير لفظ عامله لاتحاده معه من حيث 
المعنى: وهو معنى قوله لأنه بمعنى أقسموا. ولما ورد أن يقال: كيف جاز نصيه على الحال 
وهو معرفة بالإضافة وحق الحال أن تكون نكرة؟ أشار إلى جوابه بقوله: ولذلك ساغ كونها 
معرفة» يعني أنه لما كان تقدير الكلام: وأقسموا بالله يجهدون جهد أيمانهم» جاز وقوعه. 
وغاية ما في الباب أن المصدر المعرفة أقيم مقام عامله. قوله: (إنهم لمعكم) بيان لما 
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يجهدون جهد أيمانهم فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه الذلك 0 كونها معرفة أو 
على المصدر لأنه بمعنى أقسموا 0 عْكلهَُ تأصبحوا كَسرين 469 أما من 

جملة القول أو من قول الله تعالى شهادة لهم بحبو عل أعمالهم . رق من ادك كانه 
فيل : ما أحيط أعمالهم وما أخْسّرهم, ْ 

يام لَدنَ َامنُوا من رْبَدَّ مِنَكُنَ عن دِييوء» قرأه على الأصل نافع وأبن عا 
وهو كذلك في الإمام . والباقون بالإدغام. وهذا من الكائنات التي أخبر الله عنها قبل 
وقوعها وقد ارتد من العرب في أواخر عهد رسول الله يه ثلاث فرق جرمدلج وكان 
رئيسهم ذو الحمار الأسود العنسي نبأ باليبمن واستولى على بلاده. ثم قتله فيروز الديلمي 
ليله قبض رسول الله يق من عدِها وأخبر الرسول في تلك الليلة فسر المسلمون وأنى 
الخبر في أواخر ربيع الأول. وبئو خنيفة أصحاب مسيلمة تنبا وكتب إلى رسول الله 885 : 
من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعدء فإن الأرض نصفها لي ونصفها 
لك. فأجاب: ١من‏ محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد فإن الأرض لله 
بورتها. من يشار اس ساد والعاقبة للمتقين» فحاربه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجند 
المسلمين وفتله الرحشي شرن قاتل حمزة وبئو أسدٍ قوم طليحة بن ريلد تنبأ فبعث إليه 
رسول الله ل خالدًا فهرب بعد القتال إلى الشام ثم أسلم وحسن إسلامه. وفي خلافة 
أبي بكر سبعٌ : ززارا كم عه بن احص رعطناد ره بن سلمة؛ وبئو سليم قوم 
المُْجاة بن عبد يَالِيلَ» وبنو يُربوع قوم مالك بن نُوْيرةُ؛ وبعض تميم قوم سجاح بنت 
المنذر المتنبئة زوجة مُسَيلمة؛ وكندةٌ قوم الأشعث بن فيس» وبئو -بكر بن وائل بالبحرين 
قرم الحُظم. وكفى الله أمرهم على بده وفي إمرة عمر غُسَان قوم جبَلة بن الأيهّم تنضر 


أقسموا عليه من حيث المعنى لا بنفس عبارتهم: وإلا لقيل: إنا لمعكم. قوله؛ (من جملة 
القول) فيكون محله النصب على أنه مقول قول المؤمتين على أنه إخبار منهم بحبط أعمالهم. 
أو على أنها جملة مستأنفة أخبر الله تعالى عنهم بذلك. قوله: (وفيه معنى التعجب) فإن كان 
نوله: #حيطت أعماله.» من جملة قول المؤمين يكون التعجب على حقيقتهء وإن كان من 
قول الله تعالى شهادة لهم بحبوط أعمالهم يكون التعجب من سوء حالهمء وهي ذهاب ما 
أظهروه من الإيمان وبطلان كل -خير عملوه حيث لم يحصل لهم شيء من ثمرته لا في الدنيا 
ولا في الآخرة. قوله: (وفي إمرة عمر رضي الله نعالى عنه) عطف على قوله: «في أواخر 
عهد رسول الله يده أي وارتد من العرب في زمن إمارة عمر رضي الله تعالى عنه .جبلة بن 
الأيهم» وذلك أن جيلة أسلم على يد عمر رضي اله كفا متهن بوكانة مراف قات يوم قر 
يجر رداءه فوطىء رجل طرف ردائه فغضب جبلة فلطمه ففقأ عينه» فتظلم الرجل إلى عمر 
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مسمس لل مرو 2م الجر عي معي ل ظ 

وسار إلى الشام #شََوْفَ يات لله يقوو يحبهم ومحسوندد» قيل: هم أهل اليَدْن.لما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي موسى الأشعري وقال: «هم قوم هذا». وقَيِلَ: الفرس 
لأنه عليه السلام سثئل عنهم فضرب يده على عاتق سلمان فقال: «هذا وذووه». ويل : 
الذين جاهدوا يوم القادسية الفان من الَنّحْم وخمسة الاف من كندة وبجيلة وثلاثة الأفل 
من أفئاء الناس. والراجع إلى «من» محذوف تقديره فسوف يأتي الله بقوم مكانهم ومحيّة 
الله تعالى للعباد إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنيا وحسن الثواب فى الأعخرة ومحبة 
العباد له إرادة طاعته رالتحوّز عن معاصيه. 


أل عَلَ الْمُؤِْينَ4 عاطفين عليهم متذللين لهم جمع ذليل لا ذلول» فإن جمعه 
ذلْل واستعماله مع «على؟ إما لتضمن معنى العطف والحُنُوٌ أو للتنبيه على أنهم مع علوّ 
طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أو للمقابلة. «أعِزّوْ عَلَّ الْكفرنَ4 شداد 
متغْلّبين عليهم من عرْة إذا غلّبه. وقرىء بالنصب على الحال. ل تجْهِدُوتَ في سَيلٍ 


رضي الله تعالى عنه فقضى له بالقصاص عليه إلا أن يعفو عنهء فقال: أنا أشتريها بألف»؛ 
فأبى الرجل؛ فلم يزل يجزل في العطاء إلى أن بلغ عشرة آلاف. فأبى الرجل إلا القصاص . 
فاستنظره عمرء فهرب إلى الروم وارتد والعياذ بالله تعالى» وكان من ملوك غسان. وروي أن 
جبلة ندم على ما فعله من غير إقلاع وأنشد: 


تنصرت يعد الحق عار اللطمة ولم يك فيها لو صبرث لها ضررٌ 
وأدركني فيهالجاج حمية فسيقت لها العين الصحيحة بالعورز 


فياليت أمي لم تلدني وليتني ١١‏ صبرت على القول الذي قاله عمرْ 


قوله: (عاطفين عليهم منذللين لهم) يعني ليس المراد من توصيفهم بكونهم أذلة على 
المؤمنين بيان أنهم مهانرن محقرون في أعين المؤمنين» بل بيان أنهم على علو طبقتهم 
وفضلهم منخفضون متواضعون للمؤمنين. والحنو: الانعطاف والتواضع؛ الجوهري: حَنَوْتُ 
العرد عطفته وحتيتٌ لفغة فيه. وخّنوت عليه أي عطفت عليه» يقال: حنت المرأة على 
أولادها تحنو حنوًا إذا عطفت عليهم وأقامت ولم تتزوج بعد أبيهم. قوله: (واستعماله مع 
على) مع أن الأصل أن يستعمل أذلة مع اللام بناء على تضمينه معنى الحنو والعطف. 
والمعني: عاطفين على المؤمئين خافضين لهم أجنحتهم أو للمشاكلة فإنه لما وقع في 
صحبة «أعزة؟ عدي تعديتهء وهي تستعمل ب "على" دون اللام. قوله: (وقرىء بالنصب) أي 
فرىء كل واحد من «أذلة؛؟ و (أعزةه بالنصب على أنه حال من ١قوم»‏ وجاز ذلك مع كون 


فد سوزةالمائدة/ الآبئان: 614 وةة 


أن 4 صفة أخرى القرم» أو حال من الضمير في «أعزة؟ . وو عذاقون لومه 5 
عطف على #يجاهدون» بمعنى أنهم الجامعون بين المجاهدة في سبيل الله 'والتصلب في 
دينه» أو حال بمعتى أنهم يجاهدون وحالهم خلاف حال المنافقين فإنهم يمخرجون قي« جيشس 
المسلمين خائفين ملامة أوليائهم من اليهود فلا يعملون شينًا يلحقهم ٠‏ فيه لوم من جهاتج 
واللومة المرة من اللوم وفيها وفي تنكير لاثم مبالغتان. د45 إشارة إلى ما تقدم من 
الأوصاف «مَصْل الله يُوْتَه من يك يَمنحةهٌ ويُوفق له #وَألهُ وأسِعٌ» كثير الفضل 
عَلِيم 49 بمن هو أهله. 


<إنا وَليَحُمُ أَمّهُ وَرَسْولُمٌ وَالَدنَ امَنوَا» لما نهى عن موالاة الكفر ذكر عقيبّه من هو 
حقيق بها وإنما قال: طوليكم الله» ولم يقل أولياؤكم للتثنية على أن الولاية لله على 


«قوم' نكرة وححق ذي الحال أن يكون معرفة وإن كان نكرة وجب تقديم الحال عليه2» كما في 
قوله : 
2 ونس اط 1 ٍ قلي 3 مح 1210110101 


لأنه ليس نكرة محضة لتخصصه بالوصف» وهو قوله : لإيحبهم ويحبونه» وعلى قراءة 
الجر يكون كل واحد منهما صفة لقوم بعد وصفه بقوله : #يحبهم ويحبونه4. قوله: (أو 
حال) أي ويجوز أن يكون قوله: ولا يخافون» حالاً من فاعل «يجاهدون» سواء جعل صفة 
لقوم أو حالا من فاعل «أعز» فيكون من قبيل الأحوال المتداخلة؛ والمعنى: يجاهدون 
وحالهم في المجاهدة غير حال المنافقين وهي خوفهم ملامة أوليائهم من اليهود. وفيه بحث؟ 
لأن النحاة قد نصوا علئ أن المضارع المنفي ب «لا» أو «ماة كالمثبت في أنه لا يجوز أن 
يباشره واو الحال» فلا يقال: جاءني زيد ويركب» وقوله: «لا تخافون4 مضارع منفي 
ب ١لا؛‏ فكيف جاز وقوعه حالا بالواو؟ إلا أن يقال القول بالمضارع المنفيى ب ١لا؟‏ كالمثبت 


قوله: (وفيها وفي تنكير لاثم 2535 فيل : لا 15770000 5 
من أي لاثم كانء فالمبالخة الأولى انتفاء الخوف من جميع اللومات والثانية انتفاء الخوف 


جميع اللوام, كل ذلك مبني على أن النكرة في سياق 0 وقوله: 25 
إشارة إلى ما تقدم من الأوصاف وهي التي وصف بها القوم من المحبة والعزة والمجاهدة في 
سبيل الله تعالى وانتفاء خوف اللومات هن كل أحد» فاسم الإشارة يجوز أن يشار به إلى أكثر 
من واحد وهو على لفظ الإفراد كما في قوله تعالى : طعَوَاقٌ بشت ذَلِكُ » [البقرة: 18] فإنه 
أشير إلى البكر والفارض: قوله: (وإنما قال وليكم) يعني أن قوله تعالى: ##إنما وليكم الله » 
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ا فأنه حرق محر ين اد تكو 3 ندل شلك ء؟ ويجور رقعه ونصبه على المداخ, وهم 
رسي لخر ع جسم , ل 0 6 56 يد 8 |- ا 200 1 0 5 3 _ ا 
رأذعون الباق متحسعول فى صا نهم وزكاتهم. رفيل : شو حجان ممخصو صة ابيؤتولُ» اي 


جملة اسميةء وقوله: #ورسوله والذين امنوا# معطوفان على الشبرء فقد أخبر عن المبتدأ 
بالجماعةء فالظاهر أن يعبر عن المبتدأ بلفظ «أولياؤكم؛ لكونه عبارة عن الجماعة؛ لكن عبر 
عنه بلفظ «وليكم» للتنبيه على أن الولابة لله تعالى بطريق الأصالة حيث قال: «إنما وليكم 
الله ثم نظم في سلك إثبات الولاية له تعالى إثباتها لرسوله وللمؤسين على سبيل التبع. ولو 
قيل: (إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا» لم يكن في الكلام دلالة على التفاوت بينهم 
بالأصالة والتبعية. وههنا وجه آخر لم يلتفت المصئف إليه لكونه في جنب ما ذكره من الوجه 
بمنزلة العبثء وهو أن الولي لكونه على وزن «فعيل4 يطلق على الواحد وما فوقه مذكرًا كان 
أو مؤنثًا بلفظ واحدء. فيقال: هو صديق وهم صديق وهي أو هن صديق. قوله: (فإنه أجري 
مجرى الاسم) جواب عما يقال: كيف يجوز أن يوصف الموصول الأول بالئاني مع أن قولنا 
الذي وضع وصلة إلى وصف المعارف» وبالجملة الوصف لا يوصف؟ وتقرير الجواب: نعم 
إن الأمر كذلك. إلا أن الوصف نزل منزلة الاسم فجاز أن يوصف بالصفة. وتوضيح هذا 
الجواب يتوقف على معرفة الفرق بين الاسم والصفة. واعلم أن المراد بالاسم ههنا ليس ما 
يقابل الفعل بل المراد ما يقابل الصفة؛ فإن الاسم بالمعتى الأول ينقسم إلى الاسم والصفة. 
فإن الاسم بالمعنى الأول إن كان موضوعًا لذات معينة سواء وضع لها من غير اعتبار معنى 
من المعاني المتعلقة كالفرس والعلم أو وضع لها باعتبار معنى كذلك كالرجل الموضوع 
للإنسان مع معنى الذكورة» وكالأحمر إذا جعل علمًا لشخص فيه حمرةء وكأسماء الزمان 
والمكان والآلة؛ والإمام والكتاب فهو الاسم المقابل للصفة وإن كان موضوعًا لذات مبهمة 
مع معنى معين كالضارب والمضروب والحسن والأحمر الغير العلم فهو الصفة؛ والمراد 
بالذات ههنا المستقل بالمفهومية ‏ سواء كان قائمًا بنفسه كالفرس أو بغيره كالعلم» وبالمعتى 
فالا يكون كذلت لاتتمالة فلن نسة مانا ويالدات المغينة ها اعدن فها تسن نا انحيق لا 
يصدق على جميع الذوات بل على بعضهاء وبالميهمة خلافها فيصدق على الجميع. وبهذا 
ظهر أن الموصولات من قبيل الصفات لكونها موضوعات لذوات مبهمة باعتبار معانٍ معينة 
وهي مضمون الصلات إلا أن الموصول الأول في الاية نزل منزلة الاسم لذات معينة باعتبار 
معنى يقوم بها وهو صفة الإيمان؛ كالرجل الموضوع للإنسان مع الذكور والأحمر الموضوع 
لشخص فيه حمرة؛ فلذلك؛ جاز وصقه بالموصوك الثاني . 


قوله: (متخشعون في صلاتهم وزكاتهم) يريد أن.قوله تعالى: #وهم راكعرن» حال 
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يؤتون الزكاة فى حال ركوعهم في الصلاة حرضًا على الإحسان ومسا(كة إليه. وهي 
نزلت في على رضي الله تعالى عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاتة“فطرح له 

خاتمه. واستدل بها الشيعة على إمامته زاعمين أن المراد بالوالي المتولي للآمور 
والمستصق للتصرف فيها. والظاهر ما ذكرناه مع أن حمل الجمع على الواحد أيضا حالف 
الظاهر وإن صح أنه نزل فيه فلعله جيء بلفظ الجمع لترغيب الناس في مثل فعله 
فيتدرجوا فيهء وعلى هذا يككون دليلا على أن الفعل القليل في الصلاة ة لا يُبطلها وأن 
صدقة التطوع تسمى زكاة. 


ع اركاب 


ووس يول أَلَهَ وَرَسُولَةُ وَالَّذِنَ امَئُواأ4 ومن يتخذهم أولياء «فَإنَ حرْب أله هم 
يلون التال أي فإنهم الغالبون ولكن وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهًا على البرهان 
عليه. فكأنه قيل: ومن يتول هؤلاء فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون وتنويهًا 
بذكرهم وتعظيمًا لشأنهم وتشريقًا لهم بهذا الاسم وتعريضًا لمن يُوالي غير هؤلاء بأن 
حزب الشيطان. وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حزبّهم. 


من فاعل #يقيمون ويؤتون» معّاء والمراد بالركوع هو الخشوع والخضوع؛ أي يصلون 
ويزكون» أي يجمعون بينهما وهم منقادون خاضعون لجميع أوامر الله تعالى ونواهيه . قوله: 
(والظاهر ما ذكرناه) أي من كون الركوع بمعنى الخضوع لا بمعنى الركوع الذي هو من أركان 
الصلاة. وإن الولي هو المحب حيث قال في تفسير قوله تعالى: #لا وا أولياء» أي 
لا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب . قوله: (أي فإنهم الغالبون) يعني أن *من» 
الشرطية في محل الرفع بالابتذاء؛ وقوله: إفإن حرب الله هم الغالبون» 0 واقعة موقع 
خبر المبتداء أو لم يذكر العائد لأن المراد بحزب الله تعالى هو نفس المبتدأ فيكون من باب 
تكرير الميتدأ وبه يحصل ارتباط الخبر بالمبتدأ؛ لكن وضع الظاهر موضع الضمير لما ذكره 
من الفوائد. قوله: (وتنويهًا) تفعيل من ناه الشبيء ينوه أي ارتفع» ونوهته تنويها إذا رفعتهء 
ونوهت باسمه إذا رفعت ذكره. ولا شك أن إضافة الحزب إلى الله تعالى تشريف عظيم لهم 
كما أن إضافته إلى الشيطان نهاية التحقيرء وَحَرَيْهُ أمر: أي أصابه. 


ثم إنه تعالى لما نهى عن موالاة اليهود والنصارى في الآية الأولى نهى أيضًا عن موالاة 
الكفار جميمًا فقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبًا» فقوله: 
«الذين اتخذوا دينكم» مفعول أول لقوله: ١لا‏ تتخذوا؟ ومفعوله الثاني هو قوله تعالى: «أولياء» 
و«دينكم» مفعول أول لقوله: #!تخذراء ومفعوله الثاني هو «هزؤاه. وقوله: «من الذين» بيان 
للموصول الأول أو حال منه. وهمن قبلكم» متحلق ب «أوتواه؛ وقوله: «والكفار» مجرور 
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«ياما الَِنَ امنا لا تتجذوا اَن عدوا دس هرُوا وَلمًا ين لذب ووأ الكتب 
0ك م ب 1 : 

من كيك وَالْكَفَارَ أوليآة4 نزلت في رفاعة بن زيد وسُويد بن الحارث أظهرًا الالثلام ثم 
نافقاء وكان رجال من المسلمين يوادونهما. وقد رتب النهي عن موالاتهم على اتمخادهم 
دينهم هزؤأ ولعبًا إيماء الحلة وتنبيها على أن من هذا شأنه بعيد عن الموالاة جديرٌ بالمعاداة 
وفضل المستهزئين بأهل الكتاب والكفار على قراءة من جره وهم أبو عمرو والكسائي 
ويعقوب والكفار وإن عم أهل الكتاب يطلق على المشركين خاصة لتضاعف كفرهم. ومن 
نصيه عطفه على «الذين» اتخذوا على أن النهي عن موالاة من لين على الحق رأسًا سواء 
من كان ذا دين تبع فيه الهوى وحرّفهء'عن الصواب كأهل الكتاب ومن لم يكن 
كالمشركين. لوَأنَواْ الع بترك المناهي «إن كم مُؤْمِِينَ 469 لأن الإيمان حقًا 
يقتضي ذلك. وقيل: إن كنتم مؤمنين بوعده ووعيده. 

#وَإدًا ناديس إِلَ اصَّلَزَْ ادها هِرْوا ولاك أي اتخذوا الصلاة أو المناداة. وفيه 
دليل على أن الأذان مشروع للسعاةة تورف أن نصرانيًا بالمديئة كان إذا سمع المؤذن 


عطفًا على المرصول المجرور في قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب؛ ومنصوب في قراءة 
الباقين عطفًا على الموصول الأول أي: لا تتخذوا المستهزئين ولا الكفار أولياء» والمعنى 
على قراءتهما أنه تعالى نهاهم أن يتخذوا المستهزئين أولياء وبين أنهم صنفان: أهل الكتاب 
وعبدة الأصنام والأوثان. فإن اسم الكفار غالب في عبدة الأوثان كما أن أهل الكتاب غالب 
في اليهود والنصارى. قوله: (والكفار وإن عمٌ) جواب عما يقال: كيف عطف الكفار على 
أهل الكتاب مع أن العطف يقتضي التغاير والتمايز بين المتعاطفين: ولا تغاير بين الكفار 
وأهل الكتاب كما صرح به قوله تعالى: ل بَِّ الدِبنَ كَمرُوأ مِنْ أَمْلٍ الكتب والمغركيَ» 
[البينة: ]١‏ ولما كان الكفار متناولاً لأهل الكتاب وغيرهم كيف صع جعله قسيمًا لأهل 
الكتاب وعطفه عليهم؟ وتقرير الجواب: تعم إن الأمر كذلك. إلا أن كفر المشركين لما كان 
أعظم حسن تخصيصهم بالكفار بسبب توغلهم في الكفر. قوله؛ (وقيل إن كنتم مؤمنين 
بوعده ووعيده) ضعفه؟ لأن تقدير متعلق الإيمان لا حاجة إليه في تعليل الأمر بالتقوى. 
قوله: (أو المناداة) على أن يكون ضمير #اتخذوها» راجِعًا إلى مصدر «ناديتم» ولا حاجة إلى 
هذا التكلف مع ذكر ما يصح أن يرجم إليه الفمير صريسًاء بخلاف قوله تعالى: «أعَدلوا هُوَ 
أَقّرَبٌ لِتَّتَرَئْ» [المائدة: 8] إلا أن المصنف ذكر هذا الاحتمال لكونه مؤيدًا بقصة 
النصراني. قوله؛ (وفيه دليل على أن الأذان مشروع للصلاة) يعني أن ثبوت الأذان ليس 
بالمنام وحده بل هو ثابت ينص هذه الآية» فإن المعنى: إذا دعوتم الناس إلى العصلاة 

حماشية محيي الدين/ 3 وذ لان 
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يقول: أشقد أ مهدا :شوك الله قال: أحرق الله الكاذب . 0 ختاشّمه ذات ليلة بنار 
درس لتمخعيغر تي لاعس خي سر 


00 ينام دح لرعاتي البيده لاه وأهله. حك أنه قَْم ل سعفلون 


١‏ ءثر يهل اكب ع مون 131 يقال: نقم منهالقذا 
إذا أنكره وانتقم إذا كافأه. وقرىء تنقّمون بفتح القاف رهو لغة. < إل أن ءَامَنَا بس وم 
أنِلٌ إِلَينَا وما أنزِلَ من نَل الإيمانَ بالكتب المنزلة كلها. «وآنّ أَكْنرَقٌ فَسِفُونَ )4 
عطف على أن آمنا وكان المستثنى لازم الأمرين وهو المخالفة أى ما تتكرون منا إلا 
مخالفتكم حيث دخلنا في الإيمان وأنتم خارجون منه أو كان الأصل واعتقاد أن أكثركم 
فاسقون فحذف المضاف؛ أو على ما أي وما تنقمون هنا إلا الإيمان بالله ويما أَنزل ونان 
أكثركم فاسفونء أو على علة محذوفة والتقدير: : هل تنقمون منا إلا أن أمنا لقلة إنصافكم 
وفسقكمء أو نصب بإضمار قعل يدل عليه تنقمون أي ولا تنقمون إن أكثركم فاسقونء أو 
رفع على الابتداء والتخبر محذوف أي وفسقكم ثابت معلوم عندكم ولكن حب الرياسة 
والمال يمنعكم عن الإنصاف والآبة خطاب ليهود سألوا رسول الله يله عمن يؤمن به؟ 
فقال : تأومن بالله وما أنزل إلينا - إلى قوله ‏ ونحن له مسلمون». فقالوا حين سمعوا ذكر 
وو ل م0 ظ ظ 

قل عأ هَل ببدم لسر من ذَلِكَة أي من ذلك المنقوم < موب عِنْد ل 7 
0 والمثوبة مختصة بالخير كالعقوبة بالشر فوضعت ههنا موضعها 


بالأذان. والنداء هو رفع الصوت» قال المفسرون: كان المؤذنون إذا أذنوا للصلاة تضاحكت 
اليهود فيما بينهم وتعاهدوا سفهًا ومجانة استهزاء بالصلاة وتحقيرًا لأهلها وتنفيرًا للناس عنها 
وعن الدواعي إليها. قوله: (والآبة خطاب) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى 
رسول الله يف نفرٌ من اليهودء فسألوه عمن يؤمن به من الرسل؛ فقال عليه الصلاة والسلام: 
دأومن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسمعيل وإسحتق ويعقوب والأسباط وما 
أوتي عمو سى وعيسى وما أوني النبيون من ربهم لا. نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون؟. 

فلما سمعوا ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوته وقالوا: والله لا نعلم أهل دين أقل حظا 
منكم في الدنيا والآخرة ولا ديئا شرًا من دينكم! فأنزل الله تعالى هذه الآية: #قل يا أهل 
الكتاب هل تنقمنون منا» الآبة. قوله؛ (أي من ذلك المنقوم) أي الذي كرهتموه منا وهو 
إيماننا بما ذكر لما جحد اليهود نبوته عليه الصلاة والسلام وقالوا ما قالوه» قال تعالى: 
«تلن» يا محمد لليهزد #هل. أنبئكم بشر من ذلك» الخ قوله: (فوضعت ههنا موضعها) أي 
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على نظريةة قزل 


5 - : 5 1 2 5 مسيم ابا 0 0-29 
: 1 ' 01 ْ | ى 03 كم “ سم 7ن ل 0 2 دار ه تجنر 
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عليه العمادة و اليد اي اسع يس بن تممعقا اصقييتة 00 سه قد 
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المأ لالإضافة عطغه هل الف 53 و من 16 ا عقيل الطاغوت؟ بأ تعجر عطفه على الى " 


حك 


سس تست : مسحت تب تباي محص ا عي تسد يتف تعدا اسح حت با نيا لس اسه ل قد دلت 4 |التسسسسسسسس سس أن و سس سس ص تب بست ملسست بذ لس يت سس ص ص ا 


وضعت المثوية ههنا موضع العقوبة على طريق العم ؛ كما أطلقت التحية على الضرب 
(تسحية بينهم ضرب وجيع) 

على طريق التهكمء وكما أطلق التبشير على الإنذار في قوله تعالى: لهَبَتَرَهْم يعدا 
ير [آل عمران: ١؟؛‏ التوبة: 85؛ الانشقاق: 14] إلا أن ما في الآيتين استعارة تهكمية 
وها فى الشعر ليس استعارة لوجود طرفي التشبيه. وقوله: «من لعنه الله بدل من #بشرة أو 
خبر عن ضميرهء ولا بد من تقدير مضاف قبل قوله ذلك أو قبل قوله: «من لعنه الل» 
والتقدير على الأول: قل هل أنبئكم بشر من أهل ذلك الدين المنقوم من لعنة الله؛ وعلى 
الثانى: هل أنبتكم بشر من ذلك الدين دين من لعنه الله. أما الاحتياج إلى تقدير المضاف 
على تقدير كونه خبرًا عن ضمير #بشر»ء فظاهرء إذ لو لم يقدر المضاف وقيل هو من لعنه الله 
أي ذلك الدين المتقوم من لعنه الله تعالى لكان معنى فاسذا لاستلزامه حمل الذات على 
المعنى»: وأما الاحتياج إليه على تقدير كونه بدلاً فلئلا يلزم وقوع بدل الغلط في أفصح 
الكلام» وهو عيب في الكلام الفصيح فكيف يقع في الأفصح؛ لأن الملعونين ليسوا نفس ما 
اعطقه على :الثرذة) خبر قله : اومن قرأ؛ ثم ذكر قراءة ري ى وهي: #عبد الطاغوت» بجر 
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والمراد من الطاغوت العجل. وقيل: الكهنة. وقيل: كل من أطاغوه: في معصية الله 
تعالى. لأوْتيِلك» أي الملعونون لد 4663 جعل مكانهم شرًا ليكون أبلغ في 
الدلالة على شرارتهم . وقيل: مكانًا مُنضَرفًا. «وَأضَلٌ عَن سواه السَّبيلٍ )»> قصد 
الطريق المتوسط بين غلو النصارى وقدح اليهود. والمراد.من صيغتي التفضيل ايد 
مطلقًا لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشرارة والضلال. 

ءَإدَا آمو انوا امنا » كرت ني يهود نافقوا رسول الله ييل أو في عامة 
المنافقين. «وقد دَعَلُواْ بالكثر وهم هد حَرَجُوا بد4 أي يخرجون من عندك كما دخلوا 
لايؤثر فيهم ما سمعوا منك. والجملتان حالان من فاعل قالوا: وبالكفر وبه حالان من 
فاعل دخلوا وحخترجوا. و«قده وإن دخلت لتقريب الماضي من الحال ليصح أن يقع حالاً ‏ 


«عبد» وإضافته إلى «الطاغورت» ووجه جره كوله معطوفًا على قوله: #من لعنه الله على 
تقدير كونه بدلا من «بشرّه ولم يجعله بدلاً من «بشر» لأن البدل يكون مقصودًا بالنسبة ولا 
وجه له ههنا. قوله: (والمراد من الطاغوت العجل) فإن الطاغوت اسم لكل من يطاع في 
معهية الله تعالى . فيطلق على الشيطان والكاهن وكل ها عيد من دون ابله تعالى . 


قوله: (جمل مكانهم شرًا) فإن قوله: «أولتك» مبتدأء و «شيرّه خبرءء و «مكاناء 
منصوب على التمييز وهو فاعل في المعنى. وأسند الشر إلى مكانهم والمقصود إسناده إلى 
أنفسهمء ولما كانت شرارة المكان من لوازم شرارة أهله كان إثبات الشرارة لمكان الشيء 
كناية عن إثباتها لنفس ذلك الشيء بطريق الكناية» وهو أبلغ من ذكره صريسًاء ويجوز أن 
يكون الإسناد مجازيًا على طريق ذكر المحل وإرادة الحال كما فى جري النهرء وحينئذ لا 
بكون كناية. قوئه: (والجملتان حالان من فاعل قالوا) أي: إذا جاؤوكم قالوا أمنا وحالهم 
أنهم ملتبسون بالكفر حال دخولهم وحال خروجهم. وقوله: «وهم» مبتدأء وقد «خرجوا» 
خبرء والجملة حال عطفت على الحال قبلهاء فالواو في الأولى حالية وفي الثانية عاطفة . 
وجاءت الأولى فعلية والثانية اسمية تنييهًا على فرط تهالكهم في الكفرء فإنهم كانوا ملتبسين 
بالكفر حال دخولهم لكونهم منافقين إلا أنهم لما رأوا من حسن سمته وهيثته وحسن معاملته 
معهم في إرشاده إياهم إلا ما هو إلا نفع لهم حالاً ومآلاً كان مقتضى العقل والإنصاف أن 
يخرجوا مؤمنين؛ لكنهم لم يتأثروا بشيء من ذلك ولم ينتفعزاء فأكد الله تعالى كفرهم بأن 
أورد الجملة ألثانية اسمية خبرها فعلية ليتكرر الإسناد فيها ويتقوى الحكم بذلك. وذكر 
ل «قد» فائدتين؛ الأولى: أن مضمون الجملة الحالية يجب أن يكون مقارنًا لمضمون عاملها 
بحسب الزمان؟؛ ولذلك أوجبو! فيما إذا كان الفعل في الجملة الحالية ماضيًا لفظًا أن تكون 
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أفادت أيضًا لما فيها من ا أن 0 النفاق 5 لائحة عليهم. وكان الرسول تل 


بظنه ولذلك قال : 2 عْلَدُ با ون ك4 أي من الكفر وفيه ويل لهم . 
«ورّئ كما مَنْبْمَ 4 أي من اليهود أو المنافقين 9يسَرِعونَ في الإثر 4 أي الحرام 


اليثم ل ب" 


وفيل : الكذب لقوله تعالى عن قولهم : «الإثم» «والمدون» الظلم أو مجاوزة الحد في 
2-7 وفيل : ارتم ما مختص يريع والعدوان ا يعدي الون غيرهم. ٠‏ «وَآحَيهِمٌ 

لحت »ه أي الحرام خصّه بالذكر للمبالغة. « لبمس > سردي 49 لبنس 
ونا عم روه للزلا تو اتوت لخاد ع تلق ادنر 2 أَلشّحَتَ» 
تحضيض لعلمائهم على التهي عن ذلك فإن لولا إذا دخل على لامي أفاد التربيخ ‏ وإذا 
دخل على المستقبل أفاد التحضيض. «بنى م كوأ د » أبلغ من قوله 
لبئس ما كانوا يعملون من حيث إن الضحع شهال لضان ود تلاز افيه بورد وتحرّي 
إجادةٌ» ولذلك ذم به خواضهم. ولأن ترك الحسبة أقبح من مواقعة المعصية لأن النفس 
تلتذ بها وتميل إليها ولا كذلك ترك الإتكار عليها فكان جديرًا بأبلغ الذم. 


الجملة مصدرة بكلمة قد ليقرب مضمونها من زمان وقوع عاملها ظاهرة أو مقدرة؛ لأن الحال 
قيد لعاملها؛ فإذا عبر عنها بلفظ الماضي كان مدلول الكلام وقوع مضمونها قبل وقوع 
مضمون عاملها فيختل المراد. والفائدة الثانية: الدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يظن 
ويتوقع منهم النفاق حالتي الدخول والخروج لكون أمارة النفاق لائحة عليهم وينتظر لأن يظهر 
الله تعالى نفاقهم ويخير بذلك عنهم تفضيسًا لهمء فإن كلمة ١قد؛‏ كما تفيد تقريب الماضي 
من الحال تفيد أيضًا كون المخاطب متوقمًا منتظرًا لأن يخبر بوقوع مضمون الجملة المتوقعة 

فإنك تقول: قد خرج الأمير لجماعة يتوقعون ويتتظرون خروجه. قوله: (ولذلك قال) أي 
ولكونه عليه الصلاة والسلام كان يظن منهم ذلك قال تعالى: «والله أعلم» بصيغة التفضيل. 
قوله: (أي الحرام) يعني أن الإثم عبارة عن المعصية كذبًا كان أو غيرهء فلا وجه لتخصيصه 
بالكذب لأنه تخصيص بلا مخصصى. إلا أن من فسره بالكذب استدل عليه بقوله تعالى : 
«طعن قولهم الإثم؟ فإن لفظ القول فيه مصدر مضاف إلى فاعله والإثم مفعول» فيكون الإثم 
مقولاً لهم والمقول المقالات المؤثمة وهو قولهم: "أمناة وليسوا بمؤمنين» فإنه كذب. 
قوله. (الظلم أو مجاوزة الحد في المعاصي) عطف كل واحد منهما على الإثم بمعنى 
الحرام من قبيل التخصيص بعد التعميم لزيادة التوبيخ . قوله: (وقبل الإثم ما يختص بهم) 
ضعفه ولم يرض به لكونه تخصيصا بلا مخصص . قوله: (لبئس شيا عملوه) إشارة إلى أن 
فاعل «بئس» الشيء شيئًا عملوه. قوله: (أبلغ من قوله لبئس ما كانوا يعملون) يعني أنه تعالى 
ذم مرتكب الإثم والمعصية بقوله: «لبئس ما كانوا يعملون وذم العلماء التاركين للنهي عنه 
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وقَالتِ الود د يف بل أله 5" أي هو ممسك يقتر بالرزق وغل اليد وبسطها 
مجاز عن البخل والجود ولا قصد فيه إلى إثبات يد وغل أو بسط ولذلك يتبتعمل حيث 
عاذ الحم قط البةيو بوائل. ‏ اكد ب ناء مايه ووماد: 


ه من المجازات المركبة: شابت لِمَّهُ الليل. وقيل: معناه أنه فقير كقوله 
5 «لتذ صم أن فول لذت الوأ إنَّ لله في فَقَيِرَ ون ]44 [آل عمرات: ١م ]١‏ 
8 0 ئًَ 


506 6 ولعنوا ‏ ما كوا > دعاء عليهم بالبخل والتكدء 0 بالفقر والمسكنة» أو بغل 
الأيدي حقيقة يُغْلون ارق في الدنيا ومسحبين إلى النار في الآخرة. فتكون المطابقة من 


بقوله : «لبئس ما كانوا يصنعون؟ للدلالة على أن العلماء التاركين للنهي عنه أسوأ حالاً وأشد 
ذنبًا بالنسبة إلى من يرتكبه؛ وذلك لأن الصنع أقوى من العمل: فإن العمل إنما يسمى صناعة 
إذا صار مستقبًا راسشًا متمكناء فجعل ذنب العاملين ذنبًا غير راسخ حيث عبر عنه بالعمل. 
وجعل ذنب العلماء التاركين للنهي عن المنكر ذنبّا راسحًا متمكنًا فيهم حيث عبر عن ذلك 
الترك بالصنع . والأمر فى الحقيقة كذلك؛ لأن المعصية مرض الروح وعلاجه الذي يدفعه عن 
المكلمف إنما هو علمه يكبرياثه وعظمة جلاله وعزتهء ومن حصل له هذا العلم ولم يرتدع 
عن المعصية ولم ينْهَ العصاة عن ارتكابها كان كالمريض الذي عولج بالأدوية المزيلة لأثار 
المرض ولم يحصل له البرء والشفاء بذلك. ولا شك مثل هذا المرض يكون شديدًا صعبًا لا 
يكاد يزولء وكذا العالم بالله وبصفات جلاله وعظمته إذا لم يغْيّر ما رآه من المنكر ولم ينه 
عنه كان مرض روحه قويًا شديذًا حيث لم يزل مرضه بالعلاج ولم ينتفع به؛ فلذلك كان ذم 
تاركي النهي عن المنكر أبلغ من ذم مرتكبه حيث عبر عن ذلب المرتكب بالعمل وعن ذنب 
تارك النهي بالصنع ؛ لأن العمل للانسان إنما يسمى صنمًا إذا وفع بعد تدرب وهو الاعتياد 
وتَرَوٌ وهو التفكر من الرويّة وتحرّي إجادة أي قصد جعله ذلك العمل جيذا. عن الحسن أنه 
قال: الربانيون علماء أهل الإنجيلء والأحبار علماء أهل التوراة. وقال غيره: كلاهما علماء 
اليهود وفقهاؤهم لكونهما مذكورين متصلين بذكر أحوال اليهود. 


قوله: (وقيل معناء أنه فقير كقوله إن الله فقير ونحن أغنياء) قالوا ذلك حين نزل قوله 
تعالى: تن وا الَدِى يُتْرضٌّ أنه كَرْسَّا حَسَنَاك [اليقرة: 1148 وقالوا: لولا أنه فقير لما 
استقرض من عباده. قوله: (دعاء عليهم بالبخل والنكد أو بالفقر والمسكنة أو بغل الأيدي 
حقيقة) جواب عما قيل: قد مر أن تقول اليهود «مغلولة» مجارًا ما عن البخل والإمساكء وإما 
عن الفقر وقله ذات الند؛ فما وجه الطباق بينه وبين قوله تعالى في .قولهم: #غلت أيديهم 
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و ا ف ا يد ب ي امار 1 يا يد “اينم تيال هام “4 نيه بصسم سحيو كي 4 نج جد هيوق متسس “تتكس صل “إن لذ أيه لهستس صم ل لس تسيو ا تت ا و و ب لصت : 


_لسس سس سم د ا مت 


ساد لى ” اا 


خوت: اللفطا. حي :لمن كو درف ست حنيت الله بدايوه عقيل برا الك لدان تت 


سيو سويب امس تتأف ست اتح سات الا بن د اماه مر وام ها[ ماه 7ير ٠‏ ايك كك لم4 مايا نا ل ها ١‏ لك هاندا أي لفك نانس سات + نيا كك" ٠‏ سق أ اب ا دك أسسسست موت _اأسسوهيع ملا بف سسستس سج نل ف كه سس سد الألسنا 0000 


ولعنوا» ولا بد من تحقق الطباق بينهما وإلا تنافر الكلام وزال عن سئنه؟ والطباق من الفتائع 
البديعية والمحسنات المعنوية» وهي عبارة عن الجمع بين المتضادين أى المعنيين المتقابلين 
فى الجملة كما فى قوله تعالى: #وتمساممْ أنقتاطا وهم ركود » [الكهف: 18] وقوله: #تُوْقٍ 
الثللت عن اننة وت اللوق مت نناة4 [آل عمران: 55] وقوله: #أرَ من كن ميا 
أيه 4 [الأنعام : 5 وللطباق ضروب ووجوه كثيرة فصلت في علم البديع؟ وتقرير 
الجواب : أن الطباق بينهما متحقق سواء جعلوا غل اليد مجارًا عن البخل أو عن الفمر 
والعدم؛ وذلك لأنهم لما قالوا: #يد الله مغلولة» بأحد المعنيين دعا الله تعالى عليهم بقوله : 
#غلت أيديهم ٠'عاء!#‏ ولذلك كاتوا أبخل الناس من خلق الله وأتكدهمء فإنهم وإن جمعوا 
أموالا عظيمة تراهم يخلاء لثامًا خلوًا عن الكرم والمروءة لشدة حرصهم على الدنيا؛ فإن 
الغنى لا يكون بكثرة العرض وإنما الغنى غنى القلب؛ علمنا الله أن ندعو عليهم بهذا ونقول 
فى حقهم: أمسكت أيديهم عن الخيرات أو صاروا فقراء أذلاء ملعونين يأن مسخهم الله قردة 
وخنازير وضرب عليهم الذلة والمسكنة في الدنيا وجعلهم مخلدين في نار جهنم في العقبى: 
فتحققت المطابقة بينه وبين قولهم: "يد الله مغلولة؛ من حيث اللفظ والمعنى لا من حيث 
اللفظ فقطء سواء جعل غل الله مبجارًا عن البخل أو عن الفقر والعدم؛ وذلك بخلاف قول 
الشاعر : ْ 
فلت اطبخوا لى جبة وقميصا 

فإن المطابقة فيه ليست إلا من حيث اللفظء إذ لا مطابقة بين الطبخ والخياطة من حيث 
المعنى. وإن كان قوله تعالى: #غلت أيديهم* معناه شد أيديهم إلى أعناقهم حقيقة بأن يغلوا 
أسارى في الدنيا ويسحبوا في العقبى إلى النارء وتكون المطابقة بينهما من حيث اللفظ 
للمطابقة بين الغل الحقيقي المذكور في قولهم: «يد الله مغلولة» لظا وهو ظاهر ومن حيث 
ملاحظة المعنى الأصليء أي أصل المجاز وهو الحقيقةء فإن الغل المذكور في الدعاء وإن 
كان محمولاً على الغل الحقيقي ولا مطابقة بينه وبين الغل المجاز المذكور في قول اليهود إلا 
أن بيئهما مطابقة من حيث كون المعنى الحقيقي ملحوظًا في قولهم: «يد الله مغلولة» غاية ما 
فى الاي أن ايكون بيتاة عتلى اتتحقيق الصنارف عن إزالاتة ولظيرة اقرلةة ليت منت الله 
دابره» فإن السب المذكور في الدعاء هو السب الحقيقي وهو القطعء والسب المذكور قبله 
سب مجازي وهو الشتم فإنه يسمى سَبًا لقطع المودة؛ فتحصل المطابقة بين السب الحقيقي 
المذكور في الدعاء والسب المجازي النذكور قبله من حيث اللفظ» ومن حيث كون المعنى 
الأصلي ملحوظا في السب المجازي لا تنافر بين الكلامين بل هما مطابقان. | 
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اليد مبالغة في الرد رئفى البخل عنه تعالى وإثبانًا لغاية الجود فإن غاية<ننا. يبذله السهي 
من ماله أن يعطيه بيدبه رتلبيها يي منح الدئيا والأخرة وعلى ما يعطي للالينتدراج وما 
يعلي للإكرام , ١‏ يفل كن مَنَاءُ» تأكيد لذلك أي هو مشتار في إنفافه يوشع_تارة 
رقي أطزى عان حسب ليت ومقتفين كيده لا على تعاقب سعة وضيق في ذات 


ثم إن اليهود لما وصفوا الله بالبخل حيث قالوا: يد الله مغلولة؛ أجيبوا بأن قيل: 
بل يداه مبسوطتان. على معنى أنه ليس الأمر على ما وصفتموه من البخل بل هو جار 
على سبيل الكمال: فإن من أعطى بيد واحدة يوصف بالجواد فكيف من أعطى 
باليدين . 


قوله: (وتنببهًا على ملم الدنها والآلحرة) أي تنبيها على أن يكون المراد بيد الله نعمته» 
فإنه ورد في القرآن آيات دالة على ثبوت اليد لله تعالى ذكر اليد في بعضها بلا عدد. كما في 
قوله تعالى: طبَدُ أَنُو قُوْلَ أبرييم ‏ [الفتح: الي لو د لو ا 0 
وفي قوله تعالى لإبليس: لما منَمَدَ أن تَسْمّدَ لما حَلَدْكُ بَدَيٌّ [س : ا 
الأيدي بلفظ الجمع كما في قوله: ركز برا أن علدنا لَهُم ينا عَيِلَتْ أَبِْينا أنعيمًا» 
زيس: ]"١‏ فهي من المتشابهات . والمؤمئون فريقان؛ الفريق الأول: ذهبوا إلى أن القرآن لما 
دل على ثبوت اليد لله تعالى آمنا به على مراد الله تعالى ولم نقطع أن المراد باليد ما هو بل 
نفوّض معرفة المراد منها إلى الله تعالى مع القعلع بأن يد الله ليست عبارة عن العضو 
الجسماني لقيام البراهين القاطعة على استحالة ذلك في حقه تعالى» وهذه طريقة السلف 
نإنهم يقفون على قوله تعالى: وما بعلم تأويله إلآالله» ثم يبتدئون بقوله: (َوَامُة لي 
اهار بَتُولنَ َامكا بو. لآ دن هِندٍ رن » [آل عمران: 7] والفريق الثاني وهم المتكلمون؛ قالوا: 
اليد تذكر في اللغة على وجوه أحدها: الجارحة الجسمانئية» وثانيها: النعمة» تقول: فلان له 
علي بد أشكره عليهاء وثالئها: ألقوة؛ قال الله تعالى: «أزي الأرى مَالْأنْسَر» [عس: 45] 
فسروه بذوي القوة والعقولء ورابعها: الملك. يقال: هذا الأمر في يد فلان أي في ملكه. 
قال الله تعالى: #8 بره 2001 ألتصاخ » [البقرة: 777] أي يملك ذلك. وحخامسها: العناية 
والاختصاصء قال الله تعالى: «#لنا قلقي يَدَنَّ» [ص: 85] والمراد تخصيص آدم عليه 
السلام بهذا التشريف»؛ فإنه تعالى هو الخالق تجميع المخلوقات؛ إلا أنه خلق ادم على الوجه 
الخارق لعادة الله تعالى دلالة على كمال قدرته وحكمته. ثم قالوا: اليد في حقه تعالى يمتنع 
أن تكون عبارة عن العضو الجسماني فيقطع بأن ليس المراد به ذلك؛ بخلاف المعاني الباقية 
فإن كل واحد منها يصمح أن يراد بلفظ اليد في حقه تعالى على حسب اقتضاء المقام 
ومئاسيتة . ش 
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يدٍ ولا يجوز جعله حالاً من الهاء للفصل بينهما بالخبر ولأنها مضاف إليهأ “لا. من اليدين 

إذ لا ضمير لهما فيه ولا من ضميرهما لذلك . والآية نزلت في فنحاص بن عاثؤراء فإنه 
قال ذلك لما كف الله عن اليهود ما بسط عليهم من السعة بشؤم تكذيبهم محمدا ايه 
وآ وام رمو 


عي اكير 


2 35 
«وليرِيدك ل 7 ما مألل لِك مِن ريك يما وكفرا » أي هم طاغون 
كافرون ويزدادون طغيانا 1 مما يسمعون من القرآن كما يزداد المريض مرضًا من تناول 


قوله: (ولا يجوز جعله) أي لا يجوز جعل قوله تعالى: #ينفق كيف يشاء» حالاً من 
الهاء في #يداء؟ لوجهين» أحدهما: أنه فصل بينه وبين الهاء بقوله: #مبسوطتان؟ وثانيهما: 
أن الهاء مضاف إليه ولا ينصب الحال من المضاف إليه. ويرد على الأول أن توسط العخير 
بين الحال وذي الحال لا يمنع أن يكون ما بعد الخبر حالاً مما قبله. كما في قوله تعالى : 
وعدا بثل سَيْنًا > [هود: ؟؟] إذا قلنا إن «شيسًاء» حال من اسم الإشارة وقد توسط 
الخبر بينهما. وعلى الثاني أن مجيء الصال من المضاف إليه جائز بل واقعء. كما في قوله 
تعالى : يله ازمر حَنِيق» [البقرة: 5١؛‏ آل عمران: 468؛ الأنعام: 4١71‏ النحل: *؟1] 
فإن «حنيفًاة حال من المضاف إليهء ولا يجوز أن يكون حالاً من «اليدين» إذ ليس فيه ضمير 
يعود إليهما. ويرد عليه أن عدم كرون الضمير مذكورًا صريحًا لا يمنع أن يكون حالاً منهما 
لجواز أن يكرن مقدرًاء ويكون تقدير الكلام: ينفق بهما كيف يشاء. نعم مجيء الحال من 
المبتدأ مختلف فيه بين العلماء والمشهور عدم جوازء. قوله: (ولا من ضميرهما) أي لا 
يجوز جعله حالا من الضمير المستكن في قوله: #مبسوطتان» لعدم ما يعود إليه فيه. ويرد 
عليه أيضًا أن العائد وإن لم يكن مذكورًا صريحًا لكن جاز تقديره أي: ينفق بهما. غاية ما 
في الباب أن يكون حذف العائد في مثله قليلاء والمصنف لما لم يجوز هذه الاحتمالات 
ظهر أن المختار عنده أن يكون قوله: #ينفق كيف يشاء» جملة مستأئفة لا محل لها من 
الإعراب. قوله: (وأشرك فيه الآخرون) جواب عما يرد من أن قائل تلك المقالة الحمقاء هو 
فنحاص. وهو أن تلك المقالة إذا كان قائلها فنحاص اليهودي كيف يصح قوله تعالى: 
#وقالت اليهود يد الله مخلولة» بإسنادها إلى اليهرد جميعًا؟ ونظيره قوله تعالى: #فَْمَقَروأا 
ألتَاقَة4 [الأعراف: 977] أسئد عقرها إلى الجميع مع أن العاقر واحد: منهم لكون الآخرين 
راضين بفعله. قولة تعالكى: (كثيرًا) مفعول أول ل «يزيدنُ» وهماء في قوله: «ما أنزل» موصولة 
أسمية في محل الرفع على أنه فاعل قوله: «ليزيدن». وقوله: «منهنم» صفة ل ١كثيرًا»‏ فتتعلق 
بمحذوف . وقوله: #طغيانًا وكفرًا» مفعول ثان ل ١يزيدن».‏ 
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الغذاء الصالح للأصحاء. « وَألقَكََا ينهم العد العدوة وَالِعْضَاءَ إل 7 لينةِ» فلا تتوافق 
قلوبهم ولا تتطابق 00 < كلما أَوْقَدِوأ 7 لحب َغْدَأَهَا اود » كلما دوا حربٌ 
الرسول يله وإثارةٌ شر عليه رذهم لله بأن أوقم بينهم منازعة كف بها عنه شرّهم أ كلما 
أرادوا جرب أحد 0 فإنهم لما خالفوا حكم التوراة سلط الله تعالى عليهاخ 
بخت نصّرء ثم أفسدوا فسلّط عليهم فطرس الرومي» ثم أفسدوا.فسلط عليهم المجوس. 
ثم أفسدوا د عليهم المسلمين. و«للحرب» صلة «أوقدوا»؛ أو صفة انارًا؛. #ويسعون 
ف لدّرض مساك 4 أي 0 وهو اجدهادهم في الكيد وإثارة الحروب والفتن وهتك 


المحارم . لواش لا يحب الْمفْسِدينٌ 49 فلا يجازيهم إلا شرًا. 


2ب عمل اللي 


«ولر أنَّ أهل الماك 42106 بيد ارين جار بد امم َوأ» ما عددنا 
من 0 ونسحوه «لحكفر عنْهُم سَيَتَاحِمٌ4 التي فعلوها ولم نؤاخذهم بها 


# ولادشاتاهر ب جَدَتِ التعيم ا 0 
وكثرة دنوبهم 0 الإسلام ا قله وإن جل وأن الكتابي لا يدخل الجنة مأ لم 


يسلم. 


ثم إنه تعالى لما بالغ في وصفهم بالتمرد والعناد حيث قال: إن ها أنزل إليك هدى 
للناس وبينات يزيدهم كفرًا بنبوتك مع كون ما أنزل إليك من أوضم الدلائل وقد عادوك 
عليها لأجل الحسد وحب الجاه والمال وترجيح الحظوظ العاجلة الفائية على السعادات 
الآجلة الباقيةء بين أنه تعالى فرق شملهم وحرم عليهم سعادة الدنيا أيضًا بأن جعلهم طوائف 
مختلفة لا :: تتفق كلمتهم ولا يقع بينهم تعاضد وتوافق» كلما أرادوا محارية عدو عُلبوا وهروا 
ولم يقم لهم نصر من الله؛ فقال: «وألقينا بينهم العداوة والبغضاء» الآية. قيل: العدارة 
أخصٌّ من البغضاء؛ لأن كل عدو مبغض وقد يبغض من ليس بعدو. قوله: (فسلط عليهم 
المجوسر) حتى أتاهم الإسلام وهم في ملك المجوس» أي كانوا أذلآء بحيث كان المجوس 


ثم إنه تعالى لما بالغ في ذم أهل الكتاب وتهجين طريقهم بيّن أنهم لو أمنوا بسيد 
المرسلين واتقوا المعاصي باجتناب المنكرات وملازمة الطاعات لكفرنا عنهم سيئاتهم 
ولأدخلناهم حينات النعيم» أي لظفروا بسعادة الآخرة فإن سعادثها منحصرة في توعين 
أحدهما: النجاة من العذاب» وهو المراد بقوله: «لكفرنا عنهم سيئاتهم » والثاني: الظفر 
بالمسرات» وهو المراد بقوله: ولأدخلناهم جنات النعيم» أي لظفروا. فإن قيل: علق 
الظفر بسعادة الآحخرة في هذه الآية على مجموع الأيمان والتقوىء وقد اتفقت ١‏ الأمة على أن 


سورة المائدة/ الآية: 5 هه 


لوَلو أََبع أقاموا التورية والْاِييلَ» ا 1 ال 
والسلام والقيام عدوي #وماً أل لبهم من ار رجهم 4 يعني سائر الكتب المنزلة فإنها 
من حيث إنهم مكلفون بالإيمان بها كالمنزل اليد أو القران. « لأكلرا من فوفهمر 
وَمِن حَحتِ أَنْسَلهرٌ 4 لوسع عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات من الماء والأرض 
ات الأشجار وغلة الزروع أو يرزقهم الجنان اليائعة الثمار فيجتنوئها من رأس 

لسر بوبلتقطنن ما قيناففل: علي الأرشي بين ولالك: أن ما كنب عي يضوم كرفب 
ل لي أنهم آمنوا وأقاموا ما أمروا به لُؤْسع عليهم وجعل لهم 
حير الدارين: ماهم 8 فص # عادلة غير غالية ولا مقصرة وهم الام اموا 
ميحد فلك واقيل ١‏ متتميدة كرسسظة فى عدارلة» الاوك فاق 10 أن بتملوة 400 
أي بنس ما يعملونه وفيه معنى التعجب أي ما أسوأ عملهم وهو المعائدة وتحريف 3 


والإعراض عنه أو الإفراط فى العداوة. 


1 عي انا جر افر رات ب فور عد الماضية فلا يؤاخذ 
بشيء منها ويدخل الجنة مع المؤهتين» فما وجه الجمع بين هذه الآبة وإجماع الآمة؟ أكيت 
عنه: بأن الميت المذكور وإن مات عقيب الإيمان فهر جامع بين الإيمان والتقورى حيث اتقى 
المعاصي وأتى بما وجب عليه من الطاعات التي أدرك وقتهاء فإن الإيمان المكفر هو الإيمان 
الذي يباشره المكلف لغرض التقوى والطاعة لا لغرض آخر من الأغراض العاجلة كإيمان 
المنافقين. والمصنف أشار إلى هذا الجواب بقوله: 8وإن الإسلام يجب ما قبله» بدل قوله : 
(والإيمان يجبّ» فإنه يدل على أن الإيمان المنجى هو الإيمان المقرون بالتقوى والاستسلام 
لأحكام الشريعة. رُوي عن الحسن البصري أنه اجتمع مع الفرزدق في جنازة» فقال له 
الحسن: ما أعددت لهذا المقام؟ قال: شهادة أن لا إلله إلا الله منذ كذا كذا سنة وأشعر أن 
الإيمان المجرد عن التقوى يؤدي إلى الظفر بسعادة الآخرةء فقال الحسن: هذا العمرد. وأين 
الأطناب؟ شبّه الإسلام بالخيمة المضروية وجعل عمودها كلمة الشهادة التي هي أصل الدين» 
وشبّه اجتنئاب المعاصي والمواظية على الطاعة بالأطناب؟ وكما أن الخيمة لا ينتفع بها بمجرد 
عمودها بدون الأطناب فكذا الإقرار باللسان لا ينجي بدون التقوى والطاعة» فإنْ تركها 
معصية تورث قساوة القلب وتؤدي إلى زوال أصل الإيمان. 


قوله: (أو يكئر ثمرة الأشجار) فإنهم يبتدئون أكل ثمار الأشجار من فوقهم كما 
يمشدثو ل أكل غله الزروع من تحتهم ) ويحتمل أن يكون المأكول من الجانبين تمار الأشجار 
يأكلون ما عليها من فوقهم وما تساقط منها على الأرضص من تحتهم. واليانعة :. النضيجة» 
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«يانما التسولٌ ْو مآ َل يلكت 97 تيك 4 سي نا انل لبف غير مُراقب 
اد ألا كف مكررقا إن أ كم وان ل قلع جيقه كما أرل 0 د 
ِسَالتم4 فما أديت شينًا منها لأن كتمان بعضها يُضْيّع ما أدذي منها كترك بعض“"أركان 
الصلاة . فإن غرض الدعوة ينتقض به. أو فكأنك ما بلغت شيئًا منها كقوله: «#تكاأنا 
كَثَلَ الئاس جَسِيمًا© [المائدة: *”7] من حيث إن كتمان البعض والكل سواء في الشناعة 
واستجلاب العقاب. وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر «رسالاته» بالجمع وكسر التاء. ظوَاَئَهُ 
تعصبلكت 93 مِنَ الناس» عدة وضمان من الله بعصمة روحه من تعردض الأعادي وإزاحة 


ع الس 


لمعاذيره. 91 أسَّهَ لا سدى القوم أالْكفرين © لا يمكنهم مما يريدون بك. وعن 


اك 


يقال: أينع الثمر إذا نضج. قوله: (لأن كتمان بعضها يضيع ما أَدْي منها كترك بعض أركان ١‏ 
الصلاة) قيل: عليه قياس عدم تبليغ بعض المنزل بترك بعض أركان الصلاة محل بحث؛ 
أن الصلاة عبادة واحدة اعتبرها الشارع أمرًا واحدًا مركبًا من أمور مسخصوصة. فيلزم من 
أنتفاء ركن واححد من الأركان انتفاء الكل؛ وليس الأمر كذلك في جملة التبليغات إذ ليس 
لها وحدة في اعتبار الشارع حتى يقال انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل ويكون كتمان بعضها 
تضييعا لما أدي منها فلم يكن أدازه مؤديًا إلى امتثال أمره. والظاهر أن السؤال ساقط؛ 
والقياس صحيح لآن المكلف بأداء الصلاة مأمور بتحصيل صورة الصلاة وهي لا “صمل 
إلا بأداء جميع أركانهاء فإذا ترك ركنا من أركانها لم يكن أداء الأركان الباقية معتبدًا 
لم يكن أداؤها مؤديًا إلى حصول صورة الصلاةء فكذا المكلف بتبلية الرسالة مأمور ب 
جالعل وا لوحت جا به 1 كرد ينمرا تويز لا يضر بان التي 
حيث لم يحصل به الامتثال لأمر المرسل» فيكؤون المأمور بالتبليغ بترك شيء من التبليغات 
بمنزلة من لم يبلغ شيئًا أصلاً من حيث إنه خالف أمر المرسل: وبهذا التوجيه سقط ما 
: يتوهم من اتتحاد الشرط والجزاء في قوله تعالى: «وإن لم تفعل ما بلغت رسالته» فإنه في 
قوة أن يقال: فإن لم تفعل لم تفعل» أو: وإن لم تبلغ لم تبلغ؟ وذلك لأن تقدير الكلام: 
فإن لم تبلغ جميعه فما أديت رسالته. قوله: (عدة وضمان من الله بعصمة روحه) إشارة إلى 
وجه الجمع بين هذه الآية وبين ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قد شم وجهه وكسمرت 
رباعيته يوم أحور وأطعم شا مسمومة وأوذي من جهة الناس بضروب من الأذىء فلما قيل : 
المراد بعصمته عصمته من القتل بأيدي الناس ومما يمنعه من القيام بمقتضى الرسالة» حصل 
التوفيق بينهما. . وفيه تنبيه على أنه عليه الصلاة والسلام يجب أن يتحمل في تبليغ الرسالة من 
.أنواع البلايا أشد من تكليف سائر الأنبياء عليهم الصلاة واللام. وقيل في وجه التوفيق: إن 
هذه الأية نولت بعدما شح رأسه يوم أحد؛ لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرات. 
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النبي #كل: «بعثني الله برسالته فضقتٌ بها ذرعًا فأوحى الله تعالى إلى إن لمتتظلغ رسالتي 
عذبتك وضمن لي العصمة فقويتُ١.‏ وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله وكوَايحَرس 
حتى نزلت؛: فأخرج رأسّه من قبّة آدم فقال: «انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله“من 
النامس». وظاهر الآية يوجب تبليغ كل ما أنزل» ولعل المراد بالتبليغ ما يتعلق به مصالح 
العباد وقصد بإنزاله إطلاعهم عليه فإن من الأسرار الإلهية ما يحرم إفشاؤه. 

05 يهل الكتب لمم عل ش) لي ”0 
باطل. حي : نقِيمُوأ لوس وَأَلإجيل و ِل إل من روسن اتافقهنا 
الأيمان بمحمد ل والاذغان لحكمهء قإن الكتي الالنهية 2 امرزة والانها د نمه 
صدقته المعجزة ناطقة عرد الطاعة له. والمراد إقامة أصولها وما لم ينسخ من 
فروعها. ريدت ا : يآ أَنرِلَ ِلك من رَْكَ طعيننا و ف قلا تأس عل 
الدزى الكرين 0 4 وجرن حي لرباذة طهانه ركترسم يما تله النويه قإن 
ضرر ذلك الحر هم ا محطامع وني المؤمنين مندوحة لك عئهم. 

ل إن لذن «َامنوا لمك هادواً لصون والتمنرئ » سيق تفسيره في سورة 
البقرة «والصابئون» رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية فيه التأخير عمًا في حير إن 
والتقدير: إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك كقوله: 


قوله؛ (عليه الصلاة والسلام نضقت بها ذرعًا) يقال: ضقت بالامر ذرعا إذا لم تطقفه ولم تقو 
عليه وأصل الذرع إنما هو بسط اليد فكأتك تريد أن : تقول: مددت إليه يدي فلم تثله. 

قوله: (كان عليه الصلاة والسلام بُحرس) أي يحرسه حارس ويقوم بحفظه ممن يققصده بسوء؛ 
روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرسه سعد وحذيفة حتى نزلت هذه الآبية. قوله: 
(والصابئون رفع) اتفقوا على أن *والصابئون؛ مرفوع بالواو والنون» وهو كذلك في مصاحف 
الأمصار» والظاهر أن يقال: «والصابئين؟ بالنصب عطفًا على اسم !إن؟ وهي قراءة أَبِيُ بن 
كمب وابن مسعود وأبن كثير. ووجه قراءة الجمهور كونه مرفوعا على الابتداء فيكون حخبره 
محذوفًا لدلالة خبر (إنْ4 عليهء وهو فوله: #من أمن بالله واليوم الآخر وععمل صالشًا فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» فتكون الجملة المتوسطة بين اسم (إن١‏ وخبرها متأخرة في 
النية عما في حيز (إِنَ' لأنها لو لم تكن متأخرة في الئية للزم الفصل بين اسم 7[ن» وخبرها 
بالأجنبي؛ لآن الجملة المعطوفة أجتبية بالنسبة إلى أجزاء الجملة المعطوفة عليها فحقها أن 
يؤتى بها بعد تمام الجملة المعطوفةء فكأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من 
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وقوله : 
وألا فاعلسواأنا وأنتم بغاة ما يقيبئافي شِقاق 


أي فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك. وهو كاعتراض دل به على أنه لما كان الصابكؤن ٠‏ 


أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك. 
وجملة 'والصابئون»؛ كذلك معطوفة على جملة قوله: «إن الذين آمنوا» الخ؛ ولم يعطف 
(الصابئون» على من قبلهم بل جعل مع الخبر المحذوف جملة مستقلة أتى بها في خلال 
الجملة الأولى على ئية التأخير» للدلالة على أن الصابئين مع كونهم أشد الفرق المذكورة 
ضل لا إذا قبلت توبتهم وكفرت ذنوبهم على تقدير الإيمان الصحيح والعمل الصالح فقبول 
توبة باقي الفرق أولى وأخرى. والعطف على محل اسم (إِنّْه لا يفيد هذا المعنى» وأورد 
البيتين نظير الآية من حيث إن المذكور بعد اسم #إنَّه في كل واحد منهما مرفوع على الابتداء 
وخبره محذوف. والجملة توسطت بين اسم 9إن؟ وخبرها على نية التأخيرء وتقدير البيت 
الأرل: ومن يك أمسى بالمدينة رحلهء فإنه بها لغريب وقيار بها كذلك. ولا وجه لأن يجعل 
قوله: «لغريب؛ خبر «قيار» ويكون المحذوف خبر (إن؛ لأنه يلزم من ذلك دخول لام الابتداء 
في طبر الميتدأ بغير ضرورة وهو قليل لا يقع إلا في ضرورة الشعر. وتقدير البيت الثاني: 
وإلا قاعلموا أنا بغاة ما بقينا في شقاق وأنتم كذلك؛ أي ببغي بعضنا على يعض ولا ترتفع 
الخصومة بيئنا ها بقينا في شقاق. قوله: (وهو كاعتراض») أي هذا المرقوع بين أجزاء جملة 
#إن؛ جار مجرى الاعتراض: من حخيث إنه جملة مذكورة في أثناء لع أما في 
الاية فلآن قبول التوبة للصابىء وهو متوغل في الضلال يؤكد قبول التوبة من غير المنوغل 
فيه ؛ وأما في البيت الأول فلأن تأثير الغربة فى فرس الشاعر المسمى بقيار وهو بيهيمة يؤكد 
تأثيرها في نفس الشاعر وهو آدمي عاقل» وأما في البيت الثانئ فلأن الجملة المعترضة قد 
يؤتى بها لتأكيد أصل الكلام الذي وقع الاعتراض في أثنائه كما فئ الآية والبيت الأولء وقد 
يؤتى بها لتأكيد مضمون تفسها؛ والبيت الثاني من قبيل الثاني فإنه أت فيه بما جرى مجرى 
الاعتراض قبل مجيء. خير الجملة الأولى تنبيهًا على أن المخاطبين أوغل وأشدٌ بغيّا بالنسبة 
إلى قوم الشاعرء حيث عاجل بذكر بغي المخاطبين قبل الحكم ببغي قومه حذرًا من الحكم 
وإنما قال: «وهو كاعتراض» ولم يجعله اعتراضا حقيقة لكونه مصدرًا بحرف العطف» وما 
هو اعتراضن تحقيقة لا يعطف على ما قبل اي م ع ان ل 
العطف ليفيد ما يفيده الاعتراض . ْ ١‏ 
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م ظهور ضلالهم وميلهم عه الاديان كلها يتابا عليهم إل صح منهم الإتهيان والعمل 
الصالح كان شير هم اولى بكللتة وتعجور أن كان و #التصضارى؛ معطوفا عه 8 اف ١‏ ؟ 


خبرهما وخير اإن؟ مقدر دل عله ما بعده كقوله: 
:. ا : 8 : ا 
كمع يا تممتذدامأا وانتف بها 31 راض وا مرحت -_لاتبته 


ولا يجوز عطفه على محل (إن» واسمها قإنه مشروط بالفراع من الخير إد لو عطف 
عليه قبله كان الشم خم الميتدأ وخير إن معًا فيحتمع عليه عاملان ولا على الضمير فى 

قوله: (ويجوز أن يكون والنصارى معطوفًا عليه) أي مرفوعًا معطوقفا على قوله: 
اوالصابئون! ويكون جملة امرء أمن 50 الخء » خيرًا للصايئين وها عطقف عليةه؛ ويكون -خبر 
«إن» محذرفا للج 0 قوله : 


فإن قوله: 7راضر! حبر «أنت» ولو كان غير 1نحن» لقيل : راضون . وشبر 3نحن؟ة 
محذوف و والتقدير: نحن بما عندنا راضون كما أنت راض بما 
عندك. واختار المصتف الاحتمال الأول وهو أن يكون #والنصارى؛ معطوفًا على اسم إن 
ويكون جملة «من أمن بالله١‏ سخير (إن» نكن عخير السيهدا محذوفا لدلاثة خبر وإن» عليه 
لرجهين» الأول: أن الكلام سيق لبيان حال أهل الكتاب؛ لأن الآيات السابقة واللاحقة نازلة 
فى حقهمء وهو يقتضي أن يكون الخبر المذكور لهم لا لقوله: «والصابئون» ولهذا جعل 
#التصارى» عطفًا على "الذين هادواة لا على الصابتئين. والثاني: أن تقديم ما هر في نية 
التأخير فيه فائدة» وهي الاهتمام ساك أن الصابئين مع توغلهم في الضلال تقبل توبتهم حتى 
يعلم أنه تعالى يقبل توبة جميع من تاب من ذنبه أي ذنب كان. . قوله: (ولا يحوز عطفه على 
محل إن واسمها) لم يقل على محل اسم إن كما وقع في عبارة بعض بعض المعربين؛ لأن اسم 
«(إنة وحذه منتصوب ب هأنْ؛ ليس له في هذا التركيب محل من الإعراب البتة» غايته أنه كان 
قبل دخول العامل عرفوعًا بالابتداء فلذلك انة تفق أكثر المعربين على أن قالوا فى هذا المقام : 
معطوف على محل (إن! واسمهاء فكأنهم جعلرا الخرف مع اسمه جميعًا بمنزلة اسم مفرد 
هو المبتدأ فجعلوا له محلاً من الإعراب» يعني قوله تعالى: #والصابئون» مرفوع على 
الابنداء؛ لأنه لا يجوز ارتفاعه بالعطف على محل «إن؛ واسمها. والعامل في محلهما هو 
الابتداء؛ لأنه وجب أن 'يكون الابتداء هو العامل في الخبر أيضًاء فلو رفعت قوله: 
#والصابئون؟ بالاتداء وقد رفعت الخبر ب «أن؟ ترفعته بعاملين مختلفين وهو لا يجوزهء ولا 
يجوز أيضًا عطفه على الضمير المرفوع المستتر في «هادوا» لعدم التأكيد والفصل ولأنه يستلزم 


شت سسبورقة اللسلشند»/ اللاننة:: 4+ 


«#هنور» للدم اللتأكيد وواللغصلل وول قفي جب ككورن االصللتئين هوذظا.. بوقيل : !إل )تحني .نعم معنا 
بجطاعظا ذفي مموتضم اللففم بطللإتعلاء. يوتقل:: االسلإتيويك ستتصمرب ببالفصحة بوطلك كنا جوز باللا 
جبوّز بباللبيااو. ٠‏ «تعق ااي يله «اللير الجر سلا وَعِيلَ عسللةا» في سحيل االسرقم 
با الإبسناء ,وب جفقةة يوك لبهم بلا حم 1 [وج)» «والجمئلة .-خبر «إن# لو 
خفير اللسنهذأ ككسلا حير ولاج مسحطذويف اف من لمن منههمه أل التتصب عثلى لعن 6 
'#لن» ويدمنا على عطليه.. ييقيريرم بوالاالتصنائئيي :© بوعيير :الظلذاسم .. مو# السب لبيووانن» .كلسب الهمرة ياء 
وا اللصاسونن» ,بسحطاظههنا ممين عصباإيا ببنددل التهسنزنة أألنضا الو عبن -صيبوت الآنهم عصبوا إلى اتبناع 
الشبهرات ملم :تجيذا تشرعنا مولا عنتفلة . 


كون الصابئين هوذا لكرنهم معطوفين على فاعل «هادوا» والمعطوف على القاعل فاعل ني 
المعنى ء فكأنه فيل : والذين هادوا والصابئون؛ ومن المعلوم أن الصابئين خارجون عن الأديان 


قوله: شيل اين ببسعتى نثمم) أي ليست من العوامل بل هي حرف جواب ك اتعم» 
فيكون ما بعدها مرفوعا على الابتداء وما بعد الميتدأ مرقوعًا بالعطف على المبتدأ» وقوله: 
«من آمن بالله؟ خبر الجميع؛ فلا يلزم توارد العاملين على معمول واحد. ولم يرض المصنف 
بهذا التوجيه لأن كلمة «إن» بمعنى #نعم* قول مرجوح قال به بعض النحويين» وجعل من 
ذلك قوله تعالى : إن عدي لسري [طله: 177 وجعل منه أيضًا قول عبد الله بن الزبير 
إن وصاحبها» جوابًا لمن قال: لعن الله ناقة حملتني إليك. أي: نعم وصاحبها. وأجيب بأن 
اسم إن وخبرها مخذوفان في قول ابن الزبيرء فلما حذف اسم #إن» بقي ما عطف عليه 
دليلاً عليه» والتقدير: إنها وصاحبها ملعونان. ولو سلم كونها بمعنى «نعم؟ في الجملة فلا 
نسلم صحة ذلك ههنا؛ لأنها لم يتقدمها شيء تكون (إن» جوابًا له؛ و«نعم؛ لا تقع ابتداء 
كلام وإنما تقع جوابًا لسؤال مقدم تصديقا له. قوله: (رقيل اقصابتون عنصوب بالفعحة) أي 
عطفًا على اسم «إن» وعلامته النصب للنون وهو معرب بالحركة كالزيتون. وقال أبو البقاء: 
فإن قيل: إنما أجاز ذلك أبو علي مع الياء لا مع الواو؟ أجيب بأن غيره قد أجاز ذلك 
مطلقّاء أي سواء كان بالياء أو بالوار. قوله: (ثر خبر المبتدا كما هرة أي ويحتمل أن تكون 
الجملة خبر المبتدأ مع ما عطف عليه؛ وهو قوله: «والنصارى# كما مر في قوله: #رمن 
أمن4 خبرهما. قوله: (لو التصب عتى اليقال) أي أو هو في محل النصب على البدلية» 
فعلى هذا يكون قوله: #قلا خوف# خبر :إن» لا خبر المبتدأء وعلى التقديرين أي سواء 
كان «من آمن» مرفوهًا على الابتداء أو منصويًا على البدلية يكون العائد من هذه الجملة على 
«من» محذوفا. قوله: لوقرىه والصابتين) أي بالياء والدون بدل قراءة الجمهور بالواو 


سورة المائنئة/ الْآبة: ٠لا‏ اذه 


حمس عل عي عل امسر 


«لقد أهذنا ميِكوقنى بي سرع هل وَأَرْسَلنَا لهم رسلا * ليدكزوهم وليبينوا 
لهم أمر دينهم «كُلًا جَآدَهْمْ 5-000 نهم بما يالف هواهم من 
الشرائم ومشاق التكاليف لهْريقا دوا وقريقا لون 2 جواب التتلوط . 
والجملة صقة 'رزملا) والراجع محذلوف أي زعتل منهم. وقيل : 7 لحت محذلوف دلج 
عليه ذلك وهو استئناف وإنما جيء ابيقتلون» موضع قتلوا على حكاية الحال الماضية 
استحضارًا لها واستفظاعًا للقتل وتنبيهًا على أن ذلك ديدنهم ماضيًا ومستقيلاً ومحافظة 
على رؤوس الآي. 


والنون. ووجههل ظلعر» برهو العطف على اسم (إنه وإِنْ كانت مخالفة لرسم المصحف. 
وقرىء: #والساببوربة» بيه خالصة بعد الباء المكسورة بقلب الهمزة ياء. 


قوله: (جواب الشرط) حسق «كلما» من أدوات الشرط وجعل قوله: #كلما جاءهم 
رسول# جمللة شوطية وفقعت صغة ل هرسول» يحذف العائد منها إلى الموصوفء: وجعل 
قوله: فريقًا كذبوا وفربقًا يقتلون» جواب الشرطء ولم يلتفت إلى ما ذكره صاحب الكشاف 
من أنه للا يصانح أن يكون جوايًا لهنا الشرط لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين وللآن المقلم 
ليس يستفعي تقدم مفعولي القعلين؛ لأن المقصود تقبيح حال بني إسرائيل من حربث فسلا 
التكتيب والقتل منهم لا من حيث تعلق الفعلين بالمفعول؛ فيكون تقديم اللمفصولل خاليا عن 
القاتدة كما في قولك: إن أكرمت أخي أناك أكرمت؛ ووجه عدم التضاته إإلى الأول أن لفظ 
#رسول؟ وإن دل على الوحدة إلا أن قوله: #كلما جاءهم» يدل على الكثرةء قجار جعله 
قريقين. ولم يلتفت إلى الثاني أيضًا لكون قوله: فيكون تقديم المقعول خاتيًا عن الفائدة 
ممنوعًا لجواز أن يكون تقديمه للاهتمام ببيان كون كل واحد عمن كقيوه وممن قتلوه من 
الرسل فريقًا وجماعة متكثرة منهم ليس بواحد ولا اثنين. قوفهء (وقيل الجواب محنوف) 
ذهب صاحب الكشاف إلى أن جواب الشرط محذوف بدل عليه قوله: #فريقًا كذبوا وفريقًا 
يقتلرن» كأنه قيل: كلما جاءهم رسول متهم ناصبوه أي عادوه وخاربوه. وقوله: «فريمًا 
كذبوا الخ» كلام مستأنف وقع جوابًا لمن قال: كيف فملوا يرسلهم وكيف ناصبوهم؟ ولعل 
المصمنف لم يرض به بناء على أن توجيه الكلام بارتكاب الحذف لا يصار إليه من غير 
ضرورةء ولة ضروورة تدعو إليه في الاية لما ذكره من الوجه الصحيح. وهذه الآية متعلعة 
بأول الورةء وهو قوله تعالى: «يَاَيهًا ليت َامَيْوَا أوهوا امقر » [المائدة: ]١‏ وثما 
أوجب على المؤمنين الوفاء بالعهد وفصل العهود إلى ههنا شرع الآن في معايب بني إسرائيل 
وشدة تمردهم على الوفاء بعهد الله تعالى» فقال: #لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل# الآية. 
حاشية محيي الفين/ ج "/ م 64 


1 عنورة المائدة/ الآية: ١‏ 


#وسحسية أل ألا نورت فَِنَة4 أي وحسب بئو إسرائيل أن لا يصيبهه»نلاء وعذاب 
يقتل الأنبياء ووكليي. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب أن لا تكن بالرفع 
على أن «أن؛ هي المخففة من الثقيلة وأصله أنه لا تكون فتئة قخففت «أن؟ وحذف فجمير 
الشأن؛ ااال قدن اللعضيان عليها وعى للتحنيق حزيل 0لا مدرية اعنم موجن في 
قلوبهم. و«أنْ» أو «أنْه بما في حيزها ساد مسد مفعوليه. «فسمواً» عن الدين أو الد لائل 
والهُدى. لوَصسمُواً4 عن استماع الحق كما فعلوا 2 عبدوأ العجل م تامبت أله 


ع ابي مول م 


عَلَيْهَ 4 أي ثم نَابُوا فتاب الله عليهم 8ثّم ا تككرا ده ا وقرىء بالضم 


قوله: (وترأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب أن لا تكونُ بالرفع) أي برفع النون والباقون 
بنضبهاء فمن 'رفعها جمل كلمة «أن؛ مخففة من الثقيلة وجعل اسمها ضمير الشأن المحذوف» 
والتقدير: وحسبوا أنه لا تكون.فعنةء عل أن كلمة ١لا‏ 'نافية وتكون ثامة: و«اقتئة؛ فاعلهاء 
والجملة الفعلية المئفية خير #أن» ومفسرة لضمير الشأن؛ تعلى هذا يكون الحسبان بمعنى 
العلم واليقين لا الظن والطمع ؛ لأن :أنه المشففة من الثقيلة لكونها للتأكيد والتحقيق: كالثقيلة 
لا تقع إلا بعد قعل يدل غلى التحقيق والثبات نحو العلم واليقين والنبيين» كما أن «أن» 
الناصبة للفعل المضارع لا تقع إلآ بعد أقعال الشك والترددء #وأما الأفعال التي تحتمل الشك 
واليقين فإنه يجوز أن تقع بعدها «أن» الناصية دون المشفقة من الثقيلة ويرفع ما بعدهاء وإن 
جعلت للشك تجعل ناصبة وينصب ما بعدها. والآية الكريمة من هذا الباب»؛ فمن رفغ الفعل 
بعدها جعل فغل الحسبان لليقين لكون القوم جازمين بأنهم لا يقعون يسيب ذلك التكذيب 
والقتل في الفتنة والعذاب: ومن جعل فعل الحسبات على ظاهره وكال إن القنوم كانوا يكذبون 
ويقتلون خوفهًا من زوال الجاه وتفرق الأتباع وكانوا يعتقدون أن ما فعلوه من التكذيب والقتل 
خطأ ومعصية فلا يأمنون من أن تصيبهم فتئة يسبب ذلك لككنهم يظنون أنه يندفع عنهم ما 
استحقوا من العذاب بسنب شرف أسلافهم . قوله: (وأنَ أو أنْ بما في حيزها) يعني أن أن 
الناصية أو أن المخففة بما فى حيزها جملة قامت مقام مفعولي «حسيواة أي حسبوا الفتنة غير 
نازلة بهم عند جمهور البصريين: وقال أبو الحسن: قائمة مقام المفعول الأول والمفعول 
الثاني محذوف. والتقدير: حسبوا عدم القتنة كائنًا أو حاصلاً. قوله: (قعموا عن الدين) 
عطفه بالفاء على «حسبوا» ثلدلالة على أن الحسبان المؤدي إلى تكذيب الرسل وقتلهم كان 
سببًا قريبا لرين قلوبهم وعدم إبصارهم الحق ولقبح ما صنعوا وعدم استماع المواعظ 
والزواجر عما ارتكبوه من المعاصي؟ عير عن جهلهم بالحق وكفرهم العم م 
لكونه لل ين من الحق وعدم جك ا نوج :ما ظ 


اقوله تعالى: ( 2-6 وصموا) دل على أن نات عن الح وعدم إبصارهم إياء 


سورة المائدة/ الآبتان: الا ونا عي 


فيهما على أن الله عماهم وصمّهم أي رماهم بالعمى والصمم وهو فليل ؟©#اللغة الفاشية 
أعمى وأصم. وكير 4 بذلءنة الشعمعر اد فاعز. والواو علامة الجمع 
كقرليمة أكون "الب اعينان أوختير ههدا معدرت أن العمى والصم كثير متهم. واقبل : 
بع سا لا او ا ا اكت لرَاسَهُ بصِراً 

ترك (4 بجازيم وق امالهم: , 

قد احكثر الوك قال ا ات أله هو المييج 09 0 قال اي 
تيه انيل عدر مرق ر لحت 4 أي إني عبد مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي 
وخالقكم. (إِنَم من من شرك له الى قن اديه أو فيما يختصٌ به من الصفات والأفعال 
#فقد حرم الله عَليْهِ | ألْجَنَة4 يمنع من دخونها كما يمنع المحر م عليه من المحرم فإنها 
ذا الموعقية رماو نه ألتَارُ فإنها المعذة للمشركين. وما للطلموت مة عن امتكاد 
6 أي ومالهه أحد 0 فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلا على 
انهم ظلموا بالاشراك وعدلوا عن طريق الحق. وهو يحتمل أن يكون من تمأم كلام عيسى 
مسي كلام الله تعالى نبه به على أنهم قالوا ذلك تعظيمًا لعيسى 
وتقريا إليه وهو معاديهم بذلك ومخاصمهم فيه فما ظنك بغيره. 


وصممهم عن 5-5 الزواجر ععما فعلوه صدر عنهم مرة بعد أخرىء إلا أنه تعالى أبهم كيفية 
ذلك وبيان تينك المرتين» فاللائق بالمكلف أن يتكلم بما يتعلق به ويبهم ما أبهم الله تعالى . 
إلا أن قوله: «كما فعلوا حين عبدوا الغجل» يذل على أن المعنى أنهم عموا وصموا حين 
عبدوا العجل ثم تابوا عنه قتاب الله عليهم؛ ثم عموا وصموا كثير منهم بالتعنت حيث طلبوا 
رؤية الله جهرة واعتدوا في السبت والله أعلم. والظاهر أن المراد بالعمى والصمم المعطوفين 
على الأولين بكلمة (ثم» عماهم وصممهم عما جاء به سيد المرسلين. وقوله: #وقرىء 
بالضم فيهما» أي قرىء بضم العين والصاد في «عمواكء و#صموا» وتشديد الميم في #عمواء 
على أن يكون عم وصم الثلاثيان متعديين» تحو: عميته وصممته بمعنى رميته وضربته بالعمى 
والصمم؛ كما يقال: نزكته؛ إذا ضربته بالنيرزك: وهو رمح قصير والجمع النيازكء وكما 
يقال: ركبته» إذا ضربته بركبتك!؛ فكذا يقال: عماه الله وصمهء أي ضربه بالعمى والصممء 
إلا أنه لمة قليلة» واللغة الشائعة أن يكون عمي وصم الثلائيان لازمين وإذا عديتهما أدخلت 
عليهما همزة التعدية فقال: أعماء وأصمّه. قوله؛ (يمنع من دخولها كما يمنع المحرم عليه 
من المحرم) إشارة إلى أن فوله: :حرم» استعارة تبعية للمنع؛ لأن التحليل والتحريم إنما 
يتعلق يأفعال العباد.وما هو فى وسعهم» ونفس الجنة ودخولها ليس فى وسع العيد حتى يتعلق 


2514 ْ ظ [ سورة الجائنة/ الآيتان: 75 و) لا 


لد كدر الَدَنَ قَالْوَآْ إرك أله َالِتُ كنَدمَرَ» أي أحد ثلاثةاوهو حكاية 
عما قاله النسطوريّة والملكانية منهم القائلودٍ بالأقانيم اللائة وما سبق قول"اليعقوبية 
القائلين بالاتحاد. «وما سِنْ إِلنه إل اله و4 وما في الوجود ذات وَأجِبٍ 
مستحق للعبادة من حيث إنه مبدأ جميع الموجودات إلا إلله موصورف بالوحدانية متعال عن 
قبول الشرك. وةمن؛ مزيدة للاستغراق وخ لّمَ يَنتَهُوا عَمَا يفولوت؟4 وإن م يوحدوا 
وليَسَمَّن ليت كهَرُوأْ ِنِهُمْ عَذَابُ ألِيم © أي ليمسْن الذين بُمَوا منهم 
على الكفر أو ليمسِن الذين كفروا عن النصارى. وضعه موضع ليسمئهم تكريرًا للشهادة 
على كفرهم وتنيهًا على أن العذاب على من دام على الكفر ولم يتقلع عنه؛ فلذلك عقبه 
بقوله : 

«أقلا يَتُوبوتَ إل أله نوو » أي أفلا يتوبون بالانتهاء عن تلك العقائد 
والأقوال الزائغة ويستغفرونه بالنوحيد والتنزيه عن الاتحاد والحلول بعد هذا التقرير 


- 


والتهديد. دنه و تيس هم م 409 يغفر لهم ويمنحهم من فضله إن ثابوا. رفي 


به حقيقة التحريم. قوله: (وما في الوجود) إشارة إلى أن «من إلله؛ مبتدأ خبره محذوف وهو 
في الوجود. وةإلا إلنه» بدل من 0 #إلله» المجرور ب 2منءة الاستغراقية لأن مسله رفع 
بالابتداءء وهمن؛ زائدة في المبتدأ لوجود الشرطين وهما كون الكلام غير موجب وتتكير ما 
جرتهء والتقدير: وما إلله في الوجود إلا إلله بالوحدانية. قولة: (أي ليمسن الذين بقوا منهم 
على الكفر) على أن تكون كلمة «من؟ للتبعيض فيكون التعريف في قوله: «الذين كفروا» 
للعهد: والمعهرد الحصة الباقية على الكفر من طائفة النصارى احترارًا عمن تاب مئهم عن 
النصرانية . قوله: (أو ليمسّن الذين كفروا من النصارى) على أن تكون #من؟ للبيان كما في 
فوله : «مََتَيْبُواً اليتضرت يِنَ الأوثدن» [الحج: 1٠‏ ووضعم «الذين كفروا؛ مقام المضمرء 
ثم فسر هذا المظهر بقوله: 5 000 في الكفر إلى حيث 
ْ صاروا مشاهير في الكفر حتى أمكن أن يعرف أهل الكفر بهم. وعلى كل تقدير فقوله. 
١منهم»‏ في موضم الحال إما من «الذين» أو من ضمير الفاعل في :كفروا» وقوله تعالى: 
اليمسن١‏ جواب قسم مخذوف», وجواب الشرط محذوف لدلالة هذا عليه؛ والتقدير: والله إن 
لم ينتهوا ليمسن. وقد تقرر أن الشرط والقسم متى اجتمعا أجيب سابقهماء وههنا لما أجيب 
القسم دل على أنه مقدم في التقدير لأنه لو قدر مؤخرًا عن الشرط لأجيب الشرط دون 
القسم. قوله» (تكريرًا للشهادة على كفرهم) شهد عليه أولاً بقوله: طلقد كفر الذين قالوا» 
الآيةء وهذا على أن يكون كلمة :من١‏ للبيان» وقوله: «وتنبيهًا على أن تكون للتبعيض» أحخره 
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«نا المسيخح اث عرسم إِلَّا رسولٌ هد حَلَتَ من كَبْيِه الرس © أي ماهو 
اب ا الو بع لكي 2 
أحيى العصا وجعلها حية تسعى على يد موسى عليه السلام وهو أعجب. وإن خلقف امن 
غير أب فقد خلق أدم من غير أب وأم وهو أغراتية: م صِدِيمَة 4 كسائر النساء 
اللاتي يلازمن الصدق أو يُصدّقن الأنبياء. «حكانا يأْصكلان الام 4 ويفتقران إليه 
افتقار الحيوانات . 1ل اقفن :ها ليمااعت القيال ودل على أنه لا يوجب لهما ألوهيّة 
لآن كثيرًا من الناس يشاركهما في مثله ثم تبه على نقصهما وذكر ما ينافي الربوبية ويقتضي 
أن يكونا من عداد المركبات الكائنة: الفاسدة . ل عشي مين يدعي لربوبية لهم مع أمثال 
هذه الأدلة الظاهرة فقال: «أنظرٌ حكيْفٌ َي لهم الآَيتِ هُ ا أو 
ينكرت 49 كيف يصرفون عن استماع الحق وتأمله . د ار ال 
أي إِنْ اننا للآيات عجبٌ وإعراضهم عنها أعجب. 


0 0 7 سر 3# رك بر بير رعرع 


مبدوت من دوب أله مَا لا يَمْلِكَ لَحكُم صا ولا نَقَمّا4 يعني أن 
عيسى وإن ملك ذلك بتمليك الله إياه لا يملكه من ذاته ولا يملك مثل ما يْضِيٌ الله تعالى 
به من البلايا والمصائب وما ينفع به من الصحة والسعة. وإنما قال: ١ماء‏ نظرًا إلى ما هو 
عليه في ذاته توطئة لنفي القدرة عنه رأسًا وتنبيهًا على أنه من هذا الجنس ومن كان له 
حفيقة تقبل المجانسة والمشاركة فبمعزل عن الألوهية. وإنما قدم «الضرّ» لأن التحرّز عنه 
أهم من تحرّي النفع . 216 هٍَّ لْسَّمِيعٌ ري بالأقوال والعقائد فيُجازي 
عليهما إن خيرًا فخير وإن شرا فشر. 


ليفرع عليه قوله: «فلذلك5 أي وللتنبيه المذكور. والهمزة في فوله تعالى: #أفلا يتوبون إلى 
الله4 فيها تعجيب على إصرارهم وتحضيض على التوبة؛ والظاهر أن الفاء ههنا لا تستدعي 
تقديم المعطوف على المعطوف عليه بل هي عاطفة على ما سبق من تقرير كفرهم والتهديد 
عليه: كما أشار إليه المصنف يقوله: «بعد هذا التقرير والتهديد» فإن هذا المعنى مستفاد من 
الفاء العاطفة الدالة على التعقيب. وتخللت الهمزة بين المعطوف والمعطوف عليه لقصد 
التعجيب. قوله: (يلازمن الصدق) أي صنق الأفعال والأقوال في المعاملة مع الخلق. 
وصدق الأفعال والأقوال في المعاملة مع الخالق لا يصدر منهن ما يكذب دعوى العيودية 
والطاعة؛ فزن من كان مجتهذا في إقامة وظائف العبودية وملازمة الإثابة والطاعة يسمى 
صديقًا. قوله, (وإنما قال ما) أي قال ما في حق من يعقل مع أن أصله أن بطلق على غير 
العاقل نظرًا إلى ما هر عليه في ذاتهء فإنه عليه الصلاة والسلام في أول أحواله لا.يوصف 
بعقل ولا بشيء من الفضائل فكيف يكون إللها. قوله: (نوطنة) علة للنظر إلى ما هو عليه في 
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سب دخ 0 00 سداس اباس ا سا 


ؤثل يأهل المكتب لا تلوأ فى ديتحكم عير د اس 
فترفعوا عيسى إلى أن ل ان لغير رشدة. وقيزة 
عر خاصة. #وَلا تتبعوأ تَبِعُوا أهواء هوم قد صَكَلُوا -9 تله يعني لي 
رأفكيم النزن قه الوا نبل محف محمد كله فى شري «ورأمتااً سخا كدراة 
شايعهم على بدعهم وضلالهم ووَصَسَلُوا عَن سَوَلم َلْسّييِلٍ (4)9 عن قصد. السبيل 
الذي هو الإسلام بعش ميعثه يل لما كذبوه وبقًّوا عليه. وقيل: الأول إشارة إلى ضلالهم 
عن مقتضى العقلء والثانئ إشارة إلى ضلالهم عما جاء به الشرع . 

ديت ان حكَفَرُوا من بَفِت إنهيل عَلَ لسانٍ دَاوْد وَعِسَى أَبْنٍ 
ميم 4 أي لعنهم الله في الزبور والإنجيل على لسانهما. . وقيل: إن أهل أيّلَةَ لما اعنَدوا 
في السبت لعنهم داود قمسخهم الله تعالى قردة؛ وأصصحاب المائدة لما كفروا دعا عليهم 
عيسى عليه السلام ولعنهم فأصبحوا لحنازير وكانوا خمسة الاف رجل. «ذلِك يما 
عسوأ يَكَائا يَتدُوب (م)4 أي ذلك اللعن الشنيع الُقعضي للسخ بسيب 
عضباتهم واعتدائهم سا تحوم .عليهوم. 

«كاًا لا يَتنَاهَونَ عن مُحكَرِ مَمَلُوُ أي لا بنهى بعضهم بعضًا عن 
محاودة منكر فعلوه» أو عن مثل منكر فعلرهء أو عن متكر أرادوا فعله وتهيؤوا له أو لا 


ذاته . وقوله: (وتنبيهًاة'عطف عليهء أي تنبيهًا غلى أنه من جنس ما لا يعقل» فتكون حقيقة 
ما لا يعقل حقيقة مشتركة بين عيسى وغيره وأنه عليه الصلاة والسلام واحد من أحاد تلك 
الحقيقةء ومن كان له حقيقة تقبل المجانسة والمشاركة فبمعزل عن الألوهية لأن من كان له 
حتفا بتعا رلا يها لغيه ل ند أن يكذ ليها ميو ربك عن يزو لتتركيا مما يه لتر لاوماب 
الامتيازء والتركيب ينافي الألوهية. 


0 لما ذكر ما تخيل كل واحد من اليهود والتصارى على حدة وذكر بطلان رقا عاك 

مجموع الفريقين بقوله: #يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» أي لا تنجاوزوا الحدء والغلو 

نقيض التقصير . -قوله: (غْلوًا باطلة) إشارة إلى أن قوله: غير الحق؟ نعت لمصدر محذوف» 

5 لا تغلرا في دينكم غلوًا غير المحق؛ أو غلرًا باطلاء ويحتمل أن يكون حالاً من #دينكما 
ال كي ار تي 1 


بمضهم بعضاا على أن يكون التناهي تفاعلة هن النهي» 0 1 53 تيون 4 00 
يكون بمعنى الانتهاء: يقال انتهى عن الأمر وتناعى عن الأمر إذا. امتئع عنه وكفف. ولما ورد 
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بلتهرن عنه من قولهم: تناهى عن الأمر وانتهى عله إذا امتنمع. #ليشكها كارأ 
علوت د عا را اي 0 كا حكبيرا ينهد 4 

من أهل الكتاب - لد كيروا + الود السشر كيين عها لرسول وي شر 
وللمويوة لذ لذن حك لتر اكليم ها الى تفن كا ده لترووا علي روم القيا ” 
أن سَخِط أنه متهم وف الكتاب جم خَدْرن 40079 هر ال لمخصوص بالذم. 
والمعنى مُوجب سخط الله والخنود في العذابء» أو علة الذم والمخصوص محذورف أي 
لحن تنا ذلك أنه كسنيم اللصخط والخترة: 

ركو كَاوا بإمئونت يله وَأ يعني نببهمء وإن كانت الآية في 

المناققين فالمراد نينا عليه السيلام ورم أرق لل 17 ا أو لياة 4 د الايمائ 
يمنع ذلك.. ووَلكنَ كديا بنج مَسِفْوت )4 خارجون عن دينهم أو مستمرون 
في نفاقهم «لَتَجِدَنَ 0 اقيق مدر در اموا الكو رااريت اذت1» 
لشدة شكيمتهم رتضاعف كفرهم وانهماكهم في اتباع الهوى وركولهم: إلى التقليد وبعدهم 

5-6 وتمرّنهمٍ على تكديب الأنبياء ومعاداتهم. دن أو م و ردقه 

مآ الزيت مَالْوَا إِنَّ تدر 4 للين جانبهم ورقة قلوبهم وقلة حرصهم على 
الدنيا 1 اهتمامهم بالعلم والعمل . وإليه أشار بقرله: #ذَلِلكت 3 منهم تسسيرت 
ياغ رايم لا مَتَكرود 429 عن قبول الحق إذا فهموهء أو يتواضعون ولا 
يتكبرون كاليهود. وفيه دليل على أن التواضع والاقبال على العلم والعمل والإعراض عن 
الشهوات محمودة وإن كانت من كاقر . 
أن يقال: ما معنى وصف المدكر يقوله فعلره ولا يكون النهي بعد الفعل؟ أجاب عنه بثلاثة 
أوجهء والكل ظاهر. قوله: (أى لبئس شيئا) على أن «ها» نكرة مميزة لفاعل ابئس» وقدمت 
لج سكتيا وااسنشل انهو المخصومن «التم عقن الحفاقه أن مويه سفن اف لأن 
نفس السخط المضاف إلى الباري عر وجل لا يقال له.إنه المخصوص بالذم إنما المخصوص 
بالذم هو الأسباب الموجبة له. قوله: (أو علة الذم) بعني أن هناك لام العلة مقدرة وتلك 
اللام متعلقة بجملة الذم؛ والمعنى: أن ما قدمت لهم أنفسهم مذموم لسخط الله تعالى إياهم 
بذلك وكونه سببّا له وكاسبًا لهم إياه» والمخصّوص بالذم حينئذ محذوف أي: بئس شيئًا 
قدموه عمِلْهُم أو صُنْعُهِمء ويحتمل أن يكون «أن سخط الله» في محل الرفم على أنه بدل من 
المخصوص بالذمَ المحذُوف؛ على أن تكون كلمة ما» اسمًا تامًا. بنفسه مستغئيًا عن الصلة 
والصفة. ويكون معرفة مرفوع المحل على أنه فاعل فعل الذم والمخصوص 0 محذوف ؛ 
و«قدمت لهم أنفسهم؛ جملة فى محل الرفم على أنها صفة له؛ والتقدير: والله لبئس الشيء 


ده | ظ سورة المائدة/م الآية: م 
لِوَلِدًا سَمثُوا م1 أنزلٌ إلى السول تخ أميتهم تقيض من الذّمعْ4:عطف على 


دلا يستكبرون» وهو بهان لرقة قلويهم وشدة -نشيتهم ومسارعتهم إلى قبول البحق. وعدم 
تأبيهم عنه. والفيضص انصباب عن امتلاء فوضع موضم الامتلاء للمبالغة» أو جعلت أعيئهم 


شيء قدمت لهم أنقسهمء وقوله: #أن سخط الله عليهم؛ بدل من الشيء المحذوف؛ وهذا 
مذهب سيبويه في مثله. وتعليل كون النصارى أقرب مودة للذين أمنوا بقلة حرصهم على 
الدنيا يدل على أن كون اليهود والمشركين أشك عبقاوة لهم إنما هر لشدة حرصهم على 
اللشنياء قال الله تعالى في حق اليهود: #وَلنْسدجع أعمت الدّاس كل حَمْرْوْة [البقرة: 41] 
واللسشركون المنكرون للمعاد قريب من اليهود في الحرصى الذي هر معدن الأخلاق الذميمة» 
نك من كان حريصًا على الدنيا طرّح دينه في طلب الدنيا وأقدّم على كل محظور ومنكر 
بسيب. طلب الدئيا» فلا جرم تشتد عداوته مع كل من نال جاهًا أو مالاً. وأما النصارى نإنهم 
في أكثر الأمر مُعْرضونٌ عن الدنيا مقبلون على العيادة وترك طلب الرياسة والتكبر والترفع» 
وكل عن كان كذلك. فإنه لا يحسد الناس ولا يؤفيهم ين يكون لين العريكة في طلب الحق 
سهق الانقياد له فهذا هو مار القرق. بين الفريقين وهو المراد بقوله تعالى: #ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانًا وأنهم لا يستكبرون» ومن المحلوم أن كقر النصارى أغلظ من كفر اليهودء 
ومع تلك لما لم يعتد حرصهم على طلب الدنيا بل كان في قلبهم شيء من الميل إلى 
الآخرة شرّفهم الله تعائى بقوقه: #ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى» 
وأما اليهود. فمع أن كفرهم أخف من كفر التصارى طردهم الله وخصهم بمزيد اللعنة؛ وما 
ذاك إلا يسيب حرصهم على الدتياة ويؤيف ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: :حب الدنيا رأس 
كل خطيئقة. وقوله تعالى: #وأنهم لا يستكبرون» معطوف على ا(أن المجرورة بالباء في 
قوله: #بأن منهم» أي ذلك بما تقدم ويآنهم لا يستكبرون. والقّسُ: تتبع الشيء وطلبه 
والفّس أيضًا: رئيس من روؤساء النصارى فى الدين والعفمء قال قطرب: القين العالم بلغة 
الروم» والرهيائ جمع راهب مثل فارس وفرسات وزاكب وركيان: وأصله من الرهية بمعنى 
المضافة؛ أو من الترهب وهو التعيد مع اثرهبة في موضعه؟ روي عن عروة , بن الزبير أنه 
قال: «ضيعت النصارى الإنجيل وأدخلوا فيه ما ليس منه ويقي واحف من علمائهم على الدين 
والحق وكان اسمه قسيسّاء فمن كان على دينه فهو قسيس». قوئه: (فوضع موضع الامتلاء) 
جواب عما يقال: كيف أسند الفيغى والانصباب إلى العين وائلحال أن الفائغى إنما هو دمرع 
الأعين لا أنفسها؟ وأجاب عته بوجهين: الأول: أن العزاد امتلاء أعيتهمء إلا أنه وضع 
الفيضان والسيلان موضع الامتلاء على طريق وضع المسبب موضع السبب للمبالقة في السببية 
حتى .كآن الامتلاء عين الفيضان؛ فلدذلك عبر عنه به. والثاني : أن إسناد الفيض إلى الأعين 
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من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها. «هًِا عَفوا من ِنَ الح » امن ؟ الأؤلى للابتداء 
والثانية لتبيين ها عرفوا. أو للتبعيض فإنه بعض الحق . والمعنى أنهم عرفوا بعفن_الحق 
تأبكاهم فكيف إذا عرفوا كلء؟ # يفولونَ رسا اعنام ودللقه ان مستييك: « فا كمسا مم مع 
الشّهدن 423 من الذين ا ا ا ا 
الأمم يوم القيامة . 


0 8 5 ع لسر سياعر ١‏ لي 


نا لا مون الله وها حاء ا مرب الح وتطمع أن بعلن رننا همع ألْقَوم 
ُ للحي © استفهام إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام الداعي وهو الطمع في 
الانخراط مع الصالحين والدخرل في مُداخلهم؛ أو جواب سائل قال: لم امنتم ولا 
نؤمن؟ حال هن الضمير والعامل ها في اللام من معنى الفعل أي أي شيء حصل لنا غير 
مؤمنين بالله؟ أي بوحدانيته» فإنهم كانوا مُثلئين أو بكتابه ورسوله فإن الإيمان بهما إيمان 
به حفيقة» وذكره توطئة وتعظيماء وانطمع» عطفه على انؤمن» أو خبر محذوف.» والواو 
للحال أي ونحن نطمع والعامل فيها عامل الأولى مقيدًا بها أو نؤمن. 


إسناد مجازي» كما في جرى النهر وسال الميزاب للمبالفة في وصفهم بالبكاء. أي تراهم 
ييكون حتى يظن أن أعينهم تفيض أي تيل بأنفسها. و'من الدمع» متعلق ب «تفيض» و(من؛ 
لابتداء الغاية. والمعنى: تفيفضى من كشرة الدمع. و'الرزية؟ في قوله: #ترى' بصرية. 
و#تفيض» حال من المفعول. قوله: (من الأولى للابتداء) أي كلمة #من؟ في قوله: «مما 
عرفوا» للابتداء متعلق بمحذوف على أنه حال من الدىتم؛ أي في حال كونه ناشنًا ومبتدنًا من 
معرفة الحق وكائن من أجله وسيبه» ولا يجوز أن تكون متعلقة ب «تفيض: لثلا يلزم تعلق حرفين 
متحدين لفظًا ومعنى بعامل واحدء فإن «من» في «من الدمع؛ لابتداء الغاية كما مرء و#من» 
في امن الحق' لبيان الموصول في قوله: #مما عرنوا» ويحتمل أن تكون للتبعيغس على أنهم 
عرفوا بعض الحقى نأبكاهم وأثر فيهم فكيف إذا عرفوا كله. قوله تعالى: (بشولون) مستأنف 
لا محل له. ألخبر الله تعالى عنهم أنهم يقولون هذه المقالة الحسنة. وتمام مقالتهم قوله : 
«وما لنا لا توم » الآيةء على أنه استفهام إنكار. وكلمة «ما؟ استفهامية في محل الرقع 
على الابتداء» والنا» خبره أي أي شيء استقر لنا غير مؤمئين. وقوله: 'لا نؤمن؛ جملة 
حالية معمولة للاستقرار الذي تضمنه قوله: ١«لنا»‏ وقوله: «وما جاءناه في مصل الجر عطفًا 
على الجلالة. أي بالله ويما جاءنا؛ وعلى هذا غقوله: #من الحق» فيه احتمالان. أحدهما: 
أنه حال من فال #جاءنا؛ متعلق بمحتوف» أي جاءنا في حال كرنه من جنس الحق. 
والثاني: أن تكون من لابتداء الغاية متعلقة ب #جاءنا" ويكون المراد بالحق الباري تعالى . 


22 ْ سورة المائدة/ الآياثت: 6م /ام 


انهم 21 0 ا مالو أي عن اعتقاد من قولك: هذا قول فلإان ير معتقله. 
«جَنّتٍ يْرى من عَجْتَهَا لهذ حَنِينَ دا ولك جَرْلة اتسين (4)27 الذين 
عسوتو ١‏ النظر والعدلة أو الذين اعتادوا الإحسان في الأمور. والأيات الأربع . روك أنها 
نزلت في النجاسي وأصحابه بعث إليه رسول الله مط بكتابه فقرأه ثم دعا جعفر بن أني 
طالب والمهاجرين معه وأحضر الرهبان والقسيسين فأمر جعفر أن يقرأ عليهم القران فقرأ 
سورة مريم فبكوا وآمنوا بالقرآن. وقيل: نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلا من فومه وفدوا 
على رسول الله يه فقرأ عليهم سورة يسن فبكوا وآمنوا. 

«وَالْدنَ عرو مر ِكَايِننَآ أَوْلتَكَ اع الى كمعن لْفْحِبِ 47 سلف 
التكذيب بآيات الله على الكفر وهر ضرب منه لأن ا القصد إلى بيان حال المكديون 
وذكرهم في مع رس المصدقين بها جمقا بين الترغيب والترهيب أي لذن +أمنوأ يه 
ع روا طِيْبتِ مآ عل أّهُ لَكْمِ4 أي ما طاب ولذّ منه كأنه لما تضمن ما قبله مدح 
النصارى على ترهُبهم والحث على كسر النفس ورفض الشهوات عقبّه النهي عن الإفراط 
في ذلك والاعتداء عما حدٌ الله بجعل الحلال حرانًا فقال: #وَلا نَنَدُوَا إنبّ أل لا 


ار كر ار 


حب المعحدين 0 وريجور أن يراد به ولا تعتذوا ععدود ها أحل لكم إلى ما حرم 
عليكم فتكرن الآية 'ناهية عن تحريم ما أحل وتخليل ما حرّم داعية إلى القصد بينهما. 


قوله : (أي عن اصتقاد) جواب عما يقال: ظاهر قوله:. #بما قالوا» يقتضي أنهم 'استحقوا 
الثواب بمجرد القول» وذلك غير ممكن لأن مجرد القول -لا يفيد.الثواب. فأجاب بأن المراد 
القول الصادر عن اعتقاد ندليل قرله: #مما عرفا. من الحق؟ إلا أن في تقديره نوع تدافع؛ 
لأن قوله: 'أي معتقده؛» يشعر بأن القول مجاز عن المذهب والمعتقد وإن.كان المقصود 
حاصلاً على كلي. التقديرين» وهو بيان أن الإثاية ليست بمجرد القول. 


قوله: (والاعتداء ا د ل الله بحعل العلال حعراما) اسن الاغتداء بوجهينء الأول: 
التجاوز والاعراض عن تحديد الله تعالى وتسيئه أن تنصينة عرة كك تفسنة حدا على حده 
بتحريم الحلال مثلاً. والثاني: التجاوز عما أحله الله تعالى إلى ما حرمهء كأنه قيل: لما أحل 
لكم الطيبات اكتفوا بها ولا تعتدوها إلى عا حرم عليكم من الإسرافه ونحوهء فإن الإسراف 
تجاوز إلى الحرام كثناول المحرمات. وعلئ التقديرين يكون الاعتداء بمعنى المجاوزة»: وقد 
يستعمل بمعنى الظلم. ولما كان مناسبة قوله: «ولا تعتدوا» لقوله: «لاا تحرموا» ظاهرة على 
التفشير الأول سكت .عن ألتصريح بمناسبته له علن التفسيز الأول صرح بها على التفسنير 
الناني حيث قال: #فتكون الآية ناهية غن تعريم ما أحل» فإن تحريم الحلال وتحليل الحرام 


سورة المائدة/ الآيتان: 4ه وؤم ألاه 


روي أن النبي يق وصف القيامة لأصحابه وما وبالغ في إنذارهم فرّقوا والْتتّهجوا في بيت 
عثمان بن مظعون واتفقوا على أن لا يزالوا صائمين قائمين وأن لا يناموا على القزش ولا 


يأكلوا ا للحم والْوَدَك ولا يقربوا النساء والطيت ويرفضوا الدنيا ويلبسوا المسوح ويسيجوا 
في الأرض ويجْبُوا مذاكيزهم. فبلغ ذلك رسول الله يلك فقال لهم: إني لم أومر بذلك 3 
لأنفسكم عليكم حم فصرموا وأفطروا وقوهوا وناموا فإني أقوم وأنامٌ وأصوم وأفطر وآكل 
اللحم والدسم (لا١‏ وابى النساء فمن رغب عن سُنَّتى فليس متّى»0. فنزلت. 

1# سا 5 كه أنَّدُ حَلَيَا طليبا» أى ب كلوا ما خل لكم وطاب مما رزقكم 
الله فيكون حال لإا مفعول #كندا»/ ولامما رزفكم الله سعالية عله تقتسية عله ته 00 
ويجرز أن تكون ”من ابتدائية متعلقة #بكلوا" ويد يجوز أن تكون مفعرلاً «لكلوا» و اسحلا ليان 
0 العومو اد العائد المحذرف أو صفة لمصدر محذوف. رعلى الوجوه لو لم 
يقع الرزق على 00 9 يك لذكر الحلال فائدة زائدة وَاتَقُوا سد الْدَىَ 3 3 


ده 


تجاوز عا جذة الل وهو التسيد متهم بتحليل الحلال وتجريم الحرام. قوله: 6ه أ 
رقت قلوبهم عند استماع كلامه عليه الصلاة والسلام. والودك: دسم اللحمء؛ يقال: 
وديكة أي سمينة. والمُسُوح: جمع مسح وهو اللباس. والبجَبٌ: القطع . وك 
ذكَر بمعنى العضو على خلاف القياس؛ كأنهم قصدوا الفرق بين الذكر بمعنى المضو وبين م 9 
هو خلاف الأنثى فجمعوا الأول على المذاكير والثاني على الذكور. قوله: (أى كلوا ما حا 
لكم) ذكر لانتصاب «حلالا» ثلاثة أوجهء الأول: أن يكون مفعول هكلوا؛ أي كلوا شيئًا 
حلالا ؛ وعلى هذا الوجه يكون #مما رزقكم النه» إما حالا من المفعول متعلقا ببحذوف 
07 #هن4 فيه تبعيضيةةء أو ظرفا لغوًا ل ١كلوأ؛‏ متعلما بهء وتكون امن 7 فيه اتناك اع 
ثرا أكلكم الحلال من الذي رزقكم الله. والثاني: أن يكون 9مما رزتكم4 مفعولاً 
ا حالة من الموصولء. أو العائذ المحذوفء. أو صفة مصدر محذوف؛ أي أكلا 
حلالا . وفيه تجوز؛ لأن الشائع. المتبادر إلى الفهم وصف المأكول دون الأكل. ولما لم يسم 
الحرام ررْمًا عند المعتزلة احتج عليهم بأنه لو لم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال 
فائدة زائدة. قوله تعالى: (واتقوا الله) تأكيد للوصية بما أمر بهء فإن قوله تعالى: *كلوا 
حلالاً؛ وإن كان المراد به ههنا الإباحة والتحليل إلا أنه إنما أباح أكل الحلال» فيفيد تحريم 
ضدهء فأكد التحريم المستفاد منه بقوله: #واتقوا الله وزاده تأكيدا بقوله: «#الذي ي أنتم له 
مؤمنون# فإن الإيمان به يوجب التقوى بالانتهاء عما نهى عنه وعدم التجاوز عما حَدُ له. 


اياك | 00 ش سورة المائلة/, الأبة: 4ه 


كقول. الرجل : لا والله وبلى والله. وإليه ذهب الشافعي. وقيل: الحلف“عللى ما يُظن أنه 
كذلك ولم يكن. وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى: «وفي أيمانكم» صلة)«يؤاخذكم؟" 


ا 


أو :اللفر» لأنه ممتسدار أو مال منه. «ولكن يُوَمِذُحكُم يما عقلك 


4 ار سد 

الإيمات عليه بالقصد والنية. والمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنئتم أو بنكتةنا 

عقدتمء فحذف للعلم به. قرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم «عقدتم) 

بالتخفيف؛ وابن عامر في رواية ابن ذكوان «عاقدتم! وهو من فاعل بمعتى فعل. | 

«مَكتريد» فكفارة كيه أي الفعلة التي تُذهِب إثمه وتّسئّره. واستدل بظاهرء على جواز 

التكفير بالمال قبل الحنث وهو عندنا خلافًا للحنفية لقوله عليه السلام: «من حلف على 
يمين ورأى غيرها حخيرًا منها فليكفر عن بمينه وليأت الذي هو خيرا. 9إِطْمَامٌ عشرة 


قوله, (وفي أيمانكم صلة بؤاخذكم) كما أن ٠باللغوء‏ صلة لهء أي لا يؤاخذكم في حق 
أيمانكم ببب ما كان لغْرًا منها بأن لا يتعلق بها حكم دنيوي ولا أخروي. قوله, (أو حال 
منه) أي من اللغوء فلا يتعلق يشيء منهما بل يتعلق بمحتوف» أي كاثنا فى أيمانكم. قوله: 
(بما وثقئم الأيمان. عليه بالقصد والنية) أي بقصد اليمين ونيتهء يقال: عقد فلان اليمين 
وأعقده إذا أكده وأحكمه. قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: اعَقَّدْتمْ؛ بتخفيف 
القاف بدون ألف بين الحعين والقاف» وابن ذكوان عن ابن عامر: «عاقدذتم» على وزن 
فاعلتمء والباقون: «عَمدَتَمْ) بتشديد القاف. فأما التخفيف فهو الأصلء وأما التشديد 
فيحتمل وجهين: أحدهما أنه للتكثير كما في فوله: #وَعَلْقتِ الْأبَربَ» [يوسف: *؟] لأن 
المخاطب به جماعة والفعل يتكثر بكثرة الفاعل كما يتكثر بكثرة المتعلق؛ والثاني: أنه 
بمعنى المخفف نحو قَدَر وكَدْرَ . قوله: (أآي الفعلة) إشارة إلى أن الكفازة تأنيث الكفارء 
وأنث لتأنيث موصوفها وهي الفعلة؛ فإن التقدير: الفعلة الكفارة» أي الستارة لإثمه. 
وقوله: افكفارة نكثه» إشارة إلى أن ضمير كفارته .راجع إلى تعقيد الإيمان بناء على أن اماه 
في قوله: يما عقدئم» مصدرية» والتقدير: ولكن يؤاخذكم بتعقيدكم الأيمان. وتذكير 
الضمير يمنع من رجرعه إلى اليمين المدلول عليها بلفظ «الأيمان» لأن اليمين مؤنثة 
وإرجاعه إليها لكونها بمعنى الحلف تكلف على تكلفء فلا بد من اعتبار الحذف ههنا كما 
اعتبر في قوله: #إولكن يؤانذكم بما عقدتم الأبمان4 فإن تقديره كما مر: ولكن يؤاخذكم 
به إذا حنثتم أو بتكث ما عقدتم» فحذف وقت المؤاحّذة على الأول والمضاف على 
الثاني ؟ لأن كون المنخذوف مرادًا معلوم عتدهمء لأنهم أجمعوا على أنه لا يجب التكفير 
بنفس اليمين ما لم يحنث فيها؛ واختلفوا في جرازه قبل الحنث فأجازه الإمام الشاقعي 
رحمه الله بالمال» وأصخابنا لم يجيزوا ذلك لا بالمال: ولا بالصوم؛ نص عليه في التيسير . 


مورة المائدة/ الآبة: 4م باق 


عي مي جيل ١‏ سب عو لاسي صلل رع ل اج * صسرم 8 ' ِ و م 
سكين سس أُوَْسْطٍِ 7 عمون أهِليكم» من أقصده في النوع أو القددا وهو مد لكل 
مسكين عندنا ونصف صاع عند الحلفية. ومحله النصب لأنه صفة مفعرال:محذوف . 
تقديره: إن تطعموا عشرة مساكين طعامًا من أوسط ما تطعمون» أو الرفع على البَدَلم من 
إطعام؛ وأهلون كأرضون. وقرىء «أهاليكم» بسكون الياء على لغة من يسكنها في 
الأحوال النلاث كالألف وهو جمع أهل كالليالي في جمع ليل. ٠‏ والأراضي في جمع 
أرضص. وقيل: جمع أهلاة. 

<أو كسْوَنْهُمٌ 4 عطف على "إطعام؛ أو (ى* ن أوسط» إن جعل ذلك وهو ثوب 
يُغْطي العورة. وقيل: ثوب جامع قميص أو رداء أو إزار. وقرىء بضم الكاف وهو لغة 
كمُّدرة في قدوة. لأسنف سعن ان كي ما مهرد أهليكم إسرافا كان أو لكر 


قوله. (من أقصدء) أي من أتربه إلى التوسط بين الإسراف والتقتيرء يقال: قصد في الأمر 
واقتصد فيه إذا لم يجاوز الحد ورضي بالتوسط: فإن يعض الناس يسرف في إطهام أهله 
وبعضهم يقتر فيه والمعتبر هو التوسط بينهما؛ قيل: الأوسط الخبز والخل والأعلى الخير 
والعسل والأدنى الخبز البحت وهو مجزىء. قوله: (في النوع أو القدر). نيطعم ما بين الجيد 
والرديء وبين الإسراف والتقتير وبين المرة والثلاث بأن يطعمهم مرتين. قوله: (ومحله 
النصب) أي محل قوله: #من أوسط ما تطعمون» التصب على أنه صفة للمفعول الثاني 
المحذوف لقوله: #إطعام' ومفعوله الأول عشرة وهما» موصولة اسمية والعائد محذوف؛ 
والتقدير: فكفارته أن تطعموا عشرة مساكين طعامًا كائنًا من أوسط الذي تطعمونه أهليكم. أي 
من في عيالكم من الزوجة والأولاد والخدم. قوله: (أو الرفع على البدل من إطعام) أو على 
أنه خبر مبتدأ محذوف لدلالة ما قبله عليه» تقديره: إطعامهم؛ فتتم الجملة الأولى عند 
؛مساكين» أو على أنه صفة “إطعام» أي: إطعام كائن من أوسطه. 


قوله. (و:هلون كأرضون) إشارة إلى جواب ما يقال من أن الأهل اسم والاسم لا 
يجممع جسم السلامة بالواو والنون إلا عند اجتماح ثليه شروط. وهيىي كونه مذكرًا وعلما 
الظاهر أنه أراد الجمع اللغوي لما ذكر صاحب الكشاف من أن الأهالي اسم جمع لأهل. 
كالليالي في جمع ليل والأراضي في جمع أرض؛ وهو اسم جمع في المعنى وليس جمعا 
صناعيًا اصطلاحيًا. قوله: (أو كأسونهم) أي وقرىء «أو كأسوتهم؟ بحرف الجر الداخل على 
لفغل «أسوة» والكاف في قوله بمعنى أو كمثل ما تطعمون زائدة يدل عليها عبارة الكشاف: 
وهي بمعنى أو مثل ما تطعمون أهليكم. ولفظ المثل فيه مرفوع عطمًا على محل «من أوسط»ء 
فإنه مرفوع المحل على البدلية كما مرء فالكاف في هذه القراءة بمعنى المثل. والأسوة بمعنى 


إلاه سورة الماثنة/ الأبية: خم 


تواسون يبنهم وبينهم إن لم تلعمرمع .الأوسط. والكاف في محل الرقع.وتقديره: أو 

[للعاميم كاسوتهم: هآو تَحْريِرٌ رَهَبةِ4 أو إعتاق إنسان. وشرط الشافعي”قيه الإيمان 

لعي القتل. ومعنى «أو» إيجاب إحدى الخصال ا 0 
0 

كَمَن لم يجذه واحدًا منها لفَصِيَامٌ تَلَحَةَ أَنَا م4 فكفارته ضيام ثلاثة أيام. 

شرط ا لأنه قرئىء اثلانة أيام متتابعات "ا ع إد 


: تثبت كتابًا ولم ثرو شكة. 9ذَلِكم» أي المذكور :8 كُمَدرَة أَيْمِيَكُمَ الم 


الشيء الذي يقتدى به من علحام الأهل كالكسوة بمعنى المكسو به من اللباس: والمعنى : 
فكفارته من أوسط ما تظعمون أهليكم أو مثل ما تطعمونهم. قوله: (تواسون بينهم وبينهم) 
أى تشاركون وتساووت بين أهليكم وبين المساكين .. قوله: (وتقديره أو إطعامهم كأسوتهم) 
زاد لفظ. الإطعام بانّا لموصوف المثل المدلول عليه يالكاف؛ وعلى هذه القراءة تكون الاية 
ساكتة عن التعرض للكسوة مع أن العلماء بأسرهم قد .اتفقوا على أنها إحدى الخصال الثلاث 
المعتبرة في كفارة اليمين؟ فيتبغي لصاحب هذه القراءة أن يقول استفيدت الكسوة من السنة؛ 
وهو بعيد. قوله: (قياسًا هلى كفارة القتل) لأن الله تعالى قيد الرقبة فيها بالأيمان: وأطلقها 
ههنا وفي كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان؛ والمطلق يحمل على المقيدء كما أن الله 
تعالى قيد الشهادة بالعدالة في موضع فقال: هوَأَنْيِدُوا ذَوَىَ عدل يَكيِْ» [الطلاق: ؟] وأطلن 
في موضع آخر حيث قال: 9َرَأنْئَئهدُوا عَهِيِنِ من رَبَانِكُمْ 4 [البقرة: 187] لأن العدالة 
شرط في جميعها حملا للمطلق على المقيد كذلك ههنا. وعند الحنفية يجوز إعتاق الرقبة 
الكافرة في جميع الكفارات إلا في كفارة القتل.. ويقولون: المطلق إنما يحمل على المقيد إذا 
اتحدت الحادثة التي ورد فيها. قوله: (ومعنى أو إيجاب إحدى الخصال الثلاث مطلقا وتخيير 
المكلف في التعيين) وهو المذهب المختار في الواجب المخير: فإن المختار أن الواجب أحد 
الأمور لا على التعيين لا ما ينسب إلى بعض المعتزلة من أن الواجب الجميع ويسقط بواحد 
9 وعند البعض إلواجب واحد معين عند الله وهو ما يفعله المكلف فيختلف بالنسبة إلى 
المكلفين» وعند .البعض الواجب واحد معين لا يختلفت ولكئه يسقط به وبالآخر. والواجب 
في كفارة اليمين أحد الأمور الثلائة على التخيير فإنْ عجز عنها جميعًا. فالواجب شيء آخر 
وهو الصوم. ومعنى الواجب المشير أنه لا يجب عليه الإتيان بكل واحد عن هذه الأمور 
الثلائة ولا يجوز له تركها جميعاء ومتى أتى بواحد منها فإنه يخرج عن العهدة؛ فإذا اجتمعت 
هذه القيود فذاك هو الواجي المخير. قوله: (فمن لم يجد واحذًا منها) تال الإمام الشافعي 
رحمه الله: إذا كان عنده قوته وقوث عياله يومه وليلته ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين 


سورة المائدة/ الآبتان: 5لم : م بان 


استطعش ولح يت بها خيزا أن تكفروها إذا حنثتم 00007 


ل 0 مكل هذا الحبيب ويح اساي 
كاب الدن عامنوا انها لمر و ليسي أي الأضفام اللعى اتيك 
للعسادة. ١‏ رارم 4 سلكة. تعتعسرها ين ل السمورة © رحسل 1 تعاف عشه 


لزمته الكفارة بالإطعامء وإن لم يكن عنده هذا القدر جاز له الصيام. وعند أبي حنيفة رحمه 
الله يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا يجب فيه الزكاة؛ فيجعل من لا زكاة عليه 
عادمًا. واختلفوا قي وجوب التتابع في هذا الصيام.. فذهب جماعة إلى" أنه لا يجب التتابع فيه 
إن شاء تابع وإن شاء فرق والتتابع أفضل؛ وهو أحد قولي الإمام الشافعئ. وذهب جماعة 
إلى وجوب التتابع فيه قياسًا على كفارة القتل والظهار؛ وهو قول الثوري وأبي حنيفة رحمه 
اللهء وعليه تدل قراءة ابن مسعود: «فْصِيَامُ ثلاثة أيام متتابعاتٍ». قوله: (أو بأن تبروا فيها) 
والمعنى : احفظوها عن الحنث ولا تحنثوا فبها ما استطعتم ولم بَعْتْ بها خيرء وأما إن عجز 
عن البر أو رأى غير المحلوف عليه خيرً! نه فحينتذٍ يجب أن يحنث ويكفر»ء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من خَلفَ على يمين فرأى غَيْرّها خيرًا منها فليأتٍ بالذي هو خير ثم ليكَمْرٌُ عن 
يمينه*". وألكاف في قوله: اكذلك» منصوب على أنه صفة مصدر محذوفء. ا يبين الله 
آياته تبييئًا مئل ذلك التبيين» وقيل: إنه جال من ضمير ذلك المصدر. قوله: (فإن مثل هذا 
التبيين يسهل لكم المخرج) فإن طريق الشكر إنما هو التمسك بقراعد - والعمل 
بمقتضاهاء وذلك إنما يسهل بمثل هذا التبيين. 


قوله؛ (والأزلام سبق تفسيرها) الأزلام سهام مكتوب على بعضها «أمرني ربي» وعلى 
بعضها «نهاني ربي» يطلبون بها علم ما قم لهم من الخير والشر؛ قال المفسزون: كان أهل 
الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرًا أو غَرْوًا أو تجارة أو غير ذلك طلب علم أنه خيرٌ أو شر من 
الأزلام؛ وهي قداح كانت في الكعبة عند سَدَنة البيت مكتوب على بعضها #أمرني ربي» وعلى 
بعضها انهائي ربي؛ وبعضها غعَفْل لا كتابة عليه ولا علامة؛ فإن خرج السهم الآمر مضوا على 
ذلك. وإن خرج الناهي يجتتبون عنه» وإن خرج الغفل أجالها لي الاستقسام 
بالأزلام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم لهم. :قوله؛ (قذر) يعني الرجس هو 
الشيء القبيح القذر الذي يعافه 5 يكرهه ويتنفز عنه العقل السليم؛ ٠‏ يقال: 2 رجس الرجل 
ورّجْس إذا عمل: غملاً قبيحًاء قال الزجاج: هو اسم لكل ما استقذر من الأعيان الكريهة 
والأعمال القبيحة. وذهب الأكثرون إلى أن الرجس بمعنى النجس إلا أن النجس يقال في 


اق مدورة الحاقدةز الأية: +؟ 


الحقولء وإقراده لأنه حقبر اللخمر؟ وخير المعطوفات محذرف. أن اللقلاف محنوف 
كانه قال: إنما تحاطي الخمر والميسر. من عَمْلٍ الشبطني» لانه مسبب أن نسويله 
ولزيينه . لاتير الفسمير اللرجسة أو لما ذكر أو للتحاطي, <لعل حون 

لكي تفلحوا بالاجتئباب عده. واعلم أنه لعالى أكند تحريم الخمر والميسر في 
هله الآبة بأن صذر الجسلة «بإنما؟ وقرنهما بالأصسام والازلام ورسصماهما رجسا 
وجعلهنا من سل الشبطاد ننبيها على أن الاشتفال بهما شر بَحَتُ أو غالب» 


المستقفر طَيمًا والرجس الكثر ما يقال في المستقذر عقلاً؛ ولهنا قال المصنف: #تعاف عنه 
العقرل*. قوله. (رإفراده) حيت لم يقل أرجاس مع أن المخير عنه جممعء والإخيار عن 
الجمع بالمقرد قير معقول. #ما لأنه ليس -خبرًا عن الجمع بل هو خبر عن الخمر وحدها 
وحذف خبر المعطوفات لدلالة عنقا الخير عليه فيكون الخبر على نية التقديم والمسطوفلت مع 
خبرها جملة معطوقة على الجملة الأولى» أو هو خير لمضاف محذوف كأنه قيل: نما 
تحعاطي هذه الأشياء رجس . ويؤيد هقا الاحتمال قوله تعالى: ط#من عمل الشيطان» فإنه قي 
محل الرقم على أنه صقة الرجسىء ولولا تقدير المضاف في المبتدأ لما صح الإخبار عنه 
وعما عطف عليه بأنه رجس كائن من عمل الشيطان؛ فزن تلك الأشياء في أنفسها ليست من 
قبيل الأعمال زإنما العمل تناولها وتعاطيها وهو شرب الخمر والقمار بالير وعبادة الأصنام 
والاستقسام بالأزلامء وتعاطي هذه الأشياء وإن كان عمل الإنسان إلا أنه أسئد إلى الشيطان 
إستادًا مجازيًا لكونه مزيئًا وسببًا حاملا له عليه. قوله: (الضمبر للرجس) كأنه جراب عما 
يختلج بالخاطر من أن الضمير المفرد كيف يصم أن يرجع إلى ما سبق وهي أمور متعددة؟ 
وتقرير الجواب: أنه راجع إلى الرجس الذي أخبر به عن تعاطي الأمور المذكورة» فكان 
المعنى : فاجتنبوا الرجس الذي هو تعاطي تلك الأموره أو هو راجع إلى الأمور السابقة 
باعتبار تأويلها يما ذكرء أو إلى التعاطي المقدر على أنه مضاف إلى الأمرر المذكورة. 
وصدرت الجملة ب (إنْما» لأنها تفيد قصر هذه المذكورات على صفة كونها رجِسًا كاثنًا من 
عمل الشيطان على طريق قصر الموصوف على الصفة؛ كأنه قيل: ليس لها من الصفات إلا 
كونها رجحًا من عمل الشيطان. قوله: (وثرئهما بالأصنام) فإن مقارنة ذكر تعاطي الخمر 
والمير بعادة الأصنام تدل على تقاربهما؛ فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: 9شارب الخمر 
كعابد الوّئْنَ» شبهه به لاشتراكهما في ارتكاب المحرم. قوله: (رسماهما رجمًا) فأنه يدل 
على كونهما نجسين مستقذرين عقلاً. قوله: (رجملهما من عمل الشبطان تنبيهًا على أن 
الاشتغال بهما شر بحث أو غالب) لأن الشيطان كافر عصى ربه تمردًا وامتكبارًا عن امخال 
أمره. فيكون عمله شرا محضًا أو يكون غالب عمله الشر؛ فلما جعل تعاطي الخمر والميسر 


وأمُّر بالاجتناب عن عينهما وجعله سببًا يُرجى منه الفلاح. ثم قرر ذلك بأقي 56 
من المفاسد الدينية والدنيوية المقتضية للتحريم فقال تعالى: 


(إِنَّمَا يِرِيِدٌ أَصَّيِطنٌ أن يوقم يِننَكُمُ الْمَدْوةَ وَالبَعَصَآء في لمر والتبيمر 


من عمل الشيطان كان ذلك شهادة على كونه شرا محضًا. قوله: (وأمر بالاجتناب) الامر 
بالاجتناب عن عين الشيء أبلغ ني تحريمه بالنسبة إلى الأمر بالاجتئاب عن الانتفاع ب 
فكم هن شيء يحرم الانتفاع به مع كونه عيته أمرًا مرغوبًا فيه. قوله: (وجعله) أي وجعل 
الاجتناب عن غينهما سيبًا يرجى منه الفلاحء وذلك يدل على أن عدم الاجتتاب سبب 
يؤدي إلى الردى والهلاك. قؤله: (ثم قرر ذلك» عطف على قوله: 'أكد تحريم الخمر 
والمصيرة: 


قوله تعالى, (في الخمر) متاق بقوله: «يوقم» وكلمة «ني» هنا لإفادة معنى السببية. 
كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «دخلت امرأة النار فى هرة؛ أي بسبب إيذائهاء فمعنى الآية 
أنه يريد أن يوقع بينكم العداوة والبخضاء في الخمر والميسرء أي بسبب شربها. ووقوع 

العداوة بين الفسقة بسبب شرب الخمر مبني على أن الظاهر فيمن شرب الخمر أن يشربها مع 
جماعة حتى يستأنس بهم ويفرح بالمكالمة معهم ويؤيد ما كان بينهم من المودة والألفة. إلا 
أن ذلك ينقلب في الأغلب إلى ضد ذلك لأن الخمر يزيل العقل وإذا زال العقل استولت 
الشهوة والغضب من غير مدافعة العقل؛ وعئد استيلائهما تحصل المنازعة بين أهل المجلس 
من الأحباب. وتلك المنازعة ربما قادت إلى القتل والضرب والمشافهة بالفحش من القول»؛ 
وذلك يورث العداوة والبغضاء؛ فالشيطان يسول لهم أولاً أن الاجتماع على الشرب يؤكد 
الألفة والمحبة» وينقلب الأمر بالآخرة فتحصل غاية العداوة والبغضاء. وأما وقوع العداوة 
والبغضاء بين القوم بسبب الميسر فلآن الشيطان يسول لهم ابتداء أله وسيلة إلى التوسعة على 
الفقراء المسام. والدخول في عداد أصحاب المروءة والكرم» إلا أنه ربما يؤدي بالآحخرة 
إلى ضياع ماله بالكلية؛ فإن صار مغلوبا في القمار مرة دعاه ذلك إلى اللجاج فيه على رجاء 
أنه ربما صار غالبا فيهء ويتفق أنه لا يحصل له ذلك فيعاود فيه إلى أن لا يبقى له شيء من 
ماله فيبقى فقيرًا مسكيئًاء فيصير بسبب ذلك من أعدى الأعداء لأولئتك الذين غلبوا عليه. 
فظهر بما ذكر أن الخمر والميسر سببان عظيمان لوقوع العداوة والبغضاء بين الناس» ولا شك 
أن شدة العداوة والبغضاء من أقبح المفاسد الدنيوية المنافية لصلاح العالم. وأما كون 
تعاطيهما موديًا إلى المفاسد الدينية فلانهما يصذان متعاطيهما عن ذكر الله وعن الصلاة» فإن 
شرب الخمر يورث الطرب واللذة الجسمانية» والنفس إذا استغرقت في اللذة الجسمانية 
غفلت عن ذكر الله وعن الصلاة؛ وكذا من قامر بالميسر إن كان غالبًا صار استغراقه في لذة 
حاشية محيي الدين/ ج */ م ب" 


يغ /با© سورة المائدة/ الآية: 4١‏ 


يعلض ذل أكك ركن الشتزة 4 وإزنما نتصوسا بإعادة :الاك بوسر كلهييما بن الزيان 
تنبيهًا على أنهما المقصود بالبيان. وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهها مثلهما في 
الحرمة والشرارة لقوله عليه السلام: #شارب الخمر كعابد الوثئن» وخص الصلاة امن الذكر 
بالإنراد للتعظيم والإشعار بأن الصاد عنها كالصادٌ عن الإيمان من حيث إنها عاد 
والفارق بينه وبين الكفر. ثم أعاد الحتّ على الانتهاء بصيغة الاستفهام مرتبًا على ما تقدم 
من أنواع الصوارف فقال: #فهل نم ماهو 9 إيذانًا بأن الأمر في المنع والتحذير 
بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت . ظ 


الكل يورت الفقلة ضى الغناةة ن]ق امعان بتغلونا سنا ررك قننة اماه بأن رسنال تحيلة بير 
بها غالبًا مانمًا من أن يخطر بباله شيء سواه. قوفه: (وإنما خصهما بإعادة الذكر) جراب عما 
يقال من أنه تعالى أمر أولا بالاجتناب عن الأمور الأربعة جميعًا ثم اقتصر على ما ذكر ما 
يوجب الاجتئاب عن الخمر والميسر فقطء قما الحكمة في ذلك؟ فتقرير الجواب: أن الآية 
نزلت لنهي المؤمنين عما ألفوه من تعاطي الخمر والميسرء وليس من شأنهم عبادة الأصنام 
والاستقسام بالأزلام»؛ وإنما ضم الأنصاب والأزلام إلى الخمر والميسر تأكيدًا لقبح الحمر 
والميسر وإظهارًا لأن هذه الأربعة متقاربة في القبح والمفسدة؛ فلما كان المقصود من الآية 
نهي المؤمنين عن تناول الخمر والميسر لا جرم أفردهما بالذكر في آخر الآية واقتصر على 
بيان ما يوجب الاجتناب عنهماء ولم يتعرض لذكر الأنصاب والأزلام ثانيًا إذ ليسا مقصودين 
بالآمر بالاجتناب عنهما حتى يبين ما يوجب ذلك الاجتناب. قوله, (وخص الصلاة من الذكر 
بالإفراد للتعظيم) جراب عما يقال: لم عطفت الصلاة على ذكر الله تعالى مع اندراجها فيه؛ 
لأن المراد بذكر الله العبادة مطلقًا أي عبادة كانت» وسميت ذكر الله لكوئها مسببة عن ذكر الله 
لأن العابد إنما يلابس العبادة تقربًا إلى الله تعالى وابتغاء لمرضاته وهربًا من سخطه وعقابهء 
ومن كان مريدا لصد الئاس عن العبادة مطلقًا كان مريدًا لصدذّهم عن الصلاة بخصوصهاء فما 
الفائدة في عطف الصلاة على ذكر الله تعالى بإفرادها؟ والجواب :. أن إفرادها وعطفها على ذكر 
الله على طريق عطف الخاص على العام إظهار لشرفها. 


قويه: (ثم أماد الحث على الانتهاء) عطف على قوله: :ثم قرر ذلك؛ أي حرمة 
الخمر والميسر» فإن تقرير حرمتهما بمنزلة الحث على الانتهاء عنهماء وكون الحث 
المذكور مرتبًا على ما تقدم من الصوارف عن تعاطيهما مستفاد من القاء السببية فإنها تدل 
على أن هذه الأمور اللازمة لهما توجب الانتهاء عنهماء فإذا تليت عليكم تلك الأمور فهل 
أنتم مع استماع: هذه الصؤارف منتهون أم أنتم ثابتون على ما كنتم عليه كآن لم توعظوا ولم 
تزجروا لغاية الغفلة وقلة الفكرة؟ وقيل: لما كان التاس بولعين بشرب الخمر لكونه جالبًا 


سورة المائدة/ الآبة: 47 باه 


« وأطيهوأ ايشا الشرلة فنها اساا نه ددن دأ» ما نُهيا عنه أو لأخالفتهما. 
عا اعرسم ات الى 70 بيدمال” يدزة 33خ 


إن لمم دَأعَلَموًا آنَّمَا عَلّ رَسُولَ البْكَمْ ألْبِينٌ 487 أي فاعلموا أنكم لم شَيرْوا 
الرسول عليه السلام ب فإنما عليه البلاغ وقد ا وإنما ضررتم يه أنفسكم . 


للسروو ايت للغموم. لم يحرمها الله قطعا بهمرة وأاحدة بل 3 علي 3 لتدريج ٠‏ 
وأول ما نزل في شأنها قولهم تعالى في سورة البقرة © َلك وَل ]0 
فهنا 2 حك 7 0 نام 0 [الاية : حيث يتجرد ليها يا دشرا وفيها شي 
فيه إثم كبيره وقال بعضهم: تأخذ منفعتها ونترك إثمها؛ فنزلت: جلا تَؤْرَئوا التسكرة به 
مكرئى»م [النساء: ”1] فتركها بعضهم وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة, 
وشربها بعضهم في غير أوقات الصللاة حتى نزلت هذه الآية فصارت حراها عليهم قطعا 
وقالوا: انتهينا يا رب عن شربها؛ وذلك في سنة ثلاث من الهجرة. وروي أن الصحابة 
قالوا لما نزلت الآية بتحريم الخمر: يا رسول الله فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون 
الخمر ويأكلرن مال الميسر؟ فتنزل قوله تعالى: «ؤليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ص فيما طعموا إذا ما اتقو وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا» 
أثنى أنه عليهم ومدحهم بالتقوى والإاحسانء كأنه قيل : إنهم امنوا واتقوا مأ حرم عليهم هن 
مستلذات المطاعم ومشتههماتها ونبتوا على الإيمان وازدادوا يقيئاء ثم اتقوا م ل 2 عليهم 
بعد ذلك كالخمر واتقوا المكروهات كالفضول وأمنوا بتدحر بهةه ١‏ ثم استمروا على التفوى 
ونحروا أأحسن الأعمال وأفضلها أو أحسنوا الى الناس وواسوهم بمأا رزفهم أبله من 
الطيبات؛ لما شرط الله تعالى لانتفاء الجناح عمن طعم مستلذات المطاعم حصول التقوى 
والإيمان فيه مرتين»: وفي المرة الثالئة حصول التقوى والإحسان اتجه أن يقال: ما الحكمة 
في تكرير اشتراط التقوى والإيمان فيه وعطف أحد المكررين على الآخر بكلمة «ثم» الدالة 
على التراخي ولا تراخي بين الشيء وبعضه؟ فأجيب عنه بأن التكرير المذكور للتأكيد. 
ويجوز أن يتخلل حرف العطف بين ما كرر للتأكيد كما في قوله تعالى: «يّ. كلا سَوقَ مون 
ث عَنَا سَوْق يتكرح » [التكاثر: ١7”‏ 4] واختار المصنف أنه للتأسيس دون التأكيدء وقذر 
المتعلقات المتغايرة ليحصل اختثللاف المعاني ٠‏ فحمل قوله تعالى : «إذا عا اتقوا واعتوا 
و ١‏ االصالحات» على الاتقاء عن المحرمات التي حرمت قبل نزول أية نسجريم الخمر 
والشنات على الإيمان والأعمال الصالصة, وحمل قولم: 7 لوثم اتقوأ و 006 على الاستمرار 
والثبات على الاتقاء عن جميع المعاصي المحرمة مطلقًا و «ثم؛ للتراخي في الزمن؛ لأن 
الاتقاء عما حرم بنزول هذه الآية وكذا الثبات على الاتقاء عن جميع المعاصي المحرمة مطلقًا 


لبت صتورة المائدة/ الآية: “اة 


ولك عن الريت: تامثرا ويا القرقي ا هنا طيترا» انل سواه 

عليهم لقوله: 9إإذَا ما أَنّقَوا وََامَنُوا وَعَمِلُوا ألصَّلِحَاتِ أي اتقوا المحرم وثبتوا على 

الإيمان والأعمال الصالحة لثم نَقَوأ4 ما حرم عليهم بعد كالخمر ْوَّءَامَنُوا بتتتويمه 
ال 


طم نوأ ثم استمروا وثبتوا على انقاء المعاصي «ارَأْسْمَبوا وتحروا الأعمالٌ الجميلة 
واشتغلوا بها. روي أنه لما نزل تمحريم الخمر قالت الصصابة : يارسول الله فكيفب 


متراخ عن أصل الاتقاه. وبحتمل أن يكون المراد بكلمة «ثم؛ التراخي في الرتبة؛ لأن الثبات 
على الشيء فوق إحدائه» كما قيل: 


لكل إلى جنب العُلَى حركاثُ 2 ولكن عزيز في الرجال ثباتٌ 


دقوله: ؤفيما طعمرا» أي في شربهم الخمر وأكلهم الميسر؛ غلب المطعوم على 
المشروب لما مر من أن الآية نزلت جوابًا لقول الصحابة: فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم 
يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ والطعام فيما يؤكل مضعًا والشراب فيما يبتلع بدون 
المضغء فالطعم خلاف الشرب. ويحتمل أن يكون الطعم في قوله: «فيما طعموا» من 
الطعم المتناول للأكل والشربء كما في قوله تعالى: #ومن لم يطعمه فإنه مني > 5 
قوله: «إرك لَه تبتيكم بكر مسن كرت ينه كليس مِقٍ و لَمْ ينلمنة كنم م4 
[البقرة: 19؟] جعل الطعم يمعنى الشرب. فإن قيل: قوله تعالى: #ليس على الذين 
آمئرا وعملوا الصالحات جناح بما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا» يدل على أن الجناح إنما 
ينتتفي عن المؤمن الذي طعم مباحًا بشرط إن امن واتقى المعصية وعمل صالحًاء ومن 
المعلوم أن انتفاء الجناح عن المؤمن ليس مشروطا بشيء من الإيمان والتقوى والإحسان 
وإنما الجناح في ترك شيء من تلك المذكورات لا في تناول المباح عند التفاء شيء , 
منهاء فما الوجه في تقييد انتفاء الجناح عمن تناوله بقوله: «إزا ما اتقوا وآمنواك؟ أجيس 
عنه: بأن قوله تعالى: #إذا ها انقوا وآمنوا» الخ: لم يذكر لتقييد نفي الجناح عنهم 
بتحقق هذه الأوصاف فيهمء بل المقصود منه توصيفهم بتلك الأوصاف السنية مدحًا لهم 
وثناء عليهم؛ فالصحابة الذين قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشريون الخمر 
ويأكلون الميسر؟ ثم جوابهم بقوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح قيما 
طعموا من المياحات؛ لأنهم طعموها قبل أن حرمت. وما ذكر بعده إنما ذكر لمجرد 
المدذح والثناء عليهم»ء ويدل عليه ختم الكلام بشوله : #والله يحب !أ 12 فإن تلك 
الأرصاف لو ذكرت لاشتراط نفي الجناح عنهم باتصافهم بها لما كان لختم الكلام بذلك 


وه . 


سورة المائدة/ الآية: “اه اخ 


بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ فنزلت. ويحتمل أذايكرن هذا 
التكرار باعتبار الأوقات الغلائة أو باعتبار الحالات الثلاث استعمال الإنسان العقوى 
والإيمان بينه وبين نقسه وبينه وبين الناس وبيئه وبين الله تعالى. ولذلك بدل الإينان 
بالإحسان في الكرة الثالثة إشارة إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام في تفسيره أو باعتبار 
الحراتيب الفلاث الهددا والوسط والمتعيى اق باعتبار ما يتقى فإنه ينبغي أن يترك 
المحرمات توقيًا من العثاب والشيهات تحررًا 0 الوفوع في الحرام وبعضّ المباحات 
تحفظًا للنفس عن الخْسّة وتهذيبًا لها عن دنس الطبيعة. «وَلنَهُ يجب لين )4 هلا 
يؤأخذهم بشيء. وفيه أن من فعل ذلك صار محسنًا ومن صار محسنًا صار لله محبوبًا. 


قوله: (ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوتات العليسة) ما قبل زمان تحريم 
الخمر: وزمان تحريمهاء وما بعد تحريمها؛ أو زمان الثباب» وزمان الكهولة. وزمان 
الشيوخة؛ أو زهان ابتداء الإيمان؛ وزمان الوفاة» وما بينهما. قوله: (أو باعتبار الحالات) 
بينها المصئف بقوله: «استعمال الإنسان التقرى والإيمان» فإن الانسان له ثلاث أحوال: حالة 
مع نفسهه وحالة مع الناس؛. وحالة مع الله تعالى؛ وينبغي أن يلازم التقوى والإيمان في كل 
واحدة من هذه الأحرال بأن يباشرهما في كل واحدة من هذه الأحوال. ويحتمل أن يكون 
قوله: «استعمال الإنسان التقوى» عطف بيان لاعتبار الأوقات والحالات جميمًاء والمعنى: 
استعمال الإنسان التقوى والإيمان في حال خلوه مع نفسه وفي حال اجتماعه مع الناس وفي 
حال اشتغاله بعبادة ربه» وفي زمان خلوه وزمان اجتماعه مع الناس ووقت معاملته مع خالقه. 
وقوله: #ولذلك؟ أي ولكون استعمال التقوى والإيمان مما لا بد منه فيما بينئهم وبين الله 
تعالى بدل الإيمان بالإحسان» إشارة إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام في تفسيره وهو قوله: 
١الإحسان‏ أن تعبذ الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فكأنه قيل: ثم اتقوا وأحسنوا 
فيما بينهم وبين الله تعالى بأن عبدوه بكمال الخشوع والتواضع. وقوله: «أو باعتبار المراتب» 
وهي مرتبة كونه مؤمنًا بالإيمان التقليدي ثم اليقيني العلمي ثم العياني؛ ويترتب عليه العمل 
الصالح في المراتب الثلاث» أو مرتبة دخوله في الإيمان ومرتية توفيه عليه وفيما بين 
المرئبتين أو مرتبة شبابه وكهولته وشيوخته. وقوله: "أو باعتبار ما يتقي4 أي ما يتقى منهء 
وهو ثلاثة أمور: المحرمات والشبهات وبعض المباحات؛ فإنه يتقي من المحرمات توفيًا من 
العقاب؛ ومن الشبهات تحفظا للنفس من الوقوع في الحرام» ومن بعض المباحات أي من 
محقراتها صونًا للنفس عن الخسة والدناءة ومن نفائها صونًا للتقس عن دنس اتباع الشهوات 
الطبيعية» وعلى كل واحد من هذه الاحتمالات يكون التكرير للتأسيس لا للتأكيد. وكلمة 
[إذاء في قوله تعالى: «إذن ىئ إنقرا»ك ظرف منصوب بما يفهم من الجملة السابقة» وعي 


مره تصوارة المائدة/ الآية: 85 


ييا لذن “امثوا لَتبلولكم أله بتو مِنَّ الصَيْدِ تتاله: أيديكم ورماشكم» نزلت 
عام الخديبية ابتلاهم الله بالصيد وكانت الوحوش نغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنرن من 
صيدها آخذًا بأيديهم وطعئًا برماحهم وهم محرمون. والتقليل والتحقير في ابشيء» للتنبيه 
على أنه ليس من العظائم التى تدحض الاقدامٌ كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال فمن لخ 
يغبت عنده كيف يثيت عند ما هو أشد منه. لعل أَنّهُ من يَافهُ ألمي ليعميز ‏ 
الخائف من عقابه وهو غائب منتظر لقوة إيمانه ممن لا يخافه لضعف قلبه وقلة إيمانه» 


جملة «ليس»؛ مع ما في حيزهاء والتقدير : لآ اتسوك ولا يؤاخدوت وفثتء اتمائهم . ويجوز أن 
لا تكون ظرفًا محضًا بل يكون فيه معنى الشرط ويكون جوابه محذوفًا أو مقدمًا على اختلاف 
البصريين والكوفيين. ظ 


لشهوته والمغلوس لطبيعته . والمعنى : ليعامكم معاملة الممختبر ؟ ابتلاهم الله بالصيد يوم 
الحديبية وهم محرمون للعمرة؛ فإنه عليه الصلاة والسلام كان معتمرًا حينئك مع أصحابهء 
فكثر الصيد فيها حتى كان يغشاهم في رحالهم فيتمكنون من صيده أخذا بأيديهم وطعئًا 
برماحهم» فنهوا عن صيده ابتلاة واختبارً! حتى يتميز المطيم من العاصي . امتحن الله هذه 
الأمة بصيد البر كما امتحن أصحاب السبت بصيد البحر وهو صيد السمك في البحر. واللام 
في الييلونكم؟. لام جواب قسسم محذوف. أي والله ليبلونكم ؛ وتجب اللام وإحدىٌ النونين في 
مثل هذا الجواب. وقوله: #بشيء» متعلق بقوله: (ليبلونكم؟ أي ليختبرنكم بتحريم شيء. 
وقوله: "من الصيد» في محل الجر صفة ل #شيء» فيتعلق بمحذوف . ومعنى التقليل والتبعيض 
الحلال ولا صيد الحل ولا صيد البحر. والصيد ههنا ليس بمعنى المصذر بل هو يمعتى 
المصيد كضرب الأميره ويدل عليه قوله تعالى : لإتناله أيديكم ورماحكم» فإن الحدث لا 
يوصف بأنه تناله الأيدي والرماحء وإنما يوصف به الأعيان. وقوله: "تناله» في محل الجر 
على أنه صفة ثانية ل #شيءم؟ والصيد وإن كان اسمًا للمتوحش الممتنع بقوائمه أو بجناحه إلا 
أن كثرة الصيدء قد تؤدي إلى أن ينال منه بالأيدي والرماح. قوله: (ليتميز الخائف من عقابه 
وهو خاب م.ءظ ) جعل العلم مجازًا عن تمير المعلوم وظهوره على طريق إطلاق السبب ' 
وإرادة المسبب» لتعذر حمله على أصل معناه من حيث إن علمه تعالى مقتضى ذاته تعالى 
فيمتنع عليه التجدد والتغير كما بمثتنع ذلك على نفس ذاته. واللام في قوله تعالى: اليعلم» 
لام كي متعلقة بقوله: ١ليبلونكم؟‏ أي ليبلونكم بذلك ليتميز الخائف من عقابه مما لا يخاف 


سورة المائلة/ الآيتان: 54 وهمة #ااره 


فذكر العلم وأراد وقرع المعلوم وظهوزه أو تعلق العلم. «#فمن اعتدئى بف ذلك بعد 
7 0 1 ”7 

ذلك الابتلاء بالصيد. طمَلَمٌ عَدَابُ أيه 469 فالوعيد لاحق به فإن مثثلا يملك 

جأشه في مثل ذلك ولا يُراعي حكم الله فيه فكيف به فيما تكون النفس أميل إليه وأتصض 

عله؟ 


دج رعو وه راسي صل 


كايا لد ءامنوا لا تفئلوأ الصَيد وأنسم 4 أي محرمون جمع حرام كرداح وَرُدُح 
منه. وجعل الخوف من الله بمعنى الخوف من عقابة حال كون ذلك العقاب ملتيسًا بالغيية 
أى ححمال كونه غائبًا ينتظر وقرعه في الآخرة. قوله: (أو تعلق العلم) عمزى على قوله: 
«وقوع المعلوم وظهرره؟ فإن علم الله وإن كان أزليًا أبديًا يجوز عليه التجدد والتغير باعتبار 
تعلقاته بتجدد المعلومات وحدوثهاء فيكون العلم مجارًا عن تعلقه بالمعلوم على طريق إطلاق 
الملزوم وإرادة اللازم؛ أي ليتعلق علمه تعالى بوجود الخائف من عقابه كما تعلق يه قبل 
وجوده بأنه سيوجد ليثيبه على عمله حسب علمه في حقه. قوله. (فالوعيد لاحق به) وهو 
عذاب الآخرة والتعزير في الدنياء فإنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا العذاب 
هو أن يضرب ظهره وبطنه ضربًا وجيعًا وينزع ثيابه؛ فإن اسم العذاب قد يطلق على الضرب 
كما في قوله تعالى في حق جلد الزانيين #للبشيد عدجا طلبقة. ين لم4 [الدور: ؟] ثم إن 
الصيد اسم لكل ممتنع متوحش في أصل خلقته من الحيواتات سواء كان مأكول اللحم أو لم 
يكنء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله والمحرم إذا فقتل سبعًا لا يؤكل لحمه ضمن قيمة شاة 
عندهء وقال زفر: يجب قيمته يالغة ما بلغت؛ وذلك لأن السبع صيد محرم فيدخل تحت 
برو 3لا لوا اليد وهم خرم كاوير ال جلي :قو أثير االمومتيق بعلي بين لبي الب نادي 
ائله عنه : 


سي اهدرف ارانت وتعالة وبإفر ةك نستي الأنطان 


وهو جمع بطل. وهو الشجاع. وقال الإمام الشاقعي رحمه الله: الصيد امم ما يؤكل 
لحمه؛ لا يجب الضمان عنده بقثل السبع . 

قوله: (كرداح تددح) الؤداح والوٌجاح بمعنى وهي الضلخمة الثقيلة امرأة كانت أو كتيبة 
أو جفنة؛ وفيل: الرداح المرأة الثقيلة الأوراك» وكتيبة رداح ا تقيلة السير لكدرتياء 
والرداح : الجفنة العظيمة د والرجاح : المرأة العظيمة العجر والجمع رجح كقذال 
وفذل وقيل:" قزله حارى > واكم خم 4 مماءة وانني «واستلوت كن اندع .رقفل #واتم 
حرم يتناول كلا الأمرين أعني من كان حرامًا محرمًا ومن كان داخل الحرمء فعلى ما اختاره 
المصتف ‏ وهو أن يكون الحرم جمع محرم ‏ يكون مدلول الآية أن المحرم ليس له أن 
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ولعله ذكر القتل دون الذبيح والذكاة للتعميم. وأراد بالعيد ما يؤكل لحتكلأنه الغالب فيه 
عرفًا ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «خمس يقتلن في الحل والحرم الخدّأة والغراب 
والعقرب والفارة والكلب العقور» وفي رواية أخرى 'الحية» بدل «العقرب» مع مكافيه من. 
التبيه على جواز قتل كل مُوْدْ. واختلف في أن هذا النهي هل يُلفى حكم الذبح فيَلحق 
مذبوح المحرم بالميتة ومذبوح الوثني أو لا؟ فيكون كالشاة المغصوبة إذا ذيحها الغاصب. 


يعر ضص للصيد ما دام محرما ا بالسلاح ولا بالجوارح م الكلاب والطيور سواء كان الصيذ 
صيد الحل أو صيد الحرمء بخلاف الحلال فإن له أن يتصيد في الحل فقط أي في أي 
موضع اتفق من الحل. قوله: (للتعميم؟ فإنه لو فيل لا تذبحوا الصيد .ولا تذكوه لكان المنهيّ 
إزهاق الروح بأي طريق كان. قوله: (لبؤيد» أي يؤيد كون المراد بالصيد ما يؤكل لحمه 
كما ذه إله الإمام الشافعي ؟ ووحه التأييد أنه عليه الصلاة والسلام حرم سل صيد حرم مكه 
حيث قال: فولا يُتَمْرُ صَيْدُهاء ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما حكم بقتل هؤلاء الخمس التي 
لا يؤكل لحمها نهم منه أنها ليست بصيد دفعًا لتعارض الحديئين. فوله: (مع ما فيه؛ أي ما 
ني الحديث من التنبيه على جواز فتل كل مؤذ. ووجه الننبيه أن هذا الحديث رواه الإمام 
هكذا: اخمس فواسق لا جُناح على من يقتلهن في الحل والحرم: الحدأة الخ؟ فإنه عليه 
الصلاة والسلام وصفها بكونها فواسق» ثم حكم بأنه لا يمنع من جواز قتلها الإحرام ولا. 
الحرمء ومن المعلوم تقييد الحكم بالوصف المناسب للعلية يشعر كون ذلك الوصف علة 
للحكم فيلزم منه أن يكون كونها فواسق علة لحل قتلهاء ولا معنى لكونها فواسق إلا لكونها 
مؤذية؛ لما ثبت أن صفة الفسى والإيذاء علة لجواز قتل الحيوان ثبت دلالة الحديث على 
جواز ثتل كل مؤذ؛ وصفة الفسق وإن لم يكن مصرحًا بها في رواية المصنف إلا أنها متفهمة 
من تخصيص هذه المؤذيات بالذكر. فال صاحب الكافي: وإن قتل سبعًا لا يؤكل لحمه 
يجب عليه الجزاء؛ وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لا شيء عليه لأنه عليه الصلاة والسلام 
إنما استثنى هذه الخمس لأنها خلقت مؤذية بطبعهاء وكل ما كان طبعه الإيذاء صار كالخمس 
المتعنات: ّْ 


0 


ذوى, (واختلف في أن هذا النهي هل يلغي حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرم بالميئة 
ومذبوح الوثني) إي كما ذهب إليه الحنفية أو لا يلحق بهما بل يجعل كالشاة المغصرية إذا 
ذبحها الخاصب كما ذهب إليه الإمام الشافعي؟ فإن المحرم إذا ذبح صيذًا فذبيحته ميتة لا 
يحل أكلها عندناء وقال الإمام الشافعي: لا يحل للمحرم الذبائح وتحل لغيره كما تحل ذبيحة 
الغاصب حتى لمالكها ولمن أذن له المالك لا لغيرهم. والفرق بين ذيح الغاصب وذبح 
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#ومن قم مِتَكُم مُتَعِيّدَا» ذاكرًا لأحرامه عالمًا بأنه حرام عليه قتلُ مَابجَمُلِه . والأكثر 
على أن ذكره ليس لتقييد وجوب الجزاء فإن إتلاف العامد والمخطىء واحد فق إيجاب 
الضمان بل لقوله: لوَمَنُ عَادَ مني أمَهُ مه [المائدة: 46] ولآن الآة رت ان 
تعمّدء إذ روي أنه عَنّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فطعنه أبو اليسر برمحه فقثله” 
رلك 


أصلا بل يجعل المذبوح ملحقًا بالميتة؛ وذلك أن النهي عن الذبح إن كان لمعنى في الذابح 
كالإحرام أو في المذبوح مثل كونه خنزيرًا كان ذلك النهي نهيًا لمعنى في عين الفعل فكان 
مائعًا من أن يكون المنهئ عنه مشروعًا مفيدًا للحل» وإن كان النهي عن الذبح مثلاً لمعنى 
ثالث وهو المالك ههنا كان النهي لمعتى في غيره ومثل هذا النهى لا يمنع كون المنهي عنه 
في نفسه مشروعًا معتبرًا مفيذا للحل» قلما لم يكن نفس ذبح الغاصب حرامًا لعينه بل كانت 
حرمته لصيانة حق المالك بدليل أن تلك الحرمة تزول بإذن المالك وإن كان حرامًا محضًا في 
حى غيرهم حتى لو اضطر المسلم إلى أكل الحرام وتمكن من أكل الميتة وأكل مال الغير كان 
عليه أن يأكل الميتة لا مال الغير كما صرح به في المحيط ووجهه ظاهرء جعل الإمام 
الشافعي ذبح المحرم حراما لْغُيره وجعل نهيه عن الذبح لمعنى في غيره كالنهي عن الصلاة 
في الأرض المخصوبة فلم يلغ حكم الذبح ولم تلحق ذبيحته بالميتة خلامًا للحفية. 


و«منكم! في قوله تعالى: #ومن فتله منكم متعمدًا» حال من فاعل ثثئله؛ أي تتله كائمًا 
منكم أي من المؤمنين؛ ولعل المقصود من التقييد بالحال توبيخ المؤمن على عدم جريه على 
مقتضى إيمانه. وقوله: «متعمّذاة حال أيمًا من فاعل «قتله؛ على رأي من يجوز تعدد الحال 
من شيء واحدء ومن لم يجوزه جعل كلمة #من؟ للبيان حتى لا يتعدد الحال. ومعنى كون 
القتل حال التعمد أن يقتله وهو ذاكر لإحرامه عالم بأن ذلك القتل حرام عليه. 


قوله: (والأكثر على أن ذكره) أي ذكر قوله: «متعمذا» ليس لتقييد وجوب الجزاء بكون 
الفاتل متعمذا للقتل لأن قتل المتعمد والمخطىء سواء في الإيجاب عند أكثر العلماء» وإنما 
ذكره ليرتب عليه الوعيد بقوله ليذوق وبال أمرهء ومن عاد فينتقم الله منه أي يكافثه عقوبة بنما 
صنع فإن وبال القتل المترتب على هتك حرمة الإحرام الانتقام وهو مكافأة من تعمد المعصية 
قبل» فلما اختص للوبال والانتقام بمن تعمد ولا وبال ولا انتقام على المحرم في قتل الصيد 
خطأء قبّد القتل بقوله: «متعمذاه لا ليدل على سقوط الضمان عند انتفاء القيد وذلك لأنه 
تعالى حرم على المحرم قتل صيد البر لأجل إحرامه؛ فلما كانت حرمة فعله مبنية على هتك 
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دَجَرَاء يل ما فثل من التَمَرِ» برفع الجزاء والمثل. قرأه الكوفؤون ويعقوب 
بمعنى فعليه أو فواجبه جزاء يمائل ما قتل من النعم وعليه لا يتعلق الجار بجزاء_للفصل 
بينهما بالصفة فإن متعلق المصدر كالصلة له فلا يوصف ما لا يتم بها وإنمآ يكون 
صفته. وقرأ الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول وإقحام #مثل» كما في قولهم: 


حرمة الإحرام لم يسقط الضمان بالخطأ والجهل كما في حلقه حال الإحرام وكما في إتلاف 
مال المسلمين» فإنه لما ثبعت حرمته لحق المالك كان إتلاف العامد والخاطىء سواء في 
إيجاب الضمان. وقال سعيد بن جبير: لا تجب كفارة الصيد بقتله خطأء وهو .قول داود لان 
نص الكتاب إنما أوجب.الجرّاء بقتله عمدًا فوجب أن لا يجب شيء عند انتفاء التعمد. 
وذهب عامة الفقهاء إلى أن المخطىء في قتل الصيد الحق بالمتعمد في وجوب الجزاء 
بالسنة» وقالوا: إن التنصيصس بقيد «متعمذا؛ لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد 
بالاتفاقء أما عند الحنفية فلعدم قولهم بالمفهومء وأما عند الشافعية فلأن المفهوم إنما بثيت 
إذا لم يكن للتقييد فائدة. أخرى» وفائدة التقييد ههنا تقريع العامد بهتكه حرمة الإحرام عامدا 
وأن يفرع عليه قوله: «ليذوق وبال أمرء» وقوله: ظومن عاد فينتقم الله منه#» فإنهما لا 
يترتبات على قتل الصيد خطأ. وكان القياس أن لا يجب الضمان على من قتل الصيد خطأ 
وهو مخرمء إلا أن القتل خطأ ألحق بالتعمد للتغليظ والإشعار بأن قتل المحرم في عظم 
الجناية وغلظها بحيث يستوي فيه العمد والخطا. وقوله : «ولان الآبة نزلت فيمن تعمد؛ وجه 
ثان لذكر العمد في الآية. وهو كونه سببًا لنزول الآية. 


قوله: (برقع ‏ الجزاء) أي أن الكوفيين وهم عاصم وحمزة والكسائي قرأوا: #فجزاءة 
مرفوعًا منونًا على أنه مبتدأ حذف خيره؛ أي فعليه جزاءء أو خبر ميتدأ محذوف؛ أي قواجبه 
جزاء. وقوله: :مثل؟ على التقديرين صفة لجزاءء أي فعليه جزاء ممائل للمقتول في القيمة 
عند أبي حنيفة وفي الخلقة والصورة عند الإمام الشافعي. والجملة جواب الشرط إن كانت 
كلمة امن؛ في قوله : «من قتله" شرطية والفاء فاء جواب الشرطء فإن كانت موصولة تككون 
الجملة المصدرة بالفاء في محل الرفع على الخبزية وتكون الفاء والنة لتصمق السددا معدن 
الشرط. قوله: (وعليه لا يتعلق الخ) أي وعلى تقدير أن يكون «جزاء؛ مرفوعًا منونًا لا يجوز 
أن يتعلق قوله: امن النعم» بنقس. جزاء ؛ لأنه مصدر موصوف لا يعمل ولان المصدر المنون 
بمئزلة الموصول وأن. معموله من تمام صلتهء وقد تقرر أن الموصول لا يوصفب 0000 0 
صلته لثلا يلزم الفصل بينهما بأجنبي» “فلما امتنع كونه معمولاً لنفس «جزاء» تغين كونه متعلقًا 
بمحذوف؛؟ أي فعليه جزاء كائن من جنس النعم. قوله: (وقرا لباقون) أي ما عدا الكوفيين 
من السبعة:: «فجزاء مثل' برفع #جزاء» غير منون بل مضافًا إلى «مثل؛ على طريق إضافة . 
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مثلي لا يقول كذاء والمعنى فعليه أن يجزى مثل ما قتل. وقرىء «فجزاء مثل ما قتل) 
بنصيهما على فليجز جزاءً. أو فعليه أن يجزى جزاء يمائل ما قتل وفجراؤه مثْلّ _ما قتل 
وهذه الممائلة باعشار الخلقة والهيئة عند مالك والشافعي» والقيمة عند 85 لختمفه 


المصدر إلى المفعول. فيكون مثل المقتول خلقة أو قيمة عوضا عنه. وإن جعلت الإضافة 
بمعنى «من» يكون لفظ المثل مقحمًا إذ مثل المقتول ليس معوضًا.عنه بل هو نفس العوض 
والجزاء؛ لأن المئل ليس بمقتول حتى يجب على القاتل جزاؤه بل يجب عليه جزاء عين نا 
قتلهء فيكون لفظ المثل مقحمًا كما في قولك: أنا أكرم مثلك؛ وأنت تريد: أنا أكرمك؛ على 
أن يكون إكرام مثل المخاطب كناية عن إكرام نفس المخاطب» فكذلك ههنا يكون وجورب 
جزاء مثل المقتول كناية عن وجوب جزاء نفس المقتول. 


قوله: (والمعنى) أي أن معنى الآية سواء قرئت كما قرأها الكوفيون برقع «جرّاء» 
| متونًا ورفع «مثل» على أنه صغة لهء أو كما قرأها الباقون بإضافة المصدر إلى مفعوله 
فعليه أن يجزي مثل ما قتل. قوله: (وقرىء بنصبهما) على أن «جزاء؛ مصدر فعله 
المحذوف: و١مثل»‏ صفته. ثم إن كلمة «من» في قوله: «ومن تتله» إن كانت شرطية 
يكون الفعللى المحذوف مع ما في حيزه جواب الشرطء ويكون التقدير: فليجز جزاءء وإن 
كانت موصولة اسمية تكون الجملة المصدرة بالفاء جملة اسمية مرفوعة المحل على أنها 
خبر المبتدأء أو يكون التقدير: فعليه أن يجزىء جزاء يماثل ما قتل. قونه: (وفجزازء مثل 
ما قتل) أي وقرىء برفع «جزاء! مضافا إلى ضمير من قتلهء ورفم «مثل» على أنه خير له. 
قوله: (وهذه الممائلة باعتبار الخلقة والهيئة عند الإمام مالك والإمام الشافعي) احتجاجًا 
بقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة» ومعلوم أن قيمة المقتول ليس هديًا يبلغ الكعية وإنما 
الهدي ما يمائثل المقتول صورة. والقول بأن الجزاء هو القيمة التي يشتري بها الهدي 
مخالف لظاهر النص بغير دليل وبأن مشاهير الصحابة قد حكموا في جزاء الصيد بالمثل 
من .النعم صورةء فحكمرا في النعامة ببدنة وفي حمار الوحش ببقرة وفي الضبع يكبش 
وفي الغزال بعنز وهي الأنثى من المعزوفي الظبي بشاة وفي الأرنب بجمرة. وفي رواية 
بعناق ‏ وفي الفب بسشلة وهي ولد المعز ذكرًا كان أو أنثى وفي اليربوع يجفرة» وذلك 
يدل على أنهم لم يعتبروا الممائلة في القيمة بل في الصورة والظبي هو الغزال الكبير 
والغزال هو الأنثى واليربوع هر الفأرة الكبيرة تكون في الصحراء والجفرة الأنثى من أولاد 
المعز المنفصلة عن أمها والذكر منها جفر والعناق الأنتى من أولاد المعز إذا قربت من 
تمام الحول. واحتج أبو حنيفة رحمه الله بأنه لا نزاع في أن الصيد المقتول إذا لم يكن 
له مثل صورة فإنه يضمن بالقيمة» فكان المراد بالمئل في هذه الصورة هو القيمة» فوجب 
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وقال: يُقَوّم الصيد حيث صَيد فإن بلغت القيمة ثمن هدي تخير بين أناتهدي مأ قيمته 
قيمتّه وبين أن يشتري بها طمامًا فيُعطى كل مسكين نصف صاع من برٌ أو صاغاامن غيره. 
وبين أن. يصوم عن طعام كل مسكين يومًا وإن لم تبلغ تخير بين الإطعام والصوم. «واللفظ 
للأول أوفق . 


ؤيمَكْمٌ به. ذَوَا عَدَلِ ينك صغة جزاء. ويحتمل أن يكرن حالاً من ضميره في 


أن يكون المراد في سائر الصور كذلك لأن اللفظ الواحد لا يجوز حمله إلا على المعنىي 
الواححد . ّ 


قوله: (وقال يقوم الصيد) يعني أن أيا حنيفة رحمه الله لما أوجب قيمة المفتول لا مثله 
صورة قوم الصيد يقيمته في المكان الذي تل فيه الصيدء ثم خير القاتل فقال: إن شاء 
صرف تلك القيمة إلى شيء من النعم وإن شاء صرفها إلى الطعام وتصدق به لكل مسكين 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره: وإن شاء صام عن كل نصف صاع من البر يوما وعن 
صاع من غيره يومًا؛ خلافًا للإمام الشافعي فإنه أوجب المثل صورة وقال: القاتل مخير بين 
ثلاثة أشياء: إن شاء ذبح المثل من النعم في الحرم وتصدق به على مساكين الحرم؛ وإن شاء 
يقوم المثل بالدراهم ويشتري بها طعامًا فيتصدق به على مساكين الحرم لكل مسكين مُدَ من 
طعام: وإن شاء صام عن كل مد يومًا. قوله: (واللفظ الأرل أوفق) أي لفظ الآية وهو قوله 
تعالى: #فجزاء مثل ها قتل من النعم» أوفق لما ذكر من الأمور الثلاثة» على تقدير أن تبلغ 
قيمة الصيد المقتول ثمن الهدي» وهو أن يشتري بتلك القيمة طعامًا فيتصدق به على مساكين 
الحرم؛ لأن المماثلة بين القتول وبين الهدي والطعام أكثر من الممائلة بينه وبين الصوم. قوله 
تعالى: (يحكم به ذوا هدل منكم) أي من أهل ملتكم ودينكم صفغة جرّاء بعد وصقه بقوله: 
«مثل ما قتل» أي فعليه جزاء يحكم به فقيهان عدلان يعيّنان أن أي شيء من النعم أشبه 
بالمقتول ويحكمان بأنه هو الممائل له دون غيره. وهذا على تقدير أن يراد بالممائلة الممائلة 
صورة وعخلقة؛ وإن كان المراد بها الممائلة من جهة القيمة كما قال به الحنفة يكون المعنى: 
فعليه جزاء يحكم به عدلان ذوا بصيرة فى معرفة قيم الأشياء وتقويمهاء ويحتمل أن يكون 
في محل التصب على الصالية. ثم إن كان تقدير الكلام: فعليه جراء مماثل» تكون جملة 
#يحكم به ذوا عدل» صفة «جزاء؟ ولا يجوز كونه حالاً من قوله: «فجزاء» لأنه ميتدأء وإن 
كان تقدير الكلام: فواجيه -جزاء مماثل على أن إسم الفاعل مع فاعله خخير امن؛ في قوله: 
من قتله متكم متعمدًا» فحيتئذ تكون الجملة حالاً من قوله: #جزاء» لأنه مخصص بالصفة 
لم يكن نكرة محقة فجاز أن يتأخر الحال عنهء وإن قرىء «فجزاءً مثل ما قتل» بإضافة 
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خيره أو منه إذا أضفيّه أر وصفتّه ورفعتّه بخبر مقدر لمَن» وكما أن التقريم (يختاج إلى نظر 
واجتهاد تحتاج الممائلة في الخلقة والهيئة إليهما فإن الأنواع تتشابه كثيرًا. لأقزىء اذو 
عدل! على إرادة الجنس أو الامام. 42 حال من الهاء في ابه" أو من «جزآاءوإن 
نون لتخصهه بالصفةء أو بدل من امثل" باعتبار محله أو لفظه فيمن تصبه. بغ 
الك ف ومن سد ادا لأن إضافته لفظية ومعنى بلوغه الكعبة ذبحه با! لحرم والتصدق 
به ثم. وقان أبو حنيقة : يذبعم بالحرم ويتصدق به حيث شاء. دأو 263 عطف على 
«جزاء» إن رفعته؛ وإن نصبته فخبر محذوف. #طْمام مَسَككينَ» عطف بيان أو بدل منه 
أو خير محذوف أي هي طعام. وقرأ نافع وأبن عامر "كفارة طعام؛ بالإضافة للتبيين 


اجزاء» إلى «مثل» جاز أن تكون الجملة حالاً من *جزاء» مم تأخرها عنه؛ لأن «جزاء» وإن 
كان نكرة إلا أنه تخصص بالإضافة إلى #مثل» فجاز أن يتأخر عنه ما وقع حالاً منه. وإنما 
قلنا إن الجزاء المضاف إلى المثل نكرة لأن لفظ مثل لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة»؛ فلا 


يتعر فب لفظط لجز اء» بإأضافته إلبه. 


قوله: (وكما أن التقويم بحتاج إلى نظر واجتهاد نحتاج الممائلة في الخلقة والهيئة 
إليهما) جواب عما تمك به الحنفية في اعتبار المماثلة في القيمة دون الهيئة. وهو أن 
المحتاج إلى النظر والاجتهاد هو معرفة قيمة المقتول وتعيين القدر الممائل لقيمتهء بخلاف 
معرفة ما يمائل المقتول صورة فإن الممائلة الصورية تعرف بالمشاهدة ولا يحتاج في معرفتها 
إلى النظر والاجتهاد. وتقرير الجوراب: أن المقتول قد يشابه أنواعَا شتى من النعم من وجوه 
مختلفة فتعيين ما يماثل المقتول من تلك الأنواع» والحكم بأنه الممائل له دون غيره مع أن 
المقتول ممائل كل واحد منها من وجه يحتاج إلى النظر. ويدل على صحة هذا الجواب ما 
روي أن أعرابيًا جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه ققال: إني أصبت من الصيد كذا وكذا فما 
جزاؤه؟ فسأل أبو بكر أبيّ بن كعب رضي الله عنهء ققال الأعرابي: أنا آتيك أسألك وأنت 
تسأل غيرك! فقال أبو بكر : وما أنكرت من ذلك وقد قال الله تعالى: #يحكم به ذوا عدل 
منكم4 فشاورت صاحبي فإذا اتفقنا على شيء أمرناك به. قوله: (هديًا حال من الهاء في به) 
أي حال مقدرة. أي يحكم به عدلان حال كونه مقدرًا أنه هدي. وهو يريد كون المراد 
بالجزاء الممائل ما يمائل المقتول صورة؛ لأن اسم الهدي لا يطلق على القيمة عرفًا قوله: 
(أو بدل من مثل باعتبار محله) على أن يكون مجرورًا بإضافة المصدر إليه فإنه حينتذ يكون 
في محل النصب على أنه مفعول المصدر. قوله: (لأن إضافته لفظية) علة لجواز أن تورصف 
التكرة بالمضاف إلى المعرفةء فإن إضافة اسم القاعل إلى مفعوله إضافة لفظية لا تفيد تعريقًا 
للمضاف» فجاز أن يكون المضاف صفة للنكرة كما في قوله تعالى: مدا عَرِيٌ م4 
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كقولك: خاتم فضة. والمعنى عند الشافعي أو أن يكمّر بإطعام مساكينَ؛ما يساوي قيمة 
الهدي من غالب قوت البلد فيعطي كل مسكين مُذا. 


جرع قي سي عسل 


«أوَ عل ذَلِكَ صِياما» أ و مااساراة هن العيره ل د 
يوها, وهو في الأصل مصدر أطلقّ للمفعول. وقرىء بكسر العين وهو ما عدل بالسير 
ني المقدار كعدلي الجمل وذلك إشارة إلى م و«صياماة تمييز للعدل 9 أيدُوقَ ونال 
ِو 4 متعلق بمحذوف أي فعليه الجزاء أو الطعام أو الصوم ليذوق ثقل فعله وسوء 
عاقبة هتكه حرمة الإحرام. أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله . وأصل الويل التقل»ء 
ومنه الطعام الوبيل. ظعَنَا الله 1 عَنَا سَلْكَّ4 من قتل الصيد محرمًا في الجاهلية أو قبل 
الس اي 24 فهر يتقم ان 


[الأحقاف: 14] وهبالغ» اسم قاعا ل أضيفت إلى مفعوله؛ والأصل : بالمًا الكعية. أضيف إلى - 
مفعوله ليحصل التخفيف بحذف التنوين . 'قوله: (والمعنى) أي معني قوله تعالى: #أو كفارة 
طعام مساكين» عند الإمام الشافعي: أو أن يكفر بإطعام ما يساوي قيمة الهدى من غالب 
قوت البلد؟ ل ل ا ا من العم | 
جعل : معنى التخيير المستفاد من كلمة «أو؛ كون القاتل مخيرًا بين أن يذبح ذلك الممائل في 
الحرم وبين أن يقوم ذلك الممائل بالدراهم ويشترئى بها طعامًا يساوي قيمة ذلك الممائل 
من التعم ويظعمه مساكين الحرم. قوله: (أو ما ساواه من الصوم) أي أو فعليه ما يساوي 
ذلك الطعام من الصومء على أن يكون قوله: أو عدل ذلك4 معطوفا على قوله: 
#فجزاء# ويكون عدل الشيء بمغنى .ما يساويه» ويكون «ذلك» إشارة إلى الطعامة ويكون 
صيامًاء تمييرًا على طريق فولك: عدله عسلاء والمعنى: أو قدر ذلك الطعام صيامًا. 
والعدل في الأصل مصدر بمعنى تعديل الشيء بالشيء أطلق ادر وهو ما عدل 
بالشيء. قوله؛ (ثقل فعله أو الثقل الشديد على مخالقة أمر الله تعالى) يعني أن المراد 
بالأمر في قوله تعالى: #ويال أمره# إما فعل قاتل الصيد وهو محرم وهو ا حرمة 
الإحرام؛ أو أمر الله تعالى على حذف المضاف؛ أي وبال مخالفة أمر الله تعالى؛ وكأنه 
أخذ معنى الشدة من إضافة الوبال | إلى أمر الله تعالى فإن بطشه تمن عصاه وخالف أآمره 
شديد. قوله: (فيئتقم الله منه) قدر المبتدأ لأن كلمة «من؛ في قوله تعالى: ومن عاد» 
شرطيةء وقوله: «فينتقم» جزاء الشرطء والجملة الفعلية الجزائية لا تحتاج في ارتباطها 
بالشرط إلى الفاء الجزائية؛ فلو قيل :. من يكرمني فأكرمه: لكانت الناء لغوًا ضائعاء بخلاف 
الجملة الاسمية فإنها لا تقع جزاء إلا مصدرة بالفاءء فقدر المبتدأ في الأية لثلا تصير الفغاء 
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ا | العائد كما حكي عن ابن عباس وشريجم #واللَهُ عير 
3 آنْيِقَامٍ 09> ممن أصرّ على عصيانه . 
(أعِلّ لك صْيدُ صَيدٌُ البحرة ما صيد منه مما لا د يعيش إلا في الماء وهو حلآ كله 
ا 1 ' اهو الطهور 5350100 وقال أبو حنيقة : لا يحل 
به إلا الميلك» بوني بحل السمك وما يؤكل نظيره في البر. #وطعامم» ما قذفه أو 
نضب عنه. وقيل: الضمير للصيد وطعامه أكله. «مرَنْعا 45 تنا لكل تبي على 


الجزائية لغوًا. قوله: (وليس فيه ما يمنع الكفارة عن العائد) , 000000 إلى قتل الصيد 
محرما بعد ما حكم عليه بالجزاء وأدى جزاءه في المرة الأولى لرسة جداد آخر عند الجمهور 
لأن الحكم يتكرر بتكرر علته. ومع ذلك يتوجه عليه الوعيد بقوله: ينثقم الله منه في الآخرة 
والافتصار على هذا الوعيد في نظم التنزيل لا يدل على عدم لزوم. الجراء في المرة الثانية 
لجواز أن يكون الانتقام بإيجاس الكفارة عليه في كل مرة كما ذهسٍ إليه عامة العلماء. قوله: 
نا عبيك .ننه نما لا يسنن إلا قن الناء) يس أن اليد جنا بيت المسيناةء زان التراف لسر 
الماء مطلمًا سواء كان بحرًا متعارثًا أو نهرّاء أو أن إضاف الصيد إلى البحر للاختصاص 
ومعنى اختصاصه به أن لا يعيش إلا في الماء. وما يعيش في البر والبحر كالبط والاود 
والسلحفاة ونحوها لا يسمى صيد البحر فيجب الجزاء على قائله: وكل ما لا يعيش إلا في 
الماء يحل أكله عند الإمام الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: الهو الطهُورٌ ماؤه 
اجل بيت ولعموم هذه الآية: فإن معناها: أحل لكم أن تصيدوه وأن تطعموه. وعند أبى 

حنيفة رحمه الله لا يحل مئه إلا السمك وحدهء فإن أكله حلال سواء صيد يا أو وجد ميئًا 
لأن السمك له أصناف مختلفة بحسب اختلاف صوره: ل ل ا ل 
شكل الحية يحل أكله بالاتفاق. 


قوله تعالى: (وطعامه) معطوف على صيدذ اليحر والضمير للبحرء. 5200 
البحر مغايرًا لصيده؛ لأن العطف يقتضي تغاير المعطوفين؛ فأشار الممنف إلى وجه المغايرة 
بينهما بأن المراد بصيد البحر ما صيد بالحيلة وهو حيء وبطعامه ما قذفه البحر إلى الساحل 
أو نضب عنه الماء أي غار في الأرض بأن شربته الأرض وبقى هو في أرض يابسة فأخذ من 
غير حيلة في أخذه. ومنهم من أحل الطافي من السمك بناءً على تفسير طعام البحر بهذا 
التفسير؛ ولا يستقيم ذلك على قول أبي حنيفة لأن ما أخذ من غير حيلة إنما يحل عنده إذا 
مات بسبب كالوقوع على حجر وانحسار الماء عنه وهو حي عملاً بالأحاديث الواردة في 
تحريم الطافي. قوله: (وقيل) أي في وجه التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه أن صيد 
البدر يحعتى الاصطياد؛ وأن ضمير طعامه للصيد بمعتى المصيد على طريقة الاستخدام. 
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الغرض.. «وَلِصَمّارة4 أي ولسيارتكم يتزودونه قديدًا. طوعرْم عَلَبَكْ صَيْك أليْرِ4 أي ما 
صيد فيه أو الصيد فيه. فعلى الأول يحرم على المحرم أيضًا ما صاده الخلال وإن لم 
يكن له فيه مدخل. والجمهور على حله لقوله عليه السلام: الحم الصيد حلال!لكم 
مالم لطا وه أ يل لكم؛. ما 2 حرم # أي محرمين. وكقرىء بكسر الدال هي 
دام يدام . 
َاتَمُوا أله ارت إله مروت 9 


70 يب 


١ 7 5 1‏ “سي بن 


جَكل ]نك الكترة هيت هنا واننيا 
مج عطف بيان على جهة المدح»؛ أو المفعول 


ومعنى طعام المصيد إطعامه على أن يكون «الطعام» اسم مصدر كالنبات بمعنى الإنبات» 
فحينذ يقدر له مفعول أي: إطعامكم إياه أنفسكم؛ ولا شك أن الاصطياد في البحر مغاير 
لأكل المصيده فيصيم العطف بهذا الوجه أيضًا إلا أن فيه نوع تكلف فلذلك ضعغه 
المستته: قوله: (نعلى الأرل) أي على أن يكرن الصيد بمعنى المصيد يحرم على المخرم 
فأصاده غيره محرمًا كان أو حلالاء لدخوله تحت عمومه قوله لأوحرم عليكم صيد البر ما 
دمتم حرمًا4 وإن كان الصيد بمعنى الاصطياد يكون ما حرم على المحرم هو أن يصطاد 
صيد البر بتفسه فلا يحرم عليه ما صاده الحلال ما لم يكن للمحرم مدخل فيهء فتكون هذه 
الآية تأكيدًا زتقريرًا لما سبق في هذه السورة من قوله تعالى: ظغَرَ يِل ألصَيْدِ وَآَتّ حرم 4 
[المائدة: ]١‏ إلى قوله: ظوَإدَا عكلمٌ تأمسائراً» [المائدة: ؟] ومن قوله: طلا تَقَنُا ألصَيدَ ونم 
> [المائدة: 10] فالمناسب أن يكون الصيد في هذه الآية يمعنى الاصطياد. وهو قوله 

تعالى : #وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا» وأملما صاده الحلال فللمحرم أن يأكل منه 
إذا لم يكن له مدخل في اصطياده» لقوله عليه الصلاة والسلام: «صيد البحر حلال لكم 
ما لم تَصِيدُوه أو يُصَدْ لكم؛ روي أن أبا قتادة رأى حمارًا وحشيًا ومعه أصحاب له محرمون 
وهو غير محرمء فاستوى على فرسه فسأل أصصابه أن يناولوه رمحهء فأبواء فأخذه ثم شد 
على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله وأبى بعضهم: فسأل رسول الله 8 
عن ذلك» فقال عليه الصلاة والسلام: ١كُلُ‏ مما بقى مندة وهو يدل على إباحة ما اصطاده 
الحلال للمحرم عند اتعدام الإثارة والإعانةء وهذ يدل على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد. قوله: (وقرىء بككسر الدال) أي قرىء: اما دِمْثَمْ» بكسر الدال من دام يَدَامٌ مثل 
خاف يشاف من باب علم» وهي لغة في دام يَدُومِ مثل مات يموت وما يَمَاتُ. و ١ما؛‏ في 
قوله: ما دمتي» مصدرية ظرفية ولا تستعمل إلا ظرفًا كما يستعمل المصدر ظرفاء 
والمعئنى: حرم عليكم صيد الير مدة دوامكم محرمين. قوله: (صيرها) يعني أن (جعل» ههنا 
بمعنى «صيرة فيتعدى إلى مفعولين أوّلهما الكعبة والثاني قيامًاء ومن قال إنه بمعنى «خلن) 
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سام 8 85 5 دام 
الثاني #ؤيلما للناس* انتعاشا لهم أي سبب انتعاشهم في أمر معاشهم ومَطَادِهم يَلْودْ به 
الخائف ويأمن فيه الضعيف وير بع فيه التجار ( بسو حجيةه إليه الحجاج والعمار. أو “مابيقوم رك 
أمر دينهم ودنياهم. وقرأ أن عامر القيماا على انه مصدر على فغل كالشبع أعل عيله إكما 


جعله متعديًا إلى واحد وهو الكعبة وجعل 'اقبامًاء» منصوبًا على الحال؛ والعرب تسمى كل . 
بيت مربع كعبة تشبيها له بكعب الرجل الذي عند ملتقى الساق والقدم في كونه على هيئته 
في التربيع؛ وقيل: سميت كعبة لارتفاعها عن الأرض وأصلها من المخروج والارتفاع» وسمي 
الكعب كعبا لنتوثه وخروجه عن جانبي القدم؛ ومنه قيل للجارية إذا قاربت البلوغ وخرج 
ديها إنها تكعبت أي صارت كاعبّاء والتكعب نهود الندي؛ قال الله تعالى : ## رَتْواعِبَ أزاي) # 
[التبأ: 7] والكعية المعظمة لما ارتفح ذكرها في الدنيا واشتهر أمرها في العالم سميت بهذا 
الاسمء وكذلك يقال لمن عظم شأنه وارتفع قدره نلان علا كعبه؛ فقول المصنف: التكميبه» 
يجوز أن يكون بمعنى لتربعه وأن يكون بمعنى لارتفاعه. قوله:؛ (انتعاشًا لهم) أي ارتفاعًا لهم 
من الضعف. يقال: نعشه الله نعشا أي رفعهء وانتمش العائر إذا تهض من عثرته. قوله: 
(يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف ويربح فيه التجار) استتناف لبيان كونه سيبًا لانتعاشهم في 
أمر معاشهم. وقوله: *ويتوجه إليه الحجاج والعمار» بيان لكونه سببًا لانتعاشهم في أمر 
معادهم؛ فإِن ها في البيت من المناسك العظيمة والطاعات الشريفة سبب لحط الخطيئات 
وارتفاع الدرجات ويل الكرامات. وأصل ديامًا' #قوامًاء لأنه من قام يقومء فقلبت الواو ياء 
لاتكسار ما قبلها. والقيام ما يستقيم به الأمر ويصلح به الحال مثل الكعبة فإنها سبب لقوام 
مصائلح الناس؛ كما بين عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: لو تركوه عامًا واحدا لم يُنظروا ولم 
يُؤخروا؛ أي ينزل عليهم العذاب فيهلكون جميعًا. قوله؛ (أو ما يقوم به أمر دينهم ودنياهم) 
يعني أن البيث الحرام سبب للقيام والانتعاش؛ لأن القائم المتقوي على الأول هم الذين 
يزورون فإنهم بتقوون بسبب البيت في أمر معاشهم ومعادهمء وعلى الثاني هو الأعور 
المتعلقة بأمر دينهم ودنياهم؛ وقوام الشيء وقيامه ما يقوم به شأنه وينتظم به. قوله: (أعل 
عينه) جواب عما يقال: لو كان مصدرًا كالشبع لصح واوه كما صحء ولو حول وأعل فإن 
حروف العلة إنما تعل إذا كانت في فعل أو في اسم على وزن فعلء وقيم ليس منهما؟ 
وتقرير الجواب: أنه قد يعل حرف العلة فيما لا يكون فعلاً ولا اسمًا على وزن فعل تبِعًا كما 
أعل واو ديار تبسًا لواحده وهو دار فإنه اسم على وزن فعل» فأعل ثم أعل جمعه تبعًا له 
وأعل قبام تبعًا لفغله وهز قامء فكذا أعل قيم تبِعًا لفعله. و 'قيمًاة في هذه القراءة منصوب 
على المصدرية سواء كان جعل بمعنى لخلق أو بمعنى صيرء وكان. البيت الحرام مفعوله الثاني 
والكعبة الأول؛ أي سخلق الله الكعبة تقوم قيمّاء فالجملة الفعلية حال من مفعول جعل وقيمًا 

حاشية محبي الذين/ ج 7/ م 6 


24 سورة المائدة/ الآية: /اة 


ساس صر الى ”ممح حاتري مج حل بي ليخي يبن جيل 


أعلت في فعله وتضية على المعيدر نالعال :لكي الحرام وأَهدىَ وَالْفََمْدٌ4 سبق 
تفسيرُها والمراد بالشهر الشهر الذي يودي فيه الحججم وهو ذو الحجة لأنه الام لقرنائه . 
وقي[: السدمن: «لك» إشارة إلى - ؛ أو إلى ما ذكر من الأمر بحفتظ حرمة 
الإحرام وغيره. طلْمَلْمواً أن الله يمَلَمُْ ما في السَمَنوتٍ وما فى الأرض» فإن اسبصرع 
الاحكام لدفع العضاد قل ونويها وجلب المثاة العزرت عليها. دليل على حكمة الشارع 
وكمال علمه. <وَبَ لَه : يكل عي عَمك | 4 تعميم بعد تخصيص وبالفة بعد 
إطلاق . 


منصوب على المصدرية ولا يصح أن يكون قيْمًا مفعولاً ثانيًا لجعل إِذ لم يرد استعمال قيمًا 


ش بمعنى ما يقوم به الشيء ويصلح به حاله؛ والقيم بمعنى المصدر لا يصح حمله على البيت 


ا ا ثانيًا. فو 7 الحال) أي ويحتمل أن يكون د د القراءة 


ا تعال: (والشهر الحراء والفقكا والقلائد) عطف على الكعبة: فيكون المفعول 
الثاني ل #جعل» بمعتى :صيّرا أو الخال مَحَذوفا لدلالة ما قبله عليه: أي وجعل هذه الثلاثة 
ظ قيامًا لهم كالكعبة . وقد ذكر كون الكعبة قيامًا للناس يصلح بسيبها أمر دينهم ودنياهم؛ أما 
كون الشهر الحرام سببًا له فهر' أن العرب كان يتعرضن بعضهم لبعض بالقتل والغارة في سائر 
الأشهر فإذا دخل الشهر الحرام زال الخوف وقدموا على الحجخ والتجارات آمنين على أنفسهم 
وأمرالهمء فكان سببًا لاكتساب منافع الدين والدنيا ومصالح المعاش والمعاد؛ وكذا الهدي 

' وهو ها يُهدى إلى البيت ويُذبح هناك ويفرق لحمه بين فقراء الحرم فإنه نسك وقوام لمعيشة 
الفقراءء فكان سببًا لقيام أمر الدين ‏ والدنيا؛ وكذا القلائد أي ذوات القلائد من الهدي 
خصوصّاء فإنه من فبيل التخصيص بعد التعميم إظهارًا لشرف الخاصء فإن الثواب بها 
والحج معها أظهر: فإن من قصد البيت في غير الشهر الحزام ومعه هدي قلده لم يتعرض له 
أحدء حتى أن أحبدٍ العرب كان يلقى الهدي مقلدًا وهو يموت جوعًا ولم يتعرض له البتة ولا 
يتعرض له صاحبه أيضًا؛ وكل ذلك إنما كان لأن الله أوقم في قلوبهم تعظيم ألبيت الحرامء فإن 
الشهر الحرام الذي يؤدي فيه الحج وكذا الهدي والقلائد إنما صارت سيبًا لقوام أمر الدين 
والدنيا لكونها وصلة إلى زيارة البيت وتعظيمه؛ وذلك أدل دليل على. عظمة البيت وشرفه. 

قوله: (وقيل ‏ الجنمن) أي قيل المراد بالشهر الحرام هو الأشهر الأربعة: رجب وذو القعدة 
وذو الحجة والمحرمء على طريق إطلاق اسم الجنس وإرادة جميع أفراده؛ ولم يرض به 
لعدم متأسبته لهذا المقام . قوله. تعالى: (ذلك) في محل التصب علي أنة مفعول فعل مقدر 
يدل عليه السياق» أي 3 الله ذلك وبين .. ولام العلة في قوله تعالئى: #لتعلموا» متعلق 


سورة المائدة/ الآيتان: مف رةة هذه 


<أَعَلَموا أرك أََّهَ شَدِيدٌ ألْهِنَابٍ ون أََهَ عَمُورٌ يحي 10 وأعبيد ووعد 
ع اي عد رين حافظ عليها أو لمن أصرٌ عليه ولمن انقلع عنه: «ما عَلَّ 
السرل ال البلع» تشديد في إيجاب القيام بما أمر أي الرسول أتى نما أمر به بو من 
لتبلبغ ولم بق لكم عذر في التفربط. وله َعَم ما مُودَ وما تكثمون (4©7 من 


تصديق وتكديس وفعل وعزيمة. 


بذلك القعل المقدرء و اتعلموا منصوب بإضمار «أن» بعد لام كي. والوجه في كون جعل 
البيت الحرام قيامًا لمصالح الدين والدنيا مؤديًا إلى علمنا بأن الله يعلم ما في. اللمئوات وما 

في الأرضء أو في كون ما ذكر من الأمر بحفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره مؤديًا إلى 
علمنا بذلك أنا قد علمنا بسبب .أن بين الله ذلك أن وجه الحكم في شرع ما شرعه من 
الأحكام المتعلقة بالإحرام ومناسك العبادات ومواقيتهاء أنه تعالى لما عادم في الأزل أن 
مقتضى طبائع العرب الحرص الشديد على القتل والغارة وعلم أن هذه الحالة لو دامت بهم 
لعجزوا عن تحصيل ها يحتاجون إليه في فعاشهم وأددّى ذلك إلى فناتهم وانقراضهم بالكلية؛ 
دبر في ذلك تدبيرًا لطيفًا وهو" أنه تعالى ألقى في قلوبهم تعظيم البيت وتعظيم مناسكه فصار 
ذلك سبيًا لحصول الأمن في البلد الحرام وفي الشهر الحرام وقدروا بذتلك على تحصيل ما 
يحتاجون إليه في ذلك الزهان وفي ذلك البلد فاستقامت بذلك مصالح معاشهمء وهذا التدبير 
لا يمكن إلا إذا كان الله تعالى عالمًا في الأزل بجميع المعلرمات من الكليات والجزئيات 
ركان بكل شيء عليمًا. ومن البين أن إتقان الفعل: وإحكامه وكونه على وقق المصالح 
ومقتضى الحكم دليل واضح على. كمال علم الفاعل. وأ فعل يكون أتقن وأحكم من إلقاء 
تعظيم الكعبة في قلوب العرب وجعله سببًا لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المناقع المرتبة 
على ما شرع من الأحكام المتعلقة يها؟ فعلمنا يذلك أن صانع العالم عالم بجميع 
المعلومات . 


ثم إنه تعالى لما ذكر أنواع رحمته لعباده بجعله البيت الحرام والشهر الحرام والهدي 
والبدن ذوات القلائد -خاصة سببًا لقوام مصالح الناس فى أمر دينهم ودنياهمء ذكر بعده شدة 
العقاب لمن استحل المحارم وهتك حرمتها وكونه غفورًا رحيمًا لمن تاب وأناب؛ لأن 
الإيمان لا يتم إلا بالخوف والرجاءء قال عليه الصلاة والسلام: «لو وُزِنْ حََوْفَ المؤمن 
ورجاؤه لاعتدلا» وقال عليه الصلاة والسلام: الو يُعْلْم المؤمنٌ ما عند الله من العقوبة ما 
طمع في الجنة أحد. :ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحدة. ثم إن 
أمر الثواب والعقاب لما توقف على التكليف ويعث الرسول وتبليغه إلى عباد الله تعالى ما 
أمروا به وما نهوا عنه وبيانه لهم ما يكون سببًا لنجاتهم من عقابه وفوزهم برحمته وثوابهء بين 


خ سورة السائدة/ الآيتان: ٠٠١‏ و5١1١‏ 


ةا فت 


(ثل لا يسْتَوى ى الْحَبِيتُ ليت حكم عام في نفي المساوؤاة عند الله بين 
الرديء من 207 والأعمال والأمرال وجيدهاء رغب به فى صالح اللعتمل وحخلال 
المال. لوُلَوُ أَعْجَبَكَ كير أَلْسَّيثْ؟ فإن العبرة بالرداءة والجودة دون القلة والكثرة: 
فإن المحمود القليل خير من المذموم الكثير. والخطاب لكل معتبر ولذلك قال: #8مَأمَقَوَأ 

يتأؤلي ألألْبني»4 أي نائقوه في تحري الخبيث وإن كثر وآثروا الطبب وإن قل. 
و تفيحورت 009» راجين أن تبلغوا الفلاح. رُوي أنها نزلت في حمجاج اليمامة 
لما همٌ المسلمون كدير تقر يهم حيو ختورران كار ا مشر كن 


ل ---1 


يتاي لذت َامنُوا د مََئوا تَسْتَلُوا عن شيا إن مد لكم َسَوْمُ وَإن تسلو 
0 1 لْفرَءَانٌ مد الشرطية وما عطف عليها صفتان «لأشياء» والمعنى : 
لا تسألوا رسول الله يله عن أشياء إن نظهر لكم تغمكم وإن تسألوا عنها في زمان الوحي 
تُظهر لكمء وهما كمقدمتين ينتجان ما يمنم السؤال وهو أنه مما يَعْمْكم والعاقل لا يفعل 


أنه قد أرسل رسولاً وأنه ليس مكلفًا إلا بتبليغ ما أرسل به إليكم وليس عليه أن يحملكم على 
الطاعة جبرًا ويمنعكم عن المعصية كرهًا؛ وقد بلغ ما أرسل به ولم يقصر في شيء مما كلف 
به عليه الصلاة والسلام ولم يبق إلا إثابة من أطاعه وعقاب من عصاه» ونحن نعلم ما تبدونه 
من الطاعة وتكتمونه من المعصية:؛ أو نعلم جميم ما أسررتموه وما أعلنتموه من الطاعة 
والمعصية؛ فنجازيكم عليه إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

ثم إنه تعالى لما أشار بالآيات السابقة إلى الجميع إجمالاً من الأشخاص والأعمال 
والأموال جيد وردىيء وخبيث وطيب» نفى المساواة بينها فقال: ؤثل لا بستوي الخبيث 
والطيب# ورغب به في صالح العمل وحلال المال ونبه على أن المشرك الخبيث لا بساوي 
المؤمن الطيب في العاقبة والمآل وأن العاقبة للمتقين» قال السدي: معنى الآبة: لا يستوي 
المشرك والمؤمن بل يميز بينهما بأن يعاقب الخبيث ويثاب الطيب وإن قل الطيب وكثر 
الخبيث» وقال الكلبي وعطاء: أي لا يستوي الحلال والحرام. 


قوله تعالى: (ولو أعجبك كثرة الخبيث) قرر أن أهل الدنيا يعجبهم كثرة المال 
وزيئة الدنيا ومطمح نظرهم الكثرة دون الجودة والأمر بالعكس. وجواب ١لو'‏ في قوله 
تعالى: «ولو أعجبك» محذوف» أي ولو أعجبك كثرة الخبيث لما استوى مع الطيب وإن 
قل. ومعنى الإعجاب السرور بما يتعجب به؛ يقال: أعجبني أمر كذا أي سرّنى. قوله: 
(وهما كمقدمتين يتيجان ما يمنع السؤال) كأنه يقل: لا تسألوا عن أشياء إن تسألوا عنها 
في زمان نزول .الوحي تظهر لكم وإن تظهر لكم تغمكمء والعاقل لا يسأل عما يغمه؛ 


سورة المائدة/ الآية: ٠١١‏ باوج 


ها يغسة. و#أشياء) اسم جمع كطرقاء غير أنه قليت لامّه فجعل لفماء. تفيل : أ 
حذقت لامه جمع لشيء على أن أصله شيء كهيّن أو شيىء كصديق فخفف ©““وقيل : 


يلي بين 4 ريظ 


أفعال جمع له من غير تغيير كبيت وأبيات ويرده منعم صرفه. #همًا ا 
أخرى أ عنق. أشنياء عماأ الله عنها ولم يكلف بها إذ روي أنها لما نزلت وينم عا عل لاس 


اق مر عم 


حِمّ أَلَْثِ» [آل عمران: 997] قال شسراقة بن مالك: أكل عام؟ فأعرض عنه رسول 


فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عن تلك الأشياء ساءتهمء فيلزمهم أن لا 
يسألوا. وتوصيف الأشياء بتلك الشرطية وما عطف عليها دل على أن النهي ليس عن 
السؤال مطلقًاء يل عن أشياء موصوفة بأن يكون السؤال عنها مؤديًا إلى اغتمامهم يأن 
يكلفهم الله تعالى بسبب سؤالهم تكاليفف صعبة شديدة. قوله: (وأشياء اسم جمع 
كطرفاء) فهو مفرد اللفظ مجموع المعنى وليس جمع «شيء! لأن لفظ فعل وما كان على 
وزنه لا يجمح على فعلاء وإنما يجمع في القلة على أفعل كبحر وأبحر وفي الكثرة على 
فعول نحو قلب وقلوب. وأصل «أشياء» شَيْئاء بهمزتين» الأولى منهما لام الكلمة والثانية 
ألف التأنيثك كهمزة فعلاء» فقلبت لامه قلب مكان بأن قدمت الهمزة على فاء الكلمة 
وهي الشين فقالوا أشياء: فوزنه ني الأصل «فعلاء» فصار بالقلب الفعاء» فظهر بهذا سيب 
عدم انصرافه في القرآن حيث نصب في موضم الجرء فإنه في الأصل كان على وزن 
(فعلاء» مثل حمراءء لم ينصرف كما لا تنصرف حمراء. قوله: (وقيل أفعلاء») عطف 
بالمعنى على قوله وأشياء اسم جمع. أي وقيل إنه ليس اسم جمع لشيء بل هو جمع له 
حقيقة. بناء على أن أصل شيء إما «شيئأه على وزن فَيْعَل من «شاء» فخمف فصار 
شيءء وفيعل يجمع على أفعلاء كما يجمع هين ولين على أهوناء وأليناف فكذا جمع 
شيء على «أشيثاء؟ إلا أنه لما خفف شيء كما خفف هين ولين بياء واحدة ساكنة فككذا 
خفف أشيئاء أيضًا بأن قلبوا الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة ياء لانكسار ما قبلها 
وحذفوا الياء التى هي عين الكلمة تحقيمًا فصار أشياءء فوزنه الآن «أفلاء». واختار 
المصنف حذف الهمزة الأوئى التي هي لام الكلمة فيكون وزنه الآن- «أفعاء» قمنع الصرف 
لأجل ألف التأنيث. هذا على أصل "شيء! بالتخفيف اشيِّىء! بالتثديد على وزن افَيْعل)» 
ويحتمل أن أصله ؛شيىء» على وزن مُعيل كصذيق نجع على أشيئاء كصديق وأصدقاء 
٠‏ وتنصب وأتصياء. فخفف كما ذكرنا فصار أشياء؛ وقيل: أشياء جمع شيء كبيت وأبيات 
وفوج وأفواج؛ ويرده منم صرف أشياء مع أن الجموع م,. على أفعال تستعمل منصرفة 
كأبناء وأسماء. والحاصل أن "أشياء» إما اسم جمع على وزن فعلاء أصله «شيئاء» فخقف 
بقلب المكان فصار أشياءء واختار المصنف هذا وهو قول الخليل وسيبويه؛ أو هنو جمم 
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الله يي حتى أعاد ثلانًا فقال: ١لا.‏ ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبّك )لما استطعتم 
فاتركوني ما تركتكم» فنزلت . ا ل لك ني 
تعودوا إلى مثلها. 
عو 2ف س 

واه عَمُوْرُ يه ([)4 لا يُعاجلكم بعقربة ما يفرط منكم ويعفو عن كثير” 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى. عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب ذات يوم 
. غضبان من كثرة ما يسألون عنه مما لا يُعنيهم فقال: ١لا‏ أسأل عن شية إلا أجبثُ؛ فقال ' 
وجل : أي أن ؟ فقال: «في النار» وقال ار من أ بي ؟ فقال : اسل افة 0 وكان يدعي لغيره: 
ظ ؤَقَدْ سَألَهَا قَوْمُ4 الفضمير للمسألة لعي ا ولذلك لم يعد 
ب #عنة أو «لأشياء» فحذف الجار. من بكم 4 متعلق بسألها وليس صفة «لقوم» 
فإن ظرف الزمات لا يكون صفة للجثة ولا حالاً منها ولا خيرًا عنها. دثّ أصبحواً يا 
كعبت > 439 أي بسببها حيث لم يأتمروا بما سألوا جحودًا. 00 


ظ اشيء المخفف من «شيئأة على وزن فيعل. أو شَبِيىء على وزن فعيل: وعلى التقديرين. 

أضله أشيئاءا وهو جمع شيء على وزن بيت وأبيات.. قوله: (أو امتثناف) فلا محل له من 
الإعراب» وهو معطوف على قوله صفة أخرى وضمير عنها على كونه استئنافًا للمسألة ' 
المدلول عليها بقوله: ١لا‏ تسألواة وذلك الضمير على كونه صفة أخرى ل «أشياء» راجع إلى ٠‏ 
الأشياء . قوله: (مُضبان من كثرة ما يسألون محنه مما لا يعنيهم) أي مما لا يتعلق بأمر دينهم 
فلا يكون من علوم النبوة» مثل قولهم: من أبى؟ وقولهم: ضلت ناقتي فأين هي؟ ومتى 
تمطر السماء؟ قوله: (الضمير للمسألة) جواب عما يقال: فعل المسألة لا يتعدى إلى المفعول 
به بنفسه بل يتعدى إليه بكلمة «عن؛ فكيف قيل «سألها» ولم يقل سأل عنهاء كما قال أولا 
«لا تسألوا عن أشياء»؟ وتقرير الجواب:. أن ضمير «سألهاة ليس راجمًا إلى الأشياء التي 
يسألون عنها وعن أحوالها بل إلى مسألتهم عن تلك الأشياء؛: فيكون الضمير في موضع' 

المصدر أو للمفعول به بالواسطة كما في قوله تعالى : «لا تسألوا عن أشياء» فيلزم أن يعذى ٠.‏ 
بكلمة «عن» فيحمل على الحذف والإيصال كما أشار إليه المصنف بقوله: «أو لأشياء» 

١‏ بحذف الجار لا بدون الواسطة؛ كما فى سألته درهمًا بمعنى طلبته منه؛ لأنهم لم يسأنوا تلك . ظ 
زاتجا صسالوا'عنيا وعد حاليا . فسقط اما يقال من أن السؤال عدي في الآية بالجار وههنا لم 
يعد بالجارء لأن السؤال ههنا طلب عين الشيء نحو سألته لال 
في الآية سؤال عن حال الشيء ع وكيفته . 
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#ما جعل لله من ير ولا سَابمَم ول وصيله ول" حمام #4 رد وإنكاق) لما انتدعه 
أهل الجاهلية وهو أنهم إذا نتجت الثاقة خمسة أبطن أخْرّها ذكر بحروا أذنها أئ“شمّوها 
وخلوا سبيلها فلا تركب ولا تحلب» وكان الرجل منهم يقول: إن شفيتٌ فنافتى سنائية 
ويجعلها كالبحيرة ض لحخريم الانتفاع بها. وإذا ولدت الشاة أنثى هي لهم وأت ولدثت 
ذكرًا فهو لألتهم. وإن ولدتهما قالوا: وصلت الأنثى أخاها فلا يُذبح لها الذكر. وإذا 
نتحت من صلب المحل عشسرة أبطن حرامو! ظهره ولم لمتعوة من ماء وول" مرعى وقالوا: 

قوله: (رد وإنكار ا لما ابتدعه أهل الجاهلية) أشار به إلى ارتباط هذه الآية كا فليا 
فرك الى انو للها من اذاوسالرا عو كنك كيك ل مده ربعم ييه الامكاراب ر 
التزام ما لم يكلفوا بالتزامه بناء على زعم أنه تعالى شرع ذلك وأوجبه عليهم اقتراةٌ ( 
عليه تعالى؛ .حيث قال: «إما جعل الله من بحيرة» الآية» أي ما شرع ذلك ولا أمر بالبحيرة ٠‏ 
وغير ذلك؛ ولكبهم بتحريمهم ما حرمو وبنسبتهم ذلك التحريم إلى الله يفترون على الله 
الكذب. ويحتمل أن يكون الجعل بمعنى التصييرء كما فى قوله: #جْمَلَ أله الكنبتة أَلِيْتَ 
لْحصَرامْ قِيمًا إنّاين4 [المائذة: 97] ويكون مفعوله الثاني محذوقًاء أي: ما صير الله بحيرة 
مشروعة.. قؤله: (إذا نتجت الناقة) على بناء ما لم يسم فاعلهء يقال: نتجت الناقة تسج نتاجًا 
أي نتمجها اشلهاأ نتسحا أى دلي أهلها نتاحها حتى وضعت ٠‏ فأهلها ناقجء والناتجج لليهائم يمتزلة 
القايلة للنساء :. والأصل :- نتجها أهلها ولبّا على أن ضمير الناقة مفعول أول. واولدا» مققول 
ثاني » وإذا بي للمقعول قيل : نتحت ولدا بإسناد الفعل إلى مفعوله الأول وترك الثاني منصوباء 
فأهلها تضيرها وأضيعة اولده وكاثت ىل فصر ة وأضعة الولك. 


ذَكوٌ لله في هذه الآية أربعة أشياء. أولها: البحيرة» ركي اعزلة تكن لامر عد 
البحر وهو الشقء يقال: بَحْرَ ناقته إذا شق أذنها وسيّبها للصنم بأن. يمتنع من زكوبها.ومن أن 
يحمل عليها حملا ومن نحرها وجرّ وبرها فلا تطرد عن ماء ولا تمنع عن مرعى وإذا لقيها 
العي لم يركبها. وثانيها: السائبة؛: وهي فاعله من قولهم ساب الماء يسيب شيبًا إذا جرى 
على وجه الأرض؛ سميت الناقة إلتئ قال صاحبها في حقها: إن. شفي مريضي أو.قدم غائبي 
اتتافش سائية سائبة ؛ لآنيا "تبي يف شادض: وثالعها: الوصيلة ؛ وهي فعيلة بمعئئى قاعلة 
منيت الأنشقى .هن ولد الشاة إذا ولدت مع الذكر في بطن :واحد وصيلة من حيث إنها وصلت 
أخاها وتركا مما في. الغنم حيين ولم يذبح الذكر لأجل. آلهتهم من أجلهاء قإنه لو اتفردع 
الذكر لكان محرمًا على أهله بزعمهم بل تذبحه سدنة الأصنام وخدامها لها فتيقى الأنثى 
منفردة عنه ولا تصل به» فلما ولدا في يطن واحد وصلت الأنثى بأخيها وبقيا حيين وكانا 
لأهلهما فسميت وصيلة؛ فالمعنى : ما جعل الله أنثى تحلل ذكرًا محرمًا على أهله عند القراده 


قد حمى ظهره. ومعنى ما جعلا؛ ما شرع ووضع ولذلك تعدي إلى متتغول واحد وهو 
«البحيرة4. وامن؟ مزيدة ولك لني كقروأ يِعَرُونَ َل َه الْكَذِبٌُ»4 بتاحريم ذلك 
ونسبته إليه . «وَأككيْشْ ل يَمْقِلُونَ (4)59 أي الحلال من الحرام والمُبيح من الهبحرّمء 
أو الأمر من النهي ولكنهم يقلدون كبارّهم. وفيه أن منهم من يعرف بطلان ذلك ولنق. 
متعهم حب الريامة وتقليد الآباء أن يعترقوا يه. 


لإرَإءًا ِل غََ تَمَالََاْ إل مآ أَنَرلَ أله وَإِلَ الرسول قَالْواْ حَسَبنَا ما وجَدَن 
عله ابآءَنا 4 بيان لقصور عقلهم والهماكهم في التقليد وأن لا سند لهم سواه أوَلْوْ 
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كن بوهم لا يَعَلَمُونَ سََيعًا وَلَا يَمِتَدُونَ (4)0:9 الواو للحال والهمزة دخلت: عليها 
ونكار الفعل على هذه الحال أي أحسبُهم ها وجذو! عليه آبائهم ولو كانوا جهلة ضائين . 


عن الأنثى باجتماعها معه في الولادة. إلا أن قول المصنف «إذا ولدت الشاة الخ» يخالف ما 
فال محيي السنة في المعالم.. وأما الوصيلة فمن الغنم؛ كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن 
نظرواء فإن كان السابم ذكرا ذبحوه فأكل منه الرجال والتنساءء وإن كان أنثى تركوها في 
الغشمء وإن كان ذكرًا وأنعى استحيوا الذكر من أجل الأنثي وقالوا: وصلت أخاها ولم 
يدبحوهد» وكان لين الأنغى حرامًا على النساءء وإن مات منها شيء يأكله الرجال والنساء 
جميعًا؛ ولعل المصنف لم ينقله لعدم الرضي به. ورابعها: الحاميء وهو اسم فاعل من 
حَمى يُسْمي أي منع. يقال: حََمَاهُ يحميه إذا حفظه ومنعه من أن يلخى به سوء؛ فإنهم 
زعموا أن الفحل إذا نتجت من صليه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهرهء فلا يركب ولا يمتع 
من ماء ولا مرعى وبترك كالسائبة؛ وقيل: هو الفحل الذي يضرب في إبل صاحبه عشر 
سنين فيحمي ظهره. وذكر في تفسير هذه الأشياء أقوالاً كثيرة وقد اخترنا ما اختار المصنف 
منها . قوله: (ومعتى ما جعل ما شرع ووضع) يعني أن «جعل» قد يستعمل بمعني #خلق؛ كما 
في قوله تعالى: يَجْمَلَ اللي [الأنعام: ]١‏ وبمعنى 'صَيّْرَا كما في قوله تعالى: لجَمَلٌ 
أنه الكتيسة ألَيِتَ الْحَسَرمٌ ما نان » [المائدة: 47] ولا يصح أن يكون «جعل» في هذه 
الأية بمعنى #خلق؛ لأن الله تعالى هو الذي خلق الأشياء كلهاء ولا بمعنى (صيرة لأن اصيرة 
لا بدّ له من مفعول ثان وهو ليس بمذكور في الآية بل بمعنى سن وشرع؛ أي ما سن الله 
ولا شرع شيئًا هن هذه الأشياء. قوله قعالى: (وإذا قيل لهم) أي لهؤلاء المشركين الذين من 
عند أنفسهىم حرهوا هؤلاء الأنعام #تعالوا إلى ما أنزل الله» في القرآن من تحليل ما حرمتم 
على أنفسكم. قوله. (صبنا) مبتدأ وطاما وجدنا© خيره» وفحسيتاء في الأصل مصدر 
استعمل بمعثى اسم الفاعل». أي كافينا الذي وجدنا عليه اباءنا. قوله؛: (لإتكار الفعل على 
هذء الحال) أي لإتكار كفاية قول آباتهم بحرمتها في الاعتقاد حال كون آبائهم جهالاً ضلالاً. 
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والمعنى أن الاقتداء إنما يصح بمن علم أنه عالم مهتد وذلك لا يعرف إلا4بالحجة فلا 
يكفي القليد. 
اع فا لل عن بز وا ل مااع 
هيكأنا الْذين عامنواً عَلشَي أذ أي احفظوها والزموا صلاخها. والجار امع 
المجرور جعلٍ سيا 00 ولذلك نصب «أنفشكم' . وقرىء بالرفع على الايتداء. ١‏ 
0 0 إذا امتديكم 4 لأ تيف كم الختلال إذا عع ميحين و بردي الاعقاه أن 
فكر الشكر حسي» افق كما قال عليه السلام: امن رأى منكم منكرًا واستطاع أن يُغيره 
بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه». الاين لق لما كان 
00 يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم. وقيل: كان الرجل إذا أسلم قالوا له: 
سمهت أباك . فنزلت. و«لا يضركم» يحتمل الرفع على أنه مستأنف. ويؤيده إن قرىء الا 
يضيركم» والجزم على الجواب أو النهى لكنه ضمت الراء اتباعًا لفسمة الضاد المنقولة إليها 


ومن المعلوم أنه لا يصح الاقتداء بالجاهل الضال ولا الاعتماد على قوله والتقليد له كأنه 
قيل: أيكفيهم وجدان ابائهم على هذا المقال والحال أنهم جهال ضلال لا يعلمون شيئًا ولا 
يهتدون؟ قوله: (والمعنى) أي ومعنى الإنكار المستفاد من الهمزة أن صحة الاقتداء 
بالشخص بمجرد ظن أنه عالم مهتد لا تكفي» فلا يكفي في اعتقاد حرمة هذه الأنعام أن 
يجدوا اباءهم قائلين بحرمتها إلا أن يثبت عندهم بالبرهان القاطع كونهم علماء مهتدين ودونه 
خرط القتادء فلما زعم المشركون أن يصح لهم الاقتداء بآبائهم والتقليد لهم أنكر زعمهم هذا 
بأن قال إن آباءهم جهال ضلال ولا يصح الاقتداء بمن هذ! شأنه وإنما يصح الاقتداء بمن 
علم بالبرهان أنه عالم مهتد. والحاصل أن قول من حسن ظنه إذا لم يكن قوله مبئيًا على 
الحجة. والدليل لا يفيد. 


قوله: (سفهت أباك) أي تسبته إلى السفه حيث زعمت في حقه أنه كان على خلاف ما 
ينبغي وتركت طريقته. وكانوا يلومونه على إسلامه بهذا القول؛ فنزلت حمًا للمسلمين على 
تقويهم بحسب قوتهم النظرية والعملية. قوله: (ولا يضركم يحتمل الرفع) على قراءة 
الجمهور لا يضرُكهم» بفم الراء المشددة على أنه كلام مستأنف سيق للإخبار بذلك» 
ويؤيده قراءة من قرأ: «لا يَضِيرٌكم' بضم الراء من ضار يَضِيرٌ ضَيْرًا بمعنى ضرّء فإن الفعل 
فى هذه القراءة ليس بمجزوم وإلا لقيل: ١لا‏ يضؤكم» بسكورن الراء وسقوط الياء كما في لم 
يبع. قوله: (والجزم) عطف على الرفع: أي ويحتمل أن يكرون لا يضركم» مجزومًا إما 
على أنه جواب الأمر في «عليكم؟ وإما على أنه نهي مستائف غير متعلق بالأمر قبله؛ وأصله 
على التقديرين: ١لا‏ يضرركه؛ فنقلت غمة الراء الأولى إلى الضاد قبلها لقصد إدغامها في 
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من الراء المدغمة» وتئنصره قراءة من قرأ ١لا‏ يضرّكم؛ بالفتج «ولا يضراكه» بكسر الضاد 
وضمها من ضارًه يضيره ويضوره: 9إِلَ أله م كم جيعت سك يما ف 
تَعَمَنُونَ )4 وعد ووعيد للفريقين» وتنبيه على أن أحدًا لا يؤاخل بذنب غيره. 
«يأنا الْذِنّ عامثواً سَبْدَةٌ نيك 4 أي فيما أمرتم شهادة بينكمء والمراد بالشيادة 
الإشهاد في الوصية وإضافتها إلى الظرفء على الاتساع. وقرىء شهادة بالنصب والتنوين 
على ليْقم 8 إذًا حَصَرَ أَمَدَكهُ الْمَوَثُ إذا شارفه وظهرت أمارته وهو ظرف «للشهادةة. 
لِحِينَ ألْوْصِيَّةِ4 بدل منه وفي إبداله تنبيه على أن الوصية مما يتبغي أن لا يُتّهاون فيه» 
أر ظرف «حضر؛ 8 أنْسَانِ؛ فاعل شهادة. ويجوز أن يكون خبرها على حذف المضاف. 
«دوَا عَدَلٍ مِنَكْه4 أي من أقاربكم أو من المسلمين وهما صفتان لاثنان. لأَرٌ مَاحَرَانٍ 


ين غَيْرُِ 4 عطفٍ على اثتان. ومن فسر لغير بأهل الذمة جعله منسوسًا فإن شهادته على 
المسلم لا تسمع إجماعًا. 


الراء الثانية فاجتمع ساكنان فحركت الراء الثانية بالضم اتباعًا لضمة الضاد فأدغمت الأولى فيها 
فصار: #لا يضرّكم» قوله: (وتنصره) أي وتنضر كون لا يضرّكم» بضم الراء المشددة 
مجزومًا قراءة من فرأ: ١لا‏ يَضَرّكم» بتحريك الراء الثانية بالفتحة دفعًا لاجتماع الساكئين وحفة 
الفتحة وقراءة من قرأ: الا يضِرْكُمْ؛ بضم الضاد وكسرها مع سكون الراء الأول مبني على أنه 
من ضار يضور ضصُوْرًا مثل صان يصون صونًاء والثاني على أنه من ضار يضير مثل بام يبيع ؛ 
وكلاهما لغتان بمعنى ضر يضرّ. قوله: (وقرىء شهادة بالنصب والتنوين على ليقم) أي على 
أنه مفعرل لمحذوف وفاعله قوله: «اثنان» أي ليقم اثنان شهادة وليؤدياها كما تتحملاها. 
قوله: (وفي إبداله تنبيه على أن الوصية مما ينبغي أن لا يتهاون فيه) لأنه لما جعل زمان 
حضور الموت زمان الوصية دل ذلك على أنه ينبغي أن يوقع الوصية في زمان حضور الموت 
لدلالته على أن الوصية كالموت وعدم التخلف عن ذلك الزمان» فإن ذلك الزمان كما أنه 
لا بد من أن يفع فيه الموت لا بد من أن تقع فيه الوصية. قوله؛ (وهما صفتان) أي قوله: 
ذوا عدل؟ وقوله :#منكم» كل واحد منهما صفة ل 'أثنان» أي النان صاحبا عدل كائتان منكم . 
وقوله تعالى: #أو آخران# معطوف على اثنان» وقوله: #من غيركم» صفة ل «آخران» فإِن 
كان «منكمة بمعنى عدلان من أقاربكم المسلمين يكون قوله: #أو آخران من غيركم» ‏ 
بمعنى: أوعد لأن آخران من أجانبكم المسلمين» وإن كان «منكم» بمعنى عدلان من أهل 
دينتكم يكون قوله: #أو آخران من غيركم» بمعنى: أو عدلان آخران من غير أهل دينكم. 
والذمئ وإن لم يكن عذلا في باب الدين والاعتقاد فهو عدل من حيث احترازه عن الحكذب 
والاجتناب عما حرم عليه في: دينه» فإن قبول الشهادة لا يتوقف على العدالة في أمر الدين 
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ؤإِنْ ‏ كر م صرب قُِ لْارْضٍ » أي سافرتم فيها. «تأصبدم م 0 مُصيبة) ا لموت 4 أي 
تاروع الاجر ل عكر جما اتتدر وبا رتسي ونيها عق نولسري 0 الْميحذوف 
المدلول عليه بقوله: «أو آخران من غيركم» اعتراض فائدته الدلالة على أنه يتبعج أن 
يشهد اثنان منكم فإن تعذر كما فى السفر فمن غيركم. أو استتناف كأنه قيل : تنا 
إن ارتبنا بالشاهدين؟ فقال: #تحسبونهماء. «امن بَعْدٍ الصََلَرْةَ4 صلاة العصر لأنه وقت 
اجسمع الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة النهار. وقيل : أي صلاة كانت. © فِِفَسِمَانِ 
لَه إن أرسسسم > أي ارتاب الوارث منكم. «لا سشترى بي كمنا» مقسم عليه. وإن 


والاعتقاد للإجماع على قبول شهادة أهل الأهواء والبدع مع أنهم ليسوا عدولا في مذاهبهم 
عندناء ولما كانوا عدولا من حيث احترازهم عن الكذب وعن محظورات مذاهبهم قبلنا 
شهادتهم فجاز أن تقبل شهادة أهل الذمة في ابتداء الإسلام لعدالتهم بهذا المعنى» ثم نسخ 
هذا الحكم عند انتفاء الضرورة بكثرة المسلمين؛ و «أنتم» في قوله تعالى: إن أنتم# مرقوع 
على أنه فاعل فعل محذوف يفسره قوله: «ضريتم» كلفظ «أحده في قوله تعالى: 8رَإِنْ أن" 

مَن المشركي أسْتََارَة4 [التوبة: ”] وليس بمرفوع على الابتداء لأن #إن» الشرطية لا تدخل 
على المبتدأ عند البصريين» وهذا الشرط يحتمل أن يكون قيد الأصل الشهادة وأن يكون قيدًا 
لإشهاد آخرين من غيركم؛ والمعنى على الأول: فيما أمرتم به أن يشهد فيما بينكم إذا حضر 
أحدكم الموت اثنان ذوا عدل منكم أو من غيركم إن سافرتم في الأرض» وعلى الثاني: أن 
يشهد عدلان من غير أهل دينكم إن كنتم على سفر وقاريتم الأجل. والمصنف رجح 
الاحثمال الثاني» حيث قال: جواب قوله تعالى: (إن أنتم» محذوفء يدل عليه قوله: "أو 
أخران من غيركم؛» وذلك إنما يكون جوابا من حيث المعنى لأنه لا يتقدم على الشرط عند 
البصريين» ولو تقدم عليه يكون جواب الشرط محذوقًا ويكون ما تقدم عليه دليل الجواب» 
وفيما نحن فيه قد تقدم على الشرط شيئان: أن يشهد المحتضر اثنان ذوا عدل. وجواز شهادة 
ذميين عدلين! فالمصنف جعل دليل الجواب المحذوف قوله تعالى: #أو آخران من غيركم» 
فيكون الشرط المذكور قيذا لقوله: أو آخران من غيركم» رجعل الشرط مع جوابه 
المحذوف اعتراضا بين الموصوف وصفته التى هي قوله: #تحبسونهما» للدلالة على أن 
شهادة الذميين العدلين إنما تجوز إذا تعذر إشهاد عدلين من المسلمين بأن يكون المستشهد 
مسافرًا قارب الموت. قوله: (أو استئناف) عطف على قوله صفة لاخران. قوله: (مقسم 
عليه) يعني أن قوله: لا نشتري# جواب القسمء أي: يحلقان بالله قائلين لا نشتري به 
ثمئاء أي لا نستبدل بالحلف أو ياسم الله تعالى عرضًا يسيرًا من الدنيا. وقوله: #إن ارتبتم 4 
شرطء وجوابه محذوف تقديره: إن ارتبتم في صدغفهما وأمانتهما فقحلفوهما. وقوكه: «لا 
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ارتبتم اعتراض يفيد اختصاص القسم بحال الارتياب. والمعنى لا تستبلاج بالقسم أو بالله 
عرضًا من الدنيا أي لا نحلف بالله كاذبين بالطمع . طولق كان ذا ف4 ولو دكين المقسّم 
له قريبًامناء وجوابه أيضا محذوف ال لكر «ولا كر سبددَة ّدع أي 
الشهادة الح لعن اهرنا بإقامتها. وعن الشعبى : أنه وقف على شهادة ثم ابتدأ ألله بالمد علق 
حذف القسم وعريشي خري الاستفهام هنه. ورروى عنه بعير ه كقولهم: ابل لأفعلن . إن 
ذا لمن لشي 4:7 أي إن كتمنا. وقرىء «لملائمين» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها 

لنَِنَ عثرٌ» فإن اطَلِمَ لعل أَنَهُمَا أسْتَحًَا إِثما» 0 ارحت اقنا 


ادي 


كتحريف. فاسان 4 فشاهذنان آخران 0 وك مقا جا مرك الرين اسك ستحق علبم 4 


نشتري4 ليس هو في نفسه محلوفا عليه؛ بل المحلوف عليه .حقيقة هو مثل قوله: أنا صادق 
في شهادتي لم أزد فيها شيئًا مما تحملته ولم أنقص منها شيئًا أيضاء أو إني أمين في أمر 
الوصاية ما كتمت وما ضيعت شيئًا مما سُلْمِ إلى من المال. إلا أن الحالف قد يقدم مثل هذا 
الكلام على ذكر ما هو المحلوف عليه حقبقة تأكيذا لحلفه. وقد يقول له القاضي: اتق الله 
ولا تحلف كاذبا تشتري به ثمنا قليلاء فإن اليمين الفاجرة تبقي الديار بلاقع ؛ فيقول الحالف : 
معاذ الله أن أكون كذلك لإ أستبدل بالحلف أو بامم الله في التحريف للشهادة ثمنّا قليلا. 
جعل قوله: #إن ارتبتم» مع جرابه المحذوف اعتراضًا بين القسم وجوابه للدلالة على أنهما 
يحلفان إن ارئاب الوارث في صدقهما وأمانتهما. وقوله تعالى: ولا نكتم# الظاهر أنه 
معطوف على قوله: «لا نشتري4 فيكون جراب القسم أيضًا وشهادة الله منصوب على أنه 
مقعول به أضيف إلى الله تعالى لأنه هو الأمر بها وبحفظها وعدم كتمها وتضييعها. 

قوله: (وعن الشعبي) أي رُويٍ عنه أنه قرأ: «شهادةٌ» منصوية منونة على أنه مفعول به 
اوالله» بمد الألف التي للاستفهام دخلت على لفظ المقسم به تقريرًا لنفس الحالف على الحلف 
بهء وهو عوض عن حرف القسم المقدر فإن الأصل: قيقسمان بالله لا نكتم شهادة بالله. 
احذف حرف القسم وعوضت عنه ألف الاستقهام. قوله: (فإن اطلع) يقال عثر عليه يعثر عثرًا 
وعثورًاء أي اطلع عليه وعثر في مثيه أو منطقه أو رأيه يعثر عثرة أي زل وسقطء. فرقوا بين 
مصدريهما فإن العثرة هي الزلة والعثور هو الاطلاع. قوله: (فشاهدان آخران) مرفوع على أنه 
صفة مبتدأ محذوف. وتايقرمان». خبره: ويجوز الابتداء بالنكرة لتخصصها بالصفة. وقوله: 
#من الذين استحق» صفة المبتدأ. وجاز الفصل. بين الصفة وموصوفها بالخبر يناء على أن 
الفاء الجزائية أزالت كون الخبر أجتبيًا من الموصوف بناءء على أنها. جعلت كون مضمون 
الجملة انجزائية لازمًا للعثور على خيانتهما. وكذبهما في يمينهماء فالمعتى: فإن عثر على أن 
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من الذين جني عليهم وهم الورثة. وقرأ حفص استحق على البثا4ئنفاعل وهو 
الْأَوْلمْن» الأوليان الأخقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وهو خبر مبنداً لهلوف أي 
هما "الأوليان؛: أو خبر «أخران» أو مبتدأ خبره «آأخران» أو بدل منهما أو من 'القدمير 
في «يقومان». وقرأ حمزة ويعقوب وأبو بكر عن عاصم الأولين على أنه صفة اللذَيي» 
أو بدل منه أي من الأولين الذين استحق عليهم. وترىء «الأولين» على التثنية 


صب بسني مي سي أل بسر 


1 5ب . : اا - 2 
وانتصابه على المدحء «والأؤلان» وإعرابه إعراب الأوليان. #فيفَسِمانٍ يالله لشبددثنا 


الائنين الكائنين أو من غيركم استحقا أي استوجبا إِثمّا بسبب خيانتهما وأيمانهما الكاذبة 
قآخران من أولياء الميت يقومان مقامهما؛ قوله: #من الذين استحق# قراءة الجمهور يضم 
التاء على يناء المجهول؛ والمعنى: من الورثة الذين جني عليهم فإن الأولين لما جتيا 
واستحقا إِثمًا بسبب جنايتهما على الورثة كانت الورئة مجنًا عليهم متضررين بجناية الأولين» 
والأوليان تثنية الأولى بمعنى الأحق والأقرب إلى الميت نسبًاه وهو خبر مبتدأ محذوف 
والجملة استثئناف, كأنّ سائلا قال: من الآخران؟ فقيل: هما الأوليان. ويحتمل أن يكون 
الآخران1 مبتدأ و«الأوليان» خيره؛ ويقومان مقامهما صفة «أخران» وقوله: #من الذين؟ إما 
صفة بعد صفة أو حال من فاعل «يقومان»؛ وهذا الاحتمال ذكره المصنف بقوله: أو خبر 
«آخران» أو مبتدأ خبره «آخران» قدم عليه والتقدير: فالأوليان بأمر الميت آخران يقومان مقام 
الوصيين اللذين استحقا إثما بعدم جريهما على مقتضى الوصاية؛ فيكون التركيب من قبيل 
«تميميٌ أناه ثم ذكر احتمال أن يكون «الأوليان» بدلا من «آخران» أو من الضمير الذي في 
«يقومان؛ وهذه الوجوه كلها مبنية على قراءة الجمهور «استحق؛؟ يضم الثاء على بناء 
المجهول. وأما إذا قرىء على بناء الفاعل وهي قراءة حفص فالأوليان مرفوع على أنه فاعل 
استحق ومفعوله محذوف. قال صاحب الكشاف في بيان معنى هذه القراءة: من الورئة الذين 
استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا بها كذب 
الكاذبين» فإن قوله: «الأوليان» فاعل «استحق» ومن بين حال منهما وبالشهادة متعلق بهما؛ء 
أي الأحشّان بالشهادة؛ و «أن يجردوهما؛ مفعول «استحق» فالمفعول محذوف من لفظ القران 
كأنهما لما صارا أولى بالشهادة منهم استحقا أن يجردوهما للشهادة. قوله: (وثرأ حمزة 
ويعقوب وأبو بكر عن عاصم الأولين) على أنه جمع أول مقابل آخر جمع المذكر السالمء 
وهم من الذين قرأوا #استُحق؛ على بناء المجهول لما مر من أن من عدا حفصًا قرأ كذلك. 
وعلى هذه القراءة يكون (الأولين» مجرورًا على أنه صفة لقوله: #الذين استحق بعليهم# 
ومعنى أوليتهم تقدمهم على الأجانب في الشهادة لأنهم أعلم بأحوال الميت فيكونون أحقٌ 
بالشهادة لعلمهم بالأحوال المتعلقة به. قوله: (والأولان) أي قرأ الحسن البصري: «اسْتَحَقُ) 
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سر مع حا مر 9 595 عر عير سبجو عر حبر سن رصم 
أحل بن شبلدتهما» أصدق منهما وأولى بأن تُعَبَل «وما أعتدينا © وما تجاوزا فيها 
الحق , 


ؤإنَآ إذا لَِّنَ الطَكبِيَِ 49 الراضعين الباطل موضع الحق أو الظَالْمِين 
أنفسهم إن اعتدينا. ومعنى الآيتين: إن المحتضر إذا أراد الوصية ينبي أن يُشهد عدلين 
من ذويي نسبه أو ديئه على وصيته أو يوصي إليهما احتياطا فإن لم يجدهما بأن كان في 
سفر فآخران من غيرهم. ثم إن وقم نزاع وارتياب أقسما على صدق ما يقولون بالتغليظ 
فى ألوقت فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة ومظئة حلف آخران من أولياء الميت» والحكم 
منسوخ إن كان الاثتان شاهدين فإنه لا يحلف الشاهد ولا يعارضص يميئه بيمين الوارث 
وثابت إن كانا وصيين ورد اليمين إلى الورثة إما لظهور خيانة الوصيين فإن تصديق الوصي 
باليمين لأمانته أو لتغيير الدعوى. إذ روي أن تميمًا الداري وعدي بن زيد خرجا إلى 
الشام للتجارة وكانا ححينئذ نصرائيين ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلمًا 
فلما قدموا الشام مرض بديل فون ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ولم يُخيرهما به 
وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله وماتث قنتشاء وأخذا منه إناة من فضة فيه ثلاثمائة 
مثقال منقوضًا بالذهب فعيياء؛ فوجد أهله الصحيفة فطالبوهما بالاناء فجحدا متراقعوا إلى 
رسول الله يق فنزرلت: يكأيبًا الْدِنَ اما© [المائدة: ]٠١37‏ الآية فحلّفهما رسول الله ظَلِلِ 
بعد صلاة العصر عند المئبر وحَلى سبيلهما ئم وجد الإناء في أيديهما فأتاهما بنو سهم 
في ذلك فقالا: قد اشتريئاء مئه ولكن لم يكن لنا عليه بيّئةَ فكرهنا أن نُقَرٌ بهء فرفعوهما 
إلى رسول الله كو فنزلت: لبن عثر» [المائدة: لا١١٠]‏ فقام عمرو بن العاص 
والمطلب بن أبي رفاعة السهميّان وحلفا. ولعل تخصيص العدد لخصوص الواقعة. 


يب عير 


دل أي الحكم الذي تَعَدم أو تحليف الشاهد د 9 هوأ بالشبلدة 0 


مبينًا للفاعل 'عليهم الأولان؛ مرفوتًا على أنه فاعل «استحق» وهو تثنية أول» فيكون إعرابه 
كإعراب «الأوليان؛ في قراءة حفص . قوله: (ولعل تخصيص العدد الخ) جواب عما يقال من 
أن ما ذكرت وإن دل على أنه ينبغي أن يحمل الاثنان على الوصيين إلا أن عندنا ما ينفي 
ذلك وهو أنه تعالى ذكر العدد والعدد شرط في قبول الشهادة دون صحة الإيصاء فإنه يصح 
الإيصاء إلى واحد بالإجماع؛ فلو كان المراد بالاثنان الوصيين لككان ذكر العدد لغْوًا فينبغي أن 
يكون المراد بهما الشاهدين دون الوصيين. ظ 


قوله: (أي الحكم الذي تقدم) يعني أن قوله تعالى: «ذلك» إشارة إلى ما تقدم ذكره من 
الأحكام بتفاصيلهما. وخلاصة ما ذكر من التفاصيل أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن 


وَجههآ4 على نحو ما تحملوها من غير تحريف وخيانة فيها «أَوْ افون تر أن 
بعد أيملتيم4 إن ترد اليمين على المدعين بعد إيمانهم فيقتضحوا «ظهور الخدم والبسين 
الكاذية. وإنما جمع الضمير لأنه حكم يعم الكهود كلهم. ##وائفوا الله واسمفوا» ما 
تَوضونَ به سمع إجابة لوللهُ لا يبَدى لْعَوم لْعسِيَنَ 4 أي إن لم تتقوا وثجم 
تسمعوأ كنتم قوم فاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين أي لا يهديهم إلى حجة أو إلى 
طريق الجنة فقوله تعالى : 


سس سا علص عرسا مير اش كم واس 
يوم عَم أله الْرسَلٌ» ظرف له. وقيل: بدل من مفعول وةاتقوا» بدل الاشتمال 
أو مقعول والاسمعوا" على حذت المضات 5 وأسمعوا حبر يوم جمعهم أو متشهسوانا 


يشهد على وصيته اثنين من أقاربه وأهل دينه أو من غيرهم إن كان في سفر بشرط أن يكونا 
عدلين» وأن يوصي إليهما احتياطا مع جواز الإيصاء إلى شخص؛ ثم إن وقع ارتياب في 
أمانتهما أقسما على عدم الخيانة بالتغليظ في الوقتء فإن حلفا يخلى سبيلهماء وإن ظهرت 
خبانتهماأ بعف الحلف أقسم آخران من أولياء الميت. وفيه تحليف الشاهدين وهر خلاف 
القاعدة الفقهيةء فيلزم القول بنسخ الحكمينء وهو بعيد لما اشتهر أن سورة المائدة ليس فيها 
منسوخ. وقيل: «ذلك؟ إشارة إلى تحليف الشاهدين» وقيل: إلى حبسهما بعد الصلاة تغليظا 
ليميئهما. وقوله: «أدنى أن يأتواه حيرء وقوله: #أو يخافوا» عطف على «أن يأتوا» بمعنى 
ما تقدم ذكره من الأحكام؟ أدنى أي أقرب إلى إتيان الشهداء بالشهادة على ما ينبغي» أو إلى 
خوفهم من رد اليمين إلى غيرهم كالورثة في هذه الحادثة على تقدير أن يأتوا بالشهادة لا على 
وجهها فيظهر كذبهما ويفتضحا بذلك بين الناس . قوله: (وإنما جمع الضمير) أي في ايأتوا 
أو يخافواء مع أن الكلام في اثنين من الشهود والأوصياء؛ لأنه ابتداء كلام ذكر لبيان الحكمة 
في شرعية الحكم على التفصيل المذكور في حق جميع الأوصياء أو الشهود. ولم يذكر 
متعلق التقوى في قوله تعالى: «وائقوا الله ليذهب وهم المخاطبين إلى كل ما يصح أن يأمر 
به في هذا المقامء كأنه قيل: واتقوا الله في شهادتكم ولا تحوّفوها وفي أيمانكم فلا تحلفوا 
أيمانا كاذبة وفي أمانتكم. وبالجملة. اتقوا الله فى جميع ما كلفكم الله به بامتثال جميع ما 
أمرتم به والاجتناب عن جميع ما نُهيتم عنه واستمعوا ها توعظون به سماع قبول وإجابة. 
وأوعد من لا يسمع الموعظة بأنه لا يهديه إلى طريق الجنة ولا يهديه إلى الحجة فيما ذهب 
إليه حسبما يشتهيه. قوله: (ظرف له) أي لقوله: لا يهدي» أي لا يهديهم إلى الحجة أو 
إلى الجنة يوم القيامة. قوله؛ (وفيل بدل من مفعول وأنقوا بدل الاشتمال) كأنه قيل: واتقوا 
يوم يجمعهم. ولم برض بهذا الوجه لأنه لا يد لبدل الاشتمال من اشتمال البدل على المبدل 
منهء أو من اشتمال المبدل منه على البدلء أو من اشتمال عامليهما بأن يتعلق بالتابع على 


14 سورة الغائدة/ الآيتان: ٠١9‏ رو١١١‏ 


بإضمار #اذكرة  .‏ سَثدلٌ» أي للرسل #مادآ در » أي إجابة :أجيتمة على أن "ماذا» 
في موضع المصدر أو بأيْ شيء أجبثم فحذف الجار. وهذا السؤال لتوبيخ قؤمهم كما أن 
سؤال الموؤدة لتوبيخ ع الوائد ولذلك ههَالُواْ لا عِأَمَ لَنَآ4 أي لا علم لنا بما كسما تعلمه. 

و إِنَكَ أنتَ عَم يوب (4)3 فتعلم ما نعلمه مما أجابونا وأظهروا لناء ثوما لا ليج 
مما أضمروا في قلوبهم. وفيه التشكي منهم ورد الأمر إلى علمه بما كابدوا منهم. وقيل: 
المعنى لا علم لنا إلى جنب علمك أو لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا وإنما الحكم للخاتمة . 
وقرىء «علام» بالئنصب على أن الكلام قد تم بقوله: «إنك أنت؛ أي إنك الموصوف 
بصفاتك المعروفة و«علام» منصوب على الاختصاص أو النداء. وقرأ أبو بكر وحمزة 

«الغيوب» بكسر الغين حيث وقع 


«إد عَالَ أننه يميسى أبن 0-7 و يش عَلَيْكَ عل ديك » واي 


حسب تعلقه بالمتبوع؛ ومن المعلوم أنه لا اشتمال بينه تعالى وبين الزمان كاشتمال الظرف 
بالمظروف» ولا يتعلق الاتقاء بذاته تعالى كتعلقه بيوم الحسابء فلا يظهر وجه الاشتمال ههنا 
إلا بأن يتكلف ويقال بينهما الملابسة بغير الكلية والجرئية بطريق اشتمال المبدل منه على 
البدل لا كاشتمال الظرف على المظروف بل بمعنى أنه ينتقل الذهن إليه في الجملة ويقتضيه 
بوجه إجماليء مثلاً إذا قيل اثقوا الله يتبادر الذهن إلى أنه من أي أمر من أموره وأي يوم من 
أيام أفعاله يجب الاتقاء؟ أهو يوم يجمع الرسل والأمم أم غير ذلك؟ قوله: (وهذا السؤال) 
جواب عما يقال: لا يخفى على كل أحد أنه تعالى علام الغيوب» فما وجه سؤاله للرسل 
بقوله: «ماذا أجبتم؟ وأي فائدة فيه؟ وأجاب عنه بأن الفائدة فيه توبيخ قوم 7 وتبكيتهم ؛ 
لأنه تعالى لما جمع الرسل مع أممهم المكذبين وقال لهم ماذا أجبتم. أي أجابكم هؤلاء 
الأمم حين دعوتموهم إلى توحيد الله تعالى وطاعتهء ذكرهم بسوء معاملتهم مع الرسل وأنه 
ا واب لحي سوا لوده لي كويد بود ري ونظيره 
قوله تعالى: 9وَإدًا لوده هت بي دَني فيلت [التكوير: ١8‏ 4] فإن المقصود من سؤال 
الموؤودة نوبي الوائد وتبكيته . قوله: (وهو على طريقة ونادى أصحاب المعنة الخ) جواب عما 
يرد على كون قوله تعالى: #إذ قال» بدلاً من قوله تعالى: #يوم يجمع» وهو أن يجمع زمان 
استقبالي» وقوله: #إذ قال» ماضي لأن كلمة (إذ؛ ظرف لما مضى. وتلخيص الجواب أنه عبر 
عن الآتي بلفظ الماضي للدلالة على أن ما سيأتي يكون محقق الوقوع بمنزلة الواقع» كما ني 
قوله تعالى: #رتارئ أَصك اده [الأعراف: 14] وقوله: أت أت أسَّ» [النحل: ]١‏ عبر 
عما سيقع بلفظ الماضي للدلالة على قرب القيامة بحيث كأنها قد قامت. قوله: (والمعنى) 


سورة المائدة/ الأية: ١١١‏ قء+ 


يوبخ الكفرة يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم وتعديد ما أظهر عليهم من الآنات فكذبتهم 
طائفة رسموهم سحرة وغلا آخرون فاتخذوهم آلهة؛ أو نصب بإضمار اذك . إذ 
4 قوبتك. وهو ظرف لنعمتي أو حال منه. وقرىء "آيدتك» # برو القدضس»> 
يجبريل عليه السلام ا بالكلام الذي يحيى به الدين أو النفس حياةٌ أبدية وتطهر من 
الآثام.وبؤيده فوله: #تَكَرٌ ألنّاس فى الْمَهِدٍ ورَكهلا4 أي كائنًا في المهد وكيلة. 
والمعنى تكلمهم في الطفولة والكهولة على سواء. والمعتى إلحاق حاله في الطفولية بحال 


أي المعنى على إبدال الظرف من الأول وجعلهما ظرفين لقوله تعالى: #لا يهدي القوم 
الفاسقين؟ بان أنه تعالى يوبخ الكفرة يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم وبتعديد ما أظهر على 
أيديهم من الآيات العظام؛ فكذيهم بعضهم وسدوهم سحرة وغلا بعضهم وجاوز حد 
اللعدية إلى ان ادق اليه كمااعال يعض » بني إسرائيل فيما أظهر الله تعالى على يد عيببى 
من البينات «هنذًا سِخْرٌ مُبِييتٌ4 [النمل: ]١١‏ وبعضهم اتخذه وأمه إلهين» وكأنه قيل: إن الله 
لا يهدي من فسق وخرج عن طاعة الله يوم يقع كذا وكذا. قوله: (أو نصب بإضمار اذكر) 
عطف على قوله بدل من يوم يجمع قوله: (قويتك») على أن التأييد مأخرذ من الأيّذٍ وهو 
القوة» وقوله: #إذ أيدتك» ظرف لنعمتي؛ والمعنى: اذكر إذ أنعمت عليك وعلى أمك في 
وقت تأييدي إياك أو حال منهء أي اذكر نعمتي واقعة أو كائئة في ذلك الوقت. قرأ الجمهور 
١أَيَدْتك؟‏ بتشديد الياء من باب التفعيل» وقرىء "آيدتك» على وزن أنعلتك وكلاهما مأخرذ 
من الأيُد. قوله: (ويؤيده) أي يؤيد كون المراد بروح القدس الكلام ذكر قوله تعالى تكلم 
الناس فى معرض الكلام لبيان الجملة السابقة. 


قوله: (والمعنى تكلمهم في الطفولة والكهولة على سواء) أي من غير أن يورجد 
تفاوت بين كلامه طفلاً صبيًا وكلامه كهلا نبيّا في كونه صادرًا عن كمال العقل وموافقًا 
لكلام الأنبياء 0 فإنه عليه السلام تكلم حال كونه في المهد يقوله: #إِفٍ عبد أل 
تبن الكتب وجتلى ينا وَجْمَلنى مار أبن ما حكنت وَأوْسَتى باكر وَالرَكَرةٍ مَا دُمَتُ 4 

[مريم: 5١‏ 7 الآية: وتكلم كهلا حال ما أوحي إليه من أحكام الوحي والنبوة. 
ومقصود المصنف من هذا الكلام الإشارة إلى جواب ما يقال: إنك قد ذكرت أن معنى 
الآية توبيخ من كذِّبٌ عيسى عليه السلام وغلا في تعظيمه بأن عدد عليه نعمه من الآيات 
والمعجزات التي توجب الإيمان به ومن جملة تلك التعم المعدودة ما ذكره بقوله: #تكلم 
الناس في المهد وكهلاً» ولا شك أن تكلمه في المهد من المعجزات الباهرة» وأما تكلمه 
في حال كونه بالغًا سن الكهولة فليس من المعجزات» فما الفائدة في ذكره في مقام تعدد 
الآيات؟ وتقرير الجواب أنه ليس المقصود بيان أن تكلمه في من الكهولة من المعجزات؛ 
حاشية محيي الدين/ ج #/ م 94م 


١ : سورة المائدة/ الآية‎ +1١٠ 


الكهولية في كمال العقل والتكلم. وبه استدل على أنه ار فإنه 0 قبل أن يتكهل . 

لوَإِدْ عَلمبَكَ 0 ولششه ولورسة والإجيلٌ وَإِد تحَلقَ مِنَ الطيخ كهِمَة 
55-7 0 كيدا 

- بإذفى تتفم و يغ فون ليرا بذ وَترِئُ الك ورم ا ددا وإذ 


بياس 2 قر 


تخرج الموق 45 سن تفسيرة ه في سورة آل عمراك. وقرأ نافع ويعقوسب «طائرًاة . 


بل المقصود بيان أن تكلمه في الحالين على سئن واحد من غير أن يتفاوت كلامه في 
الوقتين من الآيات العظام» يقال للصبي طفل من حين ولادته وسقوطه من بطن أمه إلى أن 
يحتلمء والكهل من الرجال من جاوز الثلاثين ووخطه الشيب قوله: (وبه استدل على أنه 
سيتزل) فإنه عليه السلام لما رُفع إلى السماء قبل أن يتكهل كان قوله تعالى: «وكيلا» 
دليلاً على أنه عليه السلام سينزل من السماء في آخر الزمان ويكلم الناس بعد نزوله. وهو 
ضعيف؛ لأنه عليه السلام أرسل حين بلغ سن الكهولة وبلغ رسالته وهو كهلء» لما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أرسله الله تعالى وهو ابن ثلاثين سنة فمكث في 
رسالته ثلاثين شهرًا ثم رفعه الله إلههة. قوله تعالى؛ (وإذ علمتك الكتاب) مصدذر بمعنى 
الكتاب والخط» وقيل: بمعنى المكتوب» وهو جنس الكتب المنزلة. وذكر التوراة 
والإنجيل بعد ذكر جنس الكتب المنزلة وعطفهما عليها للإشارة إلى فضلهماء كما عطف 
جبريل وميكائيل على الملائكة لذلك؛ والحكمة قيل: المزاد بها العلم والفهم لمعاني 
الكتب المنزلة وأسرارهاء وقيل: المراد بها استكمال النفس بالعلم بها وبالعمل بمقتضاهاء 
وقبل: هي الحكم الصواب. والكاف في قوله: #كهيئة الطير» اسم بمعنى (مثل» في محل 
النصب على أنه صفة للمفعول المحذوف لقوله: «#تخلق4 بمعنى تسزي وتصورء أي وإذ 
تسوّي وتصور هيئة مثل هيئة الطير قيل: إن الناس فالوا على وجه التعنت: اخلق لنا خفاشًا 
واجعل فيه روحا إن كنت صادثًا في مقالتك! فاخذ طيئًا وسوى منه هيئة -خفاش» ثم نفخ 
فيه فإذا هر يطير بين السماء والأرض» وكانت التسوية والنفخ بكسب عيسى عليه السلام 
والخلن من الله تعالى. قيل: إنما طلبوا منه خلق الخفاش لأنه أعجب المخلوقات من 
حيث إنه لحم ودم يطير بغير ريش» ويلد كما يلد الحيوان؛: ولا يبيض كما يبيض سائر 
الطيورء وله ضرع يمخرج منه اللبن؛ ويضحك كما يضحك الإنسان؛: ويحيض كما تحيضص 
المرأةء ححور يواسي اساي عار كو ا 
الشمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يسفر جذا؛ فلما رأوا منه ذلك قالوا: إن 

هذا إلا سحر هبين. والضمير المجرور في قوله تعالى: #فتنفخ فيها» راجع إلى الكاف 
التي هي صفة للهيثة المخلوقة لعيسى لا إلى الهيئة التي أضيف إليها الكاف لأنها ليست 
من خلقه ولا من نفخه في شيءء: وكذا الضمير المستتر في قوله: «#إفتكون؟. 


سورة المائدة/ الآيات: >1١ 1١١؟ 1١١٠١‏ 


58 5 كم ع ل م اا 7 
ويحتمل الإفراد والجمع كاسشاقر . وذ حك فيت ب إسراه يل عتلفت#ة يعنى اليهود 


ك2 


حين هَمُرا بقله. «إِذْ جِنْتهُم بِالِيَنتِ» ظرف لكففت طهَمَالَ الْدنَ كرولا مهم إِنْ 


سات َس ب ع ع 5 5 5 - 
والكسائي (إلا ساحر» فالإشارة إلى عيسى عليه السلام . 


عراس 0 2 ل ا 7 2 5 85 ساس 
5-507 0 , 5 1 1 ع ارسي د ل ا 0 0 
وَيرسولى 4 يجوز أن تكون «أن؛ مصدرية وأن تكون مفسرة. #قالواً ءامنا وَأشّْبَدْ يأنا 
5 5-5 مت ١ ١‏ + و اسع عع ار خا عل عر ع 2 3 
ا ظرف 'القالوا» فيكون تنبيهًا على أن ادْعاءهم الإخلاص مع قولهم: ظهَلْ لستطيع 


عن صم ملل رص صر كر 


7 + رمدم 7 سم , 


قوله: (كالباقر) فإنه يحتمل الإفراد والجمعء قال الجوهري: الباقر جماعة البقر مع رعاتها 
قوله: (ظرف لكققت) أي واذكر أيضًا نعمتي عليك إذ منعت وصرفت عتك اليهود الذين 
هعوا بقتلك إذ جنتهم بالدلائل الواضحة؛ قير : المراد بالبينات هذه البينات التي تقدم ذكرها 
نيكون تعريف البينات للعهد الخارجي قوله؛ (أمرتهم على ألسنة رسلي) دفع لما يقال من أن 
الوحي إنما يكون إلى الأنبياء والحواريون ليسوا أتبياء. وذهب أكثر المفسرين إلى أن الإيحاء 
ههنا بمعنى الإلهام؛ والمعنى: إِذْ ألهمتهم وقذفت في قلوبهم؛ كما في قوله تعالى: #وَأوْسْئَا 
ِل آم موس # [القصص: 2] أي ألهمناها؛ لأنها ليست ممن يُوحَى إليه حقيقة» إذ لم يعرف 
نبي قط أنثى. والظاهر أن كلمة 'أنْ» ههنا مفسرة لأنها وردت بعدما هو بمعئى القول؛ 
لأن جعلها مصدرية يحتاج إلى تكلف بأن يجعل تقدير الكلام: وإذ أوحيت إلى الحواريين 
الأمر بالإيمان فأجابوا بإنشاء الإيمان والإشهاد بأنهم مسلمون» قدم الإيمان على الإسلام لآن 
الإيمان صفة القلب والإسلام عبارة عن الانقياد الظاهري؛ والإيمان بالقلب أصل ولا يعتبر 
الاتقياد الظاهرى إلا به؛ فلذلك قدموا الإيمان عليهء والمصنف حمل .الإملام على الإخلاص 
وهو أوجه لأنه لا يحسن أن يقال آمنًا واشهد بأننا منقادون في الظاهر . 


قوله: (فيكون تنبيهًا) أي على تقدير كون قوله تعالى: #إذ قال الحواريون» ظرفًا 
لقوله تعالى: #قالوا آمنا واشهد بأثنا مسلون» يكون الكلام تنبيهًا على أنه لا منافاة بين ادعاء 
الحواريين الإخلاص وبين أن يقولوا ما يدل على كونهم شاكين مترددين في قدرة الله تعالى ؛ 
لأن ادّعاء الإيمان والإخلاص فيه لا يستلزم تحققه واستحكامه في قلوبهم حتى ينافي ذلك 
الادعاء أن يصدر عنهم ما يدل على كرنهم مترددين في قدرة الله تعالى . واللحاصل أنه لما 
توهم المخالفة والمنافاة بين قولهم: #إأمنا واشهد بأننا مسلمون» وبين قولهم: #هل يستطيع 
ربك أن ينزل علينا» الآية بناء على أن من آمن بالله القادر على كل شيء وبرسوله الصادق 
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وقيل: هذه الاستطاعة على ما نقتضيه الحكمة والإرادة لا على ها تقتضيه“القدرة. وقبل: 
المعنى هل يطيع ربك؟ أي هل يجيبك . واستطاع بمعنى أطاع كاستجاب وأجانب . وقرأ 
الكسائي اهل تستطيع ربّك: أي سؤال ربك والمعنى هل تسأله ذلك من غير صثارف . 
والمائدة الجُوان إذا كان عليه الطعام من ماد الماء يُمِيدُ إذا تحرك أو 0 ماده إذا أعطظأة 
كأنها تميد من تقدم إليها. ونظيره قو اع ده وثَالَ أَتّعُوا أنه من أمثال 
هذا الؤال. «إن حكنمم مُؤْمِِينَ 49 بكمال قدرته وصحة نبوتي أو صدقتم في 
ادعائكم الإيمان. 


لقَالوا ريد أن تُأسكلٌ نبا تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال وهو أن 


يتمتعوا 4 .0 « وَتَطمَينَ فلويتا بانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال 


الأمين.. كيف يصح منه أن يقول ما يدل على كونه شاكا في قدرته من قولهم: #هل يستطيم 
ربك». وقولهم: «ونعلم أن قد صدتتنا» فإنه إنما يدل على كونهم لم يكمل إيمانهم بعد. 

ويدل عليه أيضًا قول عيسى لهم: #اتقوا الله إن كنئم مؤمنين » فإنه أيضًا يدل على أنه لم يكمل 
إيمائهم بعدء وكل ذلك يتافي قولهم: «آمنا وأشهد بأننا مسلمون» مخلصون, أشار إلى أن 
لا منافاة بيتهما بناء على أن ما قالوه أولا إنما يدل على ادّعاء الإيمان والإخلاص وذلك لا 
يستلزم تحقق الإيمان واستحكامه في قلوبهم فيجوز أن يصدر عنهم مع ذلك ما يدل على 
عدم استحكام الزيمات في قلوبهمء فإنه تعالى ما وصفهم بالإيمان المستحكم بل حكى عنهم 
اذعاء ذلك». ثم حكى عنهم ما يدل على كونهم شاكين في قدرته تعالى. 


قرأ الجمهور «هل يستطيع» بياء الغيبة ورفع «ربك» على الفاعلية» وقرأ الكسائي: 
«تستطيع» بتاء الخطاب لعيسى ونصب «ربّك» على تقدير المفاف؛ أي: هل تستطيع سؤال 
ريك من غير أن يصرفك عنه صارف؟ فعلى هذه القراءة لا يلم كون الحواريين شاكين فى 
قدرة الله تعالى مع قولهم #آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون». 


قوله: (والمائدة الخوان إذا كان عليه الطمام) فإن لم يكن عليه طعام لا يسمى مائدة 
وإنما يقال له خوانء كما لا يقال كأس إلا وفيها حمر وإلا فهي قدحء ولا يقال ذنوب أو 
سَججل إلا وفيه ماء وإلا فهو دلوه ولا يقال جراب إلا وهو مدبوع وإلا فهو إهاب. قوله: 
(من ماد الماء بميد إذا تحرك) ومنه قوله تعالى: «وحَمَلنا في الأرضٍ روسى أن تَمِيدَ بهم » 
[الأنبياء: ]7١‏ فكأنها تميد بما عليها من الطعام أو كأنها تميد بالآكلين» أو من ماده إذا أعطاه 
فهي مائدة أي معطية قوله: (تمهيد عذر) وذلك أنهم لما طلبوا ذلك قال لهم عيسى عليه 
السلام قد أظهرت من المعجزات ما فيه كفاية للمستدلين فاتقوا الله فى طلب معجزة أخرى؛ 
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عي بن بي حي عمل الاي د ااي نت 


كشال كدرثة . #وتملم د صَدَفْكنَا4 فى أدعاء النيوة أو إن الله يتيبي دعرتنا. 
#وَتكُون عَلَيهًا سَّ لشَّدهِرِينَ لاتق إذا اليكاي ا ١‏ من الشاهدين للضجيين دون 
العامعيض الشير. 


لقال - عسى أبن مريم» لما رأى أن نهم غرضًا صحيحًا في ذلك أ أنه ل 
عنه فأراد إلزامهم الحجةٌ بكمالها. #اللهم ريناً ِل 57 ده رن 
عِيدًا» أي يكون يوم تزولها عيدا لعظمه. وقيل: العيد السرور العائد ولذلك سمى غراة 
العيد عيذا. وقرىء ١تك:؛‏ على جواب الأمر ِِلَأُوَلِنً وَءاخرنا» بدل من «لنا» بإعادة 
العامل أي عيد المتقدمينا ومتأخرينا. روي أنها نزلت يوم الأحد فلذلك اتخذه التصارى 

عيذا. وقيل: يأكل منها أولنا وآخرّنا. وقرىء الكولانا والخرانا» تمع الام أو الطائقة . 
هوَاية» غطف ع عبذا مك »4 صفة لها ا أده 0 منك دالة 0 كمال قدرتك 
وصحة نبوئي #وارزقناك المائدة أو الشكرٌ عليها. 57 عر حير ألْررْفينَ للق أي خخير 
من يرزق لأنه خالق الرزق ومعطيه بلا عرض . 


طقال أله إن 5 إعانة ا وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
- 38 ارت سسيدة 8 أن 
منرلهاأة ب م 5 55 5 004 1 بعد مشكم فإلي أعل يه عذابا» أي تعديياً. ويجوز !ا 


فأجابوا بأن قالوا: إنا لا نطلب هذه المائدة لمجرد أن تكون معجزة بل لمجموع أمور 
كثيرة؛ أحدها: أن نريد أن نأكل منها أكل تبرك بحيث يشقى بسببها مرضانا ويتقوى بها 
ضعفاؤنا ويستغني بها فقراؤناء وقيل: مرادهم أكل احتياج لأنهم قالوا ذلك في زمن 
المجاعة والقحط. وثائيها: أنا وإن علمنا قدرة الله تعالى بالدليل ولكنا إذا شهدنا نزول هذه 
المائنة لواف الشين «رقريت. الللناتينة» بوكالقياة :]تنراق ليها افر المعجراك صدتف ,ركد 
إذا شهدنا هذه المعجزة ازداد اليقين وتأكدت الطمأنيتة. ورابعها أن جميع تلك المعجرات 
التي أوردتها كانت معجزات أرضية وهذه معجزة سماوية وهي أعجب وأعظم فإذا شاهدتاها 
كنا عليها من الشاهدين تشهد عليها عند الذين ثم يحضروها من بني إسرائيل» أو تكرن من 
الشاهدين لله تعالى بكمال القدرة ولك بالنبوة. قوله: (أي يكون يوم نزولها عيذا) باقيّا لنا 
كأعياد أهل كل شريعة تعظيمًا لذلك اليوم وأسند قوله: «تكون» إلى مير المائدة لكونها 
سببًا لكون يوم نزولها عيدًا لهم, وقيل: معناه تكرن طعامًا يعود إلينا مرة بعد أخرى»؛ 
فالإسناد على هذا حقيقي فمعنى قوله: «لأولنا وآخرنا على هذا القول الأولون وهم 
الحاضرون والآخرون» أي الذين يأتون من بعد وما ذلك إلا بكون نفس المائدة تعود إليهم 
مرة بعد أخرى أو بكونها طعامًا يبقى بينهم دائمًا. قوله: (أي تعذييًا) على أن عذابًا اسم 
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يجعل مفعولا به على السعة . ١‏ أعذيُ,4 4 الضمير للمصدر أو للعذاتوجن أريد به ما 
يعذب به على حذف حرف الجر . «أمدا من من ألا لالم 49 أي من عالمئ:زمائهم أو 
العالمين مطلمًا فإنهم مسكوا قردة وخنازير ولم 520000 غيرهم. روي لالت 
سُفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم فبكى عيبى عليه 
السلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرينء اللهم اجعلها رحمة للعالمين ولا تجعلها مثلة 
وعقوبة؛ ثم قام فتوضاً وصلى وبكى. ..”'' تسيل دسمًا وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل 
وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعللى 
الثانى عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس قديد. فقال شمعون: يا روح 
لله أم من طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ قال: ليس منهما ولكن اخترعه الله تعالى 
بره كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم الله ويزدكم هن فضله. فقالوا: يا روح الله لو 
أريتنا من هذه الآية آية أخرى فقال: يا سمكة احيي بإذن الله» فاضطربت ثم قال لها: 
عودي كما كنت» فعادّت مشويةً. ثم طارت المائدة ثم عصوا بعدها فمسخوا. وقيل! 
كانت تأتيهم أربعين يرمًا غبًا يجتمع عليها الفقراء والأغنياء والصغار والكبار يأكلون حتى 
إذا فاء الفيء دارا ري تروف ل علا ترام ا كر سي لبتي :لان فاطو ا 
مريض إلا برىء ولم يمرض أبذا. ثم أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أن إجعل مائدتي 
في الفقراء والمرضى دون الأغنياء والأصحاء» فاضطرب الناس لذلك فمسخ منهم ثلاثة 


مصدر يمعنى التعذيب كتبانًا في قوله تعالى: «وَأنْيّتَهًا ثانا حَمئًا» [آل عمران: 9"”] وأجاز 
أبو البقاء أن يكون انتصابه على أنه مفعول به على السعة أي على أن يجعل الحدث مفعولاً 
به ميالغة» فإن المنصوب على التشبيه بالمفعول به ثلائة أنواع عند النحاة: المصدر والظرف 
المتسع فيهما ومعمول الصفة المشبهة. أما المصدر نكما تقدمء وأما الظرف فنحو: يوم 
الجمعة صمته ومنه قوله: ويومًا شهدنا سليمى أي شهدنا فيه. قولِه: (الضمير للمصدر أو 
للعذاب) يعني أنه راجع إلى قوله: «عذابّاه على أن يكون اسم مصدر بمعنى التعذيب» كأنه 
قيل: فإني أعذبه تعذيبًا لا أعذب ذلك التعذيب أحذا. فالجملة فى محل النصب على أنه 
صفة لعذاب» فالعذاب بمعنى التعذيب على طريق الاستخدام. قوله: (ثم طارت المائدة) 
يعني أنها نزلت يومًا واحذا فأكل من أكل منها ئم طارث ولم تنزل بعد ذلك اليومء 
نوناد 


26 مو ضع التقط قدر سطر غير عقروء في الأصل . 
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وثمانون رجلاً. وقيل: لما وعد الله إنزالها بهذه الشريطة استعفوا وقالوا؟3لا تُريدء فلم 
تتزل. وعن مجاهد: أن هذا مثل ضريه الله لمقترحى المعجزات. وعن بعظق) الصوفية 
المائدة ههنئا عبارة عن حقائق المعارف فإنها غذاء رون أن الأطعمة غذاء اللييء 
ا او ا ا ل 
عليه السلام: إن حصلتم الإيمان فاستعملوا التقوى حتى تتمكنوا من الاطلاع عليها. فلم 
يقلعوا واي وَالْخْرا فيه فسأل لأجل اقتراحهم فبيّن الله تعالى أن إنزاله سهل ولكن 
فيه خطر وخوف عاقبةء فإن السالك إذا انكشف له ما هو أعلى من مقامه لعله لا يحتمله 
ولا يستقر له فيضل به ضلالا بعيدًا . 

و َال لَه يلعسى أبن مرج عات فلت السالقن اد رق رأ لبان فد 
دون لله 4 يريد به توبيخ الكفرة وتبكيتهم "ومن دون الله صفة لألهين أو صلة اتخذوني . 
ومعنى #دون» إما المغايرة فيكرن فيه تنبيه على أن عبادة الله مع عبادة غيرة كلا عبادة فمن 
عبده مع عبادتهما كأنه عبدهما ولم يعبّده أو القصور فإنهم لم يعتقدوا أتهما مستقلان 


قوله: (وقيل لما وعد الله إنزالها بهذه الشريطة) عطف على «قوله». روي أنها نزلت 
سفرة يعني روي عن مجاهد والحسن أنها لم تنزل بتاء على أنه تعالى لما أوعدهم على 
كفرهم بعد نزولها خافوا أن يكقر بعضهم فاستعفوا وقالوا: لا نريدهاء فلم تنزل. وقوله 
تعالى: #إني منزلها عليكم» معناه إن سألتم ولم يسألرا. قوله: (بريد به توبيخ الكفرة) بآن' 
عدد الله تعالى على عيسى عليه السلام نعمه يوم يجمع بينه وبين الكفرة ليقر بذلك كلهء 
ريتبين بطلان النصارى في مخالفتهم إياه عليه السلام. فتكون هذه الآية توبيحًا لهم بوجه آخر 
ددلي حرف الاستفهام المبتدأء لأنه لو قيل: أقلت لكان المستفهم عنه وقوع الفعل نفسه وهو 
معلوم الوقوع» ولا وجه للاستفهام عن وقوعه بل المستفهم عنه إنما هو نسبة الفعل إلى قائله 
ليتبين أن عيسى عليه السلام بريء من ذلك القول» وأن الكفرة هم الدين اتخذوه وأمه إللهين 
من دون الله من عند أنفسهم متوغلين في تعظيمه. ما 0 يع الكفرة 
وتوبيخهم على إشراكهم به تعالى من هو مقر ومفتخر بعبوديته . وقوله تعالى : ا 
بمعنى صيروني فيتعدى إلى اثنين ثانيهما إللهين ومن دون الله إن كان صفة لإللهين يتعلق 
بمحذوف» والظاهر أنه صفة اتخذوني أو متعلق به على أن يكون حالاً من فاعله» والمعنى 
صيروني وأمي.إلهين أي معبودين متجارزين عن ألوهية الله ومعبوديته. ويظهر بهذا التقرير 
وجه التنبيه المذكزر لأن العيادة عبارة عن غاية التذلل ومن أثبت لمعبوده شريكا في العبادة لا 
يكرن متذللاً غاية التذئل. قوله: (أو القصور) لأن الدون في اللغة يقتضي فوق» فإن قيل: 
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باستحقاق العيادة وإنما زعموا أن عبادتهما توصل إلى عبادة الله عز وجل: وكأنه قيل : 
اتخدوي رآمى. (لنيين متوضلين بنا إلى انه تغالنى.. قال سبحدنك» أي أَتْرّهِك تنزيهًا 

فد إن مكتون لك ريك هما يَكْونٌ لح أن ول ل ما ليس لير يَق4 ما ينبغي لبي أن 
أقول قولاً لا يح لي أن أقوله. «إن كت فلم هَقَد عَلِمتَم تَمَلَمَ ما مَا فى تفمى 549 
عله ما فى ك4 تعلم ما أخفيه. في نفسي كما تعلم ما أعلته ولا أعلم ما تخفيه من 


077 


معلوماتك. وقوله: «قي نفسك؟ للمشاكلة وقيل: المراد بالنفى الذات. «إنّك أنت نت علام 


وما قلت كم إلا ما مني يوه #' تصريح بتفي المستقهم عنه بعد تقديم ما يدل 
عليه «أَن عدوا هد 3 طن ال ل ل 
شرط البدل جواز طرح المبدل مطلقا لَيلرم منه بقاء الموصول بلا راجع أو خبر مضمر أو 
مفعوله مثل هو أو أعتي » ولا يجوز إبداله من هما أمرتني بها فإن المصدر لا يكون 
10 الول ولا أن تكون «أن؟ مقسرة لأن الأمر مسئد إلى الله تعالى وهو لا يقول: 
#اعيدوا أنه ربي وريكم» والقول لا يفسر بل الجملة تحكي بعذه إلا أن يُؤول القرل 


فلآن دون فلان فقد وصفا بأنه أدئى منه درجة مع دئوه مئه فإن كان دون في الآية بمعنى 
الدناءة مع الدنو يكون معنى الاستفهام نفي الترصيل بعبادتهما وعبادتهما تعالي» وأداء حق 
ألوهيته لأن من أعطى حتق الله غيره كيف يراعى حفه؟ قوله: (وليس من شرط البدل الخ) 
جواب عما يقال: كيف يصح جعله بدلاً عن الهاء في به ومن لوازع البدل جواز إقامته مقام 
المبدل منه؟ وهي لا تجوز ههنا لأنك لو أقمت أن أعبد الله مقام الهاء فى «ابه لقلت: إلا ما 
أمرتني بأن اعبدوا الله؛ وهذا التركيب لا يجوز عند النحاة لاستلزام كون جملة الصلة خالية 
عما يعود منها إلى المرصول. وتقرير الجواب؛: أن شرط البدل كونه مقصودًا بالنسبة لا جواز 
طرح المتبوع وأن يحل التابع محله مطلقًا فلا محذور. قوله: (أو خبر مضير أو مفعوله) أي 
ويجوز أن يكون قوله: أن اعبدوا الله4 في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف راجع 
إلى الموصول والتقدير هو: أن اعبدوا الله وأن يكون في محل النصب على أنه مقفعول قعل 
محذوف فسر به ذلك المأمور به رالتقدير أعني بذلك المأمور به أن اعبدوا الله. قوله: (ولا 
يجوز إبداله من ما) أي من ما في ما أمرتني بهء لأن المعنى يكون حيئئذ ما قلت لهم إلا أن 
اعبدوا الله أي ما قلت لهم إلا عبادته والعباد: لا تقال لأن المقول لا يكون إلا جملة محكية 
بالقول. قوله: (ولا أن“ تكون أن مفسرة) لأن «أن؛ المفسرة لا بد لها من مفسر وهو منتف 
ههناء لأن المذكور قبلها في الآية شيئان: فعل القول وفعل الأمر ولا وجه لأن يفسر شيء 
منهما بأن المفسرة إما فعل القول فلأنه تحكي بعده الجمل ولا يتوسط بينه وبين محكيه حرف 
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بالأمر فكان ما أمرئهم إلا مثل ما أمرتّني به أن اعبدوا الله. «وَكُنتٌ بين ما 
دف 4 أي 00 علد أمنعهم أن يقولوا ذلك ويعتقدوه أو مشاهذ!ا لأخووالهم من 
كفر وإيمان #فلمَا تَوكيْئت4 بالرفع إلى السماء لقوله 8 إنْ مُتَوَميكٌَ يمك » [آل عَحوَانَ: 
5 والتوفي أخذ --- رائياء اوالمير كدر عند افال: تغالى ٠‏ #أنَّه يوق الأنشس ف 
متها ولت لم تَمْتْ فى متايهأا4 [الزمر: ؟4] 8 كنت أن ألرّقِيِبَ عَلهمَ4 المرافب 
لأحوالهم نتملم من أردتٌ عصمتّه من القول به بالإرشاد إلى الدلائل والتنبيه عليها بإرسال 
الرسل وإنزال الآيات وَأَنتَ عَم 2033 شَنَو سَّهِيدٌ (4)99 مطلع عليه مراقب له. 


إن تَعدسسم عم ادل 4 أي إن تعذبهم نإنك تعذب عبادك ولا اعتراض على 
سوس ع د ال و حون عر رو سوير ب 
فإنك القادر اي والعقاب 5 لا بيت ول تحاف لا عع جك - 
وصواب» فإن المغفرة مستحسنة لكل مجرم فإن عذبتٌ فعدل وإن غفرت ففضل وعدم غقران 
0 مقتضى ل قار" امتنام فيه لذاته ليمتنع الترديد والتعلبىّ بأن» لقال 2 م وم 
ينقع لصَّندقنٌ صِدَم 4 وقرأ نافع اوم" بالنصب على أنه ظرف #لقال وحخثبر «هدأ"ا 
محذوف أو ظرف مستقر وقع خبرا. والمعتى هذا الذي مر من كلام عيسى راقع يوم 
يلمع . وفيل : إنه خبر ولكن بني على الفتح لإضافته إلى الفعل وليس بصحيح لأن 
المضاف إليه معرب. والمراد بالصدق الصدق في الدنيا فإن النافم ما كان حال التكليف 


تفسيرء وإما فعل الأمر فإنه مسند إلى ضمير الله تعالى فلو فسرته #باعبدوا الله ربي وربكم' 
لم يستقم لآن الله تعالى لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم فلا يصح أن تكون كلمة «أن» في 
الآية مفسرة إلا أن يؤول قول عيسى بأمره ويكون المعنى ما أمرتهم إلا مثل ما أمرتني به أن 
اعبدوا الله. فبهذ! التأويل يصح أن يكون قوله: «أن اعبدوا الله» مفسرًا لفعل القول المسند 
إلى عيسى وإن لم يصح كونه تفسيرًا للأمر المسند إليه تعالى. قوله: (وقرأ نافع يوم 
بالتصب) أي بتصب «يوم» بغير تلوين على أنه ظرف لغو لقال وخبر هذا محذوف لدلالة 
الظرف عليه. كأنه قيل: قال الله لعيسى وقت انتفاع الصادقين بصدفهم هذا جزاء صدقك في 
الدنيا حيث لم تقل لهم في الدنيا إلا ما أمرت به وما يحق لك أن تقوله. ويحتمل أن يكون 
قوله: «يوم ينفع١‏ منصوبًا على أنه ظرف مستقر وقع خبرًا لقوله: «هذا»» والتقفدير هذا الذي 
ذكر من كلام عيسى عليه السلام واقع يوم ينفع . قوله: (وقيل إنه خبر) أي فيل في توجيه 
قراءة نافع : 9إن؛ قوله هذا مبتدأ ويوم -خبره كما في قراءة الجمهور إلا أنه بني يوم على الغفتح 
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طلم بست يرك ين يها انار حَيِي يها آذا يبس لله عنم اويا عن يد 


الْفُورٌ ا 4 بيان م 


«إله علك السَملوات وَالْرضٍ كما فين وهر عل كل شَيَهِ ير 42 تنبيه غكئ 
كذب النصارى وفساد دعواهم في المسيح وأمه. وإنما لم يقل و#من فيهن» تَغليبا 
للعقلاء. وقال: «وما فيهن؟ اتباعًا لهم غير أولي العقل في غاية القصور عن معنى الربوبية 
والنزول عن رتبة المعبودية وإهانة لهم وتنبيهًا على المجانسة المنافية للألوهية» ولأن ما 
يطلق متناولاً للأجناس كلها نهو أولى بإرادة العموم. عن النبي يِِ: «من قرأ سورة 


لإضافته إلى القعل فإن الجملة الفعلية مبنية وإن كان الفعل فيها معربًا مضارعًا على ما ذهب 
إليه الكوفيون واستدلوا عليه بهذه الآية. وأما البصريون فلا يجيزون بناء الظرف إلا إذا 


قوله: (تغليبًا للعقلاء) علة لأن يقال: ومن فيهن لا لنفيه وقوله: «اتباعا لهم غير أولي 
العقل؟ علة لقوله: «وما فيهنة يعني أن المشهور أن تكون كلمة ١ما؛‏ متناولة للأجناس كلها 
من العقلاء وغيرهم باعتبار تغليب غير العقلاء على العقلاء بخلاف كلمة #من؛ فإن المشهور 
ا م ان وإن أطلقت على ما يتناول العقلاء وغيرهم يكون إطلاقها على 
الجميع بطريق تغليب تغليب العقلاء على غيرهم. وقد أورد في الآية كلمة ما وأطلقت على ما 
يعم العقلاء وغيرهم دم بطريق تغليب غير العقلاء على العقلاء والظاهر أن تورد كلمة #من؛ 
وتطلق على الأجناس كلها بطريق تغليب العقلاء على غيرهم. وإنما أوثرت ماة لأن المقام 
مقام إظهار كذب النصارى وإبطال زعمهم الباطل فيقتضي أن تلحق العقلاء بغيرهم ويدخل 
عيسى وأمه وغيرهما من العقلاء في ملكه تعالى وتحت ٠‏ قدرته وقهره دخول الجوامد اللاتي 
هن بمعزل عن معنى الألوهية ومرتبة العبودية إهائة لهم وتنبيهًا على أنهم من جنس الجوامد 
والبهاتم العارية عن العلم والعقل» ليظهر استحالة كونهم شركاء لله تعالى في الألوهية 
والمعيودية فلذلك أوئرت كلمة 'ماه وأطلقت على الأجناس كلها بطريق تغليب غير العقلاء 
عليهم لاستدعاء المقام ذلك. قوله: (ولأن ما يطلق متناولاً للأجناس كلها) عطف على قوله: 
«اتباعَا لهم غير أولي العقل» الذين هم في غاية القصور عن معنى الربوبية. قد مر أن الوجه 
الأول مبنى على أن تكون كلمة ما مختصة بغير العقلاء ولا تطلق على وجه العموم إلا 
باعتبار التغليب» بخلاف كلمة «من١‏ فإنها مختصة بالعقلاء ولا تطلق على وجه العموم إلا 
بتغليب العقلاء على غيرهم. وهذا الوجه مبني على ما هو المختار من أنه يصح إرادة العموم 
بكلمة (ما» من غير اعتبار التغليب بخلاف كلمة «من» فإنه لاا يصح إرادة العموم إلا بالتغليب 
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المائدة أعطى من الأججر عشر حسنات ومحىّ عنه عشر سيئات ورفم له عشرككؤرجات بعدد 
كل يهردي ونصراني يتنفس في الدنيا. 


وما يطلق على الأجناس كلها بدون اعتيار التغليب أنسب بالمقام مما لا يطلق عليها إلا 
باعار ذلك فلذلك أوئرت كلمة اماه على كلمة «من». وإنما قلنا إن المقام مقام إرادة العموم 
أن المراد إثبات وحدانيته تعالى وإبطال قول من زعم تعدد الآلهة ببيان أن جميع ما سواه 
من العلويات والسفليات مسخرون في قبضة قذرته مقهررون مئقادون لمشيئثته وإرادته قله 
يصلح شيء منها لأن يكون شريكا له في الألوهية سواء في ذلك عيسى أو أمه أو غيرهما 
من مخلوقاته فظهر أن المقام مقام إرادة العموم . 


(لفبرس) 
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ع عه ره ها أ . هد 4 وك ويه ١‏ ماح و اطاام مق اه “يو انق" ع لقااية “و وك بها نه" يو واف ا ها أذ “و تزه "نوات 2 هاا :7ه 1 8 :28 18 6ه اهل قا 1 ا لقاب وزو يقاب 78 قر قلا انا ابلا 11947 ار ها ايا او ا ا لل 6 04 الاي اق ب 


. ا واواواهة مهاه ها هاه شه هأ هاه ها هد اه هاه ه اها ها هاه هس شف واس ها شاه هاه هاهساه هد اه سأ هاه ه شاه و جم جاه م هم ه هاه هم هه هه هم ه همه همه ٠.١‏ ه 


أو لل ا و اج وك “لو ل أ هار حو نهد النهاد أكر هجو نو" شر عدو "لهو هاعها هكيك - أله نه “هد أله :لاد و ها فاه هن هق اها اق بلا خوك ا اطق الي يفك يها فد حرفا انلام بق في" ب هااا “قد ها ب عا وو 407746 ناه 87 14 :180 واد ب ل قد 808" 


واه اه هاه شفشاهه هاه اه هلهاو هد هاه هاه وهاه هاه هاه مشاه جس د هي هاه ه ها هسه هشه "هاه هاه هاه هه » شأاعاه اه هه ه هاه ه هه ه هه ه همه .هه ه 


واوا وو او لج أو ها هه لوا ار هد أو" اقماهة هذا “شه نه فا ها لساة رأف هداق يهاه هلله اناه قا نهذ هد نهد أنه 1 هاا انهل هد ره "هارو :9 حي "وذ نهذ اشا ها اقل ها وآ و شا ها اه اه 6 6 هاه 8ك 16م م 


فق ا حو قر فق لق 8 ا الى هن أو هه هد يق هارا قله أ هله واه ل هاده او به “ها عو" هه يق عق 4ه ١.‏ ها ل اا ها وذ أو ويه هك رو" ها أو اها اها اا مي هن قل ره لهات هد قاد فاه ل« و قا ا“ 8 8ه ره *ه 17م 


# “نهد أو أله بق" ها أ تمدق أ كأ اه هأ أو 18 بأو قي الها لهم انون كه هر هل د اهن ها اه اال هي وق وف بها به مه ولد به ته و اكه هه فق هلا ها هذ" يعرم ايه له "هذ ارهز رهن ”هد له ابل اهار © .هذاه“ هلا وه و سا ارود لوك هه م 


لوا وها نوااة أ سقاه ا هد لا وأ ها لايق هته هيه انو لف واه هاه هاه هل هاه هر له هل اهار ها هد لها يواه و ها فتاهل هك قا هايو عا قفا ها عر اه أو بها هر اقب حلا أل قله بق" هله هاه هاه ام 


هت ون ل و2 كو رو 210 هن هد أو توت به هن أو رهن الوذ و ها ا ١‏ نه الايد أو 8 هن و وا و ا ل »هاده هي" .36 3ه لاو اه قرة هر" هد عو جود “ج71 4" قد وح ط اود قا جو جو "هع ا وخ رك جو واه اام 


امو الو و “قال ها ١‏ هد ب(" شه" وه نور بور كوهه اله له و وا لوك يه 21 هنر يه 08 ها الفا اجا" 80 هي اجاح ون اواك و1 و مده اا مو . ع لقلا 12 5ه رقن ب اهلا ان يروك ٠‏ يفا ا ,89> 8ت نه .ادع لؤد ايك يق يوان 8ك يانه د انفد رف عا اح لان يوان فزع كه 


ون عه أ الشا نهد اهأ وا هه أو نه ره إل ايه كوك أ لول نواه بو لأرفابه ف و اكلهراها جظايئفة لله رساكيها" ها رفاك هد هاا ها لقي هنأ اقذايه رفل ف سني 17" ورد ايه متها ٠‏ به حفر قزر اله ها ١‏ ساك ود هار قوارك اد م > اه 1ه هر 0ت 


هن وا به ال لوه و مق ١‏ أ فق وه ف ضف ود اي لاك أل - بق ليها باو ردق لور ببق فح عق يه حو نودي ىقار ة توج كه به "ها روف يه جه كه هت ل صق هد ان ه601 “و عق “1ه ودر © “مرق ينوا الوق . ودر لهال الجا لي" يدن اجا 


وزبك هه" فق هذ به - قلق ين تق + “ارو ند فاه يه 5867 قفد اه ره ديف كه يد اه جه و اقادث قل 0 نه ليها لقال 8 ا لزه نه اله كه قا وداه “يك يقار انه جات هدالق اين > قا قال لل قاد اد ل« ول ل 18> وبال ود 1 2# 8 ود ص19 + جز يعار بهد ار 0م 


1#ل©ه هه هاهداه د ها هاه هه »ع وه شهدا .م هاه 5 هد اه واه هاه هاه هاه هاه هاه هاه هاه ه هاه ها اجاج .م هو واه كاه هاه هاه هد هاعد هه هماه عه اماه هماه 5 م6٠‏ 


مذ ف لوال هق بو يم هك فذحل ل اله اه ناه أ أيه الوا هوا إل ال لقا م ا اله" نه" ارت به ع" ها عو نوات هدك به ته هن 1ه 11 جوت وز ره هذ لقنت ها اناف 7 مو ,فاه أو “ها ها “يهل هنا ”.9س 1" ا 5ه لذ ا امه و د انف ا 6 


افوا فا ها هده فاو هاه شاهواهة واج واج لدو هد هو اهاشاه هذه هاهاأه هاه شه ها شال شاه .اهم ن © يت #©ه اله هات وهاي هاإهالت ساهده هه ه هسهداهاأه هساهمهأه اه أهس 


ونه 1ه “هن بج ييه د عه بيهت بهد تأر هلي زان تق ! "يه تور وا تله اونا و “يه ول "اد" رونك وار ها له ١‏ ا اه ها وا« “وي 7ه قت هن نه لق اواعق 8 ذه جه هن :به © لود أله وميه كه أ ساد واه ودع “وها يه هبي 


وه ان هه هه وهاه هماه .وهس هاساه ده هاه هه هس اه هه وهاه هاج هاه هاه هه هاواأه هاهاهاه ا عه هاه هاه ها هد اه شاه 05ه هاه هماه هماه قشاعكاقاه هاه هماه ١‏ 


الفهر س قضةة 
الآيتان: 5لا وهلا 1 ا 00 
الآية: +97 ير ب 0 
الآية : /الا ا [ذ[ذ[1[1[ [ ز 1 ذخ 
الآية : .ملا 23 اع لنبجي تور ورذكي لووط جواع ان جوج مجع نالور ون خم ل 1 امو و ا م 
الآية- ؤب اا اا ااا 00000001211211 0 0 
الآية: ٠م‏ 0 1 1 ذ[ز[زؤة[ز[ز[ز ز ز ز 0 
الآ 1م ا ا 111 1 1[ ا 
الآيتان: 7م و"لم 0 
الاية: 85م اا ا ا 0101 0 000 
الآية: هلم ا ااا ا ا 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
الآية: كم ايا اي 1 1[ ا 0 
الآية: لالم 00001 ا 
الآيات: هم 54٠١‏ ااا ا ا ااا ااا ااا ةر ز 000121212 0 
الآية: 4١‏ 1011 1 0 
الآبية: 94 ا اا ااا 010202121211 0 
الآية : 947 ااا ا ااا ااا 1 1 1 0 
الآية: 45 ااا ا اا 
الايتان: 46 و45 00010111 ا 
الآية : /او اااي اا ا 1515151515[ ااا 
الآيتان: 98 و44 ا ا 000010121 0 0 0 0 
الآية: ٠٠١‏ ا 11 1 1 1 اا 
الآية: ٠١“‏ ا ا اااي اا 1 اا 0 
الأ ع اا ا 141[ 1[ 1 1 0 
الآية: ٠١5‏ ااا ااا 141[ 0 
الآية: ه١٠‏ ا اا از ا 
الآبة : 11 ا ا 0 1 ا 0 
الآيتان: /ا١٠‏ وم١٠١‏ ا ا ا ا 1 1 1 1 اا 0 
الآيتان: ٠١89‏ و١١١‏ ا ا 1 1 1 0 
الآية: ١١١‏ اي 1[ 0 
الآية: ١١“‏ ايا 00000100 1 1 00 
الأ ١‏ ا ا اا 1 0 
الك 11 0000 00 
الآئة: 1١١6‏ ا ببببب001012121:11 0 0 


5" 


او ا 
2 قى 0-3 
بع اتح ارم 
ام الت 


1 


عم 
72 
مم 
ا 


١١54و‎ ١77 الآبيتان:‎ 


الآية : ه؟ ١‏ 5117 
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الآبة: /اه١‏ 520 


واو هه واعد ا .م عد .د م 
3 7 7 0 ف ل 2 ف كا 
عاعا. جام اج مادم 


.عا .ا + قاع م جع . 


0-0 ١١7 الآية:‎ 


.ا فاه هه ه هماه 


مالس ماس هلس ساو 


يا اي اا اللا ال ا الل ا ا اال اا ل ا ا ل لل ل الل لل ل ل ل ل لك سا لالس هس د سد كس 532 يك الى ص ل اذ سا ما ل 


فأنو وو قلو لواعخن لش نه مواق اواهااق هد نه أسشاكهة ليها بهد وه عه اقا اف به أ ها ا وا ها كاه لاا رقا ها بها نو اكور لها »ا 7 اها قاس هاه ظاهداه م مه صنيه كحه يه هسم 


وهاه هاه داجس فاه هه ها هبه 6ه هاه هاه هاه - 8ه هاج هه هاه ها مهاه ا همات هماه 5ه 9 اه هاه ه شه اه هم مه مم > م حا م > 06خ 8ه 5ه ه55 ع ١5خ‏ 


ذا انق ١ق‏ اق قن ل و اق رةه وه ذا اق اك عق “1ق وها هام ف :هك (هز اقل جه “قا فبك هار 8 ١‏ الخ 0ه لاج لقي قاد ا 1ه "شار وق 8 اه الف لزه[ أ “هه ره ٠ه‏ “فلا رخ قل 8ق 6 118 لاك اا 9 1 لوه © 80187 


اام ا مالالا ا ا ل ا اا ل م م ا ل ل ل ا ةلدات لي الاة ل 


“وه عع أه واو سوا همه" ماكر هانق وأاة وج قوة وار جه جا وف ابو الوق 7 قا الام مقا أرق ها ١‏ اق وا بن ققح و اوقل سلاجلا "وا لان افق عد “له نهد :فل اهار إنقؤر ».ل ألقار 1# تلان 1# <7ف( أر# ”اقل 819 ون اع اا او د ا 8 


ااا ا ا اا ل ا الل ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا را د ل اا لي شا يد حم نيما لحمل ف رايا له 


مها ةذ له فكو أيه وا خهة نه يه فاق 1 له نه ١‏ ها نه أ" اق لوبو ١‏ كا “ون هزد هار ع “به نهار لاطعا ا 8" ١‏ قور توا" قا "تهار © ا بقائم وادبنقه كا اول يواه انوا 7ه “لو “0706 هن “يها ٠‏ 4 :© "8 انه أعها أ ووذ قار يه 8ه 


4 أو توي لال أنه" اوت شخ و يه أنه وا اوقا الها لإا و كوخ اله 7ه" زه ااانه هر أ ا “هئ بو اش هد وها وز _الهاا بها هر هد "وا ,قز" قار تقد © اح "قا ها نا 3ه ف راان يهال © قد :اا 1# أ 1 9 اا كا له عاب © 


دوعق ول وا أذ و و وأ أو ايه ع فد هه لوطي كه" أو “أو هك" هخ ف اها ييه 6ه 919 :5ه “وان لأ رط" قاب »هه الشف ده ارول “ها د اام نشانيه و وه -هدا ار وا “ول هه ١ع‏ وار قاد به هن اه اا اك لاد به 


© © نه ه هه ها هاه اه هاه هاه هاه هاه ه هأت هاه هاه ها ها ها هاه > بج هماء. هاه هاج هاه واه م اه مداه هما م هم هاه هاه قاع هع ع اه هه ع ما ماه ها همه 


ل ا ا ال ا ا ل اللا اا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا اا ا ار ا ار ا ا لي ا الا اللا ا يأ فى الفدارداي 


شاف ات التق له هناهد انود الور وكوك ةا وان ىا نه حو نقد نوها أيه" هة نه أو كاه كود "انكو الها هات ون "أو دوا كوه يوا رجه" واو هك لوا ها نا ههه قن ها هاه قاف 8ه 6 6ه اس ه 


ولع ماو ع ج ده وله د فاه ماع هاع هاه عه هاه هاه هشاع هماه اه هس و ساواع ه.ا هماه شاه شاه هاه هم 5د هاه هاهدا م هاها ها عه عا عه عا عا هد عه عا عد وها هد هد ها ماه 


هاه ه هخ هاه هه واج ب ساسا واه هاه هد ها هاه هاه اه هاه هاها هاه اه » هاه > > ا هاه هاه اها ها هاه هوه بج وها ماس همات جم اماما و كاه هماه هده 5د عات 


و كه نو نو إذ "ق “"ه! اففل جه “ها ل لاه “دوق 6 ديف ها ها قا :8 لود "وا را “ها و 0ه :2 “هبق وق 287 قا" هال اه" ود قر ها 'إبيا ه ‏ 'إنفا "إض أن 186 فقا يه + 8د «جك ا “ره هي هه 8 9 #1 ا ا 0 ال 2 ا لو ا 


قنه *محق فاه هده واي نه هذاه الهاله ذه لاكه اج نا قا هد نهة :ها هار بها“ هركن اها فوته أنه و 1ه“ هانق ف 0 قا نيه ل هقر و وه يق هذا ا بهو 7ق لبه هال ها ١‏ ف كه الي 1518 اهار طق “هد اد واه © 


»هاه هاه هاس سهاو جلها جل ها ساس هاس هاه هاشاه نك هاهاه ا هاه هاهدهاهاه اج «اهااخ هاس هاس واوا وهاو واس ماس سضاه هاس سا هاه سأه ا هاه هاه م ماج 


ها هه اه ها هده وهاهاه ا > هاهاه اج اج اهامس وهاو ساو ونس اس ا هاه هاه و ها اه هده هاه هده هاه هاه ه ها هاه هاه هاه هاه هاه هه ها هاه هاه هاه مه 


هاأماواه © © هده هاه اه هاه هاه ه ها اها هاه هام ه ها هاه اه ها »> هاه هاها هد هاه هاه هاه هد هله »ا وهام ساسا اه واه وه داه واه ها ها اه شاوه و له واه 


أ بها اي ون كفي 66 وكا ونا رو “هه "هال ولا ها لوا وه يق وا يول “الوا ف“ 57" ".وه له وا “توا اق" قد دف الا كاك رع ااا لق .ها" رط وا اك وى بود كاه وو "رار رهد وو وار يها باو هر الال واد حرق ها ا 1ه عا و وى ل أ و - 


ااه هاه ههه © ساهاه سا اس ست او واس واه واه واه وده انا هس اه هاه ههه هده هس اه ه اه هاه هل أنه هاه هات ها هاه ها اه هاه ه اه هاه هاه هاه ه ا وا هماه 


و اول أو هأ هذا" جه نه ناهد لهك ها اول هأ قار مهاه اوها كوا 8ه زو أسل عه جو وا هتاهل قا ها اهن نهد إه” أ قار مهد هاه ها قا هذ له" ها له أه الهارا له ها لد هيه ها قل" يده ها فرظ لها اكوا فل 8ه فل . 


هه ساس هاه وأنس واس واه واه هاه وا سأوانسن هاماي اشاس سا» هااهاه هاه أهاه هاه هاه ده هاه هه هاه هاه هه هاه هلاه هاه هاه هاه هه هاه أ ه هاه 


ماله هس سهان هاهاه مالس ا شاه اج ستاهاه وأوداو وا لهاس هس شاه هاه هد اه هاه اه شاه هالنه هاه هاه داه اه هده ههه هاه هاه ه هاها هه هاه هد هاه اه هه واه 


اعة ا وها و هه الوق هار أ هر اوووار جو ونوا أو “أ قله" ب ها "ها هاا يا ا أو "وق" 7و 1 هال قفا زا اها أنه اا يلق ين ل" ها “قر “رقا “يوا قار نه قاد ا يها" ليق" لرهت ها اشم اق اهلوا لاد ل 0و اسااهانه ا أله .له 


#«العااع» ا مالمه د ها مهد .اع «اإلمهداعداعدعداه جاع د عدعاع د قاع عضاع ع فاع ععاع د عع قاع عاج ع عع عع معد عم ماع عع كماع م اع سا عام و سا ع سا راس وم ا وام 


هد له جهة له الها ها اخ اه يه اجن "لها أو ١‏ هاا كو ار بأ ول أ ها اوقا قن اما الام 1 وهر ها و اك بوه ها نوناك هار "ها انها للا لوا شنو اا روت لوا وا الوا ا 1 116 واو اموا وا له “ا لا الول 5ه انهه ا ها ااه هاا لهأها لها ا لهاحة 


واجاه :ها جل لي أ الوا وول جه ذ فك ها با ألا يفا ي الطاب اف ريه ١‏ افر" هف كا باد قر تقد + لي ا فا اللا لز بقار ار قف“ إن ار يتقف هاده ع اتفانا “لهاك افد بق" لرهاذ اهنا "جلا عار ل اها يفل قاب فق ها" تو أ نفك تقذ لأسا عقا ١‏ له اذا ولس لد اروك قفد هارا هك ع “نه 


ف ب اه هه هد ره هق بود هه رشع ة "سل نهد و وه بهن ا هخ ها لواوتيه باه أيه" هيا اكش ليها اها كه اهن 0ه" لهل ها كه ياه هال وه اها هر ها “و ” به" ود ها ذه “يان “لزه "ها بها هل" فد ا هاا هد هه 


ته يوا بأد مذو يوأ هه حو شاو اا رعق هأ لك يذ أو هك أو هوا ررق 186 و كلقا بهذ ١‏ أ بققاب أا ‏ عق اواك 3ل قرا "ها قا قل بالا ا الكة قا :ها جر ها "اود قاب بلقا لا كه رن وا أو أت من اذه 1ه م1 فقون ها اله بلا رقا هر و هد 68م 
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الآية: ؟ل/ا١‏ ا وا أن اج يدرو قو امد دوم هيد 23 ع :2خ او ده ازجع و ونه و ع بجا وبي ملو ال ال ا ال 
الأية : عيذ تسترا افص ووو و ببس ا ري د 
الآيتان: ١/5‏ وهلا١‏ 0012 ااا 
الآية: ١9‏ لاس باو مجم باط اطاااج قا الإنماي] إذي ع اواج اد اس ب جا لوم د اع ااام ا ا ا 
4 ييا ا 
الآية: ١9/94‏ ا ااا اااي يز ةزةزذز 000102 0 
الآية: ١٠لم١ا‏ ا 001 ا 
الأية: ١8١‏ ااا ا 0 
الآية + 7م ١‏ ا ا 1 1 ا 0 
الأيتان: ١875‏ و484١‏ ا اا ا 1 1 1 1 ااا 00 
الآية: مم١‏ اا اا 0 
الآية: م١‏ م مي و ا 
الآئة: /إلمم ١‏ يعي قاب ع ا وشيهوع ع اديه مار عل يولع لمر دق وتوا ؤس ا #امش ل لذن ا نون بد ف ا الي الولو مل ا 
الآية: لم١‏ باتع تراه قم مما وا واو الم رودي يقي ا ويل عطر ل س0 لج ووم بر ما وبق لوبو الل ا ا 
الآيتان: ١86‏ و١90١‏ 52200006 00000 1517 السو 
الآية: ١9١‏ اا ااا ااا 110111 1 215700701070101 
الآية: ١97‏ ةي سد رن يب وب ب ا ا ل ل 
الح و ا 141[ 00 
الآية+ ١51‏ ا 1[ 00 
الآية: ١96‏ امد ع نوميت أب د اداه اندو جتوتط تحار ونائكرد #ا من اجو لدوم و سويت بترو ام الما 6 
الآبة: ١91‏ 01000101 0 0 
الآيتان: ١91/‏ ولرة ١‏ ا 00001 0 0 
الآية: ١99‏ الو تن لاساجونه سافان والن#توجعا و عماجي عبتو ف ماز كارا اخ رهاوظ 
الآية: 5٠٠١‏ 010110 0 


55 الفهرس 
سو ره النساء 
الآية: ١‏ ل 0 
الآية : 1 لي اا االو ا بد سي جر ون و رودا ود واه اسع امد بج اندع يد 7 
الآية؛ ؟ ا ا ا ا ا ٌ0000000101 0 ا 
الآية: 5 ا 5 
الآية :ة من نف ني جم ب 1 مسجو وتو ادك اه مصخي ووم سايم ااي 1 
الأية: > ي ‏ ا اي 11-0 00002120151 ا 
الأيتان: لا وم 1 
الآية: 94 ا ا اي اياي ا ااي ا اا 1 1 ا 
الآيتان: ٠١‏ و١١‏ اي يي يي 1 0 
الآ + ١‏ اي اي اا ا ااي اااي اا ااا ا 
الآية: ١‏ م 
الآيتان: ١5‏ و5١‏ ااا ا ا 0 
الآ ا ا اا مي ا اا ااا اا 1 0 0 000 
الآية: /ا١‏ يا يا ا ا ا ا ايا ا ع ااا ا اا ااا ا ا 0 
الآية: م١‏ ا ا ا اا دبب- 00000101011‏ 0 
الآية: ١9‏ ا ا ا ااا ااا 1[ 1 00 
الآية: ٠١‏ ا ل 
الآية م ااا 111[ذ[ذ[1[ 1[ 1 اا 
الآية : ١7‏ ا ا ا ا ااي اا اا اا 000101 0 
الآية ٠‏ “م اا ااا ااا[ 00 
الآية: غ؟ اا ا ا ا ا ا 1[ 1 0 
الأرق 8 ااا ا ااا اا 1 اا 
الآيتان: 7 ولام ااا ااا اا [ذ[ز[ز[ز[ ز ز ز 1 ا 
الآيتان :78 و8؟ ا ب0001 141[ 1[ 1 1 اا 
الآ ا اا ا ا ا ذا ااا 
الأ م اي يي ايا ااا ا يار ااا ا 
الآية: 7م ل 0 
الذية + 8 اا اا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
الأية 1م ا ا ا ٍِ0ٍ0000010 اا 
الأو 6 اا اا ا ا 00010013131111 ا 
ل ا ا اااي اااي ا 1 14141514151515[ 0 


الآية : 0 ش51 


5-5 


الايتان: 6ه واه 


الآيتان: 56 و13 
الآيات: /ا١‏ _ 34 
الآايات: ١/ا_‏ 'ل/ا 


الاية: ”لا نه 


الآيتان: 5لا وهه 
الآيتان: 7/ ولا 


الآية : م /ا 2000 


الآية: ؟لم 52000 


كا تر و البلا لك ااا لت ا جرال بن ال يك “باد #الرقا ناي هدك لا ا وود 6 وا وار فا ركاه مواق كلها اله اده لق رمه إن واه وذو هد اح 2 الا حون الاي لاا 


مح كاك كات ااي عام ارمع بذ جا كن اها هل يفل اتارهاء جره ها لاع به رسي رع الاق عوك اشدها ككف ناي 11818 فل عرو لها ها مشاه عاها و واوا 6 عاد راع اوه ( و ميج 


قا الو 27037 قد ودر وهار وني ولت 6 ام هد بق د هيف #آر سايكا (رقال ف دهر جه سكيع ىه الف 2ع اضر ف قا برف وداه 6 يا “د رع كد ير و يوا 021 21 2 


ج ات اا ار باب الا قا ال الكو الا قتي قحي ها داعال قا ره ته م ار ل وله يشريه كا عاد فلل لعا م وكاس يعد رو ها مك ود أن ا هر ا و 15ل ورف و هن لو لهل ا ار ال ل ل وا 2 


با ا ل اا ال مكار الت ا 1 با القن 1 اك اق از الك بزل ا ايف عار رقي لحف اربق رق للد ول 1616ل لقا فك برعا 3ن فارع[ لايق لق وذ هآرف وني لد ١‏ ارو قات ا ل ودج 


ترك ل توراه اج ات بك ترف قات رع مقر #اورائة قر مقاية مداه فانط مايه وهات وو روه" وان ها اه عرو 2 عا قا واو ها رو 12 ب ا و ا ماني 1 


ا را الا ال رك © لاقل 9 ب عل أيه ل حي 8 128 7ه كذة “سياه قاع فاه عوة أرها هذ جد واه ! طاح كا واي فا 8ك عام فار نهم وو ارقا ا شا ريه الوا سه ل ين اليا لا لو ا 4 نل 


لا ا ا لت رركا روه عفار ور مايه وا قر لاد قا لول لكوع وز بعاد تساح هي كه فوش يقادله هد هأ نوا بغراو د باقر 9 ها يهن هه ل 8ه روا لام ا وا بارس وريه لح لد وا الي الوح بل نيا 


ا ور اد اران رق كرو ره قار رج ل كان ا لالجا رق لقا هاا جه له 10 بت مااي رو 6 وك هه 17 :كه حك افيد حر ولو يتيك لان ار يل ا يجن 


ال ل رد ارا( لام قفاوا وا نفدم تو ارم را به وه و محف عه هجاو مدقم واراها ناه أمر فا ركز بق ف هاه هيه 138 2 هلبنق راد د 2 2 و ا 4 ام ما 


ا ان اك لاا اجا ارق إلا 6 ارو لي واد كا برع 6ه لول افا رم يك اباط 2 دقن لفل وراك عبر نرق الداع رع 3ك فهر بوه اه دع لق هه لجع اواو له يل 2 لي جار 


يي لا ا ا ل ا ا ا ا 50 


ا جا ولخت يت اق اق ادر لم 3 ترق قار قد 1د لو اود مقي عير بها رافق سج 8ة قوع كل يوا ود عارك قاره رغاد نه أ زه ننه 6 جر 4 او كر 2 جو جا لان 12 ا دلق عرلا لب 1 ل 


يلاتك جك رز الاريك وا نع جا اوه ادك خرف قر قا رقا قر ف هر بف لها 347 وان جف يوبا هاء معالله ماه هد 19 ليا ري بجا بع رك هي الول جد لي ور ول بو لو" لجا وا و2 ايد وا أي ررد 


ار ل رن بم 6ق فل بترا افص ريع اماق و اماه يبود بعاد ف رشو عا عو تور 7ه رز 18 ها وك هار درو( م كع كر 6 و و وا 7 ا ا ا 


ا ااا ال لال اق ا رف لامر الا قر ملع زه مق مانس زو نه هيا كاه هود مع مجه رو هنا ابوك 36و وو ماق ا و أل هد ف ارم 4 هناك حي ع 2ك ةك من 


اا او قد و قد صا اد كك ار بق ل أل رمك الما قروز قن افر ف "فا بقل لقي قر (س قام رع ليه اا جر “هل ها يق مقن ول 16 اه اها واأزف مو فر بع اه وا واه واو لوحو حر ااي و 


او الف اي م ا لع ل قارط رقا كا كار ااه اوح لاي م الو در رك وعد عنرع 4778747 رارع م لماتعاتة هده ا ف ع هك ا ل شحو ها ياد وذ لي 6 ار ا 6 تبن 


ا ب كت رج اركاب ترا ل سالا اريك 54ح عل را به اديع هرأ عاد ا وهات نرف اهلا لقاع 28 قر كلها أو ف ااأه ركه “هي رون سق 4 واكوض ل" وكاو ها وا لقا 1 عن حم لج 1 اج 


وت ا تك وك ليق يق 38 7 كل للب تا هن قا :ال فاق :ترقا لق 8 عن في عرفا ون ف يفا واف ارقا كد ورا وز الوه رسا كا. حل لج هه 4 ناو ا ا ا ا لي 


ب ور و وا اا رات قر ا قار قر تقر ها نول قل رعتيار». ها ريد فيك وهر رف يل 54 نه يق شناة نفل كاوق لف و لهاآره الهر في لق سك "يها ب كي وعد عدا عا اعد فال يو حو و 4 “رود نوتيك 


خا اا ار ا ااا اا تو الات ا ا فشر الام كر رق لاضف 108 ل ركع داتعا ترد ررقي عر أ جك ارج مهد محف 07 الاوك واوا هأ روجع ها ارق" د وو 1 244 ايو عا ف لاق د كا أن 


ار و لج كت رت لالع واد قا لور قا اررق فا بلا 7 ا اها عالق لقو اف جيه بق هن وذ قر بها لبد عا وهزي“ غود" ف “يق ره يوا" وهار نوها فون 8 كا اا “جار تق اه ع ذا ل الث . يها للد ل أ ال اك ل اليا أي 


زا رو 8 د زان جلا ققد ار جف لقنا 18 34 و كعد ها كل ودف بها لكا 2ف" ريده رارك« مها ,اهار د 008 ع جو زو للح ف زع اسيك" ول خا قر ووه روه ل ل ا طن دنا 


4 8 قاد برل لاو جاه بها" قد اكلا “لطا تايلا انوا رج ة: عار اكوا ان جف يق ليوا ا ]لقا ار © جد جقل. "لج ؟ * فم" وا وا لكو ار عا ب د 


ا« هاه« الها« الع اس واج عاودا ع واعدا .عدا عاو و ٠.‏ 


لج ب راق اك 1 ارك قد رون 6 رارج جاية بواخف ا رقا جف فا قد اد فز" إلا ف 1 هاج ياف ل لام لقزاء .كل :لقي 8م فا ها 18 "ع ايف اه رفاك و" كار قا مقا وق و حا ا باد ا 2 27 


ا ا ا ل اوقا وار ماران لد ةراقل كل ال ملم كف ف رع جر د مر ررقن م7 فاريج يراه مجر" أيه وه هوه وريه بها قل واه هاا كيه وا هيف هد ه وائه لوت ايه لجو ل ا 


اراك 1 0ق ا لاك 71 قار ل ملي إو ا بقل ور ا “رقي :ال 190 فد عد مه "عقي ا افر الئل كا بلا ابي لقا قل نار ل لها ”رود ذو" ها وذ لعن اهز حك هار 8 قا راد اود لقا بقار لي زه رف 1 ليه جف 22 ل اك لز 


ا 7 اا 1 ا ا ا 3 وار لأ روا الي لها ل 4 مد ها ليا بها روف افو لفطل اا ردقام فرق روه م قل جف شد سه فل الها ئها لقا ها هك ها أ ااه 6 رع ها اوها “رطا ع لان خا واي 1 


ا با ا جا ب 470 اتنا قر الريك 87 12 لان ره فا ©" 4 8 لإا اك ها افد وذ را 1 زم رق ركد 8 و فاجع عا جه ور و كو ا تت يع 22 جين ل :24 فك أي ا الود ع ا ب ا أ ا شي 


ولاو لوال ل ا و بارا جا لكر ب لود تي ا روف “و سكب كه و ها وتيف جف جنول انيه 4 يرقا باقر رهاق فرع افيه ذا ل اق 8 هذا إعا ها ها به ره كلع بان هد 4 ع 


بك بات كا ا اقل رقا رركا رق بق 7 رتك قزر لحري مها سواه هذ طروة وك 25" ووه هن ونه هام هك ره ها هزه لايق "رقا اج 1ن 2ه 127 عالط 6 انايا 14ل ليتي م يا 


7 ال اد د با لاا عكر لقي #الطا ير لا قا يورك سإ ريق اكه و فين ف رو يفريه وف كرأ سوهت سكا" هار يق اف قارط ار وأ وها له 8 و بد لطا موا اهار هك ا هق مذ ين ا ف ع وى و2 


4 الفهر س 
الآية: 4م ا ا ااا ااا ا ااا 
الآية: 6م ري ل ا 0 
الآية: 5م ب م 1 
الآية: لالم ل ا 0 
الآية: مم ا ا ايا 00001 ا 
الآية: 8م ل ا 
الآية: ٠و‏ ل 1 
الآية: 8١‏ 7 10101017 ا ا 
الآية: 47 ل مر ل ا ا ل م ا ال ل ا 
الآية : و 5 
الآية* 485 ال ا ا 01010121 0 ا 
الآية: 40 ا سي ا ل ا و ل 
الآيةة >ة 50 
الآبة : لاو 1 
الآية: 88 يي ااا ااا ااا ايا 1 1 1 1 ا 
الآيتان: 99 و١٠١٠‏ 001010 ا 
ا ا ا ا ا اا اا ااا اا اا ااا اا ااا 0 
الأ 19> -أارايا0::779796اااي099١0اا‏ زر اخ خ_س: 9 01611 ا 
الكرواء ا ؟ ا ا اا اا ا 0000101 
الآيتان: ٠١4‏ وه١٠‏ ا ا ا ايا اا ا 000000000 
الآيتان: ٠١5‏ ولا١٠‏ ا ا اي ا ا ا ا ا ااا ااا 0 
الآيتان: م١٠‏ و94١٠‏ 5 
الآيات: ١١-1١١‏ 0 
الآأرة 3514 ا ا ا اي يي ا اي اا ااا ااا 0001111 0 
الآية: ١١6‏ اا ا 0 ا ا ا 
و د يي ا 00 0 
الآيتان: ١١1‏ و8م١1‏ ااا اا 
الآية: ١١89‏ و ا ا 0 
الآيتان: ١٠١‏ و١71١‏ اااي اياي ا ا 001 0 
0 ل ا يا م ياي ااا اا ااا 0 
الك ذز ذز[ [|ز | ز|ز|ز|ز|ز 0 ز1ز ز]ز1 | 1|101 ]1|101 ]1 1|1]|] 1|101[ 1|1|ز[ز[|[1|[|[ذ[|1ذ1[|[|[|[ |[ ز [ ذ ز[ ‏ 00 
الآبية: ١١8+‏ ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا 
الآية : ١١6‏ م 


الفهرس 4 


الأيتان: ١١١‏ و/ا؟١‏ 11 1 1 1 1 1 1 1 ا 2 
الآ نير ؟؟ ااا 1 1 1 ااا 0 
الآية: 1١١9‏ : 01311 ل 0 
الآيات: _1٠‏ 9م٠١‏ ا يرا ا ا 0 1 1 1 ااا 
الآرعان ااي مو 00 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ا ااا 
الآية: ١05‏ ااا ا ا ز ز ز ز ز 0 0 0 
الذرة ما ا :0002021 0 
الآية: ١‏ 001010 0 0 
الآيات: ١1٠١ - ١4‏ ا اا 0 0 
الآية::1؟ ا ا ا ااا 10 1 1 1 1 ا ااا 
الأية - ١17‏ ا اا ااا ااا ااا 
الآية: ١57‏ ا اا ااا ا 1 1 ا 
الآناع 553114 15110[ اا 
الآية: /اغ١‏ ا اا اا ا 01 ا ا ا 
الآيتان: ١84‏ و494١‏ ا ا 11 1 ا 
الآيات : ١٠6١ 1١6٠‏ و ا ل ل ا يا ا ب له 
الأنان لماوع ة؟ 52000 05100000 ل ا ل 0 
الآية: ١56‏ ا ااا 0 
الآيتان: ١55‏ ولاة١‏ ال 00012121 0 00 
الآيتان: ١54‏ و094١‏ لظ 00 
الآيات: 33٠‏ ؟1١‏ اا اا 1100| زؤ[ز[ز ز ز 0 0 
لكا 6315م ا 0 
الا ١3‏ 011111100 1 577170111('/ 18 
الآيتان: ١4‏ و594١‏ 11 0 ا 
الاية: ١/٠‏ ا 
الآي 1 ا ا ااا 0000 ةز ز ز ز 5 00 0 
الكرة:: + ا ا ا ااال 1 1 0 
الايات : ”##ا/ا١‏ _ ن/ا١ا‏ 110 1 ا 
الآئة : >/ا! ااا 001 00 
سورة المائدة 
الآية: ١‏ 1 1[ذ[1 1[ ز[ز [ز ز 1110 1111جٍ00201 ا ا 


الآية: + 27111010110000 1 ا 


الآية : اق 0 
الآبتان : 5 فس 
الآية : م 500 


ساس شد اه هه 6 © © > ج له ها بس ع اهس اه ب ومس هاه 5ه تج + جج0©» هاهرداه هاه عم هس عد عدا سد اه ب اهس جه هن ب- + اج ه» ١ج‏ هي ا وا ماه مهدا عدا مداه عمد اعد عد هس .م هس اما عه ده هه 


وال اواو ها ها هده .هس ساس هه سا ها > <ج ا ع واه وده واه واأهاس هاه ع اهس عه اه اه فاه فاه بج ه جه اج اج »م ب.اما م © هاعم ساعد معدا عد عد عمد مدنا ها عد مد 6د 4 عمد عمد مد 0ه 


كه ماي كفاع" فق أل “3ه هه ذه 8 هن و ها هل هه لك هذ هن د ل قن ص فا نه له "ها ا اه “به الها كته تنه نوا" هد "فا خيلا 19 لل" يق يديه *1ها” بيقق ها ببق ها هذ بر نهار فد اجون لزان جو" بون وار و7 او وا 7 ان قر الب و عق 


««ا ها »ا سهشاه تس هد س وهاه هج واع رامد ع ودع عاء. مهاه سه اود ها واو واه واس واو وها واه هاه هاه اسع عع ساعد معد جد مدع داعا دن .دما ودام ندمو 


والعاس ساس هاج و هاعد هه جاه وام ما ماعاءع اس ساء هاه سافاو د جا اوزاهو وه ره هاس ع ساهشاعها اه عاهاه ساه سه مه م.اء هشاع وعدا ده فاه زه قاء ذاه4 زا و ٠‏ 


وه هه كن هده واه هاه واه واه عه »اه سه هس ها اه هاه هاه هاه وأه هاه عه ها هاه عه واه هاه ها هاه ه واس هاه هاه بج © هداهج هه هاه اه و هاس هاه هي ج أ هم 


ماله هاس وان © هج وه هاه واه واه واعا عه وه اماه هس هس وهاه 05 هج 8ه هاه واه هد اه هه هاه ا ساهس هاه هه هاه هاوه ها د 9ج 5 اه واي هاه هاه وأو وأه ه هو 


واج اس اج © و هس اه وه عه هس اه ها ذه مهو . هج جاه وه واه هاه اه اها هاه وماس واس سد هس واس هاه هه ولو وده هار هاه هاه ها هد عاها هد عه وعد اعد هد هد هاه .6ه 


سمس هد كس واس ها ه هه جه ج#08© ©اماله هاه ع هس هاه امهس هم اج جه هس سا هي هوا و ماه هاه هاه هاه هاه هاه هه > هه هاه هاه هاه ماع عه م مام شاه قاءه قات 


# © اه واس © ©#اجاه ا هه وه هس هاه ب سا انس هده هه واه واي واه هه عه هاه هاه سه - واس هد ها ها 8- هفاج هاه وداه و هماه هماه عه هماه معد يد ها سه سه ه 


«اا«ا ساس داعس ا للد وان واه - ع ولجاع- سباع داه جاع جاع بج ام عع اوقد بج و جاو » بود دود العام ع اعدهع ا مدع عدم عع جاع جاع جام جاع ساعء د سمه + ع ب 


هاه جه جه جا © جه واج هسه ول» وأت وه ه ب مه سد هه هشه هشه ده هو اهو هاو وه وأه واه هاه هاه هاه سا ه © شاه هاه هاه ه اه « ها ها هت ج. ع واه مه م اجو ه.أ هس هم ٠١‏ 


ماع اس ه سوه به > ها سد هه ته قا هد تس اه هج هاه هاس بس اج هاه وه وهاه هد ها ات سان سد ها سه اه هاه هد اه هده وهاه واه واس جات ماه هج جه هم هم و مام هه هسه ه ه 


الآية: 15م 520 
الآيات : على لام 0 


الأبتان: له وحم 
الآية: 4٠‏ 


الا دأ ملع رع ار قرا وال لإ باجا هاوق كاك اا مويل ل لاد لووك دلاوو كر يا عل تخا يباجيا جد رجه أ جد ل لخي ابو رجا لا سه لهك لان بع" سي بيه يو تدا جه جهو ها هق الور دسي لدعي يل“ يل يا لعا سيد لا سعد ا و ل 
تو با ك اور وبإار يا كين كلمل 4447 "ميان هادا وبي امي ري رضي موقيام اام ولا وف وخ و ميو جنا ا أي تن ني يا ارقا بلا تقار + جح ألا يل “يي صف “لفو ليع ححا يق خالا ته بور بو يق د يلا جا نيليا سيف جنا سين سراي ىا ل جلي مد اي« ملك حت ل 


0 االو ا را لما لاقي بق ار ل رق ١‏ تبات قا رز ال يق ابشالبق جمد لق أإ أ افرط اخيار يك الال ملام أل لال فل طقل جه* . ما وخل وااو راط اناري اوادد "الوا وان لتو وا مم ا 


الآية: 8ه . ا 900 


عل عفد طلا لق سال ا جروان لخي مو اي سف جلت يل رت بور جيف الور لاد ايه يفا ار رمف مزل فا لل لخي جنا جف رجا رف لط ول الا د الفا أي اجيج عه وإ عور جيغ ١‏ »قرم الا مدي ل عي" 4 ني 


اح 1 يتبال ما عم جب 9 7 ا من جا مسلط ررد رهق انا توا ولا علق ليق يت رار فا تك ليق لقا هار مواد بهار اه “بفقا ل يها عي جر يدر سيق جيط حلط حلي جهن هد ته ".جلها ينيف + 14 علق جلها ٠‏ حلا يد 147" ارين ,يد امبو يتن :يق حيو ل او ا ون سن ل 


ل العا يف أ وف د قل يا قا عقا م سلف ل سق بف لل ماسب اجر امور عكار لجف ١‏ يد عيفر قدا يور “ليل يد ؤت تتلا" هو لا علا أو سيق ١‏ هد يا يد ويا قد ا هاي جف بسفئ م بعل ب ها ها ١‏ جهو ١‏ لف ف ١‏ ليزي نيا ب سنيف ستيتو» ستاك أن 


فد الفهرس 
الآية: ؟4 امي م م ا ااا ا 151 1[ ااا 
الآبة: 4 ل 02012121212121 ا 
الآية: 45 اا اااي 1[ 1[ ااا ا 
الآية: 486 000008 37[7010101000000000000[#[آ[#3[[آ1[أ71#1 ا ا 1 
لاه جا رجفا اا ب ان م ا اك امنا تسد د المي ل نم 
الأية: ا4 05000 50ة11##31#7#[“701 ا ا 
الآبتان: 98 و44 ا اا 010000010111100 ا ا 
الآيتان: ٠١ ١و ٠١٠١‏ ل ا ا 000101 0 
الآية: ؟ ٠١‏ ا ا ا ا ااي اا 00101 ا 
الآبة: 1١‏ ا ااا ا ااا ااا ا 1 ااا 
الآية: غ١1‏ اي يي ا اا ا ا ااي ا[ 0 
الآية: ٠١8‏ ا ا ااي ااا يا ا اا 11 1[ ا 
الآية: ٠١‏ ا ايا ا اااي اا ااا ااا 000000 اا 00 
الآية: /ا١٠‏ ا ا ا ا يم اا ااا 01 ا 00 
الآية: لم١٠‏ 000000 ا ا 
الآية: ٠١9‏ ا ا اااي يي يي ا ااا ااي ايا اا 11[ 1[ 1 1 ا ااا 
الآية: ١١١‏ م ل ل ل ل 
الآيتان: ١١١‏ و؟١١‏ ا ل ا 
الآنة 117 ا ا ااا ا ايا 01 1 ا 
الآبتان: ١١5‏ و5 ١١‏ ا ا ا 0 ااا 
الآ ١1‏ اا ا اا ايا اا 11[ 000 
الآية: /ا١١ا‏ از ا 
الآيتان: ١١8‏ و5١١1‏ 0 1 اا 0 


١7١ الآية:‎ 


ني شك هف هك وي" فذق انا وا بها 17 وار عي لل اال !8 ره" ها أ واد" و اك يفكي" يه يضر اك يوز ووه بره 07 87 ديه :0ه" بالأعباهاف اه له ل جه" قل »قا قاف ها هال #ابر هه : رظان 8 هنح يوا لاا اي ال "ابو ها ١‏ عا بير عات هال إ واكرج ا هاج يهاه بب ركة؟ اي 


